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  ترجمة صفحة الغلاف للطبعة الأولى
 ) ردوبالأ إلهاميين بيتين بتعري(

  لماذا ترتابون في الإيمان ذا المسيح وقد بين االله ذاته مماثلته للمسيح الأول
  تسمون الجميلَ مسيحافأنتم أيضا تخاطبون الطبيب الماهر ذا، حتى إنكم 

  
 زعيم أحمد، غلام ميرزا الزمان ومسيح العصر مجدد أن على والمنة الله الحمد

  : بعنوانقد ألف كتابا  قاديان،

@@@@@@@@
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   ،تأييده وطرق اتباعه سبل إلى ةوالدعو الخاص، االله بتجلّي وبشرى

 والدعوة والتبليغ العامة ايةهد دفالهجرية  ١٣٠٨ الأولى جمادى في نشر
  � وإذنه االله من بأمر للحجة وإتماما

  رابأمرتس "الهند رياض" مطبعة صاحب أحمد نور شيخ إشراف تحت
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 كُرست وقد نسخة، ٧٠٠ -  الإسلام فتح -  الكتاب هذا من طُبِع لقد
 المسيحية وعلماء الفقراء والقراء مينالمسل للواعظين منها نسخة ٣٠٠ االله لوجه

 روبية نصف هو منها نسخة كل فثمن المتبقية ٤٠٠ الـ النسخ أما. والهندوسية
 يحق ممن كان ومن. الثمن دفع على يقدرون للذين -  البريدإلى نفقات  إضافة - 

 غيرهم أو الفقراء من أو الوعاظ حزب من كان أي مجانا؛ عليها يحصلوا أن لهم
  .الكتاب له فيرسلُ مليمان ثمنه بريديا طابعا يرسل أن فعليه

  
  الـمـعـلـن

‡jÉÜa‡jÉÜa‡jÉÜa‡jÉÜa@@@@Êšaín¾aÊšaín¾aÊšaín¾aÊšaín¾a@@@@aŒ‹àaŒ‹àaŒ‹àaŒ‹à@@@@ãþÌãþÌãþÌãþÌ@@@@‡¼c‡¼c‡¼c‡¼c@@@@bÑÈbÑÈbÑÈbÑÈ@@@@!a!a!a!a@@@@LêåÈLêåÈLêåÈLêåÈ@@@@æàæàæàæà@@@@çbî†bÔçbî†bÔçbî†bÔçbî†bÔ@ @@ @@ @@ @
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  الرحيم الرحمن االله بسم
  ونصلي نحمده

   تأييده وطرق اتباعه سبل إلى والدعوة الخاص االله وتجلِّي الإسلام بفتح البشرى
  

ĐlŠ@„Ñäa@�ìŠ@ŞóØ‹i@À@ðàþØ@a‰è@ĆÞÉuaì@3ò‡øÐc@æà@‘båÜa@ñíém@êïÜg@ @
 مدة بعد اليوم أردت ،والدين الدنيا في االله عافاكم الكرام، القراء أيها

 االله ا كلَّفني التي الربانية المهمة أي ؛مهم موضوع إلى أنظاركم أوجه أن طويلة
 تعالى االله وهبني ما بقدرِ لكم أوضح أن أريد المقال وذا. الإسلام لنصرة تعالى
 لأؤدي المهمة، هذه دعمِ وضرورةَ الجماعة هذه عظمةَ الخطاب، على قُدرة من
  . التبليغ حق من علي يتوجب ما

 إليه أهدف ما بل القلوب، في تأثيره مدىتبيان  الموضوع هذافي  أهتم لا
 غهاتبليب كُلِّفت رسالة التبليغ حق أبلِّغ وأن أداؤه، علي يتحتم ما أؤدي أن هو

 الكراهية بعين رأوها أو الرضا بآذان الناس أسمعها سواء التسديد، واجبِ كدينٍ
@ŸĐíÐcì@ñ‹àc@¶g@L!a@?!aì@7—i. سيئا أو حسنا ظنا بي أظنوا وسواء ،عراضوالإ

†bjÉÜbiN   
  : قبل منبه  وعدت موضوعا يلي فيما وأكتب

 الذي الزمن هذا أن لكم ضحوا ،الصادقين الإسلام ومحبي الحق طلاب يا
 على كلها والعملية الإيمانية الأمور في كبير فساديسوده  مظلم زمن فيه نعيش

 ماإن و. وصوب حدب كل من ب الشديدة الضلال عاصفة وإن سواء، حد
التي تسمى  والأمور. فقط باللسان تلفظ كلمات بضع محلّه حل قد إيمانا يسمى

 وأُهمل. الرياء وأعمال والإسراف التقاليدبضع  مصداقها تبرتعأعمالا صالحة ا
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ا إهمالا الحقيقي البِرأيضا العصر هذا في الطبيعي والمذهب الفلسفة إن. تام 
 سيئا تأثيرا أهلهما على تركي ماجذ وإن بشدة، الروحاني الصلاح يعارضان

 إن. الراقد الشيطان وقظيو السامة المواد نشطُيو الظلام، إلى دفعهميو جدا
 ينويحتقرون الأحيان معظم في الدينية بالأمور الاعتقاد يسيئون العلوم ذهالملم 
 من وغيرها والصلاة الصوم وطُرق تعالى االله سنها التي المبادئ ويزدرون
 الإلحاد، بصبغة يصطبغون معظمهم بل قلوم في الله عظمة لا. العبادات
 والذين. المسلمين أولاد كوم مع الدين أعداء وهم م،عليه مستوليةٌ والدهريةُ
معظم  في الضرورية العلوم تحصيل من يتفرغونلا يكادون  الكليات في يدرسون
  . ومواساته الدين من تبرأوا قد ويكونون إلاالأحيان 
. الراهن العصر في الضلال بثمار ثقَلم وهو فقط واحدا فرعا ذكرت لقد

 أن عام بشكل لوحظ لقد. يةأهم عنه تقلُّ لا الأخرى وعالفر مئات هناك ولكن
 المكائد تجاوزت لقد. تماما فُقدا وكأما الدنيا من ارتفعا قد والإخلاص الأمانة

. أذكاهم اعتبر اشر الناس أكثر وإن حدودها، الدنيا كسب أجل من والخديعة
الكبير  التحايلو والكذب والخديعة الحرام والعمل والخيانة الضلال أنواع إن

 تزال لا. مستمر انتشار في والوقاحة الأطماع على المبنية والمكائد كالثعالب
 عاصفة إن. يوم إثر يوما تتفاقمرحمة  دون الخصومات في والفجور الضغائن
 والقوانين العلوم في الناس تقدم وكلماثائرة.  والسبعية البهيمية العواطف
 والحياء السيرة حسن مثل الطيبة الفطرية الخصال فيهم تضاءلت المفعول السارية
  . والأمانة االله وخشية

بذل وي. والحق الصدق لنسف الألغام أنواع يعد أيضا المسيحيين تعليم إن
 لمكائدوحياكة ا بافتراء الكذب جهود مضنيةمن  وسعهم في ما كل المسيحيون

. في ذلك في أية مناسبةلا يتوانون و الإسلام على للقضاء الزيف وأنواع الدقيقة
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. للإضلال متجددة أساليب نبتكرووي للإغواء طرقأحدث ال ويختلقون
 مقرب كل وتاج مقدس كل فخر هو الذي الكامل الإنسان ذلك إلى ويسيئون

 الإسلام صورة بخبثهم ويقدمون ،إساءة شنيعة جميعا جلاءالأ الرسل وسيد
 بواسطة وينشرون. لتمثيلياتا في للغاية مشوهة بصورة � الإسلام وهادي

 بغية وقاحة كل الغرض لهذا ويستخدمون كاذبة وافتراءات ما المسرحيات
  .� الأكرم والنبي الإسلامعلى شرف  القضاء

 الأقاويل المسيحية الأمة استخدمت لقد! وعوا اسمعوا المسلمون أيها
 إلى ذلك سبيل في ولجأت للإسلام، الطاهرة للتأثيرات حد لوضع الملفقة الملتوية

 لهذا أنفدت حتى طائلة، أموال ببذل جاهدةً نشرها حاولت التي الحيل بثأخ
 وإا. ذكرها عن مقالتنا تنزيه الأنسب من نرى التي المخجلة الوسائل الغرض
 قوة تملك التي القدرة يد إزاءها االله يظهر لم وما الساحرة، التثليث أنصار مكائد

 ينجو أن البتة يتصور لا القوية، المعجزة بتلك السحر ذاه ميحطَّ لم وما معجزة،
 تعالى االله أرى قد السحر، لهذا إبطالاو. هذا الإفرنج سحر من السذّج الغافلون

 خصوم مقابل هذا عبده أقام أن معجزة العصر هذا في الصادقين للمسلمين
 من رأوف حظا وأعطاه ،الخاصة وبركاته وكلامه بوحيه شرفه وقد الإسلام،
 التحف من كثيرا أيضا � أعطاه كما. سبيله إلى المؤدية الدقيقة المعارف

 الحجر هذا ليكسر الروحانية، والدقائق والمعارف العالية والخوارق السماوية،
السماوي ثَنالإفرنج سحر أعده الذي الشمع و.  
 .السحر ظلمات لدحض تعالى االله من معجزة بعثتي إن المسلمون، أيها فيا

 عجبا أكان المعجزةُ؟ السحرِ مقابل الدنيا في تظهر أن ضروريا يكن ألم
 مبلغ بلغت التي الماكرة، الحيل مقابل تعالى االله يبدي أن أعينكم في ومستحيلا

  .المعجزة تأثير له الذي الحق لمعان السحر،
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 وأيام الضرورة وقت في أنزل تعالى االله أن من تتعجبوا لا العاقلون، أيها
 العامة للمصلحة وذلك عبدا؛ الدنيا في وأرسل نورا السماء من الحالك مالظلا
 ولإصلاح المسلمين وتأييد الأنام خير نور ونشر الإسلام كلمة إعلاء دف

 أنه وعد الذي الإسلام حامي - االله بقي لو العجب كان بل. الباطنية حالتهم
 مع صامتا - ونوره هرونق يفقد أو يفتر يتركه ولن دائما القرآن تعليم سيحفظ

 يذكر أن دون والخارجي الداخلي والفسادالمتفشي  الظلام هذااطلاعه على 
  . المقدس كلامه في عليه أكّد الذي وعده

 � الأكرم النبي نبوءة بطلت لولمدعاةٌ للاستغراب  إا: وأقول أكرر
 من سنة مئة كل رأس على سيبعث تعالى االله إن فيها قال التي والبينة الواضحة

 لشكر مدعاة هو بل للاستغراب، مدعاةً ليسهذه النبوءة  فتحقُّق. ١دينه يجدد
                                                 

 إلى مترجمةً النبوية والأحاديث لدينيةا الكتب وترويج الكريم القرآن معاني عليمتمجرد  إن ١
 البدعات على ومبنية جافة أساليب في الشروع أو فقط، ورياء تقليدا الفارسية أو الأردية

 تجديد اعتبارها يمكن التي بالأمور ليست - المعاصرين المشايخ معظمعليه  اعتادكما  -
 لاالدين.  وسرقة الشيطان لسب تجديد بمنـزلة هو الأخير الطريق بل. وحقيقةً كاملا الدين
 تقليدا بذلك القيام ولكن محمود عمل الصحيحة والأحاديث الكريم القرآن نشر أن شك

 خدمة هي إنما طاهرةً الكريم والقرآن الحديث مورد المرء نفس تكون أن دون وتكلُّفًا
 لها علاقة ولا دائما جارية هي بل علم ذي شخص أي ا يقوم أن يمكن مغزى بلا ظاهرية

 يقول. ذلك من أكثر وليس الرميمة العظام كبيع االله عند تعد الأمور هذه كل. بالتجديد
 �تفْعلُونَ لَا ما تقُولُوا أَنْ االلهِ عند مقْتا كَبر*  تفْعلُونَ لَا ما تقُولُونَ لم�: تعالى االله
 ضلَّ من يضركُم لَا أَنفُسكُم علَيكُم واآمن الَّذين أَيها يا�أيضا:  لقا وقد )٤- ٣: الصف(

 يشفي أن ذوم وأنى طريقا، الضرير يهدي أن للضرير أنى) ١٠٦: المائدة( �اهتديتم إِذَا
 وصل طاهر قلبٍ على أولا العشق بثورة تنـزل مقدسة حالة الدين تجديد إن. الآخرين

 على قوة االله من ينالون الذين إن. آجلا أو عاجلا رينالآخ إلى تسري ثم االله، مكالمة درجة
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 بفضله تعالى االله أن واليقين الإيمان لتقوية وفرصة المرات، آلاف تعالى االله
 يكتف ولم. رسوله نبوءة في خلل أدنى يقع أن يسمح ولم بوعده أوفى ورحمته
 مصراعيه على والخوارق النبوءات آلاف باب فتح بل فقط النبوءة تلك بتحقيق

 على شاكرين له واسجدوا مؤمنين كنتم إن االله فاشكروا. أيضا المستقبل في
 وهي تحصى لا أرواح وارتحلت آباؤكم انتظره طالما الذي الزمن شهدتم أنكم

 استفدتم وسواء تقدروه، لم أم قدرتموه وسواء يدكم في الآن والأمر. بانتظاره
  . أبيتم أم منه

ننا لأبيقد أنني البيان، عنلي أن أمتنع  وليس ،تكرار في الوقت  أُرسلت
 كما أُرسلت لقد. مجددا القلوب في الدين يقام لكي الخلق لإصلاحالمناسبِ 

 معاناة بعد السماء إلى روحه رفعت شخص � االله كليمِ عبده بعد أُرسل
 االله كليم -الآخرِين  اعنةفرال لمعاقبة - جاء فحينهيرودس.  عهد في شديدة
 أَرسلْنا إِنا�: حقه في وورد الأنبياء، وسيد الحقيقة في الأول هو الذي الثاني
كُمولًا إِلَيسا رداهش كُملَيا عا كَملْنسنَ إِلَى أَروعرولًا فسهذا أُعطي ؛�٢ر 

 وعدا -  مكانةً منه لوأفض مهمةً الأول للكليم مثيلا كان الذي - أيضا الرسول
                                                                                                                     

 هؤوخلفا حقا � االله رسول نواب هم بل الرميمة العظام بائعيك يكونون لا التجديد
 ويكون. والرسل الأنبياء يعطاها التي النِعم كافة ورثة تعالى االله يجعلهم. نوالروحاني
 مصحوبا ويكون البحت، السعي لىع مبنيا وليس الحقيقي الحماس عن نابعا كلامهم
 الإلهام إن. فقط نظري علم بيان على مبنيا وليس الشخصية والتجربة الصالحة بالأعمال

 تشوب ولا عصيب وقت كل في القدس روح وتعلِّمهم. قلوم على يتجلى تعالى االله من
 بالتمام وبينومجذ كُليا مطهرين يكونون لأم الدنيا عبادة من شائبة عملهم أو كلامهم

 .منه والكمال،

  ١٦: المزمل ٢
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 وطبيعة قوة على حائزا السماء من ذلك المسيح مثيل نـزل فقدلمسيح. ا بمثيل
 مريم، بنا المسيح زمن يماثلُ زمن في مريم، بنا المسيح صفات تماثلُ وصفات

 الرابع القرن في أي الأول؛ والكليم مريم بنا المسيحتماثل الفترة بين  فترة وعلى
 لإصلاح الصعود، بعد الكمل، ينـزل كما روحانيا نزولا نزوله وكان. عشر
 لكي مريم بنا المسيح نزول زمن ناحية كل من يشبه زمن في نزل وقد. االله خلق

 إنكاره في يستعجل ألا واحد كل فعلى. ٣يفقهون للذين آية ذلك في تكون

                                                 
 والحقيقة المغزى عن والبعدتمسك بالظاهر ال فيه ينتشر نعيشه الذي الزمن هذا إن ٣

 الطمع في والانغماس الخُلقية، والطهارة الصدق ونبذُ والإخلاص الأمانة من والحرمانُ
 كان فكما. مريم بنا حالمسي ظهور عند اليهود في منتشرا كان كما الدنيا وحب والبخل
 والعادات التقاليد يعدون وكانوا تاما جهلا الحقيقي البِر يجهلون الزمن ذلك في اليهود

 ولم كليا، منهم تلاشت قد والعدالة الباطنية والطهارة والإخلاص الأمانة وكانت حسنةً،
 المخلوقات أنواع عبادة وحلت مطلقا، أثر أي الحقيقية والرحمة الصادقة للمواساة فيهميبق 
 دميستخ لا. جميعا الآفات تلك أيضا الزمن هذا في ظهرت قد كذلك الحقيقي، المعبود محل
 ارتكاب من نفور ولا كراهية هناك تعد ولم بالتواضع، المتسم والامتنان بالشكرلال الح

 لكتبةا عن علمائنا معظم حالُ يختلف لا. بالتأويلات العظام االله أوامرهمل وت. الحرام
 االله ملكوت ويغلقون الْجملَ، ويبلَعونَ الْبعوضة عن يصفُّونَ إذ الزمن ذلك في والفريسيين

 ولكن الصلوات طيلوني. الداخلونيدخله  أن يسمحون ولا يدخلونه هم فلا الناس على
 في ومونويق المنابر على مؤثرة مواعظ يلقون. عظمة ولا حب الحقيقي للمعبوديعد فيها  لم

 تمرد مع البكاء على خارقة قدرة ا إذ حقا غريبة عيوم إنتماما.  تغايرها بأعمال الخفاء
 في المغايرة شدة مع المعرفة تدعي إذ ألسنتهم وعجيبة. إرادام في وفساد قلوم في

 تضاءلت لقد. وصوب حدب كل في منتشرة اليهودخصال  تلاحظ كذلك. القلوب
 يرزحون الناس. تعالى االله حب الإيمان ضعف أفتر لقد. كبير حد إلى هللا وخشية التقوى

 محمد ومولانا سيدنا تنبأ أن سبق قد لأنه ذلك يحدث أن ضروريا وكان. الدنيا حب تحت
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 فعله ما كلوتفعل  بالتمام اليهود حذوفيه  تحذو زمان الأمة هذه على ليأتين: أنه �
 يعلِّم شخص فارسي أصل من يولَد عندها دخلوه؛ل ضب جحر دخلوا لو حتى اليهود

 الإلهي الإلهام كشف وقد � النبي ا تنبأ نبوءة إا. لناله بالثريا الإيمان كان ولو الإيمان،
 بنا المسيح أن بإلهامه علي االله كشف ولقد. وضوح بكل كيفيتها وأظهر علي حقيقتها

 الزمن في عام ١٤٠٠بـ � موسى بعد ولد وقد الحقيقة في الإيمان يعلِّم كان أيضا مريم
 الإيمان في الضعف وبسبب. كبير حد إلى ضعفت قد الإيمانية اليهود حالةفيه  كانت الذي
 الأمة هذه على مضت فلما. الإلحاد فروع هي التي المثالب أنواع جميع في تورطوا قد كانوا
 لتتحقق اليهود فيتفشت آفات  أيضا فيها تفشت � نبيها بعثة بعد عام ١٤٠٠ قرابة أيضا

 مثيلَ الإيمان معلِّم الكاملة بقدرته أيضا لهم االله فأرسل. حقهم في ا أُنبئ التي النبوءة
 له كانت من وليسمع. شئتم إن فاقبلوا أنا، هو مجيئه مقدرا كان الذي فالمسيح. المسيح

 أيضا كُذِّب فقد أحد كذّبني ولو. عجيب الناس أعين وفي تعالى االله لفع إنه. واعية أذن
 الناصري المسيح أن مع زكريا بن يحيى أي قط بيوحنا اليهود يؤمن لم. قبل من الصادقون

 من نـزوله وعد وجاء السماء، إلى رفع قد كان الذي نفسه الشخص هو بأنه له شهد قد
 مطلقًا دائما الاستعارات يستخدم أن االله سنة من إن. المقدسةفي الصحف  ثانية السماء

قلبه كقلبِ  نكا من. والقدرات والصفات الطبائعلتوافق  وفقا غيره على شخص اسم
 عمر االله عند فهو الفاروق عمركان قلبه كقلبِ  ومن ،إبراهيم االله عند فهو إبراهيم

 فهل. عمر فهو االله يحدثه من الأمة هذه في كان إذا أنه فيه جاء حديثا تقرأون ألا. الفاروق
 من أن الحديث معنى بل كلا، عمر؟ على انتهت قد الـمحدثيةَ أن الحديث هذا يعني

 تلقيت ولقد. الضرورة عند محدثا سيكون الروحانية عمر حالة مثل الروحانية حالته كانت
 مماثلتيإلى  فبالإضافة. "فاروقية مادة فيك": نصه إلهاما مرة ذات الصدد ذا أيضا أنا

 مماثلة هناك - بالتفصيل الأحمدية البراهين في المذكورة - الآخرين الصلحاء مع الفطرية
 باسم أُرسلت الفطرية المماثلة هذه على وبناء. � الناصري المسيح فطرة مع خاصة
  . إربا الصليبية العقائد تـمـزق لكي المسيح
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 على الأطهار والملائكة السماء من نزلت لقد. الخنـزير وقتل الصليب لكسر أُرسلت فقد
 يزال لا بل مهمتي لإنجاز مهيأة قلوب على معيالذي هو  ربي فأنزلهم يساري وعلى يميني

 الذينعملهم الملائكة  عن توقّف لما الكتابة عن قلمي وتوقّف سكت ولو حتى. ينـزِلهم
 عبادة تماثيل وتمزيق الصليب لكسر أُعطُوها قد كبيرة صوالجةٌ أيديهم وفي معي، نزلوا
  . الخلق
 أنه االله سنة جرت قد أنه فليتضح الملائكة؟ نزول معنى ما: ويقول هنا يستغرب جاهلا لعلّ

ملائكةٌ  معه ينـزل االله خلق لإصلاح محدث أو نبي أو رسول السماء من نـزل كلما
 تنمحِ لم مانزولهم  ويستمر الحسنة في ويرغِّبوم المتحمسة القلوب في الهداية يلقون حتما
 الْملَائكَةُ تنزلُ �: شأنه جلّ يقول كما والحق الإيمان صبح وينبلج لالوالض الكفر ظلمة

وحالرا ويهف بِإِذْن هِمبر نرٍ كُلِّ مأَم  *لَامس يى هتطْلَعِ حرِ مفإن) ٦- ٥ :القدر( �الْفَج 
 بسالا عظيم رجل الأرض إلى ينـزل حين السماء من تنـزل القدس وروح الملائكة

 خاص، بوجه القدس الروح الخليفةُ هذا ويوهب. االله بمكالمة ومشرفا الخلافة خلعة
 وجد فحيثما. كلهم الدنيا أهلمن  ليمةالس القلوب على معه التي الملائكة وتتنـزل
 في وتنشأ. كله العالم ويغطِّي النور ذلك عليهم نزل الناحية هذه من متميزون أشخاص
 في وتنفخ التوحيد، إليهم ويحبب الطيب الملائكة بتأثير تلقائيا حسنة أفكار القلوب
 رياح وب قوةً، الضعفاء ويرزق الحق عن والبحثحب الصدق  روح الصادقة القلوب

 من يد بجذب تلقائيا الصلاح إلى الناس وينجذب. غايته وتخدم المصلحذلك  هدف تدعم
 الناس أفكار أن الناس من الفهم عديمو يظن عندها. حركة الأقوام في فتحدث الغيب،

 خليفة مع السماء منزلُ ـتن التي الملائكة عمل الحقيقة في ولكنه تلقائيا الصدق إلى ميالة
 السكران ويعيدون الرقود يوقظون إم. وقبوله الحق لفهم خارقة قوى الناس ويرزقون االله
 من ويخرجوم الأموات، في الحياة روح وينفخون الصم آذان ويفتحون الصواب إلى

 كانت أمور قلوم على وتنكشف واحدة دفعة عيوم بفتح الناس يبدأ عندها. القبور
 وجهه نور هم بل االله خليفة عن منفصلين ليسوا الملائكة هؤلاء أن والحق. قبل من خافية

 يةالمغناطيس بقوم ملائمة طبيعة ذي كل أنفسهم إلى ويجذبون لعزيمته جلية وعلامات
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 كان وإن تماما الأغيار من أو المعارف من أكان وسواء بعيدا، أو جسديا قريبا أكان سواء
  . الاسم حتى يجهل

 يتولد الذي الحماس وألوان الزمن، ذلك في تنشأ التي الحسنة إلى الحركة إن فباختصار،
 من ثٍّبح يظهر إنما كاميرأ أو أوروبا سكان في أو الآسيويين في أكان سواء الحق لقبول

 أبدا، يلابدت فيها تجدوا لن التي االله سنة هي هذه. االله خليفة مع ينـزلون الذين الملائكة
 جئت قد دمت فما. شقاوتكم منف لم تتدبروها إنو ،الفهم وسريعة تماما واضحة وهي
 الذي والوقت. وصوب حدبكل  في صدقي آيات لتجِدنَّ والحق، بالصدق تعالى االله من

 ليس كايروأم وأوروبا آسيا أهل قلوب على أفواجا السماء من الملائكة ولنز فيه سترون
  . الأبواب على هو بل ببعيد
ليوجهوا  حتما االله خليفة نزول مع تنـزل الملائكة أن الكريم القرآن من علمتم لقد

 الدنيا في تشاهدوا ولم الملائكة، ينـزل لم وإن. الآية هذه فانتظروا الصدق، إلى القلوب
 فاعلموا المعتاد من أكثر الحق إلى القلوب حركة تجدوا ولم بارزة بصورة نزولهم أثيراتت

 عن تكفوا أن فعليكم الأمور هذه كل ظهرت لو ولكن. أحد السماء من ينـزل لم أنه
  .متمردين قوما االله عند تعدوا لا حتى الإنكار
 يسع ولا ونالمصطفَ العباد يعطاها التي بالأنوار خصني قد تعالى االله أن هي الثانية والآية
 تقدروا لن أنكم يقينا واعلموا زال،ـللن فتعالوا شك في كنتم فإن. فيها يبارزهم أن أحدا
. ولكم مقلة عينٍ لا نور فيهاأرواح  لا أجسام ولكم ،ألسِنةٌ دون قلوب لكم. ذلك على
  .لتروا نورا يرزقكم أن تعالى االله فأدعو فيها؛
 فيلي  شهِد قد به، الإيمان تدعون الذيالمقدس،  المصطفى النبي أن هي الثالثة الآية

 � النبي أعداء فإنكم. تدبر أدنى � قوله في تتدبروا لم ولكنكم عندكم الموجودة الصحاح
 بتكفيري الآن سيفتون منكم كثيرا إن. تكذيبه في بل تصديقه في تفكرون لا إذ الخفاء في
هذه الحكومة التي تحكم البلاد ليست في أيدي الذين يشتعلون  نلك لقتلوني، أمكنهم لو بل

جدا في فهم الأمور، والمتخلفين من حيث الحلم والتسامح الأخلاقي  قصرينغضبا، والم
 الحكومة هذه أن معلن تتيح لهم أن يقوموا بأعمالهم.  ليهود،ر بأعمال الدرجة تذكّ
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 مظلمة ارأفك على الثابتين الدنيا أهل إن. االله يحاربون الذين من يعد لكيلا
 جاء ". خطؤهم لهم يظهر حين قريب الوقت ولكن يقبلوه لنوتصورات قديمة

نذير في الدنيا، فأنكروه أهلها وما قبلوه، ولكن االله يقبله، ويظهر صدقه بصولٍ 
." هذا ليس كلام إنسان بل هو إلهام من االله قوي شديد صول بعد صولٍ

                                                                                                                     

 واجهه الذي"هيرودس"  حكومة من كثيرب أفضل لكنها وبركاته الإيمان فضائل من محرومة
الأمن استقرار حيث من الحالية الإسلامية الدول من أيضا وأفضل. � مريم بنا المسيح 
 ومعاقبة والعدالة القانون وضبط الرعية وتربية والحماية والحرية العامة الرفاهية ونشر

 اليهود حكم عهد في الناصري المسيح تبعث لم العميقة االله حكمة أن فكما. ارمين
 وإن. يفقهون للذين آية تكون لكي بشأني نفسها الحكمة روعيت كذلك إمرم وتحت
 قد سبقوهم الذين لأن للأسف يدعو مما ليس ذلك فإن الزمن هذا في المنكرون بي استهزأ
 أراد مرة وذات. مرارا أيضا بالمسيح استهزئ لقدذلك.  من بأسوأ عصورهم أنبياء عاملوا
 وقد مرات،عدة  قتله أرادوا فقد الأغيار أما. السجن في به ويزجواجنونه  يثبتوا أن هأشقّاؤ
 حسب على الصليب على أيضا قتلوه بلمهينين.  وجهه في وبصقوا بالحجارة رشقوه
 ورفعبه  الاعتقاد سليم صالح شخص بمساعدة نجا فقد عظامه تكسر لم وحيث. زعمهم

 الذين ورفقاءه وأصدقاءه المسيح مريدي أن الحق. حياته أيام بقية قضى أن بعد السماء إلى
 مقابل كرشوة فضية قطعة ثلاثين أحدهم أخذ إذ أيضا تعثَّروا ار ليل يرافقونه كانوا

 الصداقةَ يدعون كانوا الذين الحواريين من غيرهما أما. إليه مشيرا قُدامه لعنه وآخر تسليمه،
 المسيح كان لما ولكن. � المسيح في الشكوك أنواع مقلو في مولِّدين ففروا تينةالم

الحياة الثانية للمسيح المترسخة من . إن المراد الممات بعد مهمته تعالى االله أحيا فقد صادقا
 االله بشرني فقد كذلك. الذي أحيي بعد موته في قلوب المسيحيين، حياة دينه في الحقيقة

 بعد جديد من يحيون االله عند المقربين إن وقال. اتالمم بعد الحياة أيضا سيهبني أنه تعالى
 من فالمراد." قدرتي من وأرفعك مرات، خمس بريقي سأري إني: "تعريبه ما وقال. الممات
 منه. الأسرار هذهمن يفقهون  قليلٌ ولكن أهدافي، إحياء هو ثانيةً حياتي
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ام هذه الصولات قريبة. ولكنها لن وكلام الرب الجليل. وإنني على يقين أن أي
تكون بالسيف أو السنان، ولن تكون هناك حاجة للسيوف والبنادق بل 
ستنـزل نصرة االله بالأسلحة الروحانية وتكون هناك حرب ضروس ضد 

في متمسكون بظاهر الأمور اليهود. وما أدراكم من هؤلاء اليهود؟ هم أناس 
سيقطعهم سيف االله السماوي جزأين، . ومجتمعين هذا الزمن حذوا حذو اليهود

وحيد العين لا يملك عينا وعابد الدنيا وستمحى صفات اليهود؛ وكل دجال 
روحانية ويخفي الحق، سيقتل بسيف الحجة الدامغة. سينتصر الحق وسيشرق 
للإسلام يوم نضر ومشرق كما أشرق في الماضي. وستطلع تلك الشمس 

دمِ ومن المتحتم أن تمنع السماء طلوعها ما لم يبكمال تام كما طلعت من قبل. 
قلوبوما لم نتخلّ عن كافة أنواع راحتنا لأجل طلوعها، وما لم نا الإجهاد ،

نقبل كل ذلة لعزة الإسلام. إن إحياء الإسلام يتطلب منا فدية! وما أدراكم ما 
ة الإسلام تلك الفدية؟ إا موتنا في هذا السبيل. وذا الموت قد أُنيطت حيا

وحياة المسلمين، وعليه يتوقف تجلّي الإله الحي. وهذا ما يسمى بتعبير آخر 
الإسلام. يريد االلهُ تعالى الآن إحياء هذا الإسلام، ولتحقيق هذا الأمر، كان لا 
بد من أن يؤسس االله تعالى من عنده مشروعا عظيما فعالا من كل النواحي. 

يم القادر، وذلك من خلال بعث هذا العبد وهذا بالضبط ما فعله االله الحك
المتواضع لإصلاح الجنس البشري. ولجذب الدنيا إلى الحق والصدق قسم أمر 

  تأييد الحق ونشر الإسلام على عدة فروع.
التأليف والكتابة التي وكِّل إليّ الاهتمام  تلك الفروع سلسلةفمن جملة 

لا يتأتى بقدرة الإنسان بل يعثَر عليها ا. وقد علِّمت من المعارف والدقائق ما 
حلّت المعضلات بتعليمٍ بقدرة االله وحده، وهي ليست من تكلُّفات الإنسان بل 

  من روح القدس. 
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لهذا المشروع يشمل سلسلة نشر الإعلانات التي بدأت ا والفرع الثاني 
ين ألف إعلان بأمر من االله تعالى إتماما للحجة، وقد نشر إلى الآن أكثر من عشر

لإتمام حجة الإسلام على الأمم الأخرى. وستظل تنشر باستمرار على حسب 
  مقتضى الحاجات المستقبلية. 

لهذا المشروع يشمل القادمين والمغادرين الذين يسافرون الفرع الثالث 
بحثا عن الحق ولأهداف مختلفة أخرى، ويأتون بغية لقائي بتحريض نيام بعد 

ن هذا القدر السماوي. وهذا الفرع أيضا في نمو مستمر. يقلُّ تلقيهم الخبر ع
عدد الوافدين في بعض الأيام ثم يزداد زيادة هائلة في أيام أخرى. فالضيوف 
الذين جاءوا في السنوات السبع الماضية قد يصل عددهم إلى ستين ألفا أو 

باتي وحللت يزيدون. ويعلم االلهُ وحده كم أفدت روحانيا سليمي الطبائع بخطا
معضلام وخلّصتهم من ضعفهم. ولكن مما لا شك فيه أن الخطابات التي 
ألقيتها شفهيا ولا أزال ألقيها ردا على أسئلة السائلين، أو ما ألقيه بحسب 
مقتضى الحال هو في بعض الحالات أنفع وأبلغ تأثيرا وأسرع نفوذا في القلوب 

بياء يتوجهون إلى هذا الأسلوب دائما. من التأليفات. ولذلك قد ظلَّ جميع الأن
وبالإضافة إلى الكلام الإلهي المحرر كتابةً بوجه خاص والمنشور كانت محادثات 

  الأنبياء كلُّها تنتشر بواسطة الخطابات التي ألقوها بحسب مقتضى الحال. 
كان الأسلوب المتبع عند الأنبياء أم كانوا يخطبون كخطيب حكيم في 

الس والاجتماعات وفق مقتضى الضرورة مدفوعين بقوة "الروح"، مختلف ا
وليس كمثل المتكلمين المعاصرين الذين لا يهدفون من وراء خطابام إلا إظهار 
علو كعبهم في العلوم، أو يهدفون إلى استدراج البسطاء من الناس بواسطة 
منطقهم الزائف وحججهم السفسطائية فيجعلوهم حطب جهنم أكثر من 

نفسهم. بل كان الأنبياء يتكلمون دائما بكل بساطة ويصبون في قلوب أ
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الآخرين ما يتدفق من قلوم. إن كلمام القدسية كانت في محلها دائما وعند 
الضرورة تماما، ما كانوا يسمعون مخاطَبيهم شيئا كقصص وحكايات، بل كانوا 

، أو لهم علاجام نصحويجدوم مرضى ومصابين بآفات روحانية مختلفة في
كانوا يدحضون أوهامهم بحجج قاطعة. كان كلامهم يتسم بقلة الكلمات 
وكثرة المعاني. وكذلك أتبع أنا المبدأ نفسه، وأترك باب الخطاب مفتوحا دائما 

  .٤على حسب حاجات القادمين والمغادرين ونظرا إلى أسقامهم

                                                 
 وما ،"عليغره" مدينة إلىسافرت  أن مرة ذات لي حدث أنه ممتعة؛ قصةذكر  يجدر هنا ٤

 على - مدة قبل قاديان في ا أصبت التي الدماغي الضعف نوبة بسبب - قادرا كنت
 الآن إلى أقدر لا بحيثنفسه  المنوال على الحال زال وما ،الطويل أو الجهد الذهني الحديث

 ايخمش من شيخ قابلني الحالة هذه ففي. اهد التفكير على أو كثيرا الكلام إطالة على
 الناس بأن وقال كلمة ألقي أن مفرط بتواضع والتمس إسماعيل محمد اسمه" عليغره"

 فتخطب واحد مكان في الجميع يجتمع أن الأفضل فمن طويلة، مدة منذ لك مشتاقون
 طلبه فقبلت الناس على الحق أظهر أن الأعماق من وأرغب دائما أعشقكنت  ولمافيهم. 
 الإسلام حقيقة لهم لأُفصل عام اجتماع في الإسلام حقيقة أبين أن وأحببت ،القلب بسرور
 الإسلام حقيقة سأبين بأني المذكور للشيخ أيضا وقلت. الأيام هذه في الناس يفهمه وكيف

 تعالى االله أن من واثق وإنني. ذلك من تعالى االله منعني أن ذلك بعد حدث ولكن. االله بإذن
 ما على كانت ما صحتي إن إذ جسدي بمرض بفأُصا مضنيا ذهنيا جهدا أبذل أن يرد لم

  . الخطاب من تعالى االله منعني لذا أصلا يرام
 حالة في وأنا السابقين الأنبياء من نبي الكشف في قابلني أن أيضا قبل من حدث قد ومرة؛

. بسببه تمرض قد الحد، هذا إلى ذهني بجهد تقوم لماذا: وناصحا مواسيا لي فقال الضعف
 صحيحا العذر وكان. بسببه للشيخ فاعتذرت االله، من منع ذلك كان حال، أية على
ثورة  سرعة عينهمأ بأم أيضا وشاهدوا هذا الشديد مرضي نوبات شهدوا الذين إن. فعلا
 المرض ذا مصاب أني يستيقنوا وأن بد لاكثرة الكلام أو التفكير والتدبر  بعد المرضهذا 
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 حسين محمد الدكتور إن. بالموضوع علمهم لعدم اماتيبإله يوقنون لا كانوا وإن ،الواقع في
 دائما ينصحني -  يعالجني يزال ولا لاهور في الشرف مفوض منصب يشغل الذي - خان

 معظم وكذلك. حالتي على شاهد أول وهو. المرض بقي ما الذهنية شقةالم أجتنب أن
 ولاية في الحكومي يبالطب الدين، نور الحكيم المولوي االله في أخي فيهم بمن أصدقائي
 الذي الحق عبد منشي والمحاسب ومالا، اقالبو قلبا مواساتي على يعكف الذي جامون
 يسعني لا لدرجة الحالي مرضي أثناء الخدمة حق أدى وقد لاهور، في ويشتغل يسكن
 مع أنه الأسف كل الأسف ولكن. هذه حالتي على شاهدون المخلصين هؤلاء كل بياا،

 الحسن الظن مأخذ هذا عذري المذكور الشيخ يأخذ لم الظن بحسن مأمور مؤمنٍ كل أن
 الكامل تعليقه يلي فيما فأكتب. الحدود أبعد إلى سيئا ظنا بي ظانا الكذب محمل حمله بل
  : الدين جمال الدكتور المدعو صديقُه بإذنه الناس في نشره الذي الجواب مع

 فوعد. الجمعة يوم غدا يخطب أن -  عليغره مدينة في مني طلب أي - منه طلبت: قوله
 رفض قد أنه أظن. إلهاما الخطاب من منع قد أنه فيها جاء وريقة صباحا وصلتني ثم بذلك،

  .الامتحانمن  والخوف البيان على قدرته عدم بسبب الخطاب إلقاء
 لكذ يليق ولا ،نهي عنه بشدة شرعا مما وهو الظن سوء على مبني الشيخ زعم إن: أقول
 وبعد وحدها المناسبة ذه الإلهام ادعيت لو. حقيقة ولا له أصل لا إذ سليم طبع بذي
 إلى نظرا خفت أني يظَن أن ممكنا ولكان الظن، لإساءة رمبر لديه لكان عليغره إلى مجيئي
العلوم في الشيخ كعب علو بتقديم التخلص فحاولت وهيبتها كمالاته لعظمة وارتعبت 

 عن إعلاني كلها البلاد في نشرت أن لي سبق قد أنه الحق ولكنالحيل،  قواختلا العذر
 البراهين" كتابي وإن سنوات، سبع أو بست عليغره إلى السفر قبلوذلك  الإلهام، تلقي

ونطقي  الناضبةقريحتي  من خرجت لما الخطاب عن عاجزا كنت لو. بذلك يزخر" الأحمدية
 على الاجتماعات في ألقيتها حين حررت التي" لآرياا لعيون الكحل" مثل كتبالضعيف 

 حيث الجليلة خطاباتي سلسلة اليوم إلى جرت ولما والمعارضين، الموافقين من آلاف مسامع
 وقدرات مختلفة طبائع ذوي من الناس مئات مع النقاش في شديد عناء لتحمل دائما أضطر
  . متباينة



����� ��	    ٢١ 

 

                                                                                                                     

 ينصحون إم. الداخل من المعاصرين المشايخ معظم أكلت الحسد نار أن جدا المؤسف من
 ويعتلون بينهم، فيما الظن وحسن الأخوية والمعاملة الإيمانبخصالِ  بالتحلي دائما الناس
  . بأنفسهم ينفذونه لا ولكن الموضوع هذا في الكريم القرآن آيات عليهم ويتلون المنابر

 ما؟ لحكمة عمل من الملهم عبده عالىت االله يمنع أن ممكنا أليس عينيك، االله فتح مسكين، يا
 للعيان بذلك تظهر وأن الباطنية، خصائلك تمتحن أن المنع لهذا الآخر السبب يكون وقد
بأني القول أما. شاكلتك على كان ومن أشياعك وفي فيك توجد خبيثة مواد خفت 

 لا النفس ماتوظل الظلام عليهم يستوليالذين  أن ذلك على جوابا فاعلم العلمية مرتبتك
 من والطبيعة الفلسفة علوم فيهم اجتمعت وإن ميتة دودة من أكثر نظري في لهم أهمية
 بالية، أفكارا يملك جافا شيخا إلا لست بل أصلا المرتبة تلك تحتل لا أنك غير كلها، الدنيا
 من ثيرك يأتيني أنه وتعلم. المظلمة الأفكار ذوي المشايخ في توجد التي نفسها الدناءة وفيك

 من ويستفيدون الواسعة المعلومات وأصحاب االات، مختلف في والعلماء المحققين
 مدعاة لكان فقط" تلميذ" كلمة مقابلهم عليك أطلقت لو بحيث والدقائق المعارف
  . تستحقه لا الذي لتكريمك

 جاهز ورحمته تعالى االله بفضل فإني الآن إلى ظنك سوء من تقلّل ولم أوهامك تزلْ لم ولو
 لأرسلت رضيت لو ولكنك المرض بسبب طويلا أسافر أن أستطيع لا. مقابلك للخطاب

. وتمتحن العمل ذا تقوم حتى البنجاب إقليم عاصمة لاهور مدينة إلى السفر نفقات لك
  . منك الجواب انتظار في وأنا. صميم بعزم بذلك وأتعهد

  .ميةعل قدرة يملك لا محض بليد الشخص هذا إن: قوله
 الدنيا هذه بحكَم أفعلماذا  دنيوية، حصافة أو حكمة أدعي لامسكين،  يا: أقول

 والانكسار التواضع تخلق ولا الباطنية، الأرجاس تزيل ولا الروح، تنور لا فإا وشطاراا
بيدي  أخذت االله رحمة أن يكفيني. الكفر إلى الكفر وتضيف الصدأ فوق الصدأَ تزيد بل

 فلو. فقط السماوي المعلِّم من ينال بلفي المدارس الدنيوية  يحصل لا ماعل وأعطاني
 االله خلق ومقتدى مقتداي لأن للاعتزاز مدعاة هو بل شأني من يحط لا فهذا أُميا سميت



٢٢  ����� ��	 

 

                                                                                                                     

يعتز  رأسابالتقدير  جديرا أرى لا. أُميا أيضا كان كله الخلق لإصلاح أُرسل الذي كله
القرآنَ قرأا. وباطنا ظاهرايحيط به  بالعلم والظلام رثلَ وتدبكفاية؟ فيه أليس الحمار، م   

  .وسكت له معنى لا بما عليها فرد الإلهام عن الأسئلة بعض عليه طرحت لقد: قوله
 من شيئا يملك لمن كفاية فيها وكانت جدا مقنعة أجوبة أجبت قد أني جيدا أذكر: أقول
 الأسئلة تلك فانشر غيرك؟ أم أنت ذلك؟ في فُضح فمن. هاتفهم لم ولكنك والعدل، العقل

  . أخرى مرة حظك وجرب جريدة في
  .القيمة الكتب هذه لمثل المؤلف هو الشخص هذا أن أستيقن أن يمكنني لا: قوله
 أعينهم، بأم � النبي رأوا الذين الكفاريحظ باليقين  فلم ذلك، تستيقن أن لك أنى: أقول
 إن يقولون فظلوا. غليظة بحجبٍ محجوبين لكوم � كمالاته معليه تنكشف ولم

 من عبارات هي إنما االله خلق على يتلوه الذي والقرآن فمه، من تخرج التي البليغة الكلمات
 وخرج الكافرون أولئك صدق. قد مساء صباح سرا عليه تتلى آخرين أشخاص تأليف

 بليغا كلاما لكونه الكريم لقرآنا أن حيثمن وجه  أيضا الشيخ هذا فم من الصدق
 الخلق قدرة من وأسمى أعلى هو بل الذهنية، � النبي قدرة كثيرا يفوق للغاية وحكيما
 كذلك. القدير العليم االلهقادرا على ذلك الكلام غير  أحد يكون أن يمكن ولا كلهم،
 المتواضع العبد اهذ قدرة وتفوق الغيب من نصرة نتيجة هي إنما ونشرا ألَّفتها التي الكتب

 نبوءة الشيخ هذا طعن نتيجة تحققت قد أنه على تعالى االله نشكر. العلمية واستطاعته
 بأنه الكتاب هذا قراءة بعد سيقولون الناس بعض أن فيها جاء الأحمدية البراهين في وردت

 ص الأحمدية البراهين انظروا. (آخرون قوم عليه أعانه بل الشخص هذا تأليف من ليس
٢٣٩(  
 إلى الشخص هذا عند مكث إنه مباشرة لي قال به أثق الذي عرب أحمد السيد إن: قوله

 هامة مناسبة كل وفي وآخر حين بين الأمر وتحرى عنده، م الموثوق زمرة في شهرين
  . يستخدمها تنجيمٍ أدوات لديه أن فعلم والامتحان التجسس بنظرة
 فَنجعلْ نبتهِلْ ثُم وأَنفُسكُم وأَنفُسنا ونِساءَكُم ونِساءَنا بناءَكُموأَ أَبناءَنا ندع تعالَوا� :أقول
. قرآنية آيةعلى  بناءأكتبه  الذي جوابي هو هذا) ٦٢: عمران آل( �الْكَاذبِين علَى االلهِ لَعنةَ
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 وليةؤمس إن. شهرين عندي مكث الذي هذا عرب أحمد السيد هو منقط  أذكر ولا
 رآها التي الأدوات عن ليسأل أمامي يقدمه أن فعليه الشيخ هذا على تقع ذلك إثبات
 حاجة ولا بنفسه الأمرليتحرى  عندي الشيخهذا  فليمكث أُرزق حيا دمت ما ثم. عندي

طأعجمي أو عربي لتوس.  
  .إلهام أا الإلهامات فقرات في التدبر عند قط أتيقن لا: قوله
: النبأ( �كذَّابا بآياتنا كذَّبوا�: عنهم تعالى االله يقول الذين أولئك قبلك يستيقن لم: أقول
 جهل أبو يستيقن ولم اليهود، من والفريسيون الكتبةُ يستيقن ولم فرعون، يستيقن لم). ٢٩
 فقد جاء في بيت فارسي: :نفسا وطيبين قلبا مساكين كانوا الذين استيقن وإنما لهب، وأبو

  ." الوهاب االله يهبه لم ما بالقوة ينال لا فالشر هذا"
 ويرى أتيكأن ي عليه شك لديه الذي بأن والقول الكرامات، يخالف بالادعاء القيام: قوله

  . باطل ادعاء وله بنفسه
 ادعاء كلمطلِّع على  هو ممن هي بل الإنسان تخطيط من ليست الأمور هذه إن: أقول

 أن نبياحتى  يسع لا أنه صحيح ذلك؟ بعد يكذِّا أن يستطيع صادق فأييقوم به أحد. 
 رسول أو نبي بواسطة كهذا أمرا يعلن أن تعالى الله يجوز ألا ولكن القدرة، فوق أمرا يدعي

   محدث؟ أو
 معتقدا يبقى لن يقابله موحد كل أن وأرى. معه مقابلتي نتيجة تماما به ثقةال فقدت: قوله

  . جماعةً بالصلاة يهتمون ولا الأخير قتالو في الصلاة يؤدون إم. به
 وسوء وافترائه كذبه من الاستغراب غاية في أنني غير الشيخ، اعتقاد بسوء أبالي لا: أقول
  .لها وزعماء وهداةً مرشدين مثله المشايخ اعتبر أمةً ارحم رب يا. منتهاه البالغ ظنه
 البخل ثورة نتيجة الشيخ به تفوه اعتراض في بأنفسهم يتأملوا أن الكرام القراء على

وأعتبر  فقط، كمسافر أيام لبضعة" غليغره" مدينة في مكثت أنني والمعلوم. والحسد
صالدائم عن  الإعراضخصتها التي الرواجبا فكان. إلحادا الإسلامية الشريعة رخ أن علي 

 عةضلب هناك نزولي عند أنني أنكر ولا. فعلُه يجب كان ما ففعلت كلها، الأمور تلك أراعي
 الظهر صليت أخرى وأحيانا. مسنونة بطريقة صلاتين بين الأحيان بعض في جمعت أيام
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 أيضا بيوم في جمعا فيصلون الموحدون ةسادال أما. الظهر لصلاة متأخر وقت في والعصر
  ". ومطرٍ سفر بلا" بـعاملين  الأحيان، بعض في

 ومع القليلة، الأيام هذه أثناء في المسجد في وربالحض تماما التزمت ما أنني أيضا أنكر ولا
 قد أني يذكر الشيخ لعل. مسافرا وكوني صحتي اعتلال مع تماما الحضور عن أتخلّ لم ذلك

أحبذ لا أني تماما صحيح. صحتها في أشك أصبحت أنني غير الجمعة صلاة وراءه صليت 
 والعياذ االله، بأوامر ستخفافًاا أو كسلا ليس ولكن أسفاري أثناء دائما المسجد في الحضور

 تدهور في الراهن عصرنا في المساجد أكثر حالة أن ذلك وراء الحقيقي السبب بل باالله،
 الإمامة منصب يحتلون الذين استشاط الإمامة وأردت قصدتها وإذا التأسف، على وتبعث
 ثابت لأنه أصلا الصلاة صحة في فأشك م اقتديت إذا وأما. يطاق لا حد إلى غضبا
 الخمس الصلوات لأداء المساجد يحضرون لا. مهنة الإمامة اتخذوا أم وضوح بكل عنهم

 هذا عليهم يدر ما على وأهلهم هم ويعيشون مرات، خمس يفتحونه محلا اتخذوها قد بل
 المحاكم، في القضايا رفع إلى الأمر يصل المنصب هذا في التعيين أو العزل حالة وفي. المحل

 طريقة هي بل بالإمامة ليست أا الحق. الإمامة قضية لكسب مرافعة تلو رافعةم فيرفعون
 يمكن إذن فكيف النفسية؟ العقدة هذه في متورطا أيضا أنت ألست. الحرام لأكل بغيضة
 في مذكور المساجد في المنافقين اجتماع إن عينه؟ بأم ذلك رؤية بعد إيمانه يضيع أن للمرء

 المزعومين المشايخ هؤلاء إلى النبوءة هذه وتشير الأخير، الزمن اتعلاممن  بأنه الأحاديث
يعدون  قلوم قرارة في ولكنهم المحراب في واقفين بلسام الكريم القرآن ونؤيقر الذين

 حالة في والعشاء المغرب أو والعصر الظهر صلاة بين الجمع منع متى أدري ولاالأرغفة. 
 حلال الميت الأخ لحم أكل أن حقا الغريب من الصلاة؟ تأخير بحرمة أفتى ومن السفر؟
 فإن الموحدون أيها االله اتقوا. قطعا حرام السفر في والعصر الظهر بين الجمع ولكن عندك
 . منه. تكتمون ما يعلم واالله قريب الموت
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يتصور علاجها كما هو حقه إلا إذا كان المريض ماثلا أمام المعالج ولا يمكن 
بطريقة أخرى قط، لذا أرسل االله تعالى آلاف الأنبياء والرسل وأمر الناس 

عينهم، ويروا أكل زمان أسوة يشهدوا بأم  بالاستفادة من صحبتهم ليجدوا في
الأنبياء تجسيدا حقيقيا لكلام االله تعالى فيحاولوا الاقتداء م. لو لم تكن صحبة 

كلامه بطريقة أخرى دون واسطة  �الصادقين من واجبات الدين لأنزل االله 
بوة الرسل والأنبياء، أو لحصر أمر النبوة في بداية الزمن فقط، وقطع سلسلة الن

والرسالة والوحي في المستقبل للأبد. ولكن حكمة االله البالغة ما أرادت ذلك 
الضرورة كأسوة بعد  عندقط بل ظل هؤلاء المقدسون يأتون إلى الدنيا دائما 

تلقي الوحي من االله تعالى كلما حصل الفتور في حب االله وعبادته وتقوى الناس 
ن القضيتان متلازمتان؛ أي إذا كان وطهارم وغيرها من الأمور الواجبة. وهاتا

االله تعالى مهتما دائما بإصلاح الخلائق فلا بد أيضا من أن يأتي دائما أناس 
وهبهم االله تعالى بصيرة بفضله الخاص وثبت أقدامهم على سبل مرضاته. فمن 
الأمور الضرورية والمسلَّم ا دون أدنى شك أن هذه المهمة العظيمة لإصلاح 

يمكن أن تنجز بمجرد التباهي الفارغ لذا لا بد من الخطو على سبيلٍ الخلائق لا 
  ظلَّ أنبياء االله الأطهار يخطوا منذ القدم. 

ولقد روج الإسلام منذ بداية عهده لهذا الطريق المؤثر بكل شدة وقوة 
بحيث لا يوجد له نظير في الأديان الأخرى قط. هل لأحد أن يري في أي مكان 

اعة كبيرة تجاوز عددها عشرة آلاف شخص كانوا موجودين آخر وجود جم
ار َبحسن الاعتقاد والتواضع والإخلاص والفناء التام  �على عتبات النبي  ليل

أيضا أُعطي  �بغية الوصول إلى الحق وتعلُّم الصدق؟ لا شك أن موسى 
جماعة ولكنها كانت عنيدة ومتمردة وبعيدة عن الصحبة الروحانية وقدم 

 الكتاب على نظرة وألقى التوراة قرأ من كل جيدا يعرفه ما وهذادق. الص
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 رسولهم سبيل في متحلية فكانت � النبي جماعة أما. اليهود وتاريخ المقدس
 الإسلامية الأخوة حيث من أصبحوا حتى الروحانية والوحدة بالاتحاد الأكرم
 اليومية ياموح سلوكيام في النبوة أنوار ترسخت ولقد. حقا واحد كعضو

 معجزة فهذه. � للنبي عاكسة صورة جميعا صاروا حتى وباطنهم ظاهرهم وفي
 بعدما االله عبادة في الكمال درجة إلى وصلوا بسببه الذي الباطني للتغير عظيمة
 وآن حين كل الدنيا في الغارقون وأصبح. الفاحشة الأوثان بعبادة يقومون كانوا
 أن الحق. كالماء دماءهم سبيله في أراقوا حتى قيالحقي بالحب قوية علاقة على
 فقد لذلك. وكامل صادق نبي صحبة فيبإخلاص  عيشهم نتيجة كان هذا كل

 في المقيمين دائرة أوسع أن وأود المهمة، هذه لمواصلة المتواضع العبد أنا بعثت
 نأ يتمنون الذين أولئك ار ليل الصحبة في ليقيم. قبل ذي من أكثر الصحبة
 يعطَوا وأن. علي كُشفت أنوار عليهم تكشف لكي ويقينا وحبا إيمانا يزدادوا

 جبين من وتمحى عامة، الدنيا في الإسلام نور ينتشر لكي أنا أُعطيته ذوقا
 ما لي قالذه البشرى ف أرسلني االله تعالى ولقد. والذلة الحقارة وصمة المسلمين

  ى، وإنّ قدم المحمديين وقَعت على المنارة العليا". تبختر فإن وقتك قد أت: "تعريبه
لهذا المشروع هو المكاتيب التي تبعث إلى الباحثين عن الحق والفرع الرابع 

أو المعارضين. فقد وصلتني في المدة المذكورة آنفا أكثر من تسعين ألف رسالة، 
لا تزال هذه وقد رد عليها إلا بضع منها باعتبارها عابثة وغير ضرورية. و

 ١٠٠٠بل إلى  ٧٠٠إلى  ٣٠٠السلسلة مستمرة. ويصل عدد الرسائل من 
  رسالة تقريبا شهريا ورودا وصدورا. 

لهذا المشروع الذي أقامه االله تعالى بوحيه وإلهامه الخاص والفرع الخامس 
عند إقامة هذه الجماعة إن طوفان  �. فقال لي بايعينهو سلسلة المريدين والم

فقد  ائر في الأرض، فاصنعِ الفلك في وقت هذا الطوفان، ومن ركبهالضلال ثا
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نجا من الغرق، ومن أنكر فله الموت. وقال أيضا بأن من وضع يده في يدك فما 
وضعها في يدك بل في يد االله. وبشرني ربي: إني متوفيك ورافعك إليّ. وسيكون 

ون غالبين على المنكرين لك المتبعون والمحبون الصادقون إلى يوم القيامة ويكون
  دائما. 

هذا هو المشروع ذو الخمسة فروع الذي أقامه االله تعالى بيده. قد يعتبر 
شخص ذو نظرة سطحية بأن فرع التأليف وحده ضروري والفروع الأخرى 
غير ضرورية وعابثة ولكن أقول بأا كلها ضرورية في نظر االله. ولا يمكن أن 

الله إلا باستخدام جميع الأساليب الخمسة المذكورة يتأتى الإصلاح الذي أراده ا
آنفا. ومع أن هذا الأمر متروك إلى نصرة االله تعالى البحتة وفضله المحض وهو 
وحده كفيل بإنجاحه، وإن وعوده المبشرة مدعاة للاطمئنان، ولكنني أوجه 

يوجهون  كما ظل أنبياء االله جميعا الذين خلوا ،�المسلمين إلى المناصرة، بأمره 
إليها عند مواجهة المشاكل. وأقول للغرض نفسه إنه من الواضح تماما ضرورة 
مساعدة المسلمين جميعا لسريان هذه الفروع الخمسة على أحسن وجه. فأمعنوا 
النظر في سلسلة التأليف وحدها، تدركوا مدى حاجتنا إلى موارد مالية إن 

ا من أجل نشر الدعوة كما هو ولية هذه الخدمة وحدها على عاتقنؤأخذنا مس
حقها، لأنه إذا كان تكميل النشر والإشاعة هو غايتنا فلا بد أن يكون هدفنا 
هو وصول مؤلفاتنا الدينية المليئة بجواهر التحقيق والتدقيق التي تجذب طلاب 
الحق إلى الصراط المستقيم بسرعة وكثرة إلى الناس الذين أوشكوا على الموت 

سيئة ومصابين بأمراض فتاكة. وأيضا يجب أن يكون نصب متأثرين بتعاليم 
أعيننا دائما أن تنتشر كتبنا دون أدنى توقف وتكون في يد كل طالب حق في 
البلاد التي صارت حالتها الراهنة في خطر كبير بسبب سم الضلال القاتل. 
ولكن من الواضح أنه لا يمكن تحقيق هذه البغية بوجه أكمل وأتم لو اعتمدنا 
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على انتشار كتبنا عن طريق البيع فقط. وإن نشر الكتب عن طريق البيع فقط 
وإقحام الدين في الدنيا نتيجة شوائب النفس أسلوب سخيف ومجلبة 
للاعتراضات؛ ونتيجة لذلك لا نستطيع أن ننشر كتبنا في الدنيا سريعا ولا 

ة ألف كتاب يمكننا أن نوصلها إلى الناس بكثرة. صحيح تماما أنه لو وزعنا مئ
مجانا مثلا لاستطعنا أن نوصل جميع الكتب إلى بلاد نائية أيضا في غضون 
عشرين يوما ولاستطعنا أن ننشرها في كل فرقة وفي كل مكان ولأوصلناها إلى 
كل طالب حق وباحث عن الصدق. أما في حالة بيعها فقد لا نتمكن من إنجاز 

حالة البيع سنضطر للاحتفاظ هذه المهمة العظيمة حتى في عشرين عاما. ففي 
بالكتب في الصناديق وننتظر أن يأتي المشتري أو أن يرسلَ رسالة ذا الصدد. 
ومن الممكن أن نرحل من هذه الدنيا في هذا الانتظار الطويل وتبقى الكتب في 
الصناديق. فلما كانت دائرة البيع ضيقة جدا وتشكِّل عائقا كبيرا في سبيل 

وتؤخر عمل بضعة أعوام إلى مئات الأعوام، ولم يتنبه إلى ي الحقيقتحقيق الهدف 
الآن شخص ثري رحيب الصدر عالي الهمة من بين المسلمين إلى هذا الأمر حتى 
يشتري نسخا كثيرة من تأليفاتنا الجديدة، ويوزعها مجانا لوجه االله، ولا توجد 

، ولا يمكن ٥مةمؤسسة تساعد لإنجاز هذه المه -مثل المسيحيين  -في المسلمين 
الاعتماد على الحياة حتى ننتظر إلى مدة طويلة آملين طول العمر؛ فقد قررت 
وجعلت لزاما أن يوزع أكبر عدد ممكن من كتبي مجانا لكي تنتشر هذه الكتب 

                                                 
 منذ وزعت قد "British And Foreign Bible Society" مؤسسة أنروي  لقد ٥

 مجانا الدينية كتبها من نسخةسبعين مليون  من أكثر ماضية سنة ٢١ منذ أي تأسيسها
 بنظر يقرأوا أنالمتكاسلين  المقتدرين المسلمين فعلى. للمسيحية تأييدا الدنيا في ونشرا

هذه الكتب  انتشرت فهل. م١٨٩٠ الأول تشرين في الجرائد في نشر مقالا جلوالخ التدبر
 .منه دينهم؟ لنصرة متحمسين قوم مؤسسة انامج وزعتهاعلى أيدي البائعين؟ أم 
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المليئة بنور الصدق والحق في الدنيا سريعا وبوجه عام. ولكن ليس بوسعي أن 
كانت هناك بالإضافة إلى ذلك نفقات  أحمل هذا العبء الثقيل وحدي، ولما

كبيرة للفروع الأخرى أيضا متزامنة مع نفقات هذا الفرع، توقفت عملية 
التأليف والطباعة بعد وصولها إلى نقطة معينة وما زالت متوقفة إلى يومنا هذا. 
إن االله تعالى ينظر إلى كافة فروع هذه المهمة بنظرة واحدة ويريد إكمالها 

ا على قدم المساواة. ولكن النفقات التي تقتضيها الفروع الخمسة وإقامتها كله
 لتبل المخلصين. ولكن لو فصتستدعي انتباها خاصا ومواساة خاصة من ق

  حقيقة تلك النفقات الدينية لطال المقال كثيرا. 
فيا أيها الإخوة، انظروا فقط على سبيل المثال إلى سلسلة الضيوف 

روا أن قرابة ستين ألف ضيف أو أكثر جاءوا في القادمين والمغادرين، فت
السنوات الست التي مضت. ويمكنكم تقدير النقود التي قد أُنفقت على خدمة 
هؤلاء الضيوف الأكارم وضيافتهم، إلى جانب ما دعت إليه الضرورة من 
معدات راحتهم في الشتاء والصيف. ومن كان يملك بعد النظر سيستغرب لا 

ضيات الضيافة لهذا العدد الهائل من الضيوف تكيف أُنجزت مق محالة ويتساءل:
وسدت حاجام بين حين وآخر؟ وعلى أي أساس يمكن أن تجري هذه العملية 
الجبارة في المستقبل؟ كذلك طُبع عشرون ألف إعلان بالأردية والإنجليزية، ثم 

رضين. ولم ألفا من زعماء المعا ١٢أرسل منها بالبريد المسجل إلى أكثر من 
نترك في الهند قسيسا إلا وقد أرسلناها إليه بالبريد المسجل. بل قد أُتمت الحجة 

كا أيضا. ألا يدعو إمعان النظر في هذه يربإرسالها بالبريد المسجل إلى أوروبا وأم
النفقات إلى الاستغراب من كيفية تحملنا كل هذه المصاريف مع ضيق ذات اليد 

إا نفقات كبيرة، ولو نظرنا إلى النفقات التي نتحملها كل والبضاعة المزجاة! 
شهر لإرسال الرسائل فقط لتبين أا أيضا مبالغ كبيرة، ولا نرى إلى الآن سبيلا 
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لمساعدة مالية حتى تستمر هذه النفقات. وإضافة إلى ذلك إن نظري يتوجه إلى 
كوث عندي السماء بخصوص الذين ينخرطون في سلسلة البيعة ويبغون الم

طالبين الحق كأصحاب الصفّة. وإنني أعلم أن االله القدير الذي أُسس هذا 
المشروع بحسب مشيئته سيفتح حتما طريقا لاستمرار هذه الفروع الخمسة، غير 

  أنني أرى من الضرورة أن أطلع القوم على الأمر بغية أداء حق التبليغ. 
لم نشروا مة أني جمعت لقد تناهى إلى مسامعي أن بعضا من عديمي الع

من الناس ما يقارب ثلاثة آلاف روبية ثمنا لكتاب "البراهين الأحمدية"، بالإضافة 
إلى بعض التبرعات، ولكن الكتاب لم يطبع بعد بالتمام والكمال. فأوضح لهم 
جوابا على ذلك أن النقود التي جمعت من الناس ليست ثلاثة آلاف فقط بل 

ى أيضا وهي تقارب عشرة آلاف ولكنها ما كانت كانت هناك نقود أخر
تبرعا لنشر الكتاب وما دفعت ثمنا له. بل دفعها بعض من طالبي الدعاء كهدية 

 تلك فظلت. لي يكنونه الذي بالحب مدفوعين الأحبة بعض لي قدمها أو ،فقط
 ولما. المشروع هذا في وآخر حين بين تطرأ حاجات لسد تبذَل كلها النقود
 بل الأموالُ توفَّر فلم الكتب تأليف عملية أخرت قد الإلهية الحكمة كانت

 الحكمة وكانت. االله من بأمر فعالةً كانت التي الأخرى الهامة الفروع فيأُنفقت 
 والحقائق الدقائق بعض المؤلف على تكشف أن الكتب تأليف في التأخير وراء

 في ما كل أيضا عارضونالم يخرج ولكي الانقطاع، فترة أثناء في كاملةً
 التأليفات بقية إكمال إلى مجددا االله مشيئة توجهت فقد الآن أما. جعبتهم
 طباعة إكمال إلى ماسة اجةالآن بح وأنا. المقال هذا تحرير إلى � فوجهني
 فسوف طُبع وإذا. الأحمدية البراهين من كبير جزء يطبع أن بقي فقد. المؤلفات
 ووعدم االله لوجه الأولى بالأجزاء زودوا الذين موغيره البائعين إلىأرسله 

" القرآن أشعة" مثل أخرى كتيبات تأليف أنوي كذلك. أيضا بالبقية بتزويدهم



����� ��	    ٣١ 

 

 تفسير من وشيء" المقربين علامات في أربعين"و" الدين تجديد"و" منير سراج"و
 من وغيرها المسيحيةعلى  الرد في تصدر أن شديد حماس قلبي وفي. القرآن
 هذه بكل الشروع في عائق ولا. جرائدهم مقابل شهرية مجلةٌ الباطلة الأديان

 لنا تيسرت فلو. المالية والمساعدة الأموال توفير سوى مستمرة بصورة الأعمال
 أي الضرورية، النفقات وسائل كافة أيضا وتسنت دائم بشكل وناسخ مطبعة

 الناسخين ورواتب والطباعة الأوراق نفقات وآخر حين بين لنا تيسرت إذا
  . وجه أحسن على وازدهاره المذكورة الخمسة الفروع من الفرع هذا نمو لتسنى

 يتحمل أن يستطيع عالية همة ذو واحد غني فيك أليس! الهند بلاد يا
 من خمسة أن لو ؟ذلك من أكثر يستطع لم إن الأقل على الفرع هذا نفقات
 يأخذوا أن بإمكام لكان الوقت، هذاأهمية  قدروا السعة ذوي من المؤمنين

  . الخمسة الفروع هذه وليةؤمس عاتقهم على
 إفلاس الإسلام أهليصب  لم. الناس هؤلاء قلوب بنفسك أيقظْ رب، يا

 أن فبإمكام كاملةً سعةً يملكون لا والذين. بخلهم إلا هو إن بل الحد، هذا إلى
 شهر كلقدر استطاعتهم  معينا مبلغا همبدفع المشروع هذا دعم في يساهموا
 الدين ينفع لا الظن وسوء والفتور الكسل إنغليظًا.  ميثاقا أنفسهم على قاطعين
  . القلوب بين ويفرق البيوت يخرب الظن سوء إن. قط بشيء

 في عظيمة تضحيات قدموا كيف الأنبياء زمن شهدوا الذين إلى انظروا
 كذلك الدين سبيل في إليه المحبب ماله جلّ نيالغ قدم فكما. الدين نشر سبيل
 ذلكيفعلون  ااستمرو ثم. بالفتات المليء فيه المرغوب كيسه المتسول الفقير قدم

 حيازة وإن هينٍ، بأمر ليس مسلما المرء كون إن. االله من فتح موعدحتى أتى 
  . لين بأمر ليس" مؤمن" لقب
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 لاف المؤمنون يعطاها التي دقالص روح فيكم كانت إذا: الناس أيها فيا
 االله فإن البر لتحوزوا جاهدين واسعواعابرة،  نظرة هذه دعوتي إلى تنظروا
  الدعوة؟ هذه على بم تجيبون السماء، في يراكم

 وذرية العزم، أولي للمؤمنين باقية آثار هم الذين المسلمون أيها ويا
 ما في ينتشر ايفمخ وباء واخشوا الظن وسوء الإنكار في تسرعوا لا الصالحين،

 للقضاء الجهود من تبذل كم ترون. الناس من كثير شراكه في وقع وقد حولكم
 الإسلام عنه؟ للدفاع أيضا أنتم تسعوا أن عليكم واجبا أليس الإسلام، على
 على الأسف ولكن. إنسانية بمساعٍ عليه يقضى حتى الإنسان عند من ليس

 لنسائهم شيء كل لديهم الذين على الأسف ثم. استئصاله علىالعزمِ  عاقدي
من  الإسلام لمصلحة جيوم في وليس نفوسهم، ملذات وإشباع وأولادهم

  شيء! 
 الإسلام كلمة لإعلاء قوة أدنى تملكون لا إنكم الكسالى، أيها لكم ويل

 مشروعا شاكرين تقبلوا أيضا أن تستطيعون ألا ولكن الدين، أنوار وإظهار
 كسراج الأيام هذه في الإسلام صار لقد ؟الإسلام بريق لإظهار االله أسسه
دولهذا يواجه . والكلأ العشبي بطِّغُ زلال ماءٍ كينبوع أو صندوق، في أوص

 من كان. الرشيق قده يلاحظ ولا الأغر، وجهه يرى لا انحطاط، حالة الإسلام
 في هرقواوي الأغر، وجهه لإراءة وسعهم في ما كل يبذلوا أن المسلمين واجب

 إم. ذلك يفعلوا لم ولكنهم أموالهم، عنك دع كالماء دماءهم السبيل هذا
 السابقة؟ التأليفات تكفي ألا: ويقولون خطأ في واقعونغايته  البالغ لجهلهم
 التي المفاسد لدرء جديدة بأساليب للدفاع حاجة هناك أن يدرون لا ولكنهم

 والرسل الأنبياء قبل موجودة سابقةال الكتب تكن أَلم. متجددة بأساليب تظهر
  الظلام؟ انتشار عند زمن كل في جاؤوا الذين والمصلحين
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 لقد. الظلام انتشار عند السماء من النور نزول من بد لا الإخوة، أيها فيا
 أن المؤمنين يبشر بل القدر سورة في يقول تعالى االله أن المقال هذا في بينت

 االله من يأتي ومصلح مجدد وكل. القدر ليلة في سماءال من أُنزلا قد ونبيه كلامه
 لزمن آخر اسم القدر ليلة القدر؟ ليلة ما أدراكم وما. القدر ليلة في ينـزل إنما

 نور فيه ينـزل أن بالطبع الزمن ذلك فيقتضي. منتهاه الظلام فيه بلغ مظلم
 ليس إنه. ازا سبيل على القدر ليلة الزمان هذا سمي فقد. الظلام ذلك لدحرِ

 وفاة على -  يمضي عندما. لظلمته الليل يشبه زمن هو بل الحقيقة وجه على ليلا
 ايته من المرء عمرينذر باقتراب  الذي شهر ألف -  الروحاني نائبه أو نبي

 السماء من بأمر سرا تبذر عندها. أستاره الليل هذا يسدل حواسه بوداع ويهدد
 رأس على ليظهروا الخفاء في فيعدون كثيرين مصلحين أو مصلح مجيء بذرة
لَيلَةُ الْقَدرِ خير من �: قوله في شأنه جلّ االله يشير الأمر هذا فإلى. جديد قرن

 مصلح بصحبة ويتشرف هذه القدر ليلة نور يرى الذي أن أي �أَلْف شهرٍ
 من وجد وإذا. المنير الوقت هذا يشهد ولم حولا ثمانينبلغَ  شيخ من خير الوقت

 هو ما ولكن. قبلها مضت شهر ألف من أفضل كانت واحدة ساعة الوقت هذا
 القدس وروح االله ملائكة السماء من تنـزل الليلة تلك في لأن الأفضلية؟ وجه
 القلوب على تنـزل بل عبثا تنـزل ولا. الجليل الرب بإذن المصلح ذلك مع

 ورفع كلها السبل فتح على كفةعا فتظل. السلام سبل عليها وتفتحالمهيأة 
  . الهداية صبح وينبلج الغفلة ظلمة تزول حتى كلها الحجب
 هذا االلهيصف  كيف وانظروا بتمعن الآيات هذه اقرأوا المسلمون أيها فيا

 هذا تقدرون أفلا. الضرورة عند الدنيا إلى مصلحا فيه ينـزِل الذي الزمن
   باستهزاء؟ تعالى االله قولإلى  ستنظرون وهل الزمن؟
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 هذا تنصروا أن عليكم أن أبلّغكم إني ها المسلمين، من الأثرياء أيها فيا
 وبكل قلبكم بكل -  تعالى االله أسسه الذي الإصلاح إلى الهادف -  المشروع
 كلفي  بالنظر سريعا خدمته حق تؤدوا أن وعليكم. وإخلاصكم تركيزكم

 استطاعته بقدر شيئا يدفع أن يريد والذي. والاحترام بالتقدير جوانبه من جانب
 ملزما ودينا عليه واجبا حقا إياه معتبرا بانتظام نفسه تلقاء من فليدفعه شهريا
ولا يتكاسل  يتأخر ولا الله خالصا نذرا الفريضةَ هذه يعد أن وينبغي. نفسه على
 ذلك، يفعل أن فله منه مساعدةً واحدة دفعة يدفع أن يريد الذي أما. ذلكفي 

 بلا السلسلة هذه استمرار يضمن الذي الحقيقي الهدف أن معلوما نوليك
 وعدا -  أنفسهم على ينِدك -  الصادقون المخلصون يقطع أن هو انقطاع
 استطاعتهم حسب يسيرة شهرية وبأقساط شهريا معين مبلغبإرسال  جازما

 فله صدره وشرح شأنه جلّ االله وفّقه من أما. مفاجئ مانع يطرأ لم إن يدفعوا
  . الشهري التبرعإلى  بالإضافةأيضا  واحدة دفعة وقدرته سعته حسب يدفع أن

 كياني، شجرة من الخضراء الأغصان أيتها ويا أحبائي، ويا أعزتي، يا
 بحياتكم السبيل هذا في وتضحون ،عليكم االله برحمة جماعتي دخلتم الذين

 ولن لسعادتكم، مدعاة أوامري تنفيذ تعتبرون أنكم أعلم إني ومالكم، وراحتكم
 شيئا، نفسي من عليكم أفرض أن أريد لا ولكني استطعتم، ما ذلك في تقصروا

  . الحُرة برغبتكم بل لكم، لأوامري نتيجةً خدماتكم تكون لا كي
 ولكن. حقًا يعرفني الذي ذلك هو إنما حبي؟ هو ومن صديقي، هو من

 يقبل كما ويقبلني رسل،م بأنني يؤمن الذي ذلك هو إنما حقا؟ يعرفني من
  .المرسلون

 من نصيبا فطرتهم وهبت الذين ولكن منها، لست لأني تقبلني لن الدنيا
 بعثني، من يهجر إنما يهجرني والذي. يقبلونني وسوف يقبلونني، هم العالَم ذلك
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 سراجا، يدي في إن. عنده من جئت بالذي يوطدها إنما بي الصلة يوطد والذي
 الشك جراء من عني يفر الذي ولكن ،حتما نصيبا النور هذا من نال انيأت فمن

 من العصر، لهذا الحصين الحصن أنا. الظلمات في يلقَى فسوف الظن وسوء
 وأما. الضارية والوحوش الطريق وقُطَّاع اللصوص من نفسه وقى فقد بي تحصن
 وصوب طرف كلّ من الموت فسيواجه أسواري، عن بعيدا البقاء يفضل الذي
 ويختار الرذيلة يهجر من هو حصني؟ يدخل الذي منحتى جثّته.  تسلَم فلن

 ويحرر والسداد، الصدق مسلك ويسلك الاعوجاج، عن ويتخلّى الفضيلة،
 فهو ذلك يفعل من كلّ. تعالى الله مطيعا عبدا ويصير الشيطان، عبودية من نفسه
 ظل تحت تعالى االله يضعه الذي إلا ذلك على يقدر لن ولكن. منه وأنا مني

 فيها تكن لم كأا فتبرد العبد، هذا نفسِ جحيمِ في قدمه فيضع المزكِّي، الإنسان
حرِز ثم. قط نارا العبد هذا يسكن حتى تقدم إثر تقدمت فيه تعالى االله روح 

 ويوهب لقديمةا بشريته فتحترق خاص، بتجلٍّ قلبه على العالمين رب ليويستو
 صلةً معه ويؤسس جديدا إلـها له تعالى االلهُ يصير كما طاهرة، جديدة إنسانيةً
  .الجنة لحياة الطيبة الأسباب جميع نفسه العالم هذا في فينال وخاصة، جديدة

 لم ورحمته بفضله تعالى نهاالله والقول إ شكرعن  هنا الامتناع أستطيع لا
 الجماعة هذه في والداخلين بي الأخوة علاقة على هم نالذي وإن وحيدا يتركني

 لم. والإخلاص الحب من مذهلة بصغبة متصبغون بيده؛ تعالى االله أسسها التي
 بفضله تعالى االله وهبنيها بل بجهدي بالصدق المليئة الأرواح هذه أكسب
  . الخاص

 اسمه الذياالله  في أخي لذكر حماسا قلبي في أجد شيء كل وقبل أولا
 بعض إلىأنظر متعجبا  دائما إنني. إخلاصه نورِ مثلك وهو" الدين نور"

 لو وأتمنى الطيب، ماله ببذل الإسلام كلمة لإعلاء ا يقوم التي الدينية خدماته
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 لتأييد قلبه أُشرِبه حماسا أتصور عندما. الخدمات هذه أداء من أيضا أنا أتمكن
 إن. عباده إليه � يجذب كيف ربوأستغ االله، قدرة عيني أمام تتماثل الدين
 ما وبكل وقوته ماله بكل ورسوله االله لطاعة دائما الاستعداد أتم على هذا أخي

 الظن حسن نتيجة وليس تجربتي، على بناء يقينا أعلم إنني. الأسباب من أُعطي
 سمحت ولو. المال عنك دع سبيلي في والجاه النفس بذل في يقصر لن أنه فقط،

 المادية الصحبة فيالدائم  البقاء حق وأدى السبيل هذا في شيء بكل لضحى له
  .الروحانيةهو بالصحبة  كما

 ليعرفوا الكرام للقراء كنموذج رسائله بعض من أسطر بضعة هنا أنقل
 ولاية في الطبيب البهيروي، الدين نور الحكيم المولوي الحبيب أخي تقدم مدى

  :الأسطر تلك يلي اوفيم. والإخلاص الحب مدارج في جامون،
  وبركاته االله ورحمة عليكم السلام وإمامنا، ومرشدنا مولانا"

 من أنال وأن دائما، جنابكم في حاضرا أكون أن تعالى االله أدعو سيدي،
 لاستقلت لي سمحتم لومجددا.  بعث أجلها من التي الأهداف جميع الزمان إمام
 العلائق هذه تركت أمرتموني إذا أو. ار ليلَ عتباتكم على وبقيت الوظيفة من

 إني. السبيل هذا في نفسي وأبذل الحق الدين إلى الناس وأدعو الدنيا في لأتجول
  . كله لك هو بل لي ليس أملكه ما كل ،لك الفداء

 سبيل في مالي جلُّ بذل لو إنه الصدق بكامل أقول ومرشدي، سيدي يا
من كتاب البراهين الأحمدية  نسخٍ مبتاعو كان إذا. بمرامي لفزت الدين نشر

لي  فاسمحوا" الأحمدية البراهين" طباعة لتوقف ينقلق اوالمسددون لثمنها سلفً
  بأن أعيد إليهم مالهم كله من جيبي الخاص.  بسيطة خدمة بأداء

 لكان ذلك قُبل لو إنه النادم الفقير العبد هذا يقول ومرشدي، سيدي
 البراهين" طباعة مصاريفكل  بتحمل أُكلَّف أن أنوي إنني. لسعادتي مدعاة
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 معكم لي إن. حاجاتكم لسدللكتاب  ثمنا الواردة النقود تبذل وأن ،"الأحمدية
 وتليد وطارف ورخيص غال كل لبذل الاستعداد أتم على وإنني ،فاروقية نسبة

  ." الصديقين موت موتي ليكون فضلك من لي ادع. السبيل هذا في
 من يترشح كما وتضحيته ومواساته وعزمه مدوحالم المولوي صدق إنَّ

 الحب بعاطفة مدفوعا يود وهو. العفيفة خدماته خلال منيتجلّى أكثر  مقاله
 معيشة أسباب حتى شيء بكل السبيل هذا في يضحي أن الكامل والإخلاص

 من أكثر للتقدم - المفرطَين  وإخلاصهلحبه  -  تدفعه روحه إن. الأساسية أهله
الكبير  الظلم من ولكن. ٦وآن حين كل في الخدمة على عاكف فهو ته،استطاع

 إلا تحملها أن يمكن ولا طاقته تفوق التي الأعباء كل مثله مخلص على يلقى أن
 هذه لأداء عقاراته جميع عن التخلي سيقبل المحترم المولوي أن شك لا. جماعة

 وسأغادر وحدي تجئ لقد: "أيوب النبي مثل يقول أن أيضا وسيقبل الخدمة،
 أن الجميع واجب فمن. كله القوم بين مشترك الواجب هذا ولكن". وحدي
 بشدة يهز الذي بالفتن والمليء الخطير العصر هذا في عاقبتهم حسن إلى يتنبهوا

. وعبده االله بين تكون أن يجب التي الدقيقة الإيمان علاقة قوية وبصدمات
 أوقامعندهم من أموال ومسخرين  ما أحب باذلين -  يتوجهوا أن وعليهم
 االله قانون يخافوا وأن. النجاة مدار هي التي الصالحة الأعمال إلى -  للخدمة

                                                 
 مجال في علمه وإن والتفسير، والحديث الفقه علوم في طويلا باعا المحترم للمولوي إن ٦

 الكتب أحضر وقد حاذق، طبيب وهو. جدا غزير والحديثة القديمة الطبيعة وعلوم الفلسفة
. الوجود نادرة مكتبة زوجه وأوروبا والشام العرب وبلاد مصر من االات جميع في

 المناظرات في وشاملة واسعة نظرة له كذلك الأخرى العلوم في جليل فاضل أنه وكما
 تصديقبعنوان: " كتابا مؤخرا ألّف وقد. جدا مفيدة كتب مؤلِّف وهو. أيضا الدينية

 .منه. باحث كل نظر في الجواهر من أثمن وهو" الأحمدية البراهين



٣٨  ����� ��	 

 

 حتى الْبِر تنالُوا لَن�: العزيز كلامه في الواردله  لا مبدل الذي الـمحكَم،
  .�٧تحبونَ مما تنفقُوا

 هذه من أيضا الآخرين خوةالإ بعض هنا أذكر أن المناسب من أرى
 جملتهم فمنحميمةٌ.  حب علاقةبي من الأعماق  تربطهمالذين  الإلهية الجماعة

 من قادما قاديان إلى حضر الذي آبادي المراد حسين محمد شيخ االله في أخي
 صافيا صدره أرى إني. فقط االله لوجه المقال هذا وينسخ" آباد مراد" مدينة

 بحب زاخر قلبه إنالغاية.  بالغين وحبا إخلاصا االله جهلو لي يكن إنه. كالمرآة
 أن وآمل" آباد مراد" لمدينة منيرا سراجا وأراه. عجيبة بصفات يتحلّى وهو االله

 أن مع. أيضا الآخرين إلى فيه يوجد الذي والإخلاص الحب نورينتقل يوما ما 
 ظلوي الصدر، ومنشرح القلب سخي ولكنه البضاعة قليل حسين محمد شيخ

سن بحذرة من كيانه  كلُّ أُشربت ولقد. ممكنه وسيلة بكل خدمتي على عاكفا
  .قوياحبا  وامتلأتالاعتقاد 

 الكلمات أن الحق. البهيروي دين فضل حكيم االله في أخي جملتهم ومن
. لي يكنها التي الباطنية والعلاقة العقيدة وحسن والإخلاص الحب بيان عن تعجز

. الناس فهم في سليم بفهم يتحلّى وكان قلبية مواساة ويكن لي، أمين ناصح إنه
 االله وجهني أن بعد الإعلان هذا كتابة في رغبتي الناس من لكثير ذكرت لقد

 أما. أحد الرأي يوافقني لم ولكن الخاصة، بإلهاماته آمالا وأعطاني ذلك إلى تعالى
 في رغبتي له أذكر أن دون كتابته إلى نفسه تلقاء من دفعني فقد هذا العزيز أخي

 فقد الإيمانية، لفراسته ستغربأ إني. لنشره روبية مئة عنده من وقدم ذلك،

                                                 
 ٩٣عمران:  آل ٧



����� ��	    ٣٩ 

 

ا دفع وقد دائما، خفية بالخدمة يقوم إنه. تعالى االله إرادةَ إرادته وافقتعدة سر 
  . خيرا االله فجزاه فقط، االله مرضاة ابتغاء الروبيات من مئات

 المرحوم وهو بفراقه، كثيرا قلبنا زنأح الذي الحبيب أخي جملتهم ومن
 من انتقل الذي" بتياله" منطقة"سامانة" في  زعيم بيك ميعظ ميرزا له والمغفور

 إليه وإنا الله إنا الهجرة، من ١٣٠٨ عام الثاني ربيع من الثاني في الفانية الدار هذه
 ماتبكل آتي أين من. لمحزونون بفراقه وإنا يحزن والقلب تدمع العين. راجعون

 فنائه ومدى لي المرحوم يكنهكان  الذي االله في الحب بيان حق تؤدي أن يمكن
 في نظيره أجد قلّما المفاجئ بفراقه أصابني الذي الحزن. حبه مرتبة ولبيان فيَّ،

 أنسى لن. فجأة أعيننا أمام فارقنا الذي سلفناإنه  لنا، فرطٌ إنه. الخالية حياتي
 ثوبي العين بكُم قلبي لوعةٌ وإن كَفْكَفْت دمع . "فيحيا دمت ما فراقه حزن

   ٨لسال على صدري"
 القلب ويحزن القلق، بغلبة الصدر ويضيق فراقه، بذكر يكتئب طبعي إن
ميرزا  كان. بالحب زاخرا وجوده كان. تلقائيا العيون من الدموع وتسيل
 هذا في كلها حياته نذر قد وكان بحماس، الحب إظهار في جدا شجاعا المرحوم
 قليل كان أنه ومع. الحُلم في حتى آخر شيئا يرى كان أنه أظن لا. السبيل

 الخدمات سبيل في التراب من قَدرا أقل كان عينيه في المال لكن جدا البضاعة
فهما سليما  المعرفة أسرار في يملك كانوقتها.  في ا يقوم كان التي الدينية

 معجزة بمنـزلة كان بشأني به يتحلى كان يالذ بالحب المليء اليقين إنللغاية. 
 المثمرة الحديقة رؤيةُ المرءَ تفرح كما الطبائع تفرح رؤيته كانت. التامة االله قدرة

 حيلة وقلة شديدوإفلاس  ضعف في وذويهالصغير  ابنه ترك لقد. والمزهرة

                                                 
  (المترجم) ارسي مترجم.بيت ف ٨
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 أن محبي بقلو وألهم. ووليا كفيلا لهم كن القدير القادر ربنا يا يارب،. ظاهريا
  حيلة. ولا مال بلا صاروا الذين المخلص أخيهم لذوي الخدمة حق يؤدوا

 اغفر المذنبين غافر ويا العاجزين ملاذَ يا مكتئبة، قلوبٍ كفيل يا رب، يا"
  ٩وتحنن" برحمة ذويه إلى وانظر منك، لطفا لعبدك

 آخرين إخوة هناك أن غير المثال، سبيل على الإخوة بعض هنا ذكرت لقد
 في منفصل كتاب في وسأذكرهم نفسها والميزات بالصفات يتحلون أيضا

  . القدر ذا أكتفيف الموضوع طال لقد. االله بإذن المستقبل
 أُظهر أن يبايعوننيلا يستحق جميع من  بأنه هنا أذكر أن المناسب من أرى

 تيال اليابسة الأغصان مثل يبدون بعضهم بلالحالي  وقتال في مشجعا رأيا فيهم
في  تحلَّوا الذين فمنهم. كالحطب ويرميها كفيلي هو الذي ربيعني  سيقطعها
 حماس فيهم يعد ولمالشديد  الانقباضأصام  ثم والإخلاص، بالحرقةالبداية 

 بلعام مثلتبق فيهم إلا المكائد  لم بل. كالمريدين والحب والنور الإخلاص
 تحت وترمى تقلع لأنْ إلا تصلح لا التي النخرة الأسنان مثل صاروا وقد. باعور
  . تزويرها شراك تحت الدنيئة الدنيا وحجبتهم واستكانوا، وهنوا فقد. الأقدام

 فضل يد تتداركه الذي إلا قريباعني  سيقطَعون إم وحقا صدقا فأقول
 أغصان وهم للأبد، لي تعالى االله سلّمهم آخرون كثيرون وهناك. مجددا االله

  .االله بإذن آخر وقت في ذكرهم وسأتناول ،وجودي لشجرة خضراء
 أنفسهم يعدون ممنالميسرة  ذوي بعض تنتاب وسوسة أزيل أن أريد هنا
 في أموالهم بذل عن تماما منحرفون ولكنهم الدين سبيل في وفانين جدا أسخياء

 لتأييد � منه أُرسل االله من ومؤيد صادق زمن وجدنا لو: ويقولون. محلها

                                                 
 (المترجم) بيتان فارسيان مترجمان. ٩
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 الزيف نجد إذ نفعل ماذا ولكن بأنفسنا، التضحية لدرجة له نصرةً لخضعنا الدين
   مكان؟ كل في مستشريا والخديعة

 ولكنكم الدين لتأييد أُرسل قد شخصا أن الناس أيها لكم واضحا فليكن
 عيونكم على ولكن. أكلِّمكم الذي أنا وإنه ظهرانيكم، بين وهو تعرفوه، لم

 يدعي شخص اختبار جدا السهل فمن الحق طلاب كنتم إذا. غليظة أغشية
 إذا فتروا، أسابيع ثلاثة أو أسبوعين صحبته في وامكثوا إليه فتعالوا. االله مكالمة

 جد فمن. عليه نازلةً الحق وحي وأنوار البركات أمطار أعينكم بأم االله، شاء
 حجرة في واختفيتم عيونكمأغمضتم  لو ولكن. له فُتح الباب طرق ومن وجد

 باب افتح الفهم، قليل فيا. عبث شكواكم فإن الشمس؟ أين: لتموق مظلمة
 أيضا وتنورك الشمس لك تتراءى حتى عينيك عن الغشاوة وارفع أولا، غرفتك
  ! بضوئها

. الدين لتأييد كفاية المدارس وفتح المؤسسات تأسيس في إن البعض يقول
 وكيف جودنا،لو المتوخاة الأهداف هي وما الدين، هو ما يدركون لا ولكنهم

   الأهداف؟ تلك نيل يمكننا طريقة ةوبأي
 الصادقة العلاقة إنشاء هي الحياة لهذه المتوخاة الغاية أن يعرفوا أن عليهم

 ينبوع إلى وتوصل النفسانية العلاقات من تخلِّص التي � االله مع واليقينية
 ططهوخ الإنسان بمكائد تفتح لا الكامل اليقين سبل إن فباختصار،. النجاة
 االله بل. نفعا اال هذا في تجدي لا الإنسانيد  اختلقتها فلسفةً وإن. قط الزائفة
 انتشار عند الخواص عباده بواسطة دائما السماء من النور هذا ينـزل تعالى

  إليها.  الآخرين يأخذ الذي هو السماء من ينـزل والذي. الظلام
 والشبهات، الشكوك براثن ىأسر ويا الظلام، هوة في المدفونون أيها فيا

 ولا. فقطليس إلا اسما وتقليدا  بإسلام تعتزوا لا النفسانية، الأهواء عباد ويا



٤٢  ����� ��	 

 

 التي المكايد في يكمن النهائي ونجاحكم الحقيقية وبحبوحتكم رفاهيتكم أن تظنوا
 تكون وقد مبدئيا مفيدة الأمور هذه إن. الحالية والمدارس المؤسسات تستخدمها

 ينتج قد. المنشودة الغاية عن البعد كل بعيدة ولكنها التقدم، إلى ولىالأ الخطوة
 على وتمرس الذهنفي  حدةٌ أو متفننة طبيعةٌ أو ذهني دهاء المكايد هذه عن

 تساعد وقد ،"الفاضل" أو" العالم" لقب بسببها أحد ينال قد أو الجاف، المنطق
المثل  يقول كماولكن  لة؛طوي لمدة العلمي التحصيل بعد المرام نيل على أحدا

  ". الحيةلديغُ  يهلك العراق، من الترياق يجلَب أن إلى: "الفارسي
 في وأنتم الأخير السفر يواجهكم ولئلا تتعثّروا، لكيلا واحذروا فاستيقظوا

 آمال مدارجلّ  يكونلا يمكن أن  أنه يقينا اعلموا. الإيمان وعدم الإلحاد حالة
 النور لنـزول حاجة هناك بل التقليدية العلوم يلتحص على العقبى في الفلاح

 الأهواء نار ويخمد والشبهات الشكوك شوائب يزيل الذي السماوي
 لو. الصادقة والطاعة الحقيقي والعشق الصادق االله حب إلى ويجذب والأطماع،

 الذي الحقيقي بالاطمئنان بعد تحظوا لم أنكم الرد لتلقيتم ضمائركم سألتم
 أنفسكم في تجدون أنكم حقا المؤسف فمن. واحدة دفعة روحانيا اتغيير يحدث
 هذا معشار عشر تجدون ولا التقليدية والعلوم التقليدية للأمور كبيرا حماسا

 تمت لا لأمور مكرسة حياتكم أوقات معظم إن. السماوية للجماعة الحماس
 الهدف نع وبعيدة بكثير أدنى فهي صلة هناك كانت وإذا أصلا،للدين بصلة 

 هدأتم لما تماما الهدف يصيب وعقل بحواس متحلين كنتم لو. البعد كل الحقيقي
  . الهدف ذلك تصيبوا لم ما

 ومعبودكم الحقيقي وخالقكم الصادق إلهكم لمعرفة خلقتم قد الناس، أيها
 من المنشودة الغاية هو الذي الأمر هذا فيكم يتجلَّ لم فما. وطاعته وحبه الحق

 على لشهدتم أنصفتم لو. الحقيقية النجاة عن البعد كل بعيدون تمفأن خلقكم
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 أمام ماثل االله عبادة من بدلا الدنيا لعبادة ضخما وثنا أن الباطنية حالتكم
 الثمينة أوقاتكم وإن. على الدوام المرات آلاف له وتسجدون دائما، قلوبكم
 آخر جانب إلى لعينا لرفع فرصة تجدون لا لدرجة وقالها الدنيا قيل في مشغولة
  . مطلقا

 أين فيكم؟ الأمانة وأين العدل أين المادي؟ الكيان هذا بمآل مرة تدبرتم هل
 القرآن يدعوكم الذي والتواضع والإخلاص االله وخشية الصدق ذلك فيكم
 ببالكم يخطر لا. إلها لكم أن أيضا الخالية السنوات في حتى مرة تفكروا لم إليه؟
 القيوم بذلك آصرة أو صلة أية تمأنشأ ما أنكم لحقا. عليكم حقوقه ما قط

  . باسمه التفوه حتى عليكم يتعذر بل الحقيقي،
 قانون ولكن قط، كذلك ليس الأمر إن وتقولونهذا  في تخاصمونني قد

 إنكم. المؤمنين أمارات فيكم توجد لا أنه لكم يبين إذ يجرمكم الطبيعة في االله
 قوة بكل فيها الرأي وصواب الفطنة وتدعون يةدنيو ومشاغل أفكار في غارقون
 ترون ولا فقط، الدنيا على يقتصر نظركم وبعد ومعرفتكم فطنتكم ولكن

 فيه للاستقرار أرواحكم خلقت الذي الآخر العالَم من شيئا هذه بفطنتكم
 لاو ،الأبد إلى يبقى بشيء أحد يطمئن كما الدنيا بالحياة اطمأننتم قد. للأبد

 وجديرة دائمة أفراحه الذي الآخر العالَم ياةالح في واحدة مرة لاو تذكرون
 مهم أمر عن عيونكم وأغمضتم تماما غافلون أنكم هذه شقاوة ةأي. بالاطمئنان
ه أن جيدا تعرفون! ومؤقتة آنية أمور في طمعا قوتكم بكل ار ليل وتركضون

 دفعة انيكمأم وكافة حياتكم على ييقض وقت حتمايوشك أن يأتي عليكم 
 الدنيا طلب في أوقاتكم درون تزالون لا أنكم عجيبة لشقاوة وإا واحدة،
 فقط المشروعة الوسائل على يقتصر لا الدنيا طلبكم وإنوأنتم تعلمون.  وحدها

 القتل إلى والخديعة الكذب من بدءًا أيضا المشروعة غير الأمور جميع اعتبرتم بل
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 إنكم فيكم المنتشرة المخجلة الجرائم هذه كل مع تقولون ثم. حلالا حق بغير
 قد. معاداة أيما تعادوما بل السماوية والسلسلة السماوي النور إلى بحاجة لستم

 ملؤها بكلمات ألسنتكم تذكرها لدرجة السماوية االله بجماعةكثيرا  استخففتم
 ماعةالج هذه أن نتيقَّن كيف: مرارا تقولون. وعبوسا عونةًر هاوجو الكراهية

 بثمارها، الشجرة أنكم ستعرفون هذه قليل قبل ذلك على أجبت لقد االله؟ من
 أم أقبلتموها سواء لكم الآن والخيار الدعوة، أبلغتكم لقد .بضوئه راجالسوهذا 

 وجعلتموه كمذاكرت لوح من محوتموهأم  كلامي أتذكَّرتم وسواء تقبلوها، لم
  . منسيا نسيا

   ١٠".بعدي منبحسرة  كلامي تذكرون فسوف حياته، في المرء يقَدر لا"أحبتي، 
  

                                                 
  بيت أردي. (المترجم)ترجمة  ١٠
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 الإسلام في الفُرقة رثاء في وهي الخاتمة؛
  

  :فارسية قصيدة ترجمة
  .المسلمين وقحط الإسلام حالة تشتت على دما عين كل تدمع أن الأنسب من

 العالم في كبير فساد وحدث للغاية، والخطير المهيب للإعصار معرض الإسلام
  .والعناد فرالك بسبب

 .الرسل خير يعيب بدأ وحسنة خير كل من المحروم إن إذ
 سيد في الطعن على يتجاسر الخبث سجن في ومسجون أسير هو والذي

  .الأطهار
 أن بالسماء فحري المعصوم، ذلك على السهام يطلق الباطن وسيء خبيثا إن

  .الأرض على الأحجار تمطر
 حزب يا االله عند عذركم فما أعينكم، أمام كالتراب ضعيفا الإسلام صار لقد

  الأثرياء؟
 مريضا الدين وصار" يزيد" جيوش مثل وصوب حدب كل في ثائر الكفر
  .العابدين زين مثل الحيلة وعديم

 النساء أوثان مع وجالسون العيش، وملذات الاستمتاع في منشغلون الأغنياء
  .يستمتعون الحسان

 غافلون والزهاد نفوسهم، ثوائر سببب بينهم فيما فيتخاصمون المشايخ وأما
  .الدين حاجات عن تماما
 نفسه أجل من باتجاه شخص كل وأصبح به خاصا منحى شخص كل نحا وقد

 غيدمع  مرصده من عدو كلعليه  وحملَ قفرا الدين جانب صار لذلك الدنيئة،
  .حسان
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 ذكر من قلوبكم خلت ربما أو المسلمين؟ علامات هي هذه هل المسلمون، فأيها
  .قبل من خلَوا الذين موت

  .ذهنكم من الموت فكرة طارت قد أو نظركم، في جدا متين الدنيا قصر هل
  الكؤوس؟ ستدار ما إلى إليه، فتنبهوا دنا قد الموت موعد إن الغافلون أيها يا

  .الموت بعد كبيرة لمصائب تعرضت وإلا الدنيا أسير نفسك تجعل لا العاقل أيها
 السعادة تنال لكي يزول، لا دائم جماله الذي الحبيب بذلك إلا قلبك تربط لا

  .المحسنين خير االله من الدائمة
 الحبيب ذلك وجه يعشق من والذكي كانون، سبيله في يصير من العاقل

  .الحَسِين
  .أبدا ذلك بعد مات ما شربه فمن الحياة، ماء وهو أزلي عشقه جام إن
 ممزوجة" العسل" هذا من قطرة فكل الدنيئة، دنياال بثروة قلبك تربط لا أخي يا

  .القاتل بالسم
عما والنفيس بالنفس الدين أجل من جاهدا واس ،خلعة تنال حتى استطعت 
  العرش رب من الرضا
بيوسف قلبك ربطّت دمت فما نورا، إيمانك في أن بعملك أَثْبِت طريقا فاختر 
  .كنعان إلى يؤدي
ر وحين كلهم، الأديان لأهل مرجعا الدين هذا كان حين واذكرا حرعالَـم 

  .اللعين الشيطان قبضة من
 بسبب السماء في قدمه وكانت ،علمه وسعته بظلّ كلها الأرض أحاط قد كان
  .وشوكته عزته
  .وغباوةً حمقًا المتين الدين هذا غبي كل فيه يكذِّب زمان أتى فقد الآن أما
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 الألوف لمئات صيدا وصاروا هلاء،الج من الألوف مئات الدين من خرج لقد
  .المكّارين المخادعين من
  .إراداملا غيرة للدين في  لأنه وذلة انحطاط المسلمين أصاب لقد
  .المصطفى دين عن عالَـم ارتد ولو الجنين كحركة ولا غيرةً يتحركون لا

  .لبنينوا النساء على تهدر كلها أموالهم وإن الدنيئة، الدنيا فكر في غارقون إم
 ترتكب حلقة كلالناس في  أبرز وإم والفجور، الفسق فيه مجلس كل يترأسون

  .المعاصي فيها
 الدين أهل من ينفرون الهدى، أزقة عن وبعيدون الخمور على مدمنون إم

  .الخمور شاربي ويصحبون
 كالمخلصين، ووفاء صدقا فيهم يجد لمحين  الحبيب ذلك عنهم أعرض لقد

  .قبل من لهم مخلصا كانو
 بسبب نحوستهم أيام الآن جاءت وقد وثروم، ازدهارهم زمن ولّى لقد

  .أعمالهم
 نفسه فبالطريق ذلك عاود وإن ،لاهتمامهم بالدين التقدم قبلُ من حصل قد

  .يحصل
 المباركة والأعوام الأيام تلك سنرى ومتى نصرتك، وقت سيعود متى ،رب يا

  أخرى؟ مرة
  .قلبي أذابا قد همّان أنصاره ةوقل الدين أعداء كثرة إن

 هذه منرب  يا فارفعني وإلا نصرتك، أمطار علينا وأنزلْ سريعارب  يا تعال
  .المُستعرة الدار

  .بينات بآيات الضالين عيون وأنِر الرحمة، مطلع من نورا علينا أَشرِق رب يا
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 هذه في خائبا ستميتني أنك أخال فلا الحرقة، في الصدق رزقتني قد دمت ما
  .الحالة

  .تعالى االله يد تخفي فأكمامهم مطلقا، مكتملة غير تبقى لا الصادقين مهمة إن
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çþÈgçþÈgçþÈgçþÈg@@@@ãbÈãbÈãbÈãbÈ@@@@ãþÈfiãþÈfiãþÈfiãþÈfi@@@@µš6É¾aµš6É¾aµš6É¾aµš6É¾a @@@@
 التي الاعتراضات جميع -رقمي  بتسلسل -  كتاب في أجمع أن أنوي

 ليمتع أو الإسلام إلى المتباينة الآراء وأصحاب المختلفة الأديان أصحاب يوجهها
 أموري فيمطاعنهم  وأيضا ،� االله رسول ومولانا سيدنا ضد أو الكريم القرآن

 المبنية يواعادو إلهاماتي عن والوساوس الشبهات من قلوم تكنه وما الشخصية
. المذكور الترتيب حسب وسؤال اعتراض كل على أرد ثم الإلهامات؛ على

 واوس واليهود والآريين ندوسواله المسيحيين جميع مخاطبا الإعلان هذا فأوجه
 الرأي، يخالفوننا الذين والمسلمين والفلاسفة الطبيعة وعلماء والبراهمة والملاحدة

 سيدنا على أو الكريم القرآن أو الإسلام على اعتراض لديه كان من كل: وأقول
الذي  المنصب على أو علي اعتراض لديه أو � الرسل خير ومقتدانا ومولانا
 يكتب أن فعلا، الحق عن باحثا كان إذا واجبه فمن إلهاماتي، عن أو هللاوهبنيه 
 في وتنشر معا كلها الاعتراضات تجمع حتى إليّ ويرسله واضح بخط اعتراضه
  .الآخر بعد واحدا بالتفصيل عليها ردن ثم الرقمي، ترتيبها حسب كتاب

  الهدى اتبع من على والسلام
   الـــمــــعــــــلـــــــــن

  )البنجاب( غورداسبور محافظة قاديان، من أحمد غلام ميرزاالعبد المتواضع 
  للهجرة ١٣٠٨ الثانية جمادى ١٠

  
  





����� ��	    ٥١ 

 

 

 

çþÈfiaçþÈfiaçþÈfiaçþÈfia@ @@ @@ @@ @
  

 لهذا جزءان الحقيقة في وهما الكتيب، هذا مع آخران كتيبان أُلِّف لقد
 المرام، توضيح: الثاني وعنوان الإسلام، فتح: الكتيب هذا وعنوان. الكُتيب

  .الأوهام إزالة: الثالث وعنوان
  
  

   الـمـعـلـن
  

aŒ7àaŒ7àaŒ7àaŒ7à@@@@ãþÌãþÌãþÌãþÌ@@@@‡¼c‡¼c‡¼c‡¼c@@@@æàæàæàæà@@@@çbî†bÔçbî†bÔçbî†bÔçbî†bÔ@@@@@ @@ @@ @@ @
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  ترجمة صفحة الغلاف للطبعة الأولى
  

مجدد العصر  تأليفاتالإسلام"، من سلسلة  فتحالثاني من كتيب " الجزء
  :وعنوانهلزمان ميرزا غلام أحمد زعيم قاديان، ومسيح ا

@@@@@@@@

|î™ìm|î™ìm|î™ìm|î™ìm@@@@âaŠ½aâaŠ½aâaŠ½aâaŠ½a@@@@@@@@
@@@@@@@@

  )بالأردو ينإلهامي تعريب بيتين(
  لماذا ترتابون في الإيمان ذا المسيح وقد بين االله ذاته مماثلته للمسيح الأول
  فأنتم أيضا تخاطبون الطبيب الماهر ذا، حتى إنكم تسمون الجميلَ مسيحا

  
******************************  

 تحت إشراف شيخ نور أحمد صاحب مطبعة "رياض الهند"طُبع 
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çþ���������Èfiaçþ���������Èfiaçþ���������Èfiaçþ���������Èfia 
@ @@ @@ @@ @

  سيكون جاهزا بمشيئة االله  أيام؛بضعة  خلالو الكتيب،هذا  بعد
  : "إزالة الأوهام" وعنوانهآخر للطبع  كتيب
  الإسلام". فتحالجزء الثالث لكتيب " وهو

  
  نالـمـعـلـ

  

aŒ7àaŒ7àaŒ7àaŒ7à@@@@@!a@bÑÈ@‡¼c@ãþÌ@!a@bÑÈ@‡¼c@ãþÌ@!a@bÑÈ@‡¼c@ãþÌ@!a@bÑÈ@‡¼c@ãþÌêåÈêåÈêåÈêåÈ@ @@ @@ @@ @
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  االله الرحمن الرحيم  بسم
 الله والسلام على عباده الذين اصطفى الحمد

 
  الدنيا  إلى الثانيةالمسيح  بعثة

  
بن مريم االمسلمون والمسيحيون بشيء من الاختلاف أن المسيح  يعتقد
من  قد رفع إلى السماء بجسده المادي، وسينـزل من السماء في وقت �

أيضا  نتوبي ،خطأ هذا الاعتقاد في هذا الكتيب بينتالأوقات. ولقد سبق أن 
بن مريم في الحقيقة، بل قد أُنبئ على انزول المسيح  ليسمن النـزول  ادأن المر

االله  منإعلام  وفقمصداقه  وأناالمسيح  ثيلسبيل ااز والاستعارة بمجيء م
  . وإلهامه

نشر عقيدتي  عدا كثيرة ستتحرك في المعارضة بأعلم يقينا أن أقلام وإنني
 ملؤهاكبيرة  ضجةفي العوام  وستقومعليها ببينات الإلهام،  ثُبتهذه التي 
 ،الإسهاب في هذا الموضوع بأتجن أن بالفعلوالإنكار. كنت أنوي  الاستغراب

أفكار  بحسبمفصلة  أدلةً ظهورهاحين  عتراضاتالا لدحضأُقدم  وأن
التقصير في الكتابة من  أنوهو  عيبا؛في هذه الفكرة  أرىين. ولكني المعترض

دع عنك خواص المسلمين أي بعض  -عامة الناس أيضا  يقودجانبي قد 
الذي  فهمهم لقصوروذلك  ،لرفض كلامي دون مبرر نهوضال إلى - مشايخهم

فكرة تأثُّرهم ب بسببنتيجة حالتهم المتردية، وأيضا  منهم ألا يتجز اصار جزءً
عليهم  سيشكِّل مقابلي ادعاءهمإلى إثبات صدق دعواهم. وإن  ولتحيزهم لية،با

بعد  هميستحيل عليهم الخروج منه والتراجع عن رأي بلغليظا يتعذر  باحجا
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على الملأ ويعده  رأيهعندما يعلن شيخ ما  أنه هو دائما يلاحظترويجه، لأن ما 
ورحمةً  ،لوجه االله أردتنه أسوأ من الموت. لذا ع تراجعال يرى فإنه ؛قرارا ائيا

 فهمهمأُ أن -لي  بمواجهتهم بوالتعص تأن يتورطوا في بلاء التعن قبل - م 
. وإذا قعن الح الباحثو العادلبه العاقل و يطمئن بما ؛قاطعة بأدلةبوضوح و

فقط  والبليدين للغايةسذج لل يكون فقد ،بعد فيمالتحرير شيء  ةالحاج مست
الدقيقة  والتأويلات والمصطلحاتالذين ليس لديهم أدنى إلمام بالاستعارات 

قوله  الوارد في النفيتحت  وهم وها،بل لم يمس ،السماوية الكتبفي  المستخدمة
   .�يمسه لا�: تعالى

 إلىأما صعدا  يظَننبيين اثنينِ  اكالتوضيح: إن هن بغيةأريد القول  أولا
الشريفة  والأحاديثالمقدس  الكتابلجسد المادي بناء على ما ورد في السماء با
والثاني هو  أيضا، لياسإالذي يسمى إيليا و يوحنا. أحدهما هو الآثاروكتب 
في  الأسفارمريم الذي يسمى أيضا عيسى ويسوع. تقول بعض  ابنالمسيح 

فعا إ القديم ينالعهدما رينِ إإلى  نلى السماء وسينـزلاوالجديد عن هذين النبي
 كلمات إنمن السماء. و نازلَين ماوسترو ،من العصور رالأرض في عص

النبوية  حاديثالأ في موجودةٌ ؛ورد في هذين الكتابينِ ابمما  نوعامشاة 
أُطلق عليه  الذي -  إلياسنزول  فيالإنجيل  في ارأيضا. ولقد صدر القر لشريفةا

 بولادة ققتح قدبأنه  ؛السماء من -وإيليا أيضا يوحنا اسمفي الكتاب المقدس 
أَردتم أَنْ  وإِنْبكلمات واضحة: " �عنه المسيح  لقا فقدبن زكريا.  يحيى

إِيل ولُوا، فَهذَا هقْباتإذن، فقد صدر القرار في محكمة ن ي ."يأْتأَنْ ي عمزالْمفي بي 
قضية قضية يوحنا  أي - وقت من الأوقات  منها في ونازلٍإلى السماء  صاعد- 

كلهم  لمسيحيينل يكونبد أن  فلا. وكيفيته الثاني ـزولالن حقيقةوتبينت 
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الذي كان ينتظر نزوله  إيلياأن  يل،الإنج فيما ورد  سببح ،متفَق عليه اعتقاد
اسمه  ولد في بيت زكريا ولد إذ �في زمن المسيح  هاقد نزل من ؛من السماء

فما زالوا ينتظرون نزوله ويقولون  هودالي اطبيعة والصفات نفسها. أمبال يحيى،
 ثم ،سينـزل على منارات بيت المقدس ؛إنه سينـزل من السماء حقيقةً. فأولا

 هوديقدم أمام الي وعندما. لَّمالس بواسطةمن هناك  بإنزالهمجتمعين  اليهود يقوم
 غضبا من فورهم  ستشيطوني ؛يوحنا ولعن نز �المسيح  قالهتفسير

 ،أيضا سلامال ليهماع يحيى قبكلمات نابية بحق المسيح وبح وهالتف ويشرعون في
  إلحادا.  � هكلام ويعدون

 من" القابلة للتفسير، النـزولكلمة " قةأية حال، لقد ظهرت حقي على
 حقيقة وتبينتوبت في قضية نزول يوحنا من السماء  ،�المسيح  بيانخلال 

المادي بكل شدة وحماس  نزوله علىفلا يزال الناس يؤكدون  لمسيحا انزوله. أم
 وحلّة ١١صحبة الملائكة لابسا لباسا فاخرا فيويقولون إنه سينـزل من السماء 

على مكان نزوله، هل  انالأمت انلم تتفق هات ولكنأقمشة ثمينة جدا.  منملكية 
نيسة ملكية في ك فيسينـزل في مكة المعظمة أو في كنيسة في لندن أو 

  موسكو؟ 
الأفكار القديمة لاستطاعوا أن يفهموا بسهولة  يدتقل ينسيحيالميضلّ لم  لو

 بينه لذيحسب الشرح ا لمسيحأنه يجب أن يكون نزول ا مينمن المسل أكثر
أن يحمل  حوالنفسه، لأنه لا يمكن بحال من الأ �بجلاء تام كلام المسيح 

                                                 
 ةقمشالأإلى ذلك من  ماو والسندسهل تكون تلك الأقمشة من قبيل الحرير والاستبرق  ١١

السماء؟ لم يخبرنا بذلك أحد  في؟ ومن نسجها ومن خاطها ةثمينالفاخرة وال المتنوعة
 يحيين إلى الآن، منه.المسلمين أو المس
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. وحري بأهل الرأي السديد أن يتدبروا في قضينِمتنا معنيينأمران صنوان على 
لنـزول يوحنا من السماء  �أنه إذا كان التفسير الذي قام به المسيح 

قضية نزول المسيح التي  علىفعلا، أفلا ينبغي أن يطبق التفسير نفسه  صحيحا
اللثام عن حقيقة  أماطَ قد � المسيحدام  فماالتي سبقتها؟  القضيةتشبه تماما 

 ؛يقتضي الأمر نفسه ويؤكد على المبدأ نفسه ضاأي الطبيعة وقانونُر مكنون، س
 امن عند أنفسنا طريق نحفرو يمامستق صراطاالحال أن نترك  هذهفي  يعقلُفهل 

بيان  هالذي يدعم - والإيمان  لعلملضمير أهل ا هل ؟اعتراض ومحط معوجا
أن نشر المسيحيون قبل اتجاها آخر؟ ولقد سبق  يتجهأن  -قوة  بكلالمسيح 

 فينبوءم أن المسيح سينـزل من السماء  نجليزيةعشرة أعوام في الجرائد الإ
 أنيتحتم عليهم  ؛بعث االله ذلك النازلالآن وقد  أماأعوام.  ثةغضون ثلا

  . بأنفسهملا يعدوا مكذِّبي نبوءم  حتىبه يكونوا أول المؤمنين 
ح دخل الجنة بعد الرفع. ففي إنجيل لوقا يعتقدون أيضا أن المسي المسيحيون

طمئني ا ويقول: "نفسه  المسيحلصكسِ" إنودري الْفي فعكُونُ مت موومن ١٢الْي .
ج أحدخرمن الجنة بعد أن يدخلها معتقدات المسيحيين المتفق عليها أنه لن ي، 

قول االله تعالى في إذ ي ؛المسلمون أيضا بهما يعتقد  وهذامهما تدنت درجته. 
لون الجنة لن دخي نأن الذي أي ،�١٣هم منها بِمخرجِين وما�القرآن الكريم: 

 كنول ،بدخول المسيحِ الجنةَ حلا يصر لكريما القرآنيخرجوا منها، علما أن 

                                                 
 ٤٣، العدد: ٢٣لوقا: الإصحاح  إنجيل ١٢

 ٤٩: الحجر ١٣
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. والحق أن وفاة العباد الأطهار ودخولهم الجنة ١٤آياتوفاته مذكورة في ثلاث 
ادخلِ  قيلَ�: لآيةلأم يدخلون الجنة فورا حسب مفهوم ا واحد،حكم  في

أن  يحيينالمسلمين والمس لىيجب ع والآن. �١٦جنتي وادخلي�و �١٥الْجنةَ
هل يمكن أن يخرج عبد مقرب عند االله مثل المسيح من الجنة بعد  ؛يفكروا جيدا

كتبه المقدسة  ع جمياالله الوارد في وعد إخلافذلك  ستلزمأن يدخلها؟ ألا ي
 لا يخرجون منها. ألا يحدث نقض الجنةالذين يدخلون  أنبالتواتر والصراحة ب

  كافة وعود االله تعالى؟  في اشديد زالاهذا الوعد الكبير والقاطع زل
مبرر لها  لاكبيرة  بةيقينا أنكم باعتقادكم هذا لا تجلبون مصي اعلموا
 هفي حق شديدةإساءة  ونوترتكب ،االله أيضا من شأن نبل تحطّو ،للمسيح فقط

أن أن تنظروا بعين التدبر والإمعان إلى  يكم. علةتعالى بسبب هذه الأفكار العبثي
 سبيلأن  معسخيف  دمن أيديكم نتيجة معتق تفلت عظيمةالدينية ال قائقالح

الاعتقاد فاسد  اأمامكم للتخلص منه. والحق أن هذ مفتوحالاستعارة وااز 
للاستهزاء والسخرية.  للمعارضين فرصةً ويتيح ،المعقَّدة آلاف المثالب وتصحبه

أيضا أن كفار مكة طلبوا من سيدنا ومولانا خاتم الأنبياء  للقد ذكرت من قب
 بين منهاأعينهم وينـزل  مامإلى السماء أ يصعد أن نفسها؛ المعجزة �

أن االله تعالى أعظم  أي� ربي سبحانَقُلْ �ولكنهم تلقوا ردا:  ،ظهرانيهم

                                                 
من أَهلِ  وإِنْ�)، و١١٨(المائدة: �توفَّيتنِي كُنت أَنت الرقيب علَيهِم فَلَما� :�يقول  ١٤
االلهُ يا عيسى إِني متوفِّيك  قَالَ إِذْ�)، و١٦٠(النساء: �إِلَّا لَيؤمنن بِه قَبلَ موته كتابِالْ

إِلَي كعافرمنه.٥٦(آل عمران:  �و ( 

 ٢٧: يس ١٥

 ٣١: الفجر ١٦
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 ضيعويوأسمى شأنا من أن يري في دار الابتلاء هذه مثل هذه الخوارق البينة 
  الإيمان بالغيب. من الحكمة

 ،الذي كان أفضل الأنبياء �يعتبر جائزا للنبي  لمإن الأمر الذي  :أقول
أن  ديدةالش ةفمن الإساء ؟�للمسيح  يجوزكيف  ،االله سنةعد خارج  بل

. � لمسيحنفسه بحق ا الكمال إمكانيةثم نقبل  � بحق النبي كمالابعد نست
  كهذه؟ كلا، ثم كلا.  إساءةأن يرتكب صادقا هل يسع مسلما 

بالذكر أيضا أن الفكرة المذكورة آنفا التي راجت بين المسلمين  والجدير
عن فهم  تجةنا يبل ه ،أثر في كتبنا بصورة صحيحة الا يوجد له ،منذ فترة

بالموضوعات  وزينتهوامش كثيرة  يهاإل أضيفت ثم ،�النبي  لأحاديث خاطئ
جميع الأمور التي من شأا أن دي إلى الغاية  أُهملتوقد  ،التي لا أصل لها

 إسماعيلمحمد بن  الإمام أوردهذلك حديث صريح وواضح قد  وفيالمنشودة. 
إذا نزل ابن  مأنت: "كيف نصه �عن أبي هريرة  روايةًالبخاري في صحيحه 

  مريم فيكم وإمامكم منكم". 
في هذا الحديث الشريف بوضوح أنه يجب ألا تفهموا  �النبي  نبي لقد

بل قد ذُكر  ،من كلمة ابن مريم أن عيسى بن مريم نفسه سينـزل في الحقيقة
منكم ومن  بعثهذا الاسم على سبيل الاستعارة. والحقيقة أن إمامكم سي

مريم. إن أصحاب الأفكار البالية يستنتجون من هذا  قومكم حاملا صفات ابن
 ،نبوته منمستقيلا  سينـزلحين ينـزل المسيح عيسى من السماء  هالحديث أن

 عملإلى الأمة المحمدية وي نضمتكون له أدنى علاقة مع الإنجيل، بل سي لنو
خمس صلوات وسيدعى مسلما، ولكنهم لا  يوسيصل ،بالقرآن الكريم

  الانحطاط؟ هذااذا سيواجه لم ونيوضح
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 ذابن مريم سيأتي عندئ أن سلمونقبل إخواننا الم لقدأية حال،  على
ولن يذكر مطلقا نبوته التي كان مشرفا  دية،ويظهر كونه من الأمة المحم مسلما،

 حملنتيجة  إخوانناهي الطامة الكبرى التي واجهها  قيقةا من قبل. هذه في الح
الصريح  المعنىنبي من نبوته. ولو قبلوا  لحرمان اضطرواف ،هرالاستعارة على الظا

 المسيحبه سابقا  وصرح ،� الطاهر النبي كلام منوضوح  بكل يتبينالذي 
العويصة كلها، ولما احتاجوا  المشاكل هذهمن  تخلَّصوال ؛عن النبي يوحنا �

 بوة،نصب النلعزل نبي مقدس من م ضطرواا اولم ،من الجنة المسيح روحلإخراج 
 أحكامبنسخ  رافولما اضطروا للاعت ،� انتقادا مبطَّنا في حق النبي ارتكبواولما 

  القرآن. 
الكلمات  بعض تطبيقالعذر الأخير لدى إخواننا هو: كيف يمكننا  لعل

ورد على  فقد ؟�للمسيح  كعلاماتالتي وردت في الأحاديث الصحيحة 
الصليب ويضع الجزية ويقتل  سرسيكسبيل المثال أن المسيح بعد نزوله 

  اليهود والنصارى السيئة بين المسلمين.  صفات رواجوسيأتي عند  الخنـزير،
هو كسر  لمرادبل ا ،اديالم القتالُ صليبِ: ليس المراد من كسر الأقول

 ؛الديانة الصليبية روحانيا وإثبات بطلاا. والمراد من وضع الجزية واضح بين
إلى الصدق  ستهيأ للانجذابفي تلك الأيام  وبن القلذلك إشارة إلى أ ففي

  أفواجا.  الإسلامالناس في  فيدخل الرياح بقتال. وسته لأيوالحق دون الحاجة 
وينضم إليه  مصراعيه علىالإسلام  يفتح باب الدخول في عندما إذن،

 ،الجزية؟ ولكن لن يحدث كل ذلك دفعة واحدة ستوخذ فممن ،عالَـم بأسره
  أساسه من الآن.  عوض قدغير أنه 
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 سيغلَبونو ،الخنازير صفات لديهمقتل من  هو الخنـزيرمن قتل  والمراد
وليس أن يخرج نبي  ،بالحجة والبرهان، وسيقتلهم سيف الأدلة البينة يومئذ

  فيها الخنازير.  تصيدالفلوات وي إلىمقدس 
 منفهما سليما  االله رزقهمإا استعارات كلها. والذين  الأعزاء،قومي  فيا

 . إن مثل حمل كلماتبذوقهمبل يفهموا  ،بكل سهولة سيفهمواعنده 
 الحقالشيطان.  بصورةرسمِ حبيب وسيم  ثلكم قيقة؛على الح وبليغةفصيحة 

االله  كلام تخدماس فقدولذلك  الدقيقة،على الاستعارات  مبنية كلهاالبلاغة  نأ
بحيث لا  بكثرةلأسلوب البليغ من الاستعارات هذا ا ،الذي هو أبلغ الكلم

الاستعارات البليغة  لحم إنكلام آخر.  أييوجد نظير هذا الأسلوب الدقيق في 
 الكلام لهذا تشويهاإلا  ليس ،الحقيقة دائما علىفي القرآن الكريم  المستخدمة

الحقيقي  الهدفقلبِ  إلى فقطلا يؤدي  لوبفهذا الأس ؛المبني على نظام معجز
 عظيمةال البلاغة علىيقضي أيضا  بل ،على عقب رأسامن كلام االله البليغ 

 عظمةَالمليحة والممتعة للتفسير هي تلك التي تراعي  الأساليب إن. هالكامنة في
وليس أن يختلق المفسر من عنده  يضا،أ ساميةالروحانية ال وأفكارهالمتكلم  بلاغة

 أن أوتدخل في حكم الهجو المليح،  مناسبة وغيرمعانيَ رديئة ومقرفة للغاية 
بعض في ةيشمل الدقائق الطاهرة والدقيق لذيا المقدسكلام االله تعالى  حصري 

والكريهة على  المقرفةالمعاني الغليظة و تفضل. لا أفهم لماذا البسيطةالكلمات 
وهي  االله تعالى مكلا فيلا بد من وجودها  التيالأسرار الدقيقة واللطيفة 

تطابق حكمة  التيللمعاني اللطيفة  اللائقة الأهميةلا تعطَى  ولماذا؟ ة بكثرةموجود
 وكأمعلمائنا بتمرد غير مبرر  رءوساالله وعظمة كلامه؟ ولا أدري لماذا ملئت 

  الإلهية؟  الحكمة يقربوالا يريدون أن 
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بياني هذا  نكروايلن  االشك أن الذين قاموا بأبحاث مضنية في هذا  لا
وسيبينوا للقوم بكل شدة  ديدة،على حقيقة ج لعونبه، وسيطّ سيستمتعون لب

 في عقولهموحماس، ويفيدون الناس فائدة روحانية. أما الذين حصروا أفكارهم و
إلا  ءٍبوجودهم بشي الإسلامينفعوا  أن ونفقط؛ فهم لا يستطيع يةنظرة سطح

  من فراغ. ضجة ويثيروا ،مبرر دون امأن يثقلوا كفة اعتراض
يكتف في  لمومولانا خاتم المرسلين وسيدنا أريد أن أبين أن هادينا  والآن

المسيح الثاني  بأنالثاني بالقول  والمسيحبيان العلامات الفارقة بين المسيح الأول 
ويكون ملتزما بالصوم  كريم،سيكون مسلما وسيعمل وفق شريعة القرآن ال

ويولَد في المسلمين ثل بقية المسلمين، والصلاة وغيرهما من أوامر القرآن م
 � بينبل  ؛ةمستقلويكون إماما لهم ولن يأتي بدين جديد ولن يدعي نبوة 

المسيح  فملامح. الثاني المسيحالأول و لمسيحبين ملامح االواضح أيضا الفرق 
 عدعيسى فَأَحمر ج فَأَما: "التاليةليلة المعراج هي  �النبي  آهاالأول التي ر

). وفي الكتاب نفسه ورد بياء" (صحيح البخاري، كتاب الأنالصدر. يضعرِ
 رجلٌليس جعدا بل قال: " شعره بأنأنه بين ملامح المسيح الثاني  � لنبيعن ا

نم نيب هتمل رِبضالِ تجمِ الرأُد نى مرا ينِ مسكَأَح مآد،هيبك عجِلُ الشرِر. "  
 � لنبيالعلامات المميزة التي بينها ا هذهتؤكد  ألاأن نفكر الآن:  يجب

 وأنللمسيح الأول والمسيح الثاني بما فيه الكفاية على أما شخصان مختلفان؟ 
في طبيعتهما  المماثلةاستعارة لطيفة قد استخدمت نظرا إلى بن مريم با تسميتهما

يمكن أن يستحقا اسما واحدا  صالحينِين والمعلوم أن شخص ؟وصفاما الروحانية
واحد على شخصين  اسموكذلك يمكن أن يطلق  ،بين صفاما الباطنية للتشابه
شر واحدة. المسلمون الذين  صفةفي  بالتساويعلى اشتراكهما  بناءسيئين 
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 أو"سليمان"  أو"عيسى"  أو"موسى"  أو: "أحمد" بأسماءيسمون أولادهم 
 أنمن وراء ذلك  ونويهدف ،ذلك تفاؤلا يفعلونلأسماء ا من"داود" وغيرها 

 وصفام الروحانيةهؤلاء المقدسين  محفي أنفسهم ملا اأيض همأولاد ينشئ
نسخة منتسخة منهم.  مبصورة أتم وأكمل وكأ  

 نبيا؛ أيضاطُرح هنا اعتراض: أنه يجب أن يكون مثيل المسيح الناصري  إن
الأول على هذا الاعتراض هو أن سيدنا ومولانا  كان نبيا. فالجواب سيحلأن الم
 تزمابل قال صراحة إنه سيكون مسلما ومل ،لمسيح الآتيلنبوة ال يشترِط لم �

شيئا أكثر من ذلك لإظهار  فعلبشريعة القرآن الكريم مثل بقية المسلمين، ولن ي
  إسلامه وكونه إمام المسلمين.

 محدثا تعالى،من االله  جئت ذلك، فإنني دون أدنى شك قد إلى وبالإضافة
 ،أن نبوته ليست تامة ومع. وجهالأمة، والمحدث أيضا يكون نبيا من  هذه في

عليه أمور  وتكشف. االله تعالى مكالمةلأنه يحظى بشرف  ةلكن فيه جزء من النبو
. الأنبياءو الرسل بقيةوحي  ثلوحيه من تدخل الشيطان م نـزهوي ،غيبية

مثل الأنبياء تماما. ويكون واجبا عليه  االشريعة، ويأتي مأمور بلعليه  يكشفو
ولا  العقاب؛من  نوعامنكره يستوجب  نوإ ،عن نفسه يعلنمثل الأنبياء أن 

  المذكورة آنفًا. الأمورمعنى للنبوة إلا أن تتحقق فيها 
الوحي الذي ينـزل على  وأنعذر أن باب النبوة مسدود،  دمقُ ولو
كل النبوة من كل الوجوه ولم ينقطع  بيغلَق با لملقلت:  نقطع؛قد االأنبياء 
ذه الأمة لهللأبد  امفتوح جزئي النبوةو الوحيبل إن باب  ؛الوحي أيضاأنواع 

إلى أن النبوة التي باا مفتوح إلى الأبد  جيداالمرحومة. ولكن يجب الانتباه 
بتعبير آخر  وتسمى زئيةجبل كما قلت قبل قليل: إا نبوة  ،ليست نبوة تامة
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 يعفي نفسه جم يجمع الذي الكامل نسانبالإ بالاقتداءالتي تنال  "المحدثية"
  . �ومولانا محمد المصطفى  سيدناأي  ؛التامة بوةكمالات الن

المحدثية  باعتبار ؛نبي دثأن النبي محدث والمحتعالى أرشدك االله  فاعلم"
النبوة إلا  : لم يبق من����رسول االله  قال قدمن أنواع النبوة. و نوعا

وهي المبشرات من  ؛المبشرات، أي لم يبق من أنواع النبوة إلا نوع واحد
الصحيحة والوحي الذي ينـزل على  والمكاشفاتأقسام الرؤيا الصادقة 

 ا. فانظر أيهعيتجلى على قلوب قوم موج الذي والنور ،خواص الأولياء
بل الحديث  ي؟وجه كلّ علىباب النبوة  سدذا أَيفهم من ه ،الناقد البصير

النبوة  لكنو ،يدلّ على أن النبوة التامة الحاملة لوحي الشريعة قد انقطعت
القيامة، لا انقطاع لها أبدا.  مباقية إلى يو فهي شراتالتي ليس فيها إلا المب

في  وقد علمت من ستة  الحديث أن الرؤيا الصالحة جزءٌ كتبوقرأت
من  نصيبمن النبوة، أي من النبوة التامة. فلما كان للرؤيا  اءوأربعين جز
الذي يوحى من االله تعالى إلى قلوب المحدثين.  لامالك فكيف ،هذه المرتبة

أبواب النبوة الجزئية مفتوحة أبدا.  أنأن حاصل كلامنا  ،أيدك االله ،فاعلم
أو اللطائف  يبةالمغالأمور  منالمنذرات  أووليس في هذا النوع إلا المبشرات 

كاملة جامعة لجميع  تامةهي  التي. وأما النبوة اللدنيةالقرآنية والعلوم 
كَانَ محمد أَبا  ما����فيه:  نزلفقد آمنا بانقطاعها من يوم  ؛كمالات الوحي

  ." ����١٧يينأَحد من رِجالكُم ولَكن رسولَ اللَّه وخاتم النبِ
  

                                                 
 ٤١: الأحزاب ١٧
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قاسما  لما هي تلك الصفة والقوة الروحانية التي تشكِّ سؤال: طُرح إذا
  بن مريم؟ ابيني وبين المسيح  امشترك

 جانب ؛صفة جامعة أُودعت قوانا الروحانية بوجه خاص ا: إفجوابه
من الجانب  والمرادإلى الأعلى.  صعدإلى الأسفل وجانبها الثاني ي ينـزلمنها 

 العلاقةاالله التي توطد الصلة وتقوي  لخلق العظيمةهو الحرقة والمواساة  السفلي
في  الموجودة -النورانية  القوةَ فتنشر ين،إلى االله وتلاميذه المتحمس الداعيبين 

 الجانبإلى جميع الأغصان الخضراء. والمراد من  -النفس الطيبة للداعي إلى االله 
قلب العبد الذي يتولد في  لقويبالإيمان ا والمرتبطالعظيم  لحبهو ذلك ا العلوي
ثم يجذب إلى نفسه حب الرب القدير. وباجتماع هذين  ،االله تعالى بمشيئة
قوية بين الخالق  تتولد صلةٌ - والأنثى الذكرهما في حكم  واللذينِ - الحبينِ

بنار حب االله  ،المخلوق حب يشتعلوكما تشتعل النار في الحطب،  ،والمخلوق
يصل إلى  يوح القدس. والإنسان الذوبذلك يتولّد شيء ثالث يسمى ر ؛تعالى

 بإرادته - فيهروحانية حين يخلق االله تعالى  فإنه يعتبر قد ولد ولادةً ة؛هذه المرتب
  . وعحبا من هذا الن -الخاصة

 هذاالذي بلغَ  بعن الح ،على سبيل الاستعارة في غير محله القولُ ليس
 دةولا في ،�االله  ئةبمشي تتسبب،بحب االله تعالى  المفعمةالروح  إن ،المبلغ

الروح  لهذهالسبب تكون  ولهذاجديدة لروح الإنسان المليئة بالحب للمخلوق. 
المحبة.  تنفخبالحب علاقة البنوة على سبيل الاستعارة مع روح االله التي  المفعمة

 االقول بأ فيمكن ؛التقائهما نتيجةفي قلب الإنسان  لدولأن روح القدس تتو
 هذه فيالمقدس الذي لا بد منه  الوثالثوهذا هو  ما،لكليهالابن  ةبمنـزل
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هالكة  ذرة مجرد اعتبرواو شركًا،الخبيثة  الطبائع اتخذته قدالدرجة من الحب، و
  . واجبِ الوجود الأعلى اللهشريكا  قة؛باطلة الحقي ،الذات

كانت هذه المرتبة مسلَّم ا لي وللمسيح  إذاطُرح هنا سؤال:  إذا أما
بقيت لسيدنا ومولانا سيد الكل وأفضل الرسل  فأي مرتبة ؛�الناصري 

 يةماوالس يافليتضح في الجواب أا المرتبة العل ؟�خاتم النبيين محمد المصطفى 
أن يدرك  اأحد يسع ولا ؛الصفات الكاملة ةالذات المقدس تلكعلى  ختمت التي

  . �كيفيتها، دع عنك أن ينالها أحد سواه 
فقد محى  ،�ن يستطيع استيعاب عظمة أحمد الرب الرحيم؛ م سوى"

   .نفسه حتى سقطت "الميم" من وسط اسمه
  .الرحيم للربرفيقه الأعلى حتى صار وجوده كله صورة  في فني لقد
 ظهرذاته م وإنمن وجهه الكريم،  يفوحشذى ذلك الحبيب الأزلي  إن

   .القديملذات االله 
  .إلى الإلحاد والضلال أرى كقلب أحمد من عرشٍ عظيم، وإن نسبوني لا

أشري مئات الآلام طمعا في  الدنيا،والشكر أنني على عكس أهل  الحمد
  .ذلك النبع من النعيم

 ذاأعادي الفرعونيين حبا  ة؛الذات المقدس تلكاالله تعالى ولطف  بفضل
  .الكليم

 لو وجدت حتما لذكراومكانته العظيمة  � مرتبتهعلي  ظهرت لو
  .لفطرة في هذا السبيلشخصا سليم ا
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سبيل عشق محمد نفسي وروحي الفداء، تلك منيتي وهذا دعائي وعزم  في
١٨." قلبي الصميم   
مراتب القرب والحب  إنبد من القول  لا �المرتبة العظيمة للنبي  لمعرفة

  من حيث درجاا الروحانية: مراتبثلاثة  إلى ةمنقسم
تسخن  أنهي  -في الحقيقة  وهي أيضا كبيرة - والأدنىالأولى  الدرجة

نار  ن ،الإنسان قلبحب االله لوحأنه يمكن أن تصدر من  لدرجة هوقد تسخ
الضعف  نقطة فيهأن تبقى  نبالنار، ومع ذلك يمك الخاصةبعض الأعمال  المتأثّر

االله  حبفي الروح بعد نزول جذوة  ولدالتي تت الحرارةالنار. ف بريق فيهينشأ  فلا
أو الملاك أحيانا  ،تسمى السكينة والاطمئنان أحيانا ؛لبالغ هذا المبلغعلى الحب ا

  أخرى. 
التي بينتها آنفا، أي حين يجتمع كلا النوعين  كتل هيللحب  الثانية المرتبة

االله لوح قلب الإنسان بحيث يتولد فيه نوع من  نار حب نوتسخ ،من الحب
على الاشتعال أو  قوةٌ البريق هذاق تراف لاالبريق على غرار النار. ولكن 

  ويسمى روح القدس. ؛الالتهاب، وإنما هو بريق محض
فتيل حب  علىاالله  بلح المشتعلة الجذوة تقعللحب أن  ثةالثال المرتبة

 الإنسان وكلِّ كيان علىاالله  حب فيستولي ،الإنسان القابل للاشتعال وتشعله
نار  هب. وفي هذه الحالة لا ت�له  مظهرا أتم وأكمل يجعلهو ه،ذرة من ذرات

على إثر هذا  كلهبل يشتعل وجوده  ،حب االله لوح قلب الإنسان بريقا فحسب
 يبقىالنهار دون أن  كوضحا  لمحيطَا والج هاالنار ولهيب ألسنةُ وتنور ،البريق

الكاملة.  صفااالوجود كله نارا تماما مع جميع  ويصبحبل  أثر،للظلام أي 
                                                 

 أبيات فارسية مترجمة. (المترجم) ١٨
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النار المشتعلة نتيجة وصال النوعين من الحب  ورةالحالة التي تتولد بص وهذه
 كلبريئة من  وهي ،الأمن من كل ظلمة توفر الأ ،الأمين" روحتسمى "ال

لأن تلك القوة العظيمة هي الوحي الذي  أيضا،القوى"  شديدوتسمى " ،شائبة
التجلي  لأنهأيضا. ذلك الأعلى"  الأفقذا "أقوى منه، وتسمى  وحي يتصور لا

لأن تقدير أيضا، ما رأى"  رأىيسمى باسم: " لذيتعالى ا الأعظم لوحي االله
قد حظي ا  ةرتبالم وهذهيفوق تصور المخلوقات وأفكارهم جميعا.  الحالةهذه 

اكتملت عليه سلسلة  يالذ �الكامل  الإنسان أي ،شخص واحد في الدنيا
 �كمالها. والحق أنه  أوجالبشرية فيه  القدرات حلقةالبشرية كلها، وبلغت 

خلق االله، والمنتهى لكافة مراتب  لسلسلة علىالأخيرة في الجانب الأ النقطةهو 
 علىوالأسفل  الأدنىبدأت سلسلة الخلق من  . إن حكمة االله تعالىالارتقاء
تسمى بتعبير آخر  والتي ،إلى النقطة الأعلى على الإطلاق وأوصلتها ،الإطلاق

"أي  ،"� امحمددالذي حالتامة. فكما  الكمالات مظهرهو  أي ؛كثيرا م
 المرتبةله  تكذلك وهب ،الأعلى والأرفع فطرةً بالمكانة �حظي ذلك النبي 

الأعلى والأرفع من  بالمرتبة ظيوح ،من الوحي أيضا خارجيا الأرفعالأعلى و
ولا أستطيع أنا  �يصلها المسيح  لمالحب أيضا. هذه هي المرتبة العليا التي 

 ينالسابق الأنبياء إنومقام الوحدة التامة.  لجمع: مقام اوتسمىالوصول إليها، 
بناء على هذه العلامة، وأشاروا إلى  كقد فعلوا ذل �الذين بشروا بمجيء النبي 

مقام البنوة على مرتبتي  إطلاق -على سبيل الاستعارة - هذه المرتبة. فكما يمكن
العلو والرفعة بحيث  من هي �كذلك إن مرتبة النبي  ،�أنا ومرتبة المسيح 

ظهور صاحب هذه  - على سبيل الاستعارة  - قد ذكروا  ينابقالس الأنبياءأنّ 
 �هذا ضرب المسيح  وفي. االلهمجيئه مجيء  دواوع ،المرتبة على أنه ظهور االله
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عبيده في البداية  أرسلوهو االله تعالى  مصاحب الكَر أنالكرامين؛ وهو  مثَل
والمراد منهم  ،الأولى عنده المرتبة علىأي أرسل مقربيه الحائزين  الثمار، ليأخذوا

أتوا قبله بقليل.  ولكنهمفي زمن المسيح وفي قرنه  انواالصلحاء الذين ك جميع هو
 مؤكِّدا،إليهم  هابن رمالكَ أرسل صاحب ،الثمار إعطاء امونرفض الكر وعندما

نفسه  � يحابنا له. والمراد من ذلك الابن هو المس هكونلكي يعطوه الثمار 
لم يعطوه أيضا  امين. ولكن الكروالحبالذي يحتل المرتبة الثانية من القرب 

سيأتي الآن  مإن صاحب الكَر �الثمار بل قتلوه في زعمهم. ثم يقول المسيح 
 كرامينل رمبنفسه ليهلك الكَرامين ويعطي الكَ عالىأي سيأتي االله ت سه،بنف

  . حينهافي  ريسلِّمون الثما
الذي يحتل المرتبة الثالثة من  �من مجيء االله هنا هو مجيء النبي  المراد

ذُكرت على سبيل الاستعارة  وقد ،روحانية كلها . إا مراتب١٩القرب والحب

                                                 
وحده الذي قال عن سيدنا ومولانا المقدس خاتم النبيين إن  �ليس المسيح الناصري  ١٩

االله تعالى في الحقيقة. بل قال الأنبياء الآخرون أيضا كلاما في الدنيا إنما هو مجيء  �مجيئه 
 �وعدوا مجيئه مجيء االله على سبيل الاستعارة. بل سموه  �مثله في نبوءام عن النبي 

: "أَنت أَبرع جمالًا من �مزامير داود باسم االله لكونه مظهرا أتم للألوهية. فقد ورد في 
(أي جعلك خاتم باركَك االلهُ إِلَى الأَبد  ذلكبت النعمةُ علَى شفَتيك، لبنِي الْبشرِ. انسكَ

وبهاءَك. وبِجلاَلك اقْتحمِ. اركَب.  كتقَلَّد سيفَك علَى فَخذك أَيها الْجبار، جلاَلَ الأنبياء)
فَترِيك يمينك مخاوِف. نبلُك الْمسنونةُ في قَلْبِ أَعداءِ والدعة والْبِر،  حقمن أَجلِ الْ

 يبقَض ةقَامتاس يبورِ. قَضهرِ الدها اَاللهُ إِلَى دي كيسقُطُونَ. كُرسي كتحت وبعش .كلالْم
تببأَح .كلْكم أَج نم ،الإِثْم تضغأَبو الْبِربِد االلهُ إِلهُك كحسم كنِلِ ذله  اجِ أَكْثَرهتالاب

  )٧- ٢:  ٤٥من رفَقَائك." (الْمزامير 
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 ولا الحقيقية بكلمات مناسبة حسب مقتضى الحال. وليس المراد هنا البنوةُ
  ة. الألوهية الحقيق

 الروح" أو "القدس روحبه " فسرتمحله القول هنا بأن ما  غيرفي  ليس
لأن الباحثين  بشيء،عن الملائكة  لمينلا يناقض معتقدات المس ؛االأمين" وغيرهم

 اديالمسلمين لا يعتقدون قط أن الملائكة ينـزلون إلى الأرض بوجودهم الم
لأنه لو كان  ،اطلة بالبداهةإن هذه الفكرة ب إذمشيا على الأقدام مثل الناس، 

الموكولة  ممهما لإنجازمادي  بوجودضروريا أن ينـزل الملائكة إلى الأرض 
الذي  -الموت  ملاك إنعلى الإطلاق. فمثلا:  إنجازها عليهملاستحال  ،إليهم

                                                                                                                     

استقَامة قَضيب  قَضيب: "كُرسيك يا اَاللهُ إِلَى دهرِ الدهورِ. اميرزة المجملالمعلوم أن  من
استعارة محضة، والمراد منها أن ت "كلْكر عظمة محمد مالروحانية. كذلك ورد في  �ظه

سفر النبي إشعياء أيضا الأمر نفسه حيث ورد فيه: "هوذَا عبدي الَّذي أَعضده، مختارِي 
ر تعضفْسِي. ون بِه تري سيالَّذوح عهلاَ  لَيو فَعرلاَ يو يحصمِ. لاَ يلأُمل قالْح رِجخفَي

يوارِعِ صي الشف عمسهتقْصةً لاَ يوضضرةً مبقَص .،ف  انئُ. إِلَى الأَمطْفةً لاَ يداميلَةً خفَتو
وتنتظر الْجزائر شرِيعته."  رضِ،يخرِج الْحق. لاَ يكلُّ ولاَ ينكَسِر حتى يضع الْحق في الأَ

 تف)... الرب كَالْجبارِ يخرج. كَرجلِ حروبٍ ينهِض غَيرته. يه٤-٢:  ٤٢ (إِشعياءَ
ائدلَى أَعى عقْويو خرصيو١٣. (المرجع السابق العدد: ه(  

: "الرب كَالْجبارِ يخرج" تشير على سبيل الاستعارة إلى ظهور النبي ملةالواضح أن الج من
بالهيبة. وإضافة إلى ذلك فقد استخدم كثير من الأنبياء الآخرين أيضا هذه الاستعارة  �

. ولكنني أكتفي ذا القدر، لأن ذكر تلك الأماكن كلها يطول كثيرا. �النبي  بةلبيان مرت
يحتل المرتبة الثالثة  �الثلاثة، وأثبت أن النبي  بأما ما ذكرت من مراتب القرب والح

بل، كشفها االله علي إلهاما،  خصيهذه الفكرة ليست مبنية على اجتهادي الشمنها، فإن 
 منه.
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 نعالناس الساكنين على بعد آلاف الأميال  لافيقبض في ثانية واحدة أرواح آ
على الأقدام  امشيذهاب لللو اضطر  - لف البلاد والأمصاربعضهم بعضا في مخت

كل هذه  اتكبدملقبض الأرواح  بيتهثم  مدينتهودخول كل واحد  إلى بلد
يتحرك  أن يعقل. ثم هل ثانية واحدةعنك  دععدة شهور أيضا  تهكفَ لما ؛المشقة

قل من لمح البصر أو أ فيجولته في العالم كله  ويكملأحد على غرار الإنسان 
التي حددها االله لهم  ملا يتنحون قيد شعرة عن مقاما ئكةذلك؟ كلا، بل الملا

 �مقَام معلُوم * وإِنا لَنحن الصافُّونَ لَه إِلاّمنا  وما�في القرآن الكريم بقوله: 
  ) ١٦٦- ١٦٥: الصافات(

 على ينتشران ءهاوضو هاالشمس تبقى في مدارها ولكن حر أن فكما
 تكونخواصهما، كذلك  بحسب البسيطة هوج لىالأرض ويفيدان كل شيء ع

تصور اليونانيين أو  حسب فلكيةال نفوسسواء أسميناها ال ؛الروحانيةالكيانات 
االله"  ملائكةأو سميناها " ،" و"الفيدا"دساتيرمصطلح " بحسبأرواح الكواكب 

مستقر في  الغريبلوق أن هذا المخ والحق. ٢٠لموحدينغرار ا علىبساطة  بكل
كل شيء في الأرض إلى كماله المطلوب بحكمة االله  إيصالمكانه وعاكف على 

. كما أن روحيةوال اديةبالخدمات المروحانية الكيانات الهذه  قومتف ،الكاملة
الأخرى تأثيرا في أجسامنا وقوانا المادية، كذلك  لكواكبللشمس والقمر وا

 بحسبالروحانية تأثيرات مختلفة  اننا وكافة قوانفي قلوبنا وأذها الملائكة تؤثر
أكان ترابا أو  واءذي بال، س شيءما يملك قدرة على التحول إلى  كلمواهبنا. 

                                                 
إن الملائكة يسمون ملائكةً لأم ملاك الأجرام السماوية وملاك الأجسام الأرضية،  ٢٠

لأم يقومون بأعمال  ئكةيسمون ملا وأيضابمعنى أم بمنـزلة الروح لقيامها وبقائها. 
 الرسل أيضا، منه. 
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االله  ملائكةتتحول بتربية  ؛قطرة ماء في المحار أو النطفة التي تقذف في الرحم
 أو ،اهر الثمينةالجو من أو لؤلؤة لامعة أو ياقوت أو ألماسٍ علٍالروحانية إلى لَ

  عظيمة.  صفات ذيوقلب  ذهنصاحب  إنسانا يصبح
أنه أوحي به في  يدعي ،ى بهموح كتابا" الذي يعتبره اوس الدساتير"

إن  ويقالالسنين، من لايين عشرات المالعصور الغابرة السحيقة وسبق "الفيدا" 
أقدم  بكونهفيدعي  دساتيرأما ال ،مليون عام ٩٦٠و  مليارتاريخ الفيدا يعود إلى 

يدعي  بينماالحذر الشديد  متوخين هذاكتبنا  ولقدعام.  اتمن ثلاثة تريليون
مئة  ثلاثبل  فحسب عام ات" أن تاريخه لا يعود إلى ثلاثة تريليونالأفستا"

الكيانات الروحانية التي تتعلق  هذه يعتبرون عام. إن هذا الكتاب لا يتريل
. كذلك إن يضاعلى عبادا أ يؤكدبل  ،قطف بالكواكب والسماوات ملائكةً

بل يمدحها  ،وخداما فقط وسائطالفيدا أيضا لا يعتبر هذه الكيانات الروحانية 
الممكن أن  ومنالدعاء منها.  طلبعلى  عدة أماكن ويحض فيويثني عليها 

أضيفت بالتحريف إلى تلك الكتب  قدتكون بعض التعاليم المحتوية على الكفر 
 في الفيدا.  كماا وأُلحقت  

 ومماذلك هناك تعاليم أخرى كثيرة من هذا القبيل لا مبرر لها.  لىإ وإضافة
نفسه من حيث  وخالقكل شيء أزلي  نليس لهذا الكون خالق وأ هورد فيها أن

 تخلصلا يستطيع أحد في وقت من الأوقات ال بأنه تعليم هناكوروحه. و مادته
 اجعتستطيع أن تض المتزوجة لمرأةا بأن وتعليم ،النحسة مطلقًا خدوامة التناس من

بغية الحصول على الذكور من الأولاد في حالة عدم وجودهم  رشخصا آخ
كبار المقدسين أيضا لا يستطيعون نيل النجاة الأبدية وإن  بأن وتعليملديها. 

ولا يستحقون أن  ،الأربعة تعليهم الفيدا تالذين نزل الصلحاءكبار  كانوا
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إلى أشياء أخرى  ،قد تحولوا ولعلهم ،بل يمكن أن يتحولوا ،بالاحترام يذكروا
بالتناسخ أن  عتقدونالم يزعمالتناسخ. و بدوامةالمتكرر  ورهمبعد مر الدواب،ك

يمكن له بل  أنبيائها؛أو  تالإنسان، وإن كان يحتل مرتبة أعلى من علماء الفيدا
في حين من الأحيان  ةجديدمن الضروري حسب قانون الطبيعة أن يتولد ولادة 

  أو خلق حقير آخر. مقرفة دابة أوبصورة حشرة 
أجازوا  ينالسخيفة. والذ الإنسانكلها تعاليم باطلة اختلقتها أفكار  هذه

 بارهمالبعيدة عن العز والشرف لك نحرافاتهذه الأمور الوقيحة والا
ة االله. أما الكواكب وعبادا كعباد رواحأمن  دعاءالأيضا  جازواأ ؛ومرشديهم

القرآن الذي يفتح سبل التوحيد والتحضر بكل معنى الكلمة لم يسمح قط أن 
، ةاالله على الربوبية ناقص بقدراتالمرء  إيمانيعبد مع االله خلق آخر، أو أن يكون 

بعض  نسانلكل شيء، أو أن يدخل الإ اومصدر مبدأً � يعتبره لاأو أن 
  الأمور الوقحة في أساليب عيشه. 

 بأسلوب رهمتناول ذك قدوأقول إن القرآن الكريم  ئكةإلى ذكر الملا ودأع
في القرآن الكريم يبين  والتعمقإلا قبوله.  نوواضح بحيث لا يسع الإنسا سلس

أن هناك حاجة ماسة إلى الوسائط لتربية جميع كائنات الأرض ظاهريا وباطنيا. 
لقرآن الكريم أن بعض في ا ةويتبين بصراحة تامة من بعض الإشارات الوارد

 ؛لها علاقات مختلفة مع طبقات السماء ،التي تسمى ملائكة بةالأرواح الطي
في  كمونوبعضهم يتح ،ا الخاص يرهميتحكمون في الرياح بحكم تأث فبعضهم

  الأرض تأثيرات أخرى.  على يلقونالأمطار، وبعضهم 
 - مع النور  تهاعلاق بحكم - علاقةبد أن تكون لتلك الأرواح الطيبة  فلا

تلك العلاقة  روالنورانية التي في السماء. ولكن يجب ألا تعتب المضيئة الأجراممع 
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 -  لطيبةإن لتلك النفوس ا بلكائن حي على وجه الأرض روح.  لكل كما
المضيئة. وإن  الأجرامعلاقة مجهولة الكنه مع  -  الروحانيبسبب نورها وضيائها 

 النجومو افترضنا انفصال تلك النفوس الطيبة عن طبيعة تلك العلاقة هي أنه ل
 بالقوة لأعمالهامسخرة  الأجرامأن جميع  المعلومالخلل في جميع قواها. و وقعل

المراد هنا  ليسللعالَم كله ( الروحالكامنة بيد تلك النفوس. كما أن االله تعالى ك
للكواكب.  بمنـزلة الروح انيةإن هذه النفوس النور كذلكالكامل)  التشبيه

 وجودها كيفيةبد من حدوث فساد كبير في  فلا ،وإذا حدث الانفصال بينها
أصلا. لم يختلف أحد إلى يومنا هذا في أن كل النجوم والكواكب في السماء 

  تربية كائنات الأرض وتكميلها.  علىتعمل دائما 
 ثابتة ومتحققة تماما أن الكواكب السماوية تؤثر ليل حقيقة إاباختصار 

 جوالساذ الغافلار في كافة النباتات والجمادات والحيوانات، حتى إن الفلاح 
 وزيادةالفواكه  شالقمر على الأقل تأثيرا حتميا في إنعا لضوءأن  يوقنأيضا 
وأن لبعض الرياح  مذاقها، حلاوةلحرارة الشمس تأثيرا في نضجها و وأن ،نموها

 وتتأثرلسلة الكون المادية تتربى كثرة الثمار. فما دامت س في حتمياتأثيرا 
النورانية بإذن را في  وسفأي شك في أن تؤثر النف لأشياء؛تلك ا يراتبتأث

التي لها علاقة قوية مع الأجرام المضيئة كعلاقة الروح  ،السلسلة الباطنية أيضا
  بالجسد.

أن هناك  الاعتبارمعلوما أيضا أنه قد يبدو من سوء الأدب ظاهريا  ليكن
أن يفهم جيدا  يمكن ولكن ،الوحي وارأن لإفاضةبين االله وأنبيائه الأطهار  واسطة

بل هو مطابق تماما لقانون  ،قط أدبٍبشيء من التدبر أن ذلك ليس سوء 
نرى  فإنناالعام المشهود والملحوظ بكل وضوح في كل شيء في الدنيا.  لطبيعةا
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 أجسامهممن حيث  طسائأيضا محتاجون لهذه الو ؛أن الأنبياء عليهم السلام
 لكن ،ومباركة نورانيةكانت  مهما ،وقواهم المادية. وإن عيون الأنبياء أيضا

بغير واسطة ضوء  -عيون عامة الناس  كما -  شيئاليس بمقدورها أن ترى 
واسطة الهواء.  بغير، ولا يستطيعون أن يسمعوا شيئا اأو ما يقوم مقامه الشمس

بل تتأثر أكثر من  ،حتما تأثرالأنبياء ت نيةابد من القبول أيضا أن روح لالذا 
وهبة الم تلأنه كلما كان الكواكب،في  التي النورانيةغيرهم بالنفوس روحانية 

من القرآن  ويتبينأصفى وأكمل.  التأثيركان  مل؛وأك أصفى التأثير ستقباللا
 بنفوستسميتها  ويمكنحسب قوالبها،  حاالكريم أن للكواكب والنجوم رو

بحسب قوالبها المادية،  ،أيضا. وكما توجد في الكواكب والنجومالكواكب 
 هاحسب الكفاءة، كذلك في نفوس الأرضكل شيء في  خواص مختلفة تؤثر في

النورانية أيضا خواص مختلفة الأنواع والأقسام تؤثر بإذن االله الحكيم العليم في 
الكُمل العباد  علىكائنات الأرض. وهذه النفوس النورانية تظهر  بواطن

  . بشر صورةفي  متمثلةً وترى بأجساد متجسدةً
بل  ،البحتأيضا أن هذا الكلام ليس من قبيل الخطاب  مامعلو وليكن

 الأجرامأن  قبلنا قدلأننا  ؛الحق والحكمة من قبولها البيشمل حقيقة لا بد لط
ضية أمعنا النظر في الأجسام الأر وكلماالأجسام الأرضية حتما،  تربيالسماوية 

سواء كان  ،كل شيء بالبداهة فيالتربية  هأمارات هذ نرىحيث الاستقراء  من
. فنحن مضطرون للقبول بناء على يواناتالح منمن النباتات أو الجمادات أو 

سلسلة الكمالات  تقدمب علاقة ةالتجربة الصريحة أن لهذه النفوس النوراني
جعلت الشريعة الغراء  قة؛العلا هالقلب والذهن. وبسبب هذ ويرالروحانية وتن

. وقد عد ضرورية - ستعارةسبيل الا على - سلهاالله ور بينواسطة الملائكة 
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البغيض  لجهلهمالإيمان ا من واجبات الدين. والذين لم يفهموا هذه الحقيقة 
 بهغير المبرر وبغضهم الذي ملئت  للؤمهم ،اعترضوا ؛مثل الآريين والبراهمو

واسطة الملائكة بين االله ورسله  يعد بأنهقرآن الكريم قائلين تعليم ال علىقلوم، 
حقيقة أن قانون االله تعالى عن التربية الجاري على  فهمواضرورية. ولكنهم لم ي

 تمبني على المبدأ نفسه. ألم يكن كبار علماء الهندوس الذين نزل ؛وجه الأرض
لى تأثيرات الأجرام محتاجين إ -قول الهندوس سببح - الأربعة الفيدات عليهم

قادرين على الرؤية بعيوم وحدها  انواالسماوية لسلامة قواهم الجسدية؟ هل ك
بغير  هل كانوا قادرين على سماع صوت أوإلى ضوء الشمس؟  اجةدون الح
 محتاجين حتما كانوالا شك أن الجواب بالبداهة هو: كلا، بل  لهواء؟ا واسطة

الملائكة؟  دوسفيدات الهن ت. ثم متى وأين أنكرجدا إلى تأثير الأجرام السماوية
حتى اعتبرت  ،وتقديرها طالوسائ ذه الاعترافبل الحق أا بالغت كثيرا في 

جاء  كم لتعرفوا ؛مكانة االله تعالى. فانظروا إلى "ريغ فيدا" مثلا تضاهئ تهامرتب
 اقوكيف سودت أور ،والأجسام فيه التأكيد على عبادة الأجرام السماوية

وكيف قُدمت لها بالتضرع والابتهال الأدعيةُ  ،كثيرة في مدحها والثناء عليها
بل ذكرت النفوس  ،جيبت. ولكن شريعة القرآن لم تفعل ذلكأالتي ما 

الروح  ارتباطوالعناصر والدخانات بالأجرام السماوية  المرتبطة نية،النورا
الذين لهم مكانة  - ئكة النورانيين الملائكة أو الجنة. ولم تعتبر الملا باسم ،بالجسم

 لدرجةوبين رسله  �واسطة بينه  - النورانية خاصة في الكواكب والنجوم 
 ؛كالميت في يد الحي �مقابله  قدرام بيناعتبار الملائكة قادرين ومخولين، بل 

من القرآن الكريم  ماكنالحي كما يشاء. لذا فقد أُطلق في بعض الأ يستخدمه
لأن كل تلك الذرات تسمع  ؛الملائكة اسممن الأجسام أيضا  على كل ذرة
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التغييرات في جسم  حدثالتي ت المواد. فمثلا إن ؤمرما ت وتفعل لكريما لرا
العلَّة، فإن كل ذرة من تلك المواد تتقدم أو تتأخر  أوالإنسان باتجاه الصحة 

  مشيئة االله.  بحسب
المذكورة في القرآن الكريم  لوسائطاجيدا: هل الإيمانُ ب تدبريجب ال والآن

 أاالحق  بل ؟االله وعظمته قدرةفي يقع أي خلل  أو ؟يستلزم أي نوع من الشرك
انونفي كل صفحة من صفحات ق ظأسرار المعرفة ودقائق الحكمة التي تلاح 

يمكن أن  ولا لكاملة،تثبت قدرة االله ا لاذا النظام الإيمان  دونوب طبيعة،ال
مشيئة االله  بحسبكله  نما يرام. وكيف يمكن أن يجري الكو علىته تعمل ألوهي

لي ذلك؟  يوضحالتام له كالملائكة؟ هل لأحد أن  انقيادهاكل ذرة  هرما لم تظ
 فكيف لا ،وإذا كان النظام الروحاني لملائكة السماء يعيب قدرة االله تعالى شيئا

ينالنظام  اثلالملائكة المادي الذي يم في قدرة االله الكاملة ذلك الإيمانُ بنظام طْع
 –أثاروا  قدوغيرهم  ونالحق أن معارضينا بمن فيهم الآري بلالروحاني تماما؟ 

لها من الصحة، وإن أساسها موجود في  أصلاعتراضات لا  -  لشدة عماهم
الحق  - بصيرم  لفقدان -كثيرة. فقد عدوا  إشراكيةمع عقائد  تقداممع

  ما تعريبه: -بالفارسية - يقول بيت كما. حق بغيرالصراح باطلا 
  "الرؤية؛ إذ لا عمل لها إلا البحث عن العيوب ةعين سيئ لتفقأ"
الشرع الإسلامي  بحسبالخواص  ئكةمعلوما أيضا أن مرتبة الملا فليكن

بل إن  ،البشر ليست أعلى من خواصالبشر من الخواص أفضل من خواص 
النظام المادي أو النظام الروحي لا يدل على الوسائط في  وكومالملائكة. 
 إذالقرآن الكريم. توجيه حسب  كالخَدم للخدمة مسخرون همبل  ،أفضليتهم
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. أي لقد سخر االله تعالى �٢١والْقَمر سلَكُم الشم وسخر�جلّ شأنه:  يقول
لك يوصل رسائل الـم ،الشمس والقمر لخدمتكم. فمثلا إذا كان ساعي البريد

بين  البريد الذي كان واسطةً ساعييثبت من ذلك أن  هلف ،حاكمإلى إقليم أو 
 وسائطال حالنفسه؟ فاعلموا أن هذا هو الحاكم أفضل من اكم العام الملك والح

على تنفيذها. لقد قال االله تعالى  عكفونوي رضالذين يبلِّغون مشيئة االله إلى الأ
السماء من  كل ما خلق في بأنلكريم من القرآن ا مواضعفي عدة  احةصر بكل

وأرفع مرتبة من  ى. والإنسان أعلفقطالإنسان  ةلفائد لقتخ قدالأشياء فإا 
لَكُم  وسخر�كما يقول تعالى:  لخدمتهكل شيء  رسخ فقد ،كل شيء

من كُلِّ ما سأَلْتموه  متاكُدائبينِ وسخر لَكُم اللَّيلَ والنهار * وآ قَمرالشمس والْ
ما في الْأَرضِ  كُمالَّذي خلَق لَ هو� ،�٢٢لَا تحصوها وإِنْ تعدوا نِعمةَ االلهِ

. أي سخر لكم الشمس والقمر اللذَينِ لا يبقيان على حالة واحدة �٢٣جميعا
في أشهر  والخواص؛ فمثلا الصفات التي تتحلى ا الشمس الكيفيةمن حيث 

والقمر في  لشمسا كونالربيع لا تتحلى ا في الخريف قط. فمن هذا المنطلق ت
 الخريففصل  ويحل حينا الربيعفصل  يحلوبحركتهما  مستمرة،حركة ظاهرية 

 فترةفي  تظهرثم  معينةآخر. وفي فترة تظهر لهما صفات وخواص  حين في
  عكس ذلك تماما.  علىأخرى 

                                                 
  ٣٤: إبراهيم ٢١

 ٣٥ - ٣٤: إبراهيم ٢٢

 ٣٠: البقرة ٢٣
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. �٢٤خلَقْنا الْإِنسانَ في أَحسنِ تقْوِيمٍ لَقَد�أخرى:  يقول تعالى في آية ثم
 والأفضل الأحسنالاعتدال، وهو  مندرجة  علىأ علىأي خلقنا الإنسان 

 ماواتعرضنا الْأَمانةَ علَى الس إِنا�: ضاالمخلوقات. وقال أي جميعاعتدالا من 
كَانَ  إِنهيحملْنها وأَشفَقْن منها وحملَها الْإِنسانُ  والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ

و اظَلُومهالكاملةوهي عشق االله وحبه وطاعته  - تناأمان عرضنا أي. �٢٥لًاج 
على ملائكة السماء جميعا، وعلى كافة مخلوقات  - حتى بعد المرور من الابتلاء 

والقوية ظاهريا، ولكن كل  لضخمةاأي على الكائنات  الجبال، علىو ،الأرض
. ولكن عظمتهال نظراوخافت حملها  ،حمل هذه الأمانة رفضت المخلوقاتهذه 

كان جاهزا ليظلم  أنه أولاهماالإنسان حملها لأنه كان يتحلى بصفتين اثنتينِ: 
على أن يبلغ في حب االله مبلغا  ادرانفسه في سبيل االله. والصفة الثانية أنه كان ق

قَالَ ربك للْملَائكَة إِني  إِذْ�ه نفسه تماما. وقال تعالى في موضع آخر: ينسى في
سويته ونفَخت فيه من روحي فَقَعوا لَه ساجِدين *  ذَاخالق بشرا من طينٍ * فَإِ

دجونَ *  فَسعمأَج مكَةُ كُلُّهلَائإِ إِلَّاالْميسلالذي أنت أنه تعالى  أي .�٢٦ب)
خلقت هذا الإنسان بكمال الاعتدال ونفخت  إذايقول للملائكة: مظهره الأتم) 

أي انصرفوا إلى خدمته بكل تواضع  ؛له ساجدين فقعوا ؛روحي نفيه م
بالزمن  يتعلق... ليكن معلوما أن أمر السجدة لا  له تسجدونواخدموه كأنكم 

لق فيه آدمأَ هذابل  ،الذي خمنفصلٌ مر كلما وصل إنسانٌ  بأنهالملائكة  هب رأُم
 ؛ه روح االله تعالىوسكنت ،الإنسانيعتدال الامرتبة الإنسانية الحقيقية وحظي ب

                                                 
 ٥: التين ٢٤

 ٧٣: الأحزاب ٢٥

 ٧٥ -٧٢: ص ٢٦
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 وصلّوابالأنوار السماوية  عليه زِلوان. أي الكاملا الإنسانسجدوا لذلك ليف
عباده الأصفياء التي يعامل ا االله تعالى  القديمة السنةإشارة إلى  فهذه. ليهع

في عصر من العصور وتسكنه روح االله  ةروحاني تسوية أحديحرز  فكلمادائما. 
يبدأ نزول الملائكة عليه بوجه  -باالله  البقاءمرتبة  وينالنفسه  يفنيأي  - تعالى 

المرحلة الابتدائية من سلوك  في هوخدمت لنصرتهخاص. مع أن الملائكة يسخرون 
 كميدخلَ في ح حتىأتم وأكمل  ونكن هذا النـزول يكول ،ذلك الإنسان أيضا

أفضل  اليسو ئكةأن الملا السجودكلمة  استخداماالله تعالى ب بين. ولقد السجود
الكامل تعظيما وتبجيلا له مثل  للإنسانبل يسجدون  ،من الإنسان الكامل

كالـ بلاطفي  مالخدلم .  
كائنات الأرض  جميعمع  رنةمقابين االله تعالى علو مرتبة الإنسان  كذلك

 والشمسِ�: بقوله مسوالسماء بإشارات واستعارات دقيقة في سورة الش
* والنهارِ إِذَا جلَّاها * واللَّيلِ إِذَا يغشاها * والسماءِ  اهاوضحاها * والْقَمرِ إِذَا تلَ

 فُجورها فَأَلْهمها*  سواهاوما  نفْسٍووما طَحاها *  والْأَرضِوما بناها * 
أَفْلَح من زكَّاها * وقَد خاب من دساها * كَذَّبت ثَمود بِطَغواها  قَدوتقْواها * 

فَعقَروها  * فَكَذَّبوه وسقْياها * إِذ انبعثَ أَشقَاها * فَقَالَ لَهم رسولُ االلهِ ناقَةَ االلهِ
هبر هِملَيع مدمفَدم اهوفَس بِهِما ابِذَناهقْبع افخلَا يأنه  أي.....٢٧.�* و� 

 للاعتدالوهب له كافة الكمالات المتفرقة  وبالذي ،أقسم بنفس الإنسان
الكامل والاستقامة بل جمع فيه جميع أنواع  ،من أي كمال يحرمهولم  ،الكاملة

آنفًا بحيث تجمع نفس الإنسان  المذكورة الأقسامقائمة  تحتالمذكورة  مالاتالك
 ،نفسه بصفات القمر أيضا تتحلىها، وءالكامل في ذاا كمال الشمس وضو

                                                 
  ١٦ -٢الشمس  ٢٧
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 باطنياالفيض من غيره، ويستطيع أيضا أن يحرز نورا  اكتسابعلى  قادرلأنه 
أن العمال  كماف أيضا؛من نور آخر. وفيه صفات النهار المشرق  باستمداده

 ،أن ينجزوا أعمالهم على خير ما يرام في ضوء النهار يستطيعون جراءوالأُ
على سبل "السلوك" مهمام الدينية  والسالكونطلاب الحق  ينجز كذلك

إن ذلك الإنسان الكامل  إذنالإنسان الكامل بسهولة ويسر.  أسوةمتأسين ب
ر، ويجمع في شخصه صفات النهار كالنها املبجلاء ك هقادر على أن يظهر نفس

 . ٢٨كافةً
للإنسان الكامل مماثلة نوعا ما مع الليلة الحالكة أيضا لأنه مع كونـه  إن 
والتبتل البالغ غايته، يميل أحيانـا بسـبب   إليه بالانقطاع التام من االله محظوظا 

الإنسان الكامل يـؤدي جميـع   الحكمة الإلهية إلى أهواء نفسه المظلمة. أي أن 
كالأكل والشرب والنوم وأداء حقوق الزوجة أو له ت وضعق النفس التي حقو

                                                 
تقوم من خلالها  وظيفة ٧٣٠: اقتضت حكمةُ االله الكاملة أن ترمز الشمس إلى الحاشية ٢٨

الأسبوع . وتعطى اسما معينا نظرا إلى كل وظيفة؛ إذ إن أيام نيابتأثيراا المختلفة على الد
 ئفهاالاثنين والثلاثاء وغيرها ما هي في الحقيقة إلا أسماءً للشمس بحسب وظاالأحد ومثل 

؛ عند الكلام ولوازمها وتأثيراا الخاصة. وعندما لا نضع في الاعتبار هذه الوظائف الخاصة
نسميها "الشمس" فقط، ولكن عندما نشير إليها واضعين في الاعتبار صفاا الخاصة 

نسميها ارا أحيانا، أو نطلق عليها الليل أحيانا أخرى، كما في الذهن اا ومقاماا وتأثير
  نطلق عليها الأحد أو الاثنين أو تموز أو آب أو أيلول وهلم جرا. 

أيضا تسمى  الإنسانكل هذه هي أسماء الشمس في الحقيقة. كذلك إن نفس  فباختصار،
الأوقات والحالات والظروف المختلفة. ففي بعض بأسماء مختلفة من منطلق المقامات و

"اللوامة" أو "المطمئنة". فلها أو  "الأمارة" "النفس الزكية" وأحيانا تسمى سمىالأحيان ت
 . أيضا أسماء كما للشمس أسماء، ولكن أكتفي ذا القدر من البيان خوف الإطالة. منه
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ويقبل  تبدو في الظاهر منافيةً وضدا للنورانيةوإن كانت الالتفات إلى الأولاد؛ 
لنفسه هذا الظلام لفترة وجيزة. ولكن ليس لأنه ميال إلى الظلام في الحقيقة، بل 

كي يستريح قليلا من التعب والمشـقة  لأن االله العليم الحكيم يوجهه إلى ذلك ل
  : كقول شاعر فارسي ما معناهالروحانية؛ فيستعد لتجشم مجاهدات شاقة 

"إن عين الصياد الماهر هي كعين الصقر، فإا تبقى مفتوحة دائما وإن أغلقها 
  أحيانا" 

فعلى غرار ذلك حين يستمتع الكملُ من الحظوظ النفسانية إلى حد مـا  
آبة والحرقة غايتهما وعند غلبة الهم والغـم، يتقـوى جسـمهم    بعد بلوغ الك

الضعيف من جديد لصحبة الروح، ويعبر مراحل نورانية عظيمة على إثر بقائه 
  في الحُجب لفترة وجيزة. 

وإضافة إلى ذلك توجد في نفس الإنسان بعض من صفات الليل الدقيقـة  
والنجومِ وعلوم الطبيعـة.   الأخرى أيضا التي اكتشفها بدقة متناهية علم الفلك

كذلك لنفس الإنسان الكامل مماثلة بالسماء أيضا. فمثلا؛ إن فضـاء السـماء   
ه شيء، كذلك إن نفس هؤلاء الأبرار أيضا تكون بالغةً ؤواسع جدا بحيث لا يمل

من السعة غايتها. فمع تحصيلهم آلاف المعارف والحقائق يهتفون بأعلى صوم: 
ن الفضاء مليء بالنجوم اللامعة، كذلك أُودع الإنسـان  "ما عرفناك". وكما أ

  الكامل قوى منيرةً تتراءى متلألئةً تلألُؤ النجوم في السماء. 
ولنفس الإنسان الكامل مماثلة تامة مع الأرض أيضا؛ فكما تتصف الأرض 
الجيدة الخصوبة بأا لو بذرت وحرثت حرثا جيدا وسقيت علـى مـا يـرام    

مراحل الزراعة ومقتضياا بالتمام؛ لأثمرت ألف مرة أكثر مـن  وأُكملت جميع 
فيها أكثر، ولكانت أعلى  ومرغوباأراض أخرى، ولكانت ثمارها ألطف وأحلى 
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مقارنةً مع ثمار أراض أخرى. كذلك الحال بالنسبة إلى نفس كيفا وكما وأجود 
عمـال  ا أشجار الأتنبت فيهالأوامر الإلهية فيها الإنسان الكامل، أنه حين تبذر 

الصالحة مع أنواع الخضرة العجيبة، وتحمل ثمارا غايةً في الجودة واللذة بحيـث  
ه قدرة االله لاحظتيندفع كلُّ من رآها للقول تلقائيا "سبحان االله، سبحان االله" بم

توحي بجلاء أن الإنسان الكامل بمنـزلة  �ونفْسٍ وما سواها�المقدسة. فالآية: 
ل معنى وكيفا، ويجمع في شخصه كافة شؤون العالَم الكبير وصفاته عالَم كام

وخواصه إجمالا. فقد ذكر االله جلّ شأنه خواص جميع الأشياء تلميحا بدءا من 
الشمس إلى الأرض التي هي مستقَر لنا، أي ذكرها مقرونة بالقسم ثم ذكر نفس 

مالات المتفرقة الـتي  الإنسان الكامل ليعلَم أن نفس الإنسان الكامل جامعة للك
  ذُكرت بصورة منفصلة في الأشياء التي أقسم ا من قبلُ. 

وإذا طُرح سؤال: لماذا أقسم االله تعالى بأشياء خلقها هو ولا أهمية لها ولا 
  معنى مقابله؟ 

فجوابه أن من سنة االله تعالى الجارية في القرآن الكريم أنه تعالى يضـرب  
حقاقها أمثلةً من الأمور التي تحمـل في طياـا   لإثبات بعض الأمور النظرية وإ

يشك أحد في وجود الشمس وضوئها،  خصائص ثابتة وبينة ومكشوفة؛ كما لا
أو في وجود القمر واستمداده النور من الشمس، كذلك فإن النهار المشـرق  
أيضا واضح للجميع، كما يرى الجميع الليلَ، والفضاء أيضا جلي للناس، وأما 

مستقر للجميع أصلا فلا يشك أحد في وجودها. فإن هذه الأشياء الأرض فهي 
واضحة الوجود ولها خصائص جلية ولا مجال لأحد للاختلاف فيها، أما نفس 
الإنسان فهي خافية ونظريةٌ إذ هناك خلافات كثيرة حتى في وجودها. فهنـاك  

ذاته فرق كثيرة لا تؤمن أن نفس الإنسان، أي روحه، شيء مستقل وقائم بحد 
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ويبقى قائما إلى الأبد بعد فراقه الجسم. وإن بعض القائلين بوجـود الـروح   
وبقائها وقيامها أيضا لا يقدرون قدراا الباطنية حق قدرها، بل يقتصرون على 
فكرة أننا لم نأت إلى الدنيا إلا لنبذل حياتنا في الأكل والشـرب والحظـوظ   

 نفس الإنسان من القدرات والقوى ولا يدرون ما فييوانات، النفسانية مثل الح
العالية والسامية. ولو توجه إلى كسب الكمالات لكان بإمكانه أن يحيط بالعالَم 
كله، في فترة وجيزة للغاية، بالكمالات المتفرقة وأنواع الفضائل إحاطةَ الدائرة. 

أن يقدم في هذه السورة المباركة نفـس الإنسـان ويثبـت     �فقد أراد االله 
 -بغيـة توجيـه الأفكـار     -الفاضلة التي لا اية لها. فأولًا بين  خصائصها

خصائص متفرقة للشمس والقمر وغيرهما من الأشـياء، ثم أشـار إلى نفـس    
الإنسان وقال بأا جامعة لتلك الكمالات المتفرقة كافة. فما دامـت تلـك   

 ـ  -الكمالات والخصائص العليا  ية التي توجد في الأجرام السـماوية والأرض
موجودة في نفس الإنسان بتمامها وكمالها؛ فمن أسوأ أنواع  -بصورة متفرفة 

الغباوة التوهم بأن هذا الوجود العظيم والجامع لجميع الكمالات المتفرقة لـيس  
بشيء يمكن بقاؤه بعد الموت. أي ما دامت هذه الخصائص موجودة في الأشياء 

في الاعتقاد بوجودهـا المسـتقل   المشهودة والملحوظة والتي لا اعتراض لديكم 
والدائم لدرجة أن الأعمى أيضا يشعر بضوء الشمس فيؤمن بوجودها، فمـاذا  
يبرر إذن اعتراضكم على بقاء نفس الإنسان بصورة مستقلة وبحد ذاا وقـد  

 يجمع أنذاته  بحدشيئا  سلي نلم يمكن فهلاجتمعت فيها جميع تلك الخصائص. 
   ؟لأشياء الثابتة الوجودجميع ا وخصائصصفات  هفي نفس

مقـام الشـهادة.    يقوملأن القسم  قسم،أسلوب ال هنااالله تعالى  آثر لقد
 ،الشـهود  غيـاب السبب يعتمد القضاة في الدنيا أيضا على القسـم في   ولهذا
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شاهدين على الأقـل. فمـا دام    بشهادةبه مرة واحدة  قسمقَسما ي ويعدلون
االله تعالى هنا  دهفقد ع ،وقانونا وشرعا رفالا وعالقسم يعد بمنـزلة الشهادة عق

  بمنـزلة الشاهد. 
هـو أن الشـمس    �وضـحاها  والشمسِ�من قول االله تعالى:  فالمراد

اعلى كون نفس الإنسان  وضحاها تشهدان كشاهد عيانثابت الوجـود   كيان
 همـا؛ وغيرالحـرارة والضـوء   من الشمس  صفاتلأن جميع  ذاته،وقائما بحد 

نـور  عجائب في نفس الإنسان أيضا. إن  -من الزيادة  بشيء -ا ذا موجودة
بكـثير   أكثروالتفاني التي توجد في النفوس الكاملة ركيز المكاشفات وحرارة الت

الوجود وموجودة بحـد   ثابتةمن حرارة الشمس وضوئها. فما دامت الشمس 
 ثلَهاكان م منبحد ذاته  وموجوداالوجود  ثابت كونذاا، فكيف يستحيل أن ي

   ؟الإنسان نفسأي  والخصائص؛من حيث الصفات  -اأعلى وأسمى منه بل-
استفاضته  بصفة لقمرأن ا �تلَاها إِذَا والْقَمرِ�: �المراد من قوله  كذلك
 ثابتـة نفس الإنسان  أن على عيانشاهد  ؛من ضوئها واستمدادهمن الشمس 

كذلك  لشمس،نه كما يكتسب القمر نورا من اوجودة بحد ذاا. لأالمالوجود و
  باعـه، يقتبس الإنسان المتحمس وطالب الحق من نور الإنسـان الكامـل بات 

 القمـر لأن  ؛ه الباطنية، بل يستفيد أكثر من استفادة القمرفيوضمن  ضتفيويس
ولكن هذا الإنسان لا يهجر متبوعه قط. فمـا دام   ،النور هبعد استمداد يغيب

القمر بالتمام في عملية استمداد النور ويملك بقيـة صـفات    اركيشهذا التابع 
 تمامـا الوجود وقائما بحد ذاته، ويرفض  ثابتفلماذا يعتبر القمر  ؛أيضا مرالق

   ؟الوجود وقائمةً بحد ذاا ثابتةنفس الإنسان  كون
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القسم بنفس  قبلجعل االله تعالى كل الأشياء التي ذكرها  ؛هذا النحو فعلى
أن نفـس   إلىوبذلك وجه الأنظار  خصائصها، بحسبن شاهدة ناطقة الإنسا

االله تعالى في القرآن الكريم بـبعض   أقسمموجودة فعلا. كذلك كلما  نسانالإ
كان المراد من ذلك دائما تقديم الأمر البديهي شاهدا على الأسـرار   ،الأشياء

  . االمخفية المماثلة له
كون  على قَسماالتي قدمت  الشهود،خصائص  إنهنا سؤال:  طرحي قد

الـدليل   فماموجودة في الإنسان بداهةً،  غيربحد ذاا؛  موجودةنفس الإنسان 
 -أقسم بـالنفس  أن بعد -االله تعالى  يقولعلى ذلك  جوابا ه؟على وجودها في

ا * وقَد فُجورها وتقْواها * قَد أَفْلَح من زكَّاه فَأَلْهمها�لهذه الوسوسة:  دحضا
. أي لقد خلق االله نفس الإنسان وفتح لها سبيل الظـلام  �٢٩خاب من دساها

سـبل   أيالظلمة والفجـور (  ر. والذي يختاوالازدهاروالنور، وسبيل الخراب 
 الحالـك يشبه بالليل  حتى سبل،إلى درجة الكمال في تلك ال يوصل) اتالسيئ

 ظلمـة، والسيئة والأفكـار الم  المعصيةبولا يستمتع في شيء إلا  ،الظلام بشدة
 إلهاماتالأعمال من هذا النوع، ويتلقّى  جبهفيحب القُرناء من هذا القبيل وتع

 ـ الأفكارذهنه  إلىأي تتبادر  ؛ئالسي عهسيئة لانسجامها مع طب  رةالسيئة والمنكَ
قط.  حسنةٌ دائما، ولا تنشأ في قلبه أفكار  

إلهامات تدعم ذلك النور. أي  ىفيتلقّ ؛ىإذا اختار طريق النور والتقو أما
الكمـال بإلهاماتـه    درجة إلى تعالى يبلّغ النور الموجود في قلبه كبذرة االله أن

الإنسان نـوره المـنير    هذاالخاصة. ويزكي نار مكاشفاته المنيرة. عندها يرى 
نور الشمس  أن -بعد فحص صفة الإفاضة والاستفاضة الموجودة فيه  -ويتيقّن 

                                                 
  ١٠-٩الشمس:  ٢٩
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الصدر وعلو الهمة،  بانشراحأيضا محظوظ  أنهو ضا،مر موجود في نفسه أيوالق
وذهنـه   قلبـه كذلك ملئ  بالكواكب، ةالواسع السماءملئت  كماأنه  ويتأكد
لا يعود بحاجة إلى دليـل   ندهاالنجوم. ع تلألُؤ تتلألأالقوى المنيرة التي  برصيد

 ،الكاملـة دائمـا   الأدلة ينبوعمن داخله  يتدفقبل  لأمر،خارجي لفهم هذا ا
  . طشانالع قلبه ويسقي

 في نفس الإنسان الخصائصإذا طُرح سؤال: كيف يمكن مشاهدة هذه  أما
* وقَد خاب من  اهاأَفْلَح من زكَّ قَد�تعالى ردا على ذلك:  ؟ فيقول االلهعمليا
 تمامـا يمـة  نفسه وتخلّى عن الرذائل والأخلاق الذم زكَّى. أي من �٣٠دساها
المتفرقة  للكمالاتجامعة  نفسه ووجد ه،نال مرام ؛تعالى االله لأوامرنفسه  وسلّم

 حرم ؛تراب الأهواء السيئة فيها ابل دس ،نفسه يزكلم  ومنمثل العالَم الصغير. 
  نيل المرام.  من

الكمالات  ،دون أدنى شك ،الكلام أنه توجد في نفس الإنسان فملخص
هنـاك سـبيل بسـيط     وجودهـا، ب نكله. وللتيقُّ العالمقةً في توجد متفر التي

 ،قـانون االله  مشيئةإلى تزكية نفسه حسب  نومستقيم؛ وهو أن يتوجه الإنسا
لن تنكشف عليه حقيقة تلك الكمالات الكامنة كعلـم   زكيةفي حالة الت هلأن

  بل كحق اليقين.  ،اليقين فقط
لتمرد في جبِلَّتهم،  نبيهم بواكذّبأم  يقولقوم ثمود و ليضرب االله مثَ ثم

هم بألا  موتقدا،    يتعرضواأشقاهم للتكذيب. فنصحهم نبيلناقـة االله ومشـر
 علىولكنهم لم يسمعوا له وعقروا الناقة. فأورد االله عليهم الهلاك والدمار عقابا 

                                                 
 ١١-١٠الشمس:  ٣٠
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بما سيحدث بعد موم بأراملـهم   �يعبأ  ولم التراب، فيجريمتهم وأرغمهم 
  هم وأهلهم عديمي الحيلة. وأيتام

دقيق جدا ضربه االله تعالى هنا لتشبيه نفس الإنسان بناقـة االله.   مثَلٌ فهذا
ليركبها االله  ؛والمراد منه أن نفس الإنسان أيضا قد خلقت لتعمل عمل ناقة االله

يركب أحدكم ناقةً. فقد قـال   اكم ،في االله فنائها حالبتجليه الطاهر في  �
إنكم أيضـا   ؛إنذارا وديدا ،الذين يعرضون عن الحق نفس،ال سارىتعالى لأُ

ناقة االله عن سقياها أي مشرا الذي هو عين ذكر االله  ،ثمود قوممثل  تذودون،
 بـل  فحسـب، عن مشرا نعوها تم ولمحياة الناقة  تتوقفومعارفه التي عليها 

 ـ رهاتريدون عقْ  أنون تريـد  تمأيضا حتى تعجز عن سلوك سبل االله. فإن كن
ماء حياا، ولا تعقروها بسـهام أهـوائكم    عنها واتقطع فلاتكونوا في مأمن 

 -الله مطيةًأُعطيتموها  التي - الناقةوفؤوسكم. ولو فعلتم ذلك وماتت  لةالباط
 ثموطُرحتم في النار.  لقُطعتمو كالحطب،منه  جدوىلا  شيئالاعتبرتم  جريحةً؛

واجهون وبال معصيتكم وسـيئاتكم.  بل سي ،لن يرحم االله ذويكم بعد موتكم
 كـم وأولاد يكمأعمالكم، بل تلقون بأهل علىعقوبةً  مولن تموتوا أنتم وحدك

  أيضا إلى التهلكة. 
تبين بوضوح من هذه الآيات البينات أن االله تعالى قد خلق الإنسـان   لقد

أفضل وأعلى من جميع المخلوقات، وأن كون الملائكة والكواكب وغيرها مـن  
لا يدل على أفضليتها. وأا لا ترفع من شأن  ،االله والإنسان ء وسائط بينالأشيا

أشرف  دمةسخرت لخ لكوابل هي التي تنال العزة  ،الإنسان لكوا الوسائط
ما قال الشاعر سعدي  عم. إذن، فإا خادمة كلها وليست مخدومة. نِتالمخلوقا

  :وتعريبهالشيرازي رحمه االله 
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ح والقمر والشمس والأفلاك كلها مسخرة لكي السحاب والري إن"
  تأكلها ناكرا للجميل. فلا ؛تكسب لقمة عيشك

إن لم تطع أنت  هذه الأشياء مسخرة لخدمتك وطاعتك، وليس عدلا كل
  ."ربك

أعود إلى بقية كلامي وأقول إن ملائكة االله، كما قلت من قبـل،   والآن
، وليسوا مكلَّفـين بمهمـة   ليسوا على مستوى واحد من حيث المرتبة والعظمة

واحدة. بل كل ملاك مكلَّف بإنجاز مهمة مختلفة. فكل ما ترونه في الدنيا مـن  
أو  ،القوة الكامنـة  بسببصعيد الواقع  علىتغيرات وانقلابات، أو ما يحدث 

ذلك يـتم   كل ؛من كمالها المطلوبة الدرجة إلى والأجسامتصل الأرواح  كلّما
. وفي بعض الأحيان يلقي ملاك واحـد تأثيراتـه   فيه بعمل التأثيرات السماوية

ملاك  وهو -إن جبريل  ؛المتفاوتة. فمثلا وإمكانيام الناسالمختلفة في مواهب 
بخـدمات   مكلَّـف  -التألق في السماء  شديدعظيم الشأن ومرتبط بكوكب 

الذي يرتبط به جبريل. ومع أن هـذا   كوكببال أنيطتلخدمات  وفقًاعديدة 
(المراد من النــزول   ،ينـزل على كل شخص يشرف بوحي االله تعالىالملاك 

 إلى مه تنقسنزول دائرة تأثيرات ولكنوليس بصورة ظاهرية)  التأثير إلقاءهنا هو 
أكبر وأوسـع   إن. فهشخص وظرو كلمواهب  بحسبدوائر صغيرة أو كبيرة 

 إنف. لذلك �اء سيدنا خاتم الأنبي وحيب ترتبط لجبريلروحاني ال تأثيرالدائرة 
 كـريم ال القـرآن توجد في  التي لاغةوالحقائق وكمالات الحكمة والب المعارف

  العظيمة أي كتاب سواه.  تبةلا يحظى ذه المر ،بصورة أكمل وأتم
أن تأثير المـلاك   ،كما أشرت إليه من قبل أيضا ضا،بد من التذكّر أي ولا

  نفس الإنسان يكون على نوعين: على
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 ،في الـرحم  وهوالجنين  علىاالله  ذنيقع بإ لذيا التأثيرهو  الأول: النوع
  البذرة في الرحم.  اختلافالتأثير على  ويختلف

 ـ  ،: هو التأثير الذي يقع بعد تكوين الوجودلثانيا النوع  هويعمـل عمل
. وإذا كان النوع الثاني الإمكاننة إلى درجة الكمال قدر كملإيصال مواهبه الم

 ةالمتحمس . فعندما تنشئ النفسوحياسمي  ؛كاملٍ  أو وليٍّبنبي يتعلقمن التأثير 
الفيـوض   مبـدأ  مع -الكامل  حبهاونور  انور إيما نتيجة -علاقة الصداقة 

على  انالإنسفإن القدرة التي ينالها  ؛حب االله واهب الحياة اويستولي على حبه
تركه مـلاك االله في  الذي  الكامن للتأثير إظهارا، تكون لتقدم إلى ذلك الحينا

 نتيجة ،آنفا المذكورةحين كان في رحم أمه. ثم حين ينال الإنسان المرتبة  نينالج
 كننفسه تأثيره النوراني من جديد، ول لملاكيلقي عليه ا ل،الملائكي الأو التأثير

نور االله في نفسه  فيض يجذبفإنه  ،خادما وسيطا لكونهبل  ،ليس من عند نفسه
يجذب الماء مـن جانـب    الذيالأنبوب  مثل تماما ؛نب الثانيويوصله إلى الجا

نفسه قرب أنبوب روح القدس  يطرح الإنسانُ عندماويوصله إلى جانب آخر. 
. ةفيض الوحي عليه دفعة واحد لأنبوبينـزل من ذلك ا بينِ؛نتيجة اقتران الحُ

رسم فيه على ذلك القلب المتحمس وي بأنوارهأو قولوا إن شئتم إن جبريل يلقي 
سمي الملاك  مثلما جبريل، أيضا نعكسةتلك الصورة الم تسمى وعندهاصورته. 

 روحالملاك " ذلك اسم كان إذا: مثلافي السماء جبريلَ. أو يمكن القول  لمستقرا
القدس. ولكن هذا لا يعني أن  أيضا روح نعكسةالقدس" تسمى تلك الصورة الم

 . فمثلانسانفي مرآة قلب الإ صورته عكسنتبل  ،داخل الإنسان يقتحمالملاك 
فورا حسـب   سةوجهكم المنعك صورةفيها  لارتسمت نقية؛مرآة  واجهتم لو
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بـل   ،في المرآة ضعوو العنق. ولكن هذا لا يعني أن رأسكم فُصل من ملامحكم
أيضا لا  كاسالمرآة انعكاسه فقط. ثم الانع علىيبقى الرأس في مكانه وإنما يقع 

وجهكم في  تممرآة القلب. فمثلا لو رأي سعةمع  يتوافقبل  ،دائما وه وهيكون 
بكامله أيضا، غير أن كل عضو  هفيها الوج فسيظهر الخاتم؛ فَصفي  صغيرةمرآة 
. ولكـن لـو أردتم رؤيـة    يوضعه الطبيع من كثيراسيبدو أصغر  أعضائهمن 

 كـم لظهـرت ملامح  ؛وجهكم في مرآة كبيرة تكفي لعكس ملامحكم كاملـة 
تأثيرات جبريل، فإنه  حال. فهذا هو الطبيعيكلها على وضعها ء الوجه وأعضا

جبريل نفسـه يلقـي    ظلّ وقدكان صغيرا، وليٍّ مهما  كليلقي تأثيراته على 
. ولكن الفرق بين النوعين مـن  �تأثيراته أيضا على قلب سيدنا خاتم الأنبياء 

 ـأ أي الصغيرة والكبيرة.ة رآالوحي كالفرق بين الم ن جبريل كان هـ و  هفي  و
الظاهر، وتأثيراته هي هالمستقبِلة في جميع الحالات لم تكن على  الموهبةولكن  ي

  مستوى واحد من السعة والصفاء. 
 اتفي تـأثير  الاخـتلاف لبيان أن فهو كلمة "الصفاء"  هنا أوردت ولقد

هو شرط  لذيا -القلب  فاءأن ص عنىأيضا. بم اكيفًبل  ،فقطا كم ليس جبريل
 أنكما تـرون   الملهمين،لدى جميع  دلا يكون على مستوى واح -لانعكاسل

مصـقول   هومستوى واحد من الصفاء. فمنها ما  علىكل المرايا أيضا ليست 
ضبابي وسخ والناظر فيها كاملة، ومنها ما هو  صورةُ فتظهر ؛جيدا وصاف جدا

فإن ظهـرت   ؛مشوهةبعضها و بل تبد بوضوح،فيه الصورة  ظهرفلا ت ومغبر؛
العينان. والحال نفسه  رتظه ماشوهد الأنف  إنشوهد الأنف، أو  ما شفتانال
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 أصـفى كان القلب صافيا كان الانعكاس فيه  لمافك ؛القلوب مرايابالنسبة إلى 
  وكلما كان القلب مكدرا ظهر فيه الانعكاس مكدرا. جلى،وأ

  يحظ به قلب آخر قط.  لمأكمل وأصفى  بصفاء �النبي  قلب حظي لقد 
ترتبط  وبوجوده لل،الع لّةالذي هو ع - االلهأن  أيضا بياناللا بد من  هنا

ما، سواء بصـفته   أمر لإحداثإراديا  يتحرك حين -سلسلة جميع الموجودات 
شـرطا لا   ؛بصورة أتم وأكمل كانإذا  التحرك يصبح قاهر،المربي أو بصفته ال

فيحدث التفاعل في بعض  ؛جزئيا تحركًاا إذا كان غنى عنه لجميع المخلوقات. أم
  أجزاء العالَم بحسبه. 

كمثل علاقة الجسـم   �مع االله  والعوالمأن مثَل علاقة المخلوقات  الحق
 مالت؛حيثما  وتميلأن جميع أعضاء الجسم تتبع مشيئة الروح  فكمامع الروح. 

واجبِ  �ل في حق االله كذلك الحال بالنسبة إلى العلاقة بين االله وخلقه. لا أقو
: "خلق الأشـياءَ وهـو   ٣١كما قال صاحب كتاب "فصوص الحكَم"الوجود 
ممـرد مـن    كصرح. هذا العالم كعينها وهو شياءأقول: "خلق الأ بلعينها"، 

يجري تحتها ويفعل ما يريد. يخيل في عيون قاصرة  مىالطاقة العظ ءقوارير، وما
اهو. يحسبون الشمس والقمر والنج اكأولا مؤثر إلا هو."  ؛وم مؤثرات بذا  

 عالَمأن هذا ال ؛كشف علي الحكيم مطلق الحكمة هذا السر المكنون لقد
 فعالأجل تنفيذ أ من عضاءالأكهو  بل بنفسه اقائم ليس ؛أجزائه يعكله مع جم

القوة كل حين من ذلك الروح الأعظـم.   ويستمد وإراداته،العلل  علّة(االله)، 
إن بعض الأشياء في  كذلكفيه،  الروحبسبب  قائمةجميع قوى الجسم  أنكما 

 هـي  إنمـا  -الأعضاء لذلك الروح الأعظـم   ـزلةهو بمن الذي -هذا العالَم 
                                                 

 ي الدين بن عربي. (المترجم)المتصوف محي الشيخ ٣١
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. � مشـيئته ظاهرا أو باطنا بحسـب   النورك وتفيد �نور وجهه  ـزلةبمن
 ـزلةنوبعضها بم قدميه، ـزلةوبعضها بمن يديه، ـزلةهي بمن شياءوبعض هذه الأ

  . �نفَسِه 
الجسـم بالنسـبة إلى االله    ـزلةهذا العالم هي بمن مكوناتإن  باختصار،

إنما هو بسبب ذلك  وحياة؛ ورشاقةتعالى، وكل ما لهذا الجسم من رونق واء 
 ؛إراديـة  حركةالقيوم  ذلكحدثت في  وكلماالروح الأعظم الذي هو قيومه. 

 ذلـك يقتضـيه   حسبماأو بعضها  اهالحركة في أعضاء هذا الجسم كلِّ نشأت
  . القيوم

سبيل التخيل أن قيوم  على ترضالبيان المذكور أعلاه يمكننا أن نف لتصوير
أيد وأرجل تخرج عـن حـد   من الذي له أعضاء  الأعظم الوجودالعالمين هو 

تكـون   كمـا  - أذرعاالإحصاء والطول والعرض، وأنّ لهذا الوجود الأعظم 
أنحاء صفحة الوجود كله وتعمل عمل الجاذبية، وهذه  تصل إلى - خطبوطللأ

 ؛اأو كلي االعالم جزئي مالأعضاء هي نفسها التي تسمى العالم. وكلما تحرك قيو
مـن   اتهجميع إراد ذ، وسوف ينفّأيضا أعضاء هذا العالمتتحرك بد من أن  فلا

الأمـر  خلال هذه الأعضاء وليس بطريق آخر. فهذا هو المثال سهل الفهم لهذا 
 حقـق تابعة لمشيئة االله وت خلوقاتالم منالروحاني. وأما ما قيل إن كل جزئية 

تـه بطاع � رضاتهم سبيلوتفنى في  ،الخفية اأهدافه الخفية من خلال خدما 
فإن هذه الطاعة ليست من قبيل الطاعة التي تـأتي نتيجـة السـلطة     كاملة؛ال

ويبدو  ،مغناطيسيا جذباتعالى  الحق أن كل شيء يجذَب إلى االله بل ؛والإكراه
  . للجسمالمختلفة الجوارح  خضوعبطبعها  �أن كل ذرة خاضعة له 
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لذلك الوجود الأعظـم،   الجوارح لةكله بمنـز مكل الحق أن العالَ فالحق
 هـا قيوم المخلوقـات كلِّ  هقيوم العالمين، لأن وجودولهذا السبب يسمى ذلك ال

  ذلك لفسد نظام العالَـم فسادا تاما.  ولاول. لجسما قيوم الروح كونك
سواء أكانت ظاهرة أم باطنـة، دينيـة أم    - لقيوما ذلككل مشيئة  إن

الأرض دون  علـى  لهبواسطة المخلوقات، ولا تظهر مشيئة  تظهر إنما -دنيوية
بـدء   منـذ تحويل أو تبديل  دوناالله الجارية  ةهذه الوسائط قط. هذه هي سن

 يـرون عقول الـذين   منبعده استغراب  ماتغرب استغرابا سأالخليقة. ولكني 
لنـزول المطر المادي الذي ينـزل على الأرض من  كواسطةالماء  بخار ضرورة

 ؛الماء مستحيلا حاملِالسحاب، ويرون نزوله بمحض قدرة االله دون السحاب 
 - شـرعا الواجـب   - الملائكـة  سحابجهلا من توسط  خرونيس ولكنهم

ويقولون: ألـيس االله   النقية، القلوبينـزل على  الذيلإلهام غيث ا نـزولل
بقادر على أن ينـزِل الإلهام بنفسه دون واسطة الملائكة؟ إـم يعتقـدون أن   

 قانون عنولكنهم غافلون  ،ينافي قانون الطبيعة ءواسطة الهوا بغيرسماع صوت 
. إم لهمينوب المالذي يوصل صوت االله الروحاني إلى قل الهواءب المتعلقالطبيعة 
المادية، ولكن لا يوقنون بحاجة  الشمس لتبصر العيونُ ضوء إلى بالحاجةيقبلون 
  .السماويالروحانية للنور  العيون

أن هذا العالَم مع جميـع قـواه    هوبوضوح تام بأن قانون االله  معل فلما
ل في ، وأن كل شيء يعمواجب الوجود اهللالظاهرية والباطنية بمنـزلة جوارح 

حسب مقتضى الحال والظروف، وأن كـل إرادة مـن    رحعمل الجوا الحقيقة
 ؛إرادات االله تظهر بواسطة تلك الجوارح ولا تظهر مشيئة بغير وساطتها قـط 

التي عـدت ضـرورية    -جبريل علاقةوجه اليقين أن  علىأيضا  نعلمعلينا أن ف
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 بدأعلى الم بنيةم اهرةبنـزول وحي االله على القلوب الط -ومقبولة في الإسلام 
  ذكرناه قبل قليل.  ذينفسه ال قالح

أن يعمل  آنفًا رذلك أنه من الضروري حسب قانون الطبيعة المذكو وبيان
أحـد   تزويـد الوحي أو  إلقاءعمل الجارحة لإظهار إرادة االله في مجال  مخلوق
الإلهام أمور تتعلق ب في �يعمل في مجال تنفيذ مشيئته  وأنتلقي الوحي،  بموهبة

" جبريلبتعبير آخر " تسمىوالروحانية كما ينفذها ماديا. فهذه الجارحة نفسها 
 الحركة ذلك الوجود الأعظم. أي عندم تبعاتأخير كجارحة  بلاالذي يتحرك 

باالله علاقة  علاقتهالذي  -االله تعالى بحب إلى قلب محب، يضطر جبريل  توجهي
نفسه حسب المبـدأ   الاتجاهإلى للتحرك  -بالنور  العينِ علاقةالنفَسِ بالهواء، و

عفويا وتلقائيا على إثـر   يتحرك إنهالذي ذكرناه قبل قليل. أو قولوا إن شئتم 
  طبيعية بحركة الأصل.  بصورةحركة االله كما يتحرك الظل 

 ونفحاتـه  �منـه   من االله وحـثٍّ  يتحرك نور جبريل بجذبٍ فعندما
 المحب قلبعلى  -يجب أن تسمى روح القدس  التي -ترتسم صورته  ؛النورانية
هذه القوة  تعمل عندهالا يتجزأ من حبه الصادق.  اوتصبح جزءً ،فورا الصادق

 وتـؤثّر  عجائبه،وتنوب مناب العين لرؤية  ،�ذن لسماع صوت االله الأ عملَ
تحرك اللسـان بقـوة    التي �إلهاماته  ريانلج المحركة ارةاللسان تأثير الحر على
ايدة على خط الإلهام. وما لم تنشأ هذه القوة يبقى قلب الإنسـان عمهـا   متز
. وليكن معلوما أن هذه القوة الـتي  القاطرة عنفصل ان قطارمثل  لسانه يبقىو

يؤثر فيه هـذا   وإنما ،واحد في كل قلب ىالقدس" لا تنشأ بمستو روحتسمى "
  قصه. النور الملائكي لجبريل بقدر كمال حب الإنسان أو ن
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قلـب الإنسـان    فيبالذكر أيضا أن قوة روح القدس التي تنشأ  والجدير
يسمع  أنيشترط لنشوئها  لالنور جبريل الملائكي؛  كانعكاسٍالحبينِ  باجتماع

باستمرار، بـل هـي    الكشوفأو يرى  المقدسالإنسان على الدوام كلام االله 
نور روحاني  بأا إن شئت لقُ. أو يةلتلقي الأنوار السماو فوريةبمنـزلة أسباب 

هواء روحاني لإيصال الصوت  هي أو ،عيونٌ روحانية تهامن االله لتبصر بواسط
  إلى آذان روحانية. 

 أن لضـوء يمكن ل فلا ؛شيء موجودا أصلا كأنه ما لم يكن هنا والواضح
أي خـبر   لا يمكن للهواء أن يوصل ؛. وما لم يتفوه المتكلِّم بكلامهوجود ظهري

ما هو إلا كمؤيد سماوي للحواس  واءفإن هذا الضوء أو اله كذلكالآذان. إلى 
 انللآذ الهواء كمثلأو  ادية،كمثل ضوء الشمس للعيون الم ومثلهماالروحانية؛ 

ففور توجهه للكلام  ؛ملهمٍ قلبِ علىكلامه  إلقاءيريد االله تعالى  وعندما. اديةالم
 والملائكـي، أ  بريلج نورأو هوائي في  ضوئي تيارينشأ  -من أجل الإلقاء  -

 ؛. وبسبب هذا التمـوج أو الحـرارة  لهمحرارة لتحريك لسان الم تنشأ موجةُ
أو يتناهى صوته إلى أذنيه، أو  فورا،الملهم  يمكتوبا أمام عين كلامذلك ال يتراءى

الروحانية والنـور الروحـاني    الحواس إن. هلسان ىعل ةتجري الكلمات الإلهامي
استقبال الإلهـام   قوةَ يحرزلكي  أُعطياإنما  كملَكَة؛للملهم قبل الإلهام  المعطيين

من الحواس الروحانية أو  محروم الملهم وقلبلأنه لو نزل الإلهام  ،قبل نزوله عليه
عيون طـاهرة لمعرفـة    ندهكانت ع لما ،من روح القدس قلبه نور عين يصللم 

 ـ اء. وسيدرك القركَتينالملَ تلكضرورة يعطَى الملهم الإلهام الإلهي. فلهذه ال نم 
  مكلَّف في الوحي بثلاث مهمات: جبريلالبحث أن  هذا خلال
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أن  لتكوين الشخص الذي يريـد االله  فةٌ: عندما تقذَف في الرحم نطأولا
أن يكون للإنسان يد  وند �رحمانيته  بمقتضىيجعل فطرته قابلة لتلقي الإلهام 

نطفة. فتحرز فطرة  هنور جبريل الملائكي حال كون انعكاسعليه  ىلقذلك، ي في
مناسـبة   حـواس  فيعطَىتلقّي الإلهام بفضل االله البحت،  ملَكةذلك الشخص 

  للإلهام. 
ظـل   فيحب الإنسان  يدخلجبريل الثانية هي أنه عندما  ومهمة :ثانيا

فينــزل   ربي،الله المصفة ا كتحرفي نور جبريل نتيجة  حركةٌ تحدثحب االله، 
ذلك النور في قلـب المحـب    ينعكسأي  الصادق؛ المحب قلب على نورذلك ال
 ،الضوء أو الهواء أو الحرارة ملتعمل ع التيصورة جبريل  فترتسم عليه الصادق

جانبا منها يكون متغلغلا في نـور   وإنوتبقى في الملهم كموهبة لتلقي الإلهام. 
 روحبـ " خربتعبير آته تسميويمكن  ،قلب الملهم يدخلالآخر  وجانبها ،جبريل

  القدس" أو صورته. 
 تنشطَ ؛جبريل الثالثة هي أنه كلما ظهر من االله تعالى كلام ومهمة: ثالثا

بصورة ضوء  هأو جعله أمام عيني متلقي القلوب،إلى آذان  أبلغهجبريل كالهواء و
 لمـات جريـه وراء ك اللسان وت تدفع حرارة بصورة مالكلا أزكىأو  ،لامع

  الإلهام. 
 مـا : يقولون إذأريد أن أزيل وسوسة المتورطين في الشك والارتياب  هنا

أن الأمور  فكما ؟على غيرهم وكشوفهموجه أفضلية إلهامات الأولياء والأنبياء 
أيضا تكشف أحيانا على غيرهم، بل  فإا اءالغيبية تكشف على الأنبياء والأولي

البالغين الغاية أيضا يـرون رؤى صـادقة في    الطغاةالفجار إن بعض الفساق و
تاةوالأشرار  الأوغاد بعض الأحيان. وأحيانا يروي بعضم   العأيضا مكاشـفا
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أيضا. فما دام الأشرار والخبثاء والأوغاد والمعروفون بسوء طويتـهم   وتتحقق
 ـ  نوتصرفام الشنيعة أيضا يشاركو ون يعـد  ذينفي هذه الظاهرة أولئـك ال

فضـيلة بقيـت    فـأي خاصة؛  مرتبةأنفسهم محتلين  يعتبرونأنفسهم أنبياء أو 
  للأولياء والأنبياء؟"

 وإنذلك إن هذا السؤال صحيح تماما في حـد ذاتـه،    لىجوابا ع أقول
وأربعين جزءا من نور جبريل منتشر في العالم كله، ولا يخرج عن  ستةجزءا من 

 قـد . بل أعتقد أيضا أنه يضارجة الأولى أمن الد طالحنطاقه فاسق أو فاجر أو 
 سات،فاسقة من فئة الموم امرأةثبت بالتجربة أن الرؤيا الصادقة؛ قد تراها أحيانا 

يمكن أن ترى  ؛هدرت شباا كله في الرذيلة. والأغرب من ذلك أن امرأة مثلها
نه أ ما. وليكن معلويتحققشرب الخمر وممارسة الرذيلة حلما  في ليلة قضتها في

مثل  ،من المفروض أن يحدث هذا، لأن نور جبريل يلقي بتأثيراته على العالم كله
نفس بشرية  وليس هناك أيةإمكانيات المتلقِّين.  بحسب، التي هي مركزه الشمس

 الأخيرحب المستقر  ن. بل الحق أن شيئا مهذا العالم في في الظلام تماما تترك
. ففي هـذه  دنيئةطبيعته  كانتا والمحبوب الحقيقي يوجد في كل شخص مهم

جميع بـني آدم حـتى    علىحد ما  إلىكان ضروريا أن يقع تأثير جبريل  الةالح
عامـة النـاس    ميهموهذا هو واقع الأمر، لأن اانين الذين يس منهم، اانين

عـن الـدنيا    انقطاعهميتأثرون بنور جبريل في بعض الأحيان نتيجة  اذوبين؛
مـن   شـيئا من ضوء هذا النور على عيوم الباطنية فترى  ما، فيقع شيء نوعا

 مـن  يحطلا  والمكاشفاتمن الأحلام  لنوعتصرفات االله الخفية. ولكن هذا ا
التباسا مريبا ومحـيرا؛   حدثعظمتهما ولا ي من يقللشأن النبوة أو الولاية ولا 

كه بسهولة. كل ذي عقل سليم أن يدر يستطيعهناك فرقا بينا بين الفريقين  لأن
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كيفًا وكمـا   قاوهو أن رؤى الخواص والعوام ومكاشفام ليست سواسية مطل
واتصالا وانفصالا. إن عباد االله الخواص يحظون ذه النعمة الغيبية على وجـه  

مثـل  كمشاركتهم في نِعم يعطاها الخواص  ثلالآخرون فم أماخارق للعادة. 
في كنوز الملك. ومن الواضح أن هذه  االمتسول الذي يملك درهما واحدمشاركة 
من شأن  ترفعلا تكاد تذكر لا تحط من شأن الملك ولا  التي البسيطةالمشاركة 

  المتسول شيئا. 
 مشاركة اليراعـة  ثلهذه المشاركة كم ثلم أن لوجدتم قليلاتدبرتم  وإذا

  لشمس؟ ا مجدمن نصيبا  ذه المشاركة تنالفي الضوء، فهل لليراعة أن  لشمسا
أعلى درجات الكمال كيفًا  تتطلَّبمعلوما أن كافة أنواع الفضيلة  فليكن
. جِهبِذ وفاضلٍ حريرٍمع عالم نِ ةبمعرفته كلمة واحد يستوي شخص وكما، ولا

  فحول الشعراء.  ليعاد ؛دفةًاصم شعرٍ بيتمن  اشطر منظَ من لاو
 بمثقالهذا القبيل ولو من  مشاركةمن  أو سلطةٌ حكمةٌلا تخلو  باختصار،

عامل بسيط أيضـا   يحكم فكذلك ،إذا كان الـملك يحكم الدنيا فمثلا؛ذرة. 
  وأولاده في كوخه.  زوجه

هـذه   : لماذا جعل االله تعالى الأبرار والأشـقياء يشـاركون في  قولال أما
 رمزيـا من هذه النعمة الغيبية وإن كـان   نصيباالظاهرة، ولماذا أعطى الغافلين 

حتى تكون فئـة   ؛للحجة وإتمامافعل ذلك إفحاما  �فالجواب هو أنه  فقط؟
 إمكانيـام  ائرةيرى المنكرون في د فحينعلى حالة الكمل.  شهيدةالمنكرين 

 ويستبعدوافلا يسعهم أن يكذِّبوا  ؛الضيقة نموذجا بسيطا لما يسمعونه من الكُمل
فسهم نموذجا لها وإن كـان  ظاهرة الإلهام بعد أن رأوا بأن لقلبكليا وبصدق ا
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. وبذلك يكونون تحت مؤاخذة االله لما يجدون في أنفسهم مـن نمـوذج   يطابس
  أنكروها.  إنولسوف يؤاخذون  الروحانية، زةبسيط لهذه المي

الإلهام إلى  صفحةَالآريون في العصر الراهن أن االله تعالى قد طوى  يعتقد
يرون بأم  إذون االله الجاري يخطّئهم الأربعة. ولكن قان لفيداتالأبد بعد إنزاله ا

 ضاأيالفاسقين منهم  وأنأن سلسلة الانكشافات الغيبية ما زالت جارية،  همأعين
الواضح أن االله لم يحرم الفساق  منمنامات صادقة في بعض الأحيان.  يرون قد

بـل   ،في هذا الزمن من فيضه الروحـاني  أيضاعلى الدنيا  والعاكفينوالفجار 
كامل في  مافتقارهم إلى انسجا مع فيضه ذاذهم في بعض الأحيان رعلي لينـزِ

 �ينــزله   أن يمكن مايمكن أن ندرك  هناومن  ؛هذه الظاهرة مع طبائعهم
 ـ شونعباده الصالحين الذين يم على  �معـه   وينسـجمون  يئتهتحت ظل مش

كـل   يـدرك  أنانسجاما أكمل وأتم. والسر الآخر في هذه المشاركة الرمزية 
 قـه يخل لمأن االله تعالى  -مهما كان فاسقا وفاجرا وكافرا وسفاكا  -شخص 

يستطيع أن يتقدم  بحيث كبذرةونـماها له  ،ليهلكه، بل أودعه قوة على التقدم
االله. ولكنه لو سلك  أنعمليس محروما فطريا من مائدة  أنه ليعلمو ،اال هذافي 

 ،فيه وحرم نفسـه منـه   أُودع نورٍ نولم يستفد م ،هو اختيارهسبيل الضلال ب
 سـوف ولَ ،فهذا شأنه هو ؛إلى النجاة المؤدية الطبيعية الطرقوتنحى قصدا عن 

  وباله.  يلقى
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‹�ïØ‰n��Üa‹�ïØ‰n��Üa‹�ïØ‰n��Üa‹�ïØ‰n��Üa@ @@ @@ @@ @
  

 ،�االله  اكلَّفني  ةرباني همةكتبنا في كتيب "فتح الإسلام" عن م لقد
للإسلام إلى  سينووجهنا أنظار المخلصين للدين والموا ا،وذكرنا خمسة فروع له

. فعلى إخوتنا المخلصين والمتحمسين أن يهتموا ذا الأمر المهمةنصرة  ضرورة
  بسرعة حتى تبدأ جميع الأمور المذكورة على أحسن وجه.

  
  الراقم
  

aŒ7àaŒ7àaŒ7àaŒ7à@@@@‡¼c@ãþÌ‡¼c@ãþÌ‡¼c@ãþÌ‡¼c@ãþÌLLLL@@@@Šíj�a†ŠíÌ@óÅÐb«@çbî†bÔ@æàŠíj�a†ŠíÌ@óÅÐb«@çbî†bÔ@æàŠíj�a†ŠíÌ@óÅÐb«@çbî†bÔ@æàŠíj�a†ŠíÌ@óÅÐb«@çbî†bÔ@æà@ @@ @@ @@ @
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çþÈfiaçþÈfiaçþÈfiaçþÈfia@@@@ãþ�fia@öbáÝÉÜãþ�fia@öbáÝÉÜãþ�fia@öbáÝÉÜãþ�fia@öbáÝÉÜ@ @@ @@ @@ @

  
 ثلاثةمتفرقًا في  وجودم فهوموضوع مثيل المسيح  حولما كتبته  كلّ

وإزالة الأوهام. فمن الأنسب ألا  مالمرا توضيحكتيبات هي: فتح الإسلام و
  بالتأمل.  الكتيباتيتسرع أحد في إظهار رأي معاد ما لم يقرأ هذه 

  على من اتبع الهدى والسلام
  

âÔa‹ÜaâÔa‹ÜaâÔa‹ÜaâÔa‹Üa@ @@ @@ @@ @
‡jÉÜa‡jÉÜa‡jÉÜa‡jÉÜa@@@@@LÊšaín¾a@LÊšaín¾a@LÊšaín¾a@LÊšaín¾aaŒ7àaŒ7àaŒ7àaŒ7à@@@@@ãþÌ@ãþÌ@ãþÌ@ãþÌ‡¼c‡¼c‡¼c‡¼c  
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 ترجمة صفحة الغلاف للطبعة الأولى

  
B@êÝjÕî@!a@æÙÜì@LëíÝjÔ@bàì@béÝèc@ëì‹ÙädÐ@L‹î‰ä@bïä‡Üa@À@öbu

ßí–@‡Éi@ßí–@L‡î‡’@ñíÔ@Ußí—i@êÔ‡–@‹éÅžîìB 

  
Þëþa@õŒ¦a@@

@@

âbçëþa@òÛa‹gâbçëþa@òÛa‹gâbçëþa@òÛa‹gâbçëþa@òÛa‹g        

  
êïÐ@‘båÝÜ@ÊÐbåàì@‡î‡’@‘di@ @

@ @@ @@ @@ @
ـ هذا ه١٣٠٨بحمد االله ومنته قد طُبع في شهر ذي الحجة المبارك عام 

الكتاب الجامع لمعارف القرآن والشارح لأسرار الكلام الرباني من تأليف 
  المرسل الرباني والمبعوث الرحماني سيدنا الميرزا غلام أحمد القادياني

  

  بإشراف وسعي شيخ نور أحمد صاحب مطبعة "رياض الهند"
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  إلى الحكم السماوي أيها المرتابون! تعالوا

أيها المشايخ، ويا نخبة القوم؛ فتح االله عيونكم، لا تتجاوزوا أيها الكرام، ويا  يا
الجزأين السابقين من كتابي هذا بتأمل، ففيهما نور  اقرأواالحدود مغتاظين غاضبين، و

"آمنت باالله وهدى. اتقوا االله وكفُّوا ألسنتكم عن التكفير. يعلم االله أني مسلم. 
لا إله إلا االله وحده لا ن أشهد أوملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، و

. فاتقوا االله ولا تقولوا لست مسلما. رسولهشريك له، وأشهد أن محمدا عبده و
  واتقوا الملك الذي إليه ترجعون."

  معه.  اللهكنتم في ريب بعد قراءة هذا الكتاب أيضا فتعالوا واختبروا من كان ا وإن
الذين  الزوايا،وأصحاب  من تخالفونني الرأي من المشايخ والمتصوفة يا

تكذِّبونني وتكفِّرونني؛ لقد أُكِّد لي أنه لو أردتم أن تبارزوني مجتمعين أو فُرادى في 
الآيات السماوية التي تحالف أولياء الرحمن، لأخجلكم االله وفضحكم، وسترون أنه 

� نافي الجرائد إعلا علنمعي. هل منكم من أحد يخرج إلى الميدان للاختبار؟ وي 
اما، ويقارن بين علاقته باالله وعلاقة االله بي من حيث القبول في حضرته؟ واعلموا ع

كائد جيدا أن االله ناصر الصادقين، وسينصر الذي يعرف أنه صادق. توقّفوا عن الم
ستقطعون  لقريب. أتخاصمونه؟ هل لأحد حقا أن يعلو بالقفز مستكبرا؟ ه �فإنه 

 من إِنه���� الذي غضبه فوق كل أنواع الغضب. فقط؟ اتقوا االله مالصدق بحدة ألسنتك
أْتي هبا ررِمجفَإِنَّ م لَه منهلَا ج وتما ييهلَا فيى وح����٣٢ي  

   الناصح
‡jÉÜa@@‡¼c@ãþÌ@LÊšaín¾a@ðäbî†bÕÜawåÌ@ßbjÔg@òŠby@Lêäbïè‡Ü@æà@ @

                                                 
 ٧٥: طه ٣٢
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  االله الرحمن الرحيم بسم

وسيد الأنبياء محمد  الأصفياءما على إمام سي الله والسلام على قومٍ موجعٍ الحمد
عطنا ضوءه بجميع أالمصطفى وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا أنوار اتباعه و

  أنواعه برحمتك عليه وأشياعه. 
  

  على أن المسيح ابن مريم  الرد

  الأموات وأبرأ الأكمه وفتح آذان الصم،  أحيا
 عجزات؟أرى مثيلُ المسيح من هذه الم وماذا

  
لم يرِد  المسلمونيكفي في هذا المقام جوابا أن المسيح الذي ينتظره  أولا،

على يده، بل جاء فيها أن  نقط أن الأموات سيحيو لأحاديثفي حقه في ا
 حيا الأمواتفَسه. وإضافة إلى ذلك لقد أرسلني االله تعالى ليأحياءً سيموتون بن

القبور  الراقدون في ليخرجيشفى اذومون والصم ول ذانالروحانيون، ولتفتح آ
 م المسيحمن قبورهم. وبالإضافة إلى ذلك هناك وجه آخر للمماثلة أنه كما قد

أمرت أنا أيضا أن  لكابن مريم ملخص التوراة الصحيح ومغزاها الحقيقي، كذ
. لقد جاء أنجز المهمة نفسها بتقديم تعليم القرآن الكريم الحقيقي لإفهام الغافلين

المسيح لكي يوضح أحكام التوراة بدقة، كذلك أُرسلت أنا أيضا لأبين أحكام 
أُعطيه  قدالقرآن الكريم بوضوح تام. والفرق الوحيد هو أن ذلك المسيح 

  أُعطيه مثيل موسى، فهذه المماثلة متحققة تماما. دهذا المسيح فق أماموسى، 
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على يد المسيح ابن مريم قد ماتوا، صدقا وحقا إن الذين أُحيوا  وأقول
ولكن الذي سيشرب من يدي الكأس التي أُعطيتها لن يموت. إذا استطاع أحد 

 منغيري أن يأتي بمثل الكلام المحيي الذي أتكلم به أنا، والحكمة التي تخرج 
أني ما جئت من االله. وأما إذا كان العثور على هذه الحكمة  موافاعل مي،ف

، فليس عند غيري هي في حكم ماء الحياة للقلوب الميتة مستحيلاوالمعرفة التي 
ينبوع الذي فُجر في السماء، ولا يسع أحدا على اللديكم عذر لجريمة إنكاركم 

تحت متعمدين ده، فلا تتسرعوا للمواجهة ولا تلقوا بأنفسكم سالأرض أن ي
بِه علْم إِنَّ السمع والْبصر تقْف ما لَيس لَك  ولَا�مغبة حجة قول االله تعالى: 

. لا تتجاوزوا الحدود في سوء الظن �٣٣والْفُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسئُولًا
لَنا لَا  ما�تؤاخذوا بما تفوهت به أفواهكم، فتقولوا في موقف أليم: وحذار أن 

  .�٣٤رِنرى رِجالًا كُنا نعدهم من الْأَشرا
"ليس من العقل والحكمة في شيء أن يتسرع المرء في المعارضة والإنكار 

  نتيجة أهواء النفس. 
الصبر أمر لا مندوحة منه لطالب الحق، وإن البذرة تحمل في الدنيا  إن

  أثمارا بحسب خاصيتها الخفية. 
حتى يظهر صدقَه بنفسه  اسة،الإنسان هنا بحاجة إلى شيء من نور الفر إن

  ضا.أي
نور الصادقين الباطني لا يبقى خافيا، بل إن ذلك النور يظهر الأنوار  إن
  رجل االله. بينعلى ج

                                                 
 ٣٧: الإسراء ٣٣

 ٦٣: ص ٣٤
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فإن جبينه يظهر سعادة ناجمة عن  أحد،شرب كأس الوصال من يد  من
  ٣٥وصال الحبيب دائما."

 بصدق � قدسالمسلمون، إن كنتم تؤمنون باالله تعالى ورسوله الم أيها
وأن هذا الأمر  النصرة،االله، فأيقنوا أنه قد آن أوان  القلب، وتنتظرون نصرة

إنسان. كلا، بل هو انبلاج ذلك  كيد يؤسسه ولم ن،ليس من صنع الإنسا
بشر به في الصحف المطهرة من قبل. لقد ذَكَركم االله في  الذي الصادقالصبح 

 يد دركتكمأحرج الأوقات وأشدها. كنتم على وشك الوقوع في هوة الهلاك فأ
رحمة االله بسرعة، فاشكروا له وتهلّلوا فرحا وغبطة، فقد عاد يوم حياتكم من 

سقي بدماء الصادقين، ولا الذي  دينه يخرب بستان نجديد. لا يريد االله أبدا أ
الإسلام أيضا مثل أديان أمم أخرى؛ مجموعة قصص بالية  حيريد إطلاقا أن يصب
عند غلبة الظلام الكاملة. ألا  يرسل من عنده نورا �لا بركة فيها. إنه 

التي هي  - تنتظرون طلوع القمر بعد ليلة ليلاء؟ ألا تحكمون بعد ليلة السلخ 
  أن الهلال طالع غدا؟  - الأخيرة لظلامليلة ا

كل الأسف أنكم تفهمون ناموس الطبيعة المادي جيدا، ولكنكم  الأسف
  أيما مماثلة! الذي يماثله وحانيغافلون كليا عن ناموس الطبيعة الر

ويا أيها الزهاد الجافون؛ عليكم الأسف كل  غرضون،أيها المشايخ الم يا
الأسف، فإنكم لا تريدون أن تفتح أبواب السماء، بل تحبون أن تبقى موصدة 

متربعين على عرش المشيخة. حاسبوا أنفسكم وافحصوا بواطنكم، هل  والتظلّ
ى قلوبكم صدأ أنتم جالسون الدنيا؟ أليس علأطماع حياتكم منـزهة عن 
الذين  �أقل من الكَتبة والفَريسيين في زمن المسيح  تمبسببه في الظلام؟ هل أن

                                                 
٣٥

 أبيات فارسية. (المترجم)ترجمة  
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صحيحا أنكم بأنفسكم يئون  أليسعكفوا على إشباع أهواء النفس ليلَ ار؟ 
  لمثيل المسيح نوعا من أدلة المماثلة بالمسيح الناصري، لتتم عليكم حجة االله تماما؟

صدقا وحقا، لأنْ يؤمن الكافر أسهل من أن تؤمنوا أنتم. سيأتي  قولأ
أناس كثيرون من الشرق ومن الغرب وسينالون نصيبا من هذه المائدة السماوية، 

  ولكنكم ستموتون في حالة الصدأ هذه. ليتكم تفكرتم وتدبرتم شيئا!
لتحقيق  ما يطلَب من المعجزات مقابل معجزات في حياة المسيح الأول أما

المماثلة، فقد شرحت هذا الأمر من قبل وقلت بأن الإحياء المادي ليس بشيء، 
وإنما قد جئت للإحياء الروحي وهذا سيتحقق حتما. وإضافة إلى ذلك لو رأينا 
أعمال المسيح الحقيقية بتجريدها من الحواشي التي لُفِّقت بمحض الافتراء أو 

لا أظن أنه يقع على خوارق أي نبي بسوء الفهم لما وجدت فيها أعجوبة. و
من اعتراضات وشكوك. ألا تزيل قصة  �آخر ونبوءاته ما يقع على نبوءاته 

 رونق معجزات المسيح ائيا؟ أما نبوءاته فهي أسوأ منها حالا.  ٣٦البِركة

                                                 
في الإصحاح الخامس من إنجيل يوحنا، كان يضطجع عندها  تورد لبركةا قصة ٣٦

نَّ ملاَكًا كَانَ "جمهور كَثير من مرضى وعميٍ وعرجٍ وعسمٍ، يتوقَّعونَ تحرِيك الْماءِ. لأَ
نأُ مرباءِ كَانَ يالْم رِيكحت دعلًا بلَ أَوزن ناءَ. فَمالْم كرحيو كَةي الْبِرا فانيزِلُ أَحنأَي ي 

)، ثم يشير النص أن المسيح شفى أحد المرضى الذي لم يستطع أن ٥مرضٍ اعتراه". (يوحنا 
في كتاب "البراهين الأحمدية" وكتب هناك  �رها المسيح الموعود وقد ذك زل أولا.ـين

ومعجزاته حين يقرأ هذه العبارة من إنجيل  �ومن الواضح أن منكر نبوة عيسى ما يلي: 
يوحنا ويطلع على البِركة التي وجدت في بلاد عيسى منذ القدم وكانت تتحلى بميزة من 

ن إزالة أمراضه أيا كان نوعها ومهما كانت زمن قديم بأن مجرد نزول أحد فيها كان يضم
بعض الخوارق العجيبة  �قاسية، سيخطر بباله بكل قوة لا محالة أنه إذا أظهر المسيح 

فلا بد أن يكون سببها عائدا إلى أنه كان يظهر بشيء من التصرف على ماء البِركة، لأنه 
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أهمية النبوءات التي تقول بأن الزلازل ستحدث وتكثر الوفيات وتندلع  ما
تحقق من نبوءات تومما يؤسف له أكثر هو أنه لم  الحروب وتكون ااعات؟

بتسليم يهوذا  �تنبأ المسيح  لقد. ابقدر ما ثبت بطلا �المسيح 
الإسخريوطي عرشا من اثني عشر عرشا من الجنة ولكنه بقي محروما منه. ولم 

عطلا  يبطرس عرشا فقط بل أعطاه مفاتيح ملكوت السماء أيضا وكان مخو
لأحد أو إغلاقها، ولكن كلام بطرس الأخير الذي ودع به  لفتح أبواب الجنة

المسيح كان بأنه لعنه قدامه وقال حالفا: أنا لا أعرف هذا الرجل. وإضافة إلى 
ذلك هناك نبوءات كثيرة أخرى من هذا القبيل لم تتحقق. ولكن هذا ليس 

أن يصدر من نبي خطأ في أمور تتعلق  نمدعاة للاعتراض لأنه من الممك
أيضا لم تتحقق  �لإخبار والكشف. فنرى أن بعضا من نبوءات موسى با

كما تصورها موسى في نفسه. إن غاية ما يمكن قوله في هذا الباب هو إنه قد 
أكثر من غيره. ولكن الخطأ لم يكن في  �ثبت بطلان نبوءات المسيح 

مضمون الإلهام، بل في الفهم والاجتهاد. كان المسيح بشرا على أية حال، 
  رأيه، لذا فقد وقعت مثل هذه الأخطاء في الاجتهاد.  فيوالبشر يخطئ ويصيب 

من ذلك في هذا المقام أن المسيح رفض إراءة المعجزات ائيا  والأغرب
إليه كَوم  بونمع ذلك ينس سوقال بأنه لن يري معجزة، ولكن عامة النا

                                                                                                                     

 تزال موجودة في الوقت قد وجدت في الدنيا دائما أمثلة كثيرة لمثل هذا الاقتباس ولا
الراهن أيضا. وصحيح عند العقل والأقرب إلى الفهم تماما أنه إذا شفي العميان والعرج 

فلا بد أن يكون قد أخذ هذه الوصفة من البِركة المذكورة حتما، ثم  �على يد عيسى 
هذه  أشاع بين الجهلاء والبسطاء الذين لا يصلون إلى كنه الأمور وحقيقتها بأنه ينجز

كان  �الأمور بمساعدة روح. ومما يؤكد على هذه الفكرة أكثر أنه ثابت أن المسيح 
 (المترجم) .)٤(البراهين الأحمدية، ج ..يتردد على تلك البِركة كثيرا.
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قُدم المسيح  معجزات، دون أن يدركوا أنه رفض ذلك بوضوح تام. فمثلا حين
أمام "هيرودس" فرح برؤيته كثيرا لأنه كان يتوقع أن يرى منه كرامةً،  �

هيرودس  فَاحتقَرهلم يجبه بشيء،  �فألحّ على المسيح كثيرا ذا الصدد ولكنه 
  ) ٢٣صحاح مع عسكَرِه واستهزأَ بِه. (انظروا إنجيل لوقا: الإ

 المعجزاتقادرا على إراءة  �المسيح  التأمل هنا أنه لو كان يجب
الاقتدارية كما يعتقد المسيحيون، لأظهر حتما معجزةً لهيرودس الذي كان 

ن الاعتقاد به وكان حاكم بلاده، ولكنه لم يستطع أن يسشيئا. وقد  ريهح
الذين كانوا يحظون بمكانة  -حدث أيضا مرةً أن طلب الكَتبة والفريسيون 

معجزة، فخاطبهم بكلمات قاسية  �من المسيح  -مة قيصر مرموقة في حكو
ولاَ تعطَى لَه آيةٌ  ،٣٧شرير وفَاسق يطْلُب آيةً جِيلٌملؤها الحدة والغضب فقال: "

  ) ٣٩: ١٢إِلاَّ آيةَ يونانَ النبِي." (إِنجِيلُ متى 

                                                 
): ٢: ٢٣في (إنجيل متى  للأنه يقو �يقع اعتراض شديد على أخلاق المسيح  هنا ٣٧

تبةُ والْفَريسِيونَ." أي أم صلحاء كبار، وكان يعرف أيضا "علَى كُرسي موسى جلَس الْكَ
عم يجلَسون في بلاط قيصر باحترام كبير مع الرؤساء. ومع أون أسياد اليهود وكانوا يد

ذلك خاطبهم المسيح بكلمات غير لائقة تماما. واللافت في الموضوع أن أشراف اليهود 
الأدب وقالوا للمسيح بكل تواضع: يا معلِّم، نرِيد أَنْ  استخدموا كلمات لينة جدا ملؤها

كنى مرن  قفَاسو يررةً. ولكن المسيح خاطبهم في الجواب بكلمات قاسية وقال:جيلٌ شآي
بكلمات نابية الكرام هؤلاء الأشراف  ذكر. ثم لم يكتف بذلك بل ظل ي، الخيطْلُب آيةً

)، وأحيانا أخرى سماهم ٣٣: ٢٣: أَولاَد الأَفَاعي (متى اهمسمدائما. ففي بعض الأحيان 
وقال ١٤: ١٥ ىعميانا (مت (ى لهم أحيانامت) كما استخدم في حقهم ١٣: ٢٣: المرائين (

كلمات فاحشة أخرى وقال: إنَّ الْعشارِين والزوانِي يسبِقُونكُم إِلَى ملَكُوت االلهِ وسماهم 
 هم) وسما١٧: ٢٣كما أطلق عليهم: "الجهال" (متى  ،)٣١: ٢١والكلاب،(متى الخنازير 



������ �����    ١٢١ 

 

من ذلك أن النبي  ما أشار إليه المسيح في آية يونس النبي، فقد أراد أما
بل بقي حيا وخرج من بطنه حيا، كذلك لن  وت،يونس لم يمت في بطن الح

  يموت هو أيضا على الصليب ولن يدخل القبر ميتا. 
  
  

                                                                                                                     

) وذلك مع أنه بنفسه كان ينصح بالحلم والخلق ١٥: ٢٣من أهل جهنم أيضا، (متى 
قال عن أخيه إنه أحمق استحق نار جهنم. ولسوف أرد في  لذيالحسن. بل قال أيضا بأن ا

هه إليّ بعض من قليلي الفهم حول الأدب والتحضر. على اعتراض وج -باب المطاعن  -
 منه.
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 ومن يطعن فينا نحن
  

بعض الناس أحصوا عيوبي المزعومة في شخصي طاعنين. ولما لا يخلو  إن
تدعونِي صالحا؟ لَيس أَحد  لماذَا": �المسيح  البشر من الأخطاء، فإن قول
دامت المطاعن من هذا  صحيح تماما، ولكن ما صالحا إِلاَّ واحد وهو االلهُ"،

القبيل تؤثر سلبا على مهامنا الدينية وتمنع طلاب الحق من الإقبال، لذا سأرد 
  فيما يلي على بعضها بالإيجاز.

ه إلي هو أني استخدمت في كتبي كلمات قاسية بحق الموج الأول الطعن
نشروا و �االله جلّ شأنه ورسوله الكريم أساؤوا إلى الخصوم فاستشاطوا غضبا و

ورد في القرآن الكريم بصراحة تامة ألا  وقد ،بالشتائم مليئةكتبا مسيئة و ضدهما
ليفاتي الشتائم ورد في تأ ينماتسبوا آلهة المعاندين فيسبوا االله عدوا بغير علم، ب

   لسيرة المبعوثين. والسباب خلافا
أن المعترض لم يذكر في طعنه الكلمات التي  فليتضحالجواب:  أما

  استخدمتها في كتبي وتعد سبابا وشتائم حسب زعمه. 
. شتيمةًعلمي، تعد  سبصدقا وحقا إني لم أستخدم أية كلمة، بح أقول

ناس يعتبرون السب وبيان الواقع شيئا ومن الخديعة الكبيرة أن كثيرا من ال
واحدا، ولا يفرقون بين الأمرين. بل يعتبرون كل كلام يحتوي على بيان الأمر 

على شيء من المرارة التي  وياالواقع ويكون في محله تماما؛ شتائم، لكونه محت
السباب والشتائم هو ما كان خلاف الواقع، مفهوم تستلزم قول الحق. بينما 

حـمل كل كلام قاسٍ وجارحٍ محمل  جاز وإنكذبا وللإيذاء المحض. وقد قيل 
على مرارته وقسوته وإيذائه، فلا بد من الاعتراف أن القرآن كله  اءالشتيمة بن
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مليئ بالشتائم، لأن كلمات الاستنكار والاحتقار واللعن والطعن التي 
عه قلوب استخدمت في القرآن الكريم في حق الأوثان ليست مما تفرح لسما

عبدة الأوثان على الإطلاق، بل مما لا شك فيه أن قلوم قد ثارت غضبا 
وما تعبدونَ  إنكُم�لسماعها. ألا يعد قول االله تعالى وهو يخاطب كفار مكة: 

منهج بصااللهِ ح وند نمبدأ اختلقه المعترض من عنده؟  بحسبشتيمة  �٣٨م
 تعالى الكفار شر البرية، واعتبارهم أسوأ من أرذل أَولا يدخل اعتبار االله

 المخلوقات وأنجسها، في السباب والشتائم بحسب زعم المعترض؟ ألم يقل االله
ألم يرد في صفات المؤمنين أم:  ؟�٣٩علَيهم واغْلُظْ�تعالى في القرآن الكريم: 

�دلَى اءُأشلكلاب والخنازير كلمة ا �إطلاق المسيح  هل ؟�٤٠الْكُفَّارِ ع
وتسميته ملك ،ين المحترمين من اليهوديسية والفربالجليل" هيرودس  على الكَت"

"الثعلب"، وتشبيهه الكَتبة والفريسيين المحترمين بالزانية، وذكره زعماء بـ 
الذين كانوا يحتلون مرتبة مرموقة في حكومة قيصر ويجلسون باحترام  -اليهود 

بكلمات سيئة ونابية وجارحة للقلوب جدا وتنافي  - لى الكراسي في بلاطه ع
وأولاد الحرام، وعديمي  سقاالأدب واللياقة، واعتباره إياهم جيلا شريرا وفا

وأولاد والأفاعي، وأهل جهنم،  شياطين،الإيمان، والجهال، والمرائين، وال
   الأفاعي؛ ليس بشتائم فاحشة وقذرة بحسب رأي المعترض؟

هنا أن المعترض لم يوجه اعتراضه إليّ وإلى كتبي، بل الحق أنه من  يتبين
اعترض على جميع كتب االله وكافة الرسل بقلب يحترق بغضا وعنادا. وإن هذا 

                                                 
  ٩٩: الأنبياء ٣٨

 ٧٣: التوبة ٣٩

 ٣٠: الفتح ٤٠
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أكثر قسوة  �الهجوم موجه إلى الإنجيل أكثر من غيره لأن كلام المسيح 
الحجارة أكثر وشدة من كلام جميع الأنبياء. ويتبين من الإنجيل أن اليهود رفعوا 

أيضا  �من مرة ليرموا ا المسيح بسبب قسوة كلامه. وقد لُطم وجهه 
بل  صلح،إني لم آت لل �المسيح  لبسبب إساءته لرئيس الكهنة. فكما قا

لأُعمل السيف، فقد أعملَ سيف اللسان لدرجة لا توجد في كلام أي نبي 
م المسيح من المعاناة كلمات قاسية ولاذعة مثلما توجد في الإنجيل. وكم تجش

هم  �يحيى  ىنتيجة جريان سيف اللسان! كذلك سمتباليهود وكَت كبار
عنقه نتيجة مكائدهم ووقاحتهم. فالسؤال  عبأولاد الأفاعي، مما أدى إلى قط

الذي يطرح نفسه هو: هل كان كل هؤلاء الأطهار سيئي الأدب إلى أبعد 
  والتحضر الراهن؟ يشموا حتى رائحة الأدب  لمالحدود؟ أ
سبق أن رد على هذا السؤال سيدنا ومولانا خاتم المرسلين سيد  لقد

أبي وأمي؛ وهو أنه حين نزلت الآيات التي جاء فيها أن  اهفد نالأولين والآخري
آلهتهم  نجس، وشر البرية، وسفهاء، وذرية الشيطان، وأنو رجس المشركين

: يا ابن أخي، قد له وقال �بي وقود النار وحصب جهنم، طلب أبو طالب الن
 هتهلكونك وإياي، فقد سفَّقوم غضبا نتيجة شتائمك وكادوا يالاستشاط 

الجديرة  - على كرامهم شر البرية، واعتبرت آلهتهم  أطلقتعقلاءهم، و
وعلى العموم  عاحصب جهنم ووقود النار، واعتبرم جمي - بالاحترام عندهم 

يطان. فأقول نصحا لك بأن تكف لسانك وتتوقَّف عن رجسا ونجسا وذرية الش
في الجواب: أيا  �السباب وإلا فأنا لا أقدر على مواجهة القوم. فقال النبي 

عماه، إن ذلك ليس سبا بل هو بيان الواقع، وذكر حقيقة الأمر وفي محله تماما. 
 فأنا أقبله الذي أُرسلت من أجله، فإذا كان في هذا السبيل موتي روهذا هو الأم
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مخافة  بكل سرور، فإن حياتي فداء هذا السبيل، فلن أتوقَّف عن قول الحق
. ويا عم، إذا كنت تخشى ضعفك وقلة حيلتك ومعاناتك فأَقلْنِي ذمتي، الموت

فواالله لست محتاجا إليك، ولكنني لن أحيد عن تبليغ أمر االله قيد شعرة. إن 
 لو قُتلت في هذا السبيل لتمنيت أن أُحيا أحكام ربي أحب إليّ من نفسي. واالله

وأظل أُحيا وأموت في هذا السبيل. إن هذا ليس  حياثم أُقْتل ثم أُحيا ثم أُقتل ثم أُ
. كان النبي �مقام خوف بل إن غاية متعتي تكمن في تحمل المعاناة في سبيله 

 �حين أى  علو وجهه الكريم.ت رِوالنو يقول ذلك والرقة المفعمة بالصدقِ �
كلامه سالت عينا أبي طالب دموعا عفويا لما رأى من نور الصدق والحق، 
وقال: كنت أجهل حالتك السامية هذه! إنك في شأن غريب وحالة عجيبة! 

  . ٤١فاذهب وانصرف إلى عملك، وسأنصرك ما استطعت ما دمت حيا

                                                 
عبارة  يه امع أن محتوى قصة أبي طالب هذه مذكور في الكتب ولكن ما كتبته إنم ٤١

قلبي، إلا أنني قد أضفت من عندي جملة هنا أو هناك بغية  لىإلهامية أنزلها االله تعالى ع
من هذه العبارة الإلهامية. ولكن من  ةتوضيح. إن مواساة أبي طالب وحرقته واضحة جليال

المتحقق تماما وبكل يقين أن هذه الاستقامة نشأت فيه بعد مشاهدته أنوار النبوة وأمارات 
أي أربعين  - معظم فترة حياته التي سبقت نبوته  �سيدنا ومولانا الاستقامة. لقد قضى 

حين لم يؤد أحد من أقاربه وأعزائه  تم،واليكرب الضعف وعدم الحيلة والفي حالة  -عاما
في فترة العزلة حق القرابة، حتى حول ذلك الـملك الروحاني في صغر سنه إلى سيدات 

قضى سيد الأنام أيام  دمن الأعراب والبدو مثل الأيتام الذين لا راعي لهم ولا مشرف. فق
لفقر وعدم الحيلة. وحين بلغ سن الإدراك وكَّل هؤلاء البدو رضاعته في هذه الحالة من ا

في الدنيا ولا قريب. وفي والٍ الذين ليس لهم  لأيتامإلى مخدوم العالمين خدمة رعي الغنم كا
 �فترة الضيق هذه لم يتسن له طعام سوى أدنى أنواع الغلال وحليب الشياه. ثم حين بلغ 

 سنأعمامه مع كونه على مرتبة عالية من الحسن الرشد لم يهتم بزواجه أحد من 
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الب، فيه على أبي طالمبارك بلسانه  �الكلام أن ما رد به النبي  فملخص
مهما كان مرا  - كل معترض، لأن السباب شيء وبيان الواقع  امكفاية لإفح

شيء آخر. ومن واجب كل باحث وصادق أن يبلّغ القول الحق  - وقاسيا 
  احتدم بسماعه الحق فهذا شأنه. ذا كاملا إلى المعاند الضال، وإ

يقدمون آية  نذيأستغرب استغرابا ما بعده استغراب لموقف المشايخ ال إنني
هذا المقام، ولا أفهم ما علاقة هذه الآية بموقفنا ومقصدنا؟  في �..تسبواْ ولاَ�

لقد جاء المنع في الآية من كيل الشتائم فقط، ولم يمنع من بيان الحق. وإن اعتبر 
قول الحق سبةً نظرا إلى مرارته وقسوته ثم شرع في كيل  لُمعاند الحق الجاه

                                                                                                                     

 �والجمال، بل عند بلوغه خمسة وعشرين عاما من عمره شاء قدر االله أن أُعجِبت به 
إحدى رئيسات مكة بفضل االله تعالى ورحمته وتزوجت منه. إن هذا الموقف يبعث على 

هم أشقَّاء أبيه و -أي أبا طالب وحمزة والعباس  �استغراب ما بعده استغراب أن أعمامه 
وأضف إلى ذلك أن أبا طالب بوجه خاص كان زعيم مكة وزعيم  ودينكانوا موج -

قومه أيضا وكان يملك قدرا كبيرا من الجاه والشوكة والثروة والمقدرة الدنيوية، ولكن مع 
تلك الأيام من حياة النبي في صعوبة  تكون هؤلاء جميعا أثرياء إلى هذا الحد فقد مض

حتى وصل به الأمر إلى رعي غنم البدو. وما أسال  لحيلة،في معاناة الجوع وعدم ابالغة، بل 
سن الشباب أيضا لم يخطر ببال  �أحد دمعة واحدة على حالته الأليمة هذه. وعند بلوغه 

أحد من أعمامه بأم بمنـزلة أبيه، وعليهم أن يفكروا في أمر زواجه وأمور ضرورية 
  وبيوت أقارم أيضا.  موجودات في بيوأخرى، مع أن الفتيات كن م

  ينشأ سؤال طبيعي: لمَ ظهر منهم الفتور إلى هذا الحد؟  فهنا
يتيم الأبوينِ، لا مال له ولا جماعة، وهو  �الحقيقي أم وجدوا سيدنا ومولانا  وجوابه

سيكون  شخص منكوب مثله؟ وتزويجه ابنةً مواساةيعاني من فقر مدقع، فما الفائدة من 
أمير ورئيس الملوك  �وتعريضها للدمار. ولكنهم لم يعرفوا أنه  لاكلقائها في الهكإ

 كلها. منهالعالم الروحانيين الذي سيعطى مفاتيح كنوز 
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الحالة أن نوصد باب الأمر بالمعروف؟ ألم  هذهشتعلا، فهل يجوز في الشتائم م
لم يكتف باستخدام كلمات  �يقم الكفار بكيل شتائم مثلها من قبل؟ إن النبي 

قاسية وحدها في تأييد الحق، بل كسر أيضا بيده أوثانا كانت تحتل منصب 
  الألوهية في نظر الوثنيين. 

بل  ريم؟ورد مثل هذا الأمر في القرآن الك أجاز الإسلام المداهنة، وأين متى
يقول االله جل شأنه بصراحة متناهية منعا للمداهنة بأن الذين يداهنون آباءهم 

على  �وأمهام في حالة كفرهم، فإم أيضا كفار مثلهم. كذلك يقول 
ين . أي أن الكفار يحبون أن تل�٤٢يدهنونَلَو تدهن فَ ودوا�لسان كفار مكة: 

  االله لا يحب ذلك.  لكنلهم مـخفيا الحق، فيوافقونك الرأي في دينك، و
التي قدمها المعترض لا تدل إلا على أنه ما مس فهم القرآن الكريم،  فالآية

الوجوه، لوجب أن  لولا يدرك أنه لو اعتبرت الآية متعلقة بقسوة الكلام من ك
كر. وإضافة إلى ذلك لا بد من يوصد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المن

الاعتراف، والحالة هذه، أن كلام االله يجمع في طياته أمرين متناقضينِ، أي لا بد 
التسليم أنه منع من أي نوع من الكلام القاسي أولا وأكّد على بعث  نم

الفرحة في قلوب الكفار بكل مناسبة، ثم قام بنفسه بما يناقض قوله وكال 
  بل أمر أيضا بذلك. لسباب،اع اللمنكرين كافة أنو

فليكن معلوما أن المشايخ الذين يظنون أن االله تعالى يمنع من الإتيان  
يعود إلى قصور فهمهم،  لكبكلام قاس أيا كان نوعه وعلى نحو عام، فإن ذ

وإلا فالكلمات القاسية والضرورية لإظهار الحق والمصحوبة بالأدلة على 
ض بكل وضوح ليس جائزا فحسب، بل من معاركل صدقها، فإن بياا ل

                                                 
  ١٠: القلم ٤٢
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الواجبات، حتى لا يصيب المرءَ بلاءُ المداهنة. إن عباد االله الأصفياء ما خافوا قط 
التبليغ. ألا تعلمون أثناء كلمات قاسية استخدام  عندلعنة لاعن أو لومة لائم 

والسبب الوحيد  ؟�إلى أي مدى تعاظمت ضغينة المشركين في زمن النبي 
كان تلك الكلمات القاسية التي عدها هؤلاء الأغبياء سبابا، وبسببها وراءها 

وصل الأمر من اللسان إلى السنان، وإلا؛ لم يكن الناس كذلك في بداية الأمر، 
. ه"ربعلى "عشق محمد لحُسنِ اعتقادهم به:  �بل كانوا يقولون عن النبي 

غير لائقة بحق أصحاب  اتكما لا يستخدم الهندوس أيضا في هذه الأيام كلم
  لهم الهدايا والتحف.  دمونالزوايا وأمثالهم، بل يق

مستني الحاجة هنا للبيان بكل أسف وقلب حزين أن الاعتراض  لقد
المذكور الذي وجه إليّ ما أُثير من قبل عامة الناس فقط، بل قد سمعت أن بعض 

م يجهلون ما جاء في هم الدافع الحقيقي وراءه. فلا يسعني أن أظن أ خالمشاي
. ولكني أعلم أن ٤٣إذ لا مجال لهذا الظن ابقة،القرآن الكريم والكتب الس

                                                 
في استخدام الكلمات القاسية لا يمكن أن بوضوح الذي تبناه القرآن الكريم  الأسلوب ٤٣

عند  عةن أحد يعد شتيمة شنيفمثلا إن لع. كان غبيا وجاهلايجهله أي إنسان مهما 
إياهم فيقول: علنا المتحضرين في العصر الحاضر. ولكن القرآن الكريم يلعن الكفار مخاطبا 

�كاسِ  أُولَئالنو كَةلَائالْمةُ االلهِ ونلَع هِملَيعينعمأَج هيف نيدال١٦٢(البقرة: �..ا* خ-
  )١٦٠(البقرة:  �يلْعنهم االلهُ ويلْعنهم اللَّاعنونَ أُولَئك�) ويقول أيضا: ١٦٣

أن إطلاق كلمة "الدابة" على إنسان مسبة أيضا، ولكن القرآن الكريم لا  المعلومكما من 
يذكر الكفار والمنكرين بكلمة الدابة فقط، بل يعتبرهم شر الدواب في العالم كله كما 

أن كيل  ضا). والواضح أي٥٦(الأنفال: �لدواب عند االلهِ الَّذين كَفَرواشر ا إِنَّ�يقول: 
الشتائم لأحد بذكر اسمه أو بجعله عرضة للشتيمة بالإشارة إليه، ينافي مقتضى التحضر في 

القرآن الكريم "أبا لهب" وبعضهم في سمى بعض الناس  �االله العصر الحاضر، ولكن 
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في بلاد أوروبا في  - وهو بعيد كل البعد عن الغيرة الإيمانية  -التحضر الزائف 
نوع  أصابعلى قلوب مشايخنا أيضا إلى حد ما. وقد قد استولى العصر الحاضر 

ضعفهم بسبب  مرضوانتيجة هبوب العاصفة العاتية، فأعينهم أيضا  بارالغمن 
أصل في القرآن الكريم  لهاالطبيعي. لهذا السبب يشددون على أفكار لا يوجد 

في كتب الأخلاق في أوروبا  موجودةولا في الأحاديث الصحيحة، غير أا 
دون شك. لقد تقدمت أوروبا في هذه الأخلاق لدرجة أنه بات من غير 

ة شابة قلب غير المحرم. ولكن هل يوافق القرآن فتاأن تكسِر المناسب قط، 
الكريم الأخلاق الأوروبية هذه؟ ألا يعتبر أناسا مثلهم ديوثين؟ إنني أنبه هؤلاء 

أم قد ابتعدوا عن الحق ومعرفته نتيجة طعنهم على هذا  لىالمشايخ لوجه االله إ

                                                                                                                     

ن تسمية "أبي جهل" معروفة لدى الجميع. كذلك استخدم القرآن كلابا وخنازير، كما أ
 فَلَا�الكريم بحق "الوليد بن المغيرة" كلمات قاسية جدا تبدو في الظاهر شتائم سيئة فقال: 

شازٍ ممهِينٍ * هم لَّافكُلَّ ح عطلَا تونَ * ونهدفَي نهدت وا لَودو * كَذِّبِينعِ الْمطيمٍ تماءٍ بِن
-٩(القلم:  �علَى الْخرطُومِ سنسِمه * مناعٍ للْخيرِ معتد أَثيمٍ * عتلٍّ بعد ذَلك زنِيمٍ...

 وأن لا جو ةلمكذبين الذين يحبون ألا تذكر آلهتهم بكلمات قاسيستجب ل) أي لا ت١٧
المعسول لأنه يريد  ممه تم بكلا، فيوافقونك الرأي في أمور دينك. ولكن يجب ألادينهم

  المداهنة... سنسمه قريبا على خرطومه الذي طال كثيرا كخرطوم الخنـزير. 
ن المراد من الخرطوم (الأنف) هو التمسك بالتقاليد والأعراف ومقتضيات العرض إ

ف بعض ذوي ووالشرف، الأمر الذي يمنع المرء من قبول الحق. (فيا ربنا القدير، اجدع أن
 -بحسب رأيك  -). فيا حضرة الشيخ هل بقيت شتيمة أيضا الأنوف الشامخة من قومنا

خارج نطاق هذه الكلمات الشاملة؟ هناك أمر لافت آخر وجدير بالذكر هنا وهو أن 
أن يعامل باللين، ولكن افتضحت أسراره كلها  أراد"الوليد بن المغيرة" استخدم الليونة، و

 ارة إلى أنه يجب ألا تتوقعوا المداهنة من المؤمنين. منه. ردا على ذلك. وفي ذلك إش
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قدوا العزم على محاربتي النحو وترسيخ أفكار كهذه في قلوم. وإذا كانوا ع
فليقولوا ما يحلو لهم بمنطقهم الجاف، ولكن إذا تأملوا خاشين االله، فإن هذا 

على سليم الفطرة ألا يدع  يجبالأمر ليس بالذي يمكن أن يبقى خافيا عليهم. 
الحق على  مةسبل الصدق تفلت من يده. بل لو صدر خطأ منه هو، وجرت كل

بغي عليه أن يقبل كلام ذلك الشخص البسيط لسان أدنى الناس مرتبة، فين
وإلا فإن استكباره سوف  �منه خير أَنا�شاكرا له ومعترفا بخطئه، ولا يدعي: 

  شخص مثله يكون في خطر.  انيحرمه من الرشد حتما، بل إن إيم
الكلمات القاسية، هي أن القلوب  ستخدامحكمة أخرى في ا وهناك

إلى الذين يحبون  ذيرا التح هافة إلى ذلك يوجالراقدة تفيق بسببها، وإض
إن  ،معتادون على التعايش كالأصدقاء على مدى الحياة الهندوس مثلافالمداهنة. 

لم يتعرض لهم الآخرون، فيوافقون الرأي في الأمور الدينية على سبيل المداهنة، 
المسلمين، مع  والأولياء � كرمبل يشرعون في كيل المديح والثناء على نبينا الأ

أن قلوم تكون مسودة للغاية وبعيدة كل البعد عن الحق. فإن بيان الحق 
يسفر عن نتائج خيرة، بحيث تزول مداهنتهم في الحال، ته وقسوته أمامهم بمرار

الكامن  مجهرا وبكلمات صريحة. وكأن مرضه تهمفيعلنون كفرهم وضغين
في الطبائع قد يكون  اكبير يظهر للعيان. فهذا التحريض الذي ينشئ حماسا

مدعاة للاعتراض الشديد عند قليلي الفهم، ولكن الفطين يفهم بسهولة أنه 
خطوة أولى للتوجه إلى طريق الحق. الحق أنه ما دامت أعراض المرض خافية، 
فلا يمكن علاجه، أما لو ظهرت الأعراض وبرزت للعيان، لكان علاجه ممكنا. 

ملها الأنبياء كان السبب وراءها هو التنبيه فقط لكي الكلمات القاسية التي استع
هذه الهزة، ويتدبروا  جةينشأ الحماس في خلق االله فيستيقظوا من رقود الغفلة نتي
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ويتمعنوا في الدين، ويتحركوا في هذا السبيل وإن كانت الحركة سلبية، وأن 
الأمر يشير  . فإلى هذاداوةيقيموا صلة مع أهل الحق نوعا ما وإن كانت علاقة ع

  . �قُلُوبِهِم مرض فَزادهم االلهُ مرضا في�حيث يقول:  ةاالله تعالى في الآية الكريم
يقينا أن الذين عكفوا على تصفُّح الكتب الدينية نتيجة التحذيرات  اعلموا

وإن  - وبحماس  ةوبدأوا يخطون في هذا السبيل بخطى حثيث ةالقاسية والزاجر
الإسلام بصدق القلب يوما  نهم الذين سيدخلو - وة حاليا العدا كان ذلك في

الهندوس السابق كان يبعثنا على اليأس حين كانوا  سلوبمن الأيام. إن أ
يفضلون في قرارة قلوم ألا يخوضوا في أي نقاش مع المسلمين، بل قرروا أن 

تنا يقضوا الوقت وهم يوافقون المسلمين الرأي. أما الآن فقد وقعوا تحت أسلح
عليه بضربة  القضاءالحادة ببروزهم في الميدان، وصاروا لنا كصيد قريب يمكن 

لأم ليسوا أعداء في  ،واحدة. يجب ألا نخاف تمردهم الذي هو كتمرد الغزلان
الحقيقة، بل هم صيدنا. الوقت قريب حين تنظرون هنا وهناك فلن تجدوا 

أنفسهم سرا  يجهزونإم فين من حماسهم ضطربيأسوا مهندوسيا مثقفًا. فلا ت
  لقبول الإسلام، وقد وصلوا إلى أروقته. 

والحق أقول؛ إن الذين تروم اليوم مفعمين بحماس معاد، لن  أقول،
إلى المناظرات حاليا الذين خطَوا خطوة  يونتروهم كذلك بعد مدة وجيزة. الآر

لإسلام مهما بتحريض منا، فإم بخطوم هذه قد فتحوا لقومهم طريقا إلى ا
النابية في  ماتكان أسلوم قاسيا، ومهما نشروا كتبا مليئة بالسباب والكل

الوقت الحالي. الحق أن تحريضنا لهم، لم ولن يسفر عن نتيجة سيئة. وإن تحريضنا 
كيف  اهذا يبدو غير مرضٍ في عيون قصيري النظر حاليا، ولكنكم سترون قريب

يام أصحاب القلوب القاسية الشديدة تستقطب هذه التحريضات يوما من الأ
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القسوة. إن هذا الرأي ليس مبنيا على الظن أو الشك، بل هو أمر يقيني وقاطع. 
ولكن الأسف على الذين لا يقدرون على التمييز بين الخير والشر، ويهبون 

ولكن لم  ة،. لقد منعنا االله تعالى من المداهنة بصراحة تامللاعتراض متسرعين
 ستعجلون،فتدبروا أيها العلماء المول الحق خشية مرارته وقسوته. يمنعنا من ق

  ؟ ؟ ما لكم كيف تحكمونقرآنال أونألا تقر
وهو شاب مثقف  - المولوي عبد الكريم السيالكوتي  خلصصديقي الم إن

تركت  دويتحلّى بأفكار لطيفة، وق ة،بثقافة حديثة ومصطبغ بصبغة تربية حديث
ق وأخي في االله المولوي الحكيم نور الدين، بصفته مربيا الصاد بيفي قلبه تربية مح

إلى قاديان مؤخرا  اءحين ج - ومعلِّما، تأثيرا طيبا جدا، بل خارقا للعادة 
لزيارتي، قال بأنه ينوي أن ينشر كتيبا في موضوع التحضر الحقيقي. وذلك لأنه 

ياء عليهم يعلم جيدا أن سبيل التحضر الحقيقي هو ذلك الذي سلكه الأنب
اعتبر استخدام الكلام القاسي بين حين وآخر في هذا السبيل  وماالسلام دائما، 

حراما، بل عد بمنـزلة الدواء المر الذي لا مندوحة منه. بل إن استخدام 
الكلمات القاسية في محلها وبحسب مقتضى الحال والحكمة، واجب على كل 

في استخدامها لكان ذلك مؤشرا الواعظ وتكاسل قاعس مبلّغ وواعظ. ولو ت
وأن  ه،مستولٍ على قلب - الشرك  من دعالأمر الذي ي -إلى أن خوف غير االله 

  حالته الإيمانية ضعيفة كضعف حشرة الأرض. 
االله بروح القدس في إرادته في تأليف الكتاب وفقه لهذا الصديق أن ي فأدعو

وعلمت أن ا أشار. كتابه: "التحضر" كم انالمذكور، وأفضل أن يكون عنو
لهذا الموضوع على إثر اعتراض أثاره أحد المشايخ الذي تحمس صديقي هذا 
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في هذا  اعتراضاقابله في لاهور صدفة في طريقه إلى قاديان، ووجه إليّ 
  الموضوع. 

ربي القادر على كل شيء، مع أنه من سنتك القديمة أنك ترزق الفهم  فيا
يراسة للصغار والأمحكماء الدنيا وفلاسفتها المزعومين  عينين، وتلقي على أوالف

وقلوبِـهم أغشية حالكة وغليظة، ولكنني ألتمس في حضرتك بمنتهى الإلحاح 
جذبت بعضهم مسبقا.  اوالتضرع أن اجذب إليّ جماعةً منهم أيضا، كم

وا وارزقهم أيضا عيونا وآذانا وأعطهم قلوبا حتى يروا ويسمعوا ويفقهوا ويقدر
نعمتك التي أنزلتها في وقت مناسب، فيتوجهوا للحصول عليها. إنك على ذلك 

  إذا شئت قدير، لأنه لا شيء مستحيل أمامك، آمين، ثم آمين.
هو أنني ادعيت كوني المسيح الموعود نتيجة  الموجه إليّ الثاني الطعن

  .٤٤ملَنخوليابالجنون والـ لإصابةا
 لا،قول أحد عني مجنونا أو تسميته إياي مخبو: ليس لي أن أسخط لوجوابه

بل إنني سعيد لأن هذا ما سمى به الجهلاءُ دائما كلَّ نبي ورسول في عصره. 
لقّب به المصلحين الربانيين قومهم منذ القدم. وإضافة إلى ذلك سررت  اوهذا م

ء فيها أن أيضا على أنه قد تحققت اليوم نبوءة نشرت في "البراهين الأحمدية" جا
الناس سيسمونك مجنونا. ولكن ما يدعو للاستغراب هو؛ أية علامة توجد في 

الذي يخالف العقل في هذا الكلام، مما دفع  اإعلاني تدل على الجنون؟ وم
رضين تالمعترضين ليشكّوا في إصابتي بالجنون؟ أترك الحكم في ذلك لضمائر المع

                                                 
٤٤ (Melancholia) ولياخلَنفيتضمن الاضطراب العقلي وهو ما يعر تعبير قديم ؛الـم 

 . (المترجم)بالطب الحديث بالفصام أو الاضطراب الاكتئابي
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ارضونا ليقرروا أي الحزبين مجنون وعقولهم، وأضع أمامهم كلامي وما حكاه مع
  عد كلامه مقبولًا.وأيهما ي ،عند العقل السليم وأي الكلامين أشبه بكلام اانين

 ومجيئهالمراد من قولي في المسيح الموعود الذي ينتظَر نزوله من السماء  إن
هو أنه لم يرد في  -كما كشف االله علي بفضله ورحمته  - إلى الدنيا ثانية 

إلى الدنيا ثانية قط، بل القرآن الكريم يرحله من المسيح  لقرآن الكريم ذكر مجيئا
بعض الأحاديث  الدنيا إلى الأبد. غير أنه قد أُنبِئ عن مجيئه إلى الدنيا ثانيةً في

. والواضح من سياق الأحاديث أنه ليس المراد فيها اتالتي هي مليئة بالاستعار
سه حقيقةً، بل هي استعارة لطيفة ودقيقة، والمراد ابن مريم نف لمسيحقط مجيء ا

 منها أنه سيأتي في زمن يماثل زمن المسيح ابن مريم تماما لإصلاح الخلق شخص
 د المسيح ابن مريم دينا. فكما جديماثل المسيح ابن مريم طبيعةً وكفاءةً ومنصب

التوراة التي نسوها، كذلك  غزىموسى وكشف على اليهود من جديد م
 -  �الأنبياء  خاتمأي سيدنا  -يجدد المسيح الثاني دين مثيل موسى س

وسيكون هذا المسيح الذي أُعطيه مثيل موسى، مثيلا للمسيح الذي أُعطيه 
في حالة  ومهعلى قؤثر موسى من حيث سوانح حياته والنتائج الأخرى التي ت

ني أنا ذلك له. فالأمر الذي كشفه االله علي الآن هو أن امطاعتهم أو عصي
  المسيح الموعود. 

مترسخة في قلوم أن المسيح  قديمةبناء على أفكار  مينعامة المسل يدعي
ابن مريم سينـزل من السماء حقيقةً، متكئا على كتفَي ملَكَينِ، وسينـزل عند 
المنارة البيضاء شرقي دمشق، ويقول البعض إنه سينـزل على المنارة، ثم ينـزله 

ومن هناك سينصرف الـملكان، وسينـزل  السلَّم،ها بواسطة المسلمون من
لابسا لباسا فاخرا ولن ينـزل عاريا، ثم يقابل المهدي ويتجاذب معه أطراف 
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على الرغم من  عاما ٣٣أو  ٣٢وسيكون عمره كما كان من قبل أي  الحديث،
 الشهور والسنوات مروروجسمه مرور كل هذه المدة، ولن يؤثر في عمره 

ه إلى السماء، رفْعلن يطول شعره أو أظفاره أكثر مما كانا عليه قبل فالطويلة، 
 ولن يتغير في جسمه شيء. أما بعد نزوله إلى الأرض فتبدأ سلسلة التغيرات في

تأثيرا يميت  نفَسهجسمه. ولن يقوم بالحرب والقتال من أي نوع، بل سيملك 
كون قادرا على إماتة الأحياء، كما الكفار على مدى بصره، أي إن نفَسه سي

  كان قادرا على إحياء الموتى من قبل. 
الأول ويقولون  مهميقدم المشايخ قولا آخر مناقضا لذلك متناسين كلا ثم

اليهود  لبأنه سيبدأ بالحروب والقتال، وسيقتل الدجال الأعور على يده. وسيقت
د هو المسيح ابن مريم نبي االله أيضا بأمره. فمن ناحية يقرون أن المسيح الموعو

نفسه الذي نزل عليه الإنجيل ونزل عليه جبريل من قبل، وهو أحد رسل االله 
الكرام. ومن ناحية أخرى يقولون إنه لن يذكر نبوته أدنى ذكر بعد نزوله من 

 �وينضم إلى أمة نبينا الأكرم  النبوة،معزولا عن منصب  يأتيالسماء، بل س
ي عامة المسلمين، ويصلِّي وراء غيره كما يصلّ سائرن كويلتزم بشريعة القرآ

المسلمين. ويقول البعض إنه سيكون حنفي المذهب ويقتدي بالإمام الأعظم، 
 يتبعه، أي هل سيكون لمذهبولكنهم لم يصرحوا إلى الآن أيا من فروع هذا ا

   جشتيا أو سهرورديا أو نقشبنديا مثل ادد السرهندي. قادريا أو
إم قد ذكروا النبوة كعنوان عريض أولا، ثم حطُّوا من درجته  باختصار،

أبدا. ثم ذكروا  هبأسلوب لا يمكن لشخص سليم القوى العقلية أن يفعل �
أعماله الأخرى حاملين الاستعارات محمل الحقيقة وقالوا بأنه سيكسر الصليب 

  ويقتل الخنـزير حقيقة. 
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سيستفيد من كسر الصليب؟ فمثلا لو  الغريب حقا، ولا أفهم ماذا من
المسيحيون المشغوفون بعبادة  يعكسر مليونا أو مليونين من الصلبان، ألا يستط

الصليب أن يصنعوا صلبانا أخرى؟ أما القول الثاني (أي قتله الخنـزير)، فهو 
 مهمات لُّأجكون تيبعث على الاستغراب إذا حمل محمل الحرفية. هل س أيضا

مصحوبا بكلاب  نازيرنزوله من السماء أن يبدأ بصيد الخ بعد �لمسيح ا
كثيرة؟ إذا كان ذلك صحيحا ففي ذلك بشرى للسيخ والفئات الاجتماعية 

المسيحيون من قتل  يستفيدالدنيا الأخرى التي تحب صيد الخنازير. ولربما لن 
ألف  وحدهافي لندن فالخنازير كثيرا لأم بالغون في اصطيادها الغايةَ مسبقا. 

يقتصر  لاالخنـزير. ولقد علمنا من مصادر موثوق ا بأن الأمر  ممحلّ لبيع لح
 بلداتألف خنـزير إلى  ٢٥على ألف محل فقط، بل ترسل كل يوم لحوم 

  مجاورة لمدينة لندن. 
بأن  ؛المطروح الآن هو: أهذا ما يجب أن يكون عليه شأن نبي االله السؤال

أوقاته الغالية في اصطياد حيوان مقرف؛ ألا  يأتي لإصلاح خلق االله، ثم يضيع
. وأقول راةمعصية كبيرة حسب التو نـزيروهو الخنـزير؟ مع أن مجرد لمس الخ

. أما إذا كان المسيح بطالينأيضا بأن اصطياد الخنـزير في حد ذاته شغل ال
مولعا بالصيد فقط وراغبا في هذا العمل ليل ار؛ أفلا توجد في الدنيا دواب 

ة مثل الغزلان والحُمر الأهلية والأرانب حتى يضطر ليلطِّخ يديه بدم دابة طيب
  نجسة؟ 

التي يمر ا  سيحقدمت الصورة الكاملة التي رسمها قومنا لسوانح الم لقد
بعد نزوله من السماء. وللعقلاء أن يتأملوا في مدى تناقضها مع قوانين الطبيعة، 

عدها عن شأن النبوة. ومدى اجتماع النقيضين فيها، ومدى ب  
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أيضا أن هذا الكوم من الغث والسمين لا يوجد في  ريجدر بالذك هنا
الصحيحينِ. لم يذكر الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه االله، لا إشارة ولا 

 �الأول نفسه حقيقةً، بل نقل عن النبي  سيحتلميحا أن المسيح الآتي هو الم
اني يختلف عن المسيح الأول، لأن مضمون حديثينِ يحكمان أن المسيح الث

سيكون إمامكم  هالحديث هو أنه سينـزل فيكم ابن مريم، ثم يبين بوضوح أن
في شرح  �النبي  ولمنكم. فينبغي التأمل في هذه الكلمات جيدا؛ حيث يق

الأمر من  �منكم وسيولَد فيكم. أي قد شرح  مامكمإ هكلمة "ابن مريم" إن
درءا للوسوسة التي كان بالإمكان أن تتطرق إلى  - ية خلال الكلمات التال

فقال بصراحة تامة بألا تظنوه ابن مريم  -الأذهان بسبب كلمة "ابن مريم" 
. والحديث الثاني الذي يبت في الموضوع هو أنه إمامكم منكم الحقيقي، بل هو

لامحي أنا عن المسيح الأول، وهي تطابق م لفةًقد بين ملامح المسيح الثاني مخت �
تماما. فيجب التأمل الآن، أليس في التناقض البين بين ملامح المسيحينِ دلالة 

  واضحة وقوية على أن المسيح الثاني غير المسيح الأول؟ 
الآخر الجدير بالانتباه هو أن المشايخ مصرون على أنه يجب حمل  والأمر

قلاء منهم عن الحديث عن نزول ابن مريم على ظاهره، ولكن حين نسأل الع
الذي جاء فيه أن ابن مريم سيكسر الصليب بعد نزوله، ويقتل  ثمعنى الحدي

لكسر  لنسبةالخنـزير، فنجدهم يحملون كلمة "ابن مريم" على حرفيتها، أما با
 مجازاالصليب وقتل الخنـزير، فيوافقوننا الرأي بصوت خافت ويعتبروما 

ليهم تتم الحجة، لأم يستنبطون من واستعارةً. فإن تصرفهم هذا يدينهم، وع
أي نزول ابن مريم، وكسره الصليب، وقتله  - بين الكلمات الثلاثة  منكلمتين 
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 راد من الكلمة الثالثة،  - الخنـزيرمعنى آخر على سبيل الاستعارة؛ فلماذا لا ي
  أي نزول المسيح، شخص آخر على سبيل الاستعارة؟ 

هو  - تالتي هي مجموعة تناقضا -الأفكار أسألهم: هل التمسك ذه  هنا
التعقل والفطنة، أم التمسك بتلك المعارف التي كشفها االله تعالى علي أقرب إلى 

  الفهم والعقل؟ 
إلى ذلك هناك اعتراضات عقلية كثيرة وقوية جدا تقع على تلك  وإضافة

  البالية ولا سبيل للخلاص منها.  ارالأفك
الكريم قط أن المسيح  القرآنه لا يثبت من جملة تلك الاعتراضات أن فمن
قد رفع إلى السماء بجسده المادي، بل قد ورد في عدة آيات ذكر وفاته  �

إقرار المسيح نفسه بموته؛ وذلك في  اتبكل صراحة. وقد ورد في إحدى الآي
كُنت أَنت الرقيب  شهِيدا ما دمت فيهِم فَلَما توفَّيتنِي معلَيهِ كُنت�قوله تعالى: 

هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع تأَنو هِملَي�٤٥عن من ذلك أن . فلما ثبتت وفاته تبي
جسمه قد دفن في الأرض مثل بقية الناس الذين يموتون، لأن القرآن الكريم 

ه. لهذا السبب جسد لايقول بكل صراحة إن روحه هي التي رفعت إلى السماء 
 فع إلى  ةبكل جلاء في الآي هبموت �المسيح فقط أقرالمذكورة. فلو كان قد ر

من هذه السماء حيا بجسده المادي، لما ذكر موته قط، ولما قال بأني ارتحلت 
أنه ما دامت روحه وحدها قد رفعت إلى السماء،  واضحالدنيا بالموت. فمن ال

  فمن أين سيأتي الجسم معها عند النـزول؟ 
تراضات أن الفلسفة القديمة والحديثة تقول باستحالة جملة الاع ومن

. وقد أثبتت البحوث الحديثة في ديوصول الإنسان إلى كرة الزمهرير بجسمه الما
                                                 

 ١١٨: المائدة ٤٥
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مجال العلوم الطبيعية أن الهواء على قمم بعض الجبال مضر بالصحة، لدرجة 
لقمر أو إلى سطح ا لمادياستحالة الحياة عليها تماما، وبذلك فإن وصول الجسم ا

 . ٤٦إلى الشمس، هي فكرة لاغية تماما
 عترفونالسماوات؛ ي بوجودالقائلين  أنجملة تلك الاعتراضات  ومن

بحركتها أيضا في الوقت نفسه، ويقولون بأن حركتها دائرية. ولو افترضنا جدلا 
بقى دوما لكان واضحا أنه لا ي ،صعد إلى السماء بجسده المادي �أن المسيح 

سيكون متجها إلى الأعلى أحيانا وإلى الأسفل أحيانا أخرى  بل، الأعلىفي 
 فوقالأرض. وفي هذه الحالة لا يمكن الجزم أنه سينـزل من تحت إلى  ليصل
والحالة هذه؟  -  صاعدا إلى الأرض - تحت ال. أليس ممكنا أن يخرج من حتما

 بل يمكن أن يصبح فوق السماء ويمسي تحت ،لأنه ليس مستقرا في مكان واحد
  له هذه المصيبة الكبرى؟ نجوز أنمن  الأرض. فأي إساءة أكبر

                                                 
 السماء مستحيلا، فكيف إذا اعترض أحد هنا بأنه إذا كان صعود الجسم المادي إلى ٤٦

بالجسد المادي؟ فجوابه أن المعراج لم يكن بالجسم المادي بل كان  �جاز معراج النبي 
من الدرجة العليا، والأحرى أن يسمى يقظة. ففي مثل هذا الكشف يتنقل الإنسان  فاكش

 ةعالي �ني يناله على قدر كفاءاته. فلما كانت كفاءات النبي افي السماوات بجسم نور
وكانت بالغةً الغايةَ، فوصل أثناء معراجه إلى أعلى نقطة في هذا العالم، تسمى: العرش جدا 
. فذلك كان معراجا روحانيا في الحقيقة أشبه ما يكون باليقظة، بل كان نوعا من يمالعظ

أسمى عتبره حلما قط، ولا أراه من أدنى درجات الكشف أيضا، بل هو أاليقظة بعينها. لا 
الكشوف. وهذه الحالة أصفى وأجلى من اليقظة الكثيفة (التامة). وأنا صاحب ع أنوا

 تناولهتجربة في هذا النوع من الكشوف. لا يسع اال هنا للإسهاب في الموضوع، وسأ
 مفصلا في مكان آخر بإذن االله، منه. 
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جملة تلك الاعتراضات أنه لو قبلنا جدلا أن المسيح صعد إلى السماء  ومن
 لتأثير لسماءيخضع جسده في ا أنمن الإقرار أيضا  نافلا بد ل ،بجسده المادي

الموت  عليه سيأتيبقية الناس والدواب. وبمرور الوقت  دالدهر كما تتأثر أجسا
أولا  �المسيح  أنلا محالة يوما من الأيام. ففي هذه الحالة لا بد من الإقرار 

ودفن في مقبرة  ،بعد أن قضى فترة حياتهسماء المات على  قدوقبل كل شيء 
 ،اليوم. ولكن لو قبلنا جدلا كونه حيا في السماء المكتشفة كباكوأحد ال ما في

يكون  ولنيا بعد مرور كل هذه المدة الطويلة، فلا شك أنه قد أصبح شيخا فان
إلى الدنيا، والحالة هذه عديم الجدوى  ئهقادرا على أداء أية خدمة دينية. وإن مجي

  دون مبرر. المعاناة تحملولا هدف من ورائه إلا  ،تماما
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   ����العلامات التي بينها المسيح  بيان
  على سبيل الاستعارة عن مجيئه

  لزلزلةسورة ا وتفسير
  

 طيالشمس، والْقَمر لاَ يع تظْلمبين المسيح علامة مجيئه الثاني بأن  لقد
تظْهر  وحينئذضوءَه، والنجوم تسقُطُ من السماءِ، وقُوات السماوات تتزعزع. 

ذئينحاءِ. ومي السف انسنِ الإِنةُ ابلاَمونَ  عرصبيضِ، ولِ الأَرائقَب يعمج وحنت
ا عيآت انسالإِن ناب لَىابحوق  سبِب هكَتلاَئلُ مسريرٍ. فَيكَث دجمو ةاءِ بِقُومالس

ماءِ السأَقْص ناحِ، ميعِ الربالأَر نم ارِيهتخونَ معمجفَي ،تويمِ الصظإِلَى ع اتاو
أَقْصائها... متى رأَيتم هذَا كُلَّه فَاعلَموا أَنه قَرِيب علَى الأَبوابِ. اَلْحق أَقُولُ 

ملاَ ي :يلَكُمهذَا ض  ولاَنزت ضالأَراءُ وماَلس .كُونَ هذَا كُلُّهى يتالْجِيلُ ح
ذلك الْيوم وتلْك الساعةُ فَلاَ يعلَم بِهِما أَحد، ولاَ  ماوأَولكن كَلاَمي لاَ يزولُ. 

ملاَئكَةُ السماوات، إِلاَّ أَبِي وحده. وكَما كَانت أَيام نوحٍ كَذلك يكُونُ أَيضا 
قَبلَ الطُّوفَان يأْكُلُونَ  . لأَنه كَما كَانوا في الأَيامِ الَّتينسانمجِيءُ ابنِ الإِ
زتيونَ وبرشيونَوجونَ، إِلَى الْ وجوزيمِووي  لَمو ،الْفُلْك وحن يهلَ فخي دالَّذ

يعلَموا حتى جاءَ الطُّوفَانُ وأَخذَ الْجميع، كَذلك يكُونُ أَيضا مجِيءُ ابنِ 
  )٣٩-٢٩: ٢٤ ىيلُ متالإِنسان." (إِنجِ

الفُلك،  فيكما كان الناس يعيشون  أي أمن وسلام قبل أن يصنع نوح
ولم تحلّ م آفة سماوية أو أرضية، كذلك سيأتي ابن آدم (أي المسيح) أيضا في 
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زمن أمن الناس وبحبوحتهم ولن تحلَّ م حادثة سماوية قبل مجيئه، بل يكونون 
  في أمن وسلام.  عتادفي أمورهم كالم ينمشغول

في كلام المسيح  واضحبد أن يكون القراء قد اطلعوا على تناقض  لا
تظلم الشمس قبل مجيئه وألا يعطي القمر  أنالمذكور آنفا، لأنه قد أكّد على 

وأن تسقط نجوم السماء على الأرض. فلو حملت هذه العلامات على  ضوءه
أظلمت الشمس وغاب ضوء القمر  الظاهر لكان المعنى بديهي البطلان، لأنه إذا

كما في زمن نوح؟ ولكن دع عنك هذا أيضا، إذ  سلامفأنى للدنيا أن تعيش في 
قد تعيش الدنيا ببعض الصعوبة في هذه الحالة، ولكن إذا سقطت النجوم على 

 قالأرض، فهل يمكن أن يبقى أحد من سكان الأرض على قيد الحياة؟ بل الح
السماء على الأرض لكان في ذلك كفاية لهلاك أنه لو سقط نجم واحد من 

إذ ما من نجم أقل من كرة الأرض طولا وعرضا. فيمكن لنجم  ها،الدنيا كل
جميع سكان الأرض بعد سقوطه عليها، فما بالك لو سقطت  غطيواحد أن ي

في أمن ووئام مثل  نجميع النجوم دون أن يتضرر ا شخص واحد، بل يعيشو
نازلا من السماء على سحاب السماء  هنيبصروسيح، فزمن نوح قبل نزول الم

  بقوة ومجد كثير.
طلاب الحق، اعلموا يقينا أن هذا الكلام يحتوي على استعارات لا  فيا

المسيح هو أنه سيكون ذلك الوقت  يهتحمل محمل الحقيقة قط. كل ما يهدف إل
ث لن يفتح وقت الظلام على الدين، ويكون ظلام الضلال عندئذ منتشرا بحي

وشريعته وكتابه،  � بيالن ا يراد منهتيأيضا، وال لشمسالناس عيوم بضوء ا
تكون قد أظلمت حسب زعمهم نتيجة حجبٍ تحجب  لشريعةلأن شمس ا

وجود الأولياء أيضا، لأنه لن  همالقمر ضوءه، أي لن ينفع ينفوسهم. ولن يعط
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اد في كل حدب وصوب. يبقى في قلوم حب رجال االله، بسبب انتشار الإلح
السماوات  وقُواتوستسقط النجوم من السماء، أي سيموت علماء الحق. 

أي لن تقدر السماء على أن ترفع أحدا إلى الأعلى، بل سينجذب  ،تتزعزع
أهواء النفس الأمارة. لن  لناسالناس إلى الأرض يوما فيوما، أي تستولي على ا

خلل في أمن عامة الناس وعافيتهم، بل  تكون عندها حروب ولن يحدث
فينـزل فيه  -٤٧في ظل حكومة آمنة - سيعيشون في أمن ووئام مثل زمن نوح 

  المسيح الموعود. 
كان زمن أمن وسلام عميم، من حيث  �معلوما أن زمن نوح  ليكن

. كان الناس يقضون حيام الطويلة في رفاهية وبحبوحة وأمن الاجتماعيةالمبادئ 
لهذا السبب أصبحوا غافلين إلى أقصى الحدود. لا نعرف فيما إذا وسلام. و

 فاهيةكانت سلطنة شخصية قد سادت آنذاك، أو كانت البحبوحة والر
  باتفاق الجمهور. منتشرتين إلى هذا الحد لعامة الناس 

بالذين  كثيرا بهونشأية حال، إن الناس الذين عاشوا في ذلك الزمن ي على
الحكومة البريطانية من حيث راحة البال والأمن  يعيشون في ظل عطوفة

التي هيأا هذه الحكومة للرعية  الرفاهيةوالعافية. إن أسباب الأمن والسلام و
يتعذر إحصاؤها، وكأا قد جعلت حيام نموذجا للجنة. ولكن بسبب العيش 

                                                 
امته أقول بكل تحد بأنه لا توجد في الدنيا حكومة أقامت الأمن على الأرض كما أق ٤٧

حكومة بريطانيا. أقول صدقا وحقا إننا في ظل هذه الحكومة نستطيع أن ننشر الحق بكل 
لا نستطيع أن نؤدي هذه الخدمة جالسين في مكة المعظمة أو المدينة المنورة أيضا  ،حرية

 ،�في زمن بعثة النبي  العربأبدا. لو توفر هذا الأمن وهذه الحرية وعدم التعصب في بلاد 
أولئك الناس بالسيف قط. ولو وجد هذا الأمن وهذه الحرية وعدم التعصب في لما قُتل 

 حكومات قيصر وكسرى آنذاك، لبقيت تلك الحكومات إلى الآن. منه. 
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فةٌ بأنْ في غاية الراحة والأمن والرفاهية البالغة ذروا، تطرقت إلى قلوب الناس آ
حلوة المذاق في أعينهم، بل يزداد حبها في القلوب يوما  ويةصارت الحياة الدني

وهي أن ينالوا  ناس،بعد يوم. حيثما أجلْنا النظر رأينا رغبة وحيدةً ثائرة عند ال
ويحققوا هدفًا كذا. وبسبب انتشار الأمن يزداد كل شيء دنيوي  كذا،مراما 

ها ولو باّان ائقتنرغب في اروعة التي ما كان أحد يقدرا؛ فمثلا إن الأراضي المز
في عهد السيخ، تباع الآن بمئات آلاف الروبيات. ولقد اتسعت سبل الأرباح 
لدرجة كسبِ الناس اليوم من بيع الزبالة والعظام، بما لم يكونوا ينالونه ببيع 

ه الأنواع من أفضل أنواع الغلال في الأزمنة الخالية. ولا يقتصر الأمر على هذ
الراحة، بل لو تأملتم في الموضوع لرأيتم أنه قد وجدت اليوم أسباب الراحة في 

ا الناس في الأزمنة  لمكافة مجالات الحياة وأمور الحلّ والترحال التي لم يح
الأمن السائد في زمن نوح  بعصرالغابرة. لو شبهنا عصر هذه الحكومة المباركة 

  ون به دون أدنى شك. لوجدناه أشبه ما يك ،�
ما وعد قط بمجيئه في زمن  ادقما دام قد ثبت أن المسيح الص والآن،

الحروب والقتال والجَور والجفاء الذي لا يقدر الإنسان على العيش فيه بأمن 
بل قال  ويقتلون،وسلام، والذي يبطش فيه بالصالحين ويسلَّمون إلى المحاكم 

سحاء الكذبة سيظهرون في المسيحيين واليهود المسيح بكلمات صريحة بأن الـم
في تلك الأزمنة المليئة بالفتن كما ظهر في أزمنة سبقتها كثيرون ادعوا كوم 
المسيح. لذلك أكّد المسيح أن مجيئه لن يكون في تلك الأزمنة الأولى قط، ولن 

والحروب، بل سيأتي في أيام  فاءيأتي في أيام الضجة والضجيج والجور والج
تلك الأيام نتيجة الأمن  فيأن الإلحاد سيكون منتشرا  يرلأمن والوئام، غا

ن القلوب تماما كما حدث عويكون حب االله قد غاب  ،والسلام البالغينِ الغايةَ
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. فهذه علامة مميزة قدمها المسيح كعلامة على مجيئه، فاقبلوها �في زمن نوح 
  إن شئتم.
ا هي المهمة المتميزة والعظيمة لا بد من تحليل سؤال آخر، وهو: م هنا

الدجال فهي فكرة واهية  لالتي سيأتي المسيح لإنجازها؟ فإذا ظُن أنه سيأتي لقت
وبالية، لأن قتل كافر ليست بمهمة كبيرة تقتضي مجيء نبي بوجه خاص، لاسيما 
وقد قيل بأنه لو لم يقتل المسيح الدجالَ، لانصهر وانتهى أمره تلقائيا. بل الحق 

ليتم حجة صدق الإسلام على الأمم  � ه قد تقرر مجيء المسيح من عند االلهأن
كلها، وتتم حجة االله على أمم العالم كلها. هذا ما أُشير إليه حين قيل بأن 

  القاطعة.  اهينهلَكون بالأدلة البينة والبربنفَس المسيح، أي أم ي ونالكفار يموت
سلام عن الأخطاء والإضافات، المسيح الأخرى هي أن ينـزه الإ ومهمة

  ويقدم لخلق االله تعليمه المفعم بالحياة والصدق.
 لَمالثالثة هي أن يهب نور الإيمان للقلوب المهيأة في أقوام العا ومهمته
الثلاث.  هماتمن المخلصين. فقد كلّفني االله تعالى ذه الم نافقينكله، ويميز الم

سيح سيكون مجدد عصره، وسيوفقه االله تعالى والحق أنه مقدر منذ البداية أن الم
لخدمات التجديد من الدرجة الأولى. فهذه هي الأمور الثلاثة التي أراد االله تعالى 

  أن تتم بواسطة هذا العبد المتواضع، ولسوف يتمن االله مشيئته ولينصرنَّ عبده. 
من  ـزلمريم سين ابنتبين بكل وضوح أن المسيح  الأحاديثقيل إن  وإن

يمكننا نبذُ هذا  فكيف ملَكَين،على  متكئا دمشقالسماء عند المنارة شرقي 
  الكلام الواضح الصريح؟! 

من  ماديمن السماء لا يدل على نزول جسد  ـزولأن الن فجوابه
بل لا توجد في الأحاديث الصحيحة كلمة "السماء" مطلقًا. ثم  ،السماء حقيقةً
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 ويحلمن مكان  يسافر ل "نزل" لشخصٍكلمة شائعة، فيقا ـزولإن كلمة الن
بمكان آخر؛ ويقال أيضا: "نزل الجيش أو الركب بمكان كذا". فهل يفهم من 
ذلك أن الجيش أو الركب نزل من السماء؟ ولقد قال االله تعالى في القرآن 

في  �االله ، بل قال من السماء لنزأيضا قد  �الرسول  الكريم صراحةً بأن
. فظهر جليا أن النـزول من السماء ليس على �نزلْنا الْحديدوأَ�موضع آخر: 

الشكل والأسلوب الذي يظنه الناس. فالقول إن المراد من كلمة "دمشق" هي 
مع وجود الاستعارات التي تملأ الأحاديثَ عموما، كما تزخر  -دمشق نفسها 

  . ٤٨ام بما لا يلزمليس إلا ادعاء دون دليل، والتز -ورؤاه  �ا مكاشفات النبي 

                                                 
 �لا تخفى على الذين قرأوا الأحاديث الاستعارات الموجودة في مكاشـفات الـنبي    ٤٨

لهما بكذَّابينِ أعلنا النبـوة  أنه يلبس في يديه سوارين من ذهب، فأو �ورؤاه. فمرة رأى 
في الرؤيا والكشف أن بقرات تذبح، وكـان المـراد منـها     �أخرى رأى  مرةكذبا. و

في الكشف أنه أُعطي عنقودا من  �في معركة أُحد. ومرة رأى  تشهدواالصحابة الذين اس
في  �أى "عكرمة". وذات مرة ره عنب الجنة لأبي جهل، ولكن تبين فيما بعد أن المراد من

. هذا، المنورة الكشف أنه مهاجر إلى أرض، فذهب وهله إلى أا اليمامة، فإذا هي المدينة
وهناك أمثلة كثيرة من هذا القبيل توجد في مكاشفات الأنبياء الآخرين أيضـا؛ حيـث   
كُشف لهم في الظاهر شيء، وكان المراد الحقيقي منه شيء آخر. فإن وجود الاستعارات 

م الأنبياء ليس أمرا شاذا أو نادر الوقوع، وليس مما يضطر المرء لاختلاقـه  وااز في كلا
عند الأنبياء أم يتحدثون في لغة الأمثلة والاستعارات والمعروفة  لشائعةا ادةتصنعا، بل الع

مفعمين بروح القدس. ولقد اختار الوحي الإلهي أيضا الأسلوب نفسه، وهو أن ما ينـزل 
. ولو ألقينا نظرة علـى  عادة إلى العالَم المادي يكون مليئا بالاستعارات وااز من السماء

جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة، ويراهـا كـل    أاب �التي قال رسول االله  ياالرؤ
 شخص بين حين وآخر، لما وجدنا رؤيا تخلو كليا من الاستعارات وااز إلا ما شذ وندر. 
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مسلم، حيث جاء فيه أن صحيح ا أن كلمة "دمشق" الواردة في حديث معلوما أيض وليكن
منذ البدايـة،   حثينسينـزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق؛ ظلت تحير البا �المسيح 

، أو ما الذي يربط دمشق بالمسيح؟ أما لو دمشقلأنه لا يعلَم ظاهريا ما علاقة المسيح مع 
لكان هناك ما يبرر حمل تلـك   رةة أو المدينة المنوورد أن المسيح سينـزل في مكة المعظم

. �يقع بيت االله، والمدينةُ عاصمة رسـول االله  المعظمة على ظاهرها، لأن في مكة سماء الأ
بنـزول المسيح بتـرك  حصرا أما دمشق فلا توجد فيها ميزة متميزة تدفع على تخصيصها 

 رآخضمر سبيل الاستعارة معنى مالأماكن المباركة كلها. لا شك أنه قد أُريد منها على 
، ضـمر لم يكشف. وأنا أيضا ما كنت قد انتبهت إلى البحث في هذا الموضوع والمعنى الم

مني أن أتوجه  طلبقاديان، و ضرح نإذ بصديقي وحبي في االله المولوي الحكيم نور الديو
ردة في حديث إلى االله تعالى لكشف معاني كلمة "دمشق" وغيرها من الكلمات املة الوا

"مسلم". ولكن لما كنت معتلّ الصحة في تلك الأيام وكان الذهن أيضا غير قادر علـى  
 غية، إلا أنه قد كُشفت عليعن التوجه لتحقيق تلك الب احتمال الجهد الجهيد، فتقاصرت

بواسطة كشـف   -بعد تركيز بسيط حقيقة كلمة "دمشق" وحدها. وكُشف علي أيضا 
كمـا ورد في  -نبوءة عن شخص اسمه "حارث" أي "الحراث" الآتيأن ال -واضح صريح
في  اوأن هذه النبوءة، والنبوءة التي تتحدث عن مجيء المسيح؛ هم ،صحيحةٌ -سنن أبي داود

نبوءة واحدة من حيث مصداقهما، وأن مصداقَهما شخص واحد؛ وهو هذا العبد  ةالحقيق
  الضعيف. 

علي بالإلهام، ثم سأفصل نبوءة وردت في سنن أبي أفسر كلمة "دمشق" كما كُشف  فأولا
  داود كما أُفهمتها. 

أن االله تعالى قد كشف علي في تفسير كلمة "دمشق" بأنه قد سميت هنا باسـم   فليتضح
أناس ذوو طبائع يزيدية، ويتبعون عادات "يزيد" الخبيـث وأفكـاره،    قطنهادمشق قرية ي

أوامر االله، واتخـذوا أهـواءهم    عظمةولا شيء من وليس في قلوم حب االله ورسوله، 
نفوسهم الأمارة لدرجة يبدو سـفك دمـاء المقدسـين     ويطيعونالنفسانية معبودا لهم. 

أمرا هينا لَينا عندهم. لا يؤمنون بالآخرة، وإن وجود االله تعالى في نظرهم معضلة  الأطهارو
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كان ضـروريا   لذاالطبيب إلى المرضى، معقّدة لا يفهموا. وما دام من المفروض أن يأتي 
  أن ينـزل المسيح في أناس مثلهم. 

من "دمشق" هو المكان الذي فيه هذه الصفة  قيقيقد كُشف علي أن المراد الح فباختصار،
في دمشق. وحين بين االله دمشق مكانا لنـزول المسيح،كانت في ذلك  لموجودةالمعروفة وا

ليس ذلك المسيح الحقيقي الذي نزل عليه الإنجيلُ، بل المراد  إشارة إلى أن المراد من المسيح،
المسيح، ويماثـل الإمـام    - وحانيةمن حيث صفاته الر -هو شخص من المسلمين يماثل 

دولة "يزيد" حيث كان "اليزيديون" ينسـجون   مةالحسين أيضا، لأن دمشق كانت عاص
آلاف الأوامر الغاشمة. ولليزيديين ها منت صدرمكائدهم. فكانت"دمشق" هي المدينة التي 

 �. وكذلك للإمـام الحسـين   �مماثلة كبيرة مع اليهود الذين كانوا في زمن المسيح 
مماثلة كبيرة مع المسيح من حيث كونه مظلوما. فإن نزول المسيح في دمشق يدل بوضوح 

نفسـه    الذي سيكون مثيلَ الإمام الحسين أيضا في الوقت – المسيح على أن ينـزل مثيلُ
يماثلون اليهود وإتمام الحجة عليهم. الذين لتنبيه اليزيديين  -لمماثلة المسيح بالإمام الحسين 
اليزيدية يشاون اليهود، ولكنهم ليسوا يهودا حقيقيين،  عوالمعلوم أن الأناس ذوي الطبائ

، بـل  أن المسيح النازل أيضا ليس مسيحا حقيقيا املذا؛ فإن كلمة "دمشق" تبين بجلاء ت
وذو فطرة  المسيح،كما أن اليزيديين هم أمثال اليهود، كذلك المسيح النازل إنما هو مثيل 

ةينيسح .  
"دمشق" لم تستخدم إلا اسـتعارةً  نقطة دقيقة يتبين بجلاء عند التأمل فيها أن كلمة  إا

أهميـة  مظلوما، عظمـة و  سينالغاشم الذي تعرض له الإمام الح للحادث. ولما كان فقط
كبرى في نظر االله، ويماثل حادث المسيح بشدة، بحيث لا مجال للمسيحيين أيضا للكـلام  
فيه؛ فقد أراد االله تعالى أن ينبه أهل هذا الزمن أيضا بعظمته ومماثلته بحادث المسيح. وقـد  
استخدمت كلمة "دمشق" على سبيل الاستعارة حتى يمثُلَ أمام أعين القراء زمن حوصر فيه 

على يد أشقياء دمشق وقُتل مثل المسيح دون هـوادة، وبظلـم    �ذة كبد رسول االله فل
وجور بلغا منتهاهما. والآن قد اختار االله تعالى "دمشق"، التي صدرت منها أوامر غاشمـة،  
وكان فيها أناس ظالمون ذوو قلوب متحجرة وبواطن سوداء، وذكرها بوجه خاص ليشير 
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كون الآن مركزا لنشر العدل والإيمان. ولأن معظم الأنبياء قد ست دمشق إلى أن مدينة مثيلة
بعثوا في قرى الظالمين، وظل االله تعالى يحول مواضع اللعنة إلى أماكن البركة، فقد اختار االله 

  منها القراءُ فائدتين اثنتينِ.  ليستمدهذه الاستعارة  لىتعا
 -ليم لاستشهاد الإمام المظلوم : لكي تنكشف على القلوب أهمية وعظمة الحادث الأأولا

  الذي أنبئ به في الحديث كنبوءة بذكر كلمة "دمشق".  - � الحسين
وجه الحقيقـة،   ى: لكي يعلم الناس يقينا أنه كما أن سكان دمشق ما كانوا يهودا علثانيا

ولكنهم حذوا حذو اليهود في أعمالهم، كذلك المسيح النازل أيضا لـيس هـو المسـيح    
  مثيله من حيث صفاته الروحانية. الحقيقي، بل

لائقة لحادث  ظمةإلا الذي ليس في قلبه ع -سيقبل كل شخص بقلب منشرح تماما  الآن 
خصوصية دمشق كما بينتها. ولن يقتصر على القبول فحسب،  -تعرض له الإمام الحسين 

 �ح هذا الموضوع. أما تشبيه المسـي  فيبل سوف يصل إلى مرتبة حق اليقين بالإمعان 
  فإنما هو استعارة في استعارة، ولسوف أتناول ذكره لاحقا.  �بالإمام الحسين 

مـع  وعلاقة لقرية قاديان مماثلةً  أنتعالى قد كشف لي  هللالآن فأود أن أبين أولا أن ا أما
دمشق لأن معظم سكاا ذوو طبائع يزيدية. والمعلوم أن التطابق الكلي لا يكون ضروريا 

في كثير من الأحيان يطلق اسم شيء على شيء آخر بناء على مماثلة من  عند التشبيه، بل
نوع أدنى أو مشاركتهما في جزء واحد فقط. فمثلا يقولون عن الشجاع بأنه أسد؛ وعند 

مخالب كالأسد، وعلى  صإطلاق تسمية الأسد عليه لا يعتبر ضروريا أن تكون لهذا الشخ
ق عليه هذا الاسم لوجود صفة الشجاعة وحدها جسمه وبر، وأن يكون له ذنب، بل يطل

فيه. وهذا هو المبدأ والأسلوب المتبع في جميع أنواع الاستعارات. فقد شبه االله تعالى هـذه  
بدمشق انطلاقا من هذا المبدأ. وفي هذا الصدد تلقيت إلهاما أيضا عـن   -قاديان  -القرية 

 -خلق فيها يزيديون. مع أنني لا أدعي "، أي قد أُخرِج منه اليزيديونقاديان جاء فيه: "
أنه لن يكون في دمشق مثيل المسيح، بل من الممكـن   -كما لم يكشف االله علي بصراحة 

. ولكن االله أعلم، وهـو  لمستقبلفي ا لمسيحعندي أن يكون في دمشق بالذات أيضا مثيل ا
لكون طبائع يزيدية، شاهد على أنه تعالى قد شبه قاديان بدمشق. وقال عن سكاا إم يم
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أي أن معظم سكاا يشبهون اليزيديين من حيث طبائعهم. وقد تلقيت أيضا منذ مـدة  
وبالحق نزل، وكان وعـد االله   اه"إنا أنزلناه قريبا من القاديان، وبالحق أنزلنإلهاما نصه: 

قبل  من مكتوبةمن االله في قاديان كانت  تيوالتأمل في هذا الإلهام يوحي أن بعث مفعولا."
كنبوءة في الصحف الإلهامية. وما دامت قاديان قد شبهت بدمشق من حيث صفة معينة، 

نبوءة في الصحف السابقة بإطلاق "دمشق" عليها على ه كانت فإنه يتبين من ذلك بجلاء أن
كتب الأحاديث ولا في  نسبيل الاستعارة، لأن اسم "قاديان" ليس مكتوبا في أي كتاب م

سبق أن نشر في البراهين الأحمدية فـيعلن بصـراحة    ي. أما هذا الإلهام الذالقرآن الكريم
ووضوح أن اسم قاديان مذكور حتما بصورة نبـوءة؛ إمـا في القـرآن الكـريم أو في     
الأحاديث. ولكنه ما دام غير موجود ظاهريا، فماذا عسى أن يخطر بالبال إلا أن يكون االله 

آخر حتما. أما الآن  وبآن الكريم أو في الأحاديث بأسلتعالى قد أورد اسم قاديان في القر
وقد بلغ الأمر مبلغ الثبوت نتيجة إلهام تلقيته مؤخرا بأن لقاديان مماثلة عند االله مع دمشق، 
فإنه يتبين من ذلك معنى الإلهام السابق أيضا؛ أي الفقرة التي ألقاها االله جلّ شأنه على قلبي 

أنزلناه قريبا من دمشق بطـرف   إنا: اتفسيره ريبا من القاديان""إنا أنزلناه ق: صهإلهاما ن
. إذن، ةلأن مسكني يقع بطرف شرقي من قاديان عند المنـار  شرقي عند المنارة البيضاء،

تنطبق على هذا التفسـير، وبـذلك    "وكان وعد االله مفعولا"،فإن عبارة الإلهام الإلهي: 
  تتحقق النبوءة بالفعل.

لو كان الأمر مـن عنـد غـير االله     قلتلقيت إلهاما نصه:  لمقام،اوصولي إلى هذا  وبعد
لوجدتم فيه اختلافا كثيرا. قل لو اتبع االله أهواءكم لفسدت السماوات والأرض ومن 

مدادا لكلمـات   لبحرفيهن، ولبطلت حكمته، وكان االله عزيزا حكيما. قل لو كان ا
ه مددا. قل إن كنتم تحبـون االله  قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثل البحرربي لنفد 

  وكان االله غفورا رحيما."  ،فاتبعوني يحببكم االله
"إن هؤلاء المشايخ قد غيروا بيتي. وفي معبدي مواقـدهم.   تعريبه: ماأُلهمت بعد ذلك  ثم

وفي مكان عبادتي موضوعة قصعام وفناجينهم. ويمزقون أحاديث نبيي كالفئران. (المراد 
   .معظم المشايخ المعاصرين المليئة بحب الدنيا) لوب الإلهام؛ قمن المعبد في
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الذي تلقيت فيه إلهاما ورد فيه ذكر النــزول في  ذاته هنا؛ تذكرت أن اليوم  وبالمناسبة
المرحوم ميرزا غلام قادر جالسا قريبـا   أخي -كشففي ال -قاديان، رأيت في اليوم نفسه 

إنا أنزلنـاه قريبـا مـن    ثناء التلاوة قرأ العبارة: "مني يتلو القرآن الكريم بصوت عال. وأ
". وبسماع هذه الكلمات استغربت جدا، وقلت: هل اسم "القاديان" مكتوب في القاديان

: نعم، ها هو مكتوب. فحين ألقيت نظرة علمت أن العبارة الإلهامية فقالالكريم؟  نالقرآ
من القرآن الكريم. فقلت في نفسي،   تقريبامنىالي صفحةنفسها مكتوبة فعلا في منتصف ال

سماء ثـلاث مـدن   أنعم! إن اسم قاديان مكتوب في القرآن الكريم في الواقع. وقلت: إن 
مكتوبة في القرآن الكريم باحترام، أي مكة والمدينة وقاديان. كان ذلك كشفا أُريته قبـل  

يقرأ القرآن الكريم،  -الذي توفِّي قبل عدة سنوات  -عدة أعوام ورأيت فيه أخي المرحوم 
في القرآن الكريم هذه العبارة الإلهامية. إن في ذلك سرا مكنونا كشفه االله  يقرأوقد سمعته 

الـتي   -علي بأن لاسم أخي علاقة قوية مع تفسير هذا الكشف، أي أن كلمة "قـادر"  
تعجبوا قد أشير بإظهارها في الكشف إلى أن هذا هو فعل االله القادر فلا  -وردت في اسمه

يعز ويكـرم   �تظهر دائما ذا الشكل والأسلوب؛ فهو  تهوقدرا �منه، لأن عجائبه 
الفقراء والمحتقَرين، ويسوي المعززين والمكرمين وأصحاب المراتب العاليـة بـالتراب. إن   
العلماء والفضلاء الكبار يحرمون أحيانا من عتبات فيوضه كليا، ويختار شـخص حقـير   

منذ الأزل، وهذا ما  �في جماعة المقبولين. هكذا جرت سنته  خلأمي جاهل ويدمهان و
  ظل يفعله منذ القدم. وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء. 

أنظارهم إلى مصداقه  هأقدم للقراء الكرام حديثا أورده أبو داود في سننه، وسأوج والآن
رجلٌ من  يخرجداود هو التالي: " أيضا. فليكن واضحا أن النبأ الذي ورد في سنن أبي

وراءِ النهرِ يقَالُ لَه الْحارِثُ (أو الحَراثُ) يمكّن لآلِ محمد، وجب علَى كُل مؤمنٍ 
النبوءة، إضافة إلى النبوءة عن ظهور المسيح  هنصره". وقد كُشف علي بالإلهام أن هذ

في المعنى، وأن هذا العبد  تحدتانمنهم؛ نبوءتان م الذي سيكون إمام المسلمين ويكون
المتواضع هو مصداقهما. والنبوءة التي تتناول اسم المسيح لها علامتان خاصتان فقط: 
أُولاهما أنه عندما يأتي المسيح ستكون حالة المسلمين الداخلية سيئة للغاية، فيصلحها 
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الباطني، ويقدم لهم لآلئ العلوم بتعاليمه الصحيحة، ويزيل إفلاسهم الروحاني وضعفهم 
حتى يسأم الناس من أخذ هذه الثروة، ولن يبقى بينهم أحد من  قائق،والمعارف والح

طيبا وفيرا  غذاءطلاب الحق مفلسا وفقيرا روحانيا، بل سيعطى المتعطشون للصدق والحق 
علوم الحقة، من الصدق، ويسقون شرابا عذبا من المعرفة، وستملأ حجورهم بلآلئ ال

  وسيعطَون زجاجات عطر مليئة بجوهر القرآن الكريم ولُبه. 
هي أن ذلك المسيح الموعود سيكسر الصليب بعد ظهوره، ويقتل  البارزة الثانية والعلامة

ن وصله نهالخنـزير، ويقضي على الدجال الأعور، وممن الكفار مات على الفور.  فَس
حين يأتي إلى الدنيا يدوس  سيحا من هذه العلامة هو أن المفالمراد الحقيقي والمقدر روحاني

على الذين هم ديوثُون  قاطعة،عظمة الدين الصليبي تحت قدميه، وسيقضي بأسلحة أدلته ال
. والذين عندهم عين الدنيا فقط، اكالخنازير، ووقحون كوقاحتها، ويأكلون النجاسة مثله

م عين طافية بيضاء بدلا منها، فيقضي على وليس عندهم عين الدين قط، بل ظهرت عنده
إنكارهم وعنادهم بسيف بتار من البراهين البينة. وليس هؤلاء العور الذين ليست لديهم 
إلا عين واحدة فحسب سيهلكون، بل سيهلَك أيضا بنفَس جلالية أدلة المسيح كلُّ كافر 

  باستخفاف واحتقار. �ينظر إلى دين المصطفى 
 فل، إن هذه العبارات كلها قد وردت على سبيل الاستعارة وااز، وكُشالقو قصارى

معناها بكل وضوح على هذا العبد المتواضع، فليفهمها من أراد، وليرفضها من أراد. وفي 
النهاية سيتجه الناس جميعا هذا الاتجاه يائسين من آمالهم التي لا أساس لها بعد انتظار مدة 

  من الزمن. 
ابة علامات المسيح تذكرت رؤيا صالحة لي، وأسجلها هنا لبعث السـعادة إلى  أثناء كت في

  قلوب أصحاب الذوق السليم:
بشرف مكالمة االله أيضا، وكان يتبع ومحظوظ هناك وليٌّ صالح جدا ومن رجال االله،  كان

السنة إلى أقصى الغايات، ويراعي جميع مراتب التقوى والطهارة، ومن الصادقين 
إليه. وكان معمور الأوقات إلى أقصى الحدود وغارقا  � الذين جذم االله المخلصين

في ذكر االله، بل فانيا تماما في هذا السبيل. كان اسمه الكريم "عبد االله الغزنوي". ذات 
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مرة رأيت هذا الوليّ المبجل بعد وفاته في الرؤيا واقفا بكل شموخ وقوة كالجنود، 
فسردت له بعض إلهاماتي وقلت: لقد رأيت رؤيا فأرجو  كالبواسل الشجعان. حاومسلَّ

في يدي ونصله في السماء. فحين  قبضتهأن تفسرها لي، فقد رأيت أن في يدي سيفا، 
ل كذلك ألوف  قتلأضرب به يمينا يقتألوف من المعارضين، وحين أضرب به يسارا ي

روعلت وجهه أمارات كثيرا بسماع رؤ �المرحوم عبد االله  من المعارضين. فس ،ياي
أن االله تعالى سيوفقك لإنجاز  فسيرهاالبشاشة والانبساط وانشراح الصدر، وقال: ت

أعمال عظيمة. وأما ما رأيت من أنك تضرب بالسيف يمينا ويقتل المعارضون، فالمراد 
 لمن ذلك إتمام الحجة الذي سيتم روحانيا بالبركات والأنوار. وأما ما رأيت من قت

عقليا بضرب السيف يسارا، فالمراد منه أن االله تعالى سيفحم الخصم  عداءف الأآلا
. ثم قال: حين كنت في احيتينِويسكته بواسطتك، ويتم حجته على الدنيا من كلتا الن

سيبعث حتما شخصا كهذا. ثم أخذني المرحوم عبد االله  � االله أنالدنيا كنت أتوقع 
الكمل، وكان الجميع مدججين بالأسلحة  صادقينإلى مكان واسع فيه جماعة من ال

كالجنود، وكانوا على أتم الاستعداد والنشاط كأم يترقَّبون أمرا وشيكا لأداء مهمة 
 .حربية. ثم استيقظت  

الرؤيا الصالحة، وهي نوع من الكشف في الحقيقة، تدل على سبيل الاستعارة على ما  هذه
عام؛  بوجهوقتله الكفار  . أي أن قتل المسيح الخنـزيرقبل من علامات المسيح نذكرته م

  بالصواب. أعلمهو بمعنى أنه سيتم عليهم حجة االله، ويقتلهم بسيف البينات، واالله 
  أنه قد ذُكر في النبوءة التي تتحدث عن "الحارث" خمس علامات تختص به: وأبين
؛ بقوة إيمانه ونور معرفته والعطاشى للصدق عسيقوي طلاب الحق والجياأنه : الأولى

، وليس بالسيف والسنان. وسيرسخ أقدامهم بشجاعته المخلصة وشهاداته وبركات بيانه
على إثر  ةالناتجة عن قوة الإيمان، وذلك كما قوى المؤمنون من قريش في مكة المعظم

عضد دعوته؛ مظهرين إخلاصهم الكامل، وعلامات إيمام الكامل،  ،�تصديقهم النبي 
  ووطّدوا أقدام الإسلام في مكة المعظمة. 

الثانية: يخرج "الحارث" من وراء النهر؛ أي سيكون من سمرقند أو بخارى من  والعلامة
  حيث الأصل.

  الثالثة: سيكون من عائلة زارعين محترمة، ويكون زارعا.  العلامة
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من السادات  في وقت يكون فيه آل محمد (أي أتقياء المسلمين سيظهرالرابعة:  العلامة
وأطيب  ضلوأشراف الملة) بحاجة إلى أن يبرز في الميدان شخص ناصر للدين. فبذكر أف

جزء الأمة من خلال كلمة "آل محمد" قد ذُكر جميع المنسجمين معهم من حيث الطهارة 
والنـزاهة، كما هو الأسلوب الشائع عند المتكلمين أم يذكرون الجزء أحيانا ويقصدون 

  الكلَّ.
 بالخامسة للحارث المذكور هي أنه لن يظهر على هيئة الأغنياء والملوك وأصحا علامةال

  الجماعات الكبيرة، بل سيكون محتاجا إلى مساعدة قومه لإنجاز هذه المهمة العظيمة.
في حقي،  أدلةًأنقل الحديث الذي أورده أبو داود بنصه وفَصه، ثم أقدم من خلاله  والآن

رجلٌ  خرج: "ي�فنص الحديث هو: عن علي قال، قَالَ النبِي  إلى حد يكفي ويناسب.
طِّئُ أَووي ورصنم قَالُ لَهلٌ يجر هتمقَدلَى مع اثرح نارِثُ بالْح قَالُ لَهرِ يهاءِ النرو نم 

" أَو قَالَ هعلَى كُلِّ مؤمنٍ نصر جبو �االلهِ  يمكِّن لآلِ محمد كَما مكَّنت قُريش لرسولِ
بخارى أو سمرقند...  وطنه"يخرج من وراء النهر" أي يكون م �"إِجابته". إن قوله 

و"سيدعى حارثا" أي زارعا على ألسن الناس، وفي نظر تلك الحكومة أيضا بناء على مهنة 
رثا؟ لأنه يكون حراثا؛ أي من الزارعين المتميزين، : لماذا يدعى حا�آبائه. ثم يقول النبي 

(أي زعيم جماعته)  هبأن قائد جيش �ويعد فردا من عائلة الزارعين المحترمة. ثم قال 
بنفسه، يكون ناصرا  �"المنصور" لأن االله  سيكون شخصا موفّقا، ينادى في السماء باسم

نصور قائدا للجيش، ولكن ليس المراد هنا ذلك الم كرذُ هناله ولإرادته في قرارة قلبه. 
القتال أو الجدال الظاهري، بل سيعطَى هذا الحارث جيشا روحانيا، فقد رأيت في 

على هيئة الإنسان جالسينِ في بيت، أحدهما على الأرض والثاني قرب  الكشف شخصينِ
ألف  وقلت: أنا بحاجة إلى جيش قوامه مئة لأرضالسقف. فخاطبت الجالس على ا

جندي. ولكنه لزم الصمت ولم يرد علي بشيء. ثم توجهت إلى الثاني الذي كان قرب 
السقف باتجاه السماء وقلت له: أنا بحاجة إلى جيش قوامه مئة ألف جندي. فقال بعد 

قلت في نفسي: مع فجندي.  آلاف ةسماع كلامي: لن تعطَى مئة ألف بل ستعطى خمس
 كَم�. ثم قرأت الآية: االلهلة يمكن أن تغلب الكثرة بإذن قليل، ولكن الق آلاف ةخمسأن 

ف تغَلَب يلَةقَل ئَةف نااللهِ ئَةًم ةً بِإِذْنير٢٥٠(البقرة: �كَث(   
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أُريت ذلك المنصور في الكشف وقيل: هو ميسور الحال، هو ميسور الحال. ولكن  ثم
  سأراه في وقت آخر.  شاءت حكمة االله الخفية ألا أعرفه، غير أنني آمل أني

ما مفاده: حين يظهر ذلك  �الآن إلى شرح الجزء المتبقي من الحديث، فيقول النبي  أعود
لهم  ونقوة وقدرة، ويك -وقد سبق أن شرحت آل محمد -الحارث سيهب آل محمد 

حول له ولا قوة،  ملاذا. أي حين يكون المؤمنون في حالة الفقر، ويكون الإسلام كمن لا
بكل قوة لإقامة  صللصولات من كل حدب وصوب؛ ينهض هذا الشخ ضةرع يكونو

شرف الإسلام، ويهب مدفوعا بحماس الإيمان لإنقاذ المؤمنين من ألسنة الجهال، فينقذهم 
من صولات المعارضين متسما بقوة من نور المعرفة. ويجمعهم جميعا في ظل حمايته، 

بمنـزلة جنة للمؤمنين جميعا عند كل  أي سيكون ،�ويبوؤهم كما بوأت قريش النبي 
مة موجهة إليهم من قبل الأعداء وعند كل استفسار وطلب الإثبات من قبلهم، ويكون 
سببا لأمن المؤمنين، ومظهرا بركات الإسلام والاستقامة مثل الصديق والفاروق والحيدر 

. ويجب �اتباعه النبي عنهم، وذلك بسبب إيمانه القوي الذي حظي به نتيجة  اللهرضي ا
أن يؤمن به. وهذه إشارة إلى أن هذا الحارث سيكَلَّف  أوعلى كل مؤمن أن ينصره، 

إلى نصرة القوم، وقد ذكرنا في كتابنا "فتح الإسلام"  ايكون محتاجفبمشروع عظيم، 
الفروع الخمسة لهذا المشروع. ولقد أشير هنا أيضا بغية التفهيم؛ أن ذلك بالتفصيل 

من تحمل تلك النفقات بنفسه. ولعل  كنرث لن يكون من الملوك أو الأغنياء حتى يتمالحا
في التأكيد الشديد على ذلك، إشارة إلى أن الناس عند ظهور ذلك الحارث الذي سيعلن 
كونه مثيل المسيح، سوف يبتلون، وكثير منهم ينهضون للمعارضة، ويعيقون الآخرين من 

منذ البداية فقال:  �جماعته شذر مذر. لذا فقد نصح النبي النصرة، بل سيسعون لتفريق 
المؤمنون؛ إن نصرة ذلك الحارث واجبة عليكم، فلا يغوينكم أحد، فتحرموا من  أيهايا 

  هذه البركة.
في الميدان يجمع شمل  وزهبأن المؤمنين يتقوون بظهوره، وببر �ما قاله رسول االله  أما

وسببا لإرساء أقدامهم مثلما كان كبار الصحابة  نة،لهم كالجُ الجماعة المتفرقة، وسيكون
سببا لإرساء أقدام المؤمنين في مكة، ففي ذلك إشارة إلى أنه لن ينصر الإسلام بالسيف 

نصرة النبي التي قام ا مؤمنو قريش المقيمين في  لأنلن يرسل لذلك أصلا، ووالسنان، 
آخرين إلا ما شذ وندر، كانت بقوة الإيمان  مكة ولم يشاركهم فيها أي شخص من قوم
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والمعرفة، إذ لم يخرج من غمده سيف، ولم تحملْ في اليد سنانٌ، بل كانت المواجهة 
الظاهرية ممنوعة بتاتا. بل كان الصحابة يظهرون للناس أسلحة لامعة من قوة الإيمان ونور 

 الصبر والاستقامة والحب والإخلاص في تمثلةالمعرفة، وكانوا يروم قوة تلك الأسلحة الم
الإلهية والحقائق السنِية الدينية التي كانوا يملكوا. كانوا يسمعون  والمعارفوالوفاء 
بتهديدات على حيام، وكانوا يواجهون ألوان الذلة والهوان، ولكنهم  يخوفون ،الشتائم

  وما خافوا بلاء. بالا،  أذىكانوا نشوانين في الحب بحيث لم يلقوا لأي 
عندها يملك شيئا من الناحية الدنيوية حتى يخاطروا بحيام وأعراضهم  �كان النبي  ما

يمر بفترة من  � النبيويقطعوا علاقام القديمة والنافعة مع قومهم آملين فيه. بل كان 
يسأل عنه أحد. ولم تكن هناك أية  ولا هالضيق والعسر وكان منـزويا خاملا لا يعرف

رائن أو أمارات لعقد الآمال عليه في المستقبل أيضا. فتمسكوا في ذلك الزمن الحرج بذيل ق
بقلوب مفعمة بالوفاء  -الذي كان ملكا عظيما في الحقيقة  - ذلك الفقير الدرويش 

حين كان يبدو في الظاهر أن نفس البطل المصلح ستزهق في أيام معدودة،  شقوالحب والع
هذه كانت مبنية على قوة الإيمان  وفاء المستقبل. إن علاقة الدع عنك آمال فلاحه في

فقط، فقد ضوا للتضحية بنفوسهم منتشين بنشوا كما يقوم العطشان شديد العطش 
  عفويا إلى عينِ ماءٍ زلالٍ. 

بأن الحارث الآتي لن ينصر المؤمنين بالسيف والسنان، بل كما مرت على  �النبي  فيقول
مكة ظروف معينة؛ ما كان فيها يحالفهم أحد من الأمم الأخرى، وما مؤمني قريش في 

أثّرت  لتياستعملوا الأسلحة، بل أبدوا بريق قوة الإيمان ونور المعرفة في كلامهم وسيرم ا
في الأعداء، كذلك يختار ذلك الحارث الأسلوب نفسه لجمع المؤمنين في ملاذه، بحيث 

ه ونور معرفته وأنوارها، ويلقي بتأثيرها على القلوب يفحم المعارضين بتأثير قوة إيمان
يتدفَّق ينبوع قوة إيمانه ونور معرفته بالشجاعة والاستقامة والصدق  االمتحمسة. وكم

ولإتمام  ةوالصفاء والحب والوفاء، كذلك يتدفق بقوة متناهية في بيان الأمور الروحاني
لينبوع يماثل ينبوعا أُعطيه الصلحاء . وهذا اعارضينالحجج الروحانية والعقلية على الم

كان الملائكة أيضا  نالذي ،�المقدسون من قريش، أي الصديق والفاروق وعلي المرتضى 
إلى إيمام بنظرة الإعجاب والاستغراب، والذين تدفقت من معرفتهم  السماءينظرون من 
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تي لا يسع الإنسانَ النـزيهة ينابيع العلوم والأنوار والبركات والشجاعة والاستقامة ال
  ا.  لإحاطةا

 يمانسيسقي أشجار القوم من نبع الإ ارث: عندما يأتي ذلك الح�سيدنا ومولانا  فيقول
ويدوس تحت أقدام صدقه كافة  يد،وينبوع المعرفة نفسه، ويـنضر قلوم الذابلة من جد

ابقة، وسيقتل كل اعتراضات المعارضين الواهية؛ وبذلك يري الإسلام علوه وعظمته الس
  خنـزير وقح، وسيعطَى المؤمنون مقعد عزة وإكرام كانوا يستحقونه. 

أية حال، هذا هو شرح الحديث كما بينته. وإلى ذلك يشير الإلهام الذي سبق أن  على
  نشر في "البراهين الأحمدية" وتعريبه: 

رتخبعلى ى،وقتك قد أت إنف ت تقَعين ووإلى الموضوع  المنارة العليا." وإنّ قدم المحمدي
نفسه يشير الإلهام الذي بينه االله تعالى بحقي أنا العبد المتواضع، وقد أشير إليه في الحديث 

"لو في "البراهين الأحمدية" بنصه وفصه كما يلي:  نشورالشريف كنبوءة في حقي، وهو م
عن سبيل االله  وصدوافروا . إن الذين كفارسكان الإيمان معلَّقا بالثريا، لناله رجل من 

 رد عليهم رجل من فارس، شكر االله سعيه. خذوا التوحيد، التوحيد، يا أبناء الفارس."
لقد قيل في هذا الإلهام بصراحة وجلاء إن رجلا فارسي الأصل، ويقال له "الحارث"؛ 

الثريا، لناله أن إيمانه قوي للغاية لدرجة أنه لو كان الإيمان معلقا ب هييتحلّى بميزة هامة، و
دحض جميع اعتراضات منكري الإسلام  له إذالله اهذا الرجل من هناك. شكر 

تمسكوا بالتوحيد، يا أبناء الفارس؛ أي  لتوحيد،ووساوسهم، وأتم الحجة عليهم. تمسكوا با
مهدوا طرق التوحيد وعلِّموا التوحيد، وتمسكوا بالتوحيد الذي يكاد يسقط ويغيب من 

  الأهم من كل شيء، ولكن الناس نسوه.  الدنيا، لأنه هو
استخدمت هنا كلمة "أبناء" بدلا من "ابن" مع أن المخاطَب فيه شخص واحد فقط،  لقد

أي أنا العبد المتواضع. فقد جاءت هذه الكلمة تكريما من عند االله؛ إذ أن الحديث "لو كان 
أُخرى: "لناله رجال من  " قد ورد في رواياتسالإيمان معلقا بالثريا، لناله رجل من فار

تكريما فحسب، وعلى المنوال نفسه، وإلا فالمراد في هذه المواضع  ضافارس"، وذلك أي
  كلها هو "رجل". 

من هذا البحث كله أن العلامة المميزة المذكورة في الأحاديث عن الحارث هي أنه  فتبين
مظهرا غصون شجرة  ،كهمسيأتي إلى الدنيا كمقتدى في الإيمان، ويقوي الضعفاء ويتدار
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قوة إيمانه، وبأشعة صدقه يبهر عيون المعارضين ذوي الطبائع الخفاشية. أما بالنسبة إلى 
المؤمنين، فسيكون سببا لنور عيوم وثلج صدورهم وسكينتهم واطمئنام. وينشر في 

  بصفته معلِّم المعارف الإيمانية.  لإيمانالقوم نور ا
كان في الحقيقة معلّم المعارف أيضا  �سلام" أن المسيح كتبت في كتابي "فتح الإ ولقد

الإيمانية، وبينت أن المسيح الموعود أيضا لن يأتي للحروب الظاهرية، بل ورد من علاماته 
أنه "يضع الحرب"، وأنه سيقتل الكفار بنفَسه وليس بالسيف؛ أي  -في صحيح البخاري -

دليل  علاماتاك المسيح والحارث في هذه السيقتلهم روحانيا بالكلام المقبول. فإن اشتر
شخص واحد في الحقيقة. وهذه هي العلامة الأولى الموعود قاطع على أن الحارث والمسيح 

للحارث الموعود التي كتبناها؛ أي أنه لن يقوي قومه بالسيف أو السنان، بل بقوة إيمانه 
فاروق والحيدر رضي االله وأنوار معرفته، وذلك كما أرسى مؤمنو قريشٍ (أي الصديق وال

  في مكة، بصفات استقامتهم. �عنهم وغيرهم من المؤمنين في مكة) أسس دين أحمد 
إثبات العلامة الأولى في شخصي بين لكل متدبر؛ إذ قمت بالدعوة إلى الإسلام مدفوعا  إن

يد بالبر لإسلامإعلان للدعوة إلى ا ١٢٠٠٠بحماس القوة الإيمانية نفسها، وبعثت نحو 
المسجل إلى زعماء جميع الأمم ومرشديهم والأمراء وولاة البلاد، كما أرسلت رسالة 

العهد) في السلطنة البريطانية، وإلى رئيس الوزراء  وإعلانا بالبريد المسجل إلى الأمير (ولي
"بسمارك" وغيره من  يرالبريطاني السيد "غليدستون" أيضا. كذلك أُرسلت إلى الأم

ين في بلاد أخرى أيضا؛ إعلانات ورسائل تملأ صندوقا عندنا. والمعلوم أن المعروفزعماء ال
للحقيقة،  ناهذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا بقوة الإيمان. لا أقول ذلك مدحا لنفسي، بل بيا

  لكي لا يشتبه شيء على طلاب الحق. 
للعادة، وتدل الإيمان التي تظهر كتأييدات غيبية خارقة  قوة، فإن أنوار ذلك إلى  وإضافة

قد كتبت عنها في الإعلانات نفسها بأني قد  ؛�على فضل االله تعالى ورحمته وقربه 
أُعطيت كل هذه النِعم بوجه خاص نتيجة قوة إيماني وسلوكي الصراط المستقيم. ولم يعطَ 
هذه المرتبة أحد من أتباع دين آخر، وإلا؛ فليبرز للمواجهة ويقارن معي بركاته الروحانية 

ينهض إلى اليوم أحد للمبارزة. والحق أنه ليس بوسع إنسان  لمالتي نالها باتباع دينه. ولكن 
التي  اعةضعيف ومهان أن يقف بتجاسره المحض ومكائده وتعنته وتعصبه أمام هذه الجم

أقامها االله تعالى بيده. وأقول صدقا وحقا بأنه لو هب أحد مقابل هذه الجماعة بقصد 
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من صنع إنسان،  تسقطه االله تعالى في قعر المذلة، لأن هذه الجماعة ليسإراءة بركاته، لأ
والقوي الذي خلق بيده السماوات مع كافة أجرامها،  يمنبل هي من عند ذلك المه

  فراشا لساكنيها.  الأرضوجعل 
كل الأسف أن المشايخ والعلماء من قومنا يسارعون لحمل الأقلام والأوراق بغية  الأسف
، ولكنهم لا يفكرون قط: هل يحظى الباطل ذه الهيبة والرعب حتى يدعو العالَم التكفير

على مبارزته أحد؟ هل سبق أن شهد أحد هذه الشجاعة  ركله للمواجهة، ولا يقد
والاستقامة التي ظهرت مني أمام العالم كله في الكاذبين؟ وإن كانوا في شك من ذلك، 

م جميعا ووعاظهم ومعلِّميهم، ويبرزوهم بحذائي فليطرقوا أبواب زعماء معارضي الإسلا
لينظروا هل ينصرني االلهُ أم ثم ظنوم الفاسدة؛ إلى ندين تسمللمواجهة في الأمور الروحانية 

  لا؟ 
الجافون، ويا أيها الزهاد المبتدعون؛ الأسف عليكم! لا ترى أعينكم بقدر  ايخأيها المش يا

عنك أن ترى بشكل أوضح منهم. أنتم الذين تقرأون  الناس أيضا، دع مةما ترى عيون عا
"، وتقولون إن ظهور ين: "الآيات بعد المائت�على مسامع الناس أحاديث مثل قوله 

عام ضروري، بل منكم المشايخ  ١٢٠٠بعد  - الموعود وغيره يحمثل المس -العلامات 
المهدي الموعود في المسيح و ورالذين ألّفوا كتبا مشروطة بشروط ونشروها أيضا: أن ظه

أوائل القرن الرابع عشر ضروري، ولكن حين أظهر االله تعالى آياته المقدسة كنتم أول 
  المنكرين. 

جابة الدعاء. وقد كُشف علي أنه لو رد أمر إالتي أُعطيتها؛  يمانيةعلامات القوة الإ ومن
لن يغلَق بأية طريقة  بدعائي أنا، لن يجاب بأية طريقة أخرى، وإذا فُتح باب بواسطتي،

مفي الإخلاص وقمة في  ةأخرى. ولكن بركات القبول هذه لا تؤثر إلا في الذين هم ق
 إلا شائبة من الزيف الذي ليس مآله كنالعداء. إن الذي يأتي بالإخلاص الكامل، أي لا ي

لبركات يستطيع أن يلاحظ هذه ا ،سوءُ الظن وفساد الاعتقاد، ولا يكمن فيه سم النفاق
ولسوف يعرف هذا الينبوع على قدر مواهبه. ولكن الذي لا وينال نصيبا منها، حتما، 

  يبحث بإخلاص؛ سيحرم نتيجة تقصيره، وسوف يبقى غريبا لغربة في نفسه. 
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المعارف الدينية التي أعطانيها االله والأخرى للقوة الإيمانية هي كنـز الأسرار الحقة  والثمرة
لّفاتي أو مكث في صحبتي، انكشفت عليه تلقائيا حقيقة ما أعطاني االله تعالى. فمن قرأ مؤ

  والحقائق الدينية.  ئقتعالى من الدقا
العلامة الثانية، والثالثة؛ أي كونه من بخارى أو سمرقند أصلًا، وكونه زارعا ومن عائلة  أما
  ء تام. المتميزة، فهاتان العلامتان متحققتان في شخصي بصراحة وجلا ارعينالز

من الحكمة أن أسجل هنا سوانح حياة آبائي باختصار. فأولا أريد أن أقول بإيجاز  وأرى
منصب نائب المفوض في هذه المحافظة  بقااسمه "مستر غريفن" الذي شغل سا إنجليزيابأن 

"؛ نشر قبل عشرين عاما سوانح زعماء بوتانهوكان من سكان ولاية "وبال" و"راج
تاريخي، وذكر فيه والدي المرحوم ميرزا غلام مرتضى. ثم ذكر بإيجاز  البنجاب كمستند

سوانح عائلته المزارِعة، وكونه سمرقندي الأصل أيضا. ولكني أريد أن أتناول هنا بشيء من 
الشرح الكامل للحديث النبوي الشريف الذي سبق  قالتفصيل كل تلك الأمور التي تصد

سمرقندي الأصل من البداية، وكون عائلتي عائلة حتى يتبين للناس جيدا كوني  رهذك
  .�سيدنا خاتم النبيين  يثمزارعين منذ البداية كما هو منطوق حد

تثبت أنه في  لة،تركها أكابر هذه العائ لتيواضحا أن الأوراق والمستندات القديمة ا فليكن
العبد الفقير  وصل آباء هذا -الذي كان مؤسس السلطنة المغولية  -عصر الـملك "بابر" 

من سمرقند مع جماعة كبيرة لأسباب لم تذكر. ولا يتبين من تلك  مهاجرين "لهيإلى "د
إذا تزامن دخولهم الهند مع دخول الملك "بابر" إليها، أو وصلوها  ماالأوراق بوضوح في

بعده مباشرة. أما ما يتضح من دراسة معظم الأوراق بجلاء، هو أنه سواء أكانوا قد وصلوا 
على علاقة متينة مع العائلة المالكة، فعدوا  كانوامعا، أو بعده ببضعة أيام، فإم  البلاد

. فنالوا من ملك الوقت عدة قرى في كومةبسببها من الزعماء المحترمين في نظر تلك الح
زراعية مترامية الأطراف. وفي وسط تلك القرى  يالبنجاب كعقارات لهم، فملكوا أراض

وها "إسلام بور قاضي ماجهي". و"إسلام بور" هذه، رية كحصن لسكنهم وسمعمروا ق
ارتفاعه إلى ما يقارب  غمعروفة اليوم باسم "قاديان". وكانت القرية محاطةً بسور يبل

وعرضه يتسع لسير ثلاث عربات بحذاء بعضها بعضا. وكان فيه أربعة أبراجٍ  ا،عشرين قدم
وراء تسمية  بببين فرسان وراجلين. وكان الس كبيرة يسكنها جيش قوامه قرابة ألف

وا من قبل ملوك "دلهي" سلطةً على القرية بـ "إسلام بور قاضي ماجهي" أن آباءنا أُعطُ
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سلِّم إليهم أيضا منصب القضاء، أي السلطة للحكم في  كهذه المنطقة كلها. كذل
لحكم "دلهي". ثم تطَّرق البنجاب خاضعة  ما دامالقضايا. وبقي الحال على هذا المنوال، 

فساد وفتور كبير إلى الدولة المغولية رويدا رويدا نتيجة تسرب الكسل والوهن واتباع 
الأهواء واللهو واللعب وبسبب عدم كفاءة المتربعين على عرش الدولة، وانفلتت من يدهم 

صارت عدة مناطق. ففي تلك الأيام انشقت معظم مناطق البنجاب عن الدولة المغولية، و
أن ب تقدما لقوم "السيخ" المفتقر إلى  �. فشاءت قدرة االله لهالا راعي أرملة ك

عاما  ينالتحضر مثل القرويين. فانصرمت فترة تقدمهم وانحطاطهم في غضون خمس
  وصاروا في طي النسيان.

المغولية كليا من الجزء المذكور  دولةالذي انسحبت فيه ال نفي ذلك الزم فباختصار،
للبنجاب نتيجة عدم كفاءا وسوء إدارا، بدأ الزارعون الكبار في تلك المنطقة بإظهار 

گُلْي؛ المرحوم ميرزا استقلالهم وإرساء دعائم سلطتهم. ففي تلك الأيام صار والد جد 
حاكما بسلطة كاملة بفضل االله  - الذي كان زعيما مستقلا ومن طائفة الملوك  -محمد 
قرية. وقام  ٨٥أو  ٨٤الزراعية الصغيرة التي اقتصرت حينها على  ومنته على منطقته �

بإدارة شؤون ولايته المستقلة على أحسن وجه، واقتنى جيشا كافيا لدرء هجمات الأعداء. 
 نغير خاضعٍ لأي حاكم آخر، وما كان يدفع ضريبة لأحد، بل كا افقضى حياته كله

شا قوامه ألف جندي بين فارس حاكما مستقلا يملك الأمر والنهي. وكان يملك جي
وراجل، مع ثلاث مدافع. وفي حاشيته ثلاث مئة أو أربع مئة شخص من العلماء 
وأصحاب العقول الرصينة، ونحو خمس مئة من حفاظ القرآن الكريم الذين كانوا يسكنون 

وينالون منحة بانتظام. كان المرحوم يؤكّد على جميع المسلمين أن يلتزموا  قاديانفي 
لاة والصوم والعمل بأوامر الإسلام، وما كان يسمح للمنكرات الشرعية أن تنال بالص

رواجا في حدود سلطته. ولو قام مسلم بمخالفة شعائر الإسلام من حيث اللباس أو المظهر 
والمساكين والنهوض م، متوفرة  الفقراءلنال عقابا شديدا. كانت المعونة المختصة برعاية 

  غلال، وكانت توزع عليهم بين فينة وفينة.  دائما بصورة نقود أو
ولا تزال الشهادات  ،من ذلك الزمن مكتوبةملخص المستندات التي وجدناها الآن  هذا

اسمه  الشفهية المتواترة أيضا موجودة إلى الآن. وقد ورد أيضا أن أحد وزراء الدولة المغولية
صمود  إلىنظرا  بالدموعت عيناه "غياث الدولة" قد زار قاديان في تلك الأيام، واغرورق
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المرحوم ميرزا گُلْ محمد، وحسن إدارته وتقواه وطهارته وشجاعته واستقامته، وقال: لو 
 اعلمت من قبل أن في العائلة المغولية رجلا ذه الصفات يسكن في زاوية من زواي

  مار. البنجاب، لسعيت أن يعتلي هو العرش في دلهي، حتى تجتنب عائلة المغولِ الد
متقد الذهن  وفطيناالقول: كان المرحوم ميرزا المحترم رجلا من أولي العزم وتقيا  قصارى

 كانالمسلمين في ذلك الوقت لشيئة االله م  تعارضللغاية وشجاعا من الدرجة الأولى. لولم
هناك أمل كبير في أن يتمكن رجل شجاع وذو عزم مثله من تطهير البنجاب من تمرد 

ئر، وإقامة دولة الإسلام المترامية الأطراف فيها. فما دام السيخي "رنجيت سنغ" السيخ الثا
مع عدم امتلاكه إلا أملاكا موروثةً بسيطة ما  -قد تمكّن من بسط نفوذه في فترة وجيزة 

بدءا من مدينة بيشاور إلى  - لدرجة لم يعد يرى إلا السيخ - كانت تزيد على تسع قرى 
وش السيخ منتشرة في كل مكان كالجراد؛ فهل الفتوحات من هذا وصارت جي -لدهيانه 

قرية من عقاراته المفقودة؟  ٨٥أو  ٨٤النوع مستبعدة على يد رجل لا زالت في حوزته 
من شهادات  يتبينوكان له جيش قوامه ألف جندي تقريبا، وكان معروفا بشجاعته، و

لكن شاء االله تعالى أن ينبه المسلمين معاصريه ببداهة أنه لم يكن له نظير في تلك البلاد. و
على أخطائهم بسبب أنواع غفلتهم التي لا حصر لها؛ فما نجح ميرزا المرحوم في مواساة 

  في تلك البلاد.  لمينالمس
سوانح ميرزا المرحوم اللافتة أن معارضيه في الدين أيضا كانوا يعدونه وليا من أولياء  ومن

  بوجه عام.  لقلوبا رقة قد نقشت فياالله، وأن بعض عاداته الخا
أنه من النادر جدا أن يعترف المعارض الديني بكرامات عدوه، ولكن كاتب هذه  والمعلوم

الأسطر قد سمع بنفسه بعض خوارق ميرزا المرحوم من السيخ الذين كان آباؤهم يحاربونه 
كان في بعض إلى صفوف معارضيه. يروي كثير من الناس أن الميرزا المرحوم  ضمينمن

عليهم، وما كان بوسع أحد أن  ينتصرالأحيان يتصدى وحده لألف شخص في الميدان و
يقترب منه. مع أن جيش العدو كان يبذل قصارى جهده ليقتله برصاصة بندقية أو قذيفة 

من مئات الموافقين  ذهة. لقد سمعت كرامته هذيفمدفع، ولكن لم تضره رصاصة أو ق
أيضا الذين رووها كابرا عن كابر من آبائهم الذين حاربوه.  يخسوالمعارضين، بل من ال

في وظفون وهذا الأمر ليس مما يستغرب له بحسب رأيي، بل هناك كثير من الناس الذين يت
الجيوش المحاربة إلى فترات طويلة، ويقضون أكثر حيام في الحروب، فلا يقدر االله أن 
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 عقل؛من حيث ال لكرامةندقية. فلو ذُكرت هذه ايصابوا حتى بجرحٍ خفيف من سيف أو ب
الخاص ظل يحميه من صولات الأعداء، فلا غضاضة في ذلك.  فضلهعلى أن االله تعالى ب

باسلا مهيبا أثناء النهار، وعابدا كاملا  اولا مجال للشك في أن الميرزا المرحوم كان شجاع
  تماما.  ريعةليلا، وكان معمور الأوقات وملتزما بالش

بحيث كان المسلمون في جوارها  انذلك العصر كان نور الإسلام لامعا في قادي وفي
يسمون هذه القرية مكة. ولكن بعد عهد ولاية الميرزا گُلْ محمد، حدث انقلاب شديد 
دفعة واحدة في عهد ولاية جدي الميرزا عطاء محمد. ونزلت عليه أنواع البلايا والمصائب 

تصالحوا بعد المعارضة على سبيل  نونقضهم العهد الذي نتيجة خيانة السيخ ووقاحتهم
النفاق فقط، الأمر الذي أدى إلى انفلات جميع القرى من يده، ما عدا قاديان وبعض 

أخيرا على قاديان أيضا، ونفي جدي المرحوم مع ذويه  لسيخالقرى الأخرى، وقد سيطر ا
آن الكريم، ومزقوا كتبا نسخة من القر ٥٠٠اليوم حرق السيخ نحو  كجميعا. وفي ذل

لوا بعضها الآخر إلى  لواكثيرة، وهدموا بعض المساجد، وحولهم، وحو بعضها إلى بيوت
  معابد للسيخ لا تزال موجودة إلى يومنا هذا. 

خرج من قاديان في وقت الفتنة هذا كلُّ من كان فيها من الزهاد والعلماء والأشراف  وقد
وبذوي  رارمصارا أخرى. أما هذه القرية فقد ملئت بالأشوالنجباء واستوطنوا بلادا وأ

والدي المرحوم، ميرزا  نالطبائع اليزيدية، ولم يكن في بالهم إلا السوء والفحشاء. ثم سك
قبل  نجابغلام مرتضى، هذه القرية مرة أخرى في زمن استيلاء "رنجيت سنغ" على الب

لسيخ يلدغون بحمة ظلمهم وجورهم. عهد الدولة الإنجليزية بفترة وجيزة. ومع ذلك ظل ا
 أو(عملة هندية) رى بروبيتين توفي تلك الأيام كنا أذلاء مهانين لدرجة أن العجل الذي يش

أكثر منا بمئات المرات، وكان دم الإنسان يباح إنْ  ترامأقل من ذلك، كان ينظَر إليه باح
لم يرتكبوها، وذلك  ريمةن لجتسبب بخدش بسيط يصيب العجل. وكان مئات الناس يقتلو

  إذا ظُن أم كانوا يريدون ذبح هذا الحيوان. 
الواضح أن حكومة غبية إلى هذه الدرجة التي ترى فيها قتل الإنسان واجبا عليها  من

عن عقوبة لك الت �مقابل قتل دابة، ما كانت تستحق أن يمهلها االله تعالى طويلا. فرفع 
بالسلطنة الإنجليزية من بعيد كسحابة الغيث لنا. فنسينا في سريعا وأتى  ينرؤوس المسلم

المرارة والمعاناة التي عانيناها في عهد السيخ. ووجب علينا وعلى  نيةظل الحكومة البريطا



١٦٦  ������ ����� 

 

                                                                                                                     

دائما للحكومة البريطانية المباركة. ففي عهد الحكومة الإنجليزية  اكرينذريتنا أن نكون ش
. وما زالت موجودة أملاك من إرث الآباء في قاديانثلاث قرى إضافة إلى  الديأُعطي و

يعد من الزارعين المميزين في هذه البلاد، وكان يعطَى كرسيا في بلاط  المرحوم كان والدي
وناصحا أمينا للحكومة البريطانية. وقد اشترى في أيام  صاالحاكم. وكان شاكرا مخل

الخاص، وقدمها للحكومة مساعدةً  جيبهم خمسين حصانا ممتازا من ١٨٥٧مفسدة عام 
من خيرة الشباب. لذا كان يحظى بقبول عام عند الحكومة، وكان فارسا منه مع خمسين 

الحكام الكبار يعاملونه معاملة حسنة دائما، بل في كثير من الأحيان كان المفوضون 
  ونوام يزورونه في بيته. 

تحالفها أمارات العز ة الزارعين المحترم ةُأسر من هذا البحث كله أن هذه الأسرةَ فالواضح
منذ عهد ملوك السلف إلى الآن. فالحمد الله الذي أثبت هذه العلامة نوعا ما والشرف 

  إثباتا بينا واضحا من عنده. 
 هالعلامة الرابعة، والخامسة؛ فلا أرى حاجة إلى تفصيلهما فهما واضحتان. وأما تشبي أما
جاء هذا  فقد"أُخرِج منه اليزيديون"؛ ا قال في إلهامه ما نصه: تعالى قاديان بدمشق وم االله

لا  هاأغلبية أهلالقرية، لأن هذه في  ينالتشبيه بسبب هؤلاء الملحدين والأشرار الساكن
يذكرون الموت قط، بل هم عاكفون على ألوان المكائد وأصناف المكر الدنيوي. ولولا 

أنواع  جميعلارتكاب  -إلا ما شذ وندر  -زين منع إدارة الحكومة الإنجليزية لكانوا جاه
الجرائم. ومنهم من ينكرون وجود االله كُليا، ولا يرون أي شيء محرما. أنا أعرف حالة 

 دح،من الزنا إلى القتل بغير حق، مجلبة للم لجرائمقلوم؛ فلو وجدوا فرصة، لاعتبروا كل ا
  دع عنك جوازها. 

عالم كله، ولكني لا أتأسف على ذلك، لأن ذلك يذكّرني أنا فلعلّي أسوأ عندهم من ال أما
حيث قال: لَيس نبِي بِلاَ كَرامة إِلاَّ في وطَنِه وفي بيته.  �بقول أخي الروحي المسيح 

  ) ٥٧:١٣(متى 
، ولو و"شمر" لسبقوا "يزيد" �صدقا وحقا بأم لو وجدوا زمن الإمام الحسين  أقول

لسبقوا يهوذا الأسخريوطي في مكائدهم. لم يشبههم االله تعالى  �يح شهدوا عصر المس
ووجدها غير مستقيمة، ورأى سلوكيام  مإلى قلو �باليزيديين دونما سبب، بل نظر 

ووجدها غير سوية، فخاطبني قائلا: إن هؤلاء الناس يملكون طبائع يزيدية، وإن هذه القرية 
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بالانتباه أيضا أن أنباء االله تخفي بعض الأمور وتظهر بعضها الآخر،  جدير
ومن النادر جدا أن تظهر جميع الأمور من كل الوجوه، لأن االله تعالى يريد أن 

بِه  يضلُّ�يبتلي الناس من بعض الوجوه، وتكون معظم الأنباء مصداقا للآية: 
 للابتلاء عرضون. لذا فإن المتشبثين بظواهر الأمور يت٤٩ �اه كَثيركَثيرا ويهدي بِ

وينخدعون عند ظهورها. فالذين يريدون أن تتحقق كل كلمة من كلمات 
هم  -وهذا لا يحدث مطلقًا  - النبوءة حرفا حرفا بصورة مادية كما فهموها 

خاة. فمثلا المتو هاالذين ينكرون النبوءات في معظم الحالات ويحرمون من غايت
قد جاء في بعض الأنباء الواردة في الكتاب المقدس بحق المسيح أنه سيكون 

فلم يؤمن به اليهود. والسبب  اكين،ملكا، ولكن بما أنه ظهر كالفقراء والمس
كان حمل الكلمات على ظاهرها؛ إذ حملوا  الإنكارالوحيد في هذا الرفض و

توراة موسى نبوءة عن سيدنا  كلمة "الـملك" على ظاهرها. كذلك وردت في
أنه سيبعث في بني إسرائيل ومن إخوم، فظن  � المصطفى ومولانا محمد

 راداليهود أن المراد من هذه النبوءة أنه سيبعث من بني إسرائيل، في حين كان الم
من إخوة بني إسرائيل؛ هم بنو إسماعيل. كان االله تعالى قادرا على أن يقول "بني 

باشرة بدلا من قوله " إخوة بني إسرائيل" حتى ينجو ملايين الناس من " مسماعيلإ
أراد أن يمتحن الصادقين والكاذبين ذه  �الهلاك، ولكنه لم يفعل ذلك لأنه 

المسألة. فلهذا السبب تذكَر كثير من الأمور على سبيل الاستعارة وااز، 

                                                                                                                     

شرقي عند المنارة البيضاء  بطرفشق هذه لأمر هام، في دم �تشبه دمشق. فأنزلني االله 
من المسجد، الذي من دخله كان آمنا. فتبارك الذي أنزلني في هذا المقام. والسلام 

 على رسوله أفضل الرسل وخير الأنام. منه.

 ٢٧: البقرة ٤٩
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ور فقط وينكر حزب يتبع ظواهر الأم ،إلى حزبين بسببها فينقسم الناس
ية، فيحرم هذا اديرى تحقق النبوءات بصورا الم الاستعارات كلَّها ويريد أن

الحزب في معظم الأحيان من قبول الحقيقة الحقة في حينها، بل يصل أمرهم إلى 
 -الدنيا  إلى ابغضٍ وعداوة وضغينة شديدة. فجميع الأنبياء الذين جاءو

قد عارضهم وأنكرهم بشدة أولئك  - قة ووردت عنهم أنباء في الكتب الساب
. فمثلا؛ فيما يتعلق بنـزول النبي إيليا ا أن يروا تحقق الأنباء بحرفيتهاالذين أرادو

النبي إيليا  أنومجيئه الثاني إلى الدنيا لهداية خلق االله؛ ورد في الكتاب المقدس 
تمسكون بكل الذي رفع إلى السماء، سيأتي بنفسه إلى الدنيا ثانيةً. واليهود م

شدة بظاهر الكلمات، مع أنه قد شهد نبي عظيم أي المسيح بكل وضوح بأن 
نزوله من السماء، هو مرشدكم يحيى بن زكريا. ولكن اليهود لم  رإيليا المنتظَ

بل سخطوا عليه كثيرا بناء على تلك الأمور، وظنوا أنه  ،�يقبلوا ما قاله 
عاني أخرى منها، لأم كانوا باستمداده م لتوراةيريد أن يلوي عبارات ا

 المزعومةبل وما زالت الفكرة  - يعقدون أملا قويا بناء على أفكارهم المادية 
أن إيليا بنفسه سينـزل من السماء بين ظهراني  - نفسها مترسخة في قلوم 

اليهود، وستنـزِله الملائكةُ على بناية شامخة في البيت المقدس سانديه  نجماعة م
اليمين واليسار. ومن ثَم سينـزل إيليا بواسطة سلَّم، وسيقضي بأيديهم من 

على معارضي اليهود قاطبة على وجه الأرض. وما دام قد ورد أيضا في كتبهم 
من السماء قبل نزول المسيح، فلم يؤمنوا به  إيلياالإلهامية أنه لا بد من نزول 

ا يزعمون. بسبب هذه المعضلة؛ أي لأن إيليا لم ينـزل من السماء كم �
وقالوا له بصراحة؛ إنا منكروك، لأن المسيح الذي ننتظره لا بد أن ينـزل إيليا 

في الجواب بكل شدة  �من السماء قبله ليمهد الطريق له. فقال المسيح 
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وقوة: إن إيليا المزمع مجيئه، إنما هو "يحيى بن زكريا"؛ هذا الذي لم تعرفوه. 
قط، بل ظنوا أن هذا الشخص يلحد في ولكن اليهود لم يقبلوا قول المسيح 

ة ويلبسها مفهوما آخر بالشد واضحة ويحرفها، ويشوه المعاني النبوءات التورا
. فإن وبال تمسك اليهود بظواهر الأمور حرمهم من شدهمر تعظيموالجذب بغية 

معرفة الحقيقة. فبسبب حملهم الاستعارات محمل الظاهر، كُتبت لهم اللعنات 
مع أم كانوا يعتبرون أنفسهم معذورين، لأم كانوا ينظرون إلى  الأبدية،

  ظاهر الكلمات التي وردت في الكتاب المقدس. 
المؤسف حقا أن إخواننا المسلمين أيضا واقعون في الدوامة نفسها،  من

 �فكرة أم سيرون المسيح  - مثل اليهود  - وقد ترسخت في أذهام أيضا 
، وسيرون بأم أعينهم أعجوبة نزوله من السماء لابسا نازلًا من السماء حقيقةً

أصفر، والملائكة عن يمينه ويساره، وسيتفرج عليه الناس من أهل المدينة  اسالب
الصغار  هللوالقرى من بعيد كما يتفرج الناس على مهرجان كبير. وسيت

صوم: ها هو نازل! ها هو قد جاء! حتى ينـزل  أعلىوالكبار صارخين ب
ل من هناك بواسطة السلَّم، ويسلِّم على نـزنارة شرقي دمشق، ثم يعلى م

  الحضور ويسأل عن أحوالهم ويطمئن عليهم.
حقا أن هؤلاء القوم لا يفكرون أن الدنيا دار الابتلاء، فلا  تاللاف من

تظهر فيها المعجزات ذه الطريقة قط، وإلا لخرجت دعوة الإسلام عن حدود 
قلت من قبل إن كفار مكة أيضا طلبوا من سيدنا ومولانا  الإيمان بالغيب. لقد

لهم في الجواب بوضوح  يلمعجزة من هذا النوع تماما، ولكن ق �أفضل الرسل 
  أن ذلك خارج عن سنن االله. 

أن الناس من أمتنا قد تورطوا في معضلات عويصة  فكل الأس الأسف
ر عليهم الخلاص منها، ويواجهون صعابا تعذّ قيقة،بحملهم الاستعارات على الح
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أما سبل الخلاص فلا يقبلوا. فمثلا، ورد في حديث في صحيح مسلم أن 
أعبثها وأسخفها من فكرة لو  فما المسيح سينـزل من السماء بين مهرودتين،

 هلباسا أصفر بوج هحمل ذلك على الظاهر! إذ لا يعقل السبب وراء لبس
فية وفسرناها حسب مذاق خاص. ولكن لو اعتبرنا الكلام استعارة كش

المفسرين وتجارم، لكان التفسير المعقول هو أن المسيح سيكون معتل الصحة 
بعض الشيء عند ظهوره، ولن تكون صحته على ما يرام، فهذا هو تفسير 

بحسب كتب تعبير الرؤى. ومن الواضح أن هذا التفسير  فرارتداء اللباس الأص
الكشوف والرؤى، لأنه قد ورد  ـمهم لعالَهو الأنسب والأقرب إلى العقل والف

الكشف مرتديا  أوفي كتب تعبير الرؤى بوضوحٍ أنه إذا شوهد أحد في المنام 
بمرض. ليت  صابةلباسا أصفر، فيجب تفسير المنام بأنه مريض أو على وشك الإ

المفسرين والمحدثين فسروا هذه العبارة بذوق علمي ومحقق، وقالوا: "إن المراد 
ه عندما يظهر المسيح ويعلن كونه المسيح الموعود على الملأ، فلن تكون منه أن
وضعف بدني حتما،  ةالصحية على ما يرام، بل ستلازمه علّة جسدي هحالت

"؛ لكان هذا التفسير جميلا زيه الرسميويكون ذلك علامة على صدقه وكأنه 
على أن  ودقيقا للغاية، ومبنيا على الصدق والحق. ولكن الأسف كل الأسف
يزالون  المشايخ لم يفعلوا ذلك، بل إم، ولسذاجتهم وفكرهم البالي؛ لا

في الحقيقة  - بسامثل اليهود تماما أن ينـزل المسيح من السماء لا -  نتظروني
  حلّة صفراء ملونة بلون الزعفران.  - 

أصفر ثم مرضوا أيضا،  اوا مرة في المنام أم يلبسون لباسأالمشايخ ر ليت
في أعينهم. ولكن المشكلة أنه لا حظّ لهم اليوم كلامنا هذا جديرا بالتقدير ن لكا

اليهود.  اءفي الروحانية مطلقا، فيصوغون كل شيء في قالب مادي مثل علم
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ولكن هناك حزب آخر وهبهم االله تعالى بصيرة وفراسة، فيريدون أن يفهموا 
د الاستعارات وااز، الأمور السماوية وفق القانون السماوي، ويعتقدون بوجو

للأسف. والنوع الأكثر انتشارا في قومنا هم أولئك الذين  قليلةولكنهم قلة 
مادية ولا يدرون أن قانون االله تعالى الملحوظ في الطبيعة  أفكاريتهافتون على 

عموما والمتعلق بوحيه ومكاشفاته؛ يشهد بصراحة تامة على عكس زعمهم. 
سان يرى في الرؤيا شيئا، ويراد منه شيء آخر؛ يلاحظ مئات المرات أن الإن

ولكن عندما ينبلج  ،فمثلا يرى أحدهم في المنام ليلا أن شخصا معينا قد حضر
  يحضر بدلا منه شخص آخر يشبهه.  صبحال

في كلام الأنبياء كثير من الأمثال والاستعارات. فمثلا، قال النبي  يوجد
أَطْولُكُن يدا.  ،لَحاقًا بِي سرعكُنأَالمطهرات، أمهات المؤمنين:  لأزواجه �
هو طولها المادي، حتى  يأهل البيت جميعا أن المراد من طول الأيد ستيقنفا

توفّيت السيدة زينب  ندمايقسن طول أيديهن؛ ولكن ع �بدأت أزواج النبي 
أن المراد من طول اليد كان صفة الإيثار والسخاء التي  نرضي االله عنها، فهِم

  . هاغير نانت السيدة زينب رضي االله عنها تتحلى ما أكثر مك
الدنيا بصورة التناسخ، فلا فكرة  إلىالفكرة أن المسيح ابن مريم سيأتي  أما

من كانت  ودةأردأ وأسخف وأخجل منها. إن القائلين بالتناسخ يعتقدون بع
عد عبورهم تزكية نفسه في الدنيا ناقصة. ولكن الذين يرحلون من هذه الدنيا ب

  طويلة بحسب زعمهم.  ةمراحل الكمال كلها يدخلون الجنة لمد
إلى ذلك لقد وعد االله أهلَ الجنة، بحسب اعتقادنا، أم لن يخرجوا  إضافة
من الجنة؟  �أن يخرِجوا المسيح  ايخجدا لماذا يريد المش ستغربمنها أبدا. فأ

نة بإذن من ملك الموت، حين دخل الج �ثم إم بأنفسهم يقولون إن إدريس 
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رفض ذلك  �أراد ملك الموت بعد ذلك أن يخرجه منها مرةً، ولكن إدريس 
. فأتساءل هنا: ألا يحق للمسيح �٥٠مخرجِينهم منها بِ وما�وقرأ عليه آية: 

يستفيد من هذه الآية؟ هل صارت هذه الآية بحكم المنسوخ في حقه؟  نأ �
لى الدنيا بعد الانحطاط في مرتبته لأن الناس ألّهوه بغير قيل بأنه سيرسل إ إذاو

. وبالإضافة إلى �٥١تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى لَا�حق، قلت: هذا ليس خطؤه: 
ذلك هناك أمر آخر جدير بالتأمل: إن الفكرة بخروج المسيح ابن مريم من الجنة 

يم تماما. إن القرآن الكريم تصريحات القرآن الكر فيومجيئه إلى الدنيا حقيقةً؛ تنا
في ثلاث آيات بكل صراحة ويعذره من خطأ تأليه  �قد بين وفاة المسيح 

المسيحيين إياه، ويقول إن المسيح ليس مخطئا في ذلك، لأنه قد مات قبل زمن 
  هذا.  لهمضلا

فإن القرآن الكريم يقول بأن المسيح قد مات منذ مدة طويلة. أما إذا  إذن،
ث أحب إلى المشايخ من القرآن، فيجب عليهم أن يستمدوا منها كانت الأحادي

معنى لا يستلزم تكذيب مضمون القرآن. كلما أفكر في الموضوع أتوصل إلى 
نتيجة حتمية، وهي أن المشايخ لم يتوجهوا قط إلى التوفيق بين الأحاديث 

حيثما ذهب وهل أحدهم صدفة، صار يشدد عليه. أعلم  لوالقرآن الكريم، ب
المشايخ أن يوفّقوا بين القرآن الكريم وأفكارهم التي  علىيقينا أنه ليس سهلا 

الأحاديث. بل كلما توجهوا إلى ذلك سيدينهم  تتبنوها بالتشبث بظاهر كلما
نور قلبهم، أو قولوا إن شئتم؛ سيؤنبهم ضميرهم، وينبههم إلى أن الأفكار 

                                                 
 ٤٩: الحجر ٥٠

 ١٦٥: الأنعام ٥١
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 بيلاولا تفتح س ،آن الكريم مطلقاالمادية المطبوعة في أذهام، لا توافق القر
  لتفسير تلك الآيات تفسيرا معقولا. 

من حيث مفهومه  - الواضح تماما أنه إذا كان هناك حديث يتعارض  من
مع بينات القرآن الكريم، فالإيمان بالقرآن الكريم أَولى، لأن درجة الأحاديث  - 

ضعف  قط. والاحتمالات التي من القرآن الكريم درجةًساوي لا تا أن تشأ
. فلماذا لا منهاالثقة بالأحاديث، لا يمكن أن يتطرق إلى القرآن الكريم شيء 

نقدم في كل الأحوال القرآن الكريم الذي يتفق على صحته القوم كلهم 
وجلُّهم، ولدينا أدلة قوية على كونه محفوظا مصونا منذ البداية. يجب على 

بين مضامين القرآن الكريم والحديث قبل أن  المشايخ أن يوفِّقوا توفيقا كاملا
ومنطقا كيف  الصدد، وعليهم أن يفهموني عقلا ذايوجهوا إليّ اعتراضا 

الذي دفن في الأرض بعد وفاته ودخوله  �ينـزل من السماء جسد المسيح 
الجنة حسب نصوص القرآن الكريم، فالقرآن الكريم نفسه يقول بوفاة المسيح 

ووضوح؟ وليس القرآن وحده الذي يدحض أفكار بكل صراحة  �
المعترضين علينا، بل الأحاديث الصحيحة أيضا تنافيها أيما منافاة. ولنأخذ مثلا 

ل هذا الحديث بتأويلات ؤحديث صحيحِ البخاري: "إمامكم منكم". فلو لم يو
 ركيكة، بل استنتج منه معنى بحسب ظاهر كلماته؛ لكان واضحا جليا أن معناه

من بينكم، أي سيكون من المسلمين،  تيالصريح هو أنه سيكون إمامكم، وسيأ
 يهنفسه، الذي نزل عل -  ابن مريم -  �ينـزل من السماء المسيح  ولن

  الإنجيل وأُعطي أمة منفصلة. 
بن إسماعيل بعد أن أورد في  ابالانتباه في هذا المقام أن الإمام محمد وجدير

" سكت عن المسيح المنتظر. ومن هنا يتبين أنه صحيحه حديثَ "إمامكم منكم
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 زلكان أيضا يتبنى هذا المذهب، وما كان يعتقد قط أن المسيح ابن مريم سينـ
من السماء في الحقيقة، بل صرح بمذهبه بصراحة تامة بإيراد عبارة "إمامكم 

في حديث المعراج ذكر  - في صحيحه -  لبخاريمنكم". كذلك أورد الإمام ا
في السماء بالأنبياء الآخرين، ولم يذكر قط وجود  �سيدنا ومولانا النبي لقاء 

بروح عيسى  �هنالك بالجسد المادي بوجه خاص، بل ذكر لقاءه  �عيسى 
 ذكروموسى عليهم السلام دون أدنى فرق. بل  إبراهيمبأرواح  �مثل لقائه 

يبقى مجال  بصورة أكثر وضوحا وجلاء. فلا �المحادثة بين روح موسى والنبي 
قد رفع إلى السماء  �للشك بعد قراءة هذا الحديث في أنه إذا كان المسيح 

 يهمبجسده المادي، فلا بد أن يكون إبراهيم وموسى وغيرهما من الأنبياء عل
رآهم ليلة المعراج  �السلام أيضا قد رفعوا إليها بأجسادهم المادية، لأن النبي 

تدل على رفعه  سيحعلامة خاصة في الم ةر أيفي السماء على هيئة واحدة، ولم ي
دارسي جميع  إنبالجسم المادي، ولم توجد تلك العلامة في غيره من الأنبياء. 

ليلة المعراج قد بين  �أن الأنبياء الذين لقيهم النبي جيدا  يعرفونالأحاديث 
. �كوم جميعا على حالة وهيئة واحدة، ولم يذكر أية خصوصية للمسيح 

  ضي هذا الأمر انتباها خاصا من قبل المشايخ؟ ألا يقت
عليها بالتدبر في سورة "القَدر"  عالدقيقة الأخرى التي نطَّل نقطةفال وكذلك

هي أن االله تعالى قد قال في هذه السورة بجلاء وبكلمات صريحة بأنه كلما يأتي 
لحق إلى ا ويجذبون ،من السماء مصلح سماوي إلى الدنيا، ينـزل معه الملائكة

ذا نستفيد فائدة جئأناسا مهيمن مضمون آيات سورة "القدر" أنه  ديدةين. و
حركة عفوية  - في زمن الضلال والغفلة الشديدة  -إذا نشأت في قوى الناس 

والبحث في أمور الدين من تلقاء أنفسهم، لكانت هذه  للتحريللعادة  ةوخارق
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ذه الحركة دون نزول روح إشارة إلى أن مصلحا سماويا قد جاء، لأن نشوء ه
تكون على قسمين بحسب مواهب الطبائع  ركةالقدس مستحيل. وإن تلك الح

واستعدادها؛ أي الحركة التامة والحركة الناقصة. إن الحركة التامة هي تلك التي 
. قب الروح نـزاهة، وتنشط العقل والفهم إلى حد كبير، وتوجههما إلى الح

ن يتنشط العقل والفهم إلى حد ما بتحريض من روح أما الحركة الناقصة فهي أ
 داد،القدس، ولكنهما لا يتوجهان إلى الحق بسبب عدم سلامة المواهب والاستع

. أي أن الحركة �٥٢قُلُوبِهِم مرض فَزادهم االلهُ مرضا في�بل تنطبق عليهما آية: 
ي قبل، وذلك إلى تدهور حالته أكثر من ذ ؤديفي فهم هذا الشخص وعقله ت

مع نزولهم  تأنه كلما نزل الملائكة، نشأ ذمثلما حدث في أزمنة جميع الأنبياء؛ إ
بوجه عام، وبتحريض باطني من الملائكة. فيجذَب أبناء  بائعحركة عامة في الط

الصدق إلى هؤلاء الصادقين، أما الذين هم ذرية الشيطان فهم أيضا يستفيقون 
ا إلى أمور الدين، ولكن لا يستطيعون التوجه من رقود الغفلة ويتوجهون أيض

  إلى الحق بسبب النقصان في مواهبهم واستعدادهم. 
إن الملائكة الذين ينـزلون مع المصلح الرباني يقع تأثيرهم في كل  إذًا،

كما  ؛ئشخص، فيتأثر الصالحون بالتأثير الطيب، ويتأثر الطالحون بالتأثير السي
  : هبيت بالفارسية، تعريب وليق

"لا خلاف في طبيعة المطر، ولكن بنـزوله تنبت في الحدائق الأزهار 
  والورود، وفي الأراضي القاحلة الكلأ والعشب".

تشير إلى ذلك التأثير ذي  �رضاااللهُ م قُلُوبِهِم مرض فَزادهم في�: فالآية
  الأنواع المختلفة، كما قلت من قبل. 

                                                 
 ١١: البقرة ٥٢
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زمن نزول كل نبي يكون في زمن ليلة الجدير بالاهتمام أيضا أن  من
القدر، حيث ينـزل بأمر االله، هو والكتاب الذي يعطاه، وتنـزل الملائكة 

. الحق �لنصرته أيضا. ولكن أعظم ليلة قدر هي تلك التي أُعطيها نبينا الأكرم 
إلى يوم القيامة. وكل حركة أو  �من زمن النبي  ممتدأن زمن ليلة القدر هذه 

إلى يومنا  � قلوب الناس أو في قواهم العقلية منذ زمن النبي نشاط يحدث في
تأثيرات ليلة القدر هذه. والفرق الوحيد هو أن الحركة في قوى  منهذا، إنما هو 

أما قوى الأشقياء العقلية فتتحرك بزيغٍ  ة،سليمي الطبيعة تكون كاملة ومستقيم
في الدنيا،  �ل االله نائب رسو هوبصورة غير مستقيمة. والزمن الذي يولَد في

تتنشط تلك الحركات بسرعة هائلة. بل تبدأ الحركة والنشاط في القوى 
في  بالإنسانية سرا إلى حد ما، وذلك منذ الزمن الذي يخلق فيه ذلك النائ

رحم أمه، وتنشأ حركة في قوى الناس على قدر كفاءام، ثم تتنشط هذه 
  صلاحيات النيابة. الحركة كثيرا عندما يعطَى ذلك النائب 

هي في الحقيقة  �القدر التي قُدرت عند نزول نائب رسول االله  فليلة
. ولقد أعلى االلهُ �فرع، أو قولوا إن شئتم ظلٌ لليلة القدر التي أُعطيها النبي 

يفْرق  فيها�تعالى شأنَ ليلة القدر هذه كثيرا، إذ وردت بحقها الآية الكريمة: 
في زمن ليلة القدر هذه الذي سيمتد إلى يوم القيامة،  أي. �٥٣كيمٍح مرٍكُلُّ أَ

ستنشر في الدنيا أمور الحكمة والمعرفة كلُّها، وتنشر أيضا أنواع علوم غريبة 
ومعارف نادرة وصناعات عجيبة على صحيفة العالم. وستبرز المؤهلات الكامنة 

م في العلم والعقل وبقدر في القوى البشرية بحسب الإمكانيات المختلفة لبسطته
كفاءام للتقدم. ولكن كل ذلك سيظل مستمرا نتيجة الحركات القوية في 

                                                 
  ٥: الدخان ٥٣
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. والحق أن هذه الآية قد فُصلت �نائب الرسول  دنياالزمن الذي يولَد فيه في ال
في سورة "الزلزلة" بمزيد من الشرح، لأنه بإنزال سورة القدر قبل سورة الزلزلة، 

أنه قد جرت سنة االله في أن كلام االله ينـزل في ليلة القدر دائما، وأن أُشير إلى 
ل الملائكة، والتي بسببها  ه ينـزلنبيا تنـزفي الدنيا في ليلة القدر، وفيها أيض

عاكفين على جذب القلوب المتحمسة  نينشأ في الناس حماس للحسنات، فيظلو
 لصدقم، وإلى انبلاج صبح اإلى الحق؛ بدءًا من ليلة الضلال الحالكة الظلا

  والحق. 
ذلك، كمثال على " لبينةهذه السورة بين االله تعالى في سورة "ا وبعد

حتى تأْتيهم  فَكِّينيكُنِ الَّذين كَفَروا من أَهلِ الْكتابِ والْمشرِكين من لَم�فقال: 
لكتاب والمشركين للنجاة من . أي؛ ما كان هناك من سبيل لأهل ا�٥٤الْبينةُ

إذ  سه؛كانوا يواجهوا، إلا السبيل الذي فتحه االله تعالى بنف التيالبلايا القاسية 
رسولا عظيما، وأنزل معه ملائكة ينشئون في القلوب حماسا شديدا،  رسلأ

في سورة الزلزلة بالزمن المقبل ويشير  �وأنزل كلاما عظيما أيضا. ثم يبشر االله 
إلى أنه حين ترون هذه العلامات، فاعلموا أن ليلة القدر  �زلزِلت إذا�في قوله: 

مرة أخرى بكل قوة وشدة، وأن مصلحا ربانيا قد نزل من االله  رتهذه قد ظه
زلْزِلَت الْأَرض زِلْزالَها  إِذَا�تعالى مع ملائكة ينشرون الهداية. كما يقول تعالى: 

* وقَالَ الْإِنسانُ ما لَها * يومئذ تحدثُ أَخبارها *  هالَ* وأَخرجت الْأَرض أَثْقَا
يا لاتتأَش اسالن ردصي ذئموا * يى لَهحأَو كبابِأَنَّ رور معي نفَم * مالَهملْأَع 

ثْقَالَ ذَرلْ ممعي نمو * هرا يريخ ةثْقَالَ ذَرمهرا يرش أي أن علامة تلك الأيام  �ة
 -حين يأتي مصلح عظيم من االله، وتنـزل الملائكة في الزمن الأخير  -الأخيرة 

                                                 
 ٢: البينة ٥٤
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الطبائع والقلوب  كستزلزل إلى أقصى حد ممكن، أي ستحر رضهي أن الأ
والأذهان إلى أقصى درجة ممكنة، وأن النشاطات العقلية والفكرية والسبعية 

: أي أن قلوب �الَهاالأَرض أَثْقَ وأَخرجت�بكل حماس.  كبهيمية ستتحروال
من  االناس ستظهِر للعيان مواهبها الخفية كلها. وستظهر للعيان كل ما فيه

خزائن العلوم والمعارف أو القوى والكفاءات العقلية والذهنية الخفية، فسيظهر 
أتي من مكْمن القوة إلى حيز الفعل للعيان جوهر القُوى الإنسانية كلها. وسي

في الإنسان من المواهب والكفاءات أو العواطف المودعة في طبيعته.  اكل م
وسيستبين كلُّ نوع من الدهاء الكامن في حواس الإنسان كالذكاء ودقَّة النظر 
المودعة في العقل البشري. وسيسيطر الناس على دفائن وكنوز جميع العلوم 

تي كانت لا تزال خافية ومستورة، ويوصلون خططهم الفكرية والمعارف ال
فطرته  فيوالعقلية إلى منتهاها في كل مجال. وتتنشط جميع قوى الإنسان المتأصلة 

مع هذا البطل المصلح في وا نـزلقد بفعل مئات التحريكات. والملائكة الذين 
ى قدر ليلة القدر سوف يلقون بتأثيرهم الخارق للعادة على كل شخص عل

يتقدمون في أفكارهم الصالحة، أما الذين تقتصر  لحينكفاءته؛ بمعنى أن الصا
بخوارق من  -بتحريض من هؤلاء الملائكة  - نظرم على الدنيا فقط فسيأتون 

لدرجة تحير المرء العارف أيضا،  ماعية،حيث العقول الدنيوية والأمور الاجت
عقلية والفكرية؟ عندها تتكلم كل : من أين لهم هذه القوى الهفيقول في نفس

عندي،  منموهبة إنسانية بلسان حالها وتقول: إن هذه القدرات العليا ليست 
وإنما هو وحي االله النازل على كل شخص على قدر كفاءته وحالته. أي سوف 

أن ما تقوم به قلوب الناس وأذهام ليس من عند  وحيبدو للعيان بكل وض
  لغيب يدفعهم إلى تلك الأعمال. أنفسهم بل هو تحريض من ا



������ �����    ١٧٩ 

 

ذلك اليوم تثور كل قوة، حتى إن قوى الناس الماديين أيضا تثور  ففي
في  نقصانوإن لم تتجه إلى جادة الصواب بسبب ال - بتحريض من الملائكة 

ولكن يحدث فيها التموج على أية حال، وبسبب زوال الخمول  -كفاءام 
هم أساليب غريبة وأدوات ومعدات مختلفة. والتحجر منها يكتشفون لمنهج عيش

عين الإلهامات والمكاشفات تتدفق بشكل  اهمأما الصالحون فتتراءى في قو
جلاء، وسيكون من النادر جدا أن تبطل رؤيا المؤمن.  لخارق للعادة وبك

عندها تكتمل دائرة ظهور القوى الإنسانية، وكلّ ما أُودع في البشر من 
تقوم ملائكة االله بجمع  عندهاويتجلّى بوضوح. و الأسرار سيظهر للعيان

الصادقين كحزب واحد، بعدما كانوا يعيشون في مختلف أكناف العالم في 
حزب أهل الدنيا من الناس أيضا بوضوح تام، ليرى كل  ءىخفاء. وكذلك يترا

حزب ثمرات مساعيه. عندها يصل الأمر إلى ايته. هذه هي علامة ليلة القدر 
تي وضع أساسها من الآن، والتي قد بعثني االله تعالى أولا لإكمالها، الأخيرة ال

أشد مناسبة بعيسى ابن مريم وأشبه الناس به  أنت: "ما نصه وقال لي مخاطبا
تأثيرات ليلة القدر هذه لن تتضاءل، بل تظل تعمل  ولكنخلقا وخلقا وزمانا." 

   في السماء. بصورة متواصلة ما لم يتحقق كلُّ ما قدره االله تعالى
زمن  أي سيكون في الإنجيل لنـزوله، �الذي حدده عيسى  والزمن

ن سورة الزلزلة التي فسرتها قبل قليل فإ �الأمن والوئام، مثل زمن نوح 
العلوم  انتشارعلى الموضوع نفسه كضرورة لازمة، لأن زمن في الحقيقة تشهد 

ن الأمن التام في الحقيقة، إذ والمعارف وتقدم عقول الناس لا بد أن يكون في زم
من المستحيل تماما أن يحصل التقدم في الأمور العقلية والعملية في زمن الحروب 
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والمفاسد، وفي زمن الأخطار على الأرواح. بل الحق أن هذه الأمور لا تخطر 
  إلا إذا كان الإنسان يحظى بالأمن كاملا.  لبالبا

في الحقيقة الزلزلة بأن الأرض  ما فسر به المشايخ المعاصرون سورة أما
ستزلزل في آخر الأيام، وبذلك ستقلب الأرض رأسا على عقب، وتخرِج على 

 السطح كل ما فيها من الأشياء، ويسأل الناس-  ما  - أي الكفار :الأرض
 الأرض يومها وتحدث أخبارها، هذا التفسير خاطئ تماما، وينافي تتكلمبك؟ ف

القرآن الكريم. فلو أمعنا النظر في القرآن الكريم في هذا  في سياق هذه الآيات
المقام لتبين لنا بصراحة متناهية أن هاتين السورتين، أي البينة والزلزلة تتعلقان 

والظروف السائدة فيها إلى اية  بسورة القدر، وتتحدثان عن أحوال ليلة القدر
  الدهور والعصور. 

سليم أن يدرك أنه إذا انقلبت الأرض إلى ذلك؛ لكل عقل  وبالإضافة
سيعيش الكفار ليستفسروا فكيف نتيجة الزلزال المهيب،  قبرأسا على ع

هل يمكن أن تنقلب الأرض رأسا على عقب تماما ومع  ا؟الأرض عن أحواله
ذلك يبقى الناس أحياء؟ بل المراد هنا هو أهل الأرض، وهذا أسلوب شائع في 

وقواهم الباطنية. وذلك مثل  أهلهامن الأرض، قلوب  الكريم؛ إذ أنه يراد نالقرآ
أيضا:  وقوله ،�٥٥أَنَّ االلهَ يحيِي الْأَرض بعد موتها اعلَموا�قوله جل شأنه: 

�لَدالْبا ودكإِلَّا ن جرخثَ لَا يبي خالَّذو هبر بِإِذْن هاتبن جرخي ب�٥٦الطَّي .
ات الأمثلة في القرآن الكريم ذا الصدد لا تخفى على القراء كذلك هناك عشر

  الكرام.

                                                 
  ١٨: الحديد ٥٥

 ٥٩: الأعراف ٥٦
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ل الملائكة معهم يكون نموذجا وإن ظهور الوعاظ الروحانيين ونـز كما
للقيامة الروحانية، إذ يؤدي ذلك إلى الحركة والنشاط في الأموات. والمقبورون 

زاءً وفاقا. فإذا يخرجون من أجداثهم، وينال الصالحون والطالحون جزاءهم ج
اعتبرنا سورة الزلزلة من علامات القيامة، فلا شك أن وقتا مثله يكون قيامة 

في قيامة فعلية، ويمكن أن يسمى  متمثلينإذ يأتي عباد االله المؤيدون  ما،نوعا 
وجودهم قيامةً فعلا، فبمجيئهم يبدأ الأموات الروحانيون بالعودة إلى الحياة. 

ضا أنه عندما يأتي الزمن الذي تظهر جميع القوى البشرية ومما لا شك فيه أي
كمالها للعيان، وتترقّى العقول والأفكار البشرية قدر الإمكان، وتظهر كافة 

الخفية التي كان إظهارها مقدرا منذ البداية؛ عندها تكتمل دائرة العالم،  قائقالح
  وتطوى صفحته دفعة واحدة. 

  و الجلال والإكرام.كل شيء فان، ويبقى وجه ربك ذ
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  ديــــــنــنــا
  "إننا من عشاق الفرقان وعشاق نبينا، 

  ٥٧ذا الاعتقاد أتينا إلى الدنيا وبه سنـرحل منها"
 ادنامحمد رسول االله". إن اعتق ،ملخص ديننا ولبه هو "لا إله إلا االله إن

هذا نرحل من عالم الفناء  فالذي نتمسك به في هذه الحياة الدنيا، وبه سو
خاتم النبيين  هو �هو أن سيدنا ومولانا محمدا المصطفى  ؛بفضل االله وتوفيقه

 تهاوخير المرسلين الذي قد اكتمل الدين على يده، وتمت النعمة التي بواسط
الصراط المستقيم. ونؤمن باليقين  بسلوكه � اللهيستطيع الإنسان أن يصل إلى ا

، ولا يمكن أن تزاد إلى شرائعه ةاويسمالكتب خاتم الالكامل بأن القرآن الكريم 
وحدوده وأحكامه وأوامره أية إضافة أو نقطة أو تنقَص منها. ولا يمكن أن 

أو  أحكام الفرقانحكما من يكون وحي أو إلهام من االله من شأنه أن يغير 
وكافر.  ملحدينسخه. ومن اعتقد ذلك فهو خارج عندنا من جماعة المؤمنين و

 يملا يمكن للإنسان أن يحرز أدنى درجة من الصراط المستقونؤمن أيضا بأنه 
دع عنك الحصولَ على أعلى مدارج الصراط  �على الإطلاق دون اتباع نبينا 

كليةً أن نحصل على أية درجة  الالمح منبإمام الرسل هذا.  قتداءالمستقيم دون الا
باع صادق إلا بات والقربى،أو نحرز أي مقام من العزة  الشرف،من الكمال و

سبيل الظلية.  وعلىما نناله إنما هو بواسطته  كلبل  ،�وكامل لنبينا الكريم 
ونؤمن أيضا بأننا إن أحرزنا أية كمالات، فإا ليست إلا أظلالا مقابل 

                                                 
 فارسي، مترجم. (المترجم) بيت ٥٧
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منازل السلوك بفضل نيلهم شرف  لواكمالات الصادقين والكمل الذين أكم
 الهاالجزئية التي لا يمكن أن نن حازوا بعض الفضائل قدإذ أم  ؛�صحبة النبي 

  الآن بشكل من الأشكال.
من االله  �نؤمن بكل ما ورد في القرآن الكريم الذي جاء به النبي  فإننا
يوصل إلى  قأن المحدثات والبدعات كلها ضلالة صريحة، وطري وقنتعالى. ون

قائق جهنم. ولكن من المؤسف حقا أن في أمتنا أناسا كثيرين يدخلون بعض الح
التي تنكشف في وقتها عن طريق  - والمعارف القرآنية ودقائق الآثار النبوية أيضا 

مع أن معارف  دعات،في قائمة المحدثات والب - الكشف والإلهام بجلاء أكثر 
القرآن والحديث المكنونة تظل تكشف على أهل الكشف باستمرار، ويقبلها 

ا العصر فأمرهم غريب عجيب؛ إذ علماء الوقت دائما. أما معظم المشايخ في هذ
 الإلهام رالذي لم تنقطع سلسلته قط -لو فَس -  ملةالمكاشفات النبوية ا بعض

 اروالاستعارات القرآنية المكنونة في وقت مناسبٍ، لنظروا إليها بالإنك
ون في الصحاح أحاديث تقول بأن للقرآن ظَهرا ؤوالاستهزاء؛ مع أم يقر

ئبه لن تنتهي إلى يوم القيامة، ويقرون بأفواههم دائما أن معظم وبطنا، وأن عجا
مقام الحديث  تقوم امالمحدثين الكبار كانوا يعتقدون أن كشوف الأولياء وإلهام

  الصحيح. 
"فتح الإسلام" و"توضيح المرام" بناء على الكشف  تيبينشرت في كُ لقد

ا العبد الضعيف، ثم سمعت أن بعضا والإلهام أن المراد من المسيح الموعود هو أن
من المشايخ قد استشاطوا غضبا واعتبروا بياني هذا من البدعات التي تخرج عن 

في ذلك خطأ  ئونوتخالف العقيدة المتفق عليها، ولكنهم مخط الإجماعنطاق 
  كبيرا.
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وقبل كل شيء؛ يجب أن يكون معلوما أن عقيدة نزول المسيح  أولا
كما إا ليست ركنا من أركان ديننا، بل هي نبوءة من  ليست جزءا من إيماننا،
وحقيقته. لم يكن الإسلام  سلاملا علاقة لها بجوهر الإ بين مئات النبوءات التي

الذي لم تبين فيه هذه النبوءة، ولم يكتمل الإسلام حين أُنبئ  الزمنناقصا خلال 
تما، بل تضم معظم ية حالمادا. ثم ليس ضروريا للأنباء أن تتحقق بصورا 

الأنباء في طياا بعض الأسرار الكامنة التي قد لا يفهمها حتى الأنبياء الذين 
غيرهم على وجه اليقين. فما  هاعليهم ذلك الوحي، دع عنك أن يفهم نـزلي

بنفسه قد أقر أنه قد فهم بعض النبوءات بطريقة ما،  �دام سيدنا ومولانا 
أن - وإن كانت الأمة بأسرها -ى للآخرين ولكنها تحققت بطريقة أخرى، فأن 

يدعوا بأنه لا يوجد في فهمهم خطأ؟ لقد فضل السلف الصالح دائما أن يؤمنوا 
  بالنبوءات إجمالا، ويتركوا تفاصيلها وكيفية تحققها إلى االله تعالى. 

الذي يضمن سلامة الإيمان هو  الأسلمقلت من قبل أيضا إن الطريق  ولقد
ا ية وحدها، وألا يدعي تعصبرفكثيرا على كلمات النبوءة الح سانُالإن كّزألا ير

ية حتما لأنه لو لم يحدث ذلك في اية المطاف ادمنه أا ستتحقق بصورا الم
. نبوءةنتيجة تطرق الشكوك المتنوعة إلى صدق ال - لا سمح االله  - لضاع إيمانه 

ء محمل الظاهر دائما ولا وصية قط تقول بأن تحملوا الأنبا �لا تثبت من النبي 
أو تفسيرا لها مطلقا. فالجدير بالتدبر الآن أنه إذا كان احتمال  تعارةتقبلوا اس

وقوع الأنبياء أنفسهم في الخطأ في فهم النبوءات واردا، فما حقيقة الاتفاق أو 
  الإجماع الأعمى للأمة إذن؟

وءة قط. إلى ذلك قلت مرارا بأن الأمة ما أجمعت على هذه النب إضافة
بصورة قاطعة ويرحله  �آياته البينات بوفاة المسيح  يصرح في والقرآن الكريم
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 للأبد. أما البخاري فقد سكت بعد أن أورد في صحيحه: "إمامكم منكم"، أي
أنه شخص منكم، ويكون  يحقد ورد في صحيح البخاري في وصف المس

وارد في "صحيح دمشق  قيإمامكم. صحيح أن حديث نزوله عند المنارة شر
مسلم"، ولكن ذلك لا يثبت إجماع الأمة، بل يتعذر الإثبات أيضا أن الإمام 
"مسلم" كان يعتقد في الحقيقة أن المراد من دمشق هو مدينة دمشق المعروفة 
حقيقةً. ولو فرضنا ذلك جدلا لما ثبت منه إلا رأي شخص واحد فقط. ولكن 

اء االله الأطهار أيضا من الخطأ في لما كان من المستحيل أن يسلَم رأي أنبي
  الاجتهاد بصدد الأنباء، فأنى لرأي الإمام "مسلم" أن يعتبر معصوما من الخطأ؟

بمن فيهم الأولياء  - في هذا الصدد وأقول: إن أفكار عامة المسلمين  أكرر
ية ادالمسلمون الأنباء بصورا الم سمى إجماعا. لقد قبلتلا يمكن أن  - أيضا 
أن االله ليس بقادر على أن  - وليس لهم أن يدعوا أصلا  -هم لم يدعوا ولكن

تكون للنبوءة بعض التفاصيل الكامنة التي لم تكشف بعد. الحق أن مذهب 
حقيقة النبأ إلى علمِ االله الواسعِ. ولذا لم يهمل  واالأنبياء جميعا كان أن يفوض

عد بالفتح والانتصار و كما -  اتهؤلاء المقدسون الدعاءَ قط مع تلقيهم البشار
ظنا  - متضرعا ، ظل يدعو�سيدنا ومولانا  مع ذلك ظلفي معركة بدر، و

  ا.  واأنه قد تكون في النبأ أمور مكنونة أو مشروطة بشروط ما أُخبِر ممنه
الادعاء بأن جميع الصحابة وأهل البيت ظلوا يعتقدون تماما بما نعتقد به  أما

دليل عليه. إن االله وحده أعلم بما في قلب كل شخص من نحن، فهو لغو ولا 
م أقوالهأحد إفادات الناس جميعا؟ أو متى سمع أحد  سجلوالآراء. فمتى  لأفكارا

من أفواههم ونشرها؟ علما أن عدد الصحابة آنذاك كان يربو على عشرة 
آلاف صحابي، ولكن عدد رواة هذه النبوءة قد لا يربو على اثنين أو ثلاثة 
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لا تثبت بوجه عام، لأن  أيضامنهم على أكثر تقدير. وزد إلى ذلك أن روايتهم 
الإمام البخاري الذي هو ناقد بصير في فن الحديث؛ لم يعتبر جميع تلك 
الروايات مما يعتد به. ولا مجال للظن أن تلك الروايات المبنية على الغث 

بجهد جهيد ذا الصدد. بل والسمين لم تصل الإمام البخاري الذي كان يقوم 
البخاري لم يعتد ا؛ إذ وجدها  امالأصح والأقرب إلى الفهم هو أن الإم

تعارِض ظاهريا حديثَ: "إمامكم منكم". ولما كان هذا الحديث بالغا من 
الصحة الغاية، فلم ينقل في صحيحه الروايات التي كانت تعارضه من حيث 

  مرتبة الثقة. المضمون، معتبرا إياها ساقطة عن 
اللبيب أن يدرك أنه لا يثبت إجماع خير القرون  للقارئيمكن  والآن،

 -سينـزل في دمشق حتما، لأن الإمام البخاري  �مطلقا على أن المسيح 
لم يقبل هذا الحديث. أما ابن ماجه فقد خالف هذا  - وهو إمام فن الحديث 

كذا؛ فكل واحد يقول الحديث أيضا وأورد "بيت المقدس" بدلا من دمشق. وه
  شيئا مختلفا عن غيره، فأين الإجماع؟ 

حدث الإجماع بالافتراض جدلا، فمع ذلك لا ضير فيه ولا غضاضة،  وإذا
بل كانوا  ،لأن هؤلاء الأسلاف لم يدعوا قط أنه ليس له أكثر من هذا المعنى

  االله على طريقة مسنونة.  يرجعون التفاصيل إلى
ه لو اعتبرت هذه النبوءة مقتصرة على ظاهر أثبتنا بكل جلاء أن لقد

كلماا، لواجهتنا معضلات عويصة؛ إذ تثار مئات الاعتراضات قبل أن ينـزل 
حاجتنا أن  االمسيح من السماء. فما حاجتنا لمواجهة كل هذه المصاعب؟ وم

ننـزل ابن مريم من السماء ونقبل عزله من النبوة، ونحقّره بأن يؤم شخص آخر 
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به المسيح، وأن يأخذ شخص آخر من الناس بيعة الإمامة والخلافة  فيقتدي
بحضوره، فيراه المسكين بعين الحسرة دون أن يقدر حتى أن يذكر نبوته أدنى 
ذكر، لكونه أحدا من المسلمين؟ ثم كيف نتفوه بكلمة تقرب الشرك، بل هي 

ه وقوته مثل سيحيي الأموات بقدرت ورالشرك بعينها، فنقول بأن الدجال الأع
االله، وسيري قدرات الألوهية بوضوح دون أن يتعرض له أحد ويقول: يا أيها 

ح عينك أولا! هل يجيز التوحيد الذي علَّمنا إياه الإسلامالأعور أصل مثلَ  الإله
  هذه الأفكار السخيفة تحت أقدامه؟  لإسلامهذه القدرات لمخلوق؟ ألم يجعل ا

يملك  - عند هؤلاء المسلمين  - جال أيضا الغريب حقا أن حمار الد من
جزءا من الألوهية! إذ يقولون إن الدجال هو الذي خلق الحمار. فما دام 

فأي شك بقي في ألوهيته؟ وينعتون  ا،الدجال هو المحيي والمميت والخالق أيض
. أما عندنا فيمكن أن احدحماره بأنه سيجول في الشرق والغرب في يوم و

لدجال هم الأقوام المتقدمة، وأن يكون المراد من حماره القطار يكون المراد من ا
الذي ترونه يقطع آلاف الأميال في بلاد الشرق والغرب. ثم يجب التأمل أيضا 

فكرة أنه لما كان  لىع والفلاسفةالطبيعة  علماء في شأن المسيح، أَلَن يضحك
هلاك، فكيف أو أربعين ألف قدم فوق الأرض مدعاة لل ثينالصعود إلى ثلا
إلى السماء بجسده المادي؟ أوليست مدعاة لضحك  �وصل المسيح 

المسيح الأول والثاني ناتج عن  لامحالمعارضين أن يقال إن الاختلاف بين م
  تقدم في السن؟ ال

 تذكربأن يتدبره المشايخ؛ وهو أن الأحاديث لا  ديرأمر آخر ج هناك
في المثل  وبالتدبر كثيرين. دجالا واحدا فقط، بل ورد فيها ذكر دجالين

الفارسي: "لكل دجال عيسى"، يفهم بسهولة أنه يجب أن يكون المراد من 
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 �ه. ويدعم كلامنا الحديثُ الذي يضم نبوءة عن مثيل المصطفى "عيسى" مثيلَ
" بتعبير آخر. وذلك لأن الحديث يتضمن كلمات تدل المهدييسمى " لذيا

ك النبوءة بمثيله إذ يقول بأن المهدي سيشبهني ينبئ في تل �بصراحة أن النبي 
واسم أبيه اسم أبي. فملخص  سمي،خلقا وخلقا، ويقول أيضا: يواطئ اسمه ا
. فمن هنا يستطيع كل فطين أن �الحديث، أن ذلك الشخص سيكون مثيله 

كذلك ذُكر مثيل  ،�يفهم بسهولة أنه كما ذُكر في الحديث مثيل المصطفى 
ه، أما المسيح فيأتي مثيلُ � طفىولا يعني ذلك أن يراد من المصالمسيح أيضا، 
  بنفسه؛ فتدبر!

الواضح أن الأدلة العقلية والنقلية والشرعية التي كتبناها تأييدا  فمن
لعقيدتنا الإلهامية، تكفي لتحقيق مرامنا. حتى لو افترضنا جدلا أننا لم نتمكن 

نا لأن الإلهام الإلهي والكشف من دحض الشبهات كليةً، فمع ذلك لا حرج علي
  الصحيح يؤيدنا، ففيهما كفاية لنا. 

واجب العالم الملتزم أن يلزم الصمت بعد سماع مضمون "الإلهام"  فمن
و"الكشف"، ويتوقف عن الدخول في القيل والقال. وإذا كان لدى الذين 

النقلية يخالفوننا الرأي بعض الأدلة من الأحاديث، فلا تقلّ عنها عددا الأدلة 
معهم، وإن الأحاديث  سوالشرعية التي معنا وتؤيدنا. إن القرآن الكريم معنا ولي

الواردة في صحيح البخاري تؤيدنا ولا تؤيدهم. كما إن الأدلة العقلية المأخوذة 
من تجارب الفلاسفة وعلماء الطبيعة معنا، وليس في يدهم شيء منها. وفوق 

السماوي شاهد على بياننا، وليس عندهم الرباني والكشف  لإلهامكل ذلك إن ا
  ما يشهد على إصرارهم. 
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أرى في غير محله القول هنا بأن كافة المحدثين والصوفيين الذين تصبغوا  لا
 مالتام، يعتقدون بقناعة تامة بحجية الإلها قهبصبغة المعرفة الكاملة والتف

مسكين بظواهر المتكلمين والأصوليين المت عضوالكشف، وإن لم يعتقد به ب
"محمد حسين" البطالوي  دالشيخ أبو سعي ناالأمور. ولقد بين ذلك صديق

  .٧مجلد  ١١بالإسهاب في مجلته "إشاعة السنة" رقم 
فيما يلي لفائدة القراء، شيئا مما أورده الشيخ محمد حسين من  وننقل

محيي  و"الفتوحات المكية" للشيخ الشعراني،"الميزان" للإمام عبد الوهاب  ابكت
 ١٣في الصفحة  - الوهاب  عبدالدين "ابن عربي"، ودعمه برأيه: يقول الإمام 

ما مفاده: إن صاحب الكشف يكون متساويا مع اتهدين  -من كتابه "الميزان"
في مقام اليقين، وفي بعض الأحيان يسبق بعضهم لأنه يغترف من العين نفسها 

صاحب الكشف لا يكون محتاجا  التي تخرج منها الشريعة. ثم يقول الإمام: إن
ضرورية للمجتهدين للتدليل على صحة اجتهادهم، وإن  علتالعلوم التي ج إلى

  قول صاحب الكشف يساوي آية أو حديثا عند بعض العلماء. 
 فيهاما مفاده: إن بعض الأحاديث تكون مختلَفا  ٣٣يقول في الصفحة  ثم

 يثلى صحتها، كما أن الحدعند المحدثين، ولكن أصحاب الكشف يطلَعون ع
"أصحابي كالنجوم" لا يخلو من النقد عند المحدثين، ولكنه صحيح عند أهل 

  الكشف. 
ما معناه: ليس عندنا دليل من العقل أو النقل أو  ٣٤يقول في الصفحة  ثم

  الشرع يدحض كلام أهل الكشف، لأن الشريعة نفسها تؤيد الكشف. 
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ثير من أولياء االله أم حضروا : معروف عن ك٤٨يقول في الصفحة  ثم
قبلوا  عاصريهمفي عالم الأرواح أو بصورة الكشف، وأن م �مجلس النبي 

  إدعاءهم هذا. 
الإمام الشعراني أسماء هؤلاء الناس بمن فيهم الإمام المحدث جلال  دع ثم

الدين السيوطي، ثم قال: إني رأيت ورقة عليها توقيع جلال الدين السيوطي في 
عبد القادر الشاذلي، وكانت موجهة إلى شخص طلب من  شيخه اليد جليس

ما مفاده: إنني  بهله عند حاكم الوقت. فكتب الإمام في جوا عالإمام أن يشف
. وقد حضرت ضعيفةلتصحيح أحاديث يعتبرها المحدثون  �أحضر عند النبي 

 مرة في اليقظة. ولولا خوفي أن ذهابي إلى الحاكم ٧٥إلى الآن  �عنده 
  لذهبت إلى الحصن وشفعت لك. �سيتسبب في انقطاع حضوري عنده 

 اكتبه الشيخ محيي الدين ابن عربي في كتابه "الفتوحات المكية" ذ وما
عن الأحكام في الكشف،  �الصدد يتلخص في أن الأولياء يسألون النبي 

ثم ينـزل  ،�وكلما احتاج أحدهم إلى حديث لأمر ما، تشرف بزيارة النبي 
عن الأمر الذي يريده الوليُّ ثم يخبر الوليَّ، أي  �فيسأله النبي  �جبريل 

  بصورة ظلية بنـزول جبريل.  مرينكشف ذلك الأ
تصحيح الأحاديث ذه  �يقول الشيخ ابن عربي بأننا نطلب من النبي  ثم

الطريقة. فهناك أحاديث كثيرة صحيحة عند المحدثين ولكنها ليست صحيحة 
ك أحاديث كثيرة أخرى موضوعة عندهم ولكن تثبت صحتها عندنا. وهنا
  . تم كلامه.كشففي ال �بقول النبي 
قال أيضا ابن عربي في "الفتوحات المكية" بأنه تكشف على أهل  ولقد

الذكر والخلوة علوم لدنِية لا ينالها أهل النظر والاستدلال، وأن هذه العلوم 
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نقل عن الجُنيد  قدلأنبياء والأولياء فقط. واللدنية والأسرار والمعارف، خاصة با
أنه حاز هذه المرتبة بعد بقائه في تلك الحالة إلى ثلاثين عاما. ونقل عن  يالبغداد

ونحن نأخذ  الأموات،من العلم يأخذون  رفيينعلماء الحالأبي يزيد البسطامي أن 
  من الحي؛ أي من االله تعالى. تم كلامه.

كثيرا من الكلمات القدسية عيد "محمد حسين" نقل الشيخ أبو س كذلك
المحدثين "شاه ولي االله" قدس االله سره، وأورد شهادات  يسرئلذا الصدد 

العلماء والزهاد الآخرين أيضا، ولكننا لا نستطيع أن ننقلها في هذا الكتاب 
 ومرتبتهماكاملةً ولا حاجة لنا لنقلها أصلا، إذ إن عظمة الإلهام والكشف 

  . يمسامية ثابتة من القرآن الكرال
 - كما ورد في القرآن الكريم  - الذي خرق السفينة وقتل الولَد البريء  إن

كان ملهما فقط، ولم يكن نبيا. إن قضية الإلهامات والكشوف ما اعتبرت في 
وحدها  ةالإسلام ضعيفة حتى تنطفئ شعلتها النورانية بأفواه الناس. هذه الحقيق

مة للإسلام ستظهر عظمة الإسلام المنقطعة النظير إلى يوم تشكِّل آية عظي
القيامة. هذه هي البركات الخاصة التي لا توجد لدى أصحاب الأديان الأخرى. 

بمعارضتهم هذا الإلهام. لقد ثبت من  �الحق أن المشايخ يكذِّبون أحاديث النبي 
لنا  قلن فليقوله أنه لا بد من مجيء ادد على رأس كل قرن. والآ �النبي 

: من الذي اعدلا وإنصاف -الذين يزعمون اتباع الأحاديث ظاهريا  - المشايخ 
  القرن كونه مجددا؟ هذاادعى، بإلهام من االله، على رأس 

أن تجديد الدين عملية مستمرة دائما، ولكن مفهوم الحديث هو  صحيح
والآيات السماوية.  يةأن ذلك ادد سيأتي من االله تعالى؛ أي مزودا بالعلوم اللدن

من أتى  أخبرونيف ،لم يكن هذا العبد المتواضع على الحق إذاقولوا باالله عليكم، 
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المعارضين  أمامهل قام أحد مثلي  ؟مثلي عىعلى رأس القرن الرابع عشر واد
  على الوحي؟ تفكَّروا وتندموا واتقوا االله ولا تغلُوا.  المبنية بالدعاوى ،كلهم

المسيح الموعود، فاعملوا ما بوسعكم  بكوني يفي دعوا طئًامخ نتك وإذا
 ،وفي هذه الأيام ،كان المسيح الموعود في رأيكم منمن السماء  ـزلكي ين

لأنني موجود الآن، ولكن الذي تنتظرونه ليس بموجود، ولا يمكن إبطال ادعائي 
 قتم على الحمن السماء الآن من تنتظرونه ليثبت إجرامي. إن كن ـزلين بأن إلا

مريم نازلًا من السماء على وجه  ابنفادعوا االله تعالى مجتمعين أن يظهر المسيح 
السرعة، وسوف يستجاب هذا الدعاء إن كنتم صادقين، لأن دعاء أهل الحق 

أبدا،  يستجابالمبطلين مجاب. ولكن اعلموا جيدا أن دعاءكم هذا لن  مقابل
. والآن لن يتحقق عرفوهلكنكم لم تلأنكم على الخطأ. إن المسيح قد ظهر، و

أبدا أملكم هذا الذي ليس إلا ضربا من الوهم. سينقرض هذا الزمن ولن يرى 
من السماء. لقد حدد معظم المشايخ في القرن الثالث  لًاأحد منكم المسيح ناز

وبعضهم أوصوا أهل القرن الرابع  ر،عشر أن موعد ظهوره هو القرن الرابع عش
بلّغوه سلامنا، ومنهم "شاه ولي االله" رئيس فا وجدتم زمنه عشر قائلين: إذ

  المحدثين. 
أريد أن أقول بأني لا أنكر أن يظهر بعدي شخص آخر مثيلا  وأخيرا

للمسيح، لأن أمثال الأنبياء يأتون إلى الدنيا دائما، بل قد سبق أن أظهر االله 
ويكون شبيها  ،علي في نبوءة قطعية ويقينية أن شخصا سيولَد من ذريتي الىتع

بالمسيح من عدة وجوه: فسينـزل من السماء ويمهد الطريق لأهل الأرض 
صالح كريم  ولدويفك رقاب الأسارى وينجي المقيدين في سلاسل الشبهات، 

. أما أنا فقد جئت الحق والعلاء، كأن االله نزل من السماء ظهرم ذكي مبارك.
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أعلم  وااللهجد في كتب االله المقدسة، باسم المسيح الموعود بحسب نبوءة معينة تو
  وعلمه أحكم. 
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 - ونزوله المسيح عن تحدثوا كلما -  الناس يستيقن لم وإن أقول"**  ٥٨
   .ظهوره ومصداق صفيه أنني ألهمني االلهإن 

 ما أسفا؛ فوا الأحاديث،في  المذكورة العلامات وفق وجئت الموعود، أنا
  .يعرفونيل العيون فتحوا

   .الشعرِ في بين � سيدي بينه كما والفرق اللون،آدمي  أنا
 أحمر مسيحٍ عن سيدي ميزني فقد مقدمي، في والريب للشك مجال لا

  .اللون
  .الشرق من ستطلع شمسي لأن الشرقية، المنارة ذكر من تتعجب لا
 على قدمه يضع حتى عيسى فأين البشارات، بحسب جاء الذي ذلك أنا

  .يمنبر
 خلافا منها يخرجه أنى ،٥٩الخلد جنات في تعالى االله أدخله والذي

  .لوعوده
   .له مثيلا االله غيرةُ جعلَتني فقد حق، بغير المسيح يعبد الكافر لأن

  .سري مكنون ٦٠عليك ليكشف القرآن واقرأ اذهب
 � النبي من بخبر باطنه نور يأتيَ حتى كشوفي؟ بأسرار العارف أين ربي، يا

  .عني

                                                 
من هاتين النجمتين إلى النجمتين التاليتين بعد بضع صفحات ترجمة عربية لقصيدة  ٥٨

 بالفارسية. (المترجم)
 انظروا إنجيل متى.   ٥٩

 )١١٧(المائدة: أأنت قلت للناس.... إلخ  ٦٠
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 الأوثان أزيلت أن بعد عشر الرابع القرن في بوجهها أطلَّت القبلة تلك إن
   .الحرم من

 من الحبيب ذلك أصوات فتصاعدت الينبوع، ذلك فيض لطف تدفق لقد
  .زقاق كل

  .نجمي نور االله يظهر حتى واصبر المعترض، أيها يا االلهَ خف
ـمأخي؟ يا حدوده من تخرج فلماذا الظن، بحسن الأمر تدرس لا ل   
   .أرسلني االله بل نفسي، تلقاء من آت لم لسانك؟ بسكين تطْعنني لماذا
 الذي فهو أمري، عنربي  واسأل فاذهب ذلك، في لي خيار ولا مأمور أنا
  .أرسلني
  .خف فالبستانيَّ مثمر، غصن إني الفؤوس، مئات حاملا إليّ تعدو من يا

 أبلِّغها لم إن سماعها بعد ا أذهب أين ،الأرض إلى السماء دعوة أبلِّغ
  .للآخرِ

 وادرسوا بدء، ذي بادئ تثوروا ولا بكلامي، ذرعا تضيقوا لا قومي يا
  .آخرها إلى قصتي

 إن فامح محفوظ، لوح في مكتوب هو بل نفسي، تلقاء من ذلك أقول لا
ره ما استطعتربي قد.  
 بسبب مضطرب فإنني ،ارحم رب فيا قومي، لحالة أمري من حيرة في إني

  .القلق هذا
 الذي اللسان إلا لديهم يبق لم قلبٍ، نور ولا آذان ولا عيون لديهم ليس

  .لا يساوي درهما
  .كذاب كل من عندهم أسوأ وإني عادة، إليّ الإساءة اتخذوا لقد
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   .رسولي حب يدعون الأقل على فهم خاصة رعاية راعهم قلبي فيا
 بي، العيب عن تبحث لا االله، نداء وترفض ةالملائك دعوة تنكر من يا

  .خطيـمال نفسك فأنت
 يا كافر، نظرك في وإني إيمانك، على حزنا تذوب روحي عزيزي؛ يا
  .لعجبي

 من القلب نور فاطلب صدقي، حقيقة عليك تكشف أن تريد كنت إذا
  .الإكرام ذي االله

  .حبيبي ألطاف كؤوس من سكران فأنا أبدا، أحد تكفير في أفكر لا أنا
  .حبيبي ذكرى من سكران فأنا بي، يؤثر أن الأعداء لطَعن أنى
  .حياتي نفَس ودعوته معي، هو الذي االله من بوحي أعيش إنني
  .المظلم العالَم عن تسألني فلا حبيبي، بيت في نزلت لقد
 بازغة كشمس صار حبه وإن وجودي، من ذرة كل في عشقه سرى لقد

  .للدين حبي سبيل في
 وأرواحهم بحيام كثيرون أناس لفدى وبينه، بيني الحب سر كُشف ول

  .عتباتي على
  .الخفافيش أعين عن نوري أخفَيت فقد سري، يدركون لا الدنيا أبناء إن

 من وشقي يذكَر، مما ليس فهو سبيلي، تاركين سبلٍ من اختاروا مهما
  .الحقير الشيء يختار

 لا أم مع منكري وأواسي بيبي،ح وصال جام أشرب لحظة كل في
  . مواساتي يحبذون
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 من شذًى ينشر موقدي دخان وإن الحزين، قلبي على يهب الجنة نسيم إن
  .الأنواع مئات

 على االله ذكر بمسك معطَّر لأني شيئا، تضرني لا المنتنة ادالحس ريح إن
  .الدوام

   .الأغيار لوعقو أفهام كثيرا فُقْت أنشأني  بلغ حبيبي من قربي بسبب
 جام وبيدي الناس، متناول عن وأبعد أعلى الحبيب بفضل مقامي إن

  .الحبيب ذلك بفضل المعرفة
 ذا تضرعاتي سمعت فما الدعاء، عند ظاهر للاستجابة � استعداده

  .والدتيحتى  والانتباه اللطف
 أن يمكن الذي ذا من الحبيب، ذلك وجه أرى وصوب حدب كل في

  .ببالي سواه يخطر
  .سيعرفونني الدنيا هذه من رحيلي وبعد القوم، عرفني ما حسرة؛ يا
 هذا فيأيضا  رأسي أقدم أن وأتمنى أجلهم، من وألما حزنا قلبي أُدمي قد
  .السبيل

 من نجّني رب فيا قومي، أجل من والأحزان الآلام آلاف تغزوني ليلة كل
  .والشرور بالبلايا المليء العصر هذا

 بسبب دموعا ايعين اليوم سالت فقد عيني، بماء كسلهم اغسلْ رب يا
  المتزايد الحزن هذا

 أحد لي وليس أجلك، من دموعي سالت فقد لنجدتي، ربي يا تعالَ
  .تضرعي فاسمع سواك،

  .المحشر يوم إلى الليل هذا ينتهي لا وقد ينجلي، يكاد لا الأحزان ظلام إن
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 علي تكالب الذي للجميل، الناكر القوم هذا على حزنا قلبي أُدمي لقد
  .الضالين المشايخ من بتحريض
 كلهم والفقهاء العلماء لصار باطنهم، عماية ولولا علمهم، سوء لولا

  .لي خداما
 تأثير من محرومون القوم هؤلاء ولكن الحجر، في حتى يؤثر منطقي إن
  .كلامي

 حتى المظلم العلم أشتري فلن دائما، الفراسة نور يصحبه الحقيقي العلم إن
  .واحد بملّيمٍ

 يوما باكين الجميل عهدي وسيذكرون مقامي، اليوم يعرفوا لم قومي إن
  .الأيام من

 الضراعة أكفلكم  أرفع حتى والجلَد بالصبر الغيب ترقَّبوا قومِ يا
  .حضرته في والابتهال
 الكلأ من أحقرنظركم  في فإني التراب، من أكثر تقْدروني لم إن ضير لا

  .رابعنك الت دع
 بصدفة ولست دودة، كمثل فأنا وإلا قدري، يرفع ولطفه االله فضل إن

  .جوهرة ولا
 أحد بالي في يكن لم أنه والحق نفسه، إلى الأغيار من يده جذبتني لقد

  .بالأصل سواه
  .لنشوانٌ بعشق محمد من بعد حب االله جلّ جلاله إني
  . جمالهسباني قدكان هذا هو الكفر فإني لكافر، ربي شهيد  إن
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 لحبيبي، حزنا ملئت لقد عشقه، في تتغنى ووجودي كياني من ذرة كل
ائيا ونسيت نفسي.  
 الريح من تعصمني يده وإن القُدسِ، حرمِ في والحق الصدق سراج أنا
  .الصرصر
. الدنيا أهل بي يؤمن لم وإن وآن، حين كل صدقي على تشهد السماء إن

  .أبالي فلا
  .مرفَئي عن بعيدا يبقى من وشقي ربي، من نوح كسفينة إني واالله
  .علاجهلَ الكوثر رإني  وواالله؛ الأخير، الزمن أحرقت نارا إن

م أنا بل بكتاب، جئت وما رسولا لستر االله من ملهومنذ.  
 لا رحمتك يد فدون وتفضلٍ، بلطف وابتهالي تضرعي إلى انظر يارب

   .نصير ولالي  معين
  **"تتحقق وليتها قلبي، أمنية هذه المصطفى، دين ءفدا وروحي نفسي
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  هم أقرب الناس إليّ وإلى السعادة؟  من

  أم المنكرون؟ وعوداأأولئك الذين آمنوا بي مسيحا م
  

الواضح الجلي أن الذين آمنوا بي مسيحا موعودا هم معصومون  من
  ة، لأم:والقوة الإيماني وابأنواع الأجور والث ويستحقونمصونون من الخطر، 

 واالظن بأخيهم ولم يعدوه مفتريا أو كذابا، ولم يدع أحسنوا: أولا
ثوابا يناله المرء  قواتتسرب إلى قلوم، لذا فقد استح أنهالشكوك الفاسدة بش

  نتيجة حسن الظن بأخيه. 
 هواءخافوا لومة لائم في سبيل قبول الحق، ولم تتغلب عليهم الأ ما: ثانيا

تحقوا الأجر لأم اطلعوا على الدعوة إلى الحق، وقبلوها بعد أن النفسانية، فاس
  سمعوا نداء مناد، وما حال في سبيلهم حائل.

إيمام بمصداق النبوءة نجوا من جميع الوساوس التي من شأا  بسبب: ثالثا
تحرم صاحبها من  والطويل، أ ظارأن تنتاب القلوب يوما من الأيام نتيجة الانت

جة اليأس. فلم يتخلص هؤلاء السعداء من هذه الأخطار فحسب، بل الإيمان نتي
رأوا آية االله وشهدوا تحقُّق نبوءة نبيه في حيام، فتقدموا في الإيمان كثيرا، 
وغلبت صبغةُ المعرفة إيمانهم السماعي، وتخلصوا من جميع أنواع الحيرة التي تنشأ 

  تكاد تتحقق.  القلوب عادة عن نبوءات لا في
آمنوا بمرسل من االله واجتنبوا السخط والغضب الذي ينـزل  لقد: ارابع

  على المنكرين الذين ليس في نصيبهم إلا التكذيب والإنكار. 



٢٠٢  ������ ����� 

 

فيوضا وبركات تنـزل على الذين يؤمنون بالذي يأتي  استحقوا: خامسا
  محسنين به الظن.  ،�من االله 

سعداء الذين آمنوا بي. أما بإذن االله الكريم ال نالهاهي الفوائد التي سي تلك
 أنالذين لا يقبلونني فهم محرومون من تلك السعادة بكل أنواعها. وباطلٌ ظنهم 

. لا أستطيع أن أفهم لأي سبب يمكن أن يواجهوا دينية في القبول خسارة
خسارة دينية. كانت الخسارة ممكنة لو أكرهتهم على العمل بتعليم جديد مناف 

شيئا في المعتقدات للإسلام. فمثلا لو حر رتحلالا أو حلَّلت حراما، أو غي مت
الصيام والصلاة  نالإيمانية التي هي ضرورية للنجاة، أو أضفت أو نقصت شيئا م

زدت شيئا في الصلوات  اوالحج والزكاة وغيرها من التكاليف الشرعية. أو إذ
ضت صيام أو نقصتها إلى صلاتين فقط، أو فر الخمسة،وجعلتها عشرة بدل 

شهرين بدلا من شهر واحد أو وجهت إلى صيام أقل من شهر؛ فلو فعلت شيئا 
الكفر والخسران فعلا. ولكن ما دمت  بل ،نقصانمن هذا القبيل لكانت هناك 

أقول مرارا وتكرارا: يا أيها الإخوة، ما جئت بدين جديد أو تعليم جديد، بل 
أن نعمل به أو نوجه إليه  يمكن تابأنا منكم ومسلم مثلكم، وليس لنا ك
هاد أو  - أو نطلب ذلك من غيرنا - الآخرين غير القرآن الكريم. وليس لنا 

خطر إذن  فأي ،�مقتدى نقتدي به سوى سيدنا خاتم المرسلين أحمد العربي 
  على مسلم ملتزم؟  -المبني على إلهام من االله - ادعائي  هيشكّل

أو  -وهو افتراض محالٍ  -غير صحيحة  إذا كانت كشوفي وإلهاماتي أما
مخطئا في فهم كلِّ ما أُؤمر به، فأي ضير على من يؤمن بي؟ هل آمن  نتك

بشيء وقع بسببه خلل في دينه؟ فلو نـزل المسيح ابن مريم حقيقةً في حياتي، 
لقرت عيني وسعد قلبي، ولآمنت به جماعتي قبل الآخرين، ونالوا أجر الإيمان 
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الأول أيضا الذي خطَوا نحوه بصدق القلب وبخشية االله. وفي كل بالقول 
 فترضناإن ا - دائما حتى في حالة الخطأ في الثواب الأحوال ستكون لنا الصدارة 

ونكون قد نلنا الأجر ضعفين، وينال معارضونا أجرا واحدا. وأما  -ذلك جدلا 
تقبل، فإن إذا كنت صادقا وكان خصومي مخطئين في عقد الآمال على المس

إيمام في خطر شديد، لأم لو رأوا المسيح ابن مريم في حيام، وبأم عينهم، 
فلا  ومجد كثير، لَسلم إيمام، وإلا بقوةمن السماء فعلا،  -  مع الملائكة -  نازلا

سبيل لسلامة إيمام، لأم لو لم يجدوا شخصا نازلا من السماء إلى آخر لحظة 
أم  لواضحا بأنفسهم للارتحال إلى السماء، فمن امن حيام، بل استعدو

سيرحلون مع أكوام من الشكوك والشبهات، وكم من وساوس ستنتاب قلوم 
ومن الممكن أن تخالجهم وسوسة يضيع ا إيمام؛  ؟�نبي صادق  ءةحول نبو

لأن هذا الزمن، هو موعد نـزول المسيح حتما بحسب العلامات الواردة في 
والرؤى من السلف  شوفحاديث. لذلك فإن كثيرا من أهل الكالإنجيل والأ

الصالح قد حددوا رأس القرن الرابع عشر كموعد لظهور المسيح. هذا هو رأي 
س االله سه،الشاه "ولي االله" المحدث الدهلوي، قدوهذا ما كتبه المولوي  ر

 "صديق حسن خان" أيضا في كتابه، وهذا ما ذهب إليه معظم المحدثين في
  ." المائتينالاستنتاج من حديث: "الآيات بعد 

عند المنارة في دمشق، هو من السماء قلتم بأن نزول المسيح الموعود  وإذا
اعتقاد أجمع عليه المسلمون جميعا، فقد رددت عليه من قبل في هذا الكتاب 

أين ذُكر ذلك في القرآن  نفسه بأنه لم يعقد الإجماع على هذا الأمر قط. ثم
. ولقد ذكر صاحب صحيح البخاري �يم؟ لم يرد فيه إلا ذكر موته الكر

الثانية، وأعرض عن  ماءوجود روح عيسى مع روح يحيى عليهما السلام في الس
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ابن ماجه فقد ذكر نزوله في بيت المقدس. ولم يدعِ  ماذكر نزوله في دمشق. أ
اهرها، بل ولا واحد منهم أنه ينبغي حمل كل هذه الكلمات والأسماء على ظ

آمنوا ا كنبوءة. فعلى أي شيء تم الإجماع؟ إلا أن بعثة المسيح الموعود في اية 
تبدو عقيدة مجمع عليها. فإذا لم أكن أنا المسيح الموعود،  شرالقرن الثالث ع

عوا في فعليكم أن تنـزِلوا المسيح الموعود من السماء. أنتم أولاد الصلحاء، فترب
لينـزل عيسى ابن مريم من السماء متكئا على أكتاف  المساجد وتضرعوا

الملائكة لكي يثبت صدقكم، وإلا لماذا تسيئون الظن بغير حق؟ ولماذا تلقون 
  فاتقوا االلهَ. ٦١؟�تقْف ما لَيس لَك بِه علْم ولا�حجة الآية:  تبأنفسكم تح

"الآيات بضعة أيام ركّزت اهتمامي على أنه هل من معاني الحديث:  قبل
هذا  ل" أن المسيح الموعود سيظهر في أواخر القرن الثالث عشر؟ وهالمائتينبعد 

الحديث ينطبق علي أنا أيضا؟ فوجهت في الكشف إلى الحساب العددي 
الذي كان ظهوره  سيح: انتبِه! هذا هو الميللحروف الاسم المذكور أدناه وق

حددنا ذلك التاريخ في حساب مقدرا عند اكتمال القرن الثالث عشر، وقد 
 - حروف اسمه من قبل، والاسم هو: "غلام أحمد قادياني" وحساب حروفه 

بالتمام. علما أنه ليس في هذه القرية  ١٣٠٠يساوي  -  بحسب حساب الجمل
شخص باسم "غلام أحمد" إلا أنا وحدي. بل قد أُلقي في روعي أنه لا يوجد 

لام أحمد قادياني". ولقد جرت عادة االله حاليا في العالم كله شخص اسمه "غ
إحدى  ففييكشف علي بعض الأسرار من خلال حساب الجمل.  �معي أنه 

المرات ركّزت اهتمامي على موعد ولادة آدم، فأشير علي أن أتوجه إلى 
  العصر إذ يتبين ذلك التاريخ منها.  ةحساب سور

                                                 
 ٣٧: الإسراء ٦١
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سجد المتصل ببيتي، مرة أحببت أن أعرف بالإلهام تاريخ بناء الم وذات
مبار" :جعل فيه". ك ومبارِفأُلهمتك وكل أمر مبارك ي  

المسجد يقع في الجانب الشرقي من القرية عند اية امع السكني،  وهذا
وهو الذي كتبت عنه في كتابي هذا بأن بيتي يقع عنده وتحت منارته الشرقية، 

   .�ومولانا النبي  يدناوهذا ما يفهم من نبوءة س
بضعة أيام أخبرني االله تعالى عن موت شخص بحسب حساب الجمل.  قبل

في كلمات: "كلب يموت على كلب". أي أنه كلب،  بأويتلخص هذا الن
، أي أن عمره لن يتجاوز عاما ٥٢وسيموت فيما يساويه حساب "كلب" وهو 

  عاما، وسيرتحل إلى دار البقاء عندما يدخل في عامه الثاني والخمسين. ٥٢
حال، أعود إلى صلب الموضوع وأقول: إن حزبنا سعيد الحظ إذ  يةأ على

أرسله االله رب السماء والأرض، وما ضاقت قلوم من  مأمورآمن بعبد 
الإيمان، لأم كانوا سعداء واصطفاهم االله لنفسه. وقد وهبتهم رحمة رم قوة 

أخذوا  ينلذرهم ولم يشرح صدور غيرهم. فاوما وهبتها لغيرهم، وشرح صد
أكثر ويزاد لهم. أما الذين لم يأخذوه فسيسلَب منهم  سيعطَونمن ذلك نصيبهم 

ما كان عندهم من قبل. لقد تمنى كثير من الصادقين أن يشهدوا هذا الزمن، 
ولكنهم لم يسعدوا بذلك. ولكن الأسف كل الأسف أن هؤلاء القوم شهدوه 

مثلهم كملك أرسل حاكما إلى مدينة ولم يقبلوا. بأي قوم أشبه حالتهم؟ ف
من العصاة، ولكي يحكُم في النـزاعات  قيقيينبحسب وعده ليميز المطيعين الح

الدائرة بينهم. فجاء الحاكم في وقت الضرورة تماما، وبلَّغهم رسالة سيده 
كما. العظيم، ودعا الناس جميعا إلى الصراط المستقيم وأظهر عليهم كونه ح

حتى في كونه موظفا حكوميا، فأراهم آيات خاصة بالموظفين  ولكنهم ارتابوا
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 ،وحدهم. ولكنهم لم يستيقنوا ولم يقبلوه، بل نظروا إليه نظرة احتقار وكراهية
واستكبروا استكبارا، ولم يقبلوه حكَما عليهم بل أهانوه وبصقوا على وجهه 

ة قاسية جدا. فعاد مستخدمين لغ وهوسعوا لضربه، وحقَّروه وأذلّوه إذلالًا وكذَّب
ما كان مقدرا له من التعذيب والمعاناة.  مبعد أن تحمل على أيديه لكهإلى م

أن  اطلةوظل الذين أساءوا إليه ينتظرون حاكما آخر، ولجهلهم تمسكوا بأفكار ب
ذلك لم يكن حاكما، بل إن شخصا آخر سيأتي وعلينا انتظاره. فظلوا ينتظرونه 

ه مشرئبين، وتذاكروا فيما بينهم وعد الملك حتى طول النهار ويترقبون مجيئ
، ولم يأت أحد. وأخيرا وقرب وهم ينتظرون أوشكت الشمس على الغروب

كثيرة، ففور قدومهم  اصفادألين حامالمساء؛ جاء عديد من رجال الشرطة 
 دهمأحرقوا مدينة هؤلاء الأشرار، وبطشوا م جميعا، وصفَّدوهم، وسجلوا ض

الحكومي؛  موظفلكية قضيةً بجريمة عصيان الحُكم والتصدي للفي المحكمة الم
   فنالوا عقابا استحقوه.

صدقا وحقا: هكذا ستكون حال المنكرين الجائرين في هذا الزمن،  فأقول
  ية.صاغوكل واحد سيؤاخذ بوبال قلمه ويده، فليسمع من كانت له أذن 
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  من علماء الهند التماس
 هالشرع المتين، استمعوا إلى كلامي بانتبا الإخوة في الدين، وعلماء أيها

الفهم مسيحا  قليلوخاص: إنّ ما ادعيته كوني مثيل الموعود، الذي حسبه 
جديد سمع مني اليوم فقط، بل هو إلهام قديم قد تلقيته  بدعوىموعودا، فما هو 

من االله تعالى وسجلته في عدة أماكن في "البراهين الأحمدية" بكل صراحة، وقد 
على نشره ما يربو على سبع سنين. ما ادعيت قط أني المسيح ابن مريم،  مضت

ومن امني بذلك فهو مفترٍ وكذاب بحت. بل أنشر منذ سبعة أو ثمانية أعوام 
 أودع االلهُ فطرتي أيضا بعضا من صفات  قدوبشكل متكرر أني مثيل المسيح، أي

ن لحياتي مماثلة كبيرة ذلك، وأ إلىوعاداته وأخلاقه وما  روحانيةال �عيسى 
بحياة المسيح ابن مريم في أمور كثيرة أخرى قد صرحت ا في كتبي. وليس 
ذلك أمرا ابتدعته، فحسبت نفسي في تلك الكتب ذلك الموعود الذي ذُكر 
مجيئه مجملًا في القرآن الكريم وصراحة في الأحاديث، لأني قد كتبت من قبل في 

تامة بأني مثيلٌ لذلك الموعود الذي ورد نبأ مجيئه  الأحمدية" بصراحة براهين"ال
  من قبل.  ريفةالروحاني في القرآن الكريم والأحاديث الش

كتب  لويفي الموضوع أن الشيخ أبا سعيد "محمد حسين" البطا واللافت
تقريظًا على "البراهين الأحمدية"، وبذلك  ٧مجلد  ٦في مجلته "إشاعة السنة" رقم 

من حيث الإمكانية، وإن لم يصدق من حيث  وقالبات قلبا صدق تلك الإلهاما
الإيمان. ومع ذلك أسمع أن ثورة الإنكار تجيش في قلب الشيخ المحترم أيضا نظرا 
إلى شغب أناس آخرين وضجيجهم، وهذا أعجب العجائب. ولقد وردت 

، ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٨الإلهامات المشار إليها في البراهين الأحمدية في الصفحات: 
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٥٦٠، ٥٥٩، ٥٥٦، ٥١٤، ٥١٣، ٥١١، ٥١٠، ٥٠٥، ٤٩٨، ٤٤٧ ،
  . والعبارات الواردة فيها هي كما يلي: ٥٦١

"يا أحمد بارك االله فيك، ما رميت إذ رميت ولكن االله رمى. الرحمن علّم 
 رمين. قل إني أُمرتالقرآن. لتنذر قوما ما أُنذر آباؤهم ولتستبين سبيلُ ا

سى إني متوفيك ورافعك إليّ وجاعل الذين اتبعوك وأنا أول المؤمنين. يا عي
فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 

الدين كله. لا مبدل لكلمات االله. إنا أنزلناه قريبا من القاديان،  ىليظهره عل
 لوااوبالحق أنزلناه وبالحق نزل. صدق االله ورسوله. وكان أمر االله مفعولا. وق

إن هو إلا إفك افترى وما سمعنا ذا في آبائنا الأولين. قل هو االله عجيب، 
يجتبي من يشاء من عباده. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سنلقي في قلوم 
الرعب. قل جاءكم نور من االله فلا تكفروا إن كنتم مؤمنين. والذين آمنوا 

هم مهتدون. ويخوفونك من دونه ولم يلبسوا إيمام بظلم أولئك لهم الأمن و
أئمةُ الكفر. تبت يدا أبي لهب وتب، ما كان له أن يدخل فيها إلا خائفا. وما 
أصابك فمن االله. الفتنة ههنا. فاصبر كما صبر أولو العزم. ألا إا فتنة من 

 نكاالله ليحب حبا جما. حبا من االله العزيز الأكرم. في االله أجرك. ويرضى ع
م اسمك. وإن لم يعصمك الناس فيعصمك االله من عنده. وما كان ربك. ويت

االله ليتركك حتى يميز الخبيث من الطيب. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير 
لكم. واالله يعلم وأنتم لا تعلمون. رب اغفر وارحم من السماء. رب إني 

. رب لا وتىمغلوب فانتصر. إيلي إيلي لما سبقتني. رب أرني كيف تحيي الم
تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير 

. بشرى لك يا أحمدي، أنت مرادي ومعي. غرست كرامتك بيدي. الفاتحين
أنت وجيه في حضرتي. اخترتك لنفسي، شأنك عجيب وأجرك قريب. 

 إنك فالأرض والسماء معك كما هو معي. جري االله في حلل الأنبياء. لا تخ
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 كتب االله لأغلبن .أنت الأعلى. ينصرك االله في مواطن. إن يومي لَفصلٌ عظيم
  أنا ورسلي. ألا إن حزب االله هم الغالبون." 

سبيلُ ارمين"، أي ليمتاز الذين يختارون معيتك من الذين  لتستبين... "
الذي أرسل رسوله بالهدى (القادر) يهبون للمعارضة بغير بصيرة كاملة. "هو 

ودين الحق"... هذه النبوءة سجلت من قبل في القرآن الكريم، وهي تشير إلى 
هذه الأيام. وترجمة بقية الإلهام هي: ليس لأحد أن يبدل الوعود التي وردت في 

"إنا أنزلناه.." أي أنزلنا كلام االله المقدس من قبل؛ أي لا يمكن أن تزول أبدا... 
صدق االله .." أي تحققت اليوم وعود االله مبعوثنا هذا مع الآيات والعجائب. "
" أي إن شأنه عجيب، يب"قل هو االله عجورسوله الواردة في القرآن الحديث. 

 واليسعنده العباد "ويجتبي.." أي فأنتم لا تستطيعون أن تدركوا أسراره، 
... "تبت يدا أبي لهب وتب" إنّ المراد من أبي لهب هم أولئك الذين بقليلين

بصيرة كاملة، ولا يخافون النهي الوارد في  غيرتابة العبارات المعارضة بيهبون لك
سن الظن، بح الأمرولا ينتبهون إلى  �لَك بِه علْم يستقْف ما لَ لَا�قوله تعالى 

: عندما يقوم �إلى االله. ثم قال  هاالأمور المتنازع فيفي ولا يردون المتشاات 
ابتلاء، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل...  سيكون ذلك رضةالناس بالمعا

بقتني" هذه إشارة إلى المماثلة ش ا"إيلي إيلي لم"واالله يعلم.." أي حقيقة الأسرار. 
لأن هذا ما دعا به المسيح في وقت عصيب حلَّ به. ثم  ،�بيني وبين المسيح 

لموتى" وهذه ذكر االله تعالى دعاءً إلهاميا على لساني أي: "رب أرني كيف تحيي ا
ثم ذكر االله تعالى دعاءً إلهاميا على  .أيضا إشارة إلى المماثلة بيني وبين المسيح

وردت في الصفحات  تيهذه هي الإلهامات ال"رب لا تذرني.." لساني أي 
 ثيللى كوني معوكناية  ةالمذكورة آنفا في "البراهين الأحمدية" وتدل صراح

  الموعود.
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لهام، بحقيقة نزول المسيح في الإاهين الأحمدية أنه ما حكم في البر صحيح
 - الذي ينتظره الناس خارجا من الجنة ونازلًا من السماء إلى الأرض - ابن مريم

حقيقةً على أكتاف الملائكة. بل كل ما كتبته في البراهين الأحمدية عن ايء 
الشائع الذي تميل إلى الدنيا، فقد كتبته نظرا إلى الاعتقاد  يمالثاني للمسيح ابن مر

 إليه أفكار إخواننا المسلمين في هذه الأيام. فبناء على هذا الاعتقاد الشائع كتبت
في البراهين الأحمدية أني لست إلا مثيل الموعود وأن خلافتي إنما هي خلافة 

 يةادالم بكلا الوجهين؛ هروحانية، وأنه حين يأتي المسيح ستقوم خلافت
الذي ورد في البراهين الأحمدية إنما هو بسبب الاتباع  . فهذا البيانوالروحانية

العادي لآثار نبيه المروية، وهو واجب على الملهم قبل أن تكشف عليه حقيقة 
وذلك لأن الذين يتلقّون الإلهام من االله لا ينطقون دون الإنطاق، ولا  لأمر؛ا

عهم الإقدام على بغير الإفهام ولا يدعون شيئا إلا إذا أُمروا، ولا يس يفهمون
يفضل اتباع سنن أهل  �شيء من عند أنفسهم. فلهذا السبب كان نبينا 

عليه الوحي، فكان يتركها  زلالكتاب الدينية في أداء بعض العبادات ما لم ينـ
. فمن هذا المنطلق لم أدخلْ تهاعلى حالها إلى حين نزول الوحي وكشف حقيق

 أما. �ن تلقاء نفسي عن المسيح ابن مريم في "البراهين الأحمدية" في نقاش م
علي أن أُعلنها إعلانا  باتعالى علي حقيقة الأمر؛ فصار واج هللالآن، وقد أظهر ا

عاما. ولكنني أتأسف على مشايخ هذا العصر الذين شرعوا في كتابة الردود 
  على كتاباتي قبل أن يقرأوها بإمعان. 

المشايخ المعاصرين قد اعتبروني والمحققون جيدا أن بعض ؤلفون الم يعرف
ولكن التأمل الرصين يبرهن على أني لا  ،معارضا لأفكارهم القديمة إلى حد كبير

أعارض أفكارهم بالقدر الذي أثاروا به ضجة، إذ ما ادعيت إلا كوني مثيل 
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من بعدي، بل من  تالمسيح، وكذلك ما ادعيت أن فكرة المماثلة قد انقطع
في المستقبل حتى عشرة آلاف من أمثال المسيح مثلي. أما  الممكن عندي أن يأتي

  في هذا العصر فأنا مثيل المسيح فيه، ولا جدوى من انتظار مثيل آخر. 
أيضا أن القول بإمكانية ظهور عديد من أمثال المسيح ليس من  والواضح

قال إنه  �لأنه  ؛بنات أفكاري فقط، بل يتبين ذلك من الأحاديث أيضا
  ثلاثين دجالا إلى اية الدنيا. وك نحسيكون هنا
فلا بد أن يكون  روريا،ض هور ثلاثين دجالاالواضح أنه إذا كان ظ فمن

المثل: "لكل دجال عيسى". فمن الممكن  كمبح ضاهناك ثلاثون مسيحا أي
نطبق بحسب هذا القول، بل ممكن جدا؛ أن يأتي في زمن من الأزمان مسيح ت

ما جئت بحكومة دنيوية أو  نيية أيضا، لأفرعليه بعض كلمات الحديث الح
هذا المنوال، فأي  ىملكوا، بل جئت في حلّة المسكنة والفقر. فما دام الحال عل

إشكالية بقيت لدى المشايخ؛ إذ قد تتحقق أمنيتهم هذه أيضا في حين من 
 تحقُّق أمنيتهم ليروا -كشفا وإلهاما وعقلا وفرقانا  - الأحيان. غير أني لا أرى 

يوما من الأيام المسيح ابن مريم نازلا من السماء في الحقيقة. إذن، فإن إصرارهم 
 تم لن يؤمنوا ما لم يروا المسيح بأم أعينهم نازلا من السماء، تعنعلى أ

. إن قولهم هذا يشبه قول الذين ذكرهم االله جلّ شأنه في القرآن الكريم يرخط
  فحرموا من الإيمان.  �٦٢ جهرةًنرى االلهَ حتى�أم ظلوا يقولون: 

الأحاديث من الصحيحين؛  -نصحا الله  - أقدم إلى المشايخ الأعزاء  والآن
ابن مريم من السماء،  سيحالتي يظنون أا تثبت بكل جلاء ادعاءهم بنـزول الم

                                                 
 ٥٦: البقرة ٦٢
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ويركِّزون عليها كثيرا، ويقولون إا تحكم في حقهم. فأنقل فيما يلي تلك 
  الأحاديث: 

فيكُم ابن مريم حكَما عدلًا فَيكْسِر  زِلَبِيده لَيوشكَن أَنْ ين فْسِين والَّذي"
(صحيح البخاري، كتاب أحاديث  .٦٣"لْحربالصليب ويقْتلَ الْخنزِير ويضع ا

  الأنبياء)

                                                 
حجر شرح لحديث أبي هريرة: والَّذي نفْسِي بِيده لَيوشكَن في كتاب فتح الباري لابن  ٦٣

فيةَ ويالْجِز عضيو زِيرنلَ الْخقْتيو يبلالص كْسِرلًا فَيدا عكَمح ميرم ناب يكُمزِلَ فنأَنْ ي يض
دأَح لَهقْبى لَا يتالُ حالْم...  

بشرح الحديث جملة جملة. ولما وصل إلى عبارة (ويضع  -دته كعا-حيث أخذ ابن حجر
". الْكُشميهنِي "الْجِزية الجزية)، وضع بدلا منها (ويضع الْحرب)، وقال مباشرة: في رِواية

أي أن النص في بقية روايات كتاب البخاري (ويضع الْحرب) إلا في رواية واحدة.. لذا 
(ويضع الحرب)، ثم ذكَّر بنص (ويضع الجزية). لذا فالنص الأشهر  اختار ابن حجر النص

، كما في نسخة البخاري المطبوعة في "أصح هو (ويضع الحرب) وليس (ويضع الجزية)
  . ١٩٦١المطابع" في كراتشي بباكستان عام 

، ثم إن هنالك روايات تذكر عبارة (وتضع الْحرب أَوزارها)، كما في سنن ابن ماجة
ومسند أحمد، ومعجم الطبراني وغيرها. ثم إنه لا فرق بين تعبير (ويضع الجزية) وبين تعبير 

قد ذكَر النصين معا. أو ذكَر واحدا منها كل مرة.  �(ويضع الحرب)، ولعل الرسول 
فوضع الجزية يعني عدم العمل ا، لأنه لا مبرر لها في عصر المسيح الموعود، حيث تنتهي 

دينية. فالجزية مرتبطة بالحرب الدينية، وكلاهما ينتهيان. وقد انتهيا فعلا، الحروب ال
  .فالحروب الحالية اقتصادية سياسية استعمارية تسلطية

وبالتالي سواء كان الحديث (تضع الحرب) أم (تضع الحرب أوزارها) أم (يضع الجزية) أم 
 جم)(توضع الجزية)، فكله صحيح، وكله يحمل المعنى نفسه. (المتر
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نكم، في كل أمر مختلف فيه بي العدل".... حكَما عدلا": أي سيحكم ب
سيكسر الصليب ويقتل  ما؛وسيميز بين أهل الحق والباطل. ولكونه حكَ

  . الجدليةالخنـزير ويحكم في القضايا 
"كَيف أَنتم إِذَا نزلَ ابن مريم فيكُم وإِمامكُم منكُم" (صحيح  :� وقوله

ما أدراكم م مامكم وسيكون ابن مريم؟ إنه إ نالبخاري: كتاب الأنبياء). أي
 ،إليه الإمام البخاري بكلمة: "إمامكم منكم" يشيرمنكم يا أمتي. ربما فهمتم ما 

  والعاقل تكفيه الإشارة. 
 ٦٤انتبهوا إلى حديث ورد في صحيح مسلم: عن النواسِ بنِ سمعانَ والآن

أَنا فيكُم فَأَنا حجِيجه ... فَقَالَ... إِنْ يخرج وجالَالد �قَالَ:ذَكَر رسولُ االلهِ 
واللَّه خليفَتي علَى كُلِّ  حجِيج نفْسِه. ٦٥امرؤدونكُم وإِنْ يخرج ولَست فيكُم ف

 كَهرأَد ننِ قَطَنٍ فَمى بزالْع دببِع ههبي أُشئَةٌ كَأَنطَاف هنيقَطَطٌ ع ابش همٍ إِنلسم
اثَ ماقِ فَعرالْعأْمِ والش نيلَّةً بخ ارِجخ هإِن فالْكَه ةورس حاتفَو هلَيأْ عقْرفَلْي كُمن

يمينا وعاثَ شمالًا يا عباد اللَّه فَاثْبتوا قُلْنا يا رسولَ اللَّه وما لَبثُه في الْأَرضِ قَالَ 
وونَ يعبا أَرا يقُلْن كُمامكَأَي هامأَي رائسو ةعمكَج مويرٍ وهكَش مويو ةنكَس موا يم

 هرقَد وا لَهرمٍ قَالَ لَا اقْدولَاةُ يص يها فينكْفأَت ةني كَسالَّذ موالْي كفَذَل ولَ اللَّهسر
                                                 

اللافت في الموضوع أن الراوي الوحيد لهذه الرواية هو النواس بن سمعان دون غيره،  ٦٤
عليها، وسيتبين لاحقا أن أجمعوا الصحابة بحق هذه الرواية أن والأغرب من ذلك أن يقال 

 هذه الرواية تعارض روايات أخرى، منه. 

عود عليه السلام وبين النص هناك فروق بسيطة جدا بين النص الذي أورده المسيح المو ٦٥
في صحيح مسلم؛ ذلك أن حضرته قد اقتبس هذا النص من "مشكاة المصابيح"حرفيا والتي 

ويبدو أن صاحب المشكاة قد اقتبس من  .تضم صحيح مسلم وغيره من كتب الحديث
 (المترجم) نسخ مختلفة قليلا لكتب الحديث.
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ا إِسراعه في الْأَرضِ قَالَ كَالْغيث استدبرته الريح فَيأْتي  ومقُلْنا يا رسولَ االلهِ
 ضالْأَرو رطماءَ فَتمالس رأْمفَي ونَ لَهجِيبتسيو ونَ بِهنمؤفَي موهعدمِ فَيلَى الْقَوع

كَانت ذُرا وأَسبغه ضروعا وأَمده  فَتنبِت فَتروح علَيهِم سارِحتهم أَطْولَ ما
خواصر ثُم يأْتي الْقَوم فَيدعوهم فَيردونَ علَيه قَولَه فَينصرِف عنهم فَيصبِحونَ 

لَها أَخرِجِي  ممحلين لَيس بِأَيديهِم شيءٌ من أَموالهِم ويمر بِالْخرِبة فَيقُولُ
 هرِبضا فَياببئًا شلتملًا مجو رعدي لِ ثُمحيبِ الناسعا كَيهوزكُن هعبتفَت كوزكُن
 كحضي ههجلَّلُ وهتيقْبِلُ وفَي وهعدي ضِ ثُمرةَ الْغيمنِ ريلَتزج هقْطَعفَي فيبِالس

منياءِ فَبضيالْب ةارنالْم دنزِلُ عنفَي ميرم ناب سِيحالْم ثَ اللَّهعإِذْ ب ككَذَل وا ه
 هأْسنِ إِذَا طَأْطَأَ رلَكَيم ةنِحلَى أَجع ها كَفَّيعاضنِ ويتودرهم نيب قشمد يقرش

نم ردحت هفَعإِذَا رو إِلَّا قَطَر فَسِهن رِيح جِدرٍ يكَافلُّ لحلُؤِ فَلَا يانٌ كَاللُّؤمج ه
لُهقْتفَي ابِ لُدبِب رِكَهدى يتح هطْلُبفَي فُههِي طَرتنثُ ييهِي حتني هفَسنو اتم.  

 ،"كُموند هجِيجا حفَأَن يكُما فأَنو جرخف ... "إِنْ يضعهذه العبارة ت
، بل صرامريم ح ابن المسيحالنبوءة التي تقول بأن الدجال سيخرج عند نزول 

" أيضا ادصي ابنيتبين منها أنه لم يحدد وقت معين لخروجه لذلك ظن النبي أن "
  دجال. 

 - في عالَم الكشف  - شبهه: "كأني أُ�كان المسيح عندئذ؟ ثم قال  أين
  ". العزى بن قطن بعبد
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  الشرح
رأى الدجال في الرؤيا أو الكشف،  �قال ملّا علي القاري إن النبي  لقد

عند بيان ملامحه كلمةَ:  � استخدملذا  ،ولما كان ذلك العالَم عالَما مجازيا
  "كأني" للدلالة على أن تلك الرؤية لم تكن رؤية حقيقية بل تحتاج إلى التفسير. 

يث الصحيحة واليقينية الواردة في من الأحاد كبيرا: إن عددا أقول
عن عيسى  �الصحاح الستة تدل على أن كافة الأمور التي اطلع عليها النبي 

بتفسير  جديرة هيو ،�كانت في الحقيقة مبنية على كشوفه  ،والدجال �
. ومنها الحديث المذكور في "صحيح مسلم" الذي لحالمناسب حسب مقتضى ا

قلت بأن تلك النبوءات كلها مبنية على وردت فيه كلمة "دمشق". أما ما 
 مراعاةمع  -مثل الرؤى الصالحة  - وبحاجة إلى تأويل وتفسير  �كشوفه 
المقدسةُ، فمنها الحديث التالي الوارد في  �فتشهد عليه أقوال النبي  ؛القرائن 

لَةً عند الْكَعبة لَي قَالَ أَرانِي �الصحيحين: عن عبد االلهِ بنِ عمر أَنَّ رسولَ االلهِ 
فَرتأَي كَأَح ملًا آدجنِرس  تا أَننِ مسةٌ كَأَحمل الِ لَهجمِ الرأُد ناءٍ مر تا أَنم

أَو علَى عواتقِ  جلَينِرعواتق راءٍ من اللِّممِ قَد رجلَها فَهِي تقْطُر ماءً متكئًا علَى 
لَيجذَا؟ ره نم أَلْتفَس .تيبِالْب طُوفيلَنِ يفَق .ميرم ناب سِيحذَا الْما  هإِذَا أَن ثُم

نمنِ الْييرِ الْعوأَع قَطَط دعلٍ ججىبِر  تأَير نم هبةٌ كَأَشيةٌ طَافبنا عهمن كَأَن
 فَسأَلْت من هذَا؟  الْبيتعلَى منكبي رجلٍ يطُوف بِ يديه اضعابِابنِ قَطَنٍ والناس 
   ٦٦هذَا الْمسِيح الدجالُ. (متفق عليه) فَقيلَ

                                                 
سيح الموعود عليه السلام هنا وبين هناك فروق بسيطة جدا بين النص الذي أورده الم ٦٦

النص في صحيح البخاري؛ ذلك أن حضرته قد اقتبس هذا النص من "مشكاة المصابيح" 
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رواية: قال في الدجال: رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين  وفي
  شبها بابن قَطَن. به اليمنى أقرب الناس 

حي بجلاء أن ما أورده الإمام "مسلم" فالنظرة الشاملة على هذا الحديث تو
في الحديث عن دمشق قد جاء معظمه في الحديث المذكور آنفًا بإيجاز. وقد بين 

في هذا الحديث بوضوح تام أن ذلك كان كشفًا أو رؤيا. فيتبين هنـا   �النبي 
هو قطعا ويقينا أن الحديث الذي أوردناه من قبل، ووردت فيه كلمة "دمشق"، 

كما أشار إلى ذلك في الحديث نفسـه بكلمـة    �لى رؤيا النبي مبني عأيضا 
فيه بكل وضوح وصراحة بأنه كـان   �"كأني". أما الحديث الذي يقول النبي 

كشفًا أو رؤيا، فقد أورده الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهنا ذكر 
ميل يؤيد موقفنا العلماء إشكالية أولا، ثم قدموا لها ردا دقيقا جدا. وهذا الرد الج

 �بكل قوة، حتى إنه بمنـزلة كلمة الفصل بيننا وبين معارضينا، وهو أن النبي 
يقول في الحديث المتفق عليه إنه رأى المسيح ابن مريم يطوف بالكعبة، ثم يقول 
إنه رأى المسيح الدجال أيضا يطوف بالكعبة. فهذا الكلام يستلزم أن يكـون  

لدجال هدف واحد، وأن يكونا علـى الصـراط   للمسيح ابن مريم والمسيحِ ا
المستقيم وتابعينِ صادقَينِ للإسلام، بينما يتبين من أحاديث أخرى أن الـدجال  

  سيدعي الألوهية. فما معنى طوافه بالكعبة إذن؟ 
لقد رد العلماء على ذلك وقالوا إن حمل مثل هذه الكلمات على الظاهر 

ة كشوف ورؤى يجب تأويلـها، كمـا   خطأ كبير، بل جاء هذا الكلام بصور
تؤول الرؤى عادة. فتأويله أن الطواف لغةً هو الدوران حول شيء. ولا شك 

                                                                                                                     

ويبدو أن صاحب المشكاة  .حرفيا والتي تضم صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث
 (المترجم) قد اقتبس من نسخ فيها بعض الاختلاف عن النسخ المتداولة.
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بمهمة نشر الدين ويسعى جاهدا  -عند نزوله  - �أنه كما سيطوف عيسى 
بمهمة عيثه الفساد ناويـا   -عند خروجه  -لإنجازها، كذلك يطوف الدجال 

  إكمال مهمته. 
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على ايخ الذين يريدون أن يحملوا كلمات هذه الأحاديث أين الآن المش
محمل الحقيقة، ويرون صرف معانيها عن ظواهر الكلمات كفرا وإلحـادا؟  

عنـد   -يجب أن يفكِّروا في أنفسهم ليروا أن السلف الصالح قد فسـروا  
هذا الحديث بما ينافي الكلمات  -استنتاجهم المعنى المراد من طواف الدجال 

أيما منافاة، واعتبروه رؤيا. فإذا مست الحاجة لتفسير جزء من تلك الظاهرية 
الكشوف، فلماذا لا تفَسر أجزاؤها الأخرى مع وجود قرائن قويـة علـى   

  ذلك؟
ليكن معلوما أنه كما فسر العلماء طواف المسيحِ الدجالِ تفسيرا روحانيا 

نفسه في عـدة   �معتبرين إياه أمرا كشفيا، كذلك وضح سيدنا خاتم الأنبياء 
أماكن بأنه لا يحمل أي كشف على الظاهر ما لم يطلعه االله تعالى على معانيـه  

  القاطعة واليقينية. 
دثَنا معلى حدثَنا وهيـب  ح خذوا مثلا حديثا ورد في صحيح البخاري:

نااللهُ ع يضةَ رشائع نع أَبِيه نةَ عورنِ عامِ بشه نع بِيا أَنَّ النـا:   �هقَالَ لَه
   ـكأَترام هـذقُولُ هيرِيرٍ وح نم قَةري سف كى أَننِ أَريترامِ مني الْمف كأُرِيت
فَاكْشف عنها، فَإِذَا هي أَنت فَأَقُولُ: إِنْ يك هذَا من عند االلهِ يمضه." (صحيح 

  المناقب) البخاري، كتاب
"فَأَقُولُ: إِنْ يك هذَا من عند االلهِ يمضه" يدل بصراحة تامـة   �إن قوله 

ية دائما، بل يمكن رفحقق الرؤى والكشوف بصورا الحأنه ليس ضروريا أن تت
أن تتحقق على ظاهرها أحيانا وعلى غير ظاهرها أحيانا أخرى. والمعلوم مـن  

لأن رؤيا الـنبي   -في صحة الرؤيا  �ارتاب النبي الحديث المذكور آنفا أنه ما 
في طريقة تحققها، وقال ما معناه: االله أعلم فيما إذا  وإنما تردد - نوع من الوحي
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يتبين من قول رسول االله وية، أم لها تفسير آخر. الحرفكانت ستتحقق بصورا 
شـف أو  حدوث الخطأ في تفسير وحي يتلقاه نبي في الكبجلاء تام إمكانية  �

  الرؤيا. 
  ـنكذلك هناك حديث آخر يقول فيه النبي عن هذا النوع من الخطأ: ع

 بِين النى عوسضٍ   �أَبِي مكَّةَ إِلَـى أَرم نم اجِري أُهامِ أَنني الْمف تأَيقَالَ: ر
  ا هي الْمدينةُ يثْرِب. بِها نخلٌ فَذَهب وهلي إِلَى أَنها الْيمامةُ أَو هجر فَإِذَ

بكل وضوح إنه يمكن أن يصدر من  �ففي هذا الحديث أيضا قال النبي 
الأنبياء أيضا خطأ في تفسير الكشوف. وكذلك تبين من هذه الأحاديث بجلاء 

من الأنباء عن المسيح ابن مريم والدجال كله مبني على  �تام أن ما أنبأ به النبي 
أيضا في تلك الأحاديث بكل وضـوح   �ولقد أشار من كشوف.  �ما رآه 

أنه ينبغي عدم حمل هذه الكشوف على الظاهر، إذ أن لهـا   إلى وصراحة تامة
ها روحانية، وقد أُريت لـه متمثلـة   معظمتفاسير روحانية، وأن تلك الأمور 

بأشكال مادية. ولكن من المؤسف حقا أن المشايخ المعاصرين لا يريـدون أن  
، بل يريدون حمل الاستعارات الكشـفية  �سيدنا ومولانا النبي  يتأسوا بأسوة

  ها دون مبرر. حرفيتعلى 
ليكن معلوما أن عالَم الكشف يضم في طياته أعاجيب كـثيرة، ويـرى   
الإنسانُ تمثُّلات مختلفة الأنواع؛ ففي بعض الأحيان يرى الإنسـان في عـالَم   

قتها، وأحيانا أخـرى  الكشف أشياء متجسدة ولكنها تكون روحانية في حقي
يرى شيئا على هيئة الإنسان ولكنه لا يكون إنسـانا. كمـا رأى الصـحابي    

في  -الذي كان ملكا من ملوك العـرب   -"زرارةُ" في المنام النعمانَ بن المنذر 
له منامه بأن المراد منه بلاد العرب التي عادت نحـو   �رفاهية وبحبوحة، ففسر 
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هذا دليل قوي على أن تفسير الأمور الكشـفية قـد   زينتها ونضارا مجددا. و
  يكون بعيدا عن الحقيقة كل البعد. 

وإن لي تجربة شخصية في هذا اال، وأرى أن الأمور الروحانية تتجسد 
ى على هيئة إنسان. إنني أذكر أحيانا في الرؤيا أو الكشف في أشياء مادية وتتراء

الذي  -أيام من وفاة والدي غفر االله له  رأيت في المنام بعد يومين أو ثلاثة أني
لا جدا امرأة جميلة  -كان زعيما معروفا وكان يحظى باحترام كبير في منطقته 

أزال أذكر ملامحها، وقالت: اسمي "راني" وبالإشارة قالت لي أيضا: "أنا عـزةُ  
وأضافت قائلةً: "كنت على وشك المغادرة ولكن بقيت  ،هذا البيت وشوكته"

  ك."لمن أج
فأشار إليَّ فقلت له: ما أجملك! جدا وفي الأيام نفسها رأيت رجلا وسيما 

تلميحا: أنا حظك السعيد، وردا على قولي له: ما أعجب جمالك! قال: "نعم، 
ا علـى  شـرف أنا وسيم حقا". وقبل أيام قليلة أُريت شخصا مصابا بالسل وم

الـذي   �عي أنه دين محمد الموت، وقال إن اسمي "دين محمد". وأُلقي في رو
ظهر لي متمثلا في شخص، فطمأنته بأنك سوف تشفى على يـدي. وهكـذا   
تتراءى أحيانا الأعمال الصالحة أو الطالحة متجسدة في هيئة مادية. وإن رؤيـة  

يستنتج  �. فكان النبي لمسلمينالأعمال متجسدةً في القبور اعتقاد شائع بين ا
  ى من أسماء أشخاص كانوا يظهرون فيها. الخير أو الشر في تعبير الرؤ

والآن أعود إلى بيان الحديث الذي وردت فيه كلمة: "دمشق"، وقد قال 
�جِواركُم فإنها: فَمن أَدركَه منكُم فَلْيقْرأْ علَيه فَواتح سورة الْكَهف �فيه النبي 

نه متنتقـدر الإمكـان مثـل     دأن يصم. ففي ذلك إشارة إلى أن على المرء ف
حيث  ؛تتناول ذكر صمودهم واستقامتهم الآياتأصحاب الكهف، لأن تلك 
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 قـراءة اختفوا في الكهف خوفا من ملك غاشم مشرك. (فيا أحبائي، عليكم ب
  .فإن هناك دجالين كثيرين يواجهونكم) ؛هذه الآيات

خرج مـن  وأمي؛ إن الدجال سي أبيه ى لفد ،الأمي النبيقال الرسول  ثم
الطريق الواقع بين الشام والعراق، وسيعيث الفساد يمينا ويسارا. (هذه أيضـا  

: يا عباد االله �وااز عادة). ثم قال  لاستعاراتتتضمن ا فالكشوف ؛استعارة
يـا   قُلْناعليكم بالصمود حينذاك كما صمد أصحاب الكهف. يقول الراوي: 

ي الْأَرف ثُها لَبمولَ االلهِ وسارموونَ يعبفي "شـرح   -. وهناك رواية ضِ؟ قَالَ أَر
ا. ولكن يجب ألا عامعن "أسماء بنت يزيد" جاء فيها أنه يمكث أربعين  -السنة"

بل ينبغي تفويض المراد من أربعين يعتبر ذلك اختلافا أو تناقضا في الروايات، 
  إلى االله.  عامايوما أو أربعين 

أَيامـه   سـائر سنة ويوم كَشهرٍ ويوم كَجمعـة و كَ يومالرواية: وبقية 
قُلْنا يا رسولَ االلهِ فَذَلك الْيوم الَّـذي   .كَأَيامكُم. (هذه كلها استعارات ومجاز)

ةنمٍ؟ قَالَ: لَا ٦٧كَسولَاةُ يص يها فينكْفأَت، .هرقَد وا لَهراقْد  
 والاحتمال،قال ذلك على سبيل الإمكانية  �أن رسول االله معلوما  ليكن
نظرا إلى سعة قدرة  حرفيتهرد على السائل بحمله أمرا كشفيا على  �بمعنى أنه 

                                                 
أيضا. فمن  بئصاالمعاناة والم أيام ؛ن يكون المراد من طول الأيامبعض الأحيا في٦٧

 خلالهافيها طويلا مثل سنة، ومنها ما يبدو اليوم  اليومالمصائب ما يكون أليما بحيث يبدو 
كشهر، وفي بعض المصائب يشعر المرء أن اليوم بطول أسبوع أيضا. ثم يصبر الإنسان 

بل تقصر للصابرين، فهذه  ،لة نفسها كأيام عاديةرويدا رويدا فتبدو له الأيام الطوي
: أَسرعكُن لَحاقًا بِي لزوجاته �استعارة. والحق أن مثل طول تلك الأيام كمثَل قوله 

 يدا. منه.  طْولُكُنأَ
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 أنفي صحيح البخاري  الواردرضي االله عنها  ئشةاالله، فقد صرح في حديث عا
فيـة.  ية وأحيانا أخرى بصورة خرفكشوف يتحقق أحيانا بصورا الحتفسير ال

الأنبياء والأولياء جميعا إلى يومنا هذا. أما  هبأن هذا كان ولا يزال مذ قوالح
على السائل عن الصلوات حين قال "اقْدروا لَه قَدره"، فكان  �ما رد به النبي 

على  الناسوبحسب مبدأ: "كلِّموا  ،على قدر فهم السائل ومنهج فكره وكفاءته
ية مـا لم  رفمعانيه الح فييحصر أمرا كشفيا  �النبي قدر عقولهم"، وإلا ما كان 

المقدسة  �يكشف االله تعالى عليه بوجه خاص، كما يتبين تحقق أسلوبه وسنته 
  في مئات الأحاديث النبوية. 

. في الْأَرضِكم وكيف يمشي الدجال يقول الراوي: قُلْنا يا رسولَ االلهِ  ثم
اس ثيقَالَ كَالْغهتربدلا تيحأي سيقطع مسافة آلاف الأميال في لحظة واحدة. ر 

والْأَرض فَتنبِت. لهم تمطر لفَيأْتي علَى الْقَومِ فَيدعوهم فَيؤمنونَ بِه. فَيأْمر السماءَ 
  .كلها استعارات فانتبهوا ولا تنخدعوا ا) وهذه(

وحرأَطْ فَت مهتارِحس هِملَيع تا كَانلَ مىوذُر    هـدأَما ووعـرض هغبأَسو
خواصر. ثمَّ يأْتي الْقَوم فَيدعوهم فَيردونَ علَيه قَولَه فَينصرِف عنهم فَيصـبِحونَ  

رميو هِمالوأَم نءٌ ميش يهِمدبِأَي سلَي ينلحمبِالْ مةرِبرِجِـي    خـا أَخقُولُ لَهفَي
  هـرِبضا فَياببئًا شلتملًا مجو رعدي لِ ثُمحيبِ الناسعا كَيهوزكُن هعبتفَت كوزكُن
  كـحضي ههجلَّلُ وهتيقْبِلُ وفَي وهعدي ضِ ثُمرةَ الْغيمنِ ريلَتزج هقْطَعفَي فيبِالس

مريم فَينزِلُ عند الْمنـارة الْبيضـاءِ    ابن لْمسِيحبينما هو كَذَلك إِذْ بعثَ االلهُ افَ
(يبدو أن هذه إشارة إلى أنه لن يكون بحالة صحية  .شرقي دمشق بين مهرودتينِ

  لَكَينِ. كَفَّيه علَى أَجنِحة م واضعاجيدة عند نزوله) 
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رأى ابن مريم  �ورد في حديث آخر في صحيح البخاري أن النبي  ولقد
بدلا من الملكينِ. فمن هذا الحـديث يتـبين    ،واضعا كفَّيه على رجلين يطوف

 لانالـملكينِ المذكورينِ في الحديث عن دمشق هما الـرج  منبجلاء أن المراد 
ين على كتفَيهما هـو أمـا   المذكوران في حديث آخر، والمراد من وضع اليد

  سيكونان ناصرينِ ومعينينِ للمسيح. 
: إِذَا طَأْطَأَ رأْسه قَطَر وإِذَا رفَعه تحدر منه جمانٌ كَاللُّؤلُؤِ فَلَا �يقول  ثم

رفُه فَيطْلُبـه  يحلُّ لكَافرٍ يجِد رِيح نفَسِه إِلَّا مات ونفَسه ينتهِي حيثُ ينتهِي طَ
 ابِ لُدبِب رِكَهدى يت(وهو قرية من قرى بيت المقدس) ح.لُهقْتفَي  

الحديث أورده الإمام مسلم في صحيحه، ولكن قد تركه رئيس  هذا
 عالمحدثين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري معتبرا إياه ضعيفا. المحير في الموضو

الحديث تختلف  هذاه المذكورةَ في خروجوظروف  أن أحوالَ الدجال وصفاته
لأنه قد  الصدد،في الأحاديث الأخرى ذا  ردمنافاة مع ما و أيما وتتنافىجذريا 

 تأَيرِ قَالَ: ركَدننِ الْمب دمحم نورد في الصحيحينِ حديث آخر أيضا: "ع
: الَقُلْت: تحلف بِااللهِ؟ قَ الدجالُالصائد  ابن نَّجابِر بن عبد االلهِ يحلف بِااللهِ أَ

. (متفق �فَلَم ينكره النبِي  �ذَلك عند النبِي  ىإِني سمعت عمر يحلف علَ
  عليه). 

حديث آخر أيضا: "عن نافع قال: كان ابن عمر يقول: واالله ما  وهناك
البعث  هوالبيهقي في كتاب ،أبو داود رواهياد." (أشك أن المسيح الدجال ابن ص

  والنشور). 
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 �االله  رسولجاء في حديث آخر ورد في "شرح السنة": "لم يزل  وقد
خائفا أن ابن صياد قد يكون دجالا،  �مشفقا أنه هو الدجال". أي كان النبي 

  دائما أن ابن صياد هو الدجال.  �ظن النبي  لبأي كان أغ
مسلم بوجه  يحا ورد في صحيح البخاري، وصحوقد ثبت مم الآن،

بل كان الصحابة يقولون حالفين باالله  ،أن ابن صياد هو الدجال المعهود ؛خاص
أما ما آلت  عهود؟الم نه الدجالَكوإنه هو الدجال المعهود، فأي شك بقي في 

إليه حالة ابن صياد وكيف كانت عاقبته فيتبين ذلك من حديث ورد في صحيح 
ا يلي: "عن أَبِي سعيد الْخدرِي قَالَ: صحبت ابن صائد إِلَى مكَّةَ مسلم كم
أَما قَد لَقيت من الناسِ يزعمونَ أَني الدجالُ. أَلَست سمعت رسولَ فَقَالَ لي: 

: فَقَد ولد لي. أَولَيس سمعت الَيقُولُ إِنه لَا يولَد لَه؟ قَالَ قُلْت: بلَى. قَ �االلهِ 
 دتيقُولُ لَا يدخلُ الْمدينةَ ولَا مكَّةَ؟ قُلْت بلَى قَالَ فَقَد ول �رسولَ االلهِ 

  .٦٨بِالْمدينة وهذَا أَنا أُرِيد مكَّةَ
 يجب أن يفكر المرء أنه من الغرابة بمكان أن بعضا من الصحابة يقولون هنا

 صحيحينحالفين باالله إن ابن صياد هو الدجال دون غيره، بينما قد ورد في ال
على أن هذا الشخص هو الدجال  �أنه حين أقسم عمر  �برواية جابر 

بسكوته أظهر رأيه أن ابن صياد ف ،الصمت �لزم النبي و قة،المعهود في الحقي
لصياد بكل إسلام ابن ا كر. ثم ورد في صحيح مسلم ذالمعهودهو الدجال 

فحسب بل قد  كوضوح وكونِه صاحب أولاد ودخوله مكة والمدينة. وليس ذل

                                                 
إن في تصريح ابن صياد أن الناس كانوا يعتبرونه دجالا معهودا دلالة كافية على أن  ٦٨

كانوا يعدونه دجالا معهودا وليس دجالا آخر. ويتبين من هنا أن  �جميع الصحابة 
 كانوا مجمعين على أن ابن صياد هو الدجال المعهود، منه.  � ةالصحاب
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وصلّوا عليه صلاة الجنازة. المنورة ورد أيضا في الأحاديث أنه مات في المدينة 
يرى أن الكتب التي جاء  ،أن ينظر بعين الإنصاف يستطيعمنصف  كلوالآن 

قد ورد  �كه على يد عيسى الأخير وهلا نفيها ذكر خروج الدجال في الزم
ومات بعد إسلامه. علما أن  �فيها أيضا أنه كان قد خرج في زمن النبي 

البخاري ومسلم  يإسلامه أيضا كان ضروريا بحسب نبوءة وردت في صحيح
  في الرؤيا يطوف بالكعبة.  �بصورة رؤياه إذ قد رآه  �عن النبي 
بعض الأحاديث فكيف عن الدجال في  ورد قدأية حال، ما دام هذا  على

بالأحاديث الأخرى التي تتعارض معها؟ أما لو حكم العلماء بأا  ثقةيمكن ال
 ،البخاري ومسلم وغيرهما من الصحاح يوشطبوها من صحيح ،موضوعة

شيء من الأهمية، وإلا فلا بد أن يعتبر كلا النوعين من  لادعائهملكان 
  بدأ: "إذا تعارضا تساقطا". الأحاديث ساقطا عن مرتبة الثقة عملا بالم

 الدجالُمن ذلك في هذا المقام أن الإمام مسلم يورد حديثا: " والأغرب
هذا الدجال قد أسلم بحسب حديث آخر.  ولكنمكْتوب بين عينيه ك ف ر، 

قال إن الدجال سيجول في الشرق  �وقد أورد الإمام مسلم حديثا أن النبي 
يتمكن من المشي  لمولكن هذا الدجال  ،استدبرته الريح" كَالْغيثوالغرب "

أبي سعيد أورده مسلم في  ث من حدييتبينسعيد" كما  أبيمن " أسرع
لم ير أحد ك ف ر، مكتوبا بين عينيه. ولو كان ذلك  كذلكصحيحه. 

ا زلنا عمر من قتله، ولما قال بأننا م �مكتوبا بين عيني ابن صياد لما منع النبي 
 ،فسيقتله صاحبه عيسى بن مريم ،المعهود نشك في أمره. فإذا كان هو الدجال

  قتله.ن يس لنا أنول
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مكتوبا بين عيني ابن  ،ف ر" كفي الموضوع أنه إذا لم يكن " واللافت
 المعهود؟ وأما إذا كان ذلك مكتوبا فعلا جالفما السبب في اعتباره الد ،صياد

دجال المعهود؟ ولكن يتبين من الأحاديث الأخرى فما السبب لعدم اعتباره ال
قال الصحابة حالفين  وقدأنه قد اعتبر الدجال المعهود بالتأكيد في اية المطاف، 

ذلك  أيقنالمعهود، كما  الدجالباالله بأنه لم يعد عندهم أي شك قط في كونه 
أيضا.  � النبي  

د فيه: الدجالُ مكْتوب الجدير بالتدبر أنه إذا كان الحديث الذي ور ولكن
بنفسه وشك في أمر ابن  �بين عينيه ك ف ر، صحيحا فلماذا ارتاب النبي 

 أوصياد في أوائل الأيام؟ ولماذا قال إنه من الممكن أن يكون هو الدجال المعهود 
 لكغيره؟ فيظَن من هنا أن "ك ف ر" قد لا يكون مكتوبا بين عينيه إلى ذ

الدجال إذا كان مقدرا في من أن خروج  نني لأستغرب وأحتار بشدةالحين. إ
مريم  ابنأي في الزمن الذي قُدر فيه نزول المسيح  الحقيقة،الزمن الأخير في 

فلماذا نشأت هذه الشكوك والشبهات قبل الأوان؟ والأغرب من ذلك أن ابن 
مثل أن  ؛عهودعمل يمكن اعتباره من علامات الدجال الم يصياد لم يقم بأ

وينـزل المطر  ،الموتى حييوي ض،وتتبعه كنوز الأر ،تكون الجنة والنار معه
  . ذراعاويركب حمارا طوله سبعون  ،وينبت الزروع ،بأمره

العويصة التي تواجهنا هنا هي أنه إذا اعتبرنا الأحاديث الواردة  المشكلة إن
ال في الزمن الأخير تتحدث عن خروج الدج التيالبخاري ومسلم  يفي صحيح

فلا مندوحة لنا من اعتبار الأحاديث المذكورة آنفا موضوعةً،  ،صحيحةً
  والعكس صحيح. 
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في الصحيحينِ بل وردت  ناقضةالمتعارضة والمت ثلم ترد هذه الأحادي ولو
موضوعة مراعاة لأهمية  تبرناهافلربما اع ،في الصحاح الأخرى غير الصحيحين

ولكن المعضلة أن الأحاديث من كلا النوعين  ا،همالصحيحين مقارنة مع غير
  موجودة في الصحيحينِ نفسيهما. 

ولا  ،أننا ندخل دوامة الحيرة بالنظر إلى الأحاديث من كلا النوعين والحق
ندري أيهما نعتبره صحيحا وأيهما نعتبره موضوعا. عندها يوجهنا العقل الذي 

لا يقع عليه اعتراض عقلا  ماصحح منها رزقَناه االله إلى حكم سليم، وهو أن ن
  أو شرعا.
تبدو الأحاديث عن ابن صياد أقرب إلى  ؛منطلق هذا الطريق للحكم فمن

وكانت تظهر منه أمور عجيبة  ،في أيامه الأولى علالأنه كان دجالا ف ،الفهم
االله تعالى  لكنمن الناس. و يرفيفتتن ا كث ،نتيجة علاقته مع بعض الشياطين

وتخلى عن تصرفاته الشيطانية، وقام بطواف الكعبة أيضا  مبعد ذلك فأسل هداه
. وليس في أمره شيء خارج عن قوانين الطبيعة والعقل، ولم �كما رآه النبي 

يبالَغ في وصفه إلى حد الشرك. ولكننا حين نلقي نظرة على الأحاديث الأخرى 
قرب اية الدنيا،  خيرلأالتي تنبئ أن زمن خروج الدجال المعهود هو الزمن ا

مع عقيدة  -بحسب الشريعة  - نجدها مليئة بما لا يصح عقلًا ولا ينسجم 
فقد اقتبسنا حديثا طويلا من صحيح مسلم عن خروج  ذاالإسلام. ل التوحيد في

الدجال من النوع الثاني، فيمكن للقراء الكرام أن يدركوا من خلاله مدى 
رة فيه وتعارضها مع العقل وشرع الدجال المعهود المذكو اتصف الفةمخ

الإسلام. ومن الواضح الجلي أننا إذا حملنا الحديث عن "دمشق" على ظاهر 
من االله إلى رسوله، فلا بد من الإيمان بأن  وحيكلماته واعتبرناه صحيحا، وأنه 
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الدجال سيعطَى نوعا من قوة الألوهية حقيقةً، وستطاوعه الأرض والسماء، 
تماما. فكلما أراد إنزال  اللهجرد إرادته مثلما يحدث بإرادة اويحدث كل شيء بم

فورا،  مرهإلى بلد معين لامتثل لأ يتوجهالمطر نزل تلقائيا، ولو أمر السحاب أن 
 -بأمره. وبأمره ستنبت الأرض  السماءوكذلك يتصاعد البخار من الأرض إلى 

  نباتا أجود وأعلى نوعا.  - مهما كانت قاحلة 
وف ينجز كل شيء بمجرد قوله: "كن فيكون" كما هو س باختصار،

. �٦٩أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ ئًاأَمره إِذَا أَراد شي إِنما�شأن االله، حيث يقول: 
كما لو كانت  والنارالجنة رافقه وسيكون قادرا على الإحياء والإماتة، وت

ة إلى مدة تمتد إلى أربعين السماوات والأرض في قبضته، وسينجز أعمال الألوهي
وتصدر منه جميع الصلاحيات والمؤهلات الخاصة  ،عاما أو أربعين يوما

  بالألوهية!! 
من ظاهر كلمات الحديث  يستخلصأتساءل: هل هذا المفهوم الذي  هنا

من آيات  ينسجم مع التوحيد الذي علّمنا إياه القرآن الكريم؟ ألا تحكم مئات
لا يمكن أن  -هالك الذات وباطل الحقيقة  -ن الإنسان القرآن الكريم للأبد أ

 -إذا حمل على الظاهر  - يخول بصلاحيات الألوهية؟ ألا يشكِّل هذا المفهوم 
نقطة سوداء في جبين عقيدة التوحيد في القرآن؟ من الغريب حقا أن إخواننا 

ين يتباهون من ناحيةدالموح دم تخلَّوا عن الشرك تماما ويعهمون غيربأ 
مشركين وأهل بدعة، ويقولون عن أنفسهم بأم متمسكون بالتوحيد والسنة، 
ويذكرون ذلك أمام الآخرين بكل اعتزاز ويمدحون تمسكهم بالتوحيد ويثنون 

م  نجدثانية  عليه، ومن ناحيةأن العقائد المليئة بالشرك لا زالت مترسخة في قلو
                                                 

 ٨٣: يس ٦٩
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ها، ويعتبرون إنسانا ضعيف  بحيث يسلّمون إلى كافر حقير تاجالألوهية وعرش
ولكن ينطقون  لأولياء،. ينكرون كرامات اوقدرةالبنيان متساويا مع االله عظمةً 

بشهادة كرامات الدجال. فإذا قال لهم أحد مثلا إن السيد عبد القادر الجيلاني، 
ت ركاا أحياءً، وذا بجميع عاما ١٢قدس االله سره، انتشل سفينة غارقة منذ 

مرة كسر ساق ملك الموت ساخطا عليه لأنه قبض روح أحد مريديه دون 
 كهذهبل عدوا أيضا المنشدين بالمناجاة  ،إذنه؛ لما قبلوا هذه الكرامات أبدا

ولكنهم يعتقدون بكل وضوح أن الدجال اللعين سيسيطر على جميع  مشركين،
كلَّفين بأمور أي أن الملائكة الم -دع عنك ملك الموت وحده  - الملائكة 

الأرض والسماء والشمس والقمر والسحاب والرياح والبحار سيخضعون 
ونكلهم لأمره، وسيخأمامه ساجدين بكمال الطاعة. فليفكِّروا: ما أعظم  ر

  هذا الشرك! وهل لهذا الشرك من حدود؟
على قلوم! فقد حملوا الاستعارات  جبكل الأسف! ما هذه الحُ الأسف
لم يقبلوا  ويةوأثاروا زوبعة من الشرك، ومع وجود القرائن القعلى الحقيقة 

  البتار.  توحيدالقرآن الكريم عنها شاهرا سيف ال يدافعالاستعارات التي 
المشايخ المتمسكين بظواهر  بعونالمؤسف حقا أن معظم الناس يت من

لى ما يمكن أن ينتشر من الفساد نتيجة حمل هذه المفاهيم ع درونالأمور، ولا ي
الذي  - فداه أبي وأمي  -ذلك الرسول النبي المقدس  ظاهرها. هل يعقلُ أنّ

تمسك بمعبود جعلَنا نقدرات غير االله تحت أقدامنا و ورمىإله إلا االله"  لا" علّمنا
هل يعقلُ أن يضع  تة؛واحد قوي وجعل أهمية غير االله في نظرنا أقل من دودة مي

  خير لتخويفنا؟ أمامنا لُغزا مخيفا عن الزمن الأ
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رسخ في قلوبنا  الذي -  �وأقول: هل يمكن لسيد الموحدين  أكرر
الأبد؛ أنه لا يمكن أن توجد القدرات  وإلىوأذهاننا وفي كل ذرة من كياننا 

  بتعليمنا ما ينافي تعاليمه المتتالية؟  دأأن يب - من الأحوال بحالٍ الإلهية في مخلوقٍ
ا أنه لا يراد من هذا الحديث وأمثاله معنى أيها الإخوة، اعلموا يقين فيا

نعنا من التوجه إلى هذا السبيل بسيف بتار. تمالقرائن القوية وأن ظاهري قط، 
بل الحديث كله إنما هو من الكشوف التي تحتاج إلى التفسير، فقد اقتبست 

قال بنفسه  �من قبل وأثبت من خلاله أن النبي آخر من صحيح مسلم حديثا 
قد أورد في  �. وأضف إلى ذلك أنه ههذه كلها مبنية على كشوف هلبأن أقوا

الحديث عن دمشق كلمة: "كأني" التي تصرخ بأعلى صوا أن هذه الأمور 
  الكشف والرؤى ولا بد أن تفسر تفسيرا مناسبا.  عالَمكلها من 

ما قاله الإمام ملّا علي القاري. وإن قانون االله في الطبيعة الذي  وهذا
 يتيح لا� ضعيفًا الإِنسانُ وخلق�د على ضعف الإنسان بحسب الآية: يشه

يتجول ا في لمح البصر في مشارق الأرض ومغارا مثل  وقوةً للبشر قدرةً
  الهواء، أو أن تكون أجرام السماء وذرات الأرض قاطبة خاضعة لأمره.

 فالكشوقد قال إن مضمون هذا الحديث هو من قبيل  �دام النبي  فما
دون مبرر على معانيه  الإصرارفلماذا  لتفسير،الصالحة، أي قابل ل والرؤى

 مثلية؟ ولماذا لا يفسر كما تفسر الرؤى، أو تفوض حقيقته إلى االله رفالح
ورد قبل سفر النبي  الذياقرأوا في التوراة سفر النبي زكريا  شاة؟تالمالكشوف 

يحملها عاقل على الظاهر. لا ت فيه، ولكن كم من كشوف ذُكر لترواملاخي 
فلا يحمل عاقل هذا  ،مصارعة يعقوب مع االله التي ورد ذكرها في التوراة لككذ

  الكشف أيضا محمل الظاهر. 
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وبحماس المواساة الكاملة التي أكنها  ،أيها الإخوة، أقول لكم نصحا الله فيا
صرون كشوف النبي الحبيب إنكم ترتكبون خطأ جسيما حين تح ولديننالكم 
تحكُّما منكم. اعلموا يقينا أن مثَل حمل هذه  ،ظاهر كلماا فحسبفي  �

  . كممن بنيان إيمان رىالأمور على الحقيقة كمثَل هدم اللبنات واحدة بعد أخ
 قبوللأستغرب تصرفكم أيما استغراب، فإن كنتم لا تستطيعون  إنني

في  ضيرٍ أي همكم؟تفسير أمور تفوق فالاستعارات فلـم لا تفوضون إلى االله 
عليكم  �ذلك عليكم أو على حماسكم الديني؟ من يطالبكم، أو متى أكّد النبي 

  أن تحملوا هذه الكلمات محمل الحقيقة حتما؟
عذركم بأن السلف الصالح قد أجمعوا على ذلك لعجيب حقا، إذ لم  إن

 –نه لا يمكن إثباته على الإطلاق بيد أ - أنه لو قَبِلناه جدلا  قديمهتفكروا عند ت
كل  قد أقر كونقط، لا أن يفالكلمات  رالإجماع على ظاهسيكون ذلك ف

فردا حالفا باالله أن المعنى المراد من الحديث هو المعنى الذي  اواحد منهم فرد
. بل الحق أن هؤلاء الصلحاء قد بلّغوا تلك إلامن ظاهر كلماته ليس  يستخلص

وفوضوا حقيقتها إلى االله. إن مة الإجماع افتراء عليهم لا  ة،بأمانالأحاديث 
بكل يقين إن هذه الأحاديث لم تكن  وأقول. هأصل له ولا يسع أحدا إثبات

نحو عام، دع عنك الإجماع عليها. والواضح أنه لو  علىمنتشرة بين الصحابة 
قتله المسيح أجمع الصحابة على أن الدجال المعهود سيخرج في الزمن الأخير وسي

على أن  �لما أقسم جابر بن عبد االله وعمر رضي االله عنهما أمام النبي  ،�
الدجال المعهود المنتظر مجيئه ما هو إلا ابن صياد الذي أسلم ومات أخيرا في 

  . المنورة المدينة
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الإخوة، لقد ورد في الصحيحينِ أن ابن صائد هو الدجال، كما ورد  أيها
حديثٌ جاء فيه  -نافعٍ  برواية - بيهقيوالنشور لل لبعثاو ،في سنن أبي داود

ابن صياد. هو كان يقول: واالله ما أشك أن المسيح الدجال  �أن ابن عمر 
يمكن أن يصدر منه  إذ ،يمكن أن تتركوا هذا الحديث جانبا لأنه قول صحابي

أمام  �حلف عمر حيث قبل قليل  هخطأ، ولكن ما عذركم عن حديث ذكرت
بل وافق على  ،على ذلك �فسكت  ،الدجال ابن صياد لمسيحا بأن �النبي 

  .�رأي عمر بعدم إنكاره 
لدرجة أن رأيه  ،بين الصحابة �شك أنكم تعرفون عظمة مكانة عمر  لا

كان يوافق نزول القرآن في بعض الأحيان. ولقد ورد في حقه في الحديث أيضا 
دي نبي لكان عمر". وجاء أن الشيطان يفر من ظله، وورد أيضا: "لو كان بع

في أُمتي  يكثالث: "لَقَد كَانَ فيما قَبلَكُم من الْأُممِ محدثُونَ فَإِنْ  حديثفي 
 ."رمع هفَإِن دأَح  

مجال للمقارنة بين النواس بن سمعان وبين مكانة  فكِّروا وتدبروا، أي والآن
لقرآن ل �٧٠ عمرم من فهسمعان النواس بن فهم العظيمة؟ وأين  �عمر 

   ؟أُعطيهالذي  والحديث
إلى ذلك إن الحديث الذي أورده كلٌّ من الإمام البخاري ومسلم  وإضافة

صفات  ربن سمعان الذي فيه ذكر دمشق وذك لنواسمتفق عليه، أما حديث ا

                                                 
أن هذا الحديث لا يؤخذ على الإطلاق، وإنما قصد أنه  �يقصد المسيح الموعود  لم ٧٠

لأن الأحاديث المتعلقة بسيدنا عمر  لا يمكن أن يؤخذ على ظاهره ويجب أن يؤول. وهذا
تحمل على الظاهر بوضوح؛ والتي تقر بأن ابن صياد كان دجالا معهودا في زمن  لتيهي ا
 ولكنه ليس الدجال الآخر الذي سيأتي زمن نزول المسيح. (المترجم) ،�النبي 
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يرد إلا في صحيح مسلم. وزد  فلم ،الدجال المتناقضة مع العقل وعقيدة التوحيد
موقفه؛ فهذا كله يحكم بكل  �وعدم رفض النبي  � ذلك حلف عمر إلى

وفي نظر  �في نظر النبي حصرا جلاء أن ابن صياد كان هو الدجال المعهود 
ظل  �. ويتبين من حديث ورد في "شرح السنة" أيضا أن النبي أيضاالصحابة 

  هود. على أمته وعلى مدى حياته من أن يكون ابن صياد هو الدجال المع مشفقا
وقد ثبت بصورة قاطعة ويقينية لا مجال للشك فيها في أنّ ابن  والآن،

سؤال يفرض نفسه: ما دام الدجال قد ولد في  فهناكصياد هو الدجال المعهود، 
 �ة، فمن الذي سيقتل على يد المسيح نوأسلم ومات في المدي �زمن النبي 

تل الدجال، لأن الدجال لم يعد المتوخاة من مجيئه هي ق ةالذي يقال عنه إن الغاي
من أبرز المهام التي  هيموجودا أصلا حتى يقتله المسيح؟ علما أن هذه المهمة 

  وكِّلت إلى المسيح. 
نستطيع أن نرد على هذا السؤال بحال من الأحوال إلا أن نقول إن  لا

  فكرة مجيء الدجال المعهود في الزمن الأخير باطلة تماما.
مسلم يسقط من  الإمامالحديث عن دمشق الذي أورده فزبدة الكلام أن  

مرتبة الثقة على محك الأحاديث الأخرى الواردة في الكتاب نفسه، ويتبين بجلاء 
كان من واجب الإمام فتام أن الراوي النواس بن سمعان قد أخطأ في بيانه. 

مسلم أن يزيل بقلمه التعارض الحاصل بين الأحاديث التي ذكرها في صحيحه، 
يثبت أنه كان يعد حديثَ محمد بن  هذالكنه لم يتطرق إلى التعارض قط. وو

المنكدر قطعيا ويقينيا وواضحا وصريحا، ويعد حديث النواس بن سمعان من قبيل 
  الاستعارات وااز، ففوض حقيقته إلى االله. 
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 سيدرك بالنظر إلى هذه الأحاديث أن النا نأيها الإخوة، لكل إنسان أ فيا
في صدر الإسلام لم يتفقوا قط بشأن الدجال المعهود على أنه سيخرج في الزمن 

يوقنون أن ابن  واظلمريم سيقتله على إثر خروجه، بل  ابنالأخير وأن المسيح 
ما داموا أيقنوا أن ابن صياد هو الدجال صياد هو الدجال المعهود، علما أم 

 ،المنورة أيضا موته في المدينة شهدوا إسلامه في حيام ثم شهدواالمعهود و
أن يؤمنوا  - والحالة هذه  -. فأنى كان لهؤلاء الصلحاء ونوصلّى عليه المسلم

الزمن الأخير لقتل  مريم سينـزل من السماء في ابنأو يعتقدوا بأن المسيح 
سلّموا بوفاة الدجال المعهود من قبل؟ فأنى للاعتقاد  قدالدجال، لأم كانوا 

مريم من السماء ثانية وقتله الدجال المعهود أن يتوافق  ابنتظار المسيح القائل بان
مع اعتقادهم المذكور آنفا؟ إن ذلك اجتماع الضدين صراحةً وبداهةً، وليس 

  لشخص سليم القوى العقلية أن يعتنق معتقدين متضاربينِ مطلقا. 
بة رضوان الآن: ما أشنعها من مة القولُ بأن الصحا برالجدير بالتد من

الاعتقاد القائل بخروج الدجال المعهود  جماعاالله عليهم كانوا يعتنقون بالإ
  في الزمن الأخير! يممر ابنوظهور المسيح 

وقد  امن نبِي إِلَّ ماقال: " �بالتأمل أيضا أنه لو صح أن النبي  وجدير
ه الدمقَو ذَرالَأَنج يوإن كملأُنذر هخوجر نفي الزم لكان ضروريا أن  ،"يرالأخ

معتبرين إياه واجبا عليهم تبليغه، ليكون ورود  ،الصحابةُ هذا الأمر التابعين غيبلِّ
هذا الحديث في الصحيحينِ برواية آلاف الصحابة أمرا محتوما. بينما الواقع أنه 

انآخر بل ينفرد النواس بن  ،لم يروِه إلا النواس بن سمعان وشخص أو شخصان
  سمعان بروايته. 
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الآن، من ناحية يقال إن الصحابة أُوصوا بتبليغ مضمون هذا  فكِّروا
الحديث إلى التابعين، ولكننا حين نفحص الأمر لا نجد مبلِّغه إلا شخصا أو 

. ديثشخصين. ففي هذه الحالة لا يخفى على المحققين مدى ضعف هذا الح
وى تعنت وتعصب من الدرجة فماذا عسى أن يسمى الادعاء بكونه متواترا س

  القصوى؟ 
االله أيها الناس ولا تتهموا الصحابة والتابعين بأم أجمعوا على أن  اتقوا

مريم سينـزل من السماء ويقتل الدجال الأعور القائم بإظهار  ابنالمسيح 
قدرات الألوهية. إن هؤلاء الصلحاء كانوا يجهلون هذا الاعتقاد تماما. لو علموا 

ان بوسع الصحابة رضي االله عنهم ألا يبلِّغوا هذا الأمر الواجب تبليغه به فهل ك
في بعض أحاديثه؟ أو هل كان ممكنا ألا يطلع  �إلى التابعين كما أوصاهم النبي 

التابعون تابعيهم على هذا المعتقد؟ كيف كان ممكنا أن تصدر هذه المعصية 
معصية كبيرة؟  �ية النبي بوص العملمع أن عدم  �الكبيرة من أكابر الصحابة 

الصحابة  يتوجهفلم  ولهذابتبليغ هذا الأمر مطلقا،  وصِي لم �فالواضح أن النبي 
الكبار إلى تبليغه إلى التابعين مدفوعين بحماس جماعي، وأن مضمون هذا 

رئيس المحدثين، الإمام  أنالحديث كان نادر الوجود قليل الشهرة لدرجة 
مريم سينـزل عند منارة  ابنيقول بأن المسيح  يثحد علىيطلّع  لمالبخاري، 

بقدرة االله  لدنيابكل الأعمال التي تصدر في ا ومشرقي دمشق، وأن الدجال سيق
  وحدها.

بدءا من  سلامالانتباه الآن، ما أكبره من افتراء القولُ بأن أكابر الإ فيجب
يث يدخل في ظلوا متفقين على هذا المعتقد! بل الحق أن هذا الحد �زمن النبي 

طي العدم بسبب الأحاديث المتواترة التي تحكم في أمر الدجال برواية الصحابة 
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ومات في المدينة المنورة في عهد حكومة  ،الثقات أن ابن صياد كان هو الدجال
  وصلِّيت عليه الجنازة. ،" الخبيثيزيد"

مريم  ابنن موت المسيح علاكرر إالغريب حقا أن القرآن الكريم ي من
البخاري  أعلى صوته، وتوحي الأحاديث الصحيحة الواردة في صحيحيب

د كان هو الدجال المعهود، وأن صحابيا جليلا ئبالاتفاق أن ابن صا ومسلم
 الأن ابن صياد هو الدج ����قد حلف يمينا بحضور النبي  ���� مرمثل ع

ذلك على أن ابن صياد هو الدجال المعهود وقد  ����المعهود، وقد صدق 
ودفن في مقبرة المسلمين،  ،ا بعد ومات في المدينة على الإسلامأسلم فيم

  . هميتخلَّون عن تعصبالمسلمون ولكن مع كل ذلك لا يكاد إخواننا 
  العقيدة قائمتين: هأيها الإخوة، إن لهذ فيا
مريم من السماء بجسده المادي في الزمن  ابنالمسيح  نزول )١(

بإخبارهما بموت أيضا حاديث القرآن الكريم وبعض الأ سرهاالأخير: وقد ك
 مريم. ابنالمسيح 
خروج الدجال المعهود في الزمن الأخير: وقد كسرا   )٢(

 وقدالمتفق عليها  البخاري ومسلم الأحاديث الصحيحة الواردة في صحيحي
 إسلامهالدجالَ المعهود وأعلنت  دكبار الصحابة، واعتبرت ابن صيا رواها

 هلهذ لقائمتينا الآن، وقد كُسرت كلتا اوموته أيضا في اية المطاف. أم
هذا الميت  -  معا ١٣٠٠بعد  -  يقومفكيف وبأي سند يمكن أن  ؛العقيدة

  الذي فقَد قائمتيه؟ اتقوا االله! اتقوا االله!! اتقوا االله!!!
مريم لا يتسع هذا  ابنلدينا إثباتات يقينية وقاطعة على وفاة المسيح  إن

تفصيل. فاقرأوا القرآن الكريم بعيون باصرة أولا، الكتاب الوجيز لذكرها بال
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تروا كيف ينبئ بوفاته بكل وضوح لدرجة لا يسعنا تأويله أيضا! فمثلا يقول 
توفَّيتنِي كُنت أَنت  فَلَما�: � عيسىاالله تعالى في القرآن الكريم على لسان 

هِملَيع يبقنِي�من كلمة  . فهل يمكن أن نستمد معنى النوم�٧١الرتفَّيو؟ هل �ت
غالبا  ومأو جعلت الن ،من المناسب الاستنتاج هنا أن المراد هو: فلما جعلتني أنام

أنت الرقيب عل ؛علي بل إن معنى فعل بعد ذلك؟ كلا، ثم كلا يهمكنت .
ولكن ٧٢وهو الموت، وهذا هو المعنى الذي ينطبق هنا ؛"التوفي" واضح جلي .

وت ليس الموت الذي يصيبه بعد نزوله من السماء، لأن السؤال المراد من الم
 فهلليس له علاقة بذلك الموت.  - فساد أمته حول - الذي طُرح عليه 

النصارى قائمون اليوم على صراط مستقيم؟ أليس صحيحا أن الأمر الذي سأل 
   ؟�عيسى عنه كان قد بلغ أوج كماله إلى زمن النبي  �االلهُ 

 وردمن الأحاديث أيضا، فقد  �لقد ثبتت وفاة عيسى إلى ذلك  إضافة
عيسى إِني متوفِّيك ورافعك  يا�التنـزيل تحت تفسير الآية:  المفي تفسير مع

آية: عباس رضي االله عنهما أن  ابنعلي بن طلحة روى عن أن  " ،�٧٣إِلَي
   إني مميتك".": عنيت �متوفِّيك إِني�

 ،�٧٤يتوفَّاكُم ملَك الْموت قُلْ�ات أخرى منها: على ذلك آي وتدل
الْملَائكَةُ ظَالمي  همتتوفَّا الَّذين�و ،�٧٥طَيبِين ائكَةُتتوفَّاهم الْملَ الَّذين�و

                                                 
 ١١٨: المائدة ٧١

إلى ايته، فهذا هو المعنى  ورد فعل "التوفي" في القرآن الكريم من بدايته كلماحاشية:  ٧٢
 . منه.كانكل م المراد في

 ٥٦عمران:  آل ٧٣

 ١٢: السجدة ٧٤

 ٣٣: النحل ٧٥
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فُسِهِمقد مات. ولا بد  �أن عيسى  تقديع �. إذن، كان ابن عباس �٧٦أَن
الصدارة في  ممقا ونيحتلممن أن ابن عباس كان  أن يكون واضحا للقراء الكرام

أيضا لذلك. � النبيم القرآن الكريم، وقد دعا له فه  
وهبٍ: "توفى االله عيسى ثلاث  يةبروانفسه ورد في "معالم التنـزيل"  ثم

ساعات"، وروايةٌ أخرى عن محمد بن إسحاق: "إن النصارى يزعمون أن االله 
أستغرب من أين ومن أي كتاب من كتب ". ولكني ساعاتتعالى توفاه سبع 

النصارى أخذ محمد بن إسحاق رواية تتحدث عن موته لسبع ساعات؟ لأن 
جميع فرق النصارى متفقة على أن عيسى مات لثلاثة أيام، ثم رفع من القبر إلى 

الأربعة، كما يقر عيسى في الأناجيل بموته  جيلمن الأنا يتبينالسماء. هذا ما 
  م. إذن، فإنّ موته ثابت في كل الأحوال. إلى ثلاثة أيا
إلى الأدلة المذكورة آنفًا، إن اليهود والنصارى كلَّهم مجمعون على  إضافة

موته، والأدلة التاريخية تشهد بالتواتر على موته، كما أُنبئ بموته في الكتب 
  السابقة أيضا. 

الجسد  نفسه فحي لماديا الجسدبعد الموت الظن أن روحه دخلت  أما
فظن باطل تماما. والثابت المتحقق باتفاق الكتب الإلهية قاطبة  ،ورفع إلى السماء

أن الأنبياء والأولياء يـحيون بعد ممام، أي يوهبون حياة من نوع لا تعطَى 
 ركنيفيه ما مفاده: لا يت �لغيرهم. وإلى ذلك يشير الحديث الذي يقول النبي 

 ١٦في المزامير  �. يقول داود ٧٨سيحييني ويرفعني إليه بل ٧٧االله في القبر ميتا

                                                 
 ٢٩:النحل ٧٦

: معنى الحديث هو أن قدري عند االله أكبر من أن يتركني في القبر أربعين يوما، الحاشية ٧٧
المسيح  رفْعفي خلال هذه المدة وأُرفع إلى السماء. يجب التدبر الآن، أية ميزة  اأي سأُحي
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إلى السماء؟ بل الحق إن حياة  رفعهثم  برهفي ق �إلى السماء أكثر من حياة سيدنا ومولانا 
عيسى بن مريم أقل درجة من حياة موسى عليهما السلام أيضا. والاعتقاد الأسلم الذي 
يتفق عليه السلف الصالح ويشهد عليه حديث المعراج أيضا هو أن الأنبياء أحياء بحياة 

سدية مشاة للحياة الجسدية في الدنيا، وأن حيام أكمل وأقوى مقارنة بالشهداء. ج
نفسي  ى لهوالحياة الأكمل والأقوى والأشرف من الجميع إنما هي حياة سيدنا ومولانا فد

ابن  -فهو موجود في السماء الثانية فقط مع مرشده  �. أما المسيح � وأبي وأمي
على الإطلاق،  ءسمافي الفمتربع على أعلى مرتبة  �لأكرم . أما نبينا ا�يحيى  - خالته

الرفيق الأعلى. وإن صلاةَ الأمة وسلامها عليه بلا مرتبة فوقها.. أي عند سدرة المنتهى 
باستمرار. اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أكثر مما  �توصل إليه 

وسلِّم. صليت على أحد من أنبيائك وبارك  
أن  لاأن الأنبياء يقيمون في القبور بعد أن يعودوا إلى الحياة ليس صحيحا، إ والظن

ليس  لكنعلاقتهم مع القبر تبقى قائمة نوعا ما. لذا يشاهدون في قبورهم في الكشوف. و
مكانتهم بحسب  -مثل الملائكة  -المراد من ذلك بأم موجودون في القبور بل يحتلون 

ي مكان الجنة، ويزورون في اليقظة أحيانا طاهري القلوب على مراتبهم في السماء التي ه
كثيرا من الأولياء في حالة اليقظة  �زاخرة بذكر زيارة النبي  الكتبالأرض أيضا. إن 

  أيضا هذا الشرف مرارا، والحمد الله على ذلك. هذا الكتاب تماما. ولقد نال مؤلف 
في القبر إلى أربعين يوما" تشير إلى أن كل  لن أبقى أننيالعبارة الواردة في الحديث " وإن

على علاقة متقدمة نوعا ما مع قبره ومع هذا  يكون فإنهشخص مهما كان مقدسا 
العالَـم المادي إلى بضعة أيام في البدء، بعضهم بناء على رغبته المفرطة في الخدمات الدينية 

رويدا وكأن صاحب القبر والآخرون لأسباب أخرى. ثم تبدأ هذه العلاقة بالتقلص رويدا 
 يخرج منه. أما الروح فتستقر بعد الوفاة دون أدنى توقف في نقطتها النفسية في السماء.منه.
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بناء على وحي من االله: "لأَنك لَن تترك نفْسِي في الْهاوِية، لَن تدع تقيك يرى 
الكريم بحق  ن". أي ستحييني وترفعني إليك. وهذا ما يشير إليه القرآدافَسا

 أَحياءٌالَّذين قُتلُوا في سبِيلِ االلهِ أَمواتا بلْ  نسبتح ولَا�الشهداء أيضا فيقول: 
  .�٧٩عند ربهِم يرزقُونَ

سئل عن  �مريم وهو أنه  ابنحديث آخر يدل على وفاة المسيح  وهناك
. وكانت ٨٠القيامة فقال بأا ستقوم على بني البشر كافة بعد مئة عام من الآن

لا يمكن لأحد أن يعيش أكثر من مئة سنة. لذلك فقد  في ذلك إشارة إلى أنه
" أيضا قد مات، لأنه لا �العلماء والصوفية إلى أن "الخضر  مذهب معظ

يمكن أن يشوب الكذب كلام المخبر الصادق. ولكن من المؤسف حقا أن 
عن هذه القيامة أيضا. وما يبعث على  جاالمشايخ قد اعتبروا المسيح خار

  سرائيل؟المسيح أكثر من بقية أنبياء بني إ ماذا يعظَّالاستغراب هو: لم

                                                                                                                     
: "إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد قالأنه  �في الحديث عن رسول االله  ورد ٧٨

 لأنبياء،اة اولكنهم يصلون بين يدي االله حتى ينفخ في الصور" (البيهقي، حي ،أربعين ليلة
قَالَ: أَنا أَكْرم علَى ربي من أَنْ يتركَنِي في  �أَنه  روِي). و٣٢٢٣٠ز العمال، ـوكن

 يثقَبرِي بعد ثَلَاث" (فتح الباري، أحاديث الأنبياء، والتلخيص الحبير في تخريج أحاد
 (المترجم) .الكبير) رافعيال

 ١٧٠آل عمران:  ٧٩

رجع النبِي  ماهو: عن أَبِي سعيد قَالَ:لَ ،المعنى ذاوجدناه في الأحاديث أقرب نص  إن ٨٠
لَا تأْتي مائَةُ سنة وعلَى الْأَرضِ نفْس  �من تبوك سأَلُوه عن الساعة فَقَالَ رسولُ االله  �

 (المترجم)  مسلم، كتاب فضائل الصحابة). صحيحالْيوم. ( منفُوسةٌ
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انضم فيه المسيحيون إلى  منذ زمنٍ - أن إخواننا المسلمين قد اعتادوا  يبدو
على  - المسيح  بحقوربما دخلوه مع شيء من أفكار شركية  ،الإسلام بكثرة

ن ودون مبرر، الأمر الذي لا يقبله القرآ المفروضتعظيم المسيح أكثر من 
  الكريم، فهم يغلُون في شأن المسيح أكثر من حد الاعتدال. 

 في كتابي "البراهين الأحمدية" أن ننظر بإنصاف؛ أن االله تعالى وصفني يجب
مثيلا  �بمثيل آدم صفي االله، وما استاء أحد من المشايخ من ذلك قط، ولقّبني 

 بلم يغضثم نعتني تعالى بمثيل يوسف و دهم،لنوح ولم يسخط على ذلك أح
وما ضاق أحد من المشايخ  �لداود  لامثي �أحد من المشايخ، وجعلني 

غضبا،  ثينبمثيل موسى وما استشاط أحد من الفقهاء والمحد �ذرعا، وناداني 
مثيل إبراهيم أيضا ولم يظهر أحد من غيظه أو غضبه شيئا. ثم  �بل سماني االله 

االله تعالى مرارا قائلا: "يا أحمد"،  بلغ أمر المماثلة في النهاية درجةً خاطبني
 �محمد المصطفى المقدس وجعلني مثيلا لسيد الأنبياء وإمام الأصفياء سيدنا 

ظلية وما ثار أحد من المفسرين أو المحدثين غضبا. أما حين ناداني  بصورةأيضا 
وجوه الجميع من شدة الغيظ،  فاحمرت ،االله باسم عيسى أو مثيل عيسى

عبد الرحمن  فالمولوي ؛وسماني غيره ملحدا ،حتى كفَّرني أحدهم غضبا لواواشتع
وقال أيضا مرارا  ا،من "لكهوكي" سماني ملحد -  المولوي محمد خلف - 

المدعو عبد القادر  عند - جدا. وقد ذكر أيضا ء وتكرارا بأن هذا الشخص سي
د وفاس ءأن هذا الشخص ملحد وسي - من مدينة "شرقْبور" في محافظة لاهور

  المذهب ولا يستحق اللقاء. 
بل تمنوا أن  ،في اشتعالهم إلى ذلك أن هؤلاء الناس لم يكتفوا بذلك أضف

يحصلوا على شهادة من االله ذا الصدد، فاستخاروا بقلوب ملؤها الغضب 
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 -القدم أنه لو أراد شخص  منذوالسخطُ. ولما كان من مقتضى سنة االله 
لتدخل الشيطان في  ،ن يكشف عليه أمر من الغيبأ -مدفوعا بأهوائه النفسانية 

ما يوحى إليهم يكون منـزها من  فإن ،نوالأنبياء والمحدث أماأمنيته حتما، 
تدخل الشيطان؛ فتدخلَ "بئس القرين" في استخارة الشيخ عبد الرحمن وشريكه 

 -لشخص جرى على لساما أن هذا اأ، ففورا في النية ميانْ عبد الحق الغزنوي
  ه إلى الهداية. عودت تستحيلجهنمي وملحد وكافر لدرجة  - أي أنا 

أتساءل: هل يجوز للعلماء أن يصدروا فتوى التكفير بحسب  ولكنني
لم يثبت عليها إجماع و في قضية لم يتفق عليها أهل القرون الأولى -الشريعة 

صدقه  ضد شخص ملهم يمكن أن تشهد على - الصحابة رضي االله عنهم أيضا 
  بعض الأحاديث والقرآن الكريم أيضا؟ 

المتعلق بكوني مثيلا للموعود لا يعارض  الإلهامأن يدركوا أن  للعقلاء
بل يصدقها  ،قط، ولا يهمل كتب الحديث أو يعطِّلها رآنالأحاديث ولا الق

 ابنويظهر صدقها. أليس صحيحا أن القرآن الكريم يبرهن على وفاة المسيح 
في صحيح مسلم نفسه تثبت موت الدجال  لواردةا حاديثالأ مريم؟ وأن بعض

المعهود؟ فما السبيل إذن إلى التوفيق بين القرآن وبعض الأحاديث إلا أن يراد 
أرشد الإلهام أيضا إلى الطريق  إذاأو أكثر من مثيل؟ ف ،من نزول ابن مريم مثيلُه

  أم موافقا لهما؟  معارضا للحديث والقرآن - والحالة هذه   - هل سيكونفنفسه 
مثيلا أم  هبقي سؤال وهو: هل يجوز عند الشرع أن يدعي نبي بكون والآن

لا؟ فليتضح أنه لو أمعنتم النظر جيدا لوجدتم أن جميع الأنبياء الذين أُرسلوا إلى 
الدنيا إنما أُرسلوا لهدف وحيد هو أن يسعى الناس ليكونوا أمثالهم. ولو تعذّر 
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لهم باتباعهم، وإذا صار المرء ملحدا وكافرا بمجرد هذا علينا أن نكون أمثا
  تماما.  الكان مجيء الأنبياء وإيماننا م عبثً ،التفكير

االله تعالى يعلّمنا في القرآن الكريم بكل وضوح ويعطينا في سورة  إن
ويؤكد لنا أن  ،الكتاب، أملا في أننا نستطيع أن نكون أمثال الأنبياء أمالفاتحة، 
الصراطَ  اهدنا�ئمين في حضرته تعالى في صلواتنا الخمس كل يوم: ندعو قا

سالْميمقت هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرنا يا ربنا الرحمن الرحيم  ،�* صأي اهد
شيث نبي االله، وأمثال نوح أمثال هدايةً نصبح بسببها أمثال آدم صفي االله، و

موسى كليم االله، وأمثال عيسى أمثال ليل االله، والثاني، وأمثال إبراهيم خ آدم
روح االله، وأمثال أحمد اتبى محمد المصطفى حبيب االله، وأن نكون أمثال كل 

  صديق وشهيد في الدنيا. 
وإلحادا،  االآن قليلا أولئك المشايخ الذين يرون إعلان المماثلة كفر فليفكر

ويعتبرونه ملحدا  لحصولبة ممكنة اويكفِّرون شخصا يبشر بالإلهام الإلهي بمرت
ه؟ ما معنى الآية إن لم يكن لها معنى بينتبعد التدبر ومن أهل جهنم، وليخبروني 

كُنتم تحبونَ  نْإِ قُلْ�ولو لم يكن هذا المعنى صحيحا لما قال االله تعالى لرسوله: 
  . �٨١االلهَ فَاتبِعونِي يحبِبكُم االلهُ

فهل  ،لـما صار المرء بنفسه حبيب االله باتباعه حبيبهالتأمل أنه  فيجب
سيصير مثيلا لذلك الحبيب أم لا؟ من المؤسف أن المعارضين المتعنتين لا يفكِّرون 

والعليا للوصول إلى االله تعالى التي ترغّب  المثلىهذه هي الأمنية  بأنأدنى تفكير 
باستمرار إلى المراتب  الإنسان في ااهدات، وهي القاطرة القوية التي تجذبه

العليا من التقوى والطهارة والإخلاص والصدق والصفاء والاستقامة. وهذه هي 
                                                 

 ٣٢: مرانع آل ٨١



٢٤٤  ������ ����� 

 

 ذكي العطش الذي بسببه يضطرم ظاهر السالك وباطنه. فإنْ عنالنار التي ت
يأس كلِّي من الحصول على هذه البغية لمات الطلاب الصادقون للحبيب 

الذين خلَوا  رأي واحد من كافة المتصوفة الأكاب الحقيقي وهم أحياء. لم يختلف
في هذا الدين المتين  لأنبياءإلى اليوم قيد شعرة في أن السبيل إلى وجود أمثال ا

ر النبيعلماء أمتي  والربانيين بقوله: يينالعلماءَ الروحان � مفتوح، كما بش
 -ايزيد البسطامي بل الطيبة قوالالأالسبب ورد في  فلهذاكأنبياء بني إسرائيل. 

التي نقلها فريد الدين عطار في "تذكرة الأولياء"، كما وردت في  - قدس سره 
أنا شيث، أنا نوح، أنا إبراهيم،  ،كتب أخرى موثوق ا أيضا أنه قال: أنا آدم

أجمعين.  وانهأنا موسى، أنا عيسى، أنا محمد صلّى االله عليه وسلم وعلى إخ
كُفِّر بايزيد البسطامي رحمه االله سبعين مرة ونفي من وبناء على هذه الكلمات 

ميان عبد  أمثال -  يرا"بسطام"، مدينة إقامته. ولقد بالغَ هؤلاء القوم أيضا كث
في تكفير بايزيد البسطامي، إلا أم عظّموه بعد  - المولوي محمد  خلف ،الرحمن

التي بدت لهم  الهأقومرور زمانه إلى ما لا حد له ولا اية، وبدأوا يفسرون 
  مخالفة للشرع في بداية الأمر. 

في كتابه "فتوح الغيب" إلى  �يشير السيد عبد القادر الجيلاني  كذلك
مثيلا  بحفي االله يص ئهوفنا ه أهواءه وتطليق شهواتهأن الإنسان في حالة ترك

  على صورم. يصبحلجميع الأنبياء، بل 
بطالوي أيضا في مجلته أسهب صديقنا أبو سعيد محمد حسين ال ولقد

  لية وإمكانيتها. يالـمث ازفي موضوع جو ٧مجلد  ٧ عدد"إشاعة السنة" 
الأحمدية" كوني مثيل الموعود، وقد قيل  اهينورد في كتابي "البر لقد

 بصراحة بأنه قد أُنبئ عني في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، وقد أقر
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سكوته فالإمكانية، وإن لم يعترف صراحةً  الشيخ محمد حسين بذلك من حيث
عند تقريظه الكتاب وعدم فتحه فمه في  -مع أن تعليقه عليه كان ضروريا  - 
أو المنعِ لَدليلٌ قوي على أنه لا يعارض قط أن هذا العبد الضعيف هو  لإنكارِا

الذي أُنبئ عنه في القرآن الكريم  - مجازا وروحانيةً  - المسيح الموعود نفسه 
ذلك  بأنيالشريف؛ لأني قد قلت في "البراهين الأحمدية" بوضوح تام  ديثوالح

من قبل. ولم  � هرسولوالمسيح الموعود، من حيث الروحانية، الذي أنبأ به االله 
حيث المعنى  من -أنه يمكن  ؛ولا أرفض الآن أيضا ،أرفض في ذلك الوقت

الوحيد  والفرقالمستقبل. أن يأتي مسيح موعود آخر أيضا في  -للنبوءات الحرفي
هو أنني كتبت ذلك إجمالًا  ،بين بياني هذا وما ورد في البراهين الأحمدية

لكون الإلهام مجملا ولعدم معرفتي بكافة جوانبه، أما الآن فقد كتبته  ،حينذاك
  مفصلا. 

أية حال، لقد سعى الشيخ المذكور آنفا كثيرا لإيجاد إثباتات محتملة  على
؛ فقد نقل في أحد الأماكن تأييدا لهذا المطلب من يحلمسلكوني مثيل ا

قولَ محيي الدين بن عربي: "غاية الوصلة أن  ٢٢٣"الفتوحات المكية" الباب 
وقد عانق ابن  �يكون الشيء عين ما ظهر ولا يعرف، كما رأيت رسول االله 

. �حزم المحدث فغاب أحدهما في الآخر، فلم نر إلا واحدا وهو رسول االله 
  )كيةهذه غاية الوصلة وهو المعبر عنه بالاتحاد." (الفتوحات المف

تحاف النبلاء" لنواب صديق حسن إمن كتاب " رباعيةًفيما يلي  وأنقل
ـخانْ، فقد جاء فيه: "توهواشينا   م بليلِ مزاره     فهى ب ميسعبال يننالتباعد   

  "واحد أتانا ما رأى غير فلما      حتى اتحدنا تعانقًا  فعانقته             
   فارسيا تعريبه: بيتاأورد المؤلف  ثم
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طَ"إن بيني وبينك رب مكنقوي بحيث لا  حببيني وبينك." مييزالت ي  
الدنيا  االله من هذا الاتحاد في نارزقَينقل عبارة تحتوي على دعاء: " ثم

  والآخرة."
   وهو: مريم ابنة المسيح أريد أن أقول شيئا تتمةً لكلامي عن وفا والآن

 ثمريم ثابتا من الأحادي ابنوإن كان موت المسيح  - أثير اعتراض أنه  فلو
 ورافعك�ولكن مع ذلك قد ورد في القرآن الكريم:  -والقرآن الكريم والإنجيل 

فهم ،�إِلَيفع  ويور السماء. إلىمنه أنه أُحيِي  
قط، ولا تعني هذه  هنا ترد" لم السماءهذه الوسوسة أن كلمة " وجواب

 ،العبارة إلا أن االله تعالى سيرفعه إليه. والمعلوم أنه عندما يموت أي إنسان صالح
رفع إلى االله روحيه. فهل االله تعالى ايفي السماء الثانية فقط، حيث روح  مقر
  السلام؟ مايحيى وعيسى عليه

مات  �ن عيسى دام ثابتا من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة أ وما
سد أن المراد من الرفع هو رفعه بالج تهبعد ثبوت موالقول فإن  ،دون أدنى شك

. الحق أنه يثبت بالبداهة من سياق القرآن الكريم أن خطأ فادحلهو إلى السماء 
قد رفعت إلى السماء بعد الموت. وذلك لأنه قد ورد في  �عيسى  روح

رفعت روحه إلى االله تعالى  ت مؤمنالقرآن الكريم بصراحة تامة أنه كلما ما
النفْس الْمطْمئنةُ * ارجِعي إِلَى ربك  تهاأَي يا�: �وأُدخلت الجنةَ، إذ يقول 

  .�٨٢في عبادي * وادخلي جنتي فَادخليراضيةً مرضيةً * 
ل عبد االله صاحب تفسير "معالم التنـزيل" في شرح هذه الآية: قا ويقول

إليه وأرسل إليه  ينملك �أرسل االله  من: "إذا توفِّي العبد المؤ�و بن عمر
                                                 

  ٣١-  ٢٨ الفجر ٨٢
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بتحفة من الجنة، فيقال لها: اُخرجي يا أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى روح 
راض. فتخرج كأطيب ريح مسك وجده أحد في أنفه،  نكوريحان وربك ع

طيبة ونسمة  حاء من الأرض رووالملائكة على أرجاء السماء يقولون: قد ج
طيبة. فلا تمر بباب إلا فتح لها ولا بِملَك إلا صلَّى عليها، حتى يؤتى ا الرحمن 

  فتسجد. ثم يقال لميكائيل: اذهب ذه فاجعلها مع أنفس المؤمنين." 
بجلاء تام من هذه الآية القرآنية ورواية عبد االله بن عمرو أن روح  فتبين

السماء بعد موته دون أدنى توقُّف. فما دام الحال على هذا إلى  ترفعالمؤمن 
الآية:  وأ �إِني متوفِّيك ورافعك إِلَي ىعيس يا�المنوال فإن الاستنتاج من الآية: 

رفع إلى السماء بالجسد ليس إلا تعنتا  �عيسى  أن �رفَعه االلهُ إِلَيه بلْ�
لا  ،�رواية ابن عباس وسياق كلام االله  بحسب �كمتوفِّي�لأن  ،وتعصبا

أن  -إلى كلام االله  استنادا ،كما قلنا من قبل -  فاتضح جليا ،إلا "مميتك" تعني
توقف، وليس المراد من  نىالصالحين تصعد إلى السماء بعد موم دون أد أرواح

  روح. العدة ساعات في المكان نفسه بعد أن يقبض  تظرذلك أن ملك الموت ين
مات ثلاث  �عيسى  إن ولقبِلنا جدلا رواية "وهب" التي تق ولو

بقي جالسا في  لموتملك ا أنساعات أو سبع ساعات، فهل لنا أن نقبل أيضا 
مع الناس حيثما ذهبوا بجثته نقل المكان نفسه آخذا روحه في قبضته؟ أو ظل يت

يث صراحة ولم يصعد إلى السماء بروحه؟ إن هذه الوسوسة تعارض نص الحد
بأن روح كل مؤمن  الإيمانعلينا  وجبوتنافي الكتب السماوية قاطبة. فلما 

لا تعني  �إِلَي رافعك�ترفع إلى السماء تبين من ذلك بوضوح تام أن العبارة: 
رفعت إلى السماء بعد موته. لا شك أن نور قلب كل  �إلا أن روح عيسى 

ترفع  أنوشرعا ا طبع المحتمبل أنه من يدرك دون أدنى تردد ويق وضميرهشخص 
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وإن إنكار ذلك إنما هو رفض أمهات  ،إلى السماء روح كل مؤمن بعد موته
  الدينية، ولا يوجد على هذا الإنكار دليل من أي نص أو حديث.  ائلالمس

قد رفع إلى السماء بعد الممات مع الجسد في  �كان عيسى  وإذا
تكون العبارة في القرآن الكريم كما يلي: "يا  كان من المفروض أن ة،الحقيق

إلى السماء." ولكن لا يوجد  جسدكمع عيسى إني متوفيك ثم محييك ثم رافعك 
ولا نجد كلمة:  ،�متوفِّيك�بعد  ةرداوال �رافعك� مجرد إلا يمفي القرآن الكر

�كعافمكان آخر في القرآن بعد " �ر لنا.  وهاأخرجوإلا ف ،محييك"ثم في أي  
قد  �بعد الإثبات أن عيسى  - يمانبكل تحد إنه لا بد من الإ أقول

 �رفَعه االلهُ إِلَيه بلْ�أو  �رافعك� �قوله  بأنه كلما ورد - مات في الحقيقة 
فليس المراد منه إلا رفع روحه كما هو مقدر لكل مؤمن. إن ترك الثابت المحتومِ 

وقد بينت من قبل أن جميع  ا،وري ليس إلا جهلا بحتوالتطرق إلى غير الضر
  . صراالأنبياء يرفعون إلى االله تعالى ح

لا  بجسدهأثبت بكل وضوح أن اعتقاد صعود المسيح إلى السماء  لقد
على روايات  ايثبت من القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة قط، بل يبدو مبني

دينية في العصر  ضةالخطأ الفادح الأملُ في . ومن اسخيفة ومتضاربة لا أصل له
مثل هذه  معالراهن الذي تسوده الأفكار الفلسفية والعقلُ والرصانةُ والذكاء 

أفريقيا  صحارى. لو أراد أحد نشر هذه الأفكار الواهية والسخيفة في عتقداتالم
الجزر  المتوحشين في أو بين البدو والأميين من سكان براري العرب أو في

ولكننا لا نستطيع أن ننشر بين المثقفين قط  ،فقد تنتشر بسهولة نسبيا ،لمنعزلةا
التي تتعارض كليا مع العقل والمنطق والعلوم الطبيعية  اليممثل هذه التع

ولا  يها،بل هناك أحاديث تنف ،�ولا تثبت من نبينا الأكرم  والفلسفية،
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ا الذين بدأوا يتخلون عن نستطيع أن نـهديها إلى المحققين في أوروبا وأميرك
بريق العلوم الحديثة القوى الإنسانيةَ في  وىقَ لذينل كيفسفاسف أديام. 

 بطلإلى االله وتوحيده، وت سيءيقبلوا مثل هذه الأمور التي ت أنقلوم وأذهام 
  نسخ المبادئ المذكورة في كتبه؟ في الطبيعة وت قوانينه

سيح من السماء بجسده فرع لصعوده إليها ينبغي أن نتذكّر أن نزول الم هنا
بالجسد. لذا فإن قضية نزوله من السماء بجسده الذي كان يملكه في الدنيا فرع 

إلى السماء بالجسد. فلما تقرر ذلك فلا بد لنا  �للمبحث الثاني القائل برفعه 
قضيةً أساسيةً ونرى مدى ثبوته من  عتبرالاعتقاد الذي ي من أن ننظر أولا في

لما بقيت غضاضة  ،القرآن والحديث، لأنه لو حلَّت القضية الأساسية كما يجب
أنه لما  ؛في التسليم بفرعها، ولاستطعنا أن نقبل على سبيل الاحتمال على الأقل

ثبت صعود الشخص إلى السماء بجسده المادي فأي ضير في نزوله بالجسد 
 ،آن الكريم والأحاديثنفسه؟ ولكن لو لم يثبت هذا البحث الأساسي من القر

لو وجدت بعض  وحتىلما وسعنا أن نقبل الفرع بحال.  ؛بل ثبت عكس ذلك
ذا أن نسعى لتوفيقها مع الأصل، وإ الكان من واجبن ،الأحاديث تؤيد الفرع

ضى الأصل، لتحتم أن نحملها محمل الاستعارة تقاستحال حملها على الحقيقة، بم
 �المسيح  قالل المسيح هو نزول مثيله كما ونقبل أن المراد من نزو ،وااز

كلهم كانوا ولا يزالون مجمعين على أن  ودنفسه عن النبي إيليا، مع أن اليه
  إيليا سينـزل من السماء. 

إيليا إلى السماء ثم نزوله في زمن من الأزمان  ودأن نتذكَّر أن صع يجب
ع إلى الآن، مثل وعدا بصورة نبوءة، ولا يزال اليهود يعتقدون بالإجما نكا

أن إيليا رفع حيا إلى السماء بجسده المادي، وسينـزل منها مرة  ين،المسلم
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 ،هسمبجأخرى في الزمن الأخير بالجسم نفسه. إن صعود إيليا إلى السماء 
: ٤ ٨٤في سفر ملاخي بنـزولهثم وعد  ،٨٣١١:٢مذكور في سفر الملوك الثاني

  ظرون تحققها إلى الآن. لا يزال اليهود ينت نبوءةال ذهوه ،٥
النبي يحيى: "فَهذَا هو إِيليا الْمزمع أَنْ يأْتي"،  نع �ما قاله المسيح  أما

بالمسيح ولا  ؤمنواكان ذلك الكلام ينافي إجماع جمهور اليهود أيما منافاة، فلم ي
م كانوا يرنون إلى السماء وينتظرون نزول إيليا في أيضعا لحظة وا ةبيحيى لأ

يديه على أكتاف الملائكة. والصعاب العظام التي واجهوها أم كانوا قد أجمعوا 
سفر الملوك وسفر ملاخي أيضا  منعلى نزوله ذه الطريقة. وظواهر النصوص 

بل فحسب نتيجة هذا الابتلاء  �بيحيى كفروا على ذلك، فلم ي تدلكانت 
في كتبهم أنه لا بد من نزول لأنه كان مكتوبا  ،أيضا �أنكروا نبوة المسيح 

 كما- إيليا من السماء قبل مجيء المسيح. فلما لم يتحقق نزول إيليا من السماء 
أي  ،لإنكار نبيينِ صادقَينِاليهود  اضطر – نفوسهمقرارة  كانوا يعتقدون في

لو امتنعوا عن فالمسيح ويحيى عليهما السلام وبالًا على تمسكهم بظواهر الأمور. 
الملوك وملاخي محمل  يوحملوا عبارات سفر ،ظواهر الأمورب كالتمس

لأن  ،جميعا تنصروابل ل ،لما وجد اليوم في الدنيا يهودي واحد ،الاستعارة وااز
                                                 

المشار إليه هنا هو: "وفيما هما يسِيران ويتكَلَّمان إِذَا مركَبةٌ من نارٍ وخيلٌ من  النص ٨٣
عا، فَصمهنيب لَتارٍ فَصنالثَّ د لُوكاءِ". (اَلْممإِلَى الس فَةاصي الْعا في١١:  ٢انِي إِيل (

 (المترجم)

٨٤ بمِ الروجِيءِ يلَ مقَب بِيا النيإِيل كُملُ إِلَيسذَا أُرمِ  ،النص المشار إليه هنا هو: "هأَنوالْي
 (المترجم) .)٥:  ٤الْعظيمِ والْمخوف" (ملاَخي 
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 هو -  الملوك وملاخي يفرفي س المذكورة - المراد الحقيقي من عودة النبي إيليا 
الذي كان  � نبي يحيى. أي عودةٌ في شخص الإلى العالم عودة ظله ومثيله

مثيلا لإيليا من حيث صفاته الروحانية. ولكن اليهود لسوء حظهم وشقاوم لم 
  ظاهر الأمور. التمسك بذلك المعنى الروحاني وتورطوا في  لىيتنبهوا إ

أننا لو أمعنا النظر لوجدنا أن الصعاب التي واجهها اليهود في سبيل  والحق
ننا المسلمون مثلها قط، لأنه لا يزال مكتوبا في سفر الإيمان بيحيى لم يواجه إخوا

بصراحة تامة أن النبي إيليا رفع إلى السماء بالجسد  ٢ صحاحالملوك الثاني الإ
تام أنه  بوضوح ٥: ٤. ثم وعد في سفر ملاخي رضوسقط رداؤه على الأ

ونَ فهم معفَ المسلمون. أما إخواننا يحسيعود إلى الأرض ليمهد الطريق للمس
لأنه لا توجد في القرآن الكريم أدنى إشارة إلى  ؛من كل هذه المصاعب اتمام

بل ذُكر موته بصراحة متناهية. صحيح أن  الجسد،رفع المسيح إلى السماء ب
كلاما من هذا القبيل المليء بالتناقضات موجود هنا وهناك في بعض الأحاديث 

جانب ذلك فقد ذُكر في  ولكن إلى ،الإسناد منقطعة أوالتي لا أصل لها، 
غير معقول  أحاديث أخرى موت المسيح أيضا. فما حاجة التوجه إلى شق

للقضية مع هذا القدر من التناقض والتعارض فيه، في حين نجد أمامنا سبيلا 
 ؟مفتوحا، من حيث القرآن والحديث، ولا يقع عليه أي اعتراض عقلا أو شرعا

روحه. فلم لا نقبل سبيلا تؤكد عليه وهذا السبيل هو موت المسيح ورفع 
   ؟بينات القرآن الكريم

بشيء من سجلنا هنا قصة صعود إيليا ونزوله ليفكّر إخوتنا المسلمون  لقد
هو الذي  ،يتقاتلون ويكادون يموتون من أجله يالذ ريمم ابنأن المسيح التدبر 
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جواز النـزول من . ولولا هسبق ذكره، وقد صادق القرآنُ على حكم احكَم بم
لكان معنى ذلك أن المسيح  ،إيليا نـزوللالمسيح  هبينالسماء على النحو الذي 

للاعتراض على القرآن  ليس نبيا من االله أصلا. بل هذا الوضع يفسح مجالا
بالمسيح دتم أن تؤمنوا الذي يصدق نبوة المسيح. فلو أر -والعياذ باالله  -الكريم 

يجوز القول تعنتا بأن هذه  لالتسليم بحكمه أيضا، وفلا بد من ا اصادق انبي
المواضع لم ينلها التحريف، وأن  هذه. لا شك أن ومبدلة الكتب كلها محرفة

إلى  أضفو ة هذه النصوص.يعتقد بصح ،اليهود والنصارى أي ؛كلا الحزبينِ
 بن إسماعيل البخاري يقول في صحيحه بأنه لم اذلك أن إمام المحدثين، محمد

  هذين السفرين.يحدث تحريف لفظي في 
ذلك أكثر من مرة من قبل  وقد ذكرت ص،الجدير بالذكر بوجه خا من

أيضا، بأن جميع الأنباء التي وردت في كتب االله أريد منها الابتلاء نوعا ما. ومما 
من الأنبياء لكان نبينا  عن نبي ضحةشك فيه أنه لو وجدت نبوءة صريحة ووا لا

رفض نزول المسيح ليس مما يستلزم الكفر،  لأنأحق ا قبل غيره،  �م الأكر
فلا شك أن هذا الإنكار يوصل صاحبه إلى جهنم  �أما إذا أُنكرت نبوته 

 �. ولكن القراء يعرفون جيدا أنه لا توجد في التوراة والإنجيل عن النبي الأبدية
  اليهود. على  الحجةا قيم ن ةنبوءة واضحةٌ وصريح �وكذلك عن عيسى 

إن موسى قد أنبأ في  وتكرارايقول لليهود مرارا  �ظل المسيح  لقد
ولكن اليهود ردوا عليه دائما: صحيح أنه قد أُنبئ في كتبنا بمجيء  ،هالتوراة بحق

لا بد من  بأنهيء المسيح  أُعطينا علامةً فإننا ،ولكن انظُر بنفسك يحٍ،مس
ذُكر صعوده إليها في سفر الملوك. فظل المسيح  قدونزول إيليا من السماء قبله، 

يحيى بن زكريا، ولكن أنى  أي ،يقول في الجواب إن المراد من إيليا هو يوحنا
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البعيد. وكان يبدو أن اليهود كانوا على حق من  التفسيرلهم أن يستسيغوا هذا 
على أن  حيث ظاهر الكلام في تقديمهم هذا العذر. فمع أن االله تعالى كان قادرا

ولكنه لم يفعل ذلك  ،ينـزِل النبي إيليا من السماء ويزيل وساوس اليهود كلها
والكاذبين، إذ يمكن للأشرار دون أدنى شك أن ينكروا ذلك  قينليمحص الصاد

وذلك بناء على الحجة الظاهرية وحدها، أما  شدة،مثل هذا المقام بكل  في
روا النـزول من السماء بطريقة ليفس أمامهمالصادقون فكان الطريق مفتوحا 

علامات أخرى تصحبه. إلا  لىأخرى حتى يفهموا حقيقته ويؤمنوا بنبي بالنظر إ
فرالملوك وملاخي على  يأنه صحيح تماما أنه لو حمل المسلمون أيضا بيان س

لما وسعهم أن يعتبروا يحيى بن زكريا مصداقا لتلك النبوءة  ،الظاهر مثل اليهود
حوال. وإن التورط في هذه المعضلة لا يدع مجالا لإثبات نبوة بحال من الأ

مريم قط. لقد قبل القرآن الكريم تفسير المسيح بشأن نزول إيليا من  ابنالمسيح 
 ـزولالسماء، وعد المسيح ويحيى نبيين صادقَينِ. أما لو اعتد القرآنُ الكريم بن

نا المسلمون بالنسبة إلى نزول كما يفهم إخوت - نزولا ماديا  سماءإيليا من ال
وإذا كانت  سماويان،الملوك وملاخي  يلأن سفر ،لما عد المسيح نبيا -المسيح 

لصارت تلك الكتب كلها  ،ية هي الجديرة بالاعتداد في هذا المقامرفالح انيهمامع
محمد  شيخية. فليفكِّر صديقنا الرفترك معانيها الح منها في حال عبثية لا جدوى

  في هذا المقام جيدا.  حسين
الملوك  فريقيل: أليس ممكنا أن تكون عبارات هذه الأماكن من س وإذا

قلت من قبل أيضا بأن ذلك وهم وظن باطل  كما وملاخي محرفة؟ فجوابه
 ابنلكان لدى المسيح  ،الأماكن محرفة ومبدلةً تلك عباراتتماما، لأنه لو كانت 

إلى السماء  لياهود ليقول لهم بأن فكرة صعود إيمريم جواب قوي مقابل الي
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لأن  ،كلام غير صحيح أصلا اكله -كما ورد في كتبكم  -والوعد بنـزوله 
  عبارات هذه الأماكن محرفة كلها. 

على صحة عبارات تلك الأماكن بعدم  قالحق أن المسيح قد صاد ولكن
 نت بحوزة اليهودذلك أن تلك الكتب كما كا إلىتقديمه عذرا كهذا. وأضف، 

. فلا يسعنا أن نجد سببا حمااوا وصاروا ؤوحوارييه يقر يحكذلك كان المس
  اليهود على تحريف عبارات تلك الأماكن بالذات.  معقولا يمكن أن يكره

فلب الكلام أن قصة إيليا قد وضعت عراقيل في سبيل قبول اليهود النبوءةَ 
أرواح لا تعد ولا  هقتفز ،إلى يومنا هذا التهإزا يستطيعوابحيث لم  ،عن المسيح

  تحصى منهم وهم في حالة الكفر هذه. 
. فهناك نبوءتان �نلقي نظرة على نبوءات التوراة عن نبينا الأكرم  والآن
 - إذا كانوا منصفين  -في التوراة تبرهنان بكل جلاء للمتدبرين  �عن النبي 

مجال واسع لنقاش عقيم أيضا حتما. ومع ذلك هناك  �أما وردتا بحقه 
قال لبني إسرائيل: قَالَ لي  �أن موسى  توراةبشأما. فمثلا قد ورد في ال

الرب: أُقيم لَهم نبِيا من وسط إِخوتهِم مثْلَك. والمعضلة في هذه النبوءة هي أن 
كن في خوة بني إسرائيل في بعض الأماإبني إسرائيل أنفسهم قد ذُكروا ك

أيضا كإخوة بني إسرائيل  اعيلبنو إسم كروفي بعض الأماكن الأخرى ذُ توراة،ال
والجزم أن المراد من  القطعبالإضافة إلى ذكر إخوة آخرين. والآن،كيف يمكن 

الجملة: "من وسط إِخوتهِم  لبني إسرائيل هم بنو إسماعيل وحدهم؟ ب ةإخو
ومع أننا نثبت نظريا لطالب الحق بجمع أدلة وقرائن  التباسا.مثْلَك" تزيد العبارة 

أنه لا مصداق لهذه النبوءة في  ،وموسى �كثيرة وإثبات المماثلة بين النبي 
النبوءة بحد ذاا ليست واضحة وبديهية  نولك ،�الحقيقة سوى نبينا الأكرم 
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ها حتى نتمكن بناء عليها من إقناع كل جاهل وغبي أيضا، بل إن فهمها وإفهام
  للآخرين يقتضي فطنة كاملة. 

وكان بيان النبوءة بصورة بينة وجلية  ،االله تعالى ابتلاء خلقه يرِدلم  لو
 ،لكان من المفروض أن تصرح النبوءة بما يلي: يا موسى ،مقدرا في مشيئة االله

سأبعث في القرن الثاني والعشرين بعدك في بلاد العرب من بني إسماعيل نبيا 
) واسم أبيه عبد االله واسم جده عبد المطلب واسم أمه �( اسمه محمديكون ا

  وكذا.  ذاآمنة، سيولَد في مكة وتكون ملامحه ك
أنه لو جاءت النبوءة في التوراة ذه الطريقة لما كان لأحد مجال  فالواضح

. ولكن االله تعالى لم وأقدامهم كلهمصفّدت أيدي الأشرار للقيل والقال، ول
هو: ألم يكن االله قادرا على ذلك؟  االسؤال الذي يفرض نفسه هنيفعل ذلك. و

وجوابه أنه كان قادرا دون أدنى شك، بل لو شاء لسجل آيات أكثر وضوحا 
من ذلك لتخضع لها الرقاب كلها دون أن يبقى منككله.  عالمواحد في ال ر

تلاء الاب دائمالأنه يريد  ،ما شاء أن يصرح ويوضح أكثر من ذلك �ولكنه 
أيضا نوعا ما من وراء النبوءات حتى يفهمها الفاهمون وطلاب الحق، ويحرم 

والتهور والاستهتار وعادة النخوة والكبر من قبولها من كان في نفوسهم 
  . لأمورا هرالتمسك بظوا
يقينا أن المبدأ نفسه ينطبق على النبوءة التي قيل فيها إن ابن مريم  واعلموا

لك سينـزل عند منارةلأنه لو كان  ينِ،شرقي دمشق واضعا يديه على كتفَي م
لما أنكرها أحد من  ،المراد هو تحقق النبوءة ذا الأسلوب وبصورة ظاهرية هكذا

. فاسألوا جميع الأمم القاطنة على قةسكان الأرض في حالة النـزول ذه الطري
 أو مجوسا أو وجه المعمورة سواء أكانوا يهودا أو نصارى أو هندوسا أو بوذيين
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أنه إذا رأوا بأم أعينهم نبيا نازلا على هذا النحو فهل سيشكّون في  ،غيرهم
كلهم بأم لو شاهدوا شخصا  سيجيبوننبوته أو يرتابون في دينه؟ لا شك أم 

صالح نازلا من السماء واضعا يديه على كتفَي ملكَين لآمنوا به دون مثل هذا ال
علَى الْعباد ما  ةًحسر يا� تعالى في القرآن الكريم: أدنى ارتياب، بينما يقول االله

  ٨٥.�بِه يستهزِئُونَ ايأْتيهِم من رسولٍ إِلَّا كَانو
الناس  بهمن القرآن الكريم أنه لم يأت نبي آمن  آياتفي عدة  ردو كذلك
لما  ،يخالمشا ننازلا في الحقيقة كما يوق �. فلو كان المسيح ونكلهم أجمع

وسع أحدا إنكاره بحال من الأحوال. ولكن يجب أن يعلم المشايخ جيدا أن هذا 
ملَكًا  لْناهجع ولَو�لأن االله تعالى يقول في القرآن الكريم:  ،يحدث أبدا لن

 ،اءلو أرسلنا الملائكة أيضا كأنبي أي �لَجعلْناه رجلًا ولَلَبسنا علَيهِم ما يلْبِسونَ
أن المعجزة نفسها  لوملكان هناك مجال للشك والارتياب في أمرهم أيضا. والمع

كانت الحاجة وأيضا  �طُلبت من النبي  - ءأي معجزة النـزول من السما - 
ولكن االله تعالى  الأبدية،هي جهنم  �لأن عقوبة إنكار نبوته  ،ماسة لإظهارها

 بات قائلا إنه لا يظهر معجزاتمع ذلك لم يظهرها، ورد على السائلين برفض 
بصورة مكشوفة في دار الابتلاء هذه حتى لا يقع خلل في الإيمان بالغيب، لأنه 

 ،من السماءورأوا أيضا الملائكة نازلين  ،من االلهنازلا  الو شاهد الناس شخص
هذا الأمر الواضح الجلي. إن  نكرلما وسع أي شقي أن ي ،وقُضي الأمر كليا

ن الكريم يزخر بالآيات التي تقول صراحة إنه ليس من سنة االله تعالى أن القرآ
هذه  بمثلالمطالبة  كررونيري مثل هذه المعجزات، وأن الكفار كانوا ي

نشأْ ننزلْ علَيهِم من السماءِ آيةً فَظَلَّت  إِنْ�المعجزات، فرد االله عليهم دائما: 
                                                 

 ٣١يس:  ٨٥
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اضا خلَه ماقُهنأَعينري آية من هذا القب يسل لكنو �عفي دار  يلمن سنتنا أن ن
الإيمان بالغيب الذي هو مدار الأجر  علأن ذلك يؤدي إلى ضيا ،الابتلاء هذه

  والثواب كله.
 عن هذه الفكرة أقلعواأقول لكم نصحا الله أن إنما أيها الإخوة،  فيا

   ؛نتينوالبي ويتين، وتدبروا هاتين القرينتين القالباطلة
  إيليا من السماء وكيفية نزوله.  نزول: أولاهما

 قُلْ�: هابالمعجزة نفسها وأُجيب علي �النبي  الكفارِ مطالبةُ: وثانيتهما
  . �٨٦سبحانَ ربي
 ايةالقرائن القوية والأدلة القاطعة كفهذه أليست في  ؛في أنفسكم تأملوا

بل  ،النـزول الحقيقي والماديليس المراد من النـزول من السماء  هللفهم أن
ينـزلون من السماء  سونالنـزول على وجه الظلية والمماثلة. لقد ظل المقد

: لقد جاء آدم الثاني، ظلوا يقولون مثلا دائماذا الأسلوب منذ بدء الخليقة، و
 نآدم نازلا مابن وهذا يوسف الثاني، وهذا إبراهيم الثاني، ولم ير أحد إلى اليوم 

الضعيفة والمتناقضة والركيكة لا تنفع  الروايات فإن ؛بجسده المادي السماء
مع التجارب  ويتناقضمع ناموس الطبيعة  يتنافىالعالم و نظامللإيمان بأمر يخالف 

  والمشهودة.  علومةالم
مريم نازلا من السماء في  ابنتتوقّعوا قط أن الدنيا كلها سترى المسيح  فلا
فَي ملكينِ. وإذا كنتم لا تريدون أن تؤمنوا ذه يديه على كت واضعاالحقيقة 

يقينا أن نزوله محال، ولن تؤمنوا  فاعلموا ،النبوءة إلا ذا الشرط فقط

                                                 
 ٩٤: الإسراء ٨٦
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أن ينـزل أمامكم يوما ما راكب منطاد فتنخدعوا به،  فاحذروابنـزوله. 
  ! واحذروا أن تعتبروا شخصا نازلا مثله ابن مريم لتمسككم ذا الاعتقاد

إن الذي لا يقبل الحق يضطر لقبول الكذب في وقت آخر.  لقاعدةا تقول
آمنوا بمسيلمة الكذاب، إذ آمن به  �إن الأشقياء الذين لم يؤمنوا بنبينا الأكرم 

أكثر من مئة ألف شخص في غضون ستة أسابيع أو سبعة. فاتقوا االله وتأملوا في 
سنة االله إلى الآن. واعلموا  هليالعزلة منـزوين في زوايا منفصلة فيما جرت ع

 أيضا أن الأحاديث الصحيحة لا تذكر النـزول من السماء قط، وأن فعلَ "نزل
ينـزل" لا يدل على النـزول من السماء قط، بل حتى لو وردت "السماء"  أو

لأن هناك آيات كثيرة في  ؛لما ضر ذلك موقفنا شيئا ،على سبيل الافتراض
أن الأنبياء ينـزلون من السماء. فقد ورد مثلا في إنجيل التوراة والإنجيل تذكر 
  : �يوحنا على لسان يحيى 

من الأَرضِ هو أَرضي، ومن الأَرضِ يتكَلَّم. اَلَّذي يأْتي من  ذي"والَّ
على  مقول الأنبياء مقد أي). ٣١: ٣السماءِ هو فَوق الْجميعِ" (إِنجِيلُ يوحنا 

  .لأن النبي ينـزل من السماء أقوال غيرهم من العقلاء
لَيس لأَعملَ مشيئَتي" (إِنجِيلُ  ءِ،السما من: "قَد نزلْت �المسيح  وقال

  ) ٣٨: ٦يوحنا 
 ن: "ولَيس أَحد صعد إِلَى السماءِ إِلاَّ الَّذي نزلَ م�أن قال  وسبق

  ). ١٣: ٣(إِنجِيلُ يوحنا ." سماءِال
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أنه أُنزل من السماء  عايدل قط فلا" أو "نزل" همجرد القول "أنزلنا أما
  أيضا: أنزلنا الحديد والأنعام.  ٨٧لأنه قد ورد في القرآن الكريم ،بصورة مادية
ولم ير أحد حصانا أو ثورا أو حمارا يهبطُ  ولادةً،تولَد  نعامأن الأ وواضح

ولكن لا يحمل أحد  ،صراحةأن فعل "النـزول" مذكور بحقها  مع ،من السماء
ومجازات  استعاراتتبين أنه توجد في كلام االله  اهذه الآية على الظاهر. فلم

، وقد أريد نعامحيث قيل بكلمات واضحة إنه تعالى أنزل الحديد والأ ،مثلها
ا بالـ قد جرت سنة االله أن يقرن شيئً أنهآخر؛ فهذا يبرهن على  منها معنى

  غير النـزول المادي. ،"نزول" ويكون المراد من النـزول
من السماء بكلمات أوضح  �واعدلوا، هل ذُكر نزول المسيح  أنصفوا

ي الماد �مما ورد في الآيات المذكورة آنفا؟ بل الحق أنه قد اعتقد بنـزوله 
تذكر  لمبناء على بعض الأحاديث فقط، وأضف إلى ذلك أن الأحاديث أيضا 

                                                 
 �أَنزلْنا علَيكُم لباسا قَد�) ٢). (٢٦(الحديد: �الْحديد وأَنزلْنا� قال االله تعالى: )١(٨٧

التالية  العبارات). كذلك هناك ٧(الزمر: �لَكُم من الْأَنعامِ وأَنزلَ�) ٣). (٢٧(الأعراف: 
)، ٢٢: ٤ثْنِية " (اَلتالأُردنَّ أَنزل لا)، "٣١: ١٠الْبرية" (العدد  يف منازِلَنافي التوراة: "
من الآيات المذكورة آنفا كلها أن  فتبين ،	)٢٣: ٢٤ لتكوينزل": (اـ"مكان لنا لنن

 ،كلمة نزول لا تدل على النـزول المادي من السماء دائما، أما إضافة "السماء" إليها
   منه. خبزات أربع: فيقول ٢ و ٢فمثَله كمثَل جائع يسأل: ما مجموع 

هذه النصوص  �منها المسيح الموعود  تبس: النسخة التي اقعلى الحاشية حاشية 	
الأُردنَّ" وليس  أَعبر لاكانت بترجمة مختلفة عما هي متداولة الآن، فنص التثنية الآن هو "

زل". ـفي بيت أَبِيك مكَانٌ لَنا لنبِيت؟" وليس "لنن هلْالتكوين هو: " ونص"لا أنزل"، 
 (المترجم)
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بل ورد فيها "نزول" فقط. ومن ناحية ثانية نرى أن  ،كلمة "السماء" قط
  مذكور في القرآن الكريم نفسه.لحمير والثيران نـزول ا

من السماء  �جيدا، أي الكفتين أرجح؟ لو كان نزول المسيح  فكّروا
مذكور بوضوح  لحمير والثيرانفإن نزول ا ،ضروريا من ذلك المنطلق فقط

فعليكم أن تؤمنوا  ،على الإيمان بظاهر الكلمات فقط صرينا كنتم مأكثر. فإذ
من  - السماء على وجه الحقيقة، أو احملوا إن شئتم  نأيضا منعام الأ نـزولب

 ،فعلَ "أنزلنا" على المضارع ليفيد المستقبل -هذه المعضلة  نم لّصأجل التخ
 الأخيرفي الزمن  من السماء �وفسروا الآية على أنه حين ينـزل المسيح 

بغال ثيران والوخاصة الحمير للركوب، وال ،ستنـزل معه كثير من الحمير
يتم التوفيق بين معاني الآيات  حتى ،من السماء والحديد أيضا الكثيرة والأحصنة

والأحاديث، وإلا فلكلٍّ الحق أن يعترض ويقول: لماذا تصرف معاني آيات 
الإصرار أكثر من المفروض على  يتماطن، ولماذا القرآن الكريم من الظاهر إلى الب

ترد في الأحاديث؟  حين �عيسى ولنفسها عن نز للكلمات الحرفية المعاني
وذلك مع أن القرائن القوية تبرهن بكل شدة على أن المسيح لم يصعد إلى 

بل كل ما  حث،السماء بجسده قط، ولم ترد كلمة "السماء" في الآية قيد الب
وجاء في موضع ثان:  ،�٨٨إِلَي عكعيسى إِني متوفِّيك وراف يا�: ورد فيها هو

وهذا  ،االله تعالى رفعه إليه بعد أن أماته أنومعنى ذلك  ؛�٨٩رفَعه االلهُ إِلَيه بلْ�
فمثلا عندما يموت شخص صالح يقال: لقد رفع  عموما،أسلوب شائع ومتبع 

  . �ربك إِلَىارجِعي �كما يشير إليه قوله تعالى:  ،االله ذلك الشخص الصالح إليه

                                                 
 ٥٦ن: آل عمرا ٨٨

 ١٥٩النساء:  ٨٩
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أيضا أن االله تعالى موجود في كل مكان، وليس له جسم ولا هو  معلوم
فكيف يمكن القول بأن الذي  ى،كيان مادي، كما لا يتقيد بجهة دون أخر

إلى االله تعالى يجب أن يصل جسمه إلى السماء حتما؟ ما أبعد هذه الفكرة  فَعير
الصدق والحق! إن الصادقين يرفَعون إلى االله تعالى روحا وروحانيةً، وليس  نع

 لَن�تعالى لحومهم ودماؤهم وعظامهم. لقد قال تعالى بنفسه:  االلهأن تصل إلى 
نى مقْوالت الُهني نلَكا وهاؤملَا دا وهومالَ االلهَ لُحني�٩٠كُم.  

والصدق اطمئنانا  للحقه كل طالب هذا البحث كفاية ليطمئن ب ففي
كاملا ويفهم بأنه حيثما جاء في القرآن الكريم والأحاديث ذكر نزول شيء 

تحمل تلك  فلا ،أو أشياء أخرى �من السماء سواءً أكان المسيح ادي م
الكلمات على الظاهر مطلقا. والحق أن مشايخنا أيضا يصرفون المعاني من 

ففي حالة المسيح  ؛�ن إلا في حالة المسيح الظاهر إلى الباطن في كل مكا
وحده قد ترسخ التعصب والتعنت في أذهام لدرجة لا يرضون إلا بإيصاله إلى 
السماء بجسده والإيقان بنـزول الجسم نفسه من السماء في وقت مجهول 

  ومستور في طيات المستقبل. 
 وأن ،وعظمته �االله تعالى علماءنا، إم لا ينتبهون إلى مرتبة نبينا  رحم

فضل االله تعالى عليه كان أكثر من أي واحد آخر، ومع أن الصحابة كلهم 
تقريبا كانوا يعتقدون برفع جسده الشريف إلى السماء في ليلة المعراج، كما 

أي بصعوده بالجسد ثم نـزوله  ،الزمن برفع المسيح هذايعتقد الناس في 
لم تقبل هذه الفكرة وقالت إن عائشة رضي االله عنها  ةولكن السيد سد،بالج

                                                 
 ٣٨الحج:  ٩٠
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المعراج كان رؤيا صالحة، ولم يسمها أحد ملحدة أو ضالة، وما االوا عليها 
  بما كان مخالفا للإجماع المزعوم.  ولهالق

أيها المنصفون، وطلاب الحق، ويا عباد االله الأتقياء، توقَّفوا في هذا  فيا
إلى  �نبينا الأكرم  صعودست عقيدة المقام وقفة تأملية وتدبروا دوء وتأنٍّ؛ ألي

 السماء بجسده ثم نزوله منها بجسده بالتي أُجـمع عليها في صدر الإسلام؟ لم
يكفِّر أحد الصحابةَ الذين عارضوا ذلك الإجماع، ولم يسمهم أحد ملحدين أو 

  ضالين أو مؤولين مخطئين. 
لجسد تشبه تماما با �النبي  اجيجب الانتباه أيضا إلى أن قضية معر ثم

وأن اتفاق بعض الصحابة  منها،صعود المسيح إلى السماء بجسده ونزوله 
 الأجلاء الكامل مع رأينا في قضية مماثلة إنما هو تأييد لرأينا بأسلوب آخر. أي

بجسده يعني في  � نارضي االله عنها معراج نبيالصديقة إن رفض السيدة عائشة 
 عديمؤمن اجه بالجسد. إن طريق الأدب لكل لرفع المسيح ومعر فضهاالحقيقة ر

المسيح وعظمته، هو أن يعتقد  مكانةوعظمته أفضل وأعلى من  �النبي  مكانة
 منغير جائزة للمسيح  فهي ،�تجز للنبي  لمأن مرتبة الكمال والقرب التي 

 مريم سيأتي في ابنأن المسيح  عمومالأنه ما دام المسلمون يعتقدون  ؛باب أَولَى
من الأمة، وسيكون مقتديا في الصلاة وليس مقتد به،  ىالزمن الأخير كأحد

لا بد أن  ،من الأمة كأحدأخيرا فمن الواضح في هذه الحالة أن الذي يأتي 
أي سيدنا  ،لأمة ورسولها ومقتداهاليكون أقل درجة بكثير من الذي جعل نبيا 

ن يوصف شخص من الأمة بما أ استغراب قصىلأ . وإنه لمدعاةٌ�ومولانا محمد 
  يعظَّم به رسولُها.  يوصف به نبيها، ويعظَّم بما لم لم
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من الأمة؟ قلت: اقرأوا في  كشخصٍ �عيسى  صفقلتم: أين و وإذا
صحيح البخاري حديثا جاء فيه: "إمامكم منكم". لا شك في أن الخطاب في 

إلى اية  �ون منذ زمن النبي "منكم" موجه إلى جميع أفراد الأمة الذين سيأت
أفراد الأمة الخطاب موجها إلى الزمن. ولكن من الواضح تماما أنه إذا كان 

 فمعنى ؛وقد بشر أبناؤها أن ابن مريم الآتي سيكون "منكم" وسيولد فيكم ،فقط
  بل أحد من الأمة فقط.  ،ذلك، بتعبير آخر، أن ابن مريم الآتي لن يكون نبيا

باه هنا؛ أي قرينة أقوى من أن المراد من ابن مريم هنا ليس بالانت والجدير
غير مجذوذ، وحرمان نبي من  عطاء فالنبوة ،ذلك النبي الذي نزل عليه الإنجيل

 ،ابن مريم سيأتي نبيا أنهذا العطاء وتجريده منه لا يجوز قط. ولو فرضنا جدلا 
ه القرينة أقوى ما فإن فكرة ختم النبوة تحول دون ذلك. فإن هذ ا؛وسينـزل نبي

 . �بشرط أن يكون قلب المرء متحليا بتقوى االله والفهم الموهوب منه  ،يكون

سعيد محمد حسين في إحدى رسائله  بوكتب إلي صديقي الشيخ أ لقد
الموعود لصار صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من  يلمث أنكبأنه لو قبِلنا 

 ة في أمهات المسائل الدينية. لغوا لا جدوى منها، ولحدثت فُرقة كبير صحاحال
الشيخ  هوشيء أريد القول في الجواب؛ إن صديقي هذا  كلوقبل  فأولا

مثيل  أنيب ٧مجلد  ٧ عددنفسه الذي اعترف من قبل في مجلته "إشاعة السنة" 
لأن كتابي "البراهين الأحمدية" الذي  ،أيضا الموعود نيكو يةالموعود وإمكان

فيه ذكر كلا الأمرينِ؛ أي قلت في ذلك الكتاب قد ورد  ،تقريظه هكتب علي
في  نيالذي وعد بمجيئه الروحا وعودبل أيضا الم ،المسيحبكل صراحة بأني مثيلُ 

  القرآن الكريم والأحاديث. 
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 يؤديللموعود س مثيلاقبولي  بأن قولهشديدا من  ااستغراب أستغرب والآن
كبير في المعتقدات الدينية؛  فساد إلغاء صحيح البخاري ومسلم، وإحداث إلى

بل كلها أمور قديمة سبق أن  ،في الكتب الحالية دالم أكتب شيئا جدي أني ذلك
تقريظه على الكتاب قد  ثناءعليها في أ سكوتهسجلتها في البراهين الأحمدية، وبِ
 إمكانية حالصري بيانهأيضا ب لي. بل قبِدعواشهد الشيخ المحترم على صدق 

 ابإعلام من االله إعلام - لمسيح. غير أنني زدت في هذا الكتاب مثيل ا نيكو
مريم سيأتي في  ابنعلى مضمون "البراهين الأحمدية" أن المسيح  - اويقيني طعاقا

  المسيح الحقيقي نفسه.  ولن يأتي ،والظل المثيل حلَّة
ولم  -لو افترضنا الإجماع جدلا  - فقد فسرت فقط اعتقادا إجماعيا  إذن،

أن السيدة عائشة رضي االله عنها تقول عن  المحترمل شيئا يخالفه. ويعلم الشيخ أق
 لم � نهبأ -على عكس إجماع الصحابة  -  �جزأَي معراج رسول االله 

 فمايذهب إلى بيت المقدس بجسمه ولا إلى السماء، بل كان ذلك رؤيا صالحة. 
اري وصحيح خلل في صحيح البخ يلم يحدث قول عائشة رضي االله عنها أ

فكيف تبطل إذن  ،ولم يجعلها بلا جدوى تةمسلم ولم يلغِ الصحاح الس
 لجسد،المسيح إلى السماء با صعودالصحاح الستة بادعائي وإلهامي؟ أين يثبت 

   ؟�لنبينا الأكرم  ذلككما يثبت 
  في هذا المقام ولا تستعجل.  لعزيزيا أخي ا فتأمل

  . ٩١"المتسرعينأفضل من  للخطأ، يقولون تحاشيا ما"الذين يتأملون في
أنه قَبِل في تقريظه إمكانية أني مثيلٌ للمسيح،  شبهةَالشيخ المحترم  مقد إنْ

قَبِل  تىوكذلك قَبِل أني المسيح الموعود أيضا بصورة ظلية وروحانية، ولكن م
                                                 

 بيت فارسي. (المترجم) ترجمة ٩١
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 ابنكل الوجوه للأنباء الواردة في الصحاح عن المسيح  نأني المصداق الكامل م
   مريم؟

 أنا المسيح الموعود ما ادعيت قط أني أننيالوسوسة  هعلى هذ فالجواب
ولن يأتي مسيح في المستقبل، بل أؤمن وأقول مرارا وتكرارا بأنه الوحيد فقط 

آلاف مسيح دع عنك مسيحا واحدا، ومن  شرةيمكن أن يأتي أكثر من ع
أن ينـزل أيضا  الممكن أن يأتي بعضهم بشوكة وجلال ظاهري أيضا، وممكن

  بدايةً في دمشق.
 - الذي مات  - مريم  ابناعذُرني يا صديقي من قبول نزول المسيح  ولكن

 ويقدم ،يصف االلهَ تعالى قادرا مطلقا لاممن السماء بجسده. لا شك أن الإس
غير و ابثاع قلولكنه مع ذلك لا يعتبر الع ،العقل لىع رسولقول االله وقول ال

جد في كتابٍمووصلنا  حة،شيء يعارض العقل بصرا ،موحى به جد. وإذا و
-بعد إمعان النظر فيه جيدا إلى حقيقة أن ذلك الأمر يخالف العقل في الحقيقة 

 نحملفلا يسمح لنا الشرع ولا كتاب االله قط أن  -  ليس مما يفوق العقل ولكنه
 ذلك الأمر الذي لا نعقله على الحقيقة، بل يؤكد لنا القرآن الكريم بكل وضوح
أنّ علينا ألا نشدد مطلقا على المعنى الحرفي للآيات المتشاات أي الأمور التي 

فهمها، ويجب ألا نجزم أن هذا فقط ما يريده االله من هذا  عقليتعذر على ال
  به ونفوض حقيقته إلى االله تعالى. ؤمنبل يجب أن ن ،٩٢الكلام

                                                 
القرآنية إن المسيح ابن مريم  اتبعض من فئة الموحدين مشيرين إلى الآي يقولحاشية:  ٩٢

كان يخلق الطيور من مختلف الأنواع والأجناس، ثم ينفخ فيها ويحييها. وبناء على ذلك قد 
أنك مثيلٌ للمسيح، فاجعلْ من الطين طيرا  تدعيدمت وجهوا الاعتراض إليّ فقالوا: ما 
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وانفخ فيه الحياةَ أمامنا، لأنه ما دامت بلايين الطيور التي خلقها المسيح موجودة إلى الآن 
  ونراها تطير في كل مكان فلا بد أن يخلق مثيل المسيح أيضا طيرا. 

 هيا مثل هذا الكلام إنما على هذه الوساوس الباطلة هو أن الآيات التي ورد فيه الجواب
في صفة ه كيشر �عيسى  االله تعالى كان قد جعل أن هامن المتشاات، والاستنتاج من

هو الإلحاد الصريح وعدم الإيمان بعينه؛ لأنه لو فوض االله تعالى  اإنم ته،الخَلق بإذنه وإراد
لا يعتقد  أنهترم بألوهيته إلى غيره لبطلت ألوهيته أصلا. أما قول هذا "الموحد" المح صفات

كان يخلق الطيور بقدرته هو، بل يعتقد أن االله تعالى كان قد فوض هذه  �أن عيسى 
حقا أن  �القوة والقدرة إليه بإذنه وإرادته وجعله شريكا في صفة الخلق بمشيئته، وأن الله 

ن ة وأسوأ ميالمطلق؛ فهذه كلها أقوال شرك ريجعل من يشاء مثيلا لنفسه إذ أنه القاد
أن تميز بين الطيور التي خلقها االله تعالى  يعالكفر. لقد قلنا أيضا لهذا الموحد: هل تستط

فاتضح من سكوته أنه لا يستطيع  ؟�وبين التي من نسل الطيور التي خلقها عيسى 
  التمييز بينها. 

واضحا أن اعتقاد بعض الموحدين في الزمن الراهن أن هناك أنواعا من الطيور  وليكن
لقها االله تعالى وأنواعا أخرى خلقها عيسى، إنما هو اعتقاد فاسد يكتنفه الشرك الصريح، خ

شك. وإن قولهم بأننا لا نؤلِّه عيسى  أدنىوإن صاحبه خارج عن دائرة الإسلام دون 
 باطلةة شنيعة وحجبل نؤمن بأن االله تعالى منحه بعضا من صفات ألوهيته؛ هو  ،�

بإذنه وإرادته بعضا من صفات الألوهية، فيستطيع بلا  دهيمنح عباالله اتماما، لأنه إذا كان 
أدنى شك أن يمنح جلّ صفاته لشخص ما، فيجعله إلـها كاملا. ففي هذه الحالة تصبح 

عبدة المخلوق كلّها صادقة. وإذا كان الله أن يمنح أحدا من البشر بإذنه وإرادته  هبمذا
ا بإذنه وإرادته عالم الغيب كمثله تماما، وله أن صفة الخَلق، فله كذلك أيضا أن يجعل أحد

في كل مكان. ومن الواضح أنه لو كان توزيع صفات  موجودايرزقه قوة ليكون حاضرا و
واحدا لا شريك له. لا يقول أحد من عبدة  �الألوهية على الناس ممكنا، لبطل كونه 

بل يقولون كمثل هؤلاء المخلوق الموجودين في الدنيا إم يؤمنون بمعبوديهم كآلهة، 
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الألوهية. ويقولون إن الرب الأعلى  قدراتمعبوديهم  نحالموحدين تماما بأن االله تعالى قد م
  إنما هم آلهة صغيرة. فن وهؤلاء المعبود أماوحده،  �والأرفع هو ذلك الإله 

في الموضوع أن هؤلاء القوم يمنعون الآخرين من أن يقولوا "يا رسول االله"  واللافت
شريكا في  أي ابن مريم فاعتبرين ذلك شركًا، ومن ناحية ثانية جعلوا إنسانا ضعيم

  الألوهية. 
أن الألوهية أيضا قابلة للتوزيع على المخلوق، وأن  قةالإخوة، إنكم تدينون في الحقي أيها

يشرك إلى الأبد من يشاء في صفاته المختلفة مثل الخلق والرزق والعلم والقدرة  االله تعالى
يرها. فلماذا إذن، أنتم في صراع عنيف مع إخوتكم من أهل البِدع؟ إذ لا يؤمن هؤلاء وغ

المساكين أيضا بأوليائهم كآلهة، ولا يقولون إلا أن االله تعالى قد منحهم بعضا من قدرات 
الألوهية بإذنه وإرادته، فيرزقون من يشاءون ذكورا ويرزقون من يشاءون إناثا، وهم 

 �عليها بإذن االله  لوافي كل مكان نتيجة تلك القدرات التي حصحاضرون وموجودون 
  وإرادته، ويقبلون النذور ويحققون مرادات الناس. 

باطلة وشركية تماما، فما هو  هذهلو طرح طالب حق سؤالا: إذا كانت معتقدات ك الآن،
من الطين كهيئة  المعنى الصحيح لآيات الفرقان التي جاء فيها أن المسيح ابن مريم كان يخلق

  الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن االله؟
  نوعان:  اءالأنبي عجزاتمعلوما في الجواب أن م فليكن
بحتة ولا دخل فيها لكيد الإنسان وعقله، مثل شق القمر  سماوية) أولها تتعلق بأمور ١(

دودة أراها االله تعالى بقدرته غير المح �رسول االله  ناالذي كان معجزة لسيدنا ومولا
 إظهارا لعظمة نبي صادق وكامل.

) النوع الثاني يحتوي على معجزات عقلية تظهر نتيجة العقل الخارق للعادة الذي ٢(
 �ممرد من قَوارِير صرح�: المتمثلة في �ينال بإلهام من االله، مثل معجزة سليمان 

 بمشاهدا حظيت بلقيس بالإيمان. التي) ٤٥: ل(النم
كانت عقلية فقط مثل معجزة سليمان  �و في الظاهر أن معجزة المسيح يبد هنا
إذ يتبين من التاريخ أن أفكار الناس في تلك الأيام كانت ميالة إلى أعمال  ؛�
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م، وكانت عديمة الجدوى في حقيقتها. عجاإنيل الناس و تسليةالشعوذة الهادفة إلى 
في زمن فرعون ويصنعون الأفاعي  صروالذين كانوا يقومون بمثل هذه الأعمال في م

والحيوانات الأخرى من هذا القبيل ويسيروا كحيوانات حية، كانوا منتشرين في 
، فتعلّم اليهود منهم كثيرا من أعمال السحر امموفي بلاد اليهود ع �زمن المسيح 

من  �المسيح  كما يشهد القرآن الكريم. فلا غرابة في أن يعلّم االلهُ شعوذةوال
احية العقلية أن ألعوبة من الطين يمكن أن تطير أو تمشي بأقدامها مثل طير حي الن

"يوسف"  مع زوج أمهبالضغط على زر أو النفخ فيها، إذ قد مارس المسيح ابن مريم 
مهنة تؤدي إلى تشحيذ القوى  لنجارةعاما. والمعلوم أن ا ٢٢مهنة النجارة أيضا لمدة 

والأدوات المتنوعة الأخرى. فتتقدم قوى الإنسان  ةجهزفي مجال اكتشاف الأ العقلية
 �وقدرات. إن قوى سيدنا ومولانا النبي  فاءاتإعجازية حسبما يملكه من ك ورةبص

 �الروحانية كانت قوية وسريعة جدا للوصول إلى الدقائق والمعارف، فأعطي 
ية. فلا بحسبها معجزة القرآن الكريم الذي هو جامع لجميع الدقائق والمعارف الإله

ذلك الزمن هذه المعجزة العقلية  قد أرى خصومه في �غرابة إذن أن يكون المسيح 
عقلا لأننا نرى في  ةمستحيل تمثل جده سليمان. وإن إراءة مثل هذه المعجزة ليس

الزمن الراهن أيضا أن كثيرا من الصناع يصنعون عصافير مثلا تصدر أصواتا وتتحرك 
. ففي زرارهناك من العصافير ما يطير أيضا بمساعدة هذه الأ وتحرك ذيلها. وسمعت أن

مومباي وكالكوتا مثلا تصنع ألعاب كثيرة من هذا القبيل، كما تصنع في بلاد 
  أوروبية وفي أميركا ألعاب جديدة كل عام. 

دام القرآن الكريم زاخرا بالاستعارات لذا يمكن أن نستنتج من هذه الآيات معانيَ  وما
عيسى رفقاء  ذهممحدودو الفهم اتخأميون ة أيضا بأن المراد من الطيور الطينية أناس روحاني

صفات الطيور، ثم نفخ فيهم روح الهداية،  فيهمله، أي أخذهم في صحبته، وجعل 
  فأصبحوا يطيرون. 

إلى ذلك من الأقرب إلى الفهم أيضا أنه من الممكن أن تظهر مثل هذه المعجزات  وإضافة
على سبيل اللهو واللعب وليس على وجه الحقيقة. لأن  ،أي المسمريزم ،التربنتيجة عمل 
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 بةأمورا عجيبة وغري يضم في طياته زمعمل الترب الذي يسمى في الأيام الراهنة بالمسمري
بحيث إن المتمرسين فيه يلقون طاقتهم الحيوية على الأشياء الأخرى فتبدو كأا حية. إن 

ميزة بحيث تستطيع أن تلقي بطاقتها الحيوية على جماد لا حياة فيه قط، الإنسان  وحر في
  فتصدر من ذلك الجماد حركات مثل الأحياء.

شاهد المؤلف بعض المتمرسين في هذا العلم؛ حيث وضع المتمرس يده على لوحة  لقد
خشبية وأثّر فيها بطاقته الحيوية فبدأت تتحرك مثل الدواب، وركبها أناس مثل 

م الحصان وما نقص من سرعتها أو حركتها شيء. فالمعلوم يقينا أن المتمرس ركو
الكامل في هذا اال لو صنع من الطين طيرا وأراه يطير، لـما كان مستبعدا، لأن 

دث بالكامل. وما دمنا نرى بأم أعيننا أنه يمكن أن تح عدغور هذه الحرفة لم يسبر ب
أيضا ليس  انهفيتحرك مثل الأحياء، فإن طيرالحركة في جماد نتيجة هذه المهنة 

  مستبعدا. 
لا بد من الانتباه إلى أن الحيوان من هذا القبيل الذي يصنع من الطين أو  ولكن

الخشب وتلقَى عليه طاقة حيوية بواسطة عمل الترب لا يكون حيا في الحقيقة، بل 
للعامل المتمرس تحركه يظل كسابق عهده جمادا دون حياة، غير أن الطاقة الحيوية 

القرآن الكريم  منكالزئبق. والجدير بالذكر أيضا أن طيران مثل هذه الطيور لا يثبت 
  تحركها ولا حياا.  تمطلقا، بل لا يثب

على  يويةمعلوما أيضا في هذا المقام أن الإبراء من الأمراض أو إلقاء الطاقة الح وليكن
ان في كل زمن أناس، ولا يزالون في العصر الجمادات فروع لعمل الترب. لقد ك

الحاضر أيضا، يبرئون من الأمراض ذا العمل الروحاني، وظل المفلوجون والمبروصون 
. إن أصحاب المعلومات الواسعة في هذا موالمسلولون يشفَون نتيجة تركيزهم وتوجهه

لذين يتبعون اال يستطيعون أن يشهدوا على بياني هذا في أن بعضا من الزهاد ا
الطريقة النقشبندية والسهروردية وغيرهما، توجهوا إلى هذه التمارين كثيرا. وقد كان 

بإلقاء نظرة  بيمينهم ويسارهممتمرسا فيها لدرجة شفائهم مئات المرضى  مبعضه
واحدة عليهم. وقد كان محيي الدين بن عربي متمرسا في هذا اال بوجه خاص. إن 
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ولياء والصوفيين وسوانحهم تبين أن الكُمل كانوا يتحاشون دائما مثل دراسة تاريخ الأ
هذه الأعمال، غير أن هناك بعضا آخرين خاضوا هذه الأعمال إما إثباتا لولايتهم أو 

  بقصد آخر.
كان ماهرا  �الثابت المتحقق على وجه القطعية واليقين أن المسيح ابن مريم  ومن

مثل النبي اليسع، وإن كان أقل درجة من  - وأمره بإذن من االله -عمل الترب  في
معجزة، حيث عادت الحياة  أظهرتدرجة اليسع الكاملة، إذ إن جثة اليسع أيضا قد 

إلى ميت بلمس عظام جثته. ولكن لم تعد إلى الحياة جثتا اللصينِ اللذَين صلبا مع 
   المسيح نتيجة لمسهما جسمه.

المسيح كانت بناء  اتعلقة بعمل الترب التي قام أية حال، إن هذه الأعمال الم على
لحكمة معينة. وليكن معلوما أن عمل الترب هذا  نالزم ذلكعلى مقتضى الحال في 

ليس جديرا بالتقدير كما يزعم عامة الناس. ولولا كراهتي له واشمئزازي منه لكان 
في  �ح ابن مريم هناك أمل قوي بفضل االله وتوفيقه ألا أكون أقل درجة من المسي

. �الروحاني الذي سلكه نبينا  قإراءة هذه الأعاجيب، ولكنني أحب ذلك الطري
أيضا لم يمارس هذا العمل المادي إلا بإذن من االله وأمرِه نظرا إلى  �علما أن المسيح 

الأفكار المادية والسفْلية التي كانت مترسخة في طبائع اليهود، وإلا ما كان المسيح 
  ذا العمل. ليحب ه
ارس هذه أن هناك نقطة سيئة جدا في هذا العمل المادي وهي أن الذي يم وليتضح

فإنه يضعف  باستمرارويبذل قواه الذهنية والدماغية لإزالة الأمراض الجسدية الأعمال 
، بل تبطل رويدا رويدا تأثيراته الروحانية التي تؤثر في الروح وتزيل روحانيا جدا

الذي هو  لنفوسا طهيرما يتحقق على يده تنوير الباطن وت قليلوالأمراض الروحية، 
وإن كان يبرئ الأمراض الجسدية بواسطة  ،�الهدف الحقيقي. لذلك فإن المسيح 

هذا العمل، ولكن مستوى عمله فيما يتعلق بترسيخ الهداية والتوحيد والاستقامة 
من الفشل. أما نبينا  االدينية في القلوب بصورة كاملة كان منخفضا لدرجة كان قريب

لـما لم يتوجه إلى هذه الأمور المادية بل صب جلّ اهتمام روحه على  �الأكرم 
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نفخ الهداية في القلوب؛ فقد فاق الجميع في تكميل النفوس، وأوصل آلافا مؤلفة من 
عباد االله إلى درجة الكمال، وأظهر في إصلاح الخلق والتغييرات الباطنية أيادي بيضاء 

هذا. إن الأموات الذين كانوا يحيون بعمل  نانظير لها منذ بدء الخليقة إلى يوم لا
إلى  دونأن الموشكين على الموت الذين كانوا يعو أي ،�الترب على يد المسيح 

الحياة من جديد، كانوا يموتون في غضون بضع دقائق دون أدنى تأخير، لأن الطاقة 
واسطة عمل الترب مؤقتا فقط، أما الذين أحياهم الحيوية والحياة كانت تدب فيهم ب

فسيعيشون إلى الأبد. أما ما سميت به المسمرية بعمل الترب الذي كان  � نانبي
فيه إلى حد ما، فإنه اسم إلهامي، وقد كشف االله لي أنه عمل الترب،  تمرساالمسيح م

و الترب الذي لا "هذا هوقد تلقيت إلهاما أيضا عن عجائب هذا العمل ما نصه: 
هذا هو عمل الترب الذي لا يعرف الناس في العصر الراهن حقيقته،  أييعلمون" 

صفة من صفاته، فلا يشرك أحدا في كل وإلا فإن االله تعالى واحد لا شريك له في 
صفات ألوهيته. ولا يخفى على أحد ما جاء في القرآن الكريم في هذا الموضوع من 

لَه ملْك السماوات والْأَرضِ ولَم يتخذْ ولَدا ولَم  اَلَّذي� عز اسمه: االله ولالتأكيد، فيق
يكُلَّ ش لَقخو لْكي الْمف رِيكش لَه كُنءٍي قْدت هرافَقَدير اتذُوا* وخ  ونِهد نةًمهلَا  آَل

ضرا ولَا نفْعا ولَا يملكُونَ موتا ولَا  ميملكُونَ لأَنفُسِهِ يخلُقُونَ شيئًا وهم يخلَقُونَ ولَا
   )٤-٣(الفرقان:  �حياةً ولَا نشورا

 لَن�االله تعالى هنا بكل وضوح إنه ما من خالق سواه. ويقول في آية أخرى:  يقول
لا أحد يملك الموت ولا الحياة ولا ويقول أيضا إنه  �اجتمعوا لَه وِيخلُقُوا ذُبابا ولَ
أن يمنح أحدا من  �الواضح في هذا المقام أنه لو كان من سنته  منالضر والنفع. ف

هؤلاء على وجه  كرخلقه قدرة على الإماتة والإحياء ويشركه في صفاته، لذ
راودت أحدا وسوسةٌ أنه  ولوالاستثناء، وما علَّمنا ذلك التوحيد الأعلى والأسمى. 

حين ورد ذكر خلق الطيور في قصة  �تخلُق�اذا إذًا استخدم االله جلّ شأنه كلمة: لم
خالقا إنما هو على سبيل الاستعارة،  �المسيح ابن مريم؟ فجوابه أن اعتبار عيسى 

 )١٥(المؤمنون:  �االلهُ أَحسن الْخالقين فَتبارك�كما يقول تعالى في آية أخرى: 
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أدنى شك، أما الذين يصنعون الألاعيب من الطين  الله وحده بلاالخالق الحقيقي هو اف
  ، ولا حقيقة لفعلهم. غير حقيقيين أو الخشب فهم أيضا خالقون

االله  ذنبإ معجزةًالطيور في الحقيقة  �قيل: ما المانع في أن يخلق المسيح  وإذا
يملِّك أحدا  بنفخه المعجز؟ فجوابه: إن االله تعالى لا لطيورومشيئته، وأن تطير تلك ا

الموت والحياة والضر والنفع بإذنه ومشيئته. إن الأنبياء أيضا يطلبون المعجزات بالدعاء 
في إراءة المعجزة قدرةً كقدرة الإنسان على تحريك يديه أو  لكونوالتضرع، ولا يم

قدميه. فإن هذا الأمر أعلى وأسمى من حقيقة المعجزة ومرتبتها، بل هو من الصفات 
بشر في حال من الأحوال. إن حقيقة المعجزة هي أن يظهر  عطَاهاة باالله التي لا يالخاص

أمرا خارقا للعادة  - إما بإرادته الخاصة أو نتيجة دعاء الرسول والتماسه -االله تعالى 
وعجز معارضيه وكرامته صدق رسوله ل اوالمأمول، إظهار صوروالت ميفوق الفه

ولا تعارض  نيتههره بطريقة لا تنافي صفات وحدايظ �وكوم مغلوبين. ولكنه 
  قدسيته وكماله، ويكون ذلك دون واسطة أو تدخل غيرِه فيها. 

لكل عاقل أن يدرك أنه ليس من المعجزة في شيء أن يسمح االله تعالى لشخصٍ  والآن،
وللأبد أو يأذن له أن يصنع من الطين طيورا ثم ينفخ فيها فتكون طيورا حقيقية من 

حم والعظام والدم وجميع الأعضاء كبقية الحيوانات. والمعلوم أنه إذا اختار االله الل
توكيل أحد صفةَ الخلق لخلق الطيور مثلا، فله أن يختار توكيل غيره بأمور الخلق كلها 

الاشتراك في  ونويعينه في منصب الوكالة التامة في هذه الصفة. ففي هذه الحالة سيك
. وكذلك ستتعذر معرفة الخالق الحقيقي من هان بأمره وإذنصفات االله جائزا وإن ك

ليست  ذه. باختصار، إن ه�الْخلْق علَيهِم فَتشابه�غيره من الخالقين بسبب مشكلة: 
  معجزة، بل إشراك في الألوهية. 

بعض العقلاء المزعومين يقدمون لتحاشي الشرك عذرا أن الطيور التي كان يخلقها  إن
كانت تعيش طويلا، بل كانت أعمارها قصيرة، إذ كانت تسقط بعد ما  �المسيح 

به إلا إذا قيل بأن  خذالطيران مسافةً قصيرة وتموت. ولكنه عذر واه ولا يمكن الأ
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الحياة الحقيقية ما كانت تدب فيها، بل كانت تظهر فيها حياة مجازية كاذبة يمكن 
  فقط.  ظهورها نتيجة عمل الترب بصورة ظلية وانعكاسية

ذلك فقد سلّمنا من قبل أنه من الممكن عندنا أن تنشأ في  ىكان الأمر لا يتعد فإذا
النفخ نتيجة عمل الترب قوةٌ كالتي تنشأ من غاز يصعد المنطاد مثلا. لقد أودع خالق 

في صفات  راكالفطرة في مخلوقاته قدرات مكنونة كثيرة، ولا شيء مستحيل إلا الاشت
  االله. 
تنق أحد اعتقادا أن حياة حقيقية كانت تدب في تلك الطيور، فكانت تصبح اع وإذا

والدم على وجه الحقيقة، فلا بد من  واللحم مالعظاالأعضاء من حية بعد تكوين 
التسليم أيضا في هذه الحالة أا كانت تتحلى بجميع مستلزمات الحياة وكانت صالحة 

من نسلها إلى اليوم بالبلايين،  رطيوأن توجد على وجه الأرض  بدللأكل أيضا، ولا 
وأا تموت أيضا نتيجة مرض أو على يد صياد. ولا شك أن اعتقادا كهذا شرك 

  بداهة. 
وسوسة أخرى تراود كثيرا من الناس أنه إذا أُحيي ميت أو سرت الحياةُ في جماد  هناك

دعاء في هذا المقام، بدعاء نبي فأي شرك في ذلك؟ فليعلم هؤلاء الناس أنه لا ذكر لل
الدعاء فهو فعل  تيجةأو عدمها في يد االله جلّ شأنه. وما يترتب ن الدعاءجابة إفإن 

بعد الدعاء أو بقي على قيد  شخصل للنبي في ذلك. وسواء أمات الاالله تعالى ولا دخ
يغير في الأمر شيئا. فباختصار، ليس للنبي إلا الدعاء  لاالحياة فإن وجوده أو عدمه 

، وإن دعاءه يستجاب أحيانا ويرد أحيانا أخرى، أما في الموضوع قيد البحث فقط
  فالأمر ليس كذلك. 

دراسة الأناجيل الأربعة توحي بجلاء أن كل ما قام به المسيح من الأعمال أمام  إن
قومه لم يكن نتيجة الدعاء قط، ولم يذكَر في القرآن الكريم أن المسيح كان يدعو االله 

 الاقتداريةة إبراء المرضى أو عند خلقه الطيور، بل كان يقوم ذه الأعمال تعالى بغي
بروحه التي بوركت بروح القدس. لذا فكل من قرأ الإنجيل بتدبر في حياته سيصدق 
بياني هذا بكل يقين. وإن آيات القرآن الكريم أيضا تعلن بأعلى صوا أن المسيح كان 
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آلاف النـزاعات وببركته ننجو من  ،�من االله  كامل عليملت أنه اعلموا
لأن كل اعتراض  ؛قصص ماضية أو نبوءات عنالتي تطل برأسها في هذا الزمن 

  الحقيقة.على لعقل لخالف المحمل المعنى  مننشأ ي
هدي ربنا في جميع  بحسب -  وسلّمنادمنا قد تخلينا عن التعصب  فما

ونفوض  أن نؤمن ا إجمالا بمبدأ -المتشاات التي يتعذر على العقل قبولها 
فلا يبقى للاعتراض أساس أصلا. فمثلا، لو ورد في حديث  ،حقيقتها إلى االله

صحيح أنه إذا أضفنا عشرة إلى عشرة لكانت الحصيلة خمسة عشر وليس 
للمعارضين  ءعشرين، فما حاجتنا أن نحمل مضمون الحديث على الحقيقة وي

قرآن الكريم سبيلا أن فرصة للسخرية نتيجة تعنت دون مبرر؟ لقد فتح لنا ال
قائمة المتشاات ونتقي الفتنة. أما إذا جعلنا راسخين في  فيالحديث  هذانصنف 

                                                                                                                     

. ولقد قال تعالى بصراحة تامة إا العجيبة الأعمالقد أُعطي قوة للقيام بمثل هذه 
  طبيعة كل البشر ولا خصوصية للمسيح في ذلك.  كانت قدرة فطرية أُودعت في

في هذا الموضوع. إن معجزات المسيح فقدت رونقها  ليلاتالزمن الراهن تجري تح ففي
يع المرضى جمدرها بسبب بِركة كانت مظهر العجائب قبل ولادة المسيح؛ حيث كان وقَ

التي أظهرها  لخوارق يشفَون بمجرد الغوص فيها. أما اين والمبروصين والمفلوجيناذوممن 
  الناس في الأزمنة اللاحقة فلم تكن البِركة موجودة حينها. 

إن الاعتقاد بأن المسيح كان يخلق من الطين طيورا وينفخ فيها ويجعلها طيورا  فباختصار،
خاطئ تماما وفاسد ومبني على الشرك. بل الحق أنه كان من عمل  حقيقية، إنما هو اعتقاد

أيضا أن المسيح كان يجلب لهذا الغرض  ن. ومن الممكقوة الروحفقط، وقد تم بتأثير  ربالت
طينا من تلك البِركة التي أُودعت تأثير روحِ القدس. على أية حال، إن هذه المعجزة كانت 

، مثل عجل السامري. كان يبقى طينا على أية حال من قبيل الألاعيب، وإلا فالطين
 نكتة جليلة ما يلقَّاها إلا ذو حظٍّ عظيم. منه. افتدبر، فإن
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فلا حاجة لنا أن  ،ه الناسبالعلم لدرجة أُرينا بالإلهام سبيلا معقولا يطمئن 
بل علينا أن نقبل شاكرين المعنى الذي  ،حديثا مثله في المتشاات أو آيةندخل 

  لهام.كُشف بالإ
من  قلما ن غير - الكريم  آناستنباط معنى من القر عنقيل  وإذا
كما قال ذلك عني الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ محمد  إلحاد،بأنه  -الأسلاف

  من "لكهوكي". 
لم أستنبط معنى غريبا يخالف ما أجمع عليه الصحابة والتابعون قلت :

يؤمنون بموت المسيح،  انواك �وتابعو التابعين، بل الحق أن معظم الصحابة 
واعتقدوا بموت الدجال المعهود أيضا، فمن أين يثبت الإجماع على عكس 

 ابنذلك؟ وفي القرآن الكريم ما يقارب ثلاثين شهادة تدل على موت المسيح 
دلالة بينة. إذن، فالقول بأن المسيح صعد إلى السماء بالجسد  � ريمم
وما أجمع عليه الصحابة  ،لا أصل له سينـزل بالجسد نفسه قول لغو وكلامو

فسموا لنا على الأقل ثلاثمائة  ،قط. أما إذا كان الإجماع قد عقد على ذلك فعلا
ذا الشأن، وإلا فإن تسمية بيان  مالصحابة الذين أدلَوا بشهادا منأو أربعمائة 

  كبرى.  خيانةهو  إنما ،شخص أو شخصين إجماعا
 عانيأم يعتبرون م أ هؤلاء القوم الفادحِمن خطإنه إلى ذلك  وإضافة

على الزمن الغابر فقط. ولو قُبلت هذه الفكرة  ومقتصرة ،محدودة الكريمالقرآن 
القرآن الكريم معجزة، أو أنه يكون فقط للعرب الذين يملكون ذوقا  بقيلما 

  .غيةلمعرفة الأساليب البلا
كل قوم وكافة  بين علىوالمعلوما أن إعجاز القرآن الواضح  ليكن

ونسكته  وندينهبتقديمه يمكننا أن نفحم كل شخص الذي أصحاب اللغات، و
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أن هو من أي بلد آخر،  أوأكان هنديا أو فارسيا أو أوروبيا أو أميركيا  واءس
بحسب حاجة كل عصر،  تكشفوحقائقه وعلومه الحكيمة اللامحدودة  همعارف

 ولوفكار المتجددة في كل زمن. لمواجهة الأ مدججينوهي مستعدة كجنود 
كان القرآن محدودا من حيث حقائقه ودقائقه لما عد معجزة تامة قط. البلاغة 

كلُ مثقف وغير مثقف  يدركوحدها ليست بالأمر الذي يمكن أن والفصاحة 
في طياته معارف ودقائق غير  يضم أنهإنما الإعجاز المبين هو  ،إعجازها وجه

محروم تماما من علم القرآن  وف ذا الإعجاز القرآني فهمحدودة. والذي لا يعتر
وما  ه،ما قدر القرآن حق قدر لم يؤمن بذلك الإعجاز فواالله ومنالكريم. 

  .يرهعرف االله حق معرفته، وما وقّر الرسول حق توق
عباد االله، اعلموا يقينا أن إعجاز القرآن الكريم من حيث المعارف  يا

في كل عصر أكثر من عمل  عملإعجاز كامل قد والحقائق غير المحدودة 
السيف. وفيه رد كامل ودفاع كامل وحجة كاملة على ما يأتي به كل عصر 

يدعيه من المعارف السامية. لا يسع  ماظروفه المتجددة، أو  نتيجةمن الشبهات 
سواء أكان من أتباع طائفة الـ "براهمو" أو البوذية أو الآريا أو فيلسوفا  اأحد
طراز آخر، أن يستخرج حقائق ربانية لم توجد في القرآن الكريم مسبقا. إن  من

لم تقتصر عجائب صحيفة الفطرة  كماعجائب القرآن الكريم لن تنتهي أبدا. 
الحال بالنسبة إلى هذه  وكذلك ،بل تتجدد دائما ،وغرائبها على زمن خلا

  تعالى وفعله. تحقق الانسجام التام بين قول االلهيوذلك ل ،الصحف المطهرة
 تكشف علي في ظلت أن عجائب القرآن الكريم بلكتبت من ق ولقد

مما ليس له أي أثر في كتب  ومعظمها استمرار،معظم الأحيان بواسطة الإلهام ب
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قد  �علي أن المدة التي مضت منذ خلق آدم إلى النبي  كُشف مثلاالتفسير. ف
 ٤٧٤٠وهي ،بحساب الجملالعصر  لسورةالعددي  الحسابكلها في  كرتذُ

  حسب التقويم القمري. عاما
تفسير ذُكرت هذه الدقائق القرآنية التي هي  الآن باالله عليكم، في أي قولوا

كذلك فتح االله علي نقطة أخرى من المعارف  يم؟أبرز إعجاز للقرآن الكر
يس فقط أا ليلة مباركة ل �أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ إِنا�من:  دالقرآنية أن المرا
 هناك - هو صحيح طبعا  لذيا - بل إلى جانب هذا المعنى  ،نزل فيها القرآن
  . "الإسلام فتحكتيب " في بينتهاهذه الآية، وقد  باطنمعان أخرى في 

الحقة؟ وتذكّروا أيضا أنه  عارفوردت هذه الم يرتفس الآن، في أي قولوا
ض، ناقُدث تيح لافن الكريم معنى آخر أيضا إذا كان إلى جانب أحد معاني القرآ

بل كان نورا إضافيا ينضم إلى نورٍ  نقص،في هدي القرآن الكريم  دثلا يحو
مع أن  -  بلويري نور عظمة الفرقان بصورة أجلى من ذي ق اسابقً جودمو

الزمن يثير بطبيعة الحال أفكارا متجددة وغير محدودة بسبب تقلبات الدهر غير 
فظهوره بأسلوب جديد وإظهاره علوما متجددة دائما للعيان وإراءته  -المحدودة 

لهو أمر محتوم. إذا لم يتدارك الكتاب الذي يدعي  ،المحدثات والأمور البديعة
اعتباره  كنفلا يم ،تقلبات الدهر بما يناسب مقتضى الحال لكتبكونه خاتم ا

اب أسباب مكنونة خاتم الكتب على الإطلاق. أما إذا وجد في ذلك الكت
لتدارك كل حالة من حالات الزمن، فلا بد لنا من التسليم أن القرآن  ضرورية

الكريم يحوي معارف غير محدودة دون أدنى شك، ويتكفّل حاجات كل زمن 
  بصورة كاملة. 
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معلوما أيضا أنه قد جرت سنة االله مع كل ملهم كامل أن  وليكن
لقى على عجائب القرآن المك اتنكشف عليه دائمنونة. بل في كثير من الأحيان ت

الحقيقي،  المعنىقلب الملهم آية قرآنية إلهاما، ويراد منها معنى آخر بصرفها عن 
المرحوم المولوي عبد االله الغزنوي في إحدى رسائله: أُلهم إليّ ذات  قولكما ي

: "قلنا يا ثم أُلهمت ا،مرة: "قلنا يا نار كوني بردا وسلاما" ولكني لم أفهم معناه
بردا وسلاما"، ففهمت أن المراد من النار هنا هو الصبر. ثم يقول  صبر كوني

مخرج صدق"،  جنيبأنه قد أُلهم إليه ذات مرة: "رب أدخلني مدخل صدق وأخر
وما أُريد من ذلك معنى حقيقي، بل كان المراد أن المولوي المحترم سيخرج من 

الخاضعة  بنجابإلى بلاد ال تيويأمنطقة "كوهستان" في ولاية "كابول"، 
 وقد إلهاماتهللسلطنة البريطانية. كذلك سجل عدة آيات قرآنية ضمن قائمة 

  منها معان أخرى بترك المعاني الحقيقية.  استنتجت
موجودة عندي وستنشر بحسب مقتضى الحاجة بإذن  رسائله بعض إن

  االله. 
ا منه؛ إذا كان الإنسان الشيخ عبد الرحمن وليقُل لطف ليتفضلف الآن،

يصبح ملحدا باستنباطه من القرآن الكريم معنى خلاف ما استنبطه السلف 
مكنونة  علي بإلهامه معاني شفيك لأن االله تعالى اكما يعتبرني ملحد - الصالح 

االله  بدفي حق مرشده المولوي محمد ع سيفتيهفما الذي  –لبعض الآيات 
بوجه خاص  ءبعض الأنبيا آيات أيضا تخص الغزنوي الذي تلقى في إلهاماته
  ولكنه اعتبرها بحق أفراد الأمة؟ 

كتب إليّ مرتين بعض الآيات التي وردت في القرآن الكريم بحق  فقد
أَفْلَح من  قَد�) ١إلي بحقك. ومنها الآيتان:( لهمتوقال بأا أُ ،الصحابة الكبار
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. والحق أن ما ٩٤ �صرنا علَى الْقَومِ الْكَافرِينمولَانا فَان أَنت�) ٢( ،�٩٣زكَّاها
أنه قد  أكنه من الحب وحسن الظن للمولوي المرحوم عبد االله الغزنوي يعود إلى

 نم بعثأن هذا العبد الضعيف على وشك أن ي قيتلقّى من االله تعالى إلهاما بح
باركة، وذكر أيضا االله تعالى. وقد بعث إلي عدة رسائل وكتب فيها إلهاماته الم

  هذا في عالَم الكشف أيضا.  رادهلي م رذلك عند بعض الناس، وأظه
  

                                                 
 ١٠: الشمس ٩٣

 ٢٨٧: البقرة ٩٤
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 على الأسئلة التي يطرحها الناس عادة الردود

  
  

مريم من القرآن الكريم؟ بل إن  ابن: أين يثبت موت المسيح ١ السؤال
على أن المسيح رفع إلى  دلّي �إِلَيه اللهُا رفَعه بل�و �إِلَي رافعك� تعالى: قوله

تدل  �٩٥قَتلُوه وما صلَبوه ولَكن شبه لَهم وما�السماء بجسده. وكذلك الآية: 
  على أن المسيح لم يقتل ولم يمت على الصليب.

االله  لقول: فليتضح أن معنى الرفع إلى االله هو الموت، كذلك إن الجواب
المعنى  �٩٧متوفِّيك ورافعك إِلَي إِني�وقوله:  ،�٩٦ربك إِلَى�ارجِعي�: �

نفسه. إضافة إلى ذلك إن الوضوح والجلاء والتفصيل الذي ورد به ذكر موت 
وفاة المسيح  نقد بي �المسيح في القرآن الكريم لا يتصور أكثر منه؛ لأن االله 

 محمد وما�على وجه العموم: بوجه عام وبوجه خاص أيضا، كما يقول مثلا 
  . �٩٨رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ أَفَإِنْ مات أَو قُتلَ انقَلَبتم علَى أَعقَابِكُم اإِلَّ

هذه الآية التي قدمتها للاستدلال تدل بصراحة متناهية أن الموت قد  إن
الموت  نطبيعي أو بالقتل، ولم يسلم مسواء أكان بالموت ال ،أصاب جميع الرسل

نبي من الأنبياء السابقين. فهنا يستطيع القراء الكرام أن يفهموا بالبداهة أنه إذا 
بل  ،الآن إلىلم يمت  - السابقين الرسلمن  رسولاالذي كان  - كان المسيح

                                                 
 ١٥٨: النساء ٩٥

 ٢٩: الفجر ٩٦

 ٥٦عمران:  آل ٩٧

 ١٤٥عمران:  آل ٩٨
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 يدلّ ذيرفع إلى السماء حيا، ففي هذه الحالة لا يصح مضمون هذه الآية ال
لغوا وقابلا للطعن  لالهذا الاستد حم على موت كل نبي سبق، بل يصببوجه عا

  فيه. 
العموم هي:  جهمريم على و ابنالثانية التي تدل على موت المسيح  والآية

. كذلك قول �٩٩جسدا لَا يأْكُلُونَ الطَّعام وما كَانوا خالدين ناهمجعلْ وما�
 الدونَلبشرٍ من قَبلك الْخلْد أَفَإِنْ مت فَهم الْخ ناجعلْ وما�عام:  وجهباالله تعالى 

  .�١٠٠الْموت ةُ* كُلُّ نفْسٍ ذَائقَ
من  ومنكُم�: هيالثالثة التي تدل على وفاة المسيح كاستدلال عام  والآية

ع دعب نم لَمعلَا يكَيرِ لمذَلِ الْعإِلَى أَر درئًايي�١٠١لْمٍ شأنتم  يا بني آدم ؛. أي
لا يصل إلى سن متقدم جدا  قبل الشيخوخة أي تحزبان، فمنكم من يمو

حزب آخر يصل  ومنكم ؛ليصبح شيخا فانيا، بل يموت قبل تلك المرحلة
 رة،والمنفّ قرفةأرذل العمر الم بحالةأي يصابون  ؛إلى مرحلة الشيخوخة أصحابه

وينسون في لمح  ،م مع كوم من العلماء والعاقلينفيصبحون كطفل عديم الفه
  العمر.  دىالبصر كل ما تعلّموه م

 لوبفقط من حيث أس حزبينِدام االله تعالى قد قسم بني آدم إلى  فما
مريم خارجا عن أحد هذين القسمين مثل  ابنفلا يمكن أن يبقى المسيح  ،الحياة

                                                 
 ٩: الأنبياء ٩٩

 ٣٦ -٣٥: الأنبياء ١٠٠

 ٦: الحج ١٠١
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حتى يقدر أحد من  دنيويينلبقية البشر. علما أن هذا ليس قانون المشرعين ا
ه،الناس على رد ه بنفسه بصراحة  ةوإنما هي سننها االله جلَّ شأنتامةاالله التي بي.  

إما  �التقسيم الإلهي يجب أن ينطبق على المسيح  هذامنطلق  فمن
جنة الخلد على  فيالموت  بعدفيكون الآن جالسا  �من يتوفَّى منكُم�مبدأ: 

بلغ إذا لم يمت إلى الآن فلا بد أن يكون قد  أونفسه في الإنجيل. عرشٍ ذكره ب
حدوث  ببسب يانالزمن، وبذلك فإن وجوده أو عدمه س بتأثيرأرذل العمر 

  الاختلال في حواسه. 
على موت المسيح بوجه خاص فلا نرى  لتد تيالآيات البينات ال أما
مريم خارجا عن  بنا سيحالواضح أنه إذا كان الم ومن. تكرارها إلىحاجة 
فلا يمكنه قطعا  ،المرفوعين الذين ارتحلوا من الدنيا إلى الأبد ورفعوا إلى االله جماعة

بل سينضم إليهم بعد الممات. وإذا  ،الآخرة أن ينضم إلى الذين وصلوا إلى عالم
 فسيعد �في عبادي فَادخلي�بحسب الآية:  مواتقيل بأنه قد انضم إلى الأ

جليا من حديث المعراج أيضا أنه انضم إلى الأنبياء الذين  والثابتمحالة.  منهم لا
وأُعطي مكانا قرب النبي يحيى. فمن الواضح في هذه الحالة أن  قبلماتوا من 

 وفيككما يلي: إني مت نسيكو �١٠٢متوفِّيك ورافعك إِلَي إِني�معنى الآية: 
بالصالحين. ويكفي فهما للعاقل  لحقك ومعبادي المتوفّين المقربين ورافعك إلى

صف الأموات. ولا  فكيفحيا  فعغير المتعصب أنه إذا كان المسيح قد ر اقتحم
بد من الذكر أيضا أن بعضا من قليلي الفهم يظنون أن تلك الآيات تحمل 

بل  ،معنيين، ولكن هذا فهم فاسد تماما، ولا يليق بالمؤمن أن يفسر القرآن برأيه
بنفسه يفسر بعضه بعضا. وإذا لم يكن صحيحا أن الآيات التي وردت  رآنُالق

                                                 
 ٥٦عمران:  آل ١٠٢
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على موت المسيح  تدل ،�توفَّيتنِي فَلَما�و� متوفِّيك إِني�في حق المسيح مثل: 
للبت في هذا  سهفي الحقيقة بل لها معان أخرى، فلا بد أن نحتكم إلى القرآن نف

 عنىأحيانا بم - بالتساوي  - دم هذه الكلمة النـزاع. وإذا كان القرآن يستخ
استمداد كلا  احتمالُ تساوىلَ ،لا علاقة له بالموت الموت وأحيانا أخرى بمعنى

 محددبمعنى  االمتنازع فيها، أما لو كان القرآن الكريم يستعمله قضيةالمعنيين في ال
وأما  ،البحثلكان ذلك المعنى هو المرجح في هذا  ،وأكثرها تفي غالب الحالا

إلى  بدايتهمن  مكانكل  فيإذا كان القرآن الكريم يستخدمها بمعنى واحد 
الحكم النهائي والقاطع في المكان المبحوث فيه أن المعنى المراد  فسيكون ته،اي

أيضا؛ لأنه من  قامبه في هذا الم أُريدهو الذي  ،من فعل "التوفِّي" في القرآن كله
تماما أن يستخدم االله تعالى في كلامه الفصيح  ملفهعن ا غير الممكن وبعيد

حامية  بمنـزلة معركةهو  الذيولا سيما في محل النـزاع والصراع  - والبليغ 
 همكان في كلام ومجهولة لم تستعمل في أي ةشاذ اتكلم - في علمه الوطيس 

يريد أن يترك خلقه يهيمون في متاهات  أنهقط. ولو فعل ذلك لكان معناه 
 ٢٣أن يريد االله تعالى في  يمكنيفعل ذلك. كيف  لم �شبهات. والمعلوم أنه ال

من كلمة معينة، ويريد في مكانينِ فقط  امن القرآن الكريم معنى واحدا دائم آية
معنى آخر  - والبيان أكثر من غيرهما لتوضيحسيما في مكانينِ يحتاجان ا ولا - 

  إلى هوة الضلال بيده؟  قتماما ويدفع الخل
 القراء الكرام، فليتضح لكم أنه حينما درست فعل "التوفِّي" دراسةً أيها

الكريم من بدايته إلى ايته تبين لي أنه قد ورد  نمتأنية في جميع الأماكن في القرآ
ولم  ،قيد البحث الآيتين عداوقبض الروح، الموت  بمعنىكلها آية  ٢٣ في
معنى آخر. وتلك ي م في أي مكان بأيالأماكن هي: ستخد  
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 )١٦ (النساء: �يتوفَّاهن الْموت حتى� -١
 )١٩٤(آل عمران:  �الْأَبرارِ مع وتوفَّنا� -٢
 )١٢(السجدة:  �ملَك الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُم توفَّاكُمي قُلْ� -٣
 )٩٨نساء: (ال �الْملَائكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم توفَّاهمالَّذين  إِنَّ� -٤
  �يرجعونَ انرِينك بعض الَّذي نعدهم أَو نتوفَّينك فَإِلَين فَإِما� -٥

 )٧٨(غافر:            
٦- �ينالَّذ تتمفَّاهكَةُا ولَائلْم فُسِهِمي أَنم٢٩(النحل:  �ظَال( 
٧- �مفَّاهوتت بِينكَةُ طَيلَائ٣٣(النحل:  �الْم( 
 )٢٣٥(البقرة:  �منكُم يتوفَّونَ� -٨
 )٢٤١(البقرة: �منكُم يتوفَّونَ� -٩

١٠ - �هفَّتوا تلُنس٦٢(الأنعام:  �ر( 
 )٣٨(الأعراف:  �يتوفَّونهم رسلُنا� - ١١
 )١٢٧: راف(الأع �ينمسلم توفَّنا� - ١٢
 )٥١(الأنفال:  �يتوفَّى� - ١٣
١٤ - �ففَكَي هفَّتوإِذَا تكَةُ يلَائالْم ونَمرِبض مهوهج٢٨(محمد:  �و( 
 )٤٧(يونس:  �نرِينك بعض الَّذي نعدهم أَو نتوفَّينك وإِما� - ١٥
 )١٠٢(يوسف:  �بِالصالحين لْحقْنِيمسلما وأَ توفَّنِي� - ١٦
١٧ - �أَو كنفَّيوت٤١(الرعد: �ن( 
١٨ - �كُمنمو تي نفَّىم٦٨(غافر:  �و( 
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 ١٠٣)١٠٥(يونس:  �يتوفَّاكُم الَّذي� - ١٩
٢٠ - �ثُم فَّاكُموت٧١(النحل: �ي( 
٢١ - �كُمنمفَّى ووتي ن٦(الحج:  �م( 
   في منامها فَيمسِك  تيتوفَّى الْأَنفُس حين موتها والَّتي لَم تم االلهُ� - ٢٢

 )٤٣(الزمر:� ويرسلُ الْأُخرى إِلَى أَجلٍ مسمى موتالْعلَيها  قَضىالَّتي  
٢٣ - �وه تحرا جم لَمعيلِ وبِاللَّي فَّاكُموتي يالَّذم  ثُكُمعبي ارِ ثُمهبِالن

 )٦١: لأنعام(ا �فيه ليقْضى أَجلٌ مسمى
 الآياتفي جميع  "التوفِّيالواضح كل الوضوح أن المراد من فعل " من

المذكورة آنفا من القرآن الكريم إنما هو الموت وقبض الروح. أما الآيتان 
هاتين الآيتين  في المرادولكن الحقيقة أن  ،الأخيرتان فإما تتعلقان بالنوم ظاهريا

الإثبات من ذلك  ريدوالمقصود الحقيقي هو الموت، وقد أُ لمرادا بل ،ليس النوم
من الموت. فكما تقبض الروح عند الموت كذلك تقبض  أن النوم أيضا نوع

" على النوم في هذين المقامين توفِّيعند النوم أيضا. إذن، فإن إطلاق فعل "ال
النوم، أي قد ذُكر النوم بكلمات صريحة ليعلم  نةاستعارة استخدمت مع قري

ت اازي بل المو لحقيقيالمراد من "التوفِّي" هنا ليس الموت ا نكل شخص أ
  النوم. وهو

                                                 
 ،�نتوفَّينك أَو�بدلا منها سهوا آية  تكررية لم ترد في القائمة سهوا، وقد تهذه الآ ١٠٣

 فحذفنا الآية المكررة ووضعنا هذه الآية التي لم ترد سهوا. كما أنه ذُكر سهوا أن الآية
شرة في القائمة هي من سورة التوبة، ولكنها من سورة الأنفال. كما أن المسيح الثالثة ع
في  يةذكر مع السورة رقم الجزء الواردة فيها، ولكننا وضعنا رقم الآ قد �الموعود 

 )ناشرالسورة وحذفنا رقم الجزء. (ال
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كل ذي علم بسيط أيضا أنه عندما تستعمل كلمةٌ ما بمعنى حقيقة  ويعلم
فليس ضروريا لمستخدمها أن  ،امموا والمتداول ع الخاصأي بمعناها  ا،مسلَّمٍ 

شائعة ومعروفة  مةيورد قرينة معينة لتوضيح معناها بوجه خاص لأن الكل
عنى المعين. ولكنه لو استخدم كلمةً بالمعنى اازي وتتبادر إلى الفهم بذلك الم

عندها قرينة بأسلوب  يضيفلتحتم عليه أن  ،ا مسلَّمٍ عن حقيقة فهابصر
 إذاالمعنى على الفهم. وللتمييز فيما  تبهلكي لا يش كنايةآخر، إما صراحةً أو 

از ا لعلى سبي ما أ امسلَّم الكلمة حقيقةً تخدمكان المستخدم قد اس
وهي أنه عند استخدامها بالمعنى  حة؛واض علامةفإن لذلك  ،والاستعارة النادرة

 ؛الحقيقةَ المسلَّم ا بإيجاز دون أن يرى ضرورة إلى قرينة عليها يذكرالمتداول 
أما في حالة  ،إياها مفهوما شائعا ومعروفا وموضوعا متبادرا إلى الذهن معتبرا

بل يكون واجبا عليه عندئذ أن  ،ذلك الإيجاز بستحوااز فلا ي ةالاستعار
أن تلك الكلمة لم  ويوضح ،يذكر قصده بعلامة واضحة يفهمها الفطين بسهولة

  تستخدم في ذلك المقام بمعناها الأصلي.
يمكن لكل من قرأ  ،بين الحقيقة وااز لفرقا وقد تبين بوضوحٍ الآن،

أن  ،عل "التوفِّي" حيثما ورد في القرآنالقرآن الكريم بنظرة تأمل وتدبر في ف
على سبيل  ليةيشهد بأمانة على صدق بياني هذا. وينبغي الإمعان في الآيات التا

  المثال لا الحصر: 
  )٤٧(يونس:  �نرِينك بعض الَّذي نعدهم أَو نتوفَّينك وإِما� -١
  )١٠٢(يوسف:  �مسلما توفَّنِي� -٢
٣- �كُمنمو ي نفَّىمو٦(الحج:  �ت( 
٤- �مفَّاهوكَةُ تلَائ٩٨(النساء:  �الْم(   
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 )٢٤١(البقرة: �منكُم يتوفَّونَ� -٥
٦- �هفَّتوا تلُنس٦٢:نعام(الأ �ر( 
 )٣٨(الأعراف:  �يتوفَّونهم رسلُنا� -٧
 )١٢٧(الأعراف:  �مسلمين توفَّنا� -٨
 )١٩٤(آل عمران:  �برارِمع الْأَ وتوفَّنا� -٩

١٠ - �ثُم فَّاكُموت٧١(النحل:  �ي( 
ووضوح تام أن فعل "التوفِّي"  اهيةيتبين من هذه الآيات بصراحة متن إذن،

بمعنى الموت. وهل في القرآن الكريم آية استخدم فيها فعل  كلها هاقد استخدم في
ثبت بصورة قطعية  "التوفِّي" وحده وأُريد منه معنى آخر غير الموت؟ فلما

 تهإلى اي تهويقينية دون أدنى شك أن الأسلوب المتبع في القرآن الكريم من بداي
هو أن المعنى المراد من فعل "التوفِّي" في كل مكان هو الموت، فإن اختراع معنى 

سلوب فيهما مخالفا للأ المتنازع� توفَّيتنِي فَلَما�و� متوفِّيك إِني�في الآيتين: 
  إلحادا وتحريفا سافرا.  ليس إلا ،والمتبع في القرآن الكريم العام الشائع

هذا المقام هناك نقطة أخرى جديرة بالذكر وهي: لماذا استخدم فعل  وفي
الكريم، ولماذا لم يستخدم فعل  قرآن"التوفِّي" في محل الموت في كل مكان في ال

  "الإماتة"؟ 
وت" يطلق أيضا على فناء الأشياء التي لا تبقى "الم لفظفي ذلك أن  السر

النباتات والجمادات صورا أخرى غير  اتخذتفمثلا لو  ؛بعد فنائها روحفيها 
لفظ "الموت"، كما يقال: مات الحديد وانصهر،  اصورا الحقيقية لأُطلق عليه

 الحيوانات على"التوفِّي"  فعليطلَق  لا كذلكوانصهرت.  الفضة قطعةأو ماتت 
بل  ،والحشرات التي لا تبقى فيها روح بعد موا ولا تستحق الثواب أو العقاب
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 فييبين  أنكان في مشيئة االله تعالى  فلما ؛يقال: ماتت الدابة أو ماتت الحشرة
لا يصيبه الفناء التام بعد موته بل تبقى  يوانكلامه العزيز بوضوح أن الإنسان ح

لم يطلق عليه فعل "الموت" بل أطلق الأرواح؛ ف ويحتفظ ا قابض ،روحه
بعد  تاماوما أفناه فناء  ،لم يقضِ عليه قضاء ائيا �"التوفِّي" ليدل على أنه 

  واحتفظ بروحه.  قط،ف جسدهبل أمات  ،إماتته
على الملحدين الذين  ردا ،إلى ذلك أيضا؛ إن في اختيار هذا الفعل وإضافة

  سد. لا يعتقدون ببقاء الروح بعد موت الج
معلوما أيضا أن فعل "التوفِّي" قد استخدم في القرآن الكريم من  ليكن

. إن حقيقة موت الإنسان يفنىالبداية إلى النهاية بمعنى قبض الروح وترك الجسم 
الجسد على حاله بفصل الروح عنه.  تركيقبض روحه وي لىهي أن االله تعا

 حد ما؛ فقد عبر عن النوم النوم أيضا يشترك في هذه الحقيقة إلى دامما  نولك
لفي الآيتين المذكورتين من قَ اأيضبـ "التوفِّي" على سبيل الاستعارة، لأن  ب

قبض نوعترك الجسم عاطلا دون أن يكون  يضا،ما في حالة النوم أ االروح توي
له أي عمل أو دور. أما في حالة "التوفِّي" الكامل حيث تقبض الروح على 

الإنسان، لذلك فقد  موتفهي  وشأنه،ويـترك الجسم  ،لأكملالوجه ا
استخدم فعل "التوفِّي" في القرآن الكريم بوجه عام ليدل على موت الإنسان. 

. ولم يطلَق فعل هوالقرآن الكريم مليء ذا الاستخدام من بدايته إلى ايت
ك أيضا مع ذكر موضعينِ اثنين، وذل فيإلا  في القرآن الكريم"التوفِّي" على النوم 

ليس المراد من  نهقرينة. وفي هاتين الآيتين أيضا جاء التصريح بوضوح تام أ
الموت فقط. وقد أُريد التبيان أن النوم أيضا  هوالمراد  بل ،"التوفِّي" هنا النوم

حاله. والفرق  علىنوع من الموت إذ تقبض الروح في النوم أيضا ويترك الجسم 
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والموت الحقيقي إنما هو  ،الموت هو أن النوم موت ناقصالوحيد بين النوم و
  موت على الوجه الكامل. 

الكريم، سواء  نالقرآ فيأنه كلما ورد فعل "التوفِّي"  ضابالانتباه أي والجدير
 ،النوم) عنىبم أيبمعنى الموت) أم بالمعنى غير الحقيقي ( أيأكان بمعناه الحقيقي (

روح وترك الجسم عاطلا بلا حراك. فلما اعتبرنا كان المراد منه دائما هو قبض ال
عليه آيات القرآن الكريم التي ورد  وتشهد ،به االمعنى المذكور آنفا مبدأ مسلَّم

 إِني�وإن قبلنا جدلا الفكرة الباطلة بداهةً أن معنى  - ي" فيها فعل "التوفِّ
فِّيكوتك"  �ممنِي؛ائلة برفع الجسدثبت مع ذلك خطأ الفكرة الق -هو "إني م 

أني  ؛المبدأ المذكور آنفا حسب �متوفِّيك إِني�لأنه لا بد أن نستنتج من 
 رافعك� سأجعل النوم غالبا عليك وسأقبض روحك. والمعلوم الآن أن العبارة:

ي�جاءت بعد:  التي �إِلَيإِن فِّيكوتتعني أني سأقبض روحك ثم أرفعك إليّ؛  �م
ويستنتج منها بالبداهة أن  �متوفِّيك�: بـمرتبطة  �إِلَي رافعك�فإن كلمة: 

ثم رفع إليه الروح نفسها، لأن الشيء الذي يقبض هو  هاالله تعالى قد قبض روح
  . دالذي يرفع، ولا يوجد أي ذكر لقبض الجس

قال االله تعالى فيها بصراحة  قدالآيات الأخرى التي تشير إلى النوم ف أما
ولا يقبض  ،عند الموت بضفي النوم أيضا تقبض الروح فقط كما تق إنتامة 

ما  وليس أنَّ قبض،إلا ما ي عالجسد. فكل شخص يستطيع أن يدرك أنه لا يرف
ض هو الروح وأمقبرفع فهو الجسد. ولو قيل ذلك لكان هذا المعنى  ايما ي

 القرآناستخدم  فكلما ؛أيضا القرآنية كلها ومشيئة االله ياتمعارضا تماما للآ
للإشارة إلى النوم، قال في تلك  - على سبيل الاستعارة  - الكريم فعل "التوفِّي" 

 بين الوحيدعلى حاله، والفرق  الجسدالأماكن أيضا إننا نقبض الروح ونترك 
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بل نحتفظ ا  ،الموت لا نحرر الروح بعد القبض لةحا الموت والنوم هو أنه في
الروح إلى مدة معينة ثم نحررها فتعود إلى  فنقبضحالة النوم  عندنا، أما في

  الجسم.
أن االله لا يهمه  فهملل قرآنييجب التدبر؛ أفلا يكفي هذا البيان ال الآن،

يقول بنفسه إن  � فاالله ؟قبض الجسم ورفعه سواء في حالة الموت أو النوم
االله تعالى يقبض  التراب في اية المطاف. إن ويعود إلى ،الجسد خلق من طين

إليه الأرواح فقط. فما دام هذا هو واقع الأمر  يرفعالأرواح منذ بدء الخليقة و
 إِني�أن معنى  لةافترضنا جدلا في هذه الحا لو وأيضا ،وهذا هو الحق والصدق

تقبض به روح  ذينفسه ال الأسلوبروحك ب أقبضهو أنني س �متوفِّيك
جسم ذا النوع من القبض. ولن يثبت من تفسيرٍ لا علاقة لل لكذ فمع ،النائم

على  حالة النوم، وبقي الجسد في مكانه فيكهذا إلا أن روح المسيح قُبضت 
إليه في وقت آخر. وهذا المعنى باطل بالبداهة وينافي ما  أُعيدتثم  ،الأرض

 ستيقاظهالفريقين، لأنه لا علاقة لنوم المسيح لفترة وجيزة وا كلايهدف إليه 
تعلن بأعلى صوا أن روح  االمذكورة آنفً ريمبحثنا قط. وإن آية القرآن الكب

بل  ،كما تعاد روح النائم - بعد أن قُبضت  -  دالمسيح ما أعيدت إلى الجس
 متوفِّيك إِني�الصريحة الدلالة:  الكلمات نإليه كما يتبين م رفعها االله تعالى

كعافرو إِلَي � .  
شأنه في القرآن  ين العدل والإنصاف أنه كما قال االله جلّأن ننظر بع يجب

كذلك قال في حق سيدنا ومولانا  �متوفِّيك إِني� �الكريم في حق المسيح 
أي قد ورد فعل  �نتوفَّينك أَو نعدهم الَّذي بعض نرِينك وإِما�أيضا:  �النبي 

 ،�وفي حق سيدنا ومولانا  � يح حق المس"التوفِّي" في كلا الموضعين، في
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العدل والإنصاف أن نستنتج من "التوفِّي" الوارد في حق  عنبعيد  وفكم ه
 تورد إذاعن معناه الحقيقي والمعروف  ونصرفه لموت،معنى ا �سيدنا ومولانا 

عن المعنى المتفق عليه الذي  نجنف بذلكو ،�الكلمة نفسها في حق عيسى 
معنى آخر.  ناونختلق من عند أنفس ،الكريم من بدايته إلى ايتهيتبين من القرآن 

  والتحريف فما الانحراف والتحريف إذًا؟  لحادإذا لم يكن هذا هو الإ
مثل تفسير الكشاف ومعالم  العالمفي  ودةتفاسير مبسوطة موج هناك

وتفسير ابن كثير وتفسير مدارك  الرازيالتنـزيل والتفسير الكبير للإمام 
 يا�ـزيل وفتح البيان وغيرها، وقد ورد في جميع هذه التفاسير تحت الآية: التن

موتا  ميتكسأُيا عيسى "إني مميتك حتف أنفك"، أي  �متوفِّيك إِني عيسى
  طبيعيا دون أن تموت على الصليب أو بالضرب. 

بعض المفسرين فسروا هذه الآية بأوجه أخرى أيضا  أنما في الأمر  وغاية
على رأيهم الشخصي الذي لا  ولكنهم فعلوا ذلك بناءً مهم،قصور فه يجةنت

على آية أو حديث. ولو كانوا أحياء لَسئلوا: لماذا وبأي  وليس بناءً ،أصل له
دليل لبستم الحق بالباطل؟ على أية حال، ما داموا قد اعترفوا أن من جملة 

فإن  ،فعت روحهمات حتما ور �فيها قولٌ بأن المسيح  المختلفالأقوال 
 -مثل صاحب الكشاف  - الأخرى تستحق العفو. علما أن بعضهم  مزلاّ

  بكلمة "قيل".  أسبقها إذ ؛بنفسه ضعف الأقوال الأخرى
وتبين أنه قد استعمل في القرآن  ،فعل "التوفِّي"بحث في  أسهبناوقد  الآن،

نرى بأي معنى الكريم من بدايته إلى ايته بمعنى قبض الروح فقط، بقي أن 
  ؟�إِلَي رافعك�استخدم في القرآن الكريم فعل "الرفع" في: 

معلوما أنه كلما ورد فعل "رفع" في القرآن الكريم في حق الأنبياء  ليكن
 هؤلاء يحتلها اءفي السم لياع بيان منـزلة هووالأبرار كان معناه العام  روالأخيا
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كي  وأيضاوحانية ونقطتهم النفسية، الر تهمالأخيار عند االله من حيث مكان
رفع بعد الموت وفراقروا أن روحهم ستهايبش إلى مقام قُر إذ ؛عند االله مالجسد 

: �جلّ شأنه في القرآن الكريم لإظهار المكانة السامية لنبينا الأكرم  االلهيقول 
�لْكت ضعا بلْنلُ فَضسالرمه نم مهنضٍ معلَى بع  مهضعب فَعرااللهُ و كَلَّم

اتجر�١٠٤دبل  م،. أي أن جميع الأنبياء ليسوا سواسية من حيث درجا
بعضهم أكثر من  لوجه، ورفعت درجات جهاشرف الكلام و نالبعضهم 
  غيرهم. 

ترفع إلى السماء  بيجاء في الأحاديث تفسير هذه الآية بأن روح كل ن لقد
ا في سماء من السماوات بحسب درجتها، فيقال بأا رفعت بعد مماته وتنال مقام

إلى مقام كذا وكذا، وذلك لتستبين درجتها الظاهرية أيضا بحسب درجتها 
السماء يكون لتحقيق الدرجات. وأما العبارة:  الباطنية. إذًا، فهذا الرفع إلى

�فَعر اتجرد مهضعيها إشارة إلى أن التي وردت في الآية المذكورة آنفا فف �ب
رفع إليه غيره من الأنبياء، وأن روحه لم تستقر في  ممنكان أعلى  �رفع النبي 

السماء الثانية مثل روح المسيح، ولم تستقر في السماء السادسة مثل روح 
يدل عليه حديث  مابل هي أعلى وأسمى من الجميع على الإطلاق. هذا  سىمو

حين  �بأن النبي  حديثٌ"معالم النبوة"  المعراج بمنتهى الصراحة. بل ورد في
 رفع عليأن ي لم أظن تجاوز السماء السادسة ليلة المعراج قال موسى: "رب

معنى  تبينوفقط.  درجاتلبيان ال خدمأحد." لاحظوا هنا أن فعل "رفع" قد است
فع إلى النبوية أن كل نبي ير اديثمن خلال الأح االآية القرآنية المذكورة آنفً

وينال نصيبه من الرفع بحسب مقام قربه. وتبين أيضا  ،بحسب درجته واتالسما
                                                 

 ٢٥٤: البقرة ١٠٤
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 - في الدنيا  ياموإن كانت على الأرض أثناء ح - أن أرواح الأنبياء والأولياء 
تكون لها صلة مع سماءٍ تعتبر حدا أعلى لرفعها. ثم بعد الممات تستقر روحه في 

  على لرفعها. السماء التي جعلت الحد الأ
  بعد الممات يؤيد هذا البيان. موماالذي يذكر رفع الأرواح ع فالحديث

من  وضوعوقد كتبت في هذا الم ،واضح وصريح للغاية لبحثهذا ا ولأن
  لذا لا أرى حاجة للإسهاب فيه الآن.  ،قبل أيضا

 بالبيان في هذا المقام أن بعض المفسرين عندما رأوا أن معنى "التوفِّي" يجدر
تدل  �إِلَي رافعك�هو الإماتة في الحقيقة، وأن:  �متوفِّيك إِني�في الآية: 

 نتهىصريحة على رفع الروح، قلقوا أن ذلك يخالف رأيهم بمالموت البقرينة 
 إِني�متقدمة على  هنا� رافعك�أن كلمة:  إصلاحافاقترحوا  ،الصراحة
فِّيكوتمصلحي الترتيب الوارد في القرآن الكريم،  ةحاسبين أنفسهم بمنـزل �م

. ولكن القراء يعرفون جيدا كم يمس ذلك المعلِّممنصب  سهمواختاروا لأنف
  ! نهمن شأ وإلى أي مدى يحطّ ،بكرامة كلام االله الأبلغ والأفصح

: �يجب أن يكون معلوما أيضا أن ما قاله االله تعالى بحق المسيح  هنا
ليس المراد منه قط أن المسيح لم  ،�١٠٥لَبوه ولَكن شبه لَهمقَتلُوه وما ص وما�

بل المراد من  يصلب؟يمت. أليس هناك طريق آخر لموت الإنسان إلا أن يقتل أو 
ملعون من  المعلَّق" أن ٢٣: ٢١ورد في التثنية  فقدالنفي الوارد هنا أمر آخر؛ 

صليب على حد زعمهم، كانوا يظنون المسيح على ال لواواليهود الذين قت ،االله"
 لأنه  ،مريم لم يكن نبيا ولا مقبولا عند االله ابنالآية أن المسيح ذه لتمسكهم

على  وتبحسب مضمون التوراة التي تقول أن الذي يم ،الصليب علىمات 
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زعمهم هذا،  ويدحضالصليب ملعون، فأراد االله تعالى أن يظهر الحقيقة للعيان 
  بل مات ميتة طبيعية.  ،وما قُتل ،مريم في الحقيقة ابنلمسيح فقال: ما صلب ا

مريم الذي وعد بمجيئه  ابنوفي أي كتاب ورد أن المسيح  أين: ٢السؤال
 منه المسيح مثيله؟ نهمريم نفسه بل أُريد م ابنليس المراد  

تناول القرآن الكريم هذا الذكر  ،وقبل كل شيء لاأو :الجواب أما
فقد جاء فيه:  ،مات إلاقال بكلمات واضحة إنه لم يأت نبي  بصراحة تامة حين

انقَلَبتم علَى  قَد خلَت من قَبله الرسلُ أَفَإِنْ مات أَو قُتلَ سولٌمحمد إِلَّا ر وما�
قَابِكُما�: وقال ،�١٠٦أَعمو لْدالْخ كلقَب نرٍ مشبا للْنعوقال أيضا: ،�١٠٧ج 
. فالواضح أن �١٠٨كَانوا خالدين اجعلْناهم جسدا لَا يأْكُلُونَ الطَّعام وم وما�

 كالاعتقاد بحياة المسيح على عكس ما تعلنه هذه الآيات بأعلى صوا، وكذل
بحياته بجسده المادي في السماء الثانية دون الحاجة إلى الطعام مثل  الاعتقاد
لَا يأْكُلُونَ الطَّعام وما  سداجعلْناهم ج وما�مفهوم الآية: على عكس  -الملائكة

يندالوا خلمقدستام عن كلام االله ا انحراف هو -�كَان .  
لصار تقديم  ،وأقول: لو كان المسيح حيا في السماء بالجسد المادي أكرر

ه لو مات هذا النبي بأن بالقول - آنفًا المذكورةتعالى دليلا من خلال الآية  االله
البداية  منذيموتون  زالوالأن الأنبياء لا  ،على نبوته راضفلا مجال للاعت ،أيضا �
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أعلى شأنا من أن يكذب أو  عالىت وااللهلواقع الأمر.  لافابل خ ،ولغوا اهياو - 
  الأمر.  واقعيقول ما ينافي 

يلة، إذ أنه من الواضح أن المسيح قد مات، وعودته بعد الممات مستح وبما
شك أن  فلا ؛إلى الحياة بعد الممات بعودتهنبأ  أيالقرآن الكريم  فيلم يرد 

  حتما. مثيله سيكونالمسيح المقبل 
أيضا في أحاديثه المقدسة إلى أن  �إلى ذلك قد أشار النبي  وبالإضافة

ذكر ملامح  �لأنه  ،مريم الحقيقي بل مثيله ابنالآتي ليس المسيح  يحالمس
المسيح الآتي، وقال عن المسيح الراحل بصورة  ملامحعن  حل مختلفةًالمسيح الرا

قاطعة أنه كان نبيا، أما المسيح الآتي فذكره على أنه شخص من الأمة كما يتبين 
من حديث: "إمامكم منكم". وفي حديث: "علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل" 

المقبل  سيحإن الممثيل المسيح. وعلى ذلك ف جيءعلى سبيل الإشارة بم � أنبأ
لكونه محدثا. فأي بيان أوضح وأجلى من ذلك؟ وأضف إلى  ،نبي أيضا مجازا

ودخلت الجنة بحسب مفهوم الآية:  هرفعت روحالذي مريم  ابن يحذلك أن المس
ي في أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ * ارجِعي إِلَى ربك راضيةً مرضيةً * فَادخل يا�

الأحزان  ممرة أخرى إلى عالَ عود، فكيف سي�١٠٩عبادي * وادخلي جنتي
في الجنة من الناحية المادية  ملأننا نعتقد أن الدخول الكا حصحي هذا؟

 ماوالروحانية يتحقق لكل من يستحقه بعد حشر الأجساد، ومع ذلك فإن 
مثولهم أمام رب  وإن، منهم نـزعلا يفالجنة قبل ذلك  تعمن م نوالمقرب يأُعط

لزم خروجهم من الجنة، لأنه ليس المراد من ذلك أن تالعالمين يوم القيامة لا يس
خارج الجنة ويجلس االله عليه مثل  سيفرشعرشا من الخشب أو الحديد أو الفضة 
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الحكام أو السلاطين الدنيويين، وسيضطر الناس للمثول أمامه بقطع مسافة ما 
بعد أن دخلوها للمثول  ةمن الجن لخروجالناس سيضطرون ل حتى يعترض بأن

أمام االله في فلاة مترامية الأطراف حيث وضع عرش رب العالمين. إن هذه 
الطابع. والحق أننا نؤمن بيوم القيامة ونؤمن بعرش  ويهودية ةبحت يةالفكرة ماد

له االله رب العالمين، ولكن لا نعتبره عرشا ماديا، ونؤمن أيضا بأن كل ما قا
 قُدوسيةنـزيه لا يتنافى مع  بأسلوب سيتحقق هحتما، ولكن يتحققوالرسول س

من صفاته الكاملة. إن الجنة مقام تجلّي االله  أو أي صفة هولا يغاير تنـزه ،االله
ذي الجنة كشخص  خارجاليوم  ذلك سيظهر �فكيف يمكن القول إنه  ،تعالى
 فيأهل الجنة سيكونون  نبل الحق أسيأمر بنصب عرشه خارجها.  أو ،جسم
الأعظم لرحمة االله  يذلك اليوم، وأهل النار في النار، ولكن التجلّ فيالجنة 

ويريهم متعة حياة  ،جديد لوبسيمطر على الصادقين والمؤمنين متعةً كاملة بأس
ي . كذلك تماما إن تجلّةديدالجويدخلهم دار السلام  ،الجنة بصورة حسية ومادية

وكأنه سيدخلهم في  ،جديدة ةالله سيري جهنم في أعين أهلها بصورغضب ا
دخول أهلِ الجنة الجنةَ وأهلِ النار  إنمن جديد.  والإدانةالنار بعد الحساب 

 مروحانيا النارإنما هو ثابت بتواتر القرآن  ،دون أدنى توقف بعد مو
 القادر على كل ! فارحم يا ربيالبيانوالأحاديث الصحيحة. إلام أطيلُ هذا 

  ولا يجاوز تراقيهم.  سون كلام االله المقدؤالقوم الذين يقر هذاشيء 
، تباث هموتبأن  سيحالذي قدم على إبطال عودة الم الدليل: ٣ السؤال

الجنة بعد موته، وأن الذي يدخل الجنة يستحق يدخل كل مؤمن وصادق  أنو
ليس  �١١٠هم منها بِمخرجِين ماو�البقاء فيها إلى الأبد بحسب مفهوم الآية: 
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وردت في  صحيحا، لأنه لو كان ذلك صحيحا لاستلزمه عدم صحة قصة
" حيث قيل إنه مات مئة عام ثم أحياه االله. عزيرالنبي " عنالقرآن الكريم 

بحسب المبدأ المذكور  - بد من التسليم في حالة حياته  لا أنهوالسبب في ذلك 
واستنبط  ،الظاهر علىمن الجنة. كذلك لو حملت هذه الآية أنه أُخرِج  -آنفا 

 لبطلمنها أن الصادقين يدخلون الجنة بعد ممام فورا ولا يخرجون منها أبدا، 
في المحشر،  ينللمثول أمام رب العالم بعثهمخروج الأموات من القبور بعد 

  ذلك انقلابا شديدا في معتقدات الإسلام المسلَّم ا.  ولأحدث
فليتضح أنه صحيح تماما أن الذي يدخل الجنة لا يخرج منها  الجواب: ماأ

يمسهم فيها نصب  لَا�: فقالاالله تعالى المؤمنين وعدا صادقا  عدحيث و ا،أبد
جِينرخا بِمهنم ما هملقد نجا الداخلون في الجنة من كل نوع من  ،�و أي

  منها أبدا. الحزن والألم، ولن يخرجوا 
الَّذين سعدوا فَفي الْجنة خالدين فيها  وأَما�يقول تعالى في آية أخرى:  ثم

ضالْأَرو اتومالس تاما داءَ ما شإِلَّا م ذُوذجم رطَاءً غَيع كبأنّ  ،�ر أي
. لسماوات الأرضما دامت االسعداء يدخلون الجنة بعد الممات وسيبقون فيها 

ولو بدلت السماوات والأرض كما سيحدث يوم القيامة لما أُخرِجوا منها، ولن 
لأن الجنة عطاء لن  ،في الجنة خلل بسبب تحلل السماوات والأرض يحدث

  لحظة واحدة. منهيحرموا 
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أخرى من القرآن آيات فيها في الدائم ورد ذكر بقاء أهل الجنة  كذلك
مطَهرةٌ وهم فيها  واجفيها أَز ولَهم�: �ذا الذكر كقوله وهو زاخر الكريم 
  وغيرهما.  �١١٢نَأَصحاب الْجنة هم فيها خالدو أُولَئك�و:  �١١١خالدونَ

كما يتبين  تأخير،أيضا أن المؤمن يدخل الجنة بعد مماته دون أدنى  والمعلوم
* بِما غَفَر لي  مونَالْجنةَ قَالَ يا لَيت قَومي يعلَ لِخاد قيلَ�من الآيات التالية: 

ينمكْرالْم نلَنِي معجي وبلَا�وفي آية أخرى:  ،�١١٣ري  ولُوا فقُت ينالَّذ نبسحت
بِما  فَرِحين� :وفي آية أخرى ،�١١٤االلهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عند ربهِم يرزقُونَ يلِسبِ

هلفَض نااللهُ م ماه�١١٥آت.  
مدعاة بيانه الوافي أما الأحاديث فيوجد فيها هذا الذكر بكثرة بحيث إن  

أَكْثَر  تما رآه بأم عينيه فيقول: "اطَّلَعت في الْجنة فَرأَي �للإطالة. يذكر النبي 
ي النف تاطَّلَعاءَ وا الْفُقَرهلأَه أَكْثَر تأَياارِ فَرهلاءَ."  أَهسورد في قصة في والن

أُجلس بعد  ،كان شخصا فقيرا لذي" العازر" أن ١٦صحاح إنجيل لوقا: الإ
نة النعيم، أما الغني الذي مات في الأيام بج ستمتعفي حضن إبراهيم أي ا اتهمم

  عطَه. ي ولم" ماء باردا لعازرنفسها فأُلقي في النار، وطلب من "
وبالإضافة إلى ذلك هناك آيات أخرى تتحدث عن حشر الأجساد، وأن  

أهل الجنة سيدخلون الجنة بعد الحساب ويلقَى أهل النار في النار. ويبدو بإلقاء 
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. إن دخول ماالآيات كأن هناك تناقضا بينه منعابرة في كلا النوعين  ظرةن
راحة تامة وبداهة متناهية من القرآن الأرواح الطيبة الجنةَ بعد الممات يتبين بص

واحدة أو حديثا واحدا يثبت أن أهل الجنة  يةولكن لن تجدوا آ ،والأحاديث
هم في الجنة إلى الأبد بحسب وعد ؤبقا بينماسيخرجون من الجنة يوم الحساب، 

ثانية من  حيةاالله مذكور في عدة أماكن في القرآن الكريم والأحاديث. ومن نا
 سيقفضا أن الأموات سيخرجون من القبور أحياءً، وكل شخص الثابت أي

حساب أعماله وإيمانه  شخصأمام االله ليسمع الحكم بحقه، وسيكشف لكل 
االله تعالى. فالذين يستحقون الجنة يدخلوا، والذين يستحقون أن يصلَوا  بميزان

  النار يلقَون في جهنم. 
الحاصل بين الآيات  رضذا التعاالآن أن الطريق الأمثل لإزالة ه فليتضح

دون  فناءالأرواح بعد الممات في حالة  يعليس بالاعتقاد أن تبقى جم والأحاديث
أو نيلها أي نوع من العقاب ودون أن يصلها نسيم الجنة أو  الارتياحشعورها ب

 بينةمثله يعارض آيات القرآن الكريم ال ااعتقاد لأننار جهنم؛  اهلفحت
خلال الفترة بين  النارعارضة. لولا علاقة الميت بالجنة أو والأحاديث أيما م

 الطعاموإطعام الفقراء  والصدقاتالموت وحشر الأجساد لكان الدعاء للميت 
مدى  علىالأعمال من هذا القبيل  نم اوغيره لبسةعن الميت أو التصدق بالأ

 احةميت مع الر. ولا بد من القبول أيضا أنه لا علاقة للاكلها عبث طويلالأمد ال
  .�مع أن هذا الزعم يعارض تماما تعليم النبي  ،والألم أو الثواب والعقاب قط

إن ما يزيل التعارض بين الآيتين من كلا النوعين هو أن الجنة والنار  إذًا،
  ثلاث درجات.  لىمنقسمتان ع
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، تبدأ حين يرتحل الإنسان من هذه ياالدرجة الدن وهي :الأولى الدرجة
على  ديثفي الأحا ياالدن جةيرقد في مرقده. ولقد ذُكرت هذه الدرالدنيا و

إذا كان الميت عبدا صالحا  أنهجملتها  ومنسبيل الاستعارة بأساليب مختلفة، 
في قبره نافذة إلى الجنة يرى من خلالها مشاهد الجنة ويستمتع من  تفُتح

. وقد وعملهقبر نسيمها العليل. وسعة النافذة تعتمد على مرتبة إيمان صاحب ال
االله بحيث يضحون بحيام  الدنيا وهم فانون فيغادرون ورد أيضا أن الذين ي

يقينالغالية في سبيل حبيبهم الحقيقي مثل الشهداء أو الصسابقون  همالذين  د
بل يدخلون  ،قبرهم بعد ممام نافذة فقط فيلهم  يفتحلا  ،الشهداء أيضا على

 ورةبص نةقواهم، ولكن مع ذلك لا يذوقون متعة الجالجنة بكل وجودهم وبكل 
  أكمل وأتم قبل يوم القيامة. 

 بخارفيصيبه من خلالها  ،إلى جهنملميت الخبيث نافذة ا في قبر فتحي كذلك
الخبيثة كل حين بلهيبه. بالإضافة إلى ذلك قد ورد أيضا  وححارق، فتحترق الر

 عهملدرجة قطْ لكثرة المعاصي انون الدنيا وهم فانون في الشيطغادرأن الذين ي
فتح لهم  ليابمولالهم الحقيقي ك همعلاقتقبرهم  فيبسبب طاعتهم الشيطانَ، لا ي
كما يقول االله  واهموكل ق جودهمبكل و هابل يلقَون في فقط،جهنم  إلىنافذة 

ذوقون . ومع ذلك لا ي�١١٦خطيئَاتهِم أُغْرِقُوا فَأُدخلُوا نارا مما�جلّ شأنه: 
 يوم القيامة.  بلق وأتمعقاب جهنم بصورة أكمل 

الدرجة التي ذكرناها آنفا لأهل  فوق هناك درجة أخرىالثانية:  الدرجة
أن نسميها الدرجة  يمكنو ،الجنة أو النار دخولهم هيو ،الجنة وأهل النار

الجنة العظمى أو  ولالمتوسطة، وتأتي هذه الدرجة بعد حشر الأجساد وقبل دخ
                                                 

   ٢٦: نوح ١١٦
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 ذو نشاطينشأ  ،القوى كاملِ الجسدالروح و بينالعلاقة  بب. وبسبرىر الكالنا
 أكملفيلاحظ تجلّي رحمة االله أو غضبه بوجه  صاحبهاقوى  في عالية درجة

فتتقوى  ،حسب حالته، ويجد الجنة العظمى أو جهنم الكبرى قريبة جدا منه
 وأُزلفَت�شأنه: ذي قبل كما يقول االله جلّ  نحاسة المتعة أو العقاب أكثر م

اوِينلْغل يمحالْج تزربو * ينقتلْمةُ لنويقول أيضا:  ،�١١٧الْج�وهجو  ذئموي
ةٌ * ورشبتسكَةٌ ماحةٌ * ضرفسموهجو ع ذئموايهةٌ *  لَيرا قَتقُههرةٌ * ترغَب

الدرجة الثانية أيضا ليسوا  لىع والحائزون. �١١٨جرةُأُولَئك هم الْكَفَرةُ الْفَ
أنوار الجنة في حالة كوم  وتصحبهمسواسية، بل منهم من يحتلون درجة عليا 

يسعى بين أَيديهِم  نورهم�من أهل الجنة؛ ويقول االله جل شأنه مشيرا إليهم: 
حيث  عليا؛ درجة تلونيح. كذلك من أهل النار أيضا كفار �١١٩هِموبِأَيمانِ

كاملة كما يقول االله جلّ  بصورةنار جهنم قبل أن يدخلوها  قلومتضرم في 
  . �١٢٠الْأَفْئدة علَىااللهِ الْموقَدةُ * الَّتي تطَّلع  نار�شأنه: 

وهي منتهى  ؛والأخيرة الثالثة الدرجةهاتين الدرجتين هناك  وفوق
ويتذوقون أكمل وأتم سعادة أو  سابعد يوم الحالمدارج التي سيدخلها الناس ب

  شقاوة. 
الكلام أن الإنسان في هذه المدارج الثلاثة يكون في نوع من  فملخص

النار. وما دام الحال على هذا المنوال فمن الواضح أنه لا نوع من الجنة أو 

                                                 
 ٩٢ -٩١: الشعراء ١١٧

 ٤٣ - ٣٩: عبس ١١٨

 ٩: التحريم ١١٩

 ٨- ٧: الهمزة ١٢٠
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أن يحتل درجة من هذه  بعدالنار  منأو  الجنةمن  الدرجةيخرج من تلك 
ينتقل من الدرجة الدنيا  ةالثلاث، غير أنه حينما يتقدم من هذه الدرج لدرجاتا

  إلى الدرجة العليا. 
أساليب هذا التقدم أن شخصا يموت مثلا في حالة أدنى من الإيمان  ومن

 وإذاقدرته على تحمل تجلي الجنة.  بقدرالجنة  إلىصغير  ثقبله  فيجعلوالعملِ 
ويتصدقون وينفقون  اهدينج غفرتهيدعون لممات تاركا وراءه أولادا صالحين 

أو كانت هناك علاقة حب بينه وبين أحد من  ،على الفقراء طالبين المغفرة له
حياته  فيأهل االله فيستغفر االلهَ له بالتضرع والابتهال، أو قام الميت في الدنيا 

فُتحت  التيفتزداد النافذة  ؛طريقة من الطرقلفائدة خلق االله، ينفع عباده ب بعمل
 سبقَت": � قولهبل إن  ،الجاري رالخي ملالجنة اتساعا ببركة ذلك الع إلى

 ،واسعة وابةب تصبححتى  ريظل يوسع النافذة باستمرا ١٢١"غَضبِيعلى  رحمتي
ه الجنةَ مثل الشهداء والصل صاحبدخيقينفيويفهم الفاهمون أنه من السخف د .

بعد  مسلمٍأجل  مننوع من الخير جاريا  يكون شرعا وعدلا وعقلا الظن أن
ومع ذلك  ه،بعض أوجه الثواب والأعمال الصالحة مفتوحة ل نوفاته، وأن تكو

  تبقى سعة النافذة المفتوحة له إلى الجنة على ما كانت عليه أول يوم فُتحت فيه. 
أيضا أن االله تعالى قد أوجد مسبقا لفتح هذه النافذة أسبابا  ومامعل ليكن

بنـزر يود أنه لو تحرك إليه أحد ولو  �تبين منها بصراحة أن ذلك الكريم ي
زدهر باستمرار. ولو حدث يوما أن ينمو ويمن الإيمان والعمل لظل  يسير

هذا العالَم لما انقطعت سلسلة  نانقطعت كافة أوجه الخير الذي يصل الميت م

                                                 
إذ إنه لا يوجد حرف "على" في الحديث الذي  سهو،ورد في الأصل، وهو  هكذا ١٢١

 (المترجم) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم.
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لصديقون أن يدعوا من والشهداء وا صالحونالاستغفار الذي أمر به المؤمنون وال
  الأعماق لإخوم الذين سبقوهم في هذا العالَم. 

لن يذهب  همفإن دعاء ؤمنينأن الذين يدعو لهم فوج من الم والواضح
لمن  لجنةفُتحت إلى ا بل يعمل عمله كل يوم، ويوسع بكل قوة نافذةً ،سدى أبدا

ن ما لا يعد ولا إلى الآ ةمات من المؤمنين المذنبين. ولقد وسعت هذه الأدعي
يحصى من النوافذ حتى دخل الجنة عدد لا يحصى من الذين فُتحت لهم في 

  البداية نافذة صغيرة لرؤية الجنة فقط. 
الذين يسمون أنفسهم موحدين في العصر الراهن  سلمينجميع الم إن

ين أما بقية المؤمن ،بعد الممات ةأن الشهداء فقط يدخلون الجنهم ظن مخدوعون في
وسيفتح لهم إلى الجنة  ،خارجها إلى يوم الحساب فسيبقَون لرسلوا نبياءحتى الأ

الأنبياء  أن نافذة صغيرة فقط. ولكن القائلين بذلك لم ينتبهوا إلى الآن
الجنة  عن تعادأعلى من الشهداء روحانيةً؟ كذلك، أليس الابهم  ينوالصديق

ور لهم؟ والذين يقول االله فغالم نوع من العذاب الذي لا يمكن أن يتصور بحق
في  شهداءال عن خرواهل يمكن أن يتأ �١٢٢بعضهم درجات رفَع�عنهم: 

  السعادة والفوز بالمرام؟ 
الغراء رأسا على  الشريعةأن هؤلاء القوم قد قلبوا  الأسفكل  الأسف

لّ عقب لعدم فهمهم، إذ يزعمون أن أول الداخلين إلى الجنة هم الشهداء، ولع
العد والحساب. إن هذه  تفوقيأتي بعد سنين طويلة  قددور الأنبياء والصديقين 

هي بمنـزلة اام كبير لهم لن  ،الإساءة إلى هؤلاء الأبرار والمساس بشأم
يمحى بأعذار واهية. لا شك أن الجميع يستطيعون أن يدركوا أن السابقين 

                                                 
 ٢٥٤: البقرة ١٢٢
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أن  وليس ،الجنة أيضا لىدخول إسابقين بال كونوابالإيمان والأعمال يجب أن ي
لضعاف الإيمان، بينما سيبدأ الشهداء باقتطاف ثمار  تفتحلهم نافذةٌ كما  تفتح

على إيمان كامل  مقصوراالجنة فور انتقالهم من هذه الدنيا. إذا كان دخول الجنة 
فلا شك أنه ما من أحد أحق بذلك من  ،خلاص كامل واجتهاد كاملإو

في سبيل االله تعالى  نتفانويو ، الذين تكون حيام مكَرسة هللالأنبياء والصديقين
ثم يحيوا ثم  �ويتمنون أن يستشهدوا في سبيله  ،يموتون في هذا السبيلأم ك

وا ثم يحيدوا ثم يستشهدوايستشه .  
هذا أن هناك أسبابا قوية لإدخال الناس الجنةَ  تبين جليا من بياني لقد

قبل يوم  أكمل وجهعلى سيدخلوا تقريبا  الصادقينلمؤمنين بحيث إن كل ا
من ذي قبل.  أكثر لجنةالحساب. ثم لن يخرجوا منها يوم الحساب بل ستقرب ا

ثَل النافذة كيف تقرب الجنةُ من القبر. هل تأتي الجنة إلى من م يفهميجب أن 
سيكون أهل الجنة  كذلكحانيا. الجنةُ رو تقرببل  ،الأرض المتصلة بالقبر؟ كلاّ

في ميدان الحساب وفي الجنة أيضا روحانيا في الوقت نفسه. يقول  ينموجود
يشير  مجيدا إلا ففكِّروا. ١٢٣مفاده: تحت قبري روضة الجنة ما �نبينا الأكرم 

  ؟إليه هذا الكلام
 ،عام ئة" وعودته إلى الحياة بعد معزيرقدمت عن موت " التيالحجة  أما

أُحيِي وأُرسل مرة ثانية إلى  اتنفع معارضينا شيئا، لأنه ما قيل قط إن عزير فلا
إخراجه من الجنة، بل لو  مأساةذلك  يستلزمحتى  ،الهموم والأحزان دار ،الدنيا

                                                 
هنا، ولعل أقرب حديث لهذا  نىيث بالمعذكر الحد قد � دأن المسيح الموعو يبدو ١٢٣

 .: "ما بين قَبرِي ومنبرِي روضةٌ من رِياضِ الْجنة"(مسند أحمد)�المعنى هو قوله 
 (المترجم)
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لما ثبت شيء إلا تجلِّي قدرة االله التي  ضا،أي رفيها الحانمع على الآيةحملت تلك 
. ولكن ايء إلى الدنيا �له اليقين بقدرته أحيت عزيرا لحظةً واحدة ليهب 

وبقي عزير في الجنة في الحقيقة. وليكن معلوما أيضا أن  ،كان مؤقتا فحسب
يقينجميع الأنبياء والصون بعد المم دحيعطَون جسما نورانيا، وفي بعض  اتيوي

تجربة  صاحب تواضعفي اليقظة أيضا. وإن هذا العبد الم تقياءالأحيان يقابلون الأ
ال. فأييرا على هذا النحو ةفي هذا ازأما الاستنباط  ؟غرابة لو أحيا االله تعالى ع

أُحيِي وأُخرج من الجنة فهو جهل غريب من نوعه،  أنهمن هذا النوع من الحياة 
  الحياة. ذهظم اعيتالجنة  تجلِّيبل الحق أن 

 ١٢٤ �هابِ إِلَّا لَيؤمنن بِه قَبلَ موتمن أَهلِ الْكت وإِنْ�الآية:  إن: ٤السؤال
أن جميع أهل الكتاب سيؤمنون  مريم لأا تعني ابنتدل على حياة المسيح 

من هذه الآية أن المسيح سيعيش حتما إلى أن يؤمن به  بدوبالمسيح قبل موته. في
  أهل الكتاب جميعا. 

يزعم أن الآية  ذإذلك  فيفليكن واضحا أن السائل مخطئ  الجواب: أما
تعني أنه لا بد أن تؤمن جميع فرق أهل الكتاب بالمسيح قبل موته، لأنه لو قبلنا 

 جميعبه  يؤمنلاستلزم ذلك أن  ،جدلا أن هذا ما تعنيه الآية كما فهم السائل
سيأتون في  والذينحاليا  والموجودون عودهأهل الكتاب الذين خلَوا منذ زمن ص

عددا هائلا  نجيدا أ الجميعوهذا باطل بداهةً. يعرف  ،إلى زمن نزوله تقبلالمس
نبوةَ  لإنكارهملا يعد ولا يحصى من أهل الكتاب قد وصلوا جهنم إلى الآن 

 �المسيح، ويعلم االلهُ وحده كم منهم سيدخلون أتون هذه النار لكفرهم به 
الكتاب  أهل فةُفي المستقبل أيضا. لو كان في مشيئة االله أن يؤمن بالمسيح كا

                                                 

 ١٦٠: النساء ١٢٤ 
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جميعا على قيد الحياة ما لم ينـزل  �لأبقاهم  ،الذين ماتوا أيضا عند نزوله
  المسيح من السماء. أما الآن فكيف يمكن أن يؤمنوا به بعد موم؟

يرد كثير من التكلُّف أنه من الممكن أن  مِعلى ذلك بعض الناس بتجش
نذ زمن بعثة المسيح إلى كفرهم م فييحيِي االلهُ كافة أهل الكتاب الذين ماتوا 

االله، ولكن الموضوع  على: لا شك أنه لا شيء مستحيل وجوابهنزوله الثاني. 
قيد البحث هو: هل يوجد لمثل هذه الأفكار أي أثر في القرآن الكريم 

  كان موجودا فلم لا يقدمونه؟  وإذاوالأحاديث الصحيحة؟ 
سيرا أن المراد من البعض بصوت خافت وبشيء من الاستحياء تف يقدم

أهل الكتاب هم أولئك الذين سيكونون موجودين في الدنيا عند عودة المسيح، 
فوج المؤمنين قبل موت المسيح.  إلى وسينضمون ،فسيؤمنون به فور رؤيتهم إياه

لكن هذه الفكرة أيضا باطلة بحيث لا حاجة للإسهاب فيها أكثر من ذلك، لأنه 
تفيد العموم بوضوح تام، وهذا يعنى  حثيد البأولا وقبل كل شيء: إن الآية ق

كانوا في زمن المسيح  الذينأن المراد من أهل الكتاب هم أهل الكتاب جميعا 
على زمن  صراأو سيأتون بعده. ولا توجد في الآية كلمة تجعل زمنها مقت �

  محدد. 
بداهةً لأن الأحاديث تعلن بأعلى  باطلهذا المعنى  فإن ذلك،إلى  إضافة

سواء أكانوا من أهل الكتاب أو غيرهم  - ا أن منكري المسيح صو- 



٣٠٨  ������ ����� 

 

في حالة كفرهم. وليس ضروريا أن نكرر نقل تلك  ١٢٥سيموتون بنفَسه
  إذ يمكن قراءا في مكاا في هذا الكتاب.  ديث،الأحا

معتقدات المسلمين المسلَّم ا أن الدجال أيضا  منف ،إلى ذلك إضافة
بالمسيح! الآن لا يسعني  يؤمنلن أيضا أنه  يعتقدونسيكون من أهل الكتاب، و

تلك الفكرة باطلاعهم على  أصحابسيصيب  الذي الخجلِأن أتصور مدى 
هذه الأحاديث. ومن المسلَّم به أيضا والوارد في صحيح مسلم أن القيامة ستقوم 

فكيف  االناس الذين سيبقون بعد المسيح. فلو لم يبق أحد كافر شرارعلى 
  القيامة؟  ستقوم

 اطبيعي نفسه بأنه إذا كان معنى الآية المذكورة آنفً سيطرح سؤالٌ والآن
  فما هو معناها الصحيح إذن؟  ،غير صحيح

في الجواب أن المعنى الصحيح هو ذلك الذي يتحتم التسليم به  فليتضح
ولا يستلزم التسليم به أي  ،في هذا الموضوع ةالوارد اتبالنظر إلى جميع الآي

ثم سأتطرق  ،و نقيصة. فأولا وقبل كل شيء أنقل فيما يلي تلك الآياتعيب أ
إِنا قَتلْنا الْمسِيح  وقَولهِم�إلى إثبات معانيها الصحيحة. ففيما يلي تلك الآيات: 

ذين ولَكن شبه لَهم وإِنَّ الَّ هوما صلَبو وهعيسى ابن مريم رسولَ االلهِ وما قَتلُ
يقينا * بلْ  قَتلُوهوما  ناختلَفُوا فيه لَفي شك منه ما لَهم بِه من علْمٍ إِلَّا اتباع الظَّ

من أَهلِ الْكتابِ إِلَّا لَيؤمنن بِه قَبلَ  وإِنْرفَعه االلهُ إِلَيه وكَانَ االلهُ عزِيزا حكيما * 
وم ةاميالْق مويو هكُونُتا يهِيدش هِملَي١٦٠- ١٥٨(النساء:  �ع (  

                                                 
بينت من قبل المعنى الحقيقي لموت الناس بنفَس المسيح، أي أن المراد من ذلك  لقد ١٢٥

م بالحجة والبية أو وبائية ستخمويممن الأدب القول بأن مادةً س من  رجنة، وإلا فبعيد
 تقدر على قتل الدجال، منه. لنفم المسيح وتختلط بالهواء وتقتل الكفار الضعفاء فقط، و



������ �����    ٣٠٩ 

 

سبب حرمان اليهود من رحمة االله والإيمان كان نتيجة أعمالهم السيئة أي أن 
مريم الذي كان  ابنالتي ارتكبوها. ومن جملتها قولهم: انظروا، قد قتلنا المسيح 

 لاً، يعني أم كانوا يؤمنون بالمسيح رسورسول االله. إن قولهم هذا لا أنهيدعي 
إن قولهم إننا قتلنا الرسولَ كان استهزاءً  بلعلى الصليب.  علّقوهوإلا لما 
االله  رحمة من أي بعيد الله،لأنه قد ورد في التوراة أن المعلَّق ملعون من ا ،وسخريةً

مريم  يقصدون من وراء قولهم هذا أنه إذا كان عيسى بن ليهودكان ا وقربه.
تعلن بأعلى صوا أن المصلوب  لتوراةرسولا صادقا لما قدرنا على صلبه؛ لأن ا

 ،وما صلبوهثم يقول القرآن بعد ذلك إن اليهود ما قتلوا المسيح ابن مريم  ملعون.
 الأمر مشتبها جعل االلهَوقد  هذا الأمر مشبوه فيه في قلوم وليس يقينيا، لب

كون  في ون. ثم يقول تعالى بأن الذين يشكّهوقدرت همليظهِر عليهم غباء عليهم
على أنه مات على  يقينيليس لديهم دليل قطعي والمسيح قد صلب فعلا، 

إليه كما  تعالىثم رفعه االله  ،طبيعية ميتةهو أنه مات  اليقيني الأمربل الصليب، 
حكيم . إن االله عزيز ويرزق العزة للذين يصبحون له، وهو ينيرفع عباده الصالح

 لاإمن أهل الكتاب  مافيفيد بحكَمه أولئك الذين يتوكّلون عليه. ثم قال تعالى: 
قبل أن يؤمن  ،آنفا عن أفكار أهل الكتاب أنفسهم ناهذكرالذي  ببياننايؤمن و

  بحقيقة أن المسيح قد مات موتا طبيعيا. 
ا من قبل أنه لا أحد من أهل الكتاب يؤمن من أعماقه بأن المس أينيح بي

 وتهاعتقاد اليهود والنصارى كلهم بم نبل إ ،قد مات على الصليب في الحقيقة
على الصليب مبني على الظن والشك فقط، وإن بياننا هذا صحيح تماما ولا 

. غير أم لا يعرفون عن موعد موته، فها نحن نخبرهم بذلك كارهيسع أحدا إن
  إلينا بإكرام.  تفعروأن روحه قد  ،بأنه قد مات



٣١٠  ������ ����� 

 

 ويؤمن إلامعلوما هنا أن قول االله تعالى بأنه ما من أهل الكتاب  ليكن
تماما لما قاله االله تعالى لليهود:  بقعن أفكارهم إنما هو بيان إعجازي ومطا هببيان
. فالمراد من هذا القول هو أن اليهود �١٢٦الْموت إِنْ كُنتم صادقين فَتمنوا�
ويستنتجون من ذلك أنه ملعون وليس  الصليب،ح على المسي واتلقَ مبأ قولوني

قد مات على  المسيحوكذلك يقول النصارى إن  - والعياذ باالله  -نبيا صادقا 
ولكن الحق أن كلا  م،ذنوعن  ارةصار كفّ هويستنتجون من ذلك أن ،الصليب

 هذالفريقين مخطئ في أفكاره، ولا أحد من كلا الفريقين يؤمن في قرارة قلبه 
الأفكار. بل اعتقادهم القلبي هو أن المسيح ما مات على الصليب يقينا. لقد 

من هذا الكلام أن يدرك المنصفون على وجه القطعية من سكوت  الىأراد االله تع
لزم  ـماالصدد شيء إلا الشك. ول ذااليهود والنصارى أنه ليس في أيديهم 

الآية ولم يبرزوا في الميدان الصمت بعد الاطلاع على هذه  والنصارىاليهود 
أن السبب في ذلك أم كانوا يعرفون جيدا أم لو برزوا  اتضح ،للإنكار

ولسوف تظهر من  ،لواجهوا ذلة وخزيا ،وادعوا بما ليس في قلوم اجهةللمو
بل لزموا الصمت. مع أم  ،ببنت شفة بسوالذا لم ين ،تثبت كذم االله آيةٌ

إقرارهم بالأمر، وهذا سيؤدي من  يثبتأن سكوم سكانوا يعرفون جيدا 
اعتقاد  يبطل أخرىومن ناحية  ،ناحية إلى استئصال عقيدة هؤلاء الكافرين

 �وليس من الذين يرفعون إلى االله  من االله اأن المسيح ليس رسولا صادق هودالي
. كان يبهر أبصارهم �محمد رسول االله  دقبالإكرام. ولكن السيف اللامع لص
ولكن لم  �الْموت إِنْ كُنتم صادقين فَتمنوا�فكما قيل لهم في القرآن الكريم: 

لا يسع أحدا الإنكار هنا أيضا لشدة خوفه،  كيفعل ذلك أحد لخوفهم، كذل
                                                 

 ٩٥: البقرة ١٢٦
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من  دعفلماذا ن لصليب،أي لم يستطيعوا القول بأننا نوقن بموت المسيح على ا
أعمالهم  رتوأثّ ،زمن النبي صار حجة إلى الأبد؟ فإن سكوم في غير الموقنين

 الشهوديكونون بمنـزلة  لَفلأن الس ،وتصرفام على ذريام المقبلة أيضا
  من أن تقبل شهادام.  لقادمةولا بد للأجيال ا للخلَف،

وهو أن  -يمكن للقراء أن يدركوا أن البحث الذي بدأه االله تعالى  والآن
 نكان الهدف من ورائه أ -ليب بل مات موتا طبيعيا المسيح لم يمت على الص

اليهود والنصارى) كانوا يستنتجون من موته على  أي(المختلفتين الفئتين 
 الصليب،: قال اليهود إنه مات على االصليب نتيجتين مختلفتين لدعم موقفهم

أي يحرم من قرب االله ومن شرف الرفع إلى  توراة،والمصلوب ملعون حسب ال
أما  ،ذلةهذا النوع من الصيبها يإن شأن النبوة أرفع وأعلى من أن ، واالله

على الصليب لا  سيحأن موت الم - طعن اليهود خشيةَ - ابتدعواالمسيحيون فقد 
. فقد أراد المذنبينبرغبته ليخلِّص منها  اللعنة هذهبل قبِل لنفسه  ،يضره بشيء

نه لا أحد منهم يوقن بموت وبين أ ،الفئتين كلتااالله أن يثبت بطلان موقف 
على الصليب، وإذا كان منهم من يوقن بذلك فليخرج للعيان. فلاذوا  سيحالم

 ،وللقرآن الكريم � للنبي عظيمة. وإا لمعجزة ةبالفرار ولم ينبسوا ببنت شف
  ولكنها خافية عن أعين المشايخ المعاصرين قليلي الفهم. 

د كُشفت علي في هذه بالذي نفسي بيده أن هذه الحقيقة ق وأقسم
م فقد كتبته بتعليم ذلك المعلِّآنفا وكلّ ما كتبته  بالكشف، ،اللحظة بالذات

  على ذلك.  الحقيقي، فالحمد الله
اختبر الموضوع على محك العقل لشهد كل عقل سليم على صدق  ولو
 . ولكل عاقل أن يفهم أنه لو لم يشملغومن الل نزيهكلام االله  نلأ ،هذا البيان
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لأنه لو  ،لكان البيان كله لغوا لا حقيقة فيه ،البحث تلك المقاصد العظيمة هذا
الصليب أو  علىهل مات نبي من الأنبياء  - كان الأمر كذلك لصار النقاش 

  . رضيةم نتيجةلا يسفر عن  عقيما - طبيعيا  موتا
الذي يريد االله تحقيقه ببيانه  يما هو الهدف السام ؛يجب التأمل جيدا لذا

ذه القوة والشدة بأنه ما من يهودي أو مسيحي يعتقد يقينا بموت المسيح على 
من أسكت االلهُ كلا الفريقين  ،العظيم الذي لإثباته لهدفالصليب؟ أو ما هو ا

االله بواسطة كشفه  أظهرهإنه الهدف نفسه الذي  ا؟وأفحمهماليهود والنصارى 
  حد في نظر المشايخ. هذا العبد الضعيف الذي هو كافر ومل علىالخاص 
 أُمي أين، الأميين فهما وذكاء قتفداء أسرارك، فقد رز فسين ،رب يا"

دودةً  كنت. في بيئة يسودها الجهل تكونك كله؟ فقد نشأت وترعرع في مثلي
  ١٢٧بلا أب" انبشرا، إن شأني أغرب من مسيح ك فجعلتني صغيرة،

المسيح  موتل على عدم طُرح سؤال: هل يمكن الاستدلال من الإنجي إذا
أن عملية الصلب لم تكتمل وإن كان قد  يثبتأي هل  لا؟على الصليب أم 
  ت المسيح على الصليب؟لم يمبمعنى: هل  ،في الظاهر علّق على الصليب

القرآن الكريم:  بيانالأربعة تشهد بكل جلاء على  ناجيلأن الأ فجوابه
أنه ما علِّق  � صلَبوه ما�لا يقصد قط من:  لأن القرآن �صلَبوه وما قَتلُوه ما�

أي أنقذه  ب،نجّاه من الهدف من الصل � منه أن االله دبل المرا ،على الصليب
ولكن  -  تعمدوا قتله أي -من الموت عليه. وقد أقدم اليهود على هذه الفعلة 

. وكما ورد في الأناجيل أنه قد حدث ااالله وحكمته حالت دون تكميله رةقد
 -سجنكان في ال الذي-المسيح  مهم" أن يسلِّبيلاطسأن اليهود طلبوا من "

                                                 
 فارسية. (المترجم) أبيات ترجمة ١٢٧
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فبذل بيلاطس قصارى جهده ليطلق سراحه لأنه لم يجد فيه علة،  ،ليصلبوه
ونولكن اليهود أصروا وألحّوا عليه كثيرا أن يصلبه. وقال الكهنة والفريسي 

 طساة. بينما كان بيلاويصرف الناس عن أوامر التور ،كلهم أجمعون إنه كافر
الفرعية  فاتيعرف جيدا من الأعماق أن قتل إنسان صادق بناء على الاختلا

ذنب كبير بلا أدنى شك، لذلك كان يبحث عن أعذار لإطلاق سراحه. ولكن 
 هذااختلقوا أمرا آخر وقالوا بأن ف ،عن موقفهم يرتدعواالكهنة ما كانوا ل

وإذا  را،" سقيصرمرد على حكومة "وهو مت ،الشخص يدعي أنه ملك اليهود
سراحه فاعلم أنك قد حميت متمردا. فخاف بيلاطس لأنه كان  طلقتأَ

الدم بغير  سفكمن  خائفاظل  ذلكأنه مع  دوخاضعا لأمر قيصر. ولكن يب
ولو قتله بيلاطس لكان ذلك  ،المسيح صادق أن الحُلمحق. ولقد رأت امرأته في 

. فلكل قارئ لبيب أن يفهم الحُلميلاطس أكثر بسماع فخاف ب ،له مجلبة دمارٍ
إنقاذ المسيح من القتل كان من  أنمن التأمل في هذه الرؤيا المسجلة في الإنجيل 
 فتدبروهامن الرؤيا نفسها،  تستدلّمشيئة االله. فأول إشارة إلى مشيئة االله هذه 

  . جيدا
وحاول قدر  ،يذ القرار النهائاتخحدث أن عقد بيلاطس اجتماعا لا ثم

 المسيح،أن يرتدعوا عن طلب قتل  شقياءالأ كتبةالكهنة وال يقنع أنالمستطاع 
"ليصلَب، ليصلَب"  بل ازدادوا صراخا قائلين موقفهمولكنهم لم يتراجعوا عن 

 ميعالج أماموغسل يديه  بيلاطس ماءً بمنحرف عن الدين. عندها طل لأنه
د والشيوخ والكتبة: "دمه علَينا وعلَى : إني بريء من دمه. فقال اليهوقائلا

اأَونلِّم المسيح إليهم لاَدض لكل ما كان في نصيبه من ف". عندها سد، وتعرلج
السباب والضرب واللطم والاستهزاء والسخرية بإيعاز من الشيوخ والكهنة 
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 حتى استعدوا لصلبه. كان الوقت عصرا يوم الجمعة وكان عيد الفصح أيضا
الذي يبدأ بغروب  -إذ كان يوم السبت ،فالوقت كان ضيقا ،اليهود عند

الليل الذي  يعدون -مثل المسلمين  - لأن اليهود  ،على وشك الحلول - الشمس
مؤكد ألا تبقى جثة  شرعي جزءا من اليوم التالي. وكان هناك أمر ،النهار قبل

 -ينمع لص -عليق المسيح اليهود في ت فأسرعمعلَّقة على الصليب يوم السبت. 
حلول المساء. ثم اتفق أن هبت  قبلعلى الصليب، وذلك كي يتم إنزال الجثث 

عاصفة شديدة في الحال وعم ظلام حالك. فقلق اليهود على أنه لو حلّ المساء 
 عنالثلاثة  ينالمذكورة. فأنزلوا المصلوبِ الجريمةلارتكبوا  العاصفةلك تفي 

  ذلك الخوف. على  ناءالصلبان ب
معلوما أنه من المتفق عليه أن الصليب في تلك الأيام ما كان مثل  وليكن

 ةساعحيث يقضى على المزمع قتلُه خلال  نالراه عصرفي ال ةالمشنقة المعروف
واحدة بشد الحبل على عنقه. ففي تلك الأيام ما كان يوضع في العنق حبل، بل 

عضاء. وكان المصلوبون يتركون على يدقُّون المسامير في بعض الأ واكان
وعطاشى، ثم تكسر عظامهم للتأكد من موم.  االصليب إلى ثلاثة أيام جياع

اجتمعت الأسباب  قدمشيئة االله ألا يحدث كل هذا مع المسيح. ف تولكن شاء
 وخوفهموقت العصر،  أيوضيق الوقت،  ،مثل عيد الفصح ؛كلها في آن معا

العاصفة. وقد أدت هذه الأمور كلها إلى إنزال  من حلول السبت، وهبوب
  قصير. وقتالصلبان في  عنالمسيح واللصين 

إذ  ؛العظام أظهر االله تعالى نموذج قدرته الكاملة بكسرحين جاء الأمر  ثم
 ،الذين كانوا قد أُفهِموا سرّا هولَ عاقبة الرؤيا يلاطسأن بعضا من جنود ب

يرغبون في أن يزول هذا البلاء عن المسيح حتى  كانوا موجودين آنذاك، وكانوا
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لا تتحقق بقتله الرؤيا التي رأا زوجة بيلاطس، فيحلّ ببيلاطس بلاء، فكسروا 
الناس للعودة  قلق ،وعم الظلام شديدةعظام اللصينِ أولا. ولما كانت العاصفة 

كسر  فرصة مواتية، وحين فرغوا من نود. فوجد الجمسرعينبيوم  إلىفعادوا 
مات،  قدلمسه باليد: إنه  بعدماقال أحدهم  ،عظام اللصينِ وجاء دور المسيح

العاصفة  نتفلا حاجة لكسر عظامه. وقال آخر: أنا سأتولّى دفن جثته. وكا
 ةمن الشدة والقوة بحيث دفعت اليهود لمغادرة ذلك المكان. وهكذا أُنقذت حيا

وحين وصل اليهود إلى بيوم  معهم السمك. وأكلالحواريين  لَالمسيح، ثم قاب
 فاتوانتام الشك في تصر ،ارتابوا في عدم اكتمال خطتهم ،وتوقّفت العاصفة

  الجنود أيضا. 
أحد  يستطيعإذ لا  ،فلا يزال اليهود والنصارى على الحال نفسها إذن،

 قّنمنهم أن يقول حالفا باالله أو مؤكدا البلاءَ أو العذاب لنفسه بأنه واثق ومتي
المسيح قد قُتل في الحقيقة. والحق أن هذه الشكوك قد أطلّت برأسها في ذلك أن 

ولكنها  ،" بحذلقته أن يزيل تلك الشكوكبولُسنفسه. ولقد حاول " وقتال
ظلت تزداد وتتفاقم. فمن الواضح تماما من بعض رسائل بولُس أنه لما أُنزل 

وهي أنه  ،حيا ظهرت حجة قوية أخرى للعيان على كونه ،الصليب عنالمسيح 
يزال اليهود في شك  فلامنه على الفور دم.  تدفقعندما طُعن بحربة في جنبه، 

في هذا الشك بناء على بيان  شاركونوأما النصارى في جلتهم،بسبب ع
الإنجيل. الحق أنه لا يسع مسيحيا يتدبر الإنجيل أن يعتقد على وجه اليقين أن 

لا تزال قلوم في شك من أمره إلى المسيح مات على الصليب في الحقيقة، بل 
يشيعوا مبنية على تلة رملية قد ذَرا بيانات الإنجيل  لتيا كفارةيومنا هذا. وال
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لا  �١٢٨إِلَّا لَيؤمنن بِه قَبلَ موته كتابِمن أَهلِ الْ وإِنْ�نفسه. فإن الآية القرآنية: 
علماء كبار، بل  أمذين يدعون تتضمن نبوءة كما يزعم إخواننا المشايخ ال

. بمعنى أن االله تعالى يسرد �تبين واقع الحال الذي كان موجودا في زمن النبي 
عليهم  ر، ويظهجةليهود والنصارى السائدة آنذاك إتماما للحا أفكار ماهية

 ،هذا غير صحيح �ه أنه إذا كان بيان ويفهمهم دينهموي ،حقيقة قلوم
ولم تتطرق  ،صحيحا يسهذا الخبر ل أن بوضوحٍ علنواليوالميدان برزوا في ليف

بأن المسيح قد مات مصلوبا في  يوقنونبل  ،مالشكوك والشبهات إلى قلو
  الحقيقة. 
 قَبلَ�: قولهيجب أن يكون معلوما أيضا أن االله جلّ شأنه يهدف من  هنا

هتوا الوارد �م من عدم موت المسيح على  أحديستنتج  ألاالآية أنه يجب  يةفي
لذا فإنه لم يمت إلى الآن. فقال  ،ما دام المسيح لم يمت على الصليب إنه الصليب

فلا تستنبطوا من ذلك عدم  ،لما جرى قبل موته ميتة طبيعية تعالى: إن هذا بيانٌ
 بأنفي هذه الآية  �طبيعية. فقد قال  ميتةمات المسيح بعد ذلك إذ قد موته، 

هذا بالاتفاق على أن المسيح لم يمت حتما على  ناى يؤمنون ببياناليهود والنصار
لديهم إلا الشكوك والشبهات فقط ذا الصدد. فإم يؤمنون  وليس ،الصليب

بموت المسيح الطبيعي الذي حدث  منواقبل أن يؤ - ه موتالتي سبقت حداث بالأ
الذي كان  الأمر -على الصليب  تلأنه ما دام المسيح لم يم ؛- في الحقيقة 

صار  -اليهود والنصارى يريدون أن يستنتجوا منه نتائج معينة لتحقيق أهدافهم 
. فإن تفسير الأن الذي يولَد سيموت حتم ،إيمام بموته الطبيعي محتوما عليهم

   إيمانه بموته. قبلهو:  �موته قَبلَ�العبارة: 
                                                 

 ١٦٠: النساء ١٢٨
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و أن هذه الأفكار ناحية ثانية يستنبط من الآية معنى آخر أيضا وه ومن
يكن  لملا تزال تراود قلوب اليهود والنصارى منذ وقت  توالشكوك والشبها

على  ضمنيامنطلق هذا المعنى يشهد القرآن الكريم  فمن. بعد فيهالمسيح قد مات 
  موت المسيح. 

آيات من القرآن الكريم، ولكن  ثلاثقد ذُكر موت المسيح في  فباختصار،
بمنتهى  هم. يقول بعضالآياتون هذه ؤلمشايخ لا يقرمن المؤسف حقا أن ا

ولكن أليس االله جلّ  ،: حسنا، قبِلنا أن القرآن الكريم يقول بموت المسيحلحذلقةا
شأنه قادرا على أن يحييه مرة أخرى ويعيده إلى الدنيا؟ الحق أن عقول هؤلاء 

  فعلا.  والبكاءالمشايخ وأفهامهم تدعو للرثاء 
نؤمن بأن االله قادر على كل شيء، وقادر على أن يحيي نحن سادة، ال أيها

هو أن القرآن  امكمالمطروح أم الالأنبياء جميعا إذا شاء ذلك. ولكن السؤ
آية  عرفونت نتمفإذا ك ،إلى موته ثم سكت �الكريم قد حكى قصة المسيح 

م وإلا فإنك ،المسيح بعد موته فأخرِجوها لنا أحياقال االله تعالى فيها بأنه قد 
على عكس  -تدعون  وأنتمأعلن موته،  كالأعداء حيثللقرآن الكريم  تصدونت

  بل لا يزال حيا. ،أنه لم يمت - ذلك 
 ،�إِلَيه االلهُ رفَعه بل�قوله تعالى  إنالبساطة  بمنتهى يقولبعض المشايخ  إن
ياة. ثم على عودته إلى الح يدل� متوفِّيك إِني�بعد قوله  �رافعك�وقوله 

بحق  � رافعك�فلم لم ترد كلمة:  ،بأنه إذا لم يكن هذا المعنى صحيحا ونيقول
  المسيح؟  غير أحد

على هذا نفسه سبق أن كتبت ردا مفصلا في كتاب "إزالة الأوهام"  لقد
 إذ ؛كل هذه الوساوس، وقلت إن المراد من الرفع هو رفع الروح بعزة وإكرام
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نصوص  بحسبعد وفاته إلى االله تعالى بعزة وإكرام ترفع روح كل مؤمن ب
 ،. أما السبب وراء ذكر رفع المسيح هناالصحيحةالقرآن الكريم والأحاديث 

مهمته لتبليغ الدعوة كانت شبه فاشلة، وزعم اليهود أنه كاذب، لأنه كان  فلأن
" من السماء قبل المسيح الصادق. إيلياضروريا حسب زعمهم أن ينـزل "

بل اعتبروه  ،المسيح إلى االله تعالى بالعزة والإكرام مثل بقية الأنبياء رفع فأنكروا
من لا يرفع بالعزة والإكرام. فأراد االله أن يزيل  وملعونٌملعونا، والعياذ باالله. 

  هذه التهمة عن المسيح. 
أبطل االله تعالى الأساس الذي بناء عليه اعتبر اليهود  ؛وقبل كل شيء فأولا
أن  ةبصراحة تام �قلوم. ثم ذكر  ارةالأشرار المسيح ملعونا في قر والنصارى

والإكرام. فقد ارتحل  زةبل رفع بالع ،المسيح ليس ملعونا حتى يحرم من الرفع
 فيوبالغ اليهود كثيرا  ،المسيح من الدنيا بعد قضاء حياته المؤقتة كمسكين

ورفضوا رفعه  ،عتبروه ملعوناباطلة، وا تهماإليه، ووجهوا إلى أمه  الإساءة
بل تورط النصارى أيضا في  ،كالصادقين. ولم يقتصر ذلك على اليهود فقط

أن يعتبروا  ؛المزعومة مبوقاحة شديدة حيلة لنجا وابتدعوا ،الفكرة نفسها
يفكروا أنه إذا كانت النجاة مقتصرة على كون المسيح  ولمالصادق ملعونا. 

االله  ، ومحبوب عندالسيرة طيب صادقٍ بجعلإلا لا تنال إذ كانت و ،ملعونا
  النجاة! بل إن جهنم أفضل منها بألف مرة.  لهذه فتبا ،معلونا

والنصارى، جوزوا بحق المسيح  اليهودالقول: إن كلتا الفئتين،  قصارى
هذا المقدس دون شهادة تثبتها.  مةكرا ركفلم ترِد غيرة االله أن تت ،ألقابا مسيئة

سيدنا ومولانا خاتم المرسلين  -في الإنجيل من قبل  وعدكما  -  تعالى فبعث االله
  وشهد في القرآن الكريم على قداسة المسيح ورفعه. 
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 �منها قوله  ؛وردت كلمة: "الرفع" في عدة أماكن في القرآن الكريم لقد
ومنها قوله  ،�ى الأرضِشئْنا لَرفَعناه بِها ولَكنه أَخلَد إِلَ ولَو�في قصة بلعام: 

أن الناس  الحقيقة.. �١٣٠مكَانا عليا ورفَعناه� ١٢٩نبي لم يحقق أي نجاح عن
. كذلك أُرِيدت إهانتي أنا أيضا مثل أيضا) �النبي (إدريس  ارفضوا رفْع هذ

من يعدني  مملحدا ومنه ينيخصومي من يكفِّرني، ومنهم من يسم فمنالمسيح، 
ان، حتى إن الفقهاء والمشايخ مستعدون ليعلِّقوني على الصليب كما عديم الإيم

كتب ميانْ عبد الحق في إعلانه المنشور بأن من واجب المسلمين أن يعملوا 
أكثر  ءالبري يعاترأيديهم أيضا في قضية هذا الشخص. ولكن هذه الحكومة 

جهدا  وارلم يدخ هؤلاء قومنامثله. غير أن  الرعيةَ تخشىولا  ،من بيلاطس
 تقول ا الجهتين. فقد تلقَّوا أيضا "إلهامات" عنيتلإهانتي لتتحقق المماثلة من كل

إنه من أهل جهنم ويدخل جهنم في اية المطاف، ولن يكون من الذين يرفعون 
. فاليوم فهمت معنى الإلهام الذي ورد في "البراهين كراموالإ العزةإلى االله ب

: "يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ وجاعل ونصه عوامالأحمدية" منذ عدة أ
عبد  ؛الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة". أي أن هذين الشيخين

 وعدني. ولكن االله قد على أني من أهل جهنم الياحؤكدان ي ق،الرحمن وعبد الح
هود أن أهل الجنة. وكما زعم الي نم بأننيذا البيان بعشر سنوات  ماقبل إدلائه

 ـزلتولن يرفع بالعزة والإكرام فن - والعياذ باالله  - نالمسيح عيسى ملعو
ولعلمه الأزلي؛ ألقى  ،للرد عليهم، كذلك �ورافعك إِلَي كمتوفِّي إني�: الآية

                                                 
هنا إلى  يشير �لكن المسيح الموعود الأنبياء منتصرون حتما، ويحققون كل نجاح، و ١٢٩

 ما يقوله الآخرون الذين ينسبون إلى الأنبياء الفشل. (المترجم)

 ٥٨: مريم ١٣٠
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يعلم أن ميان عبد  �كان االله  ا. ولمسلفا االله هذا الإلهام على قلبي أيضا نبوءةً
 ،سيعتبرانني بعد بضع سنوات ملعونا كما اعتبر اليهود المسيحالحق وعبد الرحمن 

معروفة  علهافقدر أن تسجل هذه النبوءة في "البراهين الأحمدية" قبل الأوان ويج
اعتبر الشيوخ  كمافي العالم كله حتى تظهر قدرته وحكمته، ولكي يعلَم أنه 

يقبلوا رفعه إلى االله  الجنة ولم من أهل أنهاليهود المسيح معلونا في عهده وأنكروا 
وانضمامه إلى جماعة الصادقين، كذلك أراد المشايخ من أهل  والإكرامبالعزة 

من رحمة االله. والمعلوم أن المؤمنين  ا هذا العبد الضعيفديني أيضا أن يحرمو
 بذلكولكن هؤلاء القوم لم يبالوا  ،المذنبين أيضا يحظون بشيء من الاحترام

رسائل  بعثوابل ألقوا ذا الصدد خطابات عامة و ،العبد الضعيف اأن بحقيأيضا 
وإلا فإن حقيقة  ،فقد استخدمهم االله تعالى لتحقيق المماثلة ،ونشروا إعلانات

بعد موته حين يقول البعض  مرئا كلكون المرء من أهل الجنة أو النار يعلمها 
  . �١٣١نا نعدهم من الْأَشرارِلَنا لَا نرى رِجالًا كُ ما�بحسرات وهم في جهنم: 

لا تذكر عيوبنا نحن المخطئين، فلا تدري ما هو  ؛"يا أيها الزاهد الورع
  ١٣٢الجيد وما هو السيئ وراء الحجاب"

الكريم هي الكلمة  رآنالكلام أن كلمة "الرفع" التي وردت في الق فحاصل
  الإلهام.  بحقي أنا العبد الضعيف أيضا في �استخدمها  لتينفسها ا
  
  

                                                 
 ٦٣: ص ١٣١

 (المترجم) .بيت فارسي ترجمة ١٣٢
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أن المسيح يقول في الإنجيل إنه سيموت حتما  ليةأثار أحد إشكا ولو
كلامه  مع آنفافكيف إذًا ينسجم الكلام المذكور  ،وسيقوم في اليوم الثالث

  هذا؟ 
بل المراد هو موت  ،أنه ليس المراد من هذا الموت موت حقيقي فجوابه

عمن ينجو من الموت المحتوم:  لحيث يقا ؛هذا هناك تعبير شائع ومثلمجازي. 
 تإذ علِّق على الصليب ودقَّ - من جديد. والبلية التي حلّت بالمسيح  أُحيِيإنه 
تكن أقل من الموت قط. ويقال بوجه  لمإلى إغمائه  أدتالمسامير التي  أطرافهفي 

هو  قال ولونال الحياة من جديد،  بأنه لمحتومعام عن الذي ينجو من الموت ا
  لما اعتبر كلامه كذبا أو مبالغة.  ،من جديد اةه أُحيى أو نال الحيبنفسه إن

تدل على أن المراد من  �طُرح سؤال: أي قرينة في كلام المسيح  وإذا
جاءه  ينالموت ليس الموت الحقيقي؟ فجوابه أن المسيح بنفسه أقام هذه القرينة ح

لنا أن  أنىيح، ولكن المس أنكوالكتبة والفريسيون وقالوا بأنك تدعي  لشيوخا
وفَاسق  رأن نرى منك آية؟ فَأَجاب وقَالَ لَهم: جِيلٌ شري وننؤمن بذلك د

 .بِيانَ النونةَ يةٌ إِلاَّ آيآي طَى لَهعلاَ تةً، وآي طْلُبي  
عطَون آيةً أيم يفكما أنه بقي في بطن الحوت حيا  ؛كآية يونان النبي أ
 - ام ولم يمت، كذلك سيبقى المسيح أيضا حيا في القبر لثلاثة أيام لثلاثة أي

  ولن يموت.  - قدرها االله تعالى
 قي،التأمل هنا أنه لو حملت كلمات المسيح محمل الموت الحقي فيجب

غير ميت.  يالأنه بقي في بطن الحوت ح ؛النبي نانلبطلت آية مماثلته مع يو
فما هو وجه الشبه بين  ،ادخل القبر ميتوأُ ،ولكن لو كان المسيح قد مات
قرينةً قول  فيكفي موات؟مماثلة بين الأحياء والأ ةحادثه وحادث يونان النبي؟ وأي
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 ،على أن كلامه ليس محمولا على الحقيقة - إنه سيموت لثلاثة أيام  - المسيح 
  الشديد.  الإغماء حالة أي ،هو الموت اازيمنه بل المراد 
ر أن المسيح قال أيضا حين علِّق على الصليب، بأني سأدخل قُدم عذ وإذا

  يتبين موته بجلاء. هذاالجنة اليوم، فمن قوله 
واضحا في الجواب أن المسيح كان قد وعد بدخول الجنة والرفع  فليكن

آخر لم يكشف للمسيح كما ورد  لوقت مؤجلاإلى االله، ولكن هذا الوعد كان 
في ذلك  . فقد ظن المسيح�متوفِّيك ورافعك إِلَي يإِن�القرآن الكريم:  في

لعل هذا الوعد سيتحقق في اليوم نفسه. كان المسيح بشرا  عصيبالوقت ال
 نهأ بادية للعيانفظن نظرا إلى الأسباب ال فرة،ورأى أن جميع أسباب موته متو

هيبة التجلِّي  يموت في اليوم نفسه. أي قد تغلّب عليه ضعف البشرية نتيجة قد
أي لماذا  ني؟: إيلي إيلي لما شبقتمكتئبا االجلالي نظرا إلى الظروف المحيطة به، فدع

لن أموت، بل  بأنيولماذا ما وفيت بوعدك الذي وعدتني به  ؟يا ربي تنيترك
   ؟كون حالي مثل حال النبي يونسي

تجا قيل: لماذا شك المسيح في وعد العصمة؟ قلت: إن ذلك كان نا وإذا
عن مقتضى البشرية، إذ لا تقوم للبشرية قائمة أمام التجلي الجلالي. إن االله تعالى 

وعندما يفرح  لبشارة،يري جميع الأنبياء أياما كهذه، فأولا يبشر نبيه بوعد ا
كل  منعراقيل  -  سبيل الابتلاء على - في سبيل تحققها  �يضع  كالنبي بذل

فقد  ؛على وجه اليقين والقطعية ةالخيبعلى اليأس و تبعثالجوانب والنواحي 
 ومنبالفتح والانتصار في معركة بدر،  �بشر االله تعالى سيدنا ومولانا النبي 

لم أن الخصوم يملك حين ؛جانب ثانا وناندلعت الحرب علا يترك مجالا  جمع
في حضرة  �للأمل في الانتصار نظرا إلى الظروف السائدة. عندها دعا النبي 
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ضرعا في كرب شديد وقلق متزايد أن يرزق االله هذه الفئة فتحا وانتصارا، مت هللا
 ولكنإِنْ تهلك هذه الْعصابةَ من أَهلِ الإِسلَامِ لا تعبد في الْأَرضِ.  للَّهم: اوقال

 ،خالجه نوع من الشك في صدق النبوءة � بيهذه الكلمات لا تدل على أن الن
وكان هيابا  مرام،مخالفة لل لظروفغني، وا االله أن إلى �بل كانت نظرته 

 بألافي القرآن الكريم  �لـهيبة جلال االله تعالى. والحق أنه كلما قيل للنبي 
كان ذلك في ظروف دد بالخيبة بكل شدة،  ،يكون من الممترين تجاه وعود االله

حيرة من في  شخصتترك كل  بصورة مرعبة تظهرالأسباب المعادية وكانت 
في مثل هذه المواقف بغية طمأنته:  �قيل للنبي فضى ضعفه البشري. تأمره بمق

 دعليك ألا ترتاب، بمقتضى البشرية، في أمر تحققها وإن بدت الظروف ج إنّ
  حرجة في الظاهر، ولا تظنن أنه قد يكون للنبوءة معنى آخر. 

 االله تعالى مؤلف هذا الكتاب صاحب تجربة في هذا اال. لقد كشف إن
بناء على بعض الأمور التي ذكرا مفصلا في  - ثلاثة أعوام تقريبا  لعلي قب

ى للميرزا كبرأن البنت ال نبوءةً - م ١٨٨٨/يوليو زتمو ١٠ يخإعلان نشر بتار
المطاف، وأن  يةبك بالزواج في ا رتبطبيك ست غامان الميرزاأحمد بيك بن 

ن بشدة وسيبذلون قصارى جهودهم ألا الناس سيعادون ذلك كثيرا وسيمانعو
إليك في  اأيضا إنه سيأتي  �يتم ذلك ولكنه سيتم في اية المطاف. وقال 

كل الأحوال، بِكرا أو ثيبا، وسيرفع كل عائق في هذا السبيل وسيتم هذا الأمر 
  حتما ولا راد له. 

دد بالتفصيل مع ذكر ميعادها وموعدها المح النبوءةبينت هذه  لقد
قدرة الإنسان، وذلك في الإعلان المنشور في  وقومستلزماا التي جعلتها ف

وقالوا  ،من المنصفين الهندوس أيضا عليه بعض دشه والذيم، ١٨٨٨- ٧- ١٠
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لكان ذلك فعل االله دون أدنى شك. لقد كانت  ءة،بأنه لو تحققت هذه النبو
. لعنادسلّوا سيوف الحقد وا هذه النبوءة بحق قوم بلغوا من المعاداة الغايةَ وكأم

أحوالهم شيئا سيدرك عظمة النبوءة جيدا. لم أكتب هنا  نوكل من يعرف ع
تفاصيل النبوءة حتى لا تجرح مشاعر أحد من المعنيين. ولكن الذي سيقرأ 

إليه لا بد له من الاعتراف مهما كان متعصبا ومتعنتا أن  شارالإعلان الم
كاملا سيجد أيضا في الإعلان نفسه جوابا مضموا يفوق قدرة البشر. و

ومفحما على تساؤلات مثل: لماذا أنبأ االله تعالى ذه النبوءة أصلا؟ وماذا تضم 
   البشر؟في طياا من الحكَم؟ وكيف وبأي دليل تفوق قدرات 

تكن قد  ولم ،أُطلعت على هذه النبوءة بعدماأنوي قوله هنا هو أنه  ما
أُصبت بمرض  -م ١٨٩١- ٤- ١٦حقق إلى اليوم الموافق لم تت كما- تحققت بعد 

بل كتبت الوصية أيضا نظرا إلى الموت  ،أشرفت على الموت حتىشديد 
لي أنه النفَس الأخير وأن  اوبدعندها مثلت هذه النبوءة أمام عيني  .الوشيك

يكون لها  قد. عندها فكّرت في نفسي في تلك النبوءة أنه غداجنازتي ستشيع 
عنى آخر لم أفهمه. ففي هذه الحالة الموشكة على الموت تلقيت إلهاما نصه: م
كُشف علي سر قول االله  عندهاتكونن من الممترين."  لامن ربك ف الحق"

أن  ففهمت� الْممترِين من تكُونن فَلاَ�: �تعالى في القرآن الكريم لرسوله 
أواجهه الآن من الضيق واليأس.  لذيهذه الآية تعنى بمواقف حرجة كهذا ا

 وهبه ،وتيقَّنت أنه كلما واجه نبي من الأنبياء موقفا كهذا الذي أواجهه حاليا
فلا  ؟متجددا قائلا: لمَ ترتاب في الأمر، ولماذا جعلتك البليةُ يائسا ايقين �االله 

  تكونن من الممترين. 
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يم في يفسر أحد من السلف والخلف نزول ابن مر لم: ٥ السؤال
بأن "ابن مريم"  -  ظاهريا �التي يفهم منها أنه المسيح عيسى  - الأحاديث 

بل مثيله. وبالإضافة إلى ذلك هناك إجماع على  ،غير ابن مريم الحقيقي منهيراد 
  حمل النصوص على ظاهرها ولا يجوز صرفها إلى باطنها دون قرائن قوية. 

ن عند السلف والخلف أن الأمر كان قضية إيما فليتضحالجواب:  أما
فآمنوا بالنبوءة إجمالا، ولم يدعوا قط أم وصلوا إلى كنهها، ولم يقولوا إن 

لما اعتقدوا  ،حقيقةً. لو قاموا بادعاء كهذا ريمالمراد من ابن مريم هو عيسى بن م
ذكر موت  ولبموت الدجال، ولما سكتوا على آيات القرآن الكريم التي تتنا

ها خارجة عن موضوع النقاش. ولو افترضنا جدلا أن أحدا المسيح معتبرين إيا
لما حدث  ،عيسى بن مريم نفسه ومن الصحابة حسِب أن المراد من ابن مريم ه

أي خلل، فقد صدرت أحيانا أخطاء من الأنبياء أيضا في فهم النبوءات قبل 
 ،وفهمه �تحققها، فلا غرابة إذا أخطأ صحابي في ذلك. إن فراسة رسولنا 

ثر من فراسة كافة أفراد الأمة وفهمها مجتمعة. ولولا أن يغضب إخواننا أك
المسلمون بسرعة، فإن مسلكي الذي أستطيع إثباته بالحجة هو أن فراسة جميع 

بنفسه  �ومع ذلك اعترف  ،�وفهمهم لا يساوي فراسة النبي الأكرم  الأنبياء
ات من قبلُ أن أنه أخطأ في فهم حقيقة بعض النبوءات. لقد ذكرت بضع مر

 - : أَسرعكُن لَحاقًا بِي أَطْولُكُن يدا، فبدأن بوضوح قال لزوجاته �النبي 
أيضا  �رسول االله يكن  لملما يتطَاولْن أَيتهن أَطْولُ يدا. و - �بحضوره 

ولم يقل بأنكُن مخطئات في  ذلكفلم يمنعهن من  ،يعرف حقيقة النبوءة حينها
تى سدد الخطأ عند تحقق النبوءة. ولو أمهل االله تعالى أمهات المؤمنين ح ذلك،

وبقين كلُّهن على قيد الحياة إلى عصرنا هذا لكان واردا تماما أن تبقى الأمةُ 
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إلى العصر الراهن على أن أطولهن يدا ستموت قبل  لصحابةمجمعةً منذ عهد ا
خجل والندم إنْ ماتت من مدعاةً لل سيكونغيرها. وكم كان هذا الإجماع 

 �ليست أطولهن يدا عند تحقق النبوءة، وإلى أي مدى كانوا سيعرضون النبي 
  إيمانهم للشبهات!  ضونويعر ،للإساءة بغير حق
وكان اسمه المرحوم "الحافظ  ،أحد الأصدقاء ولق تذكَّرت وبالمناسبة،

سبق منصب نائب وقد شغل فيما  -رحمته  واسعهدايت علي"، تغمده االله ب
إذ  - المفوض في محافظة غورداسبور، ورئيس المديرية في بتالة إلى فترة طويلة 
 لأخيرقال في أحد الاجتماعات: إن الأمور التي وعد بظهورها في الزمن ا

ينبغي ألا نعتقد أا ستتحقق بمعناها الحرفي حتما،  ،والنبوءات التي أُنبئ ا
أخرى في  ةلم إيماننا لو ظهرت حقيقتها بطريقولكي يس رلا نتعثّ حتى وذلك

عام  ١٣٠٠: لعلنا قد ولدنا في الزمن الذي قيل عنه قبل قائلاًالمستقبل. وأضاف 
غرابة لو تحقّقت بعض تلك  لاإنه الزمن الأخير؛ ف -  أقل من ذلك بقليل وأ - 

غي ألا النبوءات في حياتنا. فعلينا أن نتمسك بمبدأ الإيمان الإجمالي بقوة، وينب
  كنه حقيقة ما. تم كلامه. نصل إلى انركِّز على شق معين كتركيزنا عندم

علاقة لإجماع الأمة بأمور النبوءات،  لاأنْ  ،هو الحق والصدق الجلي وهذا
المشايخ المعاصرين مخدوعون جدا إذ يريدون أن يجروا إلى قبضة الإجماعِ  وإن

أيضا التي لا تزال في ح بتلك النبوءاتلغيب. ا ج  
أن مثَل الأنباء كمثل امرأة حامل، فيمكننا مثلًا أن نقول إن في  الحق

، ة أياموأنه سيولَد أيضا في غضون تسعة أشهر وعشر ،أحشائها جنينا حتما
ولكن لا يمكننا الجزم على وجه الدقة بشكله أو حالة جسمه أو ملامح وجهه، 

  أو إنْ كان ذكرا أم أنثى. 
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لما  ،د اعتراض أنه لو كان هذا هو حال النبوءاتقد يخالج قلب أح وهنا
كانت جديرة بالاعتبار، ولما كانت جديرة بأن تعد دليلا على صدق نبي أو 

  . رومنك عارضٍأمام مشهادةً م تقدأن جديرة ب
وفي بعض الأحيان  ،أن النبوءات تتحقق أحيانا بصورة ظاهرية فجوابه

في  عظمةًبل تزداد  ،أن النبوءات الإلهية شيئابصورة باطنية، وهذا لا يحط من ش
على  فيلسوفعيون أصحاب النظرة الدقيقة. فمثلا لو فهم ذو فهمٍ بليد قولَ 

فهل يحط  والثابتة،ثم تبينت بعد ذلك معانيه المعقولة والمتحققة  ،عكس الحقيقة
  خطأ الغبي من شأن المعنى الصحيح شيئا؟ كلا. 

ملحوظا في الأنباء في كل الأحوال،  تركمشإلى ذلك يبقى قاسم  إضافة
حملت على ظواهر كلماا أو ظهرت لها معان مجازية في اية  وبحيث ل
فإن ذلك القاسم المشترك يبين بالبداهة أن النبوءة صادقةٌ في الحقيقة  ،المطاف

  وتفوق قدرات البشر. 
يا تضم في طياا قدم أمام الخصوم تحدالتي ت النبوءاتإضافة إلى ذلك ف

خاص فتكشف  جهلمعانا خاصا وبداهةً، ويتوجه الملهمون إلى االله تعالى بو
زواياها خافية كما جرت العادة. معظم عليهم حقيقتها أكثر. ومع ذلك تكون 

فمن الجهل والتعنت الظن أن النبوءات تحمل على ظواهرها في كل الأحوال. 
يعلم جيدا كم استخدمت من الاستعارات  والنصارى اليهودكل من قرأ كتب 

 وأُريد ه منفي النبوءات الواردة فيها بحيث قد ذُكر في بعض الأماكن فيها يوم
سنة. الحق أن النبوءات تكون من قبيل الكشوف وتصدر من النبع الذي يتدفق 

 فيمارؤيا واضحة تمام الوضوح إلا  نبالاستعارات. تأملوا في رؤاكم، هل ترو
بخلعة  مزينةًندر. كذلك يظهر االله الكشوف أيضا بواسطة أنبيائه شذ و
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 لأنهو إلحاد في حد ذاته،  ،هذه الحقيقة إلحاداقبول الاستعارات. وإن تسمية 
قد وضع  لطبيعةااالله في الإلحاد ليس إلا صرف المعنى عن حقيقته. فما دام قانون 
لاستعارات في معظم للكشوف والرؤى الصالحة مبدءًا بأن تغلب عليها ا

الحالات فإن صرفها عن هذا المبدأ والادعاءَ أن النبوءات تحمل على ظاهرها 
النبوءة حقيقة مكشوفة مثل أحكام  اردائما ليس إلا الإلحاد بعينه. إن اعتب

هذه الأحكام  �. لقد شرح لنا النبي ىوخديعة كبر ادحالصوم والصلاة خطأ ف
ا  �ا. ولكن هل قال بعمله وأماطَ اللثام عنها كليبحق الأنباء أيضا بأ

مكشوفة من كل الوجوه، ولا توجد فيها حقيقة أو كيفيةٌ مكنونةٌ تفهم عند 
  تحققها؟ إذا كان هناك حديث ذا المعنى فلماذا لا تقدمونه؟ 

اقرأوا صحيح البخاري تجدوا أن  ،�أكثر فراسة وعلما من النبي  لستم
عنها على قطعة حرير على أا ستكون  االلهائشة رضي أُرِي صورة ع �النبي 
أبدا أن المراد منها هو عائشة في الحقيقة، بل قال إنه  عِلم يد �ولكنه  ،زوجه
فلسوف أنالها، وإلا يمكن أن  ،المراد من صورة عائشة هو عائشة حقيقةً نإذا كا

من عنب الجنة إنه أُعطي عنقودا  أيضا �منها امرأة أخرى. وقال  راديكون الم
 � صرحثم ثبت أن مصداق هذه النبوءة هو ابنه عكرمة. فلم ي ،جهل بيلأ

شيئا قط بشأن جزء معين من أجزاء نبوءة ما لم يكشف االله عليه جميع جوانبها 
  بوضوح. 

وجعل مدار  ،أبا جهلٍ �الصديق جيدا أنه حين شارطَ أبو بكر  تعرفون
* غُلبت الروم * في أَدنى الْأَرضِ وهم من  الم�نبوءة القرآن الكريم:  فيالشرط 

نِينعِ سي بِضونَ * فبلغيس غَلَبِهِم دعر النبي  �١٣٣بمدة ثلاثة أعوام لتحققها؛ غي
                                                 

 ٥ - ٢الروم:  ١٣٣
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في الشرط بعض الشيء فورا نظرا إلى طبيعة النبوءة وقال لأبي بكر بفراسته  �
طلَق في معظم الأحيان على مدة تمتد وت ،مجملة �سنِين بِضعِ�إن عبارة:  �

  إلى تسع سنين. 
أنه قد صدر منه أيضا خطأ أحيانا في  ،لإفهام الأمة �النبي  كَرذَ كذلك

  . ١٣٤فهم بعض النبوءات
ألا يعلن هذا التعليم بأعلى صوته أن  ؟هذا �يكفي الآن تعليم النبي  ألا

 تفرقوا الأمة واسلكوا سبيل آمنوا بالنبوءات إجمالا وفوضوا حقيقتها إلى االله ولا
  التقوى؟ 
أيها الناس، فكّروا في الأمر جالسين في بيوتكم فُرادى، وتدبروا في  يا

واطلبوا لأنفسكم نظرة  المقابر،كلامي ببساطة وأنتم في أسرتكم، اذهبوا إلى 
ما هو طريق التقوى؟ وما هي سبل  ؛غير ضبابية ذاكرين موتكم، وتأملوا جيدا

فأي ضير في أن تبقوا  ،لكم دمتهما ق يكمخشية االله؟ وإن كان تشابه علوالحذر 
قائمين على إيمانكم إجمالا ولا تتدخلوا في تفاصيله الخفية وتفوضوا أمري إلى 
االله؟ لا أُكره أحدا على شيء، إن هو إلا تبليغ، سواء أأصغى إليه أحد أم لم 

 ،فهو أخي بوجه خاص ،آمن بكلامييصغِ. فلو رزق االله أحدا يقينا وعرفني و
أي ضير عليكم وأية  ؛وله الأجر على إيمانه دون شك. ففكروا في أنفسكم

                                                 
: رأَيت في الْمنامِ أَني أُهاجِر من مكَّةَ إِلَى �عن الهجرة؛ حيث يقول الرسول  كالنبأ ١٣٤

يثْرِب (البخاري،  رضٍ بِها نخلٌ فَذَهب وهلي إِلَى أَنها الْيمامةُ أَو هجر فَإِذَا هي الْمدينةُأَ
قد صدر منه  أنه �كتاب المناقب، باب النبوة في الإسلام)، ففي هذا الحديث ذكر النبي 

هذا الكتاب.  في �الموعود خطأ في فهم النبوءة. وهناك أمثلة أخرى تطرق إليها المسيح 
 (المترجم)
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الدقائق الخفية  - على الأقل  -مؤاخذة يمكن أن تتعرضوا لها عند االله لو فوضتم 
المعرفة الكاملة  تملهذه النبوءة إلى االله وتوقّفتم على حدود الإيمان فقط وما ادعي

مبرر؟ هل ستؤاخذون لو فعلتم ذلك؟ ولكن لو تجاوزتم حدود الإيمان  دون
  هذا التدخل غير المبرر.  نلسئلتم حتما ع ،وادعيتم ما لم تعطَوا من علمه شيئا

أيها المشايخ الكرام، لماذا تلقون الناس في الابتلاء؟ ولماذا تدعون أكثر  يا
عن نزول ابن مريم،  ادة في حديثمض نةقري اكمما تعلمون؟ حتى لو لم تكن هن

بل كشف عليكم مسلم المعنى بإلهامه فقط، وقال إن المراد من ابن مريم هنا ليس 
لما كان لكم حق بأن تدعوا وتقولوا مقابله بأن المراد  قيقة؛عيسى بن مريم في الح

من ابن مريم هو ابن مريم الحقيقي، لأن الاستعارات هي السمة الغالبة في 
 وأنتمف، وإن الإلهام من االله يفيد قرينةً قوية لصرفها عن الحقيقة، الكشو

  مأمورون بحسن الظن. 
قوية أخرى  قرائنفلا يقتصر الأمر على الإلهام فقط، بل هناك  اهن أما

ولم  ،عدة آيات موت المسيح في نأيضا. ألا يكفيكم قرينةً أن االله تعالى قد بي
قرينةً  فيكمماء حيا ولو بإشارة خفيفة؟ أولا يكإلى الس رفْعه أوكونه حيا  ريذك

ذكر ملامح ابن مريم الآتي مختلفة عن الراحل؟ أولا يكفيكم قرينةً  �أن النبي 
  ورآه يطوف بالكعبة؟  ،قال بأن المسيح الآتي سيكون فردا من الأمة �أن النبي 
على حمل النصوص على ظواهرها أي أن  اعاالعذر بأن هناك إجم أما

خذ من القرآن والأحاديث معان ظاهرية، فليتضح في جوابه أنه عذر تتم به تؤ
حجتنا على خصومنا في الحقيقة، لأم هم الذين اختاروا طريقا غير سليم إذ 

البينة إلى الباطن دون قرينة. لقد استخدم القرآن  االلهيصرفون نصوص كلام 
أن  ضعالروح، وبين في كل موموضعا بمعنى قبض  ٢٥فعل "التوفِّي" في  الكريم
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 - " هو قبض الروح وترك الجسد على حاله. لكن هؤلاء القوم يمعنى "التوفِّ
أما في الموضعينِ  ،موضعا ٢٣يقبلون هذا المعنى المذكور في  - هداهم االله 

فينحتون معانيَ أخرى من عند  ،المتنازع فيهما حيث ذُكر موت المسيح
  أنفسهم. 

يدا، أَنحن من أعرض عن ظواهر النصوص أم هؤلاء يجب الانتباه ج والآن
في الأحاديث ليس  ة" الوارد"ابن مريم كلمة نزول القوم؟ صحيح أن المراد من

ابن مريم الحقيقي حسب رأينا، ولكن هذا لا يستلزم أننا صرفنا النص من 
بغض النظر عن إلهام  - الظاهر إلى الباطن، بل اضطررنا لقبول هذه الاستعارة 

لأن نصوص القرآن البينة والأحاديث الصحيحة تحول دون حملها على  -  االله
  فحتام نكرر الكلام نفسه؟ ،الحقيقة. ولقد بينا الأدلة الصريحة ذا الصدد مرارا

" مع ذكر المسيح الموعود في لوجدت كلمة "مثي ما: ٦ السؤال
أنه  دمريم، بل ور بناالأحاديث، أي لم يرد في أي مكان أنه سيأتي مثيل المسيح 

  مريم. ابنسيأتي المسيح 
التأمل في أنه ما دام االله تعالى قد أطلق على المثيل المقبل  يجبالجواب:  أما

مريم؟ فكّروا أيضا أن  ابنمريم" نفسه فما حاجته ليذكره كمثيل  ابناسم "
يتمنون طبعا أن  ،الذين يسمون أولادهم "موسى"، و"داود" و"عيسى" وغيرهم

ولكنهم مع ذلك لا  ،يصبح أولادهم أمثال هؤلاء الأنبياء في البِر والخير والبركة
بل  ،ينادون أولادهم قائلين: يا مثيل موسى، يا مثيل داود، يا مثيل عيسى

يمكن أن يفعل االله القادر على  ألاينادوم بأسماء حقيقية على سبيل التفاؤل. 
االله قادرا على أن يجعل حالة روحانية  يفعله الإنسان تفاؤلا؟ أليس ماكل شيء 

يحيى من  �حد شبيهة بحالة شخص آخر ويطلق عليه نفس الاسم؟ ألم يسم لأ



٣٣٢  ������ ����� 

 

الروحانية؟ ألم يطلَق في التوراة  لحالةقبل باسم إيليا بناء على المماثلة بينهما في ا
بناء  �مريم  ابناسم "شيلون" على المسيح  ٤٩ الإصحاح التكوين سفرفي 

"شيلون" اسم حفيد يهوذا بن يعقوب  انالروحانية بينهما، بينما ك المماثلةعلى 
مريم بكلمات:  ابنالمسيح  بمجيءولقد بشر يهوذا في الإصحاح نفسه  ؟�

  "لاَ يزولُ قَضيب من يهوذَا.... حتى يأْتي شيلُونُ" وما قيل: حتى يأتي ابن مريم. 
 ،يم بمنـزلة حفيد يهوذا لولادته في العائلة نفسهامر ابنكان المسيح  ولما

  لذا أُطلق عليه اسم "شيلون". 
) دعاء يعقوب ١٦- ١٥: ٤٨ورد في التوراة نفسها في (التكْوِينِ  كذلك
� أَم اري سإذ طلب البركة ليوسف ودعا لأبنائه قائلا: "االلهُ الَّذهام أَبايو 

الَّذي رعانِي منذُ وجودي إِلَى هذَا الْيومِ، * الْملاَك الَّذي  إِبراهيم وإِسحاق، االلهُ
 يماهرإِب يوأَب ماسي وما اسهِملَيع عدلْينِ. ويلاَمالْغ ارِكبي ،ركُلِّ ش ننِي ملَّصخ

 ."اقحإِسو  
على آخر بناء على  يمكن إنكار سنة االله القديمة أنه يطلق اسم شخص فلا

الروحانية بينهما. فالذي يحمل صفات إبراهيم هو إبراهيم عند االله،  ماثلةالم
يتحلى بصفات عيسى  لذيموسى فهو موسى عند االله، وا فاتوالذي يحمل ص

من كل هذه الصفات فهو مصداق  يبافهو عيسى في نظر االله، أما الذي نال نص
  ر جدير بالنقاش فهو: كان هناك أم نلكل تلك الأسماء. أما إ

بوجه يصرف اسم "ابن مريم" عن معناه الظاهري والمتبادر إلى الذهن  لماذا
  ؟ عام

أن ذلك يعود إلى مقتضى القرينة القوية، لأن القرآن الكريم  وجوابه
مريم مات ورفع إلى االله  ابنوالأحاديث النبوية تدل بصراحة تامة أن المسيح 
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ليلة معراجه مع النبي الشهيد  �ه نبي آخر الزمان إخوته. وقد رآ لىوانضم إ
أي وجده مع جماعة الذين خلَوا وماتوا. إن القرآن  ،يحيى في السماء الثانية

عطي أملا وبشارة بالتواتر أنه سيأتي مثيل ابن الكريم والأحاديث الصحيحة ت
مات أن نبيا سابقا قد  مكانمريم وأمثال آخرون أيضا. ولكن لم يذكَر في أي 

من قبل سيعود إلى الدنيا ثانية. فمن الثابت المتحقق بالبداهة أنه ليس المراد من 
ابن مريم ذلك النبي ابن مريم رسول االله نفسه الذي مات من قبل وانضم إلى 

  جماعة الأموات. 
إلى حكمة االله العجيبة أنه قد سماني أنا العبد الضعيف "عيسى" قبل  انظروا

فضله وتوفيقه الخاص قدر أن ينشر ذلك الاسم في عشر سنوات تقريبا، وب
  "البراهين الأحمدية" ويذاع في العالم. 

هذا هو عيسى  أنّ ؛بعد مدة مديدة بإلهامه الخاص �الآن، فقد أعلن  أما
ون هذا الاسم في "البراهين ؤنفسه الذي وعد بمجيئه. لقد ظل الناس يقر

بقى االله تعالى الإلهام الثاني الذي كان الأحمدية" إلى عشر سنوات متتالية. ولقد أ
 � عمالهالأول في طي الكتمان إلى عشر سنوات حتى تثبت أ لهامشرحا للإ

التصنع التي يخطَّط  لةمن التصنع في نظر المتدبرين، لأن سلس ـزهةالحكيمة من
  يا أولي الأبصار.  فتدبروالها مسبقا لا تطول هكذا. 

، فهل المسيح الممكن أن يأتي أكثر من مثيلإنه من  تقل لقد: ٧ السؤال
من ذلك أن الموعود هو شخص واحد فقط، وهو أنت، أو سيكون  رادالم

  صادقين؟  نالجميع موعودين؟ وبأي منهم نؤمن بكوم موعودي
أن المسيح الموعود الذي وجب مجيئه بحسب الإنجيل  فليتضحالجواب:  أما 

الوعد  كوقد تحقق اليوم ذل ،وبآياته على وقته ءوالأحاديث الصحيحة قد جا
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 نبوءات االله المقدسة من قبل. أما إذا راود أحدا شك أن كيفية نزول فيالذي جاء 
لا تبدو منسجمة ظاهريا مع ما جاء في بعض الأحاديث الذي قد نزل المسيح  هذا

ورد فيه ذكر دمشق، فجوابه الأول هو أا كلها استعارات،  مسلممثل حديث 
تعارات هي السمة الغالبة في الكشوف بحيث يذكر بالكلمات شيءٌ ويراد والاس

والخطأ الفادح أن يحاول المرء حملَها على  ىمنه شيء آخر. فمن الخديعة الكبر
   ؟ظاهرياظاهرها، أو يتردد ويحتار فيقول: لماذا لا تتحقق تلك العلامات 

لتأويل  صحيحا أن خصومنا أيضا قد اضطروا في معظم الأماكن أليس
مهمة جليلة  ففيفأولوها بكثير من التكلُّف؟  ،هذه الأحاديث عند شرحها

يجدر  ،مريم وهي أنه سيقتل الخنـزير عند مجيئه إلى الدنيا ابنالشأن للمسيح 
الانتباه إلى أي مدى حاول العلماء في شرح ذلك صرف الألفاظ من الظاهر إلى 

ت بعيدة عن الحقيقة في قضية طواف الباطن! كذلك إلى أي مدى قاموا بتأويلا
 ،هذه المواضعالدجال بالكعبة! فلو تنحى الفريق الثاني تماما عن التأويلات في 

لكان لهم بعض العذر في اعتبارنا من المؤولين. أما الآن، وقد سلكوا السبيل 
  وجه يتهموننا بذلك؟  ينفسه فبأ

لكشوف زاخرة العبارات المبنية على ا ههذ امتأنه ما د الحق
فلا يمكن لأي فريق أن يحملها على الظاهر في كل مكان.  ،بالاستعارات

يدا" يعلن بكل قوة وشدة أنه ينبغي ألا  لُكُنالذي جاء فيه: "أَطْو فالحديث
 منكم أحدوإلا ستنخدعون، ولكن لا  ،تركِّزوا على ظواهر هذه الكشوف

  . �هديه  يقبل
ستكون في قبور  بأنهعن عذاب القبر  ورد في الأحاديث بكثرة قدل

المذنبين عقارب وأفاعٍ ونار، فإن كنتم تريدون أن تحملوا مثل هذه الأحاديث 



������ �����    ٣٣٥ 

 

فانبشوا بعض هذه القبور وأرونا فيها الأفاعي  ،على ظاهرها في كل الأحوال
  والعقارب.
إلى ذلك نقول أيضا بأنه إذا أُريد حملُ الأحاديث المختلفة التي لا  إضافة

الممكن أن  منتطابق حالتي في الوقت الراهن فلا ضير في ذلك أيضا، لأنه 
مرتبة مثيل  �يحققها االله تعالى في زمن من الأزمان بواسطة تابع كامل لي يهبه 

المسيح. ويدرك الجميع أن تحقق بعض المهمات على يد الأتباع كتحققها على 
 لكتي تماما سالكين مسيد المتبوع، ولا سيما إذا تصبغ بعض أتباعي بصبغ

مرتبة  - ظلية بصورة - بفضله  الشيخ"، فيهبهم االله تعالى طاعة"الفناء في 
 ،كأا إنجازاتي أنا دون أدنى شك لهاوهبنيها. ففي هذه الحالة تعتبر إنجازام ك

 ،نام بكونهلأن الذي يسلك مسلكي ليس منفصلا عني، والذي يحقق أهدافي 
 ،الموعود أيضا المسيح معفي النبوءة  تركاا. فيكون مشفإنه داخلٌ في وجودي أن

لأنه ليس منفصلا عني. فإذا أُعطي  ؛لكونه جزءا مني وغصنا من شجرة وجودي
في لقب  واشتركالمسيح" بصورة ظلية  مثيل" اسمهذا الشخص من االله 

 المسيحلأن الجميع موعودون لكوم من  ،فلا ضير في ذلك ،"الموعود" أيضا
لأم أغصان شجرة واحدة،  -وإن كان المسيح الموعود واحدا  - الموعود

ومتممون ومكْملون لهدف موعود وحيد بسبب اتحادهم الروحاني، فتعرفوم 
  بثمارهم. 

وأنبيائه ومحدثيه تتحقق أحيانا  لهأن وعود االله تعالى المتعلقة برس اعلموا
إن وعود النصرة  مباشرة دون واسطة، وأحيانا أخرى تتحقق بواسطة.

مريم لم تتحقق في حياته، بل تحققت بظهور  ابنوالفتوحات التي أُعطيها المسيح 
. �سيدنا وإمامنا محمد المصطفى خاتم الرسل  أينبي آخر هو سيد الأنبياء 
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االله، بل كان  يمبشارات فتح كنعان التي أُعطيها موسى كلفيما يتعلق بكذلك 
كنعان  بكل وضوح أنه سيأخذ قومه إلى داقد أُعطي وعحيث كان  �

 ،الخضراء، ولكن هذا الوعد لم يتحقق في حياة موسى عانفيملكون أرض كن
مسجلة  التز لأنه مات في الطريق، ولكن لا يمكننا القول بأن النبوءة التي لا

الآن في التوراة كانت باطلة، لأن قوة موسى وروحه قد أُعطيها بعد وفاته 
مهمةَ موسى  - الروح فيه �االله وبنفخه  من بأمر - فأنجز " يوشعتلميذُه "
لأنه أنجز  ،بصبغته. فكان يوشع بمنـزلة موسى عند االله ومتصبغابواسطته 

وكان فانيا فناء كاملا في طاعته وحائزا على روحه من االله  ،مهمته من خلاله
بعضها  لم يتحقق �تعالى. كذلك هناك نبوءات في التوراة عن سيدنا ومولانا 

الذين كانوا فانين في حبه الكرام بل تحققت بواسطة خلفائه  ،مباشرة دهعلى ي
. فلا يسع أحدا الإنكار أنه ليس ضروريا أن تتحقق الفتوحات �وطاعته 

 - النبوءات للالتي تتعلق بمبعوث من االله وتذكَر في ح -والأمور العظيمة كلها 
فتنسب  ،خلصين يعتبرون مثل جوارحهأتباعه الم نعلى يده هو حتما. بل الحق أ

أو  دوالع ركمثل قائد الجيش بعدما يأس وذلكأعمالهم وإنجازام كلها إليه. 
تلك  فإن ؛يقتله في معركة ما بمساعدة الجنود البارعين ومدبري الأمور

ويقال بكل بساطة: إن القائد أسر  ،الإنجازات كلها تنسب إلى قائد الجيش
 مناإذا سلّ -. فما دام هذا الأسلوب شائعا ومعروفا فأي تكلُّف العدو أو قتله

 -أيضا ضروري  ية،رفأن تحقق بعض النبوءات بصورا الحعلى سبيل الافتراض 
 ،في أن نعترف أيضا إلى جانب ذلك أن هذه النبوءات سوف تتحقق لا محالة

م فانين في أنا لكو يوسيحققها االله على أيدي أناس ينطبق عليهم حكم وجود
سماوية. هذا ما تشير إليه نبوءة سجلت في  روحاولتلقّيهم  ،سبل طاعتي الكاملة
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: يا عيسى إني متوفيك ورافعك نصه ام"البراهين الأحمدية"؛ وهي مبنية على إله
  إليّ وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة."

يتي أنا العبد الضعيف وسمي ابن المسيح الذي هو من ذر اأيض وتذكَّروا
  " أيضا. مريممريم أيضا لأني سميت في "البراهين الأحمدية" باسم "

 ابنيعتقدون أن المسيح  �في زمن النبي  ونالمسيحي كان: ٨ السؤال
 ،سيعود إلى الدنيا. فإذا لم يكن هذا الاعتقاد صحيحا يمريم الحقيقي هو الذ

بل وعد في الأحاديث بعودة ابن  ،الى في القرآن الكريمفلماذا لم يكذّبه االله تع
  مريم؟ 

أن االله تعالى قد كذّب هذا الاعتقاد في القرآن  فليتضحالجواب:  أما
مريم قد مات حقا، ولم يذكر عودته إلى  ابن سيحالكريم فعلا، إذ بين فيه أن الم

لقا. لن تجدوا الحياة قط. والأحاديث أيضا لا تعارض القرآن الكريم في ذلك مط
. إذًا، لم ديمريم إلى السماء حيا بجسده الما ابنحديثا واحدا يذكر رفع المسيح 

أيضا جهدا في دحض هذا الاعتقاد، بل أكّد على أن المسيح  �يدخر النبي 
المقبل سيكون من الأمة، وبين ملامح المسيح الأول مختلفةً عن ملامح المسيح 

أنه كان في هذا القدر من البيان  قمريم. الح ابن الثاني، وأكّد على موت المسيح
كفاية، ولكن لما كان الهدف من وراء النبوءات ابتلاء الناس أيضا، وكذلك أن 

 ،بعض الأمور إلى حد ما ايكون فيها نوع من الخفاء أيضا، فقد أُخفيت فيه
  حن الصادقون والكاذبون في وقت مناسب. تلكي يم

أن  هالمسيحيين يعتنقون اعتقادا متفَقا علي صحيحا أيضا القول بأن وليس
 يؤيد. ولا اأن بعض فرقهم تؤمن بموته أيض إذ ،سيعود إلى الدنيا �المسيح 

رفع المسيح إلى السماء في الحقيقة، غير أنه قد الحواريين في متى ويوحنا  إنجيلا
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يذكرا هذا  ولم ،مرقس ولوقا اللذَينِ ما كانا من الحواريين إنجيلَيورد ذلك في 
.حواري الأمر برواية أي  

لليلة القدر قد فتحت بابا لمذهب  امعنى جديد ببيانك: ٩ السؤال
  الطبيعية والباطنية. 

خدع المعترض الناس بإثارته هذا الاعتراض. وحقيقة  فقدالجواب:  أما
ن قبل الأمر أن االله تعالى قد كشف علي أن معنى ليلة القدر الذي بينه العلماء م

صحيح تماما ومسلّم به، وإلى جانب ذلك هناك معنى آخر أيضا بينته، ولا 
فيه مئات  وتكمنمنافاة بينهما قط. والمعلوم أن للقرآن الكريم ظهرا وبطنا، 

فكيف ظُن أنني أرفض  ،المعارف. فإذا بينت هذا المعنى لليلة القدر بتفهيم من االله
خير القرون؟ ألم تكن  � يسمى زمن النبي المعاني المذكورة من قبل. ألا

العبادات في ذلك الزمن أكثر ثوابا؟ أَلم يكن الملائكة ينـزلون في ذلك الزمن 
لنصرة الدين؟ ألم يكن الروح الأمين ينـزل فيه؟ فلا شك أن كافة آثار ليلة 
 القدر وأنوارها وبركاا كانت موجودة في ذلك الزمن، غير أن نوعا من الظلمة

فكانت تلك الأنوار والملائكة والروح الأمين وأنواع عدة  ،أيضا كان موجودا
من االله، زمن النبي  إلهامإلى ذلك إذا سمي، ب إضافةمن النور تنـزل لإزالتها. و

� ى  ةفأي عيب في ذلك؟ أيجوز تسمي ر،أيضا ليلةَ القد المقدسن يسلِّم بمعنم
لا  ؟بين نقطة دقيقة أخرى إضافة إلى ذلكثم ي ،من معاني القرآن الكريم ملحدا

 الأفكار يعادون القرآن الكريم وينكرون إعجازه.  ذهشك أن أصحاب ه
أنكرت وجود الملائكة وجبريل وقد اعتبرتهم في  لقد: ١٠ السؤال

  الكواكب فقط.  قوى"توضيح المرام" 
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كما  سوء فهم، والحق أني أؤمن بالملائكة وجبريل تماما هذاالجواب:  أما
الكريم  آنذُكرت في القر ولقدورد ذكرهم في القرآن الكريم والأحاديث، 

مع الأجرام السماوية.  لملائكةدمة الموكلة باالخالصحيحة علاقات  ثوالأحادي
  كذلك ذُكر في "توضيح المرام" ما كلِّف به الملائكة من الأعمال بوجه خاص. 

يا صديقي لا تدرك إنك  لواسعة،كلام أصحاب القلوب ا طِّئْ"لا تخ
  ١٣٥أسرار الكلام، فهنا يكمن الخطأ" 

"فتح الإسلام"  أي كتابال منالأول  الجزءورد في  لقد: ١١ السؤال
  أنك ادعيت النبوة.

وإنما هو ادعاء المحدثية بأمر من االله  ،ذلك ادعاء النبوة ليسالجواب:  أما
ة قوية من شعب النبوة. من تعالى، ولا شك أن المحدثية أيضا تضم في طياا شعب

ذُكرت  دالمعلوم أن الرؤيا الصالحة هي الجزء السادس والأربعين من النبوة، وق
المحدثية في القرآن الكريم جنبا إلى جنب مع النبوة والرسالة. وقد ورد بشأا 

نبوة  -والحال هذه  - البخاري، فإذا اعتبرت  ححديث صحيح أيضا في صحي
فهل يلزم ذلك ادعاء النبوة؟ تذكّروا  ،وية من شعب النبوةمجازية أو شعبة ق

قراءة آية القرآن الكريم التي رواها ابن عباس وهي: "وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي ولا محدث إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ االله ما يلقي 

الكاملة؟ إذا  لنبوةبعد ا الشيطان ثم يحكم االله آياته". أين ختم الوحي من االله
من السماءِ ماءً فَسالَت أَوديةٌ  أَنزلَ�كان الأمر كذلك فما معنى الآية: 

                                                 
 بيت فارسي. (المترجم) ترجمة ١٣٥
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. فيا أيها الغافلون، إن قنوات الوحي جارية في هذه الأمة المرحومة �١٣٦بِقَدرِها
  . راتبالمولكن على قدر  ،إلى يوم القيامة
لَعلْم للساعة فَلَا تمترنَّ  وإِنه�تقول:  سورة الزخرف آية في: ١٢ السؤال

 امة،الذي سينـزل قرب القي �من العلم هنا هو عيسى  والمراد١٣٧ �بِها
  فمن هذه الآية يثبت نزوله. 

الواضح أن االله تعالى يريد من تقديم هذه الآية أن يدين  فمنالجواب:  أما
في إحياء الموتى بعد رؤيتكم هذه الآية؟  منكري القيامة ويقول لهم: لماذا ترتابون

كل عاقل يستطيع أن يفهم بالتدبر في هذه الآية أنه ليست لها أدنى علاقة 
ما زالت موجودة الآن  ،بل تقول بأن آية إحياء الموتى تلك يسى،ع ـزولبن

أيضا، وتدين المنكرين وتقول: كيف تشكّون فيها الآن؟ فلكل عاقل أن يفهم 
ينـزل من  دماكان االله يريد من هذه الآية الإثبات أن عيسى عنالآن أنه إذا 

السماء يكون نزوله دليلا أو علامة على إحياء الموتى، فكيف يمكن أن يدينهم 
االله قبل ظهور هذا الدليل؟ هل يمكن أن تتم الحجة على المنكرين قبل أن يظهر 

م كيف لا تؤمنون الدليل للعيان وقبل أن يكون له أي أثر، ومع ذلك يقال له
 العلملم يظهر الدليل أو  ربنابه؟ ألا يصح عذرهم في هذه الحالة أن يقولوا: يا 

 وهل. �تمترنَّ بِها فَلَا�عليه يوجه إلينا التهديد المتمثل في:  ءللساعة الذي بنا
أن الحجة  نالغيب ويظَ طيالطريق لإتمام الحجة في أن يكون الدليل لا يزال في 

د تمت؟! إن عزو هذا المعنى إلى القرآن الكريم إنما هو إلصاق وصمة سوداء ق
ولكنهم  ،ببلاغته وبيانه الحكيم؟ صحيح أن البعض قد استنتجوا هذا المعنى

                                                 
 ١٨الرعد:  ١٣٦

 ٦٢الزخرف:  ١٣٧
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أخطأوا في ذلك خطأ كبيرا. والحق أن الضمير في "إنه" يعود على القرآن الكريم 
لأن القلوب الميتة تحيا  ،لموتىنفسه، ومعنى الآية هو أن القرآن آية على إحياء ا

من القبور وتدب الحياة في العظام الرميمة.  العفنة اترج الأمويخبواسطته، و
 وأَنزلْنا�الكريم بأنه نموذج للقيامة:  القرآنجلّ شأنه عن  االلهوذلك مثل قول 

قوله تعالى:  وكذلك ١٣٨ �من السماءِ ماءً طَهورا * لنحيِي بِه بلْدةً ميتا
  .*�١٣٩بِه بلْدةً ميتا كَذَلك الْخروج وأَحيينا�

  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  

                                                 
 ٥٠-٤٩الفرقان:  ١٣٨

إلى هنا ينتهي الجزء الأول من كتاب إزالة الأوهام، مع أن السؤال الثاني *. ١٢: ق ١٣٩
 جم). (المترالأيامظروف الطباعة في تلك يرجع إلى ذلك لعل عشر لم ينته جوابه، و
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  ترجمة صفحة الغلاف للطبعة الأولى
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@ @@ @@ @@ @
هـ هذا ١٣٠٨بحمد االله ومنته قد طُبع في شهر ذي الحجة المبارك عام 

الكتاب الجامع لمعارف القرآن والشارح لأسرار الكلام الرباني من تأليف 
  عوث الرحماني سيدنا الميرزا غلام أحمد القاديانيالمرسل الرباني والمب

  

 شيخ نور أحمد صاحبها مطبعة "رياض الهند"بإشراف وسعي في 
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çþÈfia@ @
  

معلوما أن الكتاب "إزالة الأوهام" يحتوي على الردود على جميع  ليكن
ومماته نتيجة قصور  �الأسئلة التي يثيرها معظم الناس عن حياة المسيح 

حتى ايته فلن  بدايتهشك أن من يقرأ هذا الكتاب بإمعان من فكرهم. ولا 
تبقى لديه أية شبهة. فلو هداه االله تعالى ذا الكتاب وشرح صدره لكان واجبا 
عليه أن يفيد الآخرين أيضا بمعلوماته. وكلّ من قبِل هدي هذا الكتاب 

الأَولى الأنسب و لطريقبإخلاصه الكامل يتحتم عليه أن يسعى لنشره. وا
الكتاب، أن يوصدوا باب المناظرات الشفوية ويطالعوا هذا  شرللمنكرين، بعد ن

ينالوا به الهداية فعليهم أن يحاولوا دحض أدلتنا التي  الكتاب بتأمل. وإن لم
االله أكبر من  ولمقتوردت فيه. ونصيحتنا الأخيرة لهم أن يتقوا االله جلّ شأنه. 

  دى.مقتهم. والسلام على من اتبع اله
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أننا أحيينا الأرض الميتة بالقرآن، كذلك سيحدث عند حشر  أي
نحن نحيِي الْموتى ونكْتب ما قَدموا  إِنا�تعالى  هللالأجساد، ثم يقول ا

مهآَثَاروا�وات بالقرآن، ثم يقول الأم نحييأي أننا  ،�١٤٠ولَمعيِي  احأَنَّ االلهَ ي
أي اعلموا أيها الناس أن الأرض كانت قد ماتت واالله  ،�١٤١الْأَرض بعد موتها

  تعالى يحييها الآن من جديد. 
قد ذُكر في عدة أماكن في القرآن الكريم أنه نموذج للقيامة. بل  باختصار،
.. "وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي" فيه: �النبي  يقولهناك حديث 

، وأنا ببعثتيأنّ الناس يحيون أي أنا القيامة ويقوم الناس عند قدمي.. بمعنى 
ن. والحق أنه لو ألقينا نظرة الذين يحيو قدميند ع يجتمعومن القبور،  خرجهمأُ

الروحانية في حكم المقابر من حيث حالتها  هاالعرب، ووجدنا بلادعادلة على 
ورأينا أن روح الصدق وخشية االله كانت قد تلاشت من قلوب أهلها إلى 
درجة كبيرة وصاروا في حكم المتآكلين العفنين بسبب أنواع المفاسد التي أثرت 
في أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم، لصعدت من قلوبنا شهادة عفوية أن إحياءهم 

ها كثيرا من عظمتوقد حيرت  كان أكثر غرابةً من عودة الموتى إلى الحياة،
ما قد  هوالكلام أن المعنى الحقيقي للآية المذكورة  فملخصالعاقلين الفطنين. 

بينته، أي أنّ االله تعالى يقدم إحياء الموتى الروحانيين آيةً بديهية على إحياء 
فاقتنع ا كثير من  ،الموتى الماديين. وكانت هذه الآية مؤثرة جدا في القلوب

المعنى  بطونفار وما زالوا يقتنعون. وهناك جماعة من المحققين الذين يستنالك
نفسه من الآية التي نحن بصددها. فقد ورد في تفسير معالم التنـزيل في شرح 

                                                 
 ١٣يس:  ١٤٠

 ١٨الحديد:  ١٤١
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 علِّمكمللساعة ي لعلمالقرآن  نّوإالحسن وجماعة: وإنه يعني  لهذه الآية: "وقا
بعد  فلا تشكّن فيهايعني  �تمترنَّ بِها فَلا�قيامها، ويخبركم بأحوالها وأهوالها، 

  ١٤٢."القرآن

إجماع الأمة لا  قةالذي بناء عليه خرجت من حل الإلهام إن: ١٣ السؤال
  ولا جدوى من ورائه، وإن ضره أكبر من نفعه.  ،أصل له ولا حقيقة

: فليكن معلوما أني قد كتبت من قبل أنه لا علاقة للإجماع الجواب أما
بل يكون الإجماع على أمور عرفت حقيقتها جيدا وشوهدت وعثر بالأنباء، 

مثل الصوم  اجزئياا وعلّمها جيدا بالعمل  �عليها بدقة، ووضح الشارع 
والثواب والعقاب. أما هذه النبوءات وعقائد التوحيد والصلاة والزكاة والحج 

إنْ  الاستعارات إلى الأنظاره يوج االدنيوية فلا زالت أمورا خافية كان شرحه
هل يمكن الإجماع على أحاديث تقول إن  لافمث .هاشرح � رعالشاكان 

ن الدجال سيطوف إوالفلوات بعد مجيئه؟ و براريالمسيح سيصطاد الخنازير في ال
ابن مريم أيضا سيقوم بواجب الطواف بالكعبة واضعا يديه على  نإبالكعبة، و

وا هذه الأحاديث ممن خلَوا قد عزف كتفَي رجلينِ؟ ألا تعلمون أن الذين شرح
مت ر مختلف وبأسلوب غير معقول؟ لو كان هناك أمرتفَقكل واحد منهم على و 

يخافوا  لما أدلى كل واحد منهم بأفكار تختلف عن غيره؟ ألم ،عليه اجمعمعليه و
  التكفير؟
ن إالقول إن الإلهام المذكور بلا أصل وعديم الفائدة ولا حقيقة له، و أما

ضره أكبر من نفعه؛ فليكن معلوما في الجواب أنه لا يقول مثل هذا الكلام إلا 
بل  ،الذي لم يتذوق طعم هذا الشراب الطهور، ولا يريد أن ينال إيمانا صادقا

ولا يمحص مدى يقينه باالله تعالى، ومدى معرفته،  ،هو راضٍ بالعادة والتقليد
عفه الداخلية وينشأ تغير حي في وما الذي يجب أن يفعله حتى تزول نقاط ض

                                                 
 لم نجد في نص معالم التنـزيل كلمة "يعني"، ولا كلمة "بعد القرآن". (المترجم) ١٤٢
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 ،أخلاقه وأعماله وإراداته، وينال عشقا ومحبةً حتى يسهل عليه السفر إلى الآخرة
  في نفسه قوة عاطفة محمودة وقابلة للتقدم.  شأوتن

الغافلة  ياتهشك أن الجميع يستطيعون أن يفهموا أن الإنسان بسبب ح لا
وآن، وكذلك بسبب علاقاته مع الأهل كل حين  ىالتي تجذبه إلى ما تحت الثر

 الحملوالأولاد والعرض والشرف التي تجذبه إلى الأسفل باستمرار كجذبِ 
الثقيل، لذا فإنه بحاجة حتما إلى قوة عليا لتهبه بصيرة حقيقية وكشوفا صادقة 

  في جمال االله الكامل.  وفاتجعله مشغلو
لإلهي الذي يهب صاحبه معلوما أن تلك القوة العليا هي الإلهام ا فليكن

المتعة عند المعاناة، ويجعله يقف تحت تلال المصائب وجبالها بكل سرور ومتعة. 
إن ذلك الأمر الدقيق الذي ر القوى العقلية وترك عقول العقلاء والحكماء في 

الذي بواسطته يخبر االله تعالى عن وجوده  الإلهامإنما هو  ،حيرة من أمرهم
وينـزل عليهم السكينة قائلا: "أنا الموجود" وينضر  ويطمئن قلوب السالكين

 الكريمالحياة الذابلة بالنسيم العليل لوصاله البالغ غايته. لا شك أن القرآن 
فالعلامة  الهداية؛ولكن الذي يوصله القرآن الكريم إلى نبع  ،وحده يكفي هدايةً

التي تؤدي إلى نشوء  يبةالطالتي تلاحظ فيه هي أنه يحظى بالمكالمة الإلهية  ولىالأُ
والبركة والنورِ الملحوظَينِ، ويبدأ صاحبها  ،المعرفة المبصرة من الدرجة العليا

بنوال معرفة لا تنال قط بمجرد تخمين التقليد أو تخريص العقل، لأن العلوم 
 فيها، والأفكار العقلية ناقصة غير مكتملة، فنحن بأمس بهالتقليدية محدودة ومشت

مباشرةً، لأن الحماس والشوق يهيج في نفوسنا على  معرفتنا عاجة إلى أن نوسالح
يمكننا أن نتوقّع الحماس والشوق الكامل مع المعرفة  فهلقدر معرفتنا فقط. 

  الناقصة؟ كلا. 
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 - للوصول إلى الحق  - لَلغرابة! ويا لسوء فهم هؤلاء الذين يستغنون  يا
  حياتنا الروحانية!عن الوسيلة الكاملة التي ترتبط ا 

الإلهامات  ةتنال بواسط روحانيةالتذكُّر أن العلوم والمعارف ال يجب
والكشوف فقط، وما لم ننل تلك الدرجة من النور فلا تحظى إنسانيتنا بمعرفة 

 الشاةحقيقية أو كمال حقيقي، بل سنظل نعد النجاسة حلوى مثل الغراب أو 
كالثعلب، بالمكر والمكائد  متمسكينون بل سنك ،الإيمانية راسةننال الف ولن

  الكثيرة فقط. 
خلقنا لهدف عظيم وهو نوال المعرفة اليقينية، وتلك المعرفة هي مدار  لقد

وتضع فمنا على شفا ر  ،نجاتنا التي تحررنا من كل طريق خبيث ومغشوش
ني ننالها بواسطة الإلهام الإلهي فقط. عندما نف فةطيب وصاف، ولكن هذه المعر

لا يدرك، فإن بشريتنا تخوض  انوجودنا كليا ونخوض عميقا بقلب متألِّم في كي
وتأتي عند العودة ببعض العلامات والأنوار من ذلك العالم.  ،في بحر الألوهية
 - مدة منذ -الحبيب  عن البعيدهو الذي يوصل  ،هذه الدنيا أهلفالذي يزدريه 

 جونه ينال عشاق االله الاطمئنانَ، ويخرِوذلك في لمح البصر، وبسبب ،إلى حبيبه
ذلك النور  نـزلدفعة واحدة أقدامهم من أسر النفس بكل أنواعه. وما لم ي

  فيستحيل تماما أن ينور قلب.  ،على القلوب
تشهدان  ؛العلوم التقليدية ومحدوديةعقل الإنسان  قصورإن  فباختصار،

 الذيندين في العالم، أو الزهاد على ضرورة الإلهام. إن جميع العاقلين الموجو
تصرفام المخجلة وانقباضهم  هدتش ؛حرمت قلوبهم من هذا الأسلوب المقدس

السفلية على بياني هذا، وتشهد أيضا على مدى تورطهم  كارهمالأخلاقي وأف
في كُدورات مكروهة نتيجة حرمام من هذا الينبوع المقدس. وكما أن إلقاء 
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كذلك فإن أفكارهم السيئة  ؛ةكدر اتجعل البئر كله ،ئرفي ب قذرٍ قطرة ماءٍ
  تعرف بتصرفام السيئة.

ثورة كبيرة في أفكار عامة  وإن كان من شأن فلسفتهم أن تؤدي إلى 
فتظهر ظلمتها للعيان سريعا. ومع  ،ولكن لا يصحبها النور الصادق ،الناس

علن إفلاسهم بكل فإن حالتهم الداخلية ت ،تباهيهم وادعائهم بمعرفة كل شيء
جلاء واستمرار. وفي كثير من الأحيان تصدر من هؤلاء الفلاسفة والحكماء 

أعمال تشهد بجلاء  -لعدم نوالهم الطمأنينة الروحانية  - والمشايخ والفضلاء 
لكوم يواجهون عذابا أليما، أو قولوا  ،على شدة بعدهم من ينبوع الطمأنينة

  وذلك لعدم فوزهم ببحبوحة حقيقية.  ،يل ارألما وحرقة واضطرابا ل شئتمإن 
قد يخالج بعض القلوب اعتراض بصورة طبيعية أن كثيرا من الناس  هنا

ولكن لا يلاحظ أي  ،فقرات إلهامام أيضا سردونبل ي ،يدعون تلقّي الإلهام
تقدم في معرفتهم، ولا يبدو أم حائزون على درجة أعلى من المعرفة بالمقارنة 

بل يلاحظ فيهم عقلٌ بليد وأفكار سطحية وظلمة  اديين،جة البشر العمع در
فطرية وانحطاطٌ. ولا يرى في قواهم الأخلاقية والذهنية والروحانية أمر خارق 

القوم ملهمين وحائزين على شرف المكالمة مع  هؤلاءللعادة. فأنى لنا أن نعتبر 
للعادة فيمن ينال قربه وشرف  لا بد من حدوث التغير الخارق إذ ؟ينبوع الفيض

الأمور التي  عضفي هذا الملهم ب - على الأقل -كي تلاحظ  وذلك ،�مكالمته 
  عن غيره.   تميزه

يكونون  لب ،أمثال هؤلاء الناس لا يكونون ملهمين في الحقيقة نأ اعلموا
لحقيقية فيحسبونه إلهاما لسوء فهمهم. إن مكالمة االله ا ،مبتلين بنوع من الابتلاء

مثَلها كمثَل شخص جالس في ظلام دامس تفتح عليه  بلليست بأمرٍ هين، 
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ضوء سماوي على حواسه محولًا حياته إلى حياة  فيؤثِّرفجأة نافذة إلى الشمس، 
وينشأ في  ،جديدة تماما، فيخرج المرء تلقائيا من الظلام الذي يسبب له الكآبة

والمتعة وفي عينيه النو قلبه السروروالحال نفسه ينطبق . وفي حالته الاستقامةُ ر
ذه المكالمة على  ظونوقليل هم الذين يحعلى النافذة التي تفتح من السماء، 

  خارقة للعادة. تصعيد الواقع والحقيقة، وستعرفوم من خلال علاما
: مع أن موت المسيح ثابت من القرآن الكريم، ولكن لا ١٤ السؤال

د. فما السبيل إلى رفع التعارض بين القرآن والحديث إلا يثبت لموته وقت محد
  أن يعتبر زمن هذا الموت بعد نزوله الثاني؟

بصراحة تامة  تدل لبينة: فاعلموا أن نصوص القرآن الكريم االجواب أما
جاء فيه لإصلاح فرق اليهود الفاسدة كما  على أن المسيح قد مات في زمنٍ

يسى إِني متوفِّيك ورافعك إِلَي ومطَهرك من الَّذين ع يا�يقول االله جلّ شأنه: 
ةاميمِ الْقووا إِلَى يكَفَر ينالَّذ قفَو وكعبات ينلُ الَّذاعجوا ووالواضح �١٤٣كَفَر .

وهذا  ،�رافعك�ثم أورد:  �متوفِّيك إِني�: أولاًهنا أن االله تعالى قد أورد 
ثم رفع بعد الممات. والدليل الآخر هو أن االله جلّ  ،مات أولا �يثبت أنه 

 علىغالبين  - بعد مماتك -شأنه يقول في هذه النبوءة أني سأجعل متبعيك 
وذلك إلى يوم القيامة. فالواضح الآن أن النصارى  ،خصومك من اليهود

لاء بعد زمن المسيح والمسلمين كلهم يقبلون أن هذه النبوءة قد تحققت بكل ج
لأن االله تعالى جعل اليهود خاضعين للمسيحيين  ،إلى ظهور الإسلام �

 تبعد مرور مئا يخضعون لهمولا يزالون  ،والمسلمين، ومحكومين على يدهم

                                                 
 ٥٦آل عمران:  ١٤٣
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. إن هذا المعنى باطل �السنين. وليس أم سيخضعون لهم بعد نزول المسيح 
  بالبداهة. 

آن الكريم آية يقول االله جلّ شأنه فيها على بالتدبر أيضا أن في القر وجدير
بِالصلَاة والزكَاة ما دمت حيا * وبرا  وأَوصانِي�: �لسان المسيح 

الواجبات الشرعية في السماء محال.  ذه. والواضح أن العمل �١٤٤بِوالدتي
ه أن يؤمن أيضا لا بد ل ،إلى السماء حيابجسده والذي يعتقد أن المسيح قد رفع 

التي يجب على الإنسان  - أحكام الشريعة افةك بأنبناء على مضمون هذه الآية 
حتى  �لا تزال واجبة على المسيح  - أن يعمل ا بحسب الإنجيل والتوراة

مع أا تكليف بما لا يطاق. واللافت في الموضوع أن يأمر االله تعالى  ،الآن
ك ما دمت حيا، ثم يفصل بنفسه بينه عليك أن تخدم أم بأن احيةعيسى من ن

في حياته إلى  هثم يوصل ،وبينها في حياته. وكذلك يأمره بأداء الزكاة طول حياته
لا يستطيع أن يؤدي فيه الزكاة ولا يستطيع أن ينصح أحدا بأدائها.  نمكا

الذين كانت  المؤمنينثم يرميه بعيدا عن جماعة  ،كذلك ينصحه االله أيضا بالصلاة
ضرورية لتكميل الصلاة. فهل حصلت أية فائدة من هذا الرفع سوى  صحبتهم

النقصان الكبير في العمل وضياع حقوق العباد وفوات مهمة الأمر بالمعروف 
  والنهي عن المنكر؟

لاستفاد خلق  -  م١٨٩١-هذا العام  إلىحيا على الأرض  �بقي  فلو
انت نتيجة صعوده إلا أن جمةً، ولكن ماذا ك فوائد كاتاالله من ذاته جامع البر

  ؟كليا فسدت أمته، وحرم هو من أداء مهمات النبوة

                                                 
 ٣٣ -٣٢مريم:  ١٤٤
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وما جعلْناهم جسدا لَا �االله جلّ شأنه فيها:  يقولآية  فينتعمق  عندما
يندالوا خا كَانمو امأْكُلُونَ الطَّعبحسب اعتقاد خصومنا  - ، وهذا يستلزم �ي - 

بشرية الاجات الحوتتيسر له هنالك  ز، السماء ويتبرأن يأكل المسيح الطعام في
كلها، مثل اللباس والأواني والمأكولات وغيرها. ولكن هل يثبت كل  خرىالأ

  ذلك من القرآن الكريم والحديث الشريف؟ كلا. 
في السماء  �يسع خصومنا إلا أن يقولوا في الجواب بأن حياته  لا

يحتاج  التي الأشياءليس بحاجة إلى أي من  فهوتختلف عن حياة الإنسان العادية، 
إليها الإنسان الساكن على الأرض، وإن جسمه الآن من نوع خاص بحيث لم 

 الدهريعد بحاجة إلى الطعام ولا إلى اللباس ولا إلى البول والتبرز ولا يؤثر فيه 
  الشريعة.  حكامكما يؤثر في الأجساد الأرضية، ولم يعد مكلَّفا بأ

أن االله تعالى يقول بكل وضوح إن هذه الحاجات جزء لا  ذلك وجواب
جعلْناهم  وما�قال تعالى:  فقد ؛يتجزأ من الأجساد المادية كلها ما دامت حيةً

امأْكُلُونَ الطَّعا لَا يدسر �١٤٥جه قد ذُكوأُ ،الآية الجزء في. والواضح جليا أنريد 
ما جعل جسد نبي يمكن أن يعيش بغير قد قال بأنه  �منه الكلُّ؛ فمع أنه 

والنتائج التي تعقب  ماتإلّا أنه ذكر في هذا الصدد ضمنيا جميع المستلز ،الطعام
 أنو ،فلا بد أن يأكل الطعام ،إلى السماء بجسده سيحتناول الطعام. فإذا رفع الم

ن لأنه لا يمكن أن يكو ،حاجات ضرورية أخرى أيضا مثل البول والتبرز تلازمه
  . كاذبااالله  مكلا

بل دفن ذلك  ،قلتم بأن المسيح لم يصعد إلى السماء بالجسد المادي وإن
بريئا من  نوأن الجسد النوراني الذي أُعطيه المسيح كا ،الجسد في الأرض

                                                 
 ٩الأنبياء:  ١٤٥
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حاجات الأكل والشرب فرفع بذلك الجسد. قلت: هذا هو الموت بعينه الذي 
وهو أن المقدسين يعطَون جسما  ؛أيضا أقررتموه أخيرا، وهذا ما نعتقد به نحن

إلى  يرفَعونيصبح لهم جسدا وبه  ،. والنور الذي يصحبهمالمماتنورانيا بعد 
يصعد الْكَلم الطَّيب  إِلَيه�السماء. هذا ما يشير إليه االله جلّ شأنه في قوله: 

هفَعري حاللُ الصمالْعأن الأرواح الطيبة�١٤٦و والنورانية تصعد إلى االله  . أي
تعالى، والأعمال الصالحة ترفعها أكثر، أي كلما كثرت الأعمال الصالحة رفعت 

  الروح أكثر فأكثر.
وفي ذلك إشارة إلى أن  �الكَلم�أطلق االله تعالى على الروح هنا  لقد

 لاالأرواح كلها كلمات االله في الحقيقة، ولكنها تحولت إلى الأرواح كسِر 
كيولا يمكن للعقل أن يسبر غوره.  ،در  

 ولما. �١٤٧أَلْقَاها إِلَى مريم وكَلمته�هذا الأمر يشير مضمون الآية:  وإلى
فليس لأحد أن ينبس ببنت شفة أكثر من أن كلمات  ،كان ذلك سر الربوبية

وتنشأ فيها كافة القوى  ،�االله هي التي تلبس حلَّة الروح بأمر االله وإذنه 
في الأرواح. والأرواح الطيبة تتخلى عن جميع  وجدوالقدرات والخواص التي ت

 ،من حالة الروح تخرجفكأا  ،وتفنى في طاعته ،قواها في حالة فنائها في االله
  .كانت كلمة االله بدايةً كما ،ايةًوتتحول إلى كلمة االله 

مالها البالغ إشارة إلى ك ،ح الطيبة بكلمة اهللاروالأهذه  تسميةفإن  إذًا،
  . لىذروته، فإا تعطَى لباس النور، وبقوة الأعمال الصالحة ترفع إلى االله تعا

                                                 
 ١١فاطر:  ١٤٦

 ١٧٢النساء:  ١٤٧
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في عصرنا يظنون بسبب أفكارهم السطحية أنه ليس  الحرفيينشايخ الم إن
إلا المعتقدات والأذكار والأشغال، وأن المراد من  الطيباتالمراد من الكلمات 

ذكار والخيرات وما شاها فقط؛ فإم أيضا هي الأ الصالحاتالأعمال 
واحدا. لا شك  امنهما شيئ ويجعلون ،بتفسيرهم هذا يخلطون بين العلة والمعلول
 ،باطني ولكن المعنى الذي ذكرته معنى ،أن الكلمات الطيبات أيضا تعود إلى االله

  ويشمل إشارات دقيقةً في القرآن الكريم.  ،يعرفه العارفون
مريم أنه من االله تعالى بمعجزات  ابنبت المسيح : لقد أث١٥ السؤال

متى؟  هاكثيرة، فما هي الإثباتات التي قدأعم تا أو شفيتمي أنت؟ هل أحييت
  وإذا افترضنا جدلا أنك مثيل المسيح فماذا استفدنا بوجودك؟ 

الاعتراض نفسه ظلّ يوجه إلى المسيح  أن تجدوا لالإنجي اقرأواالجواب:  أما
لأنه ما أُحيِي ميت  وذلكمسيحٍ أنت؟!  فأي ،تظهِر أية معجزة لم بأنك دائما

جئت مرورا  إنيحتى يتكلّم ويسرد أحوال ذلك العالَم، وينصح من خلفه قائلاً: 
المسيح آباءَ اليهود وأجدادهم ماديا  حيافآمنوا به أنتم فورا. فلو أ ،من جهنم

قط. فالأنبياء قد أظهروا  الإنكارحدا لما وسع أ ،وجعلهم يدلون بشهادام
ولكنها ظلت خافية عن أعين الذين ما كانوا ليؤمنوا. كذلك ما  ،آيات دائما

بل قد أعطاني االله تعالى كما هائلا من ماء الحياة  ،أتيت أنا أيضا صفر اليدين
فمن شربه أُحيي حتما. إنني أعترف بلا أدنى شك أنه لو لم  ات،لإحياء الأمو

ولم يشف  ،عد الأموات إلى الحياة بكلامي، ولم يفتح العميان عيومي
لما كنت من االله، لأن االله تعالى قد قال في كلامه المقدس مشيرا إليّ  ؛اذومون

شفي عباد االله لتبين أني أَ - مقارنة بالمسيح الناصري  - لو محص أمري  بأنه
وقتهفي الأمراض الجسدية  فيتأكثر بكثير مما ش .  



������ �����    ٣٥٩ 

 

يقينا أن بذرة الحياة الروحانية قد بذرت كحبة خردل، وقد قرب،  اعلموا
تتراءى فيه كدوحة عظيمة. إن صاحب الأفكار المادية  جدا زمن قربنعم قد 

ويعتبرها شيئا يعتد به. أما الذي أُعطي نصيبا من  ،يحب الأمور المادية
إن عباد االله الصالحين لا يأتون إلى  فيبحث عن الحياة الروحانية. وحانية،الر

الدنيا ليروا الناس شعوذات، بل هدفُهم الحقيقي هو الجذب إلى االله، وفي الأخير 
فيهم قوةَ الجذب لا يمكن أن  قيعرفون بتلك القوة القدسية. إن النور الذي يخلُ

يره الخارق بل يتعثَّر، غير أنه يظهِر ثأث ،والامتحان ريراه أحد على سبيل الاختبا
  علامات أحباء االله المخلصين: ومنجماعةً تستحق أن تجذب.  نفسهبجذبه إلى 

خالصا ليس بوسع الناس من هذا العالَم أن  باح يعطَون )١(
 يستوعبوه. 

وبسببه يراعون دقائق الطاعة،  ،خوف أيضا لومعلى ق يستولي )٢(
 لكي لا يسخط الحبيب الأزلي.

 لناظرين إليه في حينه حيارى.صمودا خارقا يترك ا يعطَون )٣(
 دفعة -ثار من أجلهم  ،أكثر أحد من إيذائهم ولم يرتدع إذا )٤(
 االله القوي الذي يتولاهم. غضب - واحدة
في سبيلهم بوفاء وإخلاص  وفني يمية،صادقهم أحد بحم إذا )٥(

 ل عليه رحمة خاصة منه. ونـز ،صادقَين، جذبه االله إليه
ولا تحصى مقارنة  لا تعدأدعيتهم بكثرة ملحوظة  تجاب )٦(

 بغيرهم. 
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عليهم أسرار الغيب بكثرة، وكذلك الأمور الأخرى  تكشف )٧(
 ،قبل ظهورها. لا شك أن المؤمنين الآخرين أيضا يرون رؤى وكشوفا صادقة

 ولكن هؤلاء يحتلون مقام الصدارة في العالَم كله في هذا اال.
أكثر  ،نظرة رحمة االله تعالى بوجه خاص، وينظر إليهم يتولّاهم )٨(

 الناس أولادهم.  يا يربمم
إحدى المعاملتين: إما  تعالىحلّت م مصيبة فيعاملهم االله  إذا )٩(

يخلَّصون من المصيبة بأسلوب خارق للعادة، أو يرزقون صبرا جميلا فيه متعة 
 . ولذةوسرور 
فيخلَّصون من الكبر  ،حالتهم الأخلاقية إلى درجة عليا ترفع )١٠(
، ويرزقون شح النفسوالبذاءة والعجب والرياء والحسد والبخل و والفَخر

 انشراح الصدر والبشاشة.
 وتظهر ثمراته باستمرار.  للغاية، اتوكُّلهم بالغ يكون )١١(
على كسب الأعمال الصالحة، بينما يكون  قوةً يعطَون )١٢(

 الآخرون ضعفاء من هذه الناحية.
في نفوسهم  فيجدون ،فيهم عاطفة مواساة الخلق تضاعف )١٣(

تفكير في ثواب، حتى لا  وأمل في أجر أ وناالله حماسا بالغا د قلمواساة خل
يدرون بأنفسهم السبب وراء هذا القدر من الحماس، لأنه يكون نابعا عن 

 . طبعهم
على علاقة وفاء كامل وتام مع االله، وتلاحظ في نفوسهم  يكونون)  ١٤(

. وبين روحهم وروح االله سر الوفاء من نوعها الفريدةوروح التضحية  النشوة
الذي لا يقدر أحد على بيانه. ولهم عند االله مرتبة لا يعلمها الخلق. والشيء 
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وهو مصدر البركات كافة،  ،الذي يحظَون به أكثر من غيرهم بوجه خاص
وبسببه ينقذون من الغرق الوشيك، ويحيون بعد وصولهم إلى شفا الموت، 

تاج العزة والشرف، ويتراءون دفعة بون يفوزومع ذلك  ،ويتحملون أنواع الذلة
لا . هذا هو سر الوفاء الذي كانوا مهجورين معزولين دماجماعة بع معواحدة 
ولا يضعفها خوف أو ضجة أو فساد  ،سيوف قطع علاقته القويةأن تيمكن 

 ومن الصلحاء أجمعين. ئكتهعليهم من االله وملا السلامدنيوي. 
. إن معارف علم القرآن الكريم هيالخامسة عشرة  وعلامتهم)  ١٥(

القرآن الكريم وحقائقه ولطائفه التي يعطَوا لا يعطَاها الآخرون مطلقا. 
يمسه إِلَّا  لَا�هؤلاء هم المطَهرون الذين يقول االله جلَّ شأنه عنهم: 

 .�الْمطَهرونَ
أثيرا فريدا ومختلفا عن االله تعالى يضع في كتابام وخطابام ت إن)  ١٦(

وفي هذا التأثير من الهيبة والعظمة ما  م،وخطابا رفيينعلماء الحالكتابات 
 . جببشرط ألا تكون القلوب محجوبة في ح ،يأخذ بلب القلوب

بصبغة هيبة االله، لأن االله تعالى يكون  متصبغةيملكون هيبةً  إم) ١٧(
االله، ومن رآه حرمت عليه  وفي وجوههم نور عشق ص،معهم بوجه خا

ولكن في قلوم نار  أ،نار جهنم. يمكن أن يصدر منهم ذنب أو خط
بل يكون مثل  ،لا يكون شيئا ثابتا موالخطأ. وإن خطأه لذنبتحرق ا

فالطاعن فيهم يكون عرضة  ،شيء ينجرف مع ماء سريع الجريان. لذا
 للعثار دائما. 

لأم أحباؤه  ،عليهم الذلة والهوانيضرب  ولايضيعهم االله أبدا  لا) ١٨(
وإنما ليري نجام بطريقة  ،يده. لا يسقطهم من الأعلى ليهلكهم اسوغر
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بل ليرى  ،خارقة للعادة. لا يدفعهم إلى النار ليحرقهم ويجعلهم رمادا
 ولكنها الآن صارت كأزهار جميلة المنظر. ،كانت نارا من قبل االناس أ

لا وأجلها،  من أُرسلواتتم مهمتهم التي  ما لم �يهلكهم  لا)  ١٩(
 . الطيبةقبولهم في القلوب  رسخيواجهون سفر الآخرة ما لم ي

آثارهم الخيرةُ، واالله تعالى ينظر إلى أولادهم إلى عدة  تحفَظ) ٢٠(
 ،بنظرة الرحمة والتحنن - ضاوإلى أولاد أصدقائهم الحميمين أي -أجيال

 ولا يمحو اسمهم من الدنيا. 
هي علامات أولياء الرحمن، ولكن كل نوع منها حينما يظهر في  هذه

  عظيمة، ولكن إظهارها في يد االله. كرامةًتجلى ي ،وقته
أرى غضاضة  لا �١٤٨بِنِعمة ربك فَحدثْ وأَما�منطلق آية  ومن والآن،

من كل  فرابمحض فضله ورحمته حظا وا طانيمن البيان أن االله تعالى قد أع
المذكورة آنفا. ولم يرسلني صفر اليدين، ولم يبعثني بغير الآيات، بل  الأمور

 �أعطاني كل تلك الآيات التي تظهر وستظهر في المستقبل أيضا. وسيظل االله 
  يظهِرها ما لم يتم الحجةَ بكل وضوح. 

الجواب أن الذي  قولهم: ما الذي استفدنا من وجودك؟ فليعلموا في أما
اء يستفيد الجميع من وجوده على قدر مراتبهم، بل يأتي مأمورا من السم

قليلا  ضوؤها،يستفيد العالم كله. والحق أنه يكون بمنـزلة شمس روحانية يصل 
تقع تأثيرات الشمس المختلفة على الحيوانات  اأو كثيرا، إلى أماكن بعيدة. وكم

ا ولكن قليل هم الذين يحيطون ا علم - وعلى كل جسم توالنباتات والجمادا
كذلك تقع تأثيرات المبعوث أيضا على جميع الطبائع وفي  -كما هو حقها 

                                                 
 ١٢الضحى:  ١٤٨
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الملائكة بدأ تأكناف العالم كله. ومنذ أن يتقرر في السماء ظهوره كرحمة، 
السماء كأشعة الشمس، ويهبون في أنحاء العالم كله أناسا  منبالنـزول 

فتميل طبائع  قوةً للتقدم على جادة الحق والصدق، ،مستعدين لقبول الصدق
يمثّل آيات صدق ذلك الشخص الرباني  لكالصالحين إلى الصدق تلقائيا. فكل ذ

  الذي تنشط القوى السماويةُ في عصر ظهوره. 
 نـزلونهي علامة الوحي الصادق التي بينها االله تعالى أن الملائكة ي هذه

فهذه علامة  حتما مع نزوله، فتنقلب الدنيا إلى الصدق والحق يوما بعد يوم.
قبل  هاعامة للمبعوث الذي يأتي من االله تعالى. أما العلامات الخاصة فقد ذكرنا

  قليل. 
 جاء في الإنجيل أن المسيح سيأتي إلى الدنيا في مجد لقد: ١٦ السؤال

ولم تقبلك  ،وستقبله الدنيا، أما في حالتك فلا نرى أية علامة لظهورك في مجد
  الدنيا أيضا. 

جاءَ ابن  متى: "٤٦ - ٣١: ٢٥ ىمت إنجيللقد ورد في  الجواب: أما
هدجي مف انسالإِن، يعمجو هعم يسِيندالْق كَةلاَئيء  ولكن" ،الْمليس لهذا ا
 ،ايء سيكون بعد انقطاع سلسلة الدنيا ذابل إن ه ،علاقة ذه الدنيا

ل نبي مقدس في مجده ويبشر وسيحدث بعد حشر الأجساد، وذلك حين يأتي ك
نفسها أن مجيئه  العباراتصلحاء أمته ويدين المنكرين. ولكن المسيح أخبر في 

  وما يليه في الإنجيل نفسه:  ٣٤يكون في حالة الفقر كما ورد في العدد 
 يا مباركي أَبِي، رِثُوا الْملَكُوت الْمعد لَكُم منذُ تأْسيسِ تعالَوا"...  

. عطشت فَسقَيتمونِي. كُنت غَرِيبا مونِيلأَني جعت فَأَطْعمت ٣٥الْعالَمِ. 
. مرِيضا فَزرتمونِي. محبوسا فَأَتيتم إِلَي. نِيعريانا فَكَسوتمو ٣٦فَآويتمونِي. 
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٣٧ باري :ينلقَائ ذئينح اررالأَب هجِيبفَي أَو ،اكنما فَأَطْععائج اكنأَيى رتم ،
 ٣٩أَو عريانا فَكَسوناك؟  اك،غَرِيبا فَآوين اكومتى رأَين ٣٨عطْشانا فَسقَيناك؟ 

لَهم:  الْملك ويقول فَيجِيب ٤٠فَأَتينا إِلَيك؟ ساومتى رأَيناك مرِيضا أَو محبو
دبِأَح وهملْتفَع كُما أَنبِم :أَقُولُ لَكُم قالْح تويإِخ  .ملْترِ، فَبِي فَعاغلاَءِ الأَصهؤ

٤١  ةيدارِ الأَبإِلَى الن ينلاَعا مي ينوا عبارِ: اذْهسنِ الْيع ينلَّذا لضقُولُ أَيي ثُم
للإِب ةدعالْم ،هكَتلاَئمو ٤٢يس  فَلَم تشطونِي. عمطْعت فَلَم تعي جلأَن
تكْسونِي. مرِيضا ومحبوسا  مغَرِيبا فَلَم تأْوونِي. عريانا فَلَ نتكُ ٤٣تسقُونِي. 

، متى رأَيناك جائعا أَو حينئذ يجِيبونه هم أَيضا قَائلين: يارب ٤٤فَلَم تزورونِي. 
فَيجِيبهم  ٤٥أَو عريانا أَو مرِيضا أَو محبوسا ولَم نخدمك؟  رِيباعطْشانا أَو غَ

لَم تفْعلُوه بِأَحد هؤلاَءِ الأَصاغرِ، فَبِي لَم  م: الْحق أَقُولُ لَكُم: بِما أَنكُاقائلً
  فَيمضي هؤلاَءِ إِلَى عذَابٍ أَبدي والأَبرار إِلَى حياة أَبدية." ٤٦علُوا. تفْ

 ،أن المسيح ذكر فيها بعضا من أمثاله العباراتمن هذه  يتبيناعلموا أنه 
ومعاناته هو. ولا يمكن أن يكون  مجيئهك ،وعد مجيئهم إلى الدنيا ومعانام

إلا الذين ينالون إلى حد ما نصيبا من منصب المسيح  غرالأصاالمراد بالإخوة 
وطبيعته ودرجته، ويأتون مأمورين باسمه، بينما ليس للمسيحيين أن يقولوا بأم 
إخوة المسيح. ولا شك أن المحدث يكون بمنـزلة الأخ الصغير للنبي، والأنبياء 

  يئهم كمجيئه هو. عد المسيح مج بأنْ. وإا لإشارة دقيقة لاّتإخوة ع كلهم
لأنه تمهيد  ،بالذكر أيضا أن مجيئي هذا إنما هو مجيءٌ في مجد نسبيا وجدير

عظيمة لنشر التوحيد من قبل االله. وإذا ظُن أن ايء في مجد يتعلق  نتصاراتلا
فهذا ليس صحيحا؛ إذ بعيد تماما من العدل والإنصاف أن يأتي  ،بأمور السياسة
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لغافلين ثم يبدأ بالضرب والقتل وسفك الدماء فور مجيئه. أحد مأمورا بإيقاظ ا
  واالله تعالى لا يعذِّب قوما ما لم تتم عليهم الحجة كاملةً. 

فإن مجيء المسيح في مجد كما يزعم المسيحيون لا يتعلق ذه الدنيا،  إذن،
وإن وعد مجيء المسيح إلى هذه الدنيا لا يتعلق بايء في مجد، بل الحق أن 

مشتبهةً على أنفسهم. أما  لأمرحيين خلطوا الحابل بالنابل وجعلوا حقيقة االمسي
إنجيل متى المذكورة آنفًا فتعلن بكل جلاء أن ايء في مجد سيحدث  عبارات

يمكن أن تحشر  فكيف إلا؛و ،حين يحاسب كل شخص بعد حشر الأجساد
توا من قبل إلا بحشر كليةً وفي مكان واحد جماعات الأشرار والصالحين الذين ما

 ،٢٤متى  إنجيلبيان  منالدنيا  هذهالمسيح إلى  يءالأجساد. كذلك يفهم مج
. ويمكن التوفيق بين البيانين إذا كان ٢٥على عكس ما يتبين من إنجيل متى 

هو المسيح نفسه، أما الذي سيأتي  ،الذي سيأتي بعد حشر الأجساد في الآخرة
وكأنه يدخل في  ،الذي هو أخوه الأصغر ،مثيلهباسم المسيح في الدنيا فهو 

حكم وجوده بحسب قول المسيح نفسه. لقد قال المسيح بكل وضوح عن 
له أن يأتي إلى الدنيا وقد قال  فأنىايء إلى الدنيا بأنكم لن تروني بعد ذلك. 

  بعد ذلك؟  نيبنفسه بأنكم لن ترو
يا المبعوثين فورا، بل معلوما أيضا أنه ليس ضروريا أن تقبل الدن وليكن

تقبلهم رويدا رويدا دائما. ولا بد أيضا من أن يكون هناك أولئك الذين لن 
نفَس المسيح. والمراد من الموت بالنفَس هو موم بالحجج ب ويموتوا ،يؤمنوا

ترك عند نزول المسيح وي سيدانونالكثيرين  أنالقاطعة. لقد ورد في الإنجيل 
هم، وكأنه قد علي بالعذا لاـزنلإلحجة على البعض الكثيرون، أي ستقوم ا

  نالوها.  كأمبطش م. وهناك آخرون سيستحقون النجاة و
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  حاجة مجيء مثيل المسيح في هذا الوقت بالذات؟ ما: ١٧ السؤال
الحاجة ماسة يء المسيح في هذا العصر، كذلك  نتكا الجواب: أما

لأن موتا  ،للإحياء نـزلوني ينلذكانت هناك حاجة ماسة إلى الملائكة ا
وفتر حب االله جلَّ شأنه وعمت القسوة  ،غفلة قد سادت العالَم كلها وروحاني

مريم  ابنالمسيح كان والعكوف على الدنيا، وظهرت للعيان جميع الأوجه التي 
إلى الدنيا لتأييد التوراة. وقد خرج الدجال بقوة متناهية. وحلّت بسببها جاء 

 بحسببمنـزلة اليوم السادس  يالألفية السادسة وه ايةُ �آدم  ولادةمنذ 
فكان  ،�١٤٩يوما عند ربك كَأَلْف سنة مما تعدونَ وإِنَّ�مضمون الآية: 

المسيح من حيث  مثيلالذي هو  آدم ادسالس اليومفي هذا  ولدضروريا أن ي
  للألفية السادسة. كآدمللمسيح و فأرسلني االله تعالى مثيلا ة؛الروحاني ولادته

"أردت أن أستخلف فخلقت : نصه مافي البراهين الأحمدية  أوحى كما
. فكما عومل "خلق آدم فأكرمه": نصه ماتعالى في مكان آخر  وأوحى. آدم"

بين  ثلةهناك مما كانتأنا أيضا. ولما  ملتآدم بالتحقير وعد مفسدا كذلك عو
  آدم وسميت المسيح أيضا.  لذا سميت ،آدم والمسيح

يضر حديثَ  إذا عد ابن صياد مسيحا دجالا فهذا لا :١٨ السؤال
ابن  أنصحيح مسلم الذي ورد فيه ذكر دمشق، لأنه يتبين من بعض الروايات 

  .، وسيظهر مرة أخرى قرب القيامةمفقودصياد 
أما إن غياب ابن صياد لا يثبت من رواية صحيحة قط،  الجواب: أما

إن موته في المدينة ثابت بداهةً. ولو وكما كتبت من قبل،  إيمانه وموته فثابت
؟ هل حتى الآن يثبت ذلك أنه حي فهلافترضنا جدلا أنه صار مفقود الخبر 

                                                 
 ٤٨الحج:  ١٤٩
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 تيمنفُوسة الْيوم تأْ سٍ: ما من نفْ�فيها النبي  قالنسيتم أحاديث صحيحة 
هو ةنائَةُ سا مهلَي؟ عذئموةٌ ييح الانتباه أيضا إلى أن الشيعة يعتقدون عن  يجبي

وسيظهر قرب مفقود وهو  ،حيا ارالمهدي" أنه غاب في الغ محمدالإمام "
ويقدمون ذا الصدد  ،اعتقادهم هذا باطلا ونالقيامة. وأما أهلُ السنة فير

يوم تأْتي علَيها مائَةُ سنة وهي قال: ما من نفْسٍ منفُوسة الْ �أحاديث أن النبي 
السنة أن الإمام محمد المهدي قد مات، وأن إماما آخر  هلحيةٌ يومئذ. فيعتقد أ

  سيبعث باسمه في الزمن الأخير. أما مجيء المهدي فليس بأمر يقيني عند المحققين.
يعة وأهل السنة لي عند التدبر في هذا الموضوع أن الخلاف بين الش يبدو

في هذه المسألة ليس ناتجا عن خطأ تاريخي، بل الحق أن روايات الشيعة تبدو 
 ربعض السادات الأكارم. ولما كان الأئمة الاثنا عشلعلى كشوف دقيقة  يةمبن

من المقدسين والصالحين العظام ومن الذين تفتح عليهم أبواب الكشوف 
بعض أكابر الأئمة قد  ونوليةً أن يكمعق الأكثربل  مكن،لذا من الم ،الصحيحة

 بينوا هذه المسألة بإلهام من االله بالأسلوب نفسه الذي بين به النبي ملاخي عودةَ
قد يكون مراد صاحب  ولكن .النبي إيليا كما هناك ضجة عن عودة المسيح

الكشف أن إماما آخر مثله سيأتي في زمن من الأزمان حاملا اسمه وقواه وصفاته 
ولكن حين راجت هذه النقطة الدقيقة بين  ،كأنه قد أتى هو بنفسهتماما و

في  تفظنوا نتيجة أفهامهم البليدة أن ذلك الإمام مخ ،أصحاب الأفكار المادية
  الغار حقيقةً منذ مئات الأعوام وسيخرج في الزمن الأخير. 

الواضح أن هذا الزعم ليس صحيحا، إذ من الأسلوب الشائع أنه  ولكن
تي أحد بصبغة أحد وحاملا صفاته يقال: قد جاء هو نفسه. إن عندما يأ

المتصوفين أيضا يعتقدون ذه الأمور بوجه عام ويقولون إن أرواح بعض 
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هذا بأن  متدخل في أولياء يأتون من بعدهم، ويريدون من قوله بقينالأولياء السا
   .مبعض الأولياء يأتون بقوى وطبائع بعض الأولياء الآخرين وكأم ه

مريم مات في الحقيقة، فهل الفكرة  ابنكان المسيح  إذا: ١٩ السؤال
والقائلة برفع المسيح إلى السماء حيا ثبت اليوم  عام ١٣٠٠الشائعة منذ 

  بطلاا؟
معلوما أنه من الافتراء المحض القولُ بأنه قد اعتقد منذ  فليكنالجواب:  أما
أنه  الواضحسماء بجسده حيا. من أن المسيح قد رفع إلى ال بالإجماع عام ١٣٠٠

لو أجمع السلف والخلف على قول واحد لما أورد المفسرون أقوالا مختلفة. ولكن 
ذا الشأن؟ يقولون مرة بأن المسيح  هاهل من تفسير يخلو من أقوال مختلَف في

رفع في حالة النوم، ويقال مرة أخرى إنه مات ورفعت روحه، وأحيانا أخرى 
 �إِلَي رافعك�قوله تعالى:  يسبق: يجب أن يقولونإذ  قرآن الكريمالطِّئون يخ

من البين . ف�١٥٠إِلَي ورافعك متوفِّيك إِني�في الآية الكريمة:  �متوفِّيك� كلمةَ
لما جمعوا في تفاسيرهم أقوالا مختلَفا فيها. وما  ،قول واحد على�لو أجمعواأم 

  واحد فأين الإجماع إذن؟  داموا غير مستيقنين بقول
 ١٣٠٠اعتراضهم بأنك أنت الوحيد الذي علمت هذا الأمر بعد  أما

بل إن ابن عباس كان أول  ،فجوابه أن هذا ليس بقول جديد في الحقيقة ؟عام
القول وأثبت بطلان  هذامن رواه. أما الآن فقد كشف االله تعالى علي حقيقة 

أيضا،  ولالضعيف ذه الطريقة من حيث القالأخرى ليرِي كرامة عبده  الالأقو
لأنه إذا  ،�كي يفهم العاقلون أن هذا الهدي الخاص إنما هو من االله  وذلك

                                                 
 ٥٦آل عمران:  ١٥٠
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بإمكان الآخرين أيضا أن يبينوا  لكان ،عادي كان فهمه بمقدور فهمٍ أو عقلٍ
  في كتبي.  ذكراهذه الحقيقة مع جميع أدلتها التي 

إلا  ،أي ضرر لصدقوا قلها، ولم يلحق بالحهنا قد انتهت الأسئلة ك إلى
  أنه قد استبان وسطع أكثر من ذي قبل. 

ون هذا الكتاب من البداية إلى النهاية سيستيقنون جيدا ؤالذين سيقر إن
 ،في أيدي خصومنا إلاّ الأوهام، وينهزمون من كل حدب وصوب يسأنه ل
ب، ولا يستوعبون كل مرة وهمًا أن نزول ابن مريم مذكور في الكت مونويقد

ابن مريم بناء على  داأن يسمي أح لى: أليس االله بقادر عقولكلامي حين أ
 ،بعض الصفات الخاصة؟ من الغريب حقا أنكم تسمون أولادكم بأسماء الأنبياء

مثل: محمد يعقوب،  دكم،لنبيين في اسم واحد لبعض أولا اسمينبل تجمعون 
عيسى، محمد إسماعيل، أحمد هارون، محمد إبراهيم، محمد مسيح، محمد 

أو أطلق على  ،باسم من هذه الأسماء عباده. أما لو نادى االلهُ عبدا من وغيرها
ترونه كفرا، ف ،من مبعوثيه اسما من أسماء هؤلاء الأنبياء أو كُنية من كُناهم أحد

قد قال إنه  �. ولا ترون أن النبي ما تجيزون لأنفسكم لا تجيزون في حق االلهو
الأمثال في  ءأمثال أنبياء بني إسرائيل. أليس ضروريا أن يأتي هؤلا مةسيأتي في الأ

الدنيا؟ ثم أي عيب إذا سمى االله تعالى أحدا باسم "ابن مريم" لكونه مثيل المسيح؟ 
بينةٌ وجليةٌ بأن الأموات لا يعودون إلى الدنيا ثانيةً، ولا يورد االله تعالى  ينةوالقر

الأنبياء. وقد قدر وحكم أيضا أنه هيهات لمن مات وخلا من هذه  موتتينِ على
الَّتي قَضى علَيها  فَيمسِك�الدنيا أن يعود إليها ثانية، فيقول تعالى: 
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تولَا�. وقال أيضا: �١٥١الْم  توا الْميهذُوقُونَ فةَ الْأُولَى إِلَّايتو�١٥٢الْم أي .
  ية، بل قد أصابتهم الموتة الأولى وانتهى الأمر. لا تصيب أهل الجنة موتة ثان

يقولون: أليس االله بقادر على أن يحيي المسيح الذي مات ويرسله  والذين
  من أهل الجنة فيجيزون له موتتينِ.  حمرة أخرى؟ فإم لا يعتبرون المسي

أيها السادة، لماذا تريدون أن تميتوا المسيح مرة بعد أخرى لمحض  يا
يتعرض لميتتين؟ ثم أين الدليل على هاتين الميتتين  تىح بهقولكم؟ ما ذنالتعصب ل

من القرآن والحديث؟ قدموا لنا شيئا على الأقل. أما إذا كان المشايخ الذين 
للقبول مع كل ذلك، فلا ندعوهم إلى المباهلة  جاهزينيخالفوننا الرأي غير 

لمين بناء على خلافات داخلية لكوم مخطئين، لأنه لو جازت المباهلة بين المس
كلهم ائيا سوى  سلموند المبالكانت النتيجة أن ينـزل عليهم العذاب، وي

 ،كان خلوا من الأخطاء كليا. فما دام ليس ذلك في مشيئة االله نمعي شخصٍ
يعتبرون أنفسهم  صومنافلا تجوز المباهلة بسبب الخلافات فقط. أما إذا كان خ

مريم الذي نزل عليه الإنجيل سينـزل  ابنن فعلا أن المسيح على الحق، ويوقنو
فالسبيل الأمثل للحكم هو أن يجتمعوا في جمع حاشد  ،من السماء في الحقيقة

مفرط لنـزول مسيحهم المزعوم. ولا شك  وابتهالٍ ويدعوا االله تعالى بتضرعٍ
ن أيضا. وولا سيما إذا كان بينهم ملهم ،أن دعاء جماعة الصالحين مجاب حتما

لم يكونوا  وإنْ. حتما أيضاالمسيح  ولنـزل حتما، لدعوافلو كانوا صادقين 
يوقنون  ملأ ،وا قطعادعي فلن، علموا أم ليسوا على الحق مطلقاوا ،على الحق

في قرارة قلوم أن دعاءهم لن يجاب، بل سيردون طلبي هذا بأعذار واهية 
  لكي لا يتعرضوا للخزي والذلة. 

                                                 
 ٤٣الزمر:  ١٥١

 ٥٧ الدخان: ١٥٢
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قال قائل بأنه ليس ضروريا أن يستجاب دعاء أهل الحق مقابل أهل  وإذا
إزاء الهندوس وأن تحلَّ  يامةوإلا لزم أن يجاب دعاء المسلمين عن الق ،الباطل

القيامة فورا. فجوابه أنه قد تقرر مسبقا أن القيامة لن تقوم قبل مرور سبعة 
كافة علاماا المذكورة في  ما لم تتحقق االلهآلاف سنة. فلا بد أن يؤجلها 

. غير أن وقت ظهور المسيح هو الوقت الراهن بعينه الذي كاملة الأحاديث
الذي اعترف الشيخ محمد حسين البطالوي  أيضاشهد به ذلك الشيخ المرحوم 

جميع العلامات التي  - أثبتنا في هذا الكتاب كما- أيضا تبأنه مجدد. وقد ظهر
بنـزول المسيح  الدعاءقبل تالمسيح. فلو لم يكان ظهورها ضروريا في عصر 

  استجيب.  ما لذا ،يقينا أن الدعاء كتحصيل الحاصل لثبت ،الآن أيضا
في إحدى رسائله بأنه سيثبت  صديقنا الشيخ أبو سعيد محمد حسين يقول
. ولكن لا ندري ما الذي يقصده من "العقل" عقلا "المسيح وفاة"هذا الأمر 

الناس شعوذة؟ يجب عليه  رييصعد إلى السماء في منطاد ويهنا؟ هل ينوي أن 
ألا يذكر "العقل" وإلا فهناك خطر أن ينهال عليه أصحاب الفلسفة الحديثة، بل 
عليه أن يقول بأن من استخدم العقل فقد كفر! إذا كان ينوي أن يقضي بعض 

. أما نحن فنؤمن فلا حربة مفيدة له إلا حربة التكفير ،الوقت معتنقا هذا الاعتقاد
ى. فلو بأن االله تعالى ما خلق العقل في الإنسان سفريقان من المسلمين  تجادلد

وكان أحد الفريقينِ يدعمه العقل أيضا بالإضافة إلى  ،على مسألة فرعية واختلفا
لأن  ،لكان هو الصادق دون أدنى شك ،أدلة شرعية ونصوص القرآن والحديث

  عاءه.كثيرة تؤيد اد شهاداتهناك 
يجب التدبر كيف يؤيد القرآن الكريم والأحاديث والعقلُ والتجربة  والآن

 ما. عندلشواهدموقفَنا في موت المسيح، ولا يدعم خصومنا شيء من هذه ا
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إلى القرآن الكريم يقول لهم: اخسأوا فليس في خزائن حكمتي ما يؤيد  ونيتوجه
لهم  لفتقو حاديث،إلى الأ - محرومين من هناك  -موقفكم. ثم يتوجهون 

الأحاديث: أيها القوم العصاة، ألقُوا علينا نظرة شاملة، ولا تكونوا مؤمنين 
لكي تعلموا أننا لا نعارض القرآن الكريم. وبذلك  ،ببعض نببعض وكافري

فيجدوا  ،ويقبلون إلى أقوال السلف والخلف المختلفة ،يقنطون من الأحاديث
. وحين لسمينالتفاسير مجموعة من الغث وا ، بل يجدونمعين على قولٍ فقلا تت

يواجهون أولا  ،في التفاسير المبسوطة �متوفِّيك إِني�يريدون أن يروا ما معنى: 
وقبل كل شيء حديثَ ابن عباس الذي يقول بموت المسيح. ثم يسعون إلى 

 ،فيصوب العقل إليهم لطمة الحجة البينة ،العقل قانطين من القرآن والحديث
 ،يصرف وجوههم إلى جانب آخر. عندها يعودون إلى الضمير ونور القلبو

فيدفعهم بعيدا ولا يسمح لهم أن يقتربوا منه. فأي حرمان أكبر من أنه لا 
  لهم موطئا في أي مكان! يجدوافلا يستطيعون أن  شيءيقبلهم 
يحجبوا الأدلة القرآنية البينة  أن إلى - منهم شطارةً- ى البعض يسع ثم

لون: لقد جاء فعل "التوفِّي" بعدة معان في المعاجم، ومع أم يعرفون جيدا ويقو
 ،قلوم أن الكلمات التي يخصها القرآن الكريم بمعان معينة اصطلاحا قرارةفي 

 صرفبمعنى معين؛ فإن  ما،خص كلمة  إذاأنه  - المتواتر ببيانه- ويفهم جيدا 
رود معناها الآخر في ومجرد فكرة  بناء على - هذا المعنى عن تلك الكلمة 

 على" الكافر" اسمفي المعاجم قد أُطلق  ،ليس إلا إلحادا صريحا. فمثلا -المعاجم 
  الليل المظلم أيضا.  

" إلا على الكافر بالدين الكافرأما في القرآن الكريم كله فلم تطلَق كلمة " 
المتداول  المعنىعن  أو الكافر بالنعمة فقط. والآن، لو صرف أحد معنى "الكفر"
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دليلا أن  موقفهثم قدم على  المظلم،وأراد منها الليل  ،والشائع في القرآن الكريم
باالله عليكم، هل يعد  وحقا،هذا المعنى أيضا مذكور في المعاجم، فقولوا صدقا 

  منهجه هذا إلحادا أم لا؟
م على الصيا -المعاجم في-معناها  يقتصر" لا صومإن كلمة "ال كذلك،
طلَق أيضا على تالنصارى أيضا، كما  كنيسةعلى  طلَقتبل  ،المعروف فقط

  . عامالن روث
يراد به إلا الصيام المعروف. كذلك ذُكرت  في مصطلح القرآن فلا أما

للصلاة أيضا عدة معان في المعاجم. أما في مصطلح القرآن الكريم فلا يطلَق إلا 
والدعاء. ويعرف العلماء جيدا أن  �لنبي والصلاة على ا ،على الصلاة المعروفة

كل فن يكون بحاجة إلى مصطلحات معينة، وأن أصحاب هذا الفن يخصون 
بعض الكلمات بمعنى واحد معينٍ مجردين إياها من معانيها العديدة الأخرى. 

فقد حصرت وخصصت فيها بعض الكلمات بمعنى  ؛مثلا لطبابةفن ا اخذو
ون معانيها الأخرى الكثيرة. والحق أنه لا يستقيم أي معين كمصطلح د حدوا

فالطريق  ،الكلمات الاصطلاحية فيه. فالذي لا يريد الإلحاد ودعلم دون وج
له أن يستنبط من القرآن الكريم معاني متداولة ورائجة في القرآن وما  لمستقيما

  وإلا سيكون تفسيره تفسيرا برأيه.  ،اصطلح عليه القرآن الكريم
قبض في القرآن الكريم هو  المتداولقيل: إذا كان معنى "التوفِّي"  وإذا

أورد المفسرون أقوالًا تتعارض مع هذا المعنى؟ فجوابه أم  فلماذا ،فقط الروح
 ،ظلوا يكتبون معنى الموت أيضا باستمرار. لو لم يجمع قوم على هذا المعنى

اليوم مع مرور  لىإ �لنبي ظل هذا المعنى واردا في التفاسير منذ زمن ا لماذاف
. فإن ورود هذا المعنى باستمرار دليل واضح على الإجماع على هذا عام ١٣٠٠



٣٧٤  ������ ����� 

 

الصحابة إلى يومنا هذا. أما القول: لماذا إذن نقلت معان أخرى المعنى منذ زمن 
لبعض الناس. ويكفي لإثبات خطأ رأيهم أنه  في التفاسير؟ فجوابه أنه رأي خاطئ

يزعم أن عيسى مات  منإن منهم  ؛لكريم تماما، ويمكن القول أيضاالقرآن اينافي 
  إلى السماء بعد أن أُحيِي.  علثلاث ساعات أو سبع ساعات أو لثلاثة أيام ثم رف

أن الذين تبنوا هذا الرأي بدايةً  ،بإلقاء نظرة عابرة على هذا الرأي يتبين
المولوي عبد  كتبا وكم حاديث،في بعض الأ وردكما  -ينوون  كانوا لعلهم

عندما يموت عبد  بأنه - يعتقد المتصوفون  وكماكتبه، في  االحق الدهلوي كثير
بقدرة االله جسما نورانيا نوعا ما، وبه  يعطَىصالح ومقدس يحيا بعد مماته، و
  ! ؟فلماذا نجعل من رفع المسيح قصة غريبة ؛يسكن في السماء بحسب درجته

سماء بجسد نوراني كما رفع الأنبياء رفع إلى ال �نعترف أنه  نحن
الأكل والشرب  لىلذلك لم يعد بحاجة إ ،جسدا نورانيا يالآخرون، وقد أعط

والبول والتبرز. ولو كان في السماء بجسد مادي لكان ضروريا أن يكون له 
لأن االله تعالى قد جعل هذه الأمور كلها  ،مطبخ ومرحاض هنالك أيضا

  يتبين من آيات القرآن البينات.  ضرورية للجسد المادي، كما
عام،  وجهأيها المشايخ لما كان موت المسيح ثابتا من القرآن الكريم ب يا

موته منذ البداية إلى تؤكد على بعض الصحابة والمفسرين أيضا  ت أقوالوظل
 امفلماذا تتعصبون لرأيكم بغير حق. فدعوا إله النصارى يموت. حت ،اليوم

وت؟ ألا يوجد لكلامكم هذا أية حدود؟ وإذا أصررتم تسمونه حيا لا يم
 سدولكن عادت روحه إلى الج فعلا، مات قدمريم  ابنمتعصبين على أن المسيح 
فهل عندكم من دليل على ذلك؟ وفي هذه الحالة  ،المادي نفسه مرة أخرى
ه تاالله لن يكتفي بموت أن - قيل  ،ولهداية من - ورد  فأينسوف تعرضونه لميتتين. 
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 ،أما المسيح المسكين ،قدر موتة واحدة لكل شخص في العالم أنه معالأولى، و
لمعاناة موتة ثانية لذنب لم يرتكبه؟ هل عندكم من حديث أو آية من  فسيعرضه

 �القرآن تتحدث عن موتتين. إنكم من ناحية تريدون أن تدفنوا جثة المسيح 
في قبره، ومن ناحية  �رسول االله  بإكرام بالغ؛ إذ تقولون إنه سيدفن مع سيدنا

  سيواجه ميتة ثانية؟شنيع ثانية لا تفكرون بأي ذنب 
لقضية  هو فرع ،في الزمن الأخير �أن دفنه في قبر النبي  أيضا وليتضح

رفعه حيا بالجسد المادي أولا، وإلا لو افترضنا جدلا صحة الحديث الذي  إثبات
لكان من الممكن أن  ،ظاهر معانيه وحملناه على ،يعارض صراحة النصوص البينة

لأنه ليس هناك شح  ،�يكون هناك مثيل للمسيح يدفن قرب روضة النبي 
قوله  يشيربحسب الحديث: "علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل"، كذلك  للأمثال
إلى  ،أيضا� الصراطَ الْمستقيم * صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم اهدنا�تعالى: 

 -بشرط صحته  - إمكانية وجود أكثر من مثيل. وإذا اعتبرنا الحديث استعارة 
. فمثلا والوحدة ةيمكننا أن نستنبط منه أنه إشارة إلى المعي ،بناء على قرائن قوية

قبر عدوه قريبا من قبره، ويحب أن يكون قبر  تىيود الإنسان ألا يكون ح
  في الكشوف بكثرة. صديقه متصلا بقبره، وأمور كهذه تلاحظ 

وهناك  ،�أني واقف بجانب قبر النبي  نامفي الم أُريتفترة من الزمن  قبل
ويريد الناس أن يدفنوهم. وفي هذه  ،أو هم مقتولون ،أناس كثيرون ميتون

الأثناء خرج من القبر شخص وفي يده قَصب، فكان يشير بالقصب إلى أرض 
 ،فأراني مكانا ،ك، حتى وصل إليّمعينة ويقول لكل واحد: هنا سيكون قبر

المباركة  �ووقف بحذائي وأشار بالقصب إلى أرض ملتصقة بروضة النبي 
. ثم استيقظت، وفسرت ذلك باجتهادي أن هذه إشارة كسيكون قبر هناوقال: 
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اد،في ال ةإلى المعيعلأنه ـم ب أحد من مقدفكأن  ،روحانيا بعد الممات سإذا قر
  وعلمه أحكَم.  ،قبر ذلك المقدس. واالله أعلم قبره أصبح قرب

  
   نيسان/أبريل ٢٣"نور أفشان" بتاريخ  جريدةنشر في  اعتراض

بأن أحد  �على صعود المسيح  دليل ة "نور أفشان"جريدنشر في  لقد
وقد رأوه على مدى بصرهم صاعدا إلى  ،شاهد عيان على صعودهتلميذا عشر 

  من سفر أعمال الرسل تأييدا لدعواه:  التالية باراتالع رضالسماء. فقد نقل المعت
ينالَّذ يركَث يناهرا بِبيح هفْسا نضأَي ماهأَر،ة  ملَه رظْهي وهو ،أَلَّما تم دعب

هو مجتمع  أَربعين يوما، ويتكَلَّم عنِ الأُمورِ الْمختصة بِملَكُوت االلهِ * وفيما
بأَنْ لاَ ي ماهصأَو مهعوامحلِ  رسالُ الرمأَع) .يملشأُور ن٤- ٣:  ١م(  

هذَتأَخونَ. وظُرني مهو فَعتا قَالَ هذَا ارلَما  ويمفو * .نِهِميأَع نةٌ عابحس
م وهاءِ ومونَ إِلَى السصخشوا يكَان ضياسٍ أَبببِل قَفَا بِهِمو قَد لاَنجإِذَا ر ،قطَلن

* وقَالاَ: أَيها الرجالُ الْجليليونَ، ما بالُكُم واقفين تنظُرونَ إِلَى السماءِ؟ إِنَّ 
 ىرأَيتموه منطَلقًا إِلَسيأْتي هكَذَا كَما  ءِالسما لَىيسوع هذَا الَّذي ارتفَع عنكُم إِ

  )١١ -  ٩:  ١السماءِ. (أَعمالُ الرسلِ 
من العبارة المذكوة آنفا بسعادة غامرة أن المسيح  فهِمالقسيس المحترم  إن

قد رفع إلى السماء في الحقيقة بجسده المادي بعد الممات. ولكنه يدرى أن هذا 
 يسمع من تلاميذه شيئا، ففي هذه الحالة لم يقابل المسيح ولم لذيبيانُ "لوقا" ا

كيف يمكن الاعتداد ببيان شخص مثله؛ شهادته ليست شهادة عيان، ولا يذكر 
اسم أي شاهد عيان؟ وأضف إلى ذلك أن هذا البيان مبني على سوء الفهم 
كليا. صحيح أن المسيح مات في وطنه "الجليل"، ولكن ليس صحيحا مطلقا أن 
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الثالثة من العبارات المقتبسة  العبارةثانيةً. بل  حيِيفسه قد أُالجسد المدفون ن
بجلاء أن المسيح ظهر لتلاميذه في الكشف أربعين يوما. ولا يفهمن  تبينأعلاه 

لأننا قد أثبتنا من قبل أن االله تعالى أنقذه من  ،أحد هنا أن المسيح مات مصلوبا
) على موت المسيح ميتة ٣: ١سلِالر أَعمالُالموت على الصليب. بل يشهد (

هذا الموت ظهر لتلاميذه في الكشف أربعين  بعدطبيعية أصابته في "الجليل"، و
 واضعيوما. إن الذين لا يدركون حقيقة الكشوف يتعثّرون في مثل هذه الم

السبب قد اعتبر المسيحيون المعاصرون والمحرومون من النور  ولهذاكثيرا. 
  عالَما ماديا.  عالَم الكشف الروحاني

في الكشف  هرونويظ ،أن المقدسين والصالحين يحيون بعد الممات والحق
هو عالَم اليقظة بعينه. وأنا  والكشف ،أحيانا كثيرة لأصفياء الباطن ومحبيهم

إذ قد رأيت مرارا بعض المقدسين في  ،هذا اال فيشخصيا صاحب تجربة 
ف لا أستطيع القول قط إن فيها تماما. وهناك بعض درجات من الكش ةاليقظ

بل تكون في يقظة كاملة، ويتم اللقاء في  ،أو الغفلة مشيئا من النعاس أو النو
والحال نفسه في رؤية ويجري الحديث معهم أيضا.  ،كاملة مع أناس خلَوا ظةيق

إذ قد الحواريين، إذ ظهر لهم المسيح ابن مريم أربعين يوما في الكشف بعد موته 
صوله إلى "الجليل" بفترة وجيزة، ولم يروا في الكشف المسيح فقط، و إثرمات 

بل رأوا أيضا ملكَين لابسينِ لباسا أبيض، وهذا يدل بوضوح أكثر على أن 
 ويحيىالمشهد كان كشفا. ولقد ورد أيضا في الإنجيل أم رأوا مرة موسى 

  كشف أيضا.  العليهما السلام وكان ذلك في 
من الدرجة العليا يكون حالة اليقظة بعينها. وإذا فباختصار، إن الكشف 

هذا اال فيمكننا أن نقنعه بكل في كان هناك أحد من الذين لهم نصيب 
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سهولة، ولكن ما الذي يمكننا فعله إزاء الذين ليس لهم أدنى إلمام ذه الأمور ولا 
  يدركوا أدنى إدراك؟ 

لمتحقق عنـد أصـحاب   لقد قلت مرارا وأكرر وأقول بأنه من الثابت ا
الكشوف أن المقدسين والصالحين يحيون بعد الممات ويعطَون جسما نورانيـا  
نوعا ما، وذا الجسم يرفعون إلى السماء. وقد جاء في بعض الأحاديـث أن  
أطول مدة لبقاء المقدسين في الأرض بعد الموت هي أربعون يوما. ويقول النبي 

 في الأرض بعد موته أكثر من أربعين يوما بل أيضا ما معناه أنه لا يلبث نبي �
ني لا أظـن أن االله  إعن نفسـه   �يرفع إلى السماء في أثناء هذه الفترة. وقال 

 تعالى سيبقيني في القبر أكثر من أربعين يوما. 

 - إلى السماء مع الجسد  �فيجب الاستيعاب جيدا أن رفع المسيح 
لا  -ن على حد سواء بأعلى صوم الأمر الذي يصرخ به المسيحيون والمسلمو

يعني إلا ما سبق ذكره، ولا خصوصية للمسيح في ذلك، بل كل مقدس 
وصادق كامل، يرفع ذه الطريقة وحدها، وهذا الأمر من المسلَّمات 
والمشاهدات عند أهل الكشوف. لقد ورد ذكر رفع المسيح في القرآن الكريم 

المسيحِ من رفعه في الكشف، فكان  لإثبات صدقه فقط، أما ما أُرِي تلاميذُ
لتقوية إيمام، لأن رؤساء الكهنة والشيوخ والفريسيين في ذلك الوقت كانوا 
أيضا قد أصدروا فتوى التكفير ضد المسيح مثل المشايخ والفقهاء المعاصرين لنا، 

بمكائدهم ومكرهم. ففتح  الكثيرة وكادوا ليلقوا في القلوب الشكوك والشبهات
قد رفع إلى السماء  �عالى عين الكشف لتلامذة المسيح، فرأوا أنه االله ت

كالمقربين الخواص. ولو لم يكن ذلك كشفا، لرأى هذا المشهد أناس من غير 
أصحاب المعرفة، وأصحاب العقائد الفاسدة أيضا، لأنه لم يكن هناك مانع من 
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ن والواردين أن يتردد الآخرون على ذلك المكان. إذن، فالآخرون من الصادري
لم يقدروا على أن يروا ذلك لسبب وحيد، وهو أنّ ذلك كان كشفا. ثم ورد 

 أَيهامن العبارات المذكورة آنفا أن الملَكين الواقفينِ هناك قالا: " ١١في العبارة 
ت ينفاقو الُكُما بونَ، مييللالُ الْججونَالرظُرو نساءِ؟ إِنَّ يمي إِلَى السهذَا الَّذ ع

السماءِ." ففي  لَىالسماءِ سيأْتي هكَذَا كَما رأَيتموه منطَلقًا إِ لَىارتفَع عنكُم إِ
عالم الكشف  فيذلك إشارة دقيقة إلى أنه كما رأيتم المسيح صاعدا إلى السماء 

  مثيله كما جاء إيليا.  ورةكذلك سيعود بص تمثيليهو عالَـم  الذي
تلك العبارات  أنقبِلنا  امعلوما أن هذه التفاسير تصح فقط إذ وليكن

صحيحة وغير محرفة، ولكن هناك صعاب كثيرة في قبولها. يعلم العارفون جيدا 
أن رفع المسيح إلى السماء لا يثبت قط من أية عبارة إلهامية في الإنجيل. أما 

بالإضافة إلى  - إن في بيانام ف ،الذين كتبوا شيئا تخمينا منهم وبغير رؤية عيان
 ا - خلوها من شهادة عيانا منها  ،كبيرا تعارضبحيث لا يمكننا أن نأخذ أي

  . كشهادة
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  حصرامن المحتوم أن يخرج المسيح الدجال من الكنيسة  كان

  
ذكرت من قبل أنه كان هناك خلاف بين الأكابر في قرن الإسلام  لقد

يعتبرون أن  �في تعيين المسيح الدجال وتشخيصه، فكان بعض الصحابة  الأولِ
أمام سيدنا  �الدجال بالقطع واليقين. فقد قال عمر  ابن صياد هو المسيح

المسيح الدجال). ولأن  أي( الدجالحالفا باالله أن ابن صياد هو  �رسول االله 
 أيضا �عمر  ناب قال كذلك ،يطلَق إلا على المسيح الدجال لا"الدجال" 

بكلمات صريحة إنّ ابن صياد هو المسيح الدجال. ولقد كتبت أيضا من قبل أنه 
وصلّى  ،قد مات في المدينة بعد إسلامه ياديتبين من بعض الأحاديث أن ابن ص

عليه المسلمون. ويقول البعض أيضا بأنه غاب، ولكن القول الأول هو الأرجح 
  ويقيني. علأن خبر الموت يحتوي على علم قاط

لما ثبت إسلام ابن صياد من حديث صحيح مسلم، ولم  ،أية حال على
فإن ملاحقة مسلمٍ ذه الطريقة وإطلاق كلمة "الدجال" عليه،  ،يثبت ارتداده

سيعود إلى الكفر  - وهو من أصل يهودي  - ثم الإيقان أنّ ابن صياد نفسه 
ناسبا على الإطلاق ليس م ؛وسيخرج مدعيا الألوهية ،مجددا في الزمن الأخير
 ولَا�تحت طائلة الآية:  ويقع ،مسلم بغير حق أخٍ اغتيابحسب رأيي. بل هو 

لْمع بِه لَك سا لَيم قْفإلى ذلك أنه لم تصدر �١٥٣ت ابن صياد  عن. وأضف
فتنة أو فساد حتى في أيام كفره ليعد بناء عليه عديم النظير في إثارة الفتن في 

واستنار صدره بتصديق النبي  قلبه،إله إلا االله"  لادخل نور: "زمنه، ثم حين 
                                                 

 ٣٧: الإسراء ١٥٣
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أن الأحاديث التي قيل  شكلم يعد هناك سبب للشك والريبة في أمره. لا  ،�
حقا، ولا نستطيع أن  لغريبةٌ ،هو الدجال شخصهذا ال بأنفيها بالقطع واليقين 

روجه في الزمن الأخير نفسرها بأية طريقة إلا أن نقول بأن الدجال الذي أُنبئ بخ
من قبيل المكر  -أن الصفات  كماأيضا.  صيادسيتحلى ببعض صفات ابن 

التي كان ابن صياد يتحلى ا في حالة  -والتجاسر والمخادعة  والغفلةوالدهاء 
وستوجد  ،أيضا، وكأنه سيكون مثيله المقبلنفسها في الدجال  ستوجدكفره، 

جدت في ابن صي فيه أيضا صفاتظ  مثيله،لو أنه  كمااد أيام كفره، ووسيلاح
  فيه أيضا ما لوحظ في ابن صياد في حالة الكفر. 

وقد أورد عنه الإمام "مسلم"  - الدجال الذي سيخرج من الكنيسة  أما
بكونه كيانا ضخما جدا  فوصفعن فاطمة بنت قيس،  روايةفي صحيحه 

استهومصفَّدا بالسلاسل، وذُكرت جالدجال نفسه الذي رآه  هو أنهأيضا، و س
إحدى الجزر، ويداه مربوطتان  فيتميم الداري مربوطا بإحكام في كنيسة كائنة 

هذا هو  ويقولون بأنْ ،فيركِّز المشايخ كثيرا على هذا الدجال - قبتهإلى ر
الدجال الذي سيخرج في الحقيقة في الزمن الأخير. ولم يذهب أحد إلى أن 

بل ظل السلف والخلف يقولون  ،خير من بطن امرأةسيولَد في الزمن الأ لدجالا
في الزمن  يخرجوس ،�متفقين: إن الدجال المعهود كان موجودا في زمن النبي 

أقول  لكنني الأخير بقوة متناهية، وأنه ما زال موجودا حيا في جزيرة من الجزر.
ن فكرة كونه حيا ليست صحيحة قط. وإن حديثين في صحيح مسلم إ

  يلي هذان الحديثان:  وفيماالفكرة من جذورها.  هيستأصلان هذ
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 تسأَلُونِييقُولُ قَبلَ أَنْ يموت بِشهرٍ " �قال: سمعت النبِي  جابِرٍ عن )١(
ةاعنِ السإِ ؟عاومن  ةفُوسنفْسٍ من نضِ ملَى الْأَرا عبِااللهِ م أُقْسِمااللهِ، و دنا عهلْمع

 .. رواه مسلموهي حيةٌ يومئذ علَيها مائَةُ سنة تييأْ
"عن أبي سعيد كما يلي:  سلمورد في صحيح مالذي الثاني  والحديث )٢(

 ". رواه مسلم.منفُوسةٌ نفْس الأَرضِ وعلَى سنة، مائَةُأْتي ي لاَ �عن النبي 
في  �النبي نا سيدنا ومولاوقد أقسم  - يثينهذين الحدؤول لم ن فلو
الذي ورد بصدده  دجالأن ال املتبين منهما بوضوح ت ،بالتكلّف - أحدهما 
مثل ابن صياد، وهو الذي يظن المشايخ أنه سيخرج  ضامات أي ساسة،ذكر الجَ

لاستلزم ذلك تكذيب  ،في الزمن الأخير. بينما لو افترضناه حيا إلى اليوم
 الْمسِيح، أَنا إِنيالدجال في الحديث: " قولالمؤكَّد عليها. إن  �أحاديث النبي 

يدل بوضوح أكثر على أنه هو  والذي" الْخروجِ في لي يؤذَنَ أَنْ أُوشك وإِني
في الزمن  بخروجهفيما يتعلق  يالهو أمر يثير الشبهات ظاهر ،المسيح الدجال

لأمر على أن الأخير. ولكن هذه الشبهات يمكن أن تزول بكل سهولة لو فهمنا ا
لذلك الدجال الذي سيولَد في  كبرهذا الدجال المسيحي إنما هو بمنـزلة جد أ

الفئة المسيحية وسيخرج من الكنيسة. والمعلوم أن الوارثَ والموروثَ منه في 
حكم واحد. ومن الممكن أيضا أن يكون هذا الكلام مبنيا على الاستعارات، 

انع التي حدت من نشاط الوعاظ المسيحيين المو ؛وأن يكون المراد من السلاسلِ
وقد  ،وكأم صاروا محصورين في مكان واحد مضطرين �في زمن النبي 

تكون في ذلك إشارة إلى أم سيخرجون في الزمن الأخير بقوة أكثر كما هو 
  الحال في هذه الأيام. 
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يث يجدر الانتباه أيضا إلى أن الدجال لم يدعِ الألوهية بحسب الحد هنا
على أن صراحة " تدل لي يؤذَنَ أَنْ أُوشك وإِنيالمذكور آنفًا بل العبارة: "

الدجال مقر بوجود االله تعالى. ولا توجد في الأحاديث كلمة توحي بأن 
ارا عند خروجه  اراسيدعي جه -ذُكرت الجساسة بصدده  الذي - الدجال 
له "إلـه" نظرا  لو أنه سيقاخالق السماوات والأرض. ولكن يبد بأنهالأخير 

إلى  يتوجهونإلى استكباره، كما هي عادة الذين ينسون االله تعالى كليا ولا 
" ويطيعوهم يوطاعته قط ويحبون أن يناديهم الناس قائلين: "ربي، رب � عبادته

ينطوي قلب المرء على  نكطاعة االله. وإا الدرجة الأخيرة من الوقاحة والغفلة أ
عن الصلاة معتبرا  يمنعإذا كان هناك شخص غنِي  ،. فمثلا�قار ربه فكرة احت

إياها فعلا سخيفا لا فائدة من ورائه، ويسخر من الصوم، ولا يعتبر عظمة االله 
بل يعتبر مكائده ومكره  ،السماوية �تعالى شيئا يعتد به، ولا يعتقد بمقاديره 

س كخضوعهم أمام االله تعالى، هو مدار النجاح كله، ويريد أن يخضع له النا
ويعتبر أوامره الشخصية هي  نةً،ويستاء من طاعة االله ويعد أوامره أرذل مها

أن يقد عي  ؛�الله ا ةطاعة نفسه على طاع مالجديرة بالتقدير، ويودفإنه يد
 عنولكنه يصدر  ،أن هذا الادعاء لا يصدر منه قولًا عالألوهية في الحقيقة، م

لأنه يحب أن يناديه  ،ا. بل الحق أنه يدعي ذلك قولًا أيضالسان حاله حتم
  الناس: "ربي ربي". فيبدو أن ادعاء الدجال أيضا سيكون من هذا القبيل. 

مريم  ابنمما سبق أنه سيأتي للدجال أيضا مثيل كما سيأتي للمسيح  تبين
. الأول الفي سيرا وصفاا صفات الدج ملمثيل. أي ستكون هناك فئة تح

أي أنه سينـزل مثيل  - هذا الأسلوب البياني  اختيارولكن الحكمة الكامنة في 
الكشف أن مجيء الدجال سيكون بلاءً  هي - ويخرج مثيل الدجال  لمسيحا
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وابتلاءً، أما مجيء المسيح فيكون نعمةً تنـزل نصرةً للمؤمنين بمشيئة االله 
بأننا أنزلنا لكم الحديد، االله تعالى في القرآن الكريم  ولمثل ق وذلكالخاصة. 

أي قد خلقنا هذه الأشياء لفائدتكم رحمة منا. وأن كل  ؛الأنعاممن وأنزلنا لكم 
الظلمة والكدورة، وأما الذي ينـزل من الأعلى  تصحبهما يخرج من الأرض 

  يصحبه النور والبركة، وأن النازل من فوق يكون غالبا على ما تحته. 
كان استخدام  ؛ية والنور السماويتحالفه البركات السماو فالذي

"النـزول" هو الأنسب لحاله ولذكر مجيئه. أما من سادت وجوده ظلمةٌ أرضية 
تنـزل من  ورانيةفتناسبه كلمة "الخروج"، لأن الأشياء الن ،وخبثٌ وكدورة

  فتتغلب على الظلمة.  ،السماء
 ابن المسيح"تبين الآن من هذا البحث أنه كما سمي مثيلُ المسيحِ  ولقد

وجود  أقامقد  كونهو ،مريم ابنمريم" نظرا إلى كونه محظوظا بروحانية المسيح 
 - قد حل محلَّه  ،�كذلك إن الدجال الذي مات في زمن النبي  يا؛المسيح باطن

شارق المظلُّه ومثيلُه، وخرج من الكنيسة وانتشر في  - هذا الزمن الأخير في
لية الدائرة يفكرة المث ،أكبر من ذي قبل غارب. وذا البحث تثبت بقوةالمو

  والخبيث.  بِفي كلا المسيحينِ: الطي والسارية
مريم فقط، وخروج  ابنإذا قيل: لم يذكَر في الأحاديث إلا نزول المسيح  

  معهما كلمةُ "مثيل"؟ أليس ذلك إلحادا؟  تقرنالدجال، فلماذا 
يم الذي مر ابننة أن المسيح والبي طعيةأني قد أثبت بالنصوص الق فجوابه

  .نزل عليه الإنجيل قد مات
لا  ،إلى الحياة عودماولا يوجد أدنى ذكر ل ،مات الدجال أيضا كذلكو 

بل الآيات البينات ترفض عودما  .ولا في الأحاديث الشريفة كريمفي القرآن ال
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ن المراد من الحالة لو لم نستنبط أ ذهإلى الدنيا بمنتهى الشدة. فماذا نفعل في ه
هو مثيلاهما؟ أما لو وردت في الأحاديث الشريفة  ؛المسيح الآتي والدجال

مات من قبل،  ذيالو نزل عليه الإنجيلالذي مريم  ابنكلمات تقول بأن المسيح 
سيحييان  ؛وكذلك الدجال الذي كان مكبلًا في جزيرة وكان معه جساسة

مجال لأي تأويل أو تفسير. أما  بقيلما  ،ويعودان إلى الدنيا في الزمن الأخير
  بل هو واجب.  ،الآن، فإن التأويل ليس جائزا فحسب

: لقائلمريم" بحكم الحديث ا ابنولما كان ضروريا أن يأتي أحد باسم "
فكان من الواجب أيضا أن يأتي من هو من  "،ئيل"علماء أمتي كأنبياء بني إسرا

بدلا من  -كان ضروريا أن يبعث وليس نبيا على وجه الحقيقة. لذا  ،الأمة حقًا
عند االله بصبغة ابن مريم. فقد أرسل  متصبغاأحد من الأمة  - ابن مريم الحقيقي 

وبواسطة هذا المثيل برهن  ،مريم في وقت مناسب تماما ابناالله تعالى مثيل المسيح 
مريم قد مات في الحقيقة، وأماط اللثام عن جميع الأدلة في  ابن يحعلى أن المس

  ذا الباب. ه
رفع إلى  دأن المسيح ق - بافتراضِ المحال -ورد في القرآن الكريم فعلا  ولو

بخلاف سنة االله الجارية في بني آدم جميعا، وسيعيش إلى قرب  -السماء حيا
ما حصل أن مات  فنِعملوجد المسيحيون أسبابا قوية لإغواء الناس.  - القيامة

وبصفتي المسيح ابن  ،كوني من االله - ه إله النصارى، والدليل الذي هاجمت ب
ليس أقل تأثيرا من طعن الحربة في هؤلاء الدجالين الذين أُعطُوا  -مريم 

  . دجالوقاموا بما كان سيقوم به ال الخبائث،الطيبات ولكنهم خلطوا ا 
مريم سيأتي ليتصدى  ابنالمسيح  إنبقي سؤال قابل للتحليل هو:  والآن

  فمن هو الدجال مقابلك؟  ،مريم ابنجئت بصفة المسيح للدجال، فإذا كنت قد 
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 مسيحعلى هذا السؤال هو أنني أُقر أنه من الممكن أن يأتي بعدي " فجوابي
مريم" آخر، وأن يكون موعودا أيضا بحسب بعض الأحاديث، وكذلك أن  ابن

لَق أيضا يعيث الفتنة والفساد في المسلمين، ولكنني أعتقد أنه لم يخ يأتي دجالٌ
يخلَق مثلهم إلى يوم القيامة.  لنو ن،إلى الآن دجالٌ مثل القساوسة المعاصري

قال: سمعت  حصينولقد ورد في حديث في صحيح مسلم: عن عمران بن 
". الدجال من أَكْبر أَمر الساعة قيامِ إِلَى آدم خلْقِ بين مايقول: " �رسول االله 

 سونلبِأن الدجال يطلَق في اللغة على فئة الكاذبين الذين يفأولا يجب الانتباه إلى 
  ويقومون بأعمال التلبيس لإضلال خلق االله.  ،الحق بالباطل، ويمكرون مكرا

 الذي -أقول بكل تحد: بحسب ما جاء في حديث صحيح مسلم  والآن
حة المتاة كتابمستعينين بكافة وسائل ال -لو ألقينا نظرة شاملة  - نقلته قبل قليل

على حالة جميع الناس الذين حملوا على عاتقهم  - لنا منذ زمن آدم ولغاية اليوم
لدجل القساوسة المعاصرين نظيرا أبدا. فقد  الما وجدن ،مهمة الدجل والتلبيس

حيا، ويدعي الألوهية  وجعلوه ،أمام أعينهم مسيحا مزعوما وافتراضيا وضعوا
لم يدع الألوهية قط، بل  �يم مر ابن. ولكن الحق أن المسيح مهمحسب زع

أنفسهم جاعلين  ،هؤلاء القوم هم الذين ينسبون إليه ادعاء الألوهية من عندهم
في سبيل ترويج هذا الادعاء، وما تركوا  حريف. ولم يدخروا جهدا في التهممثيل

لم يصلوه ما عدا مكة  مكانمن  وهلللتلبيس ذا الصدد حيلة إلا ونفّذوها. 
هل من خطة للخداع والمكر والإضلال والإغواء لم يقوموا ا؟ أليس والمدينة؟ و

الدجالية؟ فحيثما  بخططهمصحيحا أن هؤلاء القوم قد أحاطوا بالعالم كالدائرة، 
 ،على عقب. إم يملكون الثروة رأسا عالَما قلبوا ،ذهبوا وأقاموا مركزهم

  وكأن كنوز الدنيا تتبعهم. 
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بل هي مهتمة  ،أمور الدين شيئا مهالا تهأن الحكومة الإنجليزية  ومع
سلطنة منفصلة تملك أموالا تفوق  يضابإدارة أمور السلطنة، ولكن للقساوسة أ

الدنيا كلها، وتستقطب نوعا من  في وسداهاالعد والإحصاء، وتنشر لحمتها 
الجنة والنار. فمن أراد الانضمام إلى دينهم كُشفت له تلك الجنة، ومن 

هائل من الطعام وكأن جبال الخبز تتبعهم عارضهم ه د بالنار. وفي بيتهم كمد
ويشرعون  البراق،حيثما ذهبوا وحلُّوا. وإن كثيرا من المرتزقة يفتنون بخبزهم 

: "ربنا المسيح". فما من علامة من علامات المسيح الدجال إلا وتوجد ترديدبال
فليفهم الفاهمون.  ،الأحياء يتونيمآخر  منو ،فمن وجه يحيون الأموات ؛فيهم

العين اليمنى ملكوا بعين واحدة هي العين اليسرى. ولو  ينظرونولا شك أم 
  .الألوهية ادعاءولامتنعوا عن  ،لخافوا االله تعالى

ذكر هؤلاء القوم الدجالين في الكتب السابقة،  وردأيضا أنه قد  صحيح
كما يوجد  ،كر في الإنجيلأيضا من هذا الذ �مريم  ابنوقد أكثر المسيح 

ولا شك أنه كان ضروريا أن  .بكثرة أيضانفسه في الصحف السابقة  الذكر
وأن ينبئ كل نبي مسبقا بمجيء هذا المسيح الدجال. لذا  ،كذلك تماما دثيح

إما تصريحا أو إجمالا، إشارة أو كنايةً، إذ يوجد خبر عن  ؛فقد أنبأ عنه كلهم
خاتم  ناإلى زمن سيدنا ومولا �ن زمن نوح هذا المسيح الدجال بدءا م

  .ةالميمون، وهذا ما أستطيع إثباته بالأدل �الأنبياء 
ذا الذي يستطيع أن يحيط بمدى الأضرار التي لحقت بالإسلام على يد  من

هؤلاء القوم، ومدى ما أدموا الحق والعدل. لم يكن لهذه الفتن جميعها أثر يذكر 
 ،جرة المقدسة، ولكن ما أن انتصف هذا القرن ونيفالقرن الثالث عشر لله لقب

بلغ عدد  وقد ،إلا وخرجت هذه الطغمة الدجالية فجأة، وأخذت في التقدم
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نصف مليون نسمة، وذلك  ؛أواخر هذا القرن في الهند وحدها المتنصرين في
 - قول القسيس "هيكر". وقُدر عدد الذين ينضمون إلى المسيحية  حدعلى 

كل اثني عشر عاما. ولا يخفى على  بمائة ألف -  عبد العاجز إلهافينادون ال
الإسلام  عاليكالعارفين، أن جماعة كبيرة من المسلمين، أو بتعبير آخر، فئة من ص

من ذوي البطون الجائعة والأجسام العارية؛ استحوذ عليهم القساوسة بما لوحوا 
فتتنوه بالنساء. ومن لم لهم به من الرغيف والثوب. ومن لم يطمع في رغيفهم ا

 ،فلسفة الإلحاد واللادينية بهنشروا للكيد  ،يقع في شركهم ذه الطريقة أيضا
ممن يسخرون  ؛اليوم ألوف من الناشئة من أبناء المسلمين حتىالتي وقع فريستها 

حلام. أما الأمن الصلاة، ويستهزئون بالصوم، ويرون الوحي والإلهام أضغاث 
راسة الفلسفة الإنجليزية، فقد ألّفوا ونشروا لتضليله قصصا من قصر باعه عن د

بأسلوب  مكثيرة ملفقة، نسجها القساوسة بكل سهولة، وهجوا فيها الإسلا
 مفي الإسلا طعنروائي أو تاريخي. كما ألّفوا ما لا يحصى من الكتب لل

ا، في كثير من أنحاء العالم مجان وهاووزع ،�ولتكذيب سيدنا ومولانا ونبينا 
الإسلام:  فتحذلك  فيونقلوا أكثرها إلى لغات عديدة، وقاموا بنشرها. راجِعوا 

 يوناأم ألّفوا ووزعوا مجانا ما يربو على سبعين مل تجدوا ٤٦حاشية الصفحة 
من الكتب لنشر أفكارهم المليئة بتلبيسام خلال إحدى وعشرين سنة، وذلك 

  يح إلها.يرتد عن الإسلام أهله، ويؤمنوا بالمس كيل
من الدرجة الأولى في نظر القوم دجالين أكبر! إن لم يكن هؤلاء  فاالله

، وإن لم تكن ثمة حاجة إلى مسيح صادق لرد مكائدهم، فماذا عسى أن قومنا
  يكون مآل هؤلاء القوم يا ترى؟
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الغافلون، انظروا كيف يبذلون جهودا جبارة لهدم بناء الإسلام،  أيها
ل كثيرة، وكيف رخصت في سبيل هذا الهدف وكيف هيأوا لذلك وسائ

حتى لجأوا إلى  ،يلالح جميعوا دنفأوأنفقوا المال بدون هوادة كالماء، و أرواحهم،
حيل منكرة خبيثة. واخترعوا أنواع الألغام لنسف بناء الحق وصرح الإيمان، 
وأوجدوا بكل جهد ومشقة دقائق الحيل من كذب وخداع لمحو الإسلام. 

هي محض  ومباحثاتالغرض آلاف الكتب المحتوية على قصص وألّفوا لهذا 
افتراء، ليتركوا تأثيرا سلبيا على القلوب ذه الطريقة إن لم تنجح طرقهم 

الطرق. وهل من سبيل للإضلال  قُطّاعب يلاأسجميع وا ذتخالأخرى. فقد ا
  والإغواء لم يبتكروه؟ 

قوم ا الأمم هي أعمال السحر والشعوذة التي ت ؛الواضح أن هذه فمن
ولا يمكن ظهورها إلا  ،التثليث، وهي نموذج كامل للسحر صروالمسيحية ومنا

الدجال المعهود. فلا بد من اعتبار هؤلاء  وهو ألا ،من دجال من الدرجة الأولى
البصر في معظم  جيلدجالا معهودا. وحين ن - الذين هم فئة القساوسة - القوم 

أننا لا نجد لهؤلاء  رائية؛نا البصر بشهادة استقإلي قلبين ،ما مضى من عمر الدنيا
القوم نظيرا في الصفات الدجالية ونجاحها قدر ما يمكننا العثور عليه في الأزمنة 

. وما دامت شعوذةالغابرة، ولا يساويهم أحد في أعمالهم المبنية على السحر وال
ه حيث قيل إن ة؛الدجال المذكورة في الأحاديث الصحيح مةهذه هي علا

نظير منذ بدء الخليقة، فلا بد من القطع واليقين بأن  اسيحدث فتنا لن يوجد له
كانت  ينليس إلا هؤلاء القوم الذ ،المسيح الدجال الذي يخرج من الكنيسة

فأتوا بنظير لهم من  اهناك حاجة لمعجزة مقابل سحرهم. وإذا رفضتم قولي هذ
  الدجالين في الأزمنة الغابرة.
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المسيح  مجيءقبل  ،ح: لا بد أن يكون خروج الدجالسؤال يطر وهناك
وقد بلغ مبلغ الثبوت أن  ،فأين هو الدجال؟! والحق أن جوابه بين ،مريم ابن

إنما هو فئة هؤلاء القساوسة الذين  ،ينتظَر مجيئه كان الدجال الذي حالمسي
  . رادالعالم مثل الج فيانتشروا 
ولكنكم لم  ،د الذي قد خرجأيها الكرام، ها هو الدجال المعهو فيا

هل يمكن  ؛. خذوا الميزان في أيديكم وزِنوا بالقسطاس المستقيم وانظرواعرفوهت
حديثًا  ،مرارا مونمنهم وأكثر منهم مكرا وخديعة؟ تقد أن يخرج دجال أكبر

حتى يؤمن به  ،إنه سيعيث فتنة كبرى ونوتقول ،عن الدجال الذي تتوهمونه
الآلاف من الناس، ولا  مئاتن فقد هجر الإسلام سبعون ألف مسلم، أما الآ

يزالون يهجرونه. إن نساءكم وأولادكم وأصدقاءكم الحميمين، وأولاد 
ينضمون إلى هذه الديانة  ؛وأفراد عائلات محترمة فيكم ،كبرائكم وأوليائكم

  هذا الموقف مأتما كبيرا للإسلام؟  شكّلالدجالية. ألا ي
ها! هل منتهات فتنهم، وكيف بلغت مساعيهم إلى أي مدى تطاول تأملوا،

الكتب في  ملايينلهذا الغرض  ا؟ لقد نشروضلالمن كيد أو مكر ادخروه للإ
البلاد، ونشروا آلاف الوعاظ والدعاة في كل مكان للغرض نفسه. ينفقون 

 بالاواجتيازهم ج ،لايين، يصلون بعبورهم سبلا وعرةالنقود في هذا السبيل بالم
 وإلى كالوحوشإلى من يعيشون في بلاد ياغستان، وكافرستان  ،ةشاهقة خطير

وبحرية لكي  يةبر. وللغرض نفسه يختارون أسفارا فريقيةأ ىأناس في صحار
يوقعوا الناس في شراك تزويرهم. إن مراكزهم تجمع في طياا جميع المكائد التي 

كلها. ولو  إلى الآن في الدنيا �نسجها الناس على اختلافهم من زمن آدم 
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كامل وأوجد مكائد جديدة للإضلال والإغواء ثم تأمل في  عام لمدةفكّر أحد 
  لوجد تلك المكائد كلها في هذه المراكز.  ،الموضوع
عدة أماكن امتهن هؤلاء مهنة الطب أيضا، ليغووا المرضى البؤساء  وفي

ليوزعوها  على الأقل عن طريق المعالجة. يشترون الكميات الكبيرة من الغلال
المعوزين عند القحط وااعة، ويبشروهم بدينهم أيضا مستغلين هذه  ىمجانا عل

أن القساوسة يفتحون أبواب  ماكنالفرصة. وقد شوهد في كثير من الأ
يوم الأحد، فيجتمع حولهم كثير من المساكين،  مصاريعهاالصدقات على 

الكثير  نم النقود. وإفيقومون بوعظهم أيضا قدر الإمكان قبل أن يوزعوا عليه
ويقمن بتعليم بنات  ،يزرن البيوت صباح مساء بانتظام راتمن الراهبات المبش

الأشراف فنون الخياطة والتطريز وغيرها، متأبطات في الوقت نفسه خناجر 
الإغواء والتضليل التي يستعملنها عند سنوح الفرص. فكم من فتيات شريفات 

دخلن  راة،والشيخية والمغولية والأمراء والسكالسادات  ؛من أسر مسلمة عريقة
شريفات لم يرين  باتالراهبات. وكم من محج تلكبسعي  يحيةفي الديانة المس

وجه رجل أجنبي طوال عمرهن، أصبحن بإغوائهن يمرحن الآن في الأسواق 
 لأجنبيواضعات أيديهن في أيدي غير المحارم من الرجال، ولا يأنفن إذا قبلهن ا

أصبحن  ولكنهن ،الحب الطاهر. لم يكن يسمعن حتى باسم الخمر سابقًا باسم
أسماء عدة أنواع من الخمور مثل  يحفظنالآن يعاقرن الخمر الخبيثة ليل ار، و

. كما أن ألوفا من و"واين" "براندي" و"شيري" و"وسكي" و"رم" و"بورت"
الإسلام بعد أن وقعوا أعداء  لداليتامى من أبناء المسلمين قد أصبحوا اليوم من أ

في قبضتهم، وتعلّموا تلبيسام. أرأيتم؟ هل يتصور طريق من طرق الفتنة لم 
  يسلكوه، أو هل من كيد لم يعملوا به لمحو الإسلام؟
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أنصفوا الآن، إن هؤلاء القوم يحتلون في التزوير والتلبيس والدجل المرتبة 
 ظيرهميومنا هذا، ولا يعثر على نالأولى بين الناس جميعا منذ بدء الخليقة إلى 

على وجه المعمورة في إفشاء وباء كهذا من أول يوم إلى الآن، وتأثيرام السامة 
أنصاف أجساد بعضهم كالمفلوجين،  وجعلتقد أهلكت بعض الناس بالكامل، 

الكبيرة في وجهوهم،  الجُذامفتتراءى بصمات  ذومين؛وأفسدت دم بعضهم كا
تزداد  وكذلكلا يرون شيئا،  فجعلوهم ،بأيديهم البعضوقد مسحوا عيون 

جماعة العميان بالولادة أيضا بسبب انتشار ذرية هؤلاء المتنصرين الجدد، وتثور 
  الناس من ذوي الطبائع المظلمة.  لايينم عشراتأرواح خبيثة في 
حل  قدفإنه نتيجة هبوب الرياح المتسببة في نشر هذا الوباء،  وباختصار،

من العميان  ملايينمن اذومين، و ملايينفيه للعيان  راءىت الذيالزمان 
الجثث العفنة المتآكلة. فأكرر وأتساءل:  ملايينو المفلوجين،من  ملايينبالولادة، و

مريم محيي الأموات؟ وما دام هذا  ابنالمسيح  ألم يكن ضروريا أن يأتي لنجدم
  مريم؟ ابنتي المسيح المسيح الدجال قد خرج، أفلم يكن ضروريا أن يأ

في هذا المقام شبهات أن الدجال سيكون أعور، وأن يأجوج  تثار
 الدخانُ، سيأتيو ،في العصر نفسه، وستخرج دابة الأرض رانومأجوج سيظه

وستطلع الشمس من مغرا، وسيظهر الإمام محمد المهدي أيضا في العصر 
 من نة وجبلوتصحبه أيضا كنوز الج ،نفسه، وستصحب الدجال جنةٌ ونار

وستطيعه السماوات  ،هالدجال سيري شعوذاتو ،حماركون له الخبز. وسي
من يشاء بالجفاف والقحط.  هلكوسي ،المطر على قوم يشاء فينـزِلوالأرض، 

 ،على تقدم ملحوظ حائزينوفي الأيام نفسها سيكون أقوام يأجوج ومأجوج 
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ن الدجال وهم من كل حدب ينسلون. وسيكو ،على الأرض ومسيطرين
  شخصا ضخما جسيما أحمر اللون؛ ولكن أين كل هذه العلامات؟

المراد من الأعور ليس  إنيلي أُجيب تباعا على هذه الشبهات:  وفيما
كَانَ في  ومن�إذ يقول االله جلّ شأنه في كلامه ايد:  قيقة،بالأعور في الح

لمراد من العمى هنا هو العمى فهل ا ،�١٥٤هذه أَعمى فَهو في الآخرة أَعمى
بمعنى أن الدجال سيكون مفتقرا إلى  ؛المادي؟ كلا، بل المراد هو العمى الروحاني
بأعمال  وقامحكيما،  وكان ،جدا قاالذكاء الديني، وإن كان عقله الدنيوي حاذ

غريبة وكأنه يدعي الألوهية، ولكن ستنقصه عين الدين كليا، كما هو حال 
حيث أوصلوا الأمور الدنيوية منتهاها.  ،أميركا في هذه الأيامأهل أوروبا و

إلى تفسير كما  وبحاجةتدلّ على أنه كشف  ،وكلمةُ "كأني" في الحديث أيضا
 حازاقومان  ماقد ثبت أف ج؛. أما يأجوج ومأجوالقاريأشار إليه ملا علي 

وهذان. وسعلى التقدم والازدهار في الدنيا، أحدهما الإنجليز والآخر الر 
أي ينالون الانتصارات بقدرات يهاجمان من الأعلى إلى الأسفل..  انالقوم

أسقطهم سوء تصرفام في الحضيض. وأما  دوهبهم االله إياها. أما المسلمون فق
هذان القومان فقد أحدثت حضارم وحكمتهم وهمتهم وثبام ومبادئهم 

ازدهارا وتقدما. وقد ورد  - ه بأمر االله القادر وحكمت -الاجتماعية السامية 
  المقدس.  الكتابذكر هذين القومين في 

                                                 
 ٧٣: ءالإسرا ١٥٤
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الإنسان  هيلا يعقل، بل  يواننها حمفليس المراد  ؛دابة الأرض وأما
دابة الأرض هنا طائفة من كلمة . والمراد من �١٥٥قول سيدنا علي  ببحس

علوم الناس الذين ليس فيهم روح سماوية، ولكنهم يفحمون منكري الإسلام بال
 ،في سبيل تأييد الدين ناظرةوالفنون الأرضية، ويبذلون علم الكلام وأساليب الم

ا. ولكنهم ما داموا أناسا ماديين حقيقةً قالبويؤدون خدمة الشريعة الغراء قلبا و
فيدعون دابة الأرض. وما  ،سماوية كاملة وحاوليسوا سماويين ولا يملكون ر

فإن وجوههم وجوه  ،كاملة والوفاء الكاملداموا غير حائزين على التزكية ال
ما أشار إليه االله جلّ  وهذاأما بعض أعضائهم فتشبه أعضاء الدواب.  ،الناس

 أَنَّ مهموقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً من الْأَرضِ تكَلِّ وإِذَا�شأنه في قوله: 
ا لَا يناتوا بِآيكَان اسونَالننالعذاب بالكفار فيه يحلّ  يأتي زمن أي حين ،�١٥٦وق
هي دابة الأرض، وهي  ؛عندها نخرج من الأرض فئةً ،ويقترب أجلهم المقدر

فئة المتكلِّمين الذين سيهاجمون جميع الأديان الباطلة تأييدا للإسلام، أي أم 
سفة. وذوي كعب عالٍ في علم الكلام والفل ،الظاهرفي سيكونون علماء 

 قوينشرون حقائق الإسلام في مشار ،فسيهبون هنا وهناك في تأييد الإسلام
  ومغارا بالاستدلالات.  رضالأ

 -أن خروجهم  إلىهنا للإشارة  �أَخرجنا�استخدمت كلمة  ولقد
بمعنى أم سيكونون موجودين في كل  ؛سيتم في الزمن الأخير -وليست نشأم

                                                 
يظنون أنك أنت دابة الأرض،  الناسأن  �لعلي  قيلورد في "آثار القيامة"  لقد ١٥٥

فقال: ستكون في دابة الأرض بعض أوجه الشبه مع الدواب والطيور، فهل توجد فيَّ؟ وقد 
 ورد أيضا أن دابة الأرض اسم جنس والمراد منها طائفة. منه.

 ٨٣النمل:  ١٥٦
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يل، أما في الزمن الأخير فسيخرجون بكثرة وبكمال أو بعدد ضئ ،زمن كبذرة
ويكثر  ،في تأييد الإسلام منصب الوعاظ في كل مكان تقريبا ونويحتلّ ،ملحوظ

" وردت في القرآن الكريم عن الخروجكلمة " نعددهم. فليكن معلوما أيضا أ
يأجوج ومأجوج أيضا بأسلوب آخر، كما وردت في القرآن الكريم عن 

يهة لها تعني الخروج، وكذلك استخدمت في الأحاديث كلمة الدخان كلمة شب
  أيضا.  للدجال" الخروج"

التي ستظهر  اءإلى أن الأشي الإشارةفي استخدام هذه الكلمة هو  فالسبب
بل سيكون وجودها  ،في الزمن الأخير لن تكون معدومة تماما في الأزمنة الأولى

وسيكون  ،أو كمثيل ،عا ماملحوظا ومتحققا في بعض الناس من قبل أيضا نو
شبيها ومماثلا لهويتها الموجودة من قبل. ولكن وجودها هذا سيكون متسما 

إليه بكلمة  وجودها الثاني الذي أُشير مابحالة من الضعف والفشل نوعا ما. أ
أي سيكون خاليا من الضعف الذي كان في  ؛فسيكون بجلال ،"الخروج"

أشير إليها بكلمة الخروج. فبناء على ذلك قد  بل سيظهر بقوة ،الوجود الأول
ثم  ،�قد وجدت بين المسلمين فكرةٌ أن المسيح الدجال موجود منذ زمن النبي 

ا إلى الآن - مريم  ابن يحمثل المس -لا يزال  بأنه في أفكارهم خطأٌ خترسحي، 
ويحسبون أن جساسته أيضا ما زالت حية  ،ومكبلا ومصفَّدا في جزيرة ما

لسوء فهمهم  -ل الأخبار إليه. الأسف كل الأسف على تورطهم وتوص
  ومصائب لا قبل لهم ا.  ،في أخطاء فادحة -  �حديث رسول االله 

أي يقولون ببقاء  ،بالوجود المادي أحياءيأجوج ومأجوج  سبونيح كذلك
من يأجوج  لايينالم عشراتهم. إذن، فلما كان الدجال وجساسته، وأجسام

قول بعضهم ابن صياد أيضا، لا يزالون أحياء  سبالأرض، وبحودابة  ،ومأجوج
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ذلك إساءة في حقه. وفي رأيي  نلكا ،حيا �إلى الآن؛ فلو لم يكن المسيح 
بعض  الكرامهو أن يجوب المشايخ  ؛أن الطريق الأسهل لهم لإثبات موقفهم

فيقبضوا على أحد من رجال يأجوج ومأجوج أو جساسة  ،الفلوات والبراري
وسيؤمن  ،ويأتوا به على الملأ، فيكون نِعم العمل ،جال أو ابن صياد نفسهالد

أيضا موجود حيا في السماء على المنوال نفسه، وبذلك  لمسيحالجميع فورا بأن ا
  سينال المشايخ الفتح مجانا!

أيها المشايخ الكرام، وشمروا عن سواعدكم وابطشوا على الأقل  فتفضلوا
لأن كل هذه الأشياء موجودة على  ؛ولا تفتر عزيمتكم بجساسة الدجال الشرير،

 جساسة سواسوتح ،صحيح مسلم فيالأرض على أية حال! فاقرأوا حديث تميم 
الدجال مسترشدين به، وانظروا الدجال الخبيث بأم أعينكم مكَبلا بالسلاسل ثم 

  أروه الآخرين. فما أجملَ هذا الأمر! 
جديدا، فما عليكم إلا أن تحرزوا نجاحا في  الَماجتهد الإنجليز واكتشفوا عا لقد

يقول شاعر  لعلّكم تعثرون على أحد ممن ذُكروا آنفا.سخيفة هذه العملية ال
" لتحولت الأشواك إلى باقة زهور. ،فلو هم المرء لإنجاز مهمة"فارسي ما معناه: 

  فمن مصلحتكم أن تتخلوا عن تلك الأفكار السخيفة.  ،وإن لم تفعلوا ذلك
بِااللهِ ما علَى الْأَرضِ من نفْسٍ منفُوسة تأْتي  أُقْسِم" :�قال النبي  لقد

تزعمون، بغير حق، أن كل تلك النفوس المنفوسة  كنكمعلَيها مائَةُ سنة." ول
 سلامللإفلا ترسموا  ،حية إلى اليوم. إن الزمن الراهن هو زمن التحقيق والتدقيق

في أي بلد وأية  يدا؛كل صغير وكبير. تدبروا وتأملوا ج ايضحك عليه صورة
 ،وظُن أم ما زالوا أحياء لايينبمدينة يسكن هؤلاء الناس الذين يبلغ عددهم ال

  ولا يكادون يموتون؟ 
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اللافت حقا ألا يتم العثور على الجساسة والدجال وابن صياد مفقود  من
مأجوج، وقد كُشفَت حقيقة وج يأجومن الناس  ملايينو ،الخبر، ودابة الأرض

وأبلغ المحققون  زر،المعمورة كلها، وعلم كل شيء بوضوح تام عن الجبال والجُ
  يكن معروفًا منذ زمن بدء الخليقة! لمعمرانا  اكتشفواف ،تحقيقهم ذروة كماله

يقينا أيها الكرام، أن جميع هؤلاء النفوس المنفوسة الذين كانوا من  فاعلموا
من الدنيا، واختفوا في طيات الأرض، والحديث الوارد في  لوارح نوع البشر قد

صحيح مسلم الذي يتحدث عن "مائَة سنة" أذاقهم جميعا جام الموت بجلال 
. فاقرأوا: إنا الله وإنا ضرب من الخيالصدقه. وإن انتظاركم إياهم ليس سوى 

  ميتين. عتبروهموا ،إليه راجعون
 جهم،وعد بخرو منفي الأحاديث النبوية  انتابكم الظن فيما ورد وإذا

ذلك في هذه الحالة؟ فاعلموا أن معناه الحقيقي الذي كشفه االله  معنىما  وقلتم؛
في  اءجلّ شأنه علي هو أن المراد من ذلك هو الظهور الجلالي لكل تلك الأشي

 الزمن الأخير بصورة أمثالها. فمثلا، شوهد الدجال في أول الأمر على أنه مكبل
أما في هذا  أحدا،في السلاسل وضعيف للغاية بحيث لا يقدر على أن يهاجم 

 المسيحية االزمن الأخير فقد خرج دجالُ حملةغبصبغة الدجال نفسه متصب، 
شوهد في الزمن  وكمامع وجوده المثيلي والظلي.  و،ه وأكبر، وكأنه ه بقوةو

لك الأسر وخرج من كنيسة من ذالآن الأول مكبلا في كنيسة، فقد تحرر 
  ويعيث الآن فسادا وينشر الآفات في الدنيا.  ،نفسها النصارى

الآن عن يأجوج ومأجوج، إما قومان قديمان لم يحوزا غلبة بينة  اسمعوا
على غيرهم في الأزمنة الغابرة إذ كانت حالتهم تتسم بشيء من الضعف. 

أي سيظهران بقوة  ؛الأخير نالزمولكن االله تعالى يقول بأما سيخرجان في 
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بعضهم يومئذ يموج في  وتركْنا�في سورة الكهف:  �جلالية كما يقول 
ثم يهاجمان  ،الآخرين أولا لىيتغلبان ع لقومينأي أن هذين ا �١٥٧بعضٍ

وسيرزق االله الانتصار لمن يشاء. ولما كان المراد منهما الإنجليز  ،بعضهما بعضا
على كل مسلم أن يدعو لانتصار الإنجليز في هذه المعركة لأم ف ،والروس

أحسنوا إلينا. وإن للسلطنة البريطانية علينا أيادي بيضاء كثيرة. إنه لجاهل وغبي 
من يكن من المسلمين في قلبه حقدا تجاه هذه وسفيه من أقصى الدرجات 

، لأننا وجدنا في ظل هذه الحكومة لما شكرنا االله تعالى كرالحكومة. ولو لم نش
  ة قط. إسلاميهذه الحكومة راحة ما كنا لنجدها في كنف أية حكومة 

ن الذين لا يجدون في ووالواعظ ماءإن دابة الأرض، أي العل كذلك
ما زالوا موجودين منذ البداية، ولكن ما يقصده القرآن  ،نفوسهم قوة سماوية

دود. والمراد من خروجهم الح تتجاوزالكريم هو أن كثرم في الزمن الأخير س
  هو كثرم. 
نقطة أخرى جديرة بالذكر أيضا أنه كما وردت كلمة "الخروج"  هناك

بحق الأشياء التي لا تملك القوة السماوية وستظهر بكل حماس وقوة في الزمن 
ظهر الأخير، فقد وردت كلمة "النـزول" في الأحاديث بحق الشخص الذي سي

 -أنه قد روعي في هذين اللفظَين والحقيقة ماوية.بالوحي السماوي والقوة الس
التوضيح أن جميع الأشياء  يدوحيد، أي قد أُر أمر - أي "الخروج" و"النـزول"

تتحلى من حيث قوة ظهورها إما بصفة الخروج  ،التي ستظهر في الزمن الأخير
وصف بصفة  يةأو بصفة النـزول. فالذي قُدر له أن يأتي بالقوة السماو

وذلك  ؛نـزول، والذي كان سيخرج بالقوة الأرضية ذُكر بلفظ الخروجال
                                                 

 ١٠٠الكهف:  ١٥٧
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بلفظ والحقارة  الدونيةلتفهم بلفظ النـزول عظمة النازل، ويثبت نوع 
  وليعلَم أيضا أن النازل غالب على الخارج. روج،الخ

الكريم ليس خاصا بالزمن الأخير  قرآنإن الدخان المذكور في ال كذلك
الذي نحن فيه  خيرتم ظهوره البين والأوضح في الزمن الأ فحسب، غير أنه قد

* والْكتابِ الْمبِينِ * إِنا أَنزلْناه في لَيلَة مباركَة  حم�كما يقول االله جلّ شأنه: 
نا مريمٍ * أَمكرٍ حكُلُّ أَم قفْرا ييهف * رِينذنا ما كُنا إِنندنع ا كُنإِن * ينلسرا م

حةًرم بر نمك ا بمضِ والْأَرو اتاومالس بر * يملالْع يعمالس وه هاإِنمهنإِنْ  ي
 ملْ هب * ينلالْأَو كُمائآب برو كُمبر يتمييِي وحي وإِلَّا ه لَا إِلَه * نِينوقم متكُن

ي شفأْتت موي بقتونَ * فَاربلْعي ذَ يكه اسى النشغبِينٍ * يم انخاءُ بِدماالس 
كُنا  إِنا� � فقوله... �١٥٨عذَاب أَليم * ربنا اكْشف عنا الْعذَاب إِنا مؤمنونَ

ينلسرببعثتك المباركة، وأن  : أي أردنا أن تتم كل المعارف والدقائق الإلهية�م
من  هما ذكرناهذا و .يكون الكلام النازل عليك جامعا لجميع معارف الحكْمة

ما هو معروف لدى الجميع،  �مباركَة لَيلَة�المعاني المراد من  وأحد. أيضا قبل
: الآيةالذي يمتد إلى يوم القيامة. وفي  �والمعنى الثاني هو ليلة زمن بعثة النبي 

�يهيمٍ افكرٍ حكُلُّ أَم قفْرالذي -يوم القيامة  إلىإشارة إلى أن الزمن الممتد  �ي 
سيستفيد من بركات القرآن الكريم كثيرا.  -  �يندرج تحت عهد نبوة النبي 

ستظل تظهر في هذا الزمن بين  ،وأن المعارف الإلهية التي كانت خافية إلى الآن
إلى أن من  �يفْرق كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ فيها� الفينة والأخرى. وكذلك تشير الآية:

جميع العلوم الحكيمة المتعلقة بالمعاش والمعاد  ميزات هذا الزمن المبارك أيضا أن
لن يترك فيه أي أمر حكيم دون تفصيل. ثم قال تعالى: ستظهر بأعلى كمالاا و

                                                 
 ١٣-٢الدخان:  ١٥٨
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تؤمنوا بذلك إن إلهكم هو الإله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ل
  ..يلعبون، ولا يتوجهون إلى تلك الأدلة. لا يبقى مجال للشك.كيالخالق الحقيقي 

الذي أصاب زمن النبي العظيم الدخان هنا هو القحط الشديد  نم والمراد
حتى اضطر الناس لأكل الميتة والعظام، كما ورد  ،المبارك إلى سبع سنين �

ك جاء الوعد عن الزمن الأخير كذل .بيانه بالتفصيل في حديث ابن مسعود
ظهور  بلسيظهر فيه بشدة متناهية قالمبين أيضا الذي نحن فيه أن الدخان 

المسيح. فليكن معلوما الآن أن القحط في هذا الزمن الأخير قد وقع من كلا 
 سنة الخمسينأنه لو ألقينا نظرة على  فالماديالوجهين، المادي والروحاني: 

 عموماالأخرى  والأشياءأسعار الغلال  ١٥٩ظيرا لانخفاضلما وجدنا ن الماضية
 ،ثم تنخفض سريعا يةخيالبصورة بالحال الآن؛ فكانت ترتفع بضعة أيام  قارنةًم

 وبات القحط الشديد يدمر العالم من الداخل. ،ارتفع فلا ينخفض فإذاأما الآن 
ساد من الناحية الروحانية فقد تفشى شح الصدق والأمانة والإخلاص، و أما

 ديادوهي في از ،المظلمة كالدخان والفنون المكر السيئ والخديعة والعلوم
مستمر. إن مفاسد هذا الزمن تختلف تماما عن مفاسد الأزمنة الغابرة. ففي 

الحالات،  عظمالأزمنة الخالية كان الجهل والأُمية سببا للإفلاس الأخلاقي في م
ب في ذلك. إن التنوير الحديث في أما في العصر الراهن فتحصيل العلوم هو السب

والأمانة  لإيمانيضر ا ،دخانا - بتعبير آخر -عصرنا الذي يجب أن يسمى 
والبساطة الداخلية بشكل مذهل. ولقد غطّى غبار الخطابات السفسطائية شمس 
الصدق، وألقت المغالطات الفلسفية في قلوب البسطاء من الناس شبهات كثيرة. 

وحقِّرت الحقائق في نظر معظم الناس. فأراد االله تعالى  ،ةعظِّمت الأفكار الباطل
                                                 

 . (المترجم)، واالله أعلمارتفاع � ويقصد سهو،يبدو أنه  ١٥٩
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أولئك الذين ضلوا الطريق نتيجة  - العقل بواسطة- أن يعيد إلى جادة الصواب 
أولئك المفتونين  - بالفلسفة السماوية  - عقولهم، ويرشد إلى الطريق المستقيم 

  الراهن. بالفلسفة، فهذا هو الدخان المبين والكامل الذي ظهر في العصر 
من مغرا، فنؤمن به أيضا؛ وقد كُشف علي في  لشمسا وعطل وأما

الرؤيا أن طلوع الشمس من المغرب يعني أن البلاد الغربية التي تسودها ظلمة 
الكفر والضلال من القدم ستنور بشمس الصدق والحق، وستعطَى نصيبا من 

  الإسلام. 
في مدينة لندن أبين صدق الإسلام في المنام على منبرٍ  نيمرة رأيت ذات

ت طيورا بيضاء أمسكباللغة الإنجليزية ببيان مدعوم بالحجج القوية، وبعدها 
على وجه التقدير،  مانيوكانت بحجم الس ،كثيرة كانت على أشجار صغيرة

كتاباتي ستنتشر بين هؤلاء فإن  ه وإن لم يكتب لي شخصياففسرت الرؤيا أن
للصدق. الحق أن علاقة  االإنجليز الصادقين سيكونون صيدالقوم، وأن كثيرا من 

الغابرة كانت ضعيفة جدا،  منةالدينية في الأز ائقأهل البلاد الغربية مع الحق
وكأن االله تعالى قد أعطى الفطنة الدينية كلها لسكان آسيا، أما أهل أوروبا 

ء أيضا كانت في وا الفطنة الدنيوية كلها. وأن سلسلة الأنبياوأميركا فقد أُعطُ
نصيب أهل آسيا من البداية إلى النهاية، وهم الذين نالوا كمالات الولاية أيضا، 

  . لرحمةا ظرةأما الآن فيريد االله أن ينظر إلى هؤلاء القوم أيضا بن
أني لا أنكر أن يكون لطلوع الشمس من مغرا معنى آخر أيضا،  واعلموا

االله به. أما إذا حسب  نياء على كشف أكرمغير أنني بينت هذا المعنى المذكور بن
بل  نفسيقلت من عند  وماأحد من المشايخ هذه الكشوف إلحادا فهذا شأنه. 

  اتبعت ما كُشف علي. واالله بصير بحالي، وسميع لمقالي، فاتقوا االله أيها العلماء. 
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الشمس من مغرا  تطلعأحد في هذا المقام سؤالا أنه عندما  رحط وإذا
باب التوبة كما هو مكتوب من قبل، فإذا كان هذا هو المعنى المقصود سيغلق 

  ؟ لن يقبلفما الفائدة من إسلام 
أن إغلاق باب التوبة لا يعني أن التوبة لن تقبل بحال من الأحوال.  وجوابه

يحدث في الأديان  جا،بل المراد أنه عندما يدخل أهل بلاد الغرب في الإسلام أفوا
 فلن ،حين تطلع هذه الشمس في بلاد الغرب بوجه كاملعظيم. و بانقلا

 بائعهمأي الذين لا تتلاءم ط ؛يحرم من الإسلام إلا الذين سد عليهم باب التوبة
مع الإسلام قط. فإن إغلاق باب التوبة لا يعني أن الناس سيتوبون ولن تقبل 

مع رحمة  توبتهم، ويبكون خشوعا وتضرعا ولكنهم سيطردون، لأن ذلك يتنافى
االله الرحيم والكريم في هذه الدنيا؛ بل المعنى أن قلوم ستصبح قاسية ولن 

  للتوبة. وعلى هؤلاء الأشرار ستقوم القيامة، فتفكَّر وتدبر.  ايوفَّقو
يجب أن يأتي الإمام محمد المهدي أولا ليظهر  بأنهيقال عن المهدي  ما وأما

لأنه إذا كان  ،ضا ناتجة عن قلة التدبرمريم بعده، فهذه الفكرة أي ابنالمسيح 
يدخل هما، وبينمريم بإحكام لا انفصال  ابنمجيء المهدي مرتبطا بزمن المسيح 

 أيلَـما أهمل الشيخان الكبيران وإماما الحديث ( ،ظهور المسيحفي سلسلة 
ذكر هذا الحدث  )والإمام مسلم رحمهما االله ،الإمام محمد بن إسماعيل البخاري

 حصرا -وبينا  بالتفصيل،الزمن  هذاما قد رسما لنا خريطة فلحيهما. في صحي
سوف يحدث في وقت كيت وكيت، ولم  ،كذا وكذا اأن حادثً -  وتحديا

ذلك بكل وضوح أما لم  منيتناولا ذكر الإمام محمد المهدي مطلقا؛ فيفهم 
ا متلازمين لا التي تربط مجيء المسيح بظهور المهدي وتجعلهم -يحسبا الأحاديث 

صحيحة بحسب معايير تحقيقهما وفحصهما. والحق أنه من  -ينفصلان 
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يجدر  - السخف وغير المعقول تماما القولُ ببعثة شخص ذي شأن عظيم في الدنيا
مهدي آخر شترط مجيئ ثم ي - يةبأن يسمى ابن مريم من حيث صفاته الباطن

نفسه حائزا على الهداية من االله يأت ب مهديا بحد ذاته؟ ألم و. أفليس همعه أيضا
تعالى؟ أليس معه الكثير من الجواهر والكنوز والأموال والمعارف والدقائق حتى 
يسأم الناس من أخذها، وتمتلئ جيوم بحيث لا يبقى لديهم مجال لقبول المزيد 

  منها؟ 
فما الحاجة إلى مهدي آخر في هذه الحالة؟  وحقا،كان ذلك صحيحا  فإذا
بل قد أورد ابن ماجه والحاكم  ،س بمذهب الإمامين المذكورينِ فقطثم هذا لي

أيضا في صحيحيهما: "لا مهدي إلا عيسى". مع أنني أقر بأنه من الممكن أن 
ويمكن أن يأتي في المستقبل أيضا، كما  ،يكون قد أتى أكثر من مهدي من قبل

ذه الفكرة على ولكن لا تثبت ه ،يمكن أن يأتي مهدي باسم الإمام محمد أيضا
ظل معظم المحققين  لالنهج الذي يفكر به عامة الناس. وهذا ليس رأيي فقط ب

  أيضا يرون الرأي نفسه. 
بعض الناس: حسنا، اتركوا المهدي وشأنه، ولكن ما الحاجة لتأويل  يقول

 أن أو ،وردت في الأحاديث بالتكرار أن عيسى سيأتي التي ريحةالكلمات الص
الحاجة لتأويل هذه الكلمات الصريحة؟ وإذا كان  وماينـزل؟ مريم س ابنالمسيح 

 ،في علم االله جلّ شأنه ومشيئته أن المراد من ابن مريم ليس عيسى بن مريم نفسه
المتاهات قصدا؟ ولماذا لم يقل بصراحة إنه سيأتي مثيل  فيفلماذا إذًا أوقع الناس 

دون غيره؟ فكيف للمسيح؟ وأية حاجة دعت إلى أن يأتي مثيل المسيح فقط 
في  �رسول االله  يبهذا الإنكار يمثِّل تكذفيمكننا إنكار الكلمات الواضحة؟ 

  .لةكانت باط �الحقيقة، ويعني ضمنيا أن نبوءة رسول االله 
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أن هذه كلها أوهام باطلة، وإن استخدام الاستعارات من هذا  فليتضح
أو  ، ليس بِدعا من الأمرالقبيل في القرآن الكريم والأحاديث بغية ابتلاء خلق االله

 فَاسأَلُوا�ما لا أصل له. وإن نظير استعارات مثلها موجود في الكتب السابقة: 
  .�١٦٠أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ

مثلا قصة إيليا الذي سمي يوحنا. فلما كشف القرآن الكريم بالقطع  خذوا
رينة أقوى من ذلك لتدل على الحاجة فأية ق ،مريم مات ابنواليقين أن المسيح 

إلى التأويل. فأقول على سبيل المثال: إنه إذا علمنا برسالة موثوق ا أن المدعو 
الذي كانت شهادته مهمة جدا في قضية  -في كالكوتا الساكن -عبد الرحمن 

قد مات، ثم اطلعنا على ورقة رسمية مكتوب عليها أن شهادة المدعو  ،ما
هل ينبغي علينا أن نفهم أن  ،بعد تاريخ وفاته، ففي هذه الحالة مسجلة المذكور،

قد عاد إلى الحياة وسجل  ،المدعو عبد الرحمن الذي كان قد مات من قبل
فهل  ،فما دام ليس عندنا دليل على عودة عبد الرحمن إلى الحياة ته؟شهاد

دون  ،لى فقطأن نربح القضية المرفوعة في المحكمة نظرا إلى قدرة االله تعا يستحق
  .  كلاالإثبات أن المدعو عبد الرحمن نفسه قد أُحيِي في الحقيقة وأدلى بشهادته؟ 

مريم؟ فجواا: إنه أسلوب  ابنالمسيح  اسمالوسوسة: لماذا اختير  أما
على يحيى بن زكريا. كان بمشيئة االله  إيلياالكلام نفسه الذي أُطلق فيه اسم 

وقواه، ويتصدى لعصبة  يحير شخص بصفات المستعالى أن يبعث في الزمن الأخ
 المسيح اسم �الكذابين الذين تتنافى وتتعارض طبائعهم مع طبعه. فأطلق 

 ابنالدجال على عصبة الكذابين، وأطلق على حامي الحق وناصره اسم "المسيح 
لانتصار الصدق  -مريم  ابنباسم المسيح  - ساعيامريم". وجعله أيضا حزبا 

                                                 
 ٤٤النحل:  ١٦٠
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 ابناية الدنيا. فكان لزاما أن يأتي هذا المبعوث حاملا اسم المسيح والحق إلى 
لإحياء الموتى مريم؛ لأن المسيح ابن مريم قد أُعطي بواسطة روح القدس تأثيرا 

. فالذي جاء شر تأثيره لإماتة الأحياءأن ينعلى عكس ما أراد المسيح الدجال 
صفات ترياقية مقابل  اا ذسفَي نعلى سيرة المسيح مزودا بالتأثير المذكور وأُعط

مريم لأنه جاء  ابنالمسيح بقد سمي فالرياح التي تهلك أو تقرب إلى الهلاك، 
يمكن أن يأتي كان بصبغة المسيح من حيث الروحانية. ولكن كيف  متصبغا
جدرانا نحاسية حول وأن رسولٌ  لأنه ، ذلكمريم الحقيقي نفسه ابنالمسيح 

تحول دون مجيئه. لذا فقد جاء بصبغته وصفاته شخص ليس  خاتم النبيين
. هل ورد في أي حديث بكلمات شد مماثلة مولكنه أشبه بالرسل وأ ،رسولا

أنه  ورد كماسيعودون إلى هذه الأمة،  سابقينواضحة أن بعض الرسل ال
عن  عرضوافلا ت فطرةً؟سيبعث أشباههم وأمثالهم الذين هم أقرب إلى الأنبياء 

ودون أي تعارض، واستفيدوا من إلهامهم شهادةً،  احةذين وعد بمجيئهم بصرال
رد  على. لا تتجاسروا لكمما لا تستطيعون اكتشافه بعقو فتكش ملأن شهاد

صدرت من النبع الطاهر نفسه الذي صدر منه وحي النبوة،  فإا ،شهادة سماوية
   المستقيم. صراطوترشد إلى ال ،تشرح معنى الوحي وهي
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 الحق وصية
  

القراء الكرام، إلى هنا أكون قد أيت هذا الموضوع، وقد تبين من  أيها
هذا البحث كله أن هناك ثلاثة طرق من حيث الشرع والنقل لتصديق إلهامنا 

  وهي:  ،مريم قد مات أو تكذيبه ابنالذي يبرهن على أن المسيح 
  لخلف. ) أقوال السلف وا٣) الأحاديث (٢الكريم ( القرآن) ١(

أن هذه الطرق الثلاثة تصدق إلهاماتي. والطريق الأكثر استقامة،  والمعلوم
 تناوالأسلوب الأهم والمليء بأنوار اليقين والتواتر، والمرشد الكامل لمصلح

العلمي هو القرآن الكريم الذي جاء كفيلا للحكم في  االروحانية وتقدمن
كلمة  صحب كلَّ آية من آياته وكلَّكله، والذي ت لعالمالنـزاعات الدينية في ا

وتكمن فيه جواهر  ،من كلماته آلاف أنواع التواتر، والذي يزخر بماء الحياة لنا
يوم وهي لا تعد ولا تحصى ولا تقدر بثمن. فهذا هو  كلنادرة تظهر للعيان 

المحك الأمثل الذي بواسطته يمكننا أن نفرق بين الحق والباطل. وهو السراج 
لمضيء الذي يري سبل الصدق بعينها. لا شك أن الذين لهم نسبة وعلاقة مع ا

االله تعالى  تنجذب قلوم إلى القرآن الكريم تلقائيا، وقد خلق ستقيمالصراط الم
ولا يستقر لهم قرار في أي  لمشغوف،إلى حبيبهم هذا كالعاشق ا حنقلوم لت

يسمعوا منه كلاما واضحا  مكان آخر دونه، ولا يسمعون من أحد شيئا بعد أن
لهم  يسبب . وهو الذيمسارعينمنه كل حقيقة بكل سرور  لونوصريحا. ويقب

الغريبة واللافتة، ويوصل  كشافاتللان الوسيلةويكون  ،الإشراق وتنوير الضمير
. لقد كان الصلحاء بحاجة ماسة امالتقدم حسب كفاء معارجالجميع إلى 
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ائما، وكلما أدت حالة الدهر المتجددة إلى ليمشوا في ضوء القرآن الكريم د
كان القرآن الكريم وحده السلاح الحاد والنافذ  ،اصطدام الإسلام بدين آخر

 ،فلسفية من أجل المعارضة أفكارعلى الفور دائما. وكلما أُشيعت الذي نفع 
في اية المطاف،  الخبيثةستأصل تلك الغرسة افقد كان القرآن الكريم هو الذي 

وضع أمامهم مرآة ليروا أن هذه  وكأنه انة،ها في عيون الناظرين ذليلة مهظهرأو
وليست تلك. وفي العصر الراهن أيضا، كلما رفع الوعاظ  ،الفلسفة هي الصادقة

 دمن الناس عن التوحي والجهلاءالفهم  يسيئإبعاد  واوأراد ،المسيحيون رأسهم
وجعضعيف ةلهم عبد بوا ،إنسانالمغشوش بتزيينه بخطبهم  لهم طريقهم وحب

وأحدثوا طوفانا في بلاد الهند؛ جعلهم القرآن الكريم وحده  ،السفسطائية
مطلقا. وقد نقض أعذارهم  خبيرشخص  هةعلى مواج نلا يقدروفيتقهقرون 

بقوله عن  الحقيقةالطويلة والعريضة وطواها طي الورق. وقد بين القرآن الكريم 
أي عقيدة  ،وجعل أهم عقيدة عندهم ،�صلَبوه ماو قَتلُوه ما� �المسيح 

كالعدم. وأخبر عن نجاة ابن الإنسان بطريقة طبيعية تتلاءم مع فطرة  ارةالكفّ
كل إنسان منذ خلق آدم. وبذلك فقد عجز هؤلاء القوم عن أن يقدموا للعقلاء 

لكفارة فريقًا الكفارة الظالمة وعديمة التأثير، إلا أنه من الممكن أن يبعثوا لإثبات ا
نلم يخلقهم أيضا  تعالىالذين يثبت وجودهم بحسب الإنجيل، لأن االله  ةإلى الج

أن هذه الكذبة التي لا أصل لها قد نسجت للاعتقاد أن  لمشكلةللهلاك! ولكن ا
مريم جاء ليكون كَفّارة لبني آدم فقط، وقد استحق مواساة بني  ابنالمسيح 

من جنس بني آدم. غير أنه من الممكن أن تقدم البشر فحسب لكونه ابن آدم و
بل كان يدعى ابن  ،آدم بنيللمسيح أخ آخر لم يكن من  نهنا حجة أنه كا
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للجِنة. ولكن لا بد من تقديم دليل على ذلك من  ارةصلب كفّ دالجن، وق
  الإنجيل! 

لهندوس أيضا، فأطلعهم على اعديدة  ائقكشف القرآن الكريم حق كذلك
وم العالمين الذي كانوا يجهلونه. فلو قبلوا هذه الحقيقة لرأوا ذلك الإله على قي

 ليزكفلسفة الإنج الفلسفةالذي يغفلون عن عظمته وقدرته. ولكنهم أحبوا 
الجديدة، وشرعوا في البحث عن علة كل شيء ليبارزوا فلسفة القرآن الصادقة، 

غ الأمر إلى إظهارهم وبلزيمتهم النكراء، كانت مدعاة له ذهولكن فعلتهم ه
من اعتقادام وأعمالهم التي تدخل في إيمام بحسب تعليم  ينِنموذجين سيئَ

أن أنكروا أن االله خالق، وبذلك  العقَدينموذجهم  وكان". الفيداكتام "
 - وعدوا كل ذرة من الدنيا ،أوصدوا على أنفسهم طرق الاطلاع على وجوده

وواجبةَ الوجود، وتركوا السر الدقيق  أزليةًو ها،نفسِ خالقةَ - والأرواح أيضا
عليه المعرفة الحقيقية والنجاة الحقيقية. أما نموذجهم  تتوقفللتوحيد الذي 

نشروا في كتبهم قضية الـ"نيوك" المخجلة التي كانت مخفية  أن فكان ،العملي
 أن تضاجع شخصا غير أي آريمن قبل في الفيدات، والتي بحسبها يجوز لمرأة 

اعتبروا هذا المعتقد قانونا يخص زمنا  ولوالأولاد.  علىزوجها بغية الحصول 
لربما كانت شناعته أخف قليلا؛ ولكنهم الآن قد اعتبروا هذه القضية  ،معينا

وصالحا لكل عصر، كان أزليا وسيبقى إلى الأبد مثل  ،لا يتبدل مستديماقانونا 
  الفيدات بحسب زعمهم. 

لقرآن الكريم، وسنتناول ذكرها بصراحة لمعارضتهم  أا عقوبةُ الحق
وتفصيل بإذن االله في الأجزاء المتبقية لكتاب: "البراهين الأحمدية". فإن القرآن 

لا يستقر لهم  بحيثهزيمة وندامة  �الكريم قد ألصق بمنكري موت المسيح 
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ل قرار قط. وقد لقي قليلو الفهم في هذه الحرب هزيمة لن ينسوا مرارا طو
  العمر. 

  ويطردهم من عتباته.  قوة وشدةإن القرآن الكريم يدفعهم بالقول  قصارى
: ما مكانتها من القرآن هو تأمل فيهالالأحاديث، فأول ما يجدر  أما

فإلى أي مدى يجب أن  ،الكريم؟ وإذا خالف حديث نصوص القرآن الكريم البينة
  اهتماما أو أهمية؟  نعيره

ولا دخل فيه  ،واليقيني القطعي هللالكريم كلام ا أن القرآن اعلمواف
ولا  ،إنه كلام االله تعالى وحده بألفاظه ومعانيه شعرة،أو  نملةللإنسان قيد أُ

فرق المسلمين من الإيمان به. إن كل آية من آياته  منمندوحة لأية فرقة 
 ،نتهى الدقةيصحبها تواتر من الدرجة العليا. وهو وحي متلُو محسوبةٌ كلماته بم

وهو مصون من التبديل والتحريف بسبب إعجازه أيضا. أما الأحاديث فمليئة 
 ينيملا حتى عشرةلا يحظى  أيضا،وما يعتبر منها صحيحا  ،الناس لاتبتدخ

  كلام االله المنقطع النظير. منها من العظمة والشوكة التي تتمتع ا آيةٌ واحدة من 
إنما  ،بسند متصل �ثبت عن النبي  لا شك أن الحديث الصحيح الذي

 نمقام القرآ قومهو نوع من الوحي، ومع ذلك ليس من النوع الذي يمكن أن ي
القرآن الكريم. وفي  نالكريم، لذلك لا تجوز الصلاة بقراءة الحديث بدلا م

إلى ضعفها بحيث يحتاج العاقل دائما بالنظر إليها  يرالأحاديث أوجه كثيرة تش
ة على الأقل من القرآن الكريم لتقويتها. صحيح أن الأحاديث للعثور على إشار

وصلت إلى مدوني الصحاح على لسان الصحابة بواسطة عدة رواة، وصحيح 
أيضا أن مدوني الصحاح بذلوا قصارى جهودهم قدر الإمكان في تحقيق 

لا يمكننا أن نثق ا كثقتنا بكلام االله  ؛ذلك مع لكنالأحاديث وتمحيصها، و
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لأا وصلت إلى أئمة الحديث مرورا بوسائط عديدة وعبر أناس  ،لّ شأنهج
وهو خليفة رسول االله ورئيس  �عمر  اهعاديين. فمثلا هناك حديث رو

الثقات، ولكن في سلسلة الرواة هناك ستة أو سبعة أشخاص لا تثبت تزكية 
 صدقهم وتقواهم وأمانتهم مقبولة بصورة وإن ،نفوسهم ولا كمال طهارم

ولكن لا يثبت عنهم شيء على وجه اليقين، فكيف  ،الظن م ولحسنسطحية 
في الصدق والصلاح؟ ولماذا لا يمكن أن  �إذن إنزالهم منـزلة عمر  نيمك

عند روايتهم بعض الأحاديث؟  - قصدا أو عن غير قصد  - يصدر منهم خطأ 
ي يعد من الذ �فمن هذا المنطلق فإن بعض الأئمة مثل الإمام الأعظم الكوفي 

لم يتوجه إلى الأحاديث إلا قليلا، وقد اعتبرت  سديد،أصحاب الرأي ال
اجتهاداته مخالفة للأحاديث الصحيحة بسبب دقة معانيها. والحق أنه كان أفضل 
وأعلى من الأئمة الثلاث الآخرين من حيث قوة اجتهاده وعلمه ودرايته وفهمه 

 له للوصول إلى القرار الصائب كانت وإن القوة التي وهبها االله تعالى سته،وفرا
 وكانتبحيث كان يستطيع أن يفرق بين الثبوت وعدمه بكل سهولة.  ،متقدمة

قوة إدراكه موهوبة بوجه خاص في فهم القرآن الكريم. وكان لطبعه انسجام 
لذلك اعترِف  ؛وكان قد بلغ من المعرفة مبلغا أعلى الى،خاص مع كلام االله تع

  في الاجتهاد والاستنباط التي تقاصر عنها الآخرون.  بمرتبته العليا
هذا الإمام الرباني والذكي إشارة عليا ورفيعة لآية  فهِماالله، كيف  سبحان

خاف طعن  وما، هاوترك كشيء رديء أحاديث كثيرة كانت تعارض ،واحدة
الجهلاء قط. ولكن من المؤسف جدا في العصر الراهن أن الأقوال الواهية التي لا 

على القرآن الكريم، ويعتبر كلام لا أصل له إجماعا. لا شك أن  متقد ،صل لهاأ
مثل ذكر الأحاديث بحذاء القرآن كمثل تقديم اليراعة أمام الشمس، ومع ذلك 



٤١٢  ������ ����� 

 

مريم  ابنفإنه من شقاوة معارضينا الكبيرة أنه لا توجد أحاديث تثبت أن المسيح 
ير أنّ هناك أحاديث كثيرة تتحدث عن حيا بجسده المادي. غ السماءرفع إلى 

نزل  الذيالإسرائيلي  النبي -ولكن لم يرد فيها أن ابن مريم  ،مجيء ابن مريم
سيأتي بعد عودته إلى الحياة. صحيح  - الإنجيل وأعلن القرآن الكريم موته عليه

أيضا أن المسيح الآتي قد ذُكر كنبي، ولكنه إلى جانب ذلك ذُكر كفرد من 
وإمامكم منكم. ولم  ،منكم كونأيضا. بل أُخبِر أفراد الأمة أنه سي أفراد الأمة

كشف بالقول فقط أنه فرد من الأمة، بل أُثبت بالفعل أيضا أنه سيتما قال  بعي
بل  ،وما قال الرسول مثل بقية أفراد الأمة، ولن يحلَّ المعضلات الدينية بنبوته هللا

  باجتهاده، وسيصلي وراء غيره. 
لن يكون متصفا بصفة النبوة التامة بصورة  أنهكل هذه القرائن من  يتبين

آخر؛ المحدثية، وفيها شأن  بتعبير، تسمى ناقصةحقيقية، غير أنه سيتحلى بنبوة 
 ،. إذن، فإن في تسميته فردا من أفراد الأمة ونبيا أيضالتامةمن شؤون النبوة ا

فردا من الأمة وسيكون نبيا  إشارة إلى أنه سيتحلى بكلتا الصفتين، أي سيكون
أيضا، كما يجب وجود كلتا الصفتين في المحدث. أما صاحب النبوة التامة 

  فيتحلى بصفة واحدة فقط هي صفة النبوة. 
قد سماني االله  لكبصبغتين اثنتين، لذ متصبغةالقول إن المحدثية تكون  فزبدة
يا أيضا. ولا بد من التأمل أيضا ونب ،الأحمدية" فردا من الأمة البراهينتعالى في "

" قد مات، وليس في القرآن الكريم مريم ابن المسيحأنه ما دام النبي الإسرائيلي "
  ذكْر عودته إلى الحياة، فلا يفهم من ذلك إلا أن ابن مريم الآتي هو غيره. 

مريم ويرسله؟  ابن: أليس االله بقادر على أن يحيِي المسيح بعضال يقول
كان المقصود هو الاعتماد على قدرة االله دون الاعتداد بالنصوص أقول: إذا 
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أن االله تعالى يملك القدرة من كلا النوعين: فهو قادر على أن  لمعلومفا ،القرآنية
ولا يرسله إلى الدنيا.  ،يحيي أحدا ويرسله، وهو قادر أيضا على ألا يحييه قط

. �قدرتين تنسجم مع مشيئته يجدر بالانتباه أن نلحظ أيا من هاتين ال لكنو
على إنزال عذابِ موتة ثانية دون مبرر على  �وسيتبين بأدنى تأمل أن قدرته 

مشيئة االله تعالى على الإطلاق، وهو القائل في مع تلاءم تلا  ،من أماته مرة
. وكذلك يقول مشيرا �١٦١الَّتي قَضى علَيها الْموت فَيمسِك�كلامه ايد: 

. فمما يتنافى �١٦٢يذُوقُونَ فيها الْموت إِلَّا الْموتةَ الْأُولَى لَا�وتة الواحدة: إلى الم
ثانية. ثم كيف يمكن أن يأتي بعد  نيامع وعده الحق أن يرسل الأموات إلى الد

خاتم النبيين نبي، وذلك بمفهوم النبوة التام والكامل الذي يدخل في شروط 
التامة  نبوتهمقتضيات  ةيا أن توجد في ذلك النبي كافالنبوة التامة؟ أليس ضرور

بحسب تصريح القرآن الكريم، هو  ،رسولالبما فيها الوحي ونزول جبريل؟ لأن 
أنه قد ختم على  والمعلومالذي يتلقى أحكام الدين وعقائده بواسطة جبريل. 

هذا الختم عندئذ؟ وإذا قلتم:  نقضفهل سي عام، ١٣٠٠وحي النبوة قبل 
سيمريم من ابنالمسيح  لرسلا بد أن يكون هناك  ـزوع :النبوة التامة؛ قلت

   .العقوبة هسبب لهذ
فأراد  ،معبودا بغير حق تخذالبعض إن السبب في ذلك أنه كان قد ا يقول

االله أن يعزله عن النبوة عقوبة على ذلك، ليقتدي بالآخرين عند مجيئه إلى الدنيا 
المذهب  دالأعظم، ويؤي مامالاجتهاد فقط مثل الإويصلي وراء غيره، ويقوم ب

الحنفي بسلوكه مسلكا حنفيا. ولكن هذا الجواب ليس معقولا، إذ قد برأه االله 

                                                 
  ٤٣الزمر:  ١٦١

 ٥٧الدخان:  ١٦٢
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أن نبوته دائمة. فيا أيها الإخوة، لماذا  نوبي ،من هذه التهمة في القرآن الكريم
د أعلن القرآن وتقترفون الذنب بغير حق؟ لق ،بدافع الندمتقولون أقوالا سخيفة 

عليه الإنجيل. فلا  ونزلمريم الذي كان نبيا إسرائيليا  ابنالمسيح  تالكريم مو
سيأتي مرة  ،الأحاديث من عندكم أن المسيح الذي مات من قبل إلىتضيفوا 
  أخرى. 
قادرا عندكم أن ينفخ في عبده  عباد االله، قليلا من التقوى! أليس االله يا
أطلق  �يم تماما؟ ألا توجد في كتب االله أمثلة أنه بصبغة ابن مر فيتصبغروحا 

الأحاديث أن أمثال ابن مريم وغيره  اسم نبي على نبي آخر؟ أليس مذكورا في
سيولَدون في هذه الأمة؟ فما دام القرآن الكريم يصرح بموت ابن مريم، وفي 

 أي وضوع؟فأي إشكالية بقيت في الم ؛الأحاديث وعد بمجيء مثيل ابن مريم
  ابن مريم نفسه؟  يكون ،الذي يملك سيرة ابن مريم بأنّفي القول  ذبٍك

من الموت ى عفًة من الألوهية، وما كان مخصلفي ابن مريم  توجد"لا 
، فلو فعلت أنت ذلك ومن كل ما سوى االلهحرر نفسه من الشرك  قد والوفاة.

  .١٦٣لكنت أيضا ابن مريم"
 - بروني بحديث واحد صحيح المشايخ، اتركُوا العبث والفضول وأخ أيها

عند العقل، ولا يتوقف عند  عاليقين القاط ويفيد ،والثبوت ريبلغ مبلغ التوات
ووجوده  ه،يثبت رفع المسيح إلى السماء حيا بجسد -حدود الشك والريب 

 لقداليقين. البينات هنالك حيا إلى الآن. وأنتم تعرفون كم تمنح الآيات القرآنية 
ومعنا أيضا الأحاديث التي  ،البينة يا على النصوص القرآنيةمبن ادعاؤناكان 

التي تؤيدنا ليست بقليلة، وذلك  لخلفوكذلك فإن أقوال السلف وا تؤيدها،
                                                 

 (المترجم) .ترجمة بيتين فارسيين ١٦٣
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إلهامية، فخذوا ميزان العدل والإنصاف وضعوا أفكاركم  ةبالإضافة إلى شهاد
ا أنه لو كانت نا كلها في الكفة الثانية، ثم اعدلوا بأنفسكم. اعلموأدلتفي كفة و

عندنا نصوص القرآن الكريم وحدها لكفَت، وإذا وافقت بعض الأحاديث أيضا 
على نور. والانحراف المتعمد عنها ليس إلا  نوراليقين تلك النصوص فذلك 

ت لإثباا درجاتإلحادا. ولا شك أننا لو لم نعتبر الأحاديث التي تعارض أعلى 
لكان ذلك أقصى درجات اللين  ؛لناهابل أو ،ولم نسمها موضوعة ،باطلة

ها دون مستوى الاعتبار القطعي  فمن ؛وإلا بلنا،والمرونة من قحقنا أن نعد
أن ما ورد في القرآن الكريم في ذكر  ةًبعض الناس يقدمون وسوس إنواليقيني. 

بمعان  ةموت المسيح هو فعل "التوفِّي" وحده، ولكن هذا الفعل قد ورد في اللغ
 القرآن الكريم بمعنىفي هذه الكلمة هل جاءت هذه الوسوسة  جوابوعديدة. 

قد أخذ بعض القرآن الكريم فالقضية الأساسية هي أن  ؟واحد أو عدة معان
وخصها بمعنى اصطلاحي واحد، مثل: الصوم والصلاة، قاموس ال من اتالكلم

ات. وكذلك لفظ "االله" والكثير من الكلموالتوفّي  ،والرحيمية ،والرحمانية
 القرآنفي أمور اصطلاحية غباوة محضة. ففسروا القرآن بقاموس والرجوع إلى ال

وانظروا هل يلتزم بمعنى واحد أو يتفرع إلى معان مختلفة؟ إن أقوال  ،نفسه
حجة مستديمة في حد ذاا، ولو حدث الخلاف في  ليستالسلف والخلف 

على حق. لو كانت كل  القرآن يه رألاعتبر الفريق الذي يوافق رأي همرأي
لما وردت في التفاسير  ،الواردة في التفاسير محكَمةً - غث وسمين  من - الأقوال 

فقد  ،هي الدليل على الإجماع قوالكانت هذه الأ وإذاأقوال متضاربة.  نفسها
  عثرنا على حقيقة الإجماع!
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أريد الإثبات في هذه الوصية أن القرآن الكريم يصدق ادعائي بأدلته  والآن
ويستأصل وساوس خصومنا الباطلة. ويغلق باب عودة الأنبياء السابقين  لدامغة،ا

 اهدنا�دعاءَ  اإلى الدنيا، ويفتح باب مجيء أمثال بني إسرائيل. وهو الذي علّمن
هذا الدعاء أن  مفهوم. إن �ذين أَنعمت علَيهِمالصراطَ الْمستقيم * صراطَ الَّ

 لَم�: �حق يحيى  فيتعالى  ويقولاجعلْنا يا ربنا أمثال الأنبياء والرسل. 
 يمكنله  مثيلاًلم نرسل في الدنيا من قبل  يأ ،�١٦٤نجعلْ لَه من قَبلُ سميا

نص لتصديق الإشارة تسميته "يحيى" من حيث الصفات. وإن هذه الآية بمنـزلة 
 نله من قبل، ولم يقل إنه ل مثيلاًفيها أنه لم يرسل  بينكلامي، لأن االله تعالى قد 

يرسل أحد فيما بعد أيضا، وذلك ليعلم أن باب ايء بأسماء الأنبياء 
بعد مفتوح، أي أنّ الذي يكون سمي ذلك النبي عند االله  فيماالإسرائيليين 

ومن كان مثيل  ،سيسمى موسى ،أن من كان مثيل موسىسيكون مثيله، بمعنى 
عيسى أو ابن مريم.  ىعيسى سيسم  
بالانتباه أيضا بأن االله تعالى قد استخدم في هذه الآية كلمة  والجدير

وما قال "مثيلا"، ليعلَم أن من مشيئة االله تعالى أن الذي سيأتي مثيلا  �سميا�
ى باسم ،إسرائيلي لنبيدعى  لن يدعاملبسبب التوافق الك -"مثيل"، بل سي 

  النبي الذي سيأتي مثيلا له.  اسمب - بينهما 
 ابنللتعبير عن موت المسيح  كلمة لكريماستخدم االله تعالى في القرآن ا ولو

لوجد الخائن فرصة للخيانة، ولكنه  ،بمعان أخرى أيضا هااستخدم كان قد ،مريم
فعل "التوفِّي" لذكر موت  تخدماس إذ ،قد وضع حدا للخونة بكل شدة �

 لهذهمرة بالمعنى نفسه. وجعل  ٢٥وقد استخدم الفعل نفسه  ،�عيسى 
                                                 

 ٨مريم:  ١٦٤
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واستخدمها كل مرة بمعنى قبض الروح وترك الجسد  ،الكلمة اصطلاحا محددا
تكون في قبضة االله بعد موت الجسد  ،ةأبديلتدل على أن الروح  ،على حاله

أما الروح فلا. فكلما استخدم  ،الجسد يفنى نإ ؛اوكذلك في حالة النوم. إذً
في كل مكان دون الخروج عن هذا وكان بالمعنى نفسه دائما  ،"التوفيفعل "
  المعنى.
المعنى من النصوص القرآنية الصريحة والبينة والواضحة،  ذافقد اعتبر ه الذ 

  رها. لأنه من المسلَّم به أن النصوص تحمل على ظواه ،والانحراف عنه إلحاد
تنازع فيه والوارد إن القرآن الكريم باستخدام فعل التوفي الم فباختصار،

وترك  روحقبض الهو  واحد معنىقد أثبت أن له موضعا  ٢٣ في بحق المسيح
بل هو من البينات من بحيث لم يبق فيه مجال لأدنى شك.  الجسد على حاله

ائز على مرتبة القطع وح ،ةيوالبديهالبينة والمطالب الصريحة  ،الدرجة الأولى
الكريم  لقرآنمن الدرجة القصوى. لقد اختار ا يعد جهلاً رهواليقين الذي إنكا

  أسلوبينِ اثنين لشرح هذه الكلمة لا ثالث لهما.
الجسد على حاله، وهو ما يعبر عنه  ترك) قبض الروح بصورة دائمة و١( 

  بـ: الإماتة. 
اله، وهذا ما يعبر عنه بـ: ) قبض الروح مؤقتا وترك الجسد على ح٢(

لا علاقة للمعنى الثاني بالموضوع المتنازع فيه، لأن النوم  هالإنامة. والمعلوم أن
الروح في قبضة  تكون ؛يكون الإنسان نائما فحينوالاستيقاظ أمر عادي تماما. 

تعود مجددا إلى جسده الذي ترك على حاله. يفهم بكل  ؛وعندما يستيقظ ،االله
دون أن تكون  - ه ما دام المراد من فعل "التوفِّي" هو قبض الروح فقطجلاء أن

 -أيضا يدخل في مضمون التوفِّي حالهله علاقة بالجسد، بل إن ترك الجسد على 
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الجسد،  لذا فليس هناك أشد غباءً من أن يستنبط من "التوفِّي" معنى قبض االلهِ
هذا المعنى نفسه ملحوظا في  فلا بد أن يكون ،لأنه إذا كان هذا المعنى صحيحا

قبل قليل أن القرآن  تفي القرآن الكريم كمثال، بيد أني قد بين امكان آخر أيض
أي بمعنى قبض  ،الكريم استخدم هذه الكلمة من بدايته إلى ايته بالمعنى نفسه

الروح دون أي علاقة بالجسد، بل تركه على حاله. ولو قبلنا جدلا المعنى الثاني 
أن المسيح قد نام لفترة وجيزة ثم  حاصلهلكان  ،مريم ابنة المسيح في وفا

الذين ينامون  فهلأن الجسد رفع إلى السماء.  ثبتأيضا لا ي وهذااستيقظ. 
  بالليل أو النهار تصعد أجسادهم إلى السماء؟ 

بينت من قبل أن الروح في حالة النوم تقبض لفترة وجيزة فقط،  وكما
فع الجسد مطلقا. وقد بينت أيضا قبل قليل أن نصوص ولا علاقة لذلك بر

القرآن الواضحة والمتواترة والصحيحة قد جعلت معنى "التوفِّي" مقصورا على 
فإن الاستنباط من  ،كذلك الأمرحاله. وما دام  ىقبض الروح، وترك الجسد عل

 ؛معها بل رفع جسده أيضا ،إليه روحه فقط يرفعاالله تعالى لم  بأنفعل "التوفِّي" 
. البينةومخالفة بالبداهة لنصوص القرآن الكريم الصريحة و ،لهي فكرة غبية جدا

المراد من "التوفِّي" هو قبض الروح فقط ولا علاقة  بأنالقرآن الكريم  تصريح إن
مرة. ومن لم يقبل بعد ذلك  ٢٥لم يكن مرة أو مرتين، بل  ،له بالجسد قط

بل عليه أن يقول صراحةً بأنه لا يريد أن فلا علاقة له بالقرآن أصلا،  ،أيضا
  . ئهم المزعومينيتخلى بحال من الأحوال عن مسلك بعض صلحا

تأتي بعد القرآن الكريم مرتبة الأحاديث، والأحاديث أيضا تتفق كلها  ثم
مع بيان القرآن الكريم بصراحة تامة. ولا يوجد حديث واحد ورد فيه أن 

القرآن  أماتهعليه الإنجيل و أُنزلالذي  -ليالنبي الإسرائي -مريم ابنالمسيح 
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(أي سيعود إلى الدنيا بنفسه. غير أنه قد ورد فيه مرارا أنه سيأتي أسمياء  ،الكريم
إسرائيل. صحيح تماما أنه قد ورد في الأحاديث أنه سيأتي ابن  بني أنبياء أمثال)

ن أيضا أن ابن ولكن الأحاديث نفسها تبين الاختلاف في ملامحهما، وتبي ،مريم
مريم الآتي هو من الأمة، وبذلك قد صرحت بكل جلاء أن ابن مريم الآتي غير 

  ابن مريم الحقيقي. 
 ،أردنا الرجوع إلى أحاديث أخرى بغية شرح الأحاديث المتنازع فيها ولو

إلى الدنيا  أتيأن نبيا من الأنبياء السابقين سي لىلما وجدنا حديثا واحدا يؤكد ع
  الأوقات. أما ما يثبت فهو أنه سيأتي أمثالهم وسيسمون بأسمائهم. في وقت من 

رسول بعد خاتم النبيين ال مريم ابنكتبت غير مرة أن مجيء المسيح  ولقد
: إما أن تبدأ أمرينالتسليم بأحد  نلا بد م الةعظيما؛ وفي هذه الح فسادايستلزم 

مريم بعد نزع جميع  ابنيح سلسلة وحي النبوة مجددا، أو سيرسل االله تعالى المس
فردا من أفراد الأمة فقط، ولكن كلا هذين  وسيرسلهمستلزمات النبوة منه، 

  الأمرين مستحيل. 
أنه ما دامت كل الأحاديث تقريبا تطابق  ؛في غير محله الذكر هنا وليس

سبيل الندرة يعارض  علىورد حديث وإن  -  القرآن الكريم وتؤيد موقفنا
إما أن نعتبره خارجا عن النصوص، أو  اعلينف -  اليقينية مجموعة الأحاديث

بناءً  -بناء على حديث ضعيف نادر الوجود  - لأنه لا يمكن أن دم  ؛نؤوله
متينا شيدته نصوص القرآن الكريم والأحاديث الشريفة. فإما أن يسقط حديث 

عاقل  وكليل. أو سيعتبر قابلا للتأو ،مثله تلقائيا لكونه معارضا لنصوص القرآن
هو الظن فقط، ولا يضر الثبوت  الآحاديعرف جيدا أن غاية ما يفيده خبر 

مسلم والبخاري لم  صحيحيأحاديث كثيرة في  فهناكالقطعي واليقيني شيئا. 
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أيضا.  عيومنها ما لم يقبله الإمام الشاف ،أي الإمام الأعظم ،يقبلها رئيس الأئمة
يث التي تعد في مرتبة عليا من الصحة. كذلك ترك الإمام مالك بعض الأحاد

المحدثين إنه عندما سيأتي المسيح الموعود إلى الدنيا سيبني معظم  بعضولقد قال 
ويترك بعض الأحاديث التي يثق المشايخ  ،استدلاله على القرآن الكريم

  المعاصرون بصحتها. 
رسالة ، ال٢في كتابه: "مكتوبات" الد  ١٦٥رالثاني عش القرنمجدد  يقول

 الأن م ،ما مفاده: عندما يأتي المسيح الموعود سيعارضه مشايخ عصره ٥٥
يكون معظمه دقيقا وغامضا، وسيبدو للمشايخ  دهسيبينه باستنباطه واجتها

كلهم معارضا للقرآن والسنة بسبب دقة مأخذه وغموضه، ولكنه لن يكون 
، مطبعة ١٠٧ كذلك في الحقيقة. (انظر: مكتوبات الإمام الرباني الصفحة:

  أحمدي، دلهي) 
أيها الإخوة، أناشدكم باالله ألا تتعصبوا لرأيكم ولا تتعنتوا، فقد كان  فيا

 ،فهمها. فلو كنتم على جادة الصواب مسبقا أخطأتمضروريا أن أقدم أمورا 
فما الحاجة يئي أصلا؟ لقد قلت مرارا إني جئت بصفة ابن مريم لإصلاح هذه 

لأنني قد  ،مريم لإصلاح اليهود. وإنني مثيله ابنالمسيح  الأمة، وجئت كما جاء
. لقد حرر المسيح بعد ظهوره �كلِّفت بالمهمة نفسها التي كلِّف ا هو 

اليهود من كثير من الأخطاء والأفكار التي لا أصل لها؛ منها أن اليهود كانوا 
ن اليوم عودة المسيح يأملون عودة النبي إيليا إلى الدنيا ثانيةً، كما يأمل المسلمو

مريم: لن ينـزل النبي إيليا من السماء بل  ابنمريم رسول االله، فقال المسيح  ابن
فمن شاء فليؤمن، وبذلك قد أزال خطأ قديما،  ،بن زكريا) هو إيليا يحيىيوحنا (

                                                 
 (المترجم) .هو شاه ولي االله الدهلوي رحمه االله ١٦٥



������ �����    ٤٢١ 

 

ولكنه مع ذلك أماط  ،وسمي على لسان اليهود ملحدا ومنحرفا عن الكتب
 - . والحال نفسه ينطبق على مثيله أيضا، إذ قد لُقّب عن وجه الحقيقة لثامال
  هذه أعلى درجات المماثلة؟ أليستبالملحد.  - أيضا �المسيح  ليمث

مريم سينـزل  ابنفي نقطة دقيقة؛ لماذا بشر المسلمون أن المسيح  تأملوا
 ،�مثيل موسى  �فيهم؟ السر في ذلك أن سيدنا ومولانا خاتم الأنبياء 

أن هذه الأمة ستفسد  �مدية مثيلة أمة بني إسرائيل، وقد أنبأ النبي والأمة المح
وارتفع من بينهم البِر  ،في الزمن الأخير كما فسد اليهود في زمنهم الأخير

الحقيقي والصدق الحقيقي والأمانة الحقيقية، ونشأت فيهم الخصومات الواهية 
حذون حذو اليهود إنكم ست �لها، وفتر فيهم حب الدين. وقال  للا أص التي

بكل  ليهودأي ستصبحون مثل ا ،لَو دخلُوا في جحرِ ضب لَدخلْتم فيه" حتى"
لم ينس اليهود في هذه الحالة أيضا بل أرسل  �معنى الكلمة. وحيث إن االله 

وأعمالهم وتصحيح  قهممريم من بينهم لإصلاح أخلا ابنإليهم المسيح 
 أولئكذه الأمة أيضا أنه حينما تصبح حالتكم مثل أخطائهم، فقد بشرت ه

تصرفاتكم وتعكفون  ءاليهود القساة القلوب وتتمسكون بظواهر الأمور وتسو
 -بطريقته  كلّ- على الدنيا، ويتورط نساككم ومشايخكم وأناس ماديون منكم 

 في المكر السيئ وسوء الخلُق بأنواعه المختلفة، ويتضاءل التوحيد وعبادةُ االله
 يسعىل ؛لابن مريم مثيلٌ ،سيبعث فيكم ومن بينكم أيضا ؛وتقواه وحبه بشدة

 ابنجاهدا لإصلاح حالتكم الأخلاقية والعملية والإيمانية كما سعى المسيح 
   مريم.

دام المسلمون في هذا العصر ليسوا يهودا  ماف ؛واضحة بينة القرينة والآن،
قسوة قلوم وعكوفهم على الدنيا؛ فإن بل تشبهوا م نوعا ما نتيجة  ،حقيقيين
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بل مثيله من  ،مريم الحقيقي ابنمريم الذي نزل فيهم ليس المسيح  ابنالمسيح 
  حيث واجبات منصبه الموكولة إليه.

بعد  �مريم رسول االله قد مات، ثم رزقه االله  ابن سيحيقينا أن الم اعلموا
إلى االله  �الشهداء. فرفع يرزقها دائما للأنبياء والصديقين و ماموته حياةً ك

بحياة لطيفة ونـزيهة عن مستلزمات الجسد المادي الكثيفة والمكدرة، وانضم 
إلى جماعة الحائزين على الحياة من هذا النوع. ولو رفع بالجسد المادي للازمته 

جعلْناهم جسدا  وما�جلّ شأنه يقول:  اللهمستلزمات الجسد المادي أيضا، لأن ا
مريم في السماء قد  ابنبينما تؤمنون أنتم أن جسد المسيح  ،�يأْكُلُونَ الطَّعام لَا

صار الآن من النوع الذي لم تعد تلازمه مستلزمات الجسد المادي مطلقا، فإنه 
إلى طعام أو شراب. وكأنكم أقررتم  اجةلا يشيب ولا يؤثر فيه الدهر، وليس بح

  مختلفة تماما.  وناوشؤبطريق أو بآخر أن لجسده صفات 
رأى الأنبياء في السماء ليلة المعراج. فهل  �تعرفون أيضا أن نبينا الأكرم 

بينما رأى أرواح الآخرين فقط؟ بل  ،مع الجسد بوجه خاص �رأى المسيح 
والأجساد معا، وبين ملامحهم المادية  رآهم جميعا بالأرواح �من الواضح أنه 

. أليس في ذلك لآتيمختلفةً تماما عن المسيح ا �أيضا. وقد بين ملامح المسيح 
ناله الأنبياء يحيى  كالذيالمسيح نال بعد موته جسدا لطيفا دليلا قويا على أن 

وإدريس ويوسف وموسى وإبراهيم عليهم السلام؟ أَلوحظ في المسيح شيء غريب 
  لم يلحظ في غيره؟ 

الحياة ورفعه إلى وعودته إلى  يحتبين بكل وضوح موت المس ماـول الآن،
السماء مثل بقية الأنبياء والصديقين والشهداء تماما، فلماذا تصرون بغير حق 

وعلى حياة مآلها الفناء؟ ولماذا الإصرار على  ،على جسد أدنى وكثيف للمسيح
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بينما ليس لغيره إلا ميتة واحدة؟ لقد ورد في القرآن الكريم في  ،تعريضه لميتتين
"التوفِّي"  لفظيرد معه  ولم� عليا مكَانا رفَعناهو�: �حق النبي إدريس 

 ،بأنه رفع من هذه الدنيا للأبد نمطلقا، ومع ذلك يوقن المشايخ بموته، ويقولو
لأنه لا يرحل أحد من هذه الدنيا للأبد إلا بالموت.  ،أي أنه مات له؛ولا عودة 

خول الجنة، ألا وهو واحدا للخروج من الدنيا ود اوالسبب هو أن هناك باب
. وإذا قيل لهم: هل مات �الْموت ذَائقَةُ نفْسٍ�كُلُّ� �الموت، حيث قال 

عودة  رفضواأو ستقبض روحه فيها؟ ليموت إدريس في السماء أو سيعود منها 
 ،إدريس إلى الدنيا بكل شدة. ولما كان الموت قبل دخول الجنة لا مناص منه

. وما طالرفع هنا يعني الموت فق بأن يقولون كنلو ،يقبلون موت إدريس فإم
وبأي  ،لفظ "الرفع" المستخدم بحق المسيح؛ فلماذا سبقدام لفظ "التوفِّي" قد 
كل الأسف على المشايخ  الأسفحياته؟  ليثبتوا قيامهدليل يثيرون ضجة 

 ،بأعلى صوتهابن مريم القرآن يعلن موت المسيح  نالمعاصرين الذين حين يرون أ
إلى الإجماع  يلجأون ،يوجد حديث صحيح أيضا يتنافى معه أو يخالفهولا 

قلنا لهم مرارا وتكرارا: يا أيها السادة، إن كلمة الإجماع لا  لقدمضطرين. 
قبل التاويل في أيضا مطلقا، ويمكن أن يخطئ اجتهاد نبي  نبوءاتتطلق على ال

نى الإجماع على أمور لا يقبلون ولا يدرون أيضا أنه يجب أن يبلكنهم ها؛ تحقق
لم  ،يقينية ومكشوفة تماما، ولكن السلف والخلف الذين ينسب إليهم الإجماع

كانت أفكارهم مبنية على يقين  ولوتاما.  ايملكوا يقينا كاملا ولا انكشاف
لما صدرت منهم أقوال مختلفة، ولما نقلت في كتب التفاسير تحت آية:  كامل،
أو سبعة أقوال متضاربة، بل لاتفقوا على مر  ستة �فِّيكمتو إِني عيسى يا�

 - لكتبوا حتما ،العصور على شق واحد مسلَّمٍ به. ولو حظُوا بانكشاف تام
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 ؛مريم المقبل ابنأن المسيح  -مشيرين إلى القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة
وكان  ،نجيلنزل عليه الإ الذيمريم رسول االله نفسه  ابنهو في الحقيقة المسيح 

بل رحلوا  ،ولكنهم لم ينبسوا ببنت شفة للتصريح ذا الأمر ،نبيا إسرائيليا
االله  كشف مفوضين الحقيقة إلى االله كما هي سيرة الصالحين، حتى أتى زمانٌ

منذ  نوناوأظهر عليه سرا كان مك ،تعالى فيه حقيقة الأمر على عبد من عباده
 تقاصرت عن والذي ،فهيم الخارق للعادةذلك الت تبروذلك لكي يع ،مدة

فضل االله يؤتيه  وذلككرامةً في حق ذلك العبد.  ؛ه أفهام العلماء كلهمإدراك
  من يشاء.
علمكم  مواأيها الإخوة، أناشدكم باالله ألا تستعجلوا، ولا تص فيا

وفراستكم بوصمة عار. واعلموا يقينا أن سبل الرفض مغلقة ومسدودة كلها، 
أو كان  ،كان هذا الأمر من فعلِ إنسان ولور موصدة جميعها. وطرق الإنكا

البعض: لو قبلنا أيضا  ويقولقط.  ينةلما حالفته هذه الأدلة الب ؛مبنيا على افتراء
قد مات فعلا، فما الدليل على أنك أنت الذي  ،مريم رسول االله ابنأن المسيح 

  أُرسلت لتقوم مقامه؟
في أعين  غامضاله، مع أن الأمر دقيق وإنسان يعرف بأعمكل  أن فجوابه

يعرفون ويدركون جيدا أنه لا دليل أكبر على صدق  ذكياءالعوام، ولكن الأ
المبعوث من االله من أنه لو تمكن من أداء الخدمة التي يدعي أنه قد أُرسل من 

وطريق فريد بحيث لا يجاريه فيها أحد، لتحقَّق على وجه  رضيةأجلها بصورة م
لأن كل شيء يعرف بتحقق غايته المتوخاة. ومن  اه؛في دعو ادقه صاليقين أن

أن يحيِي الموتى  بسخف الكلام تماما القولُ بأن الذي يدعى مثيل المسيح يج
دائما، ولا  خاةأيضا مثله، أو يشفي المرضى، لأن المماثلة تكون في الغاية المتو
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جيدا أن الخوارق  لمقدسالكتاب ا. يعرف دارسو أسفار تخللةأهمية للأمور الم
ليست خاصة  - بما فيها إحياء الموتى وإبراء المرضى - التي نسبت إلى المسيح 

السابقين ليسوا إسرائيل أنبياء بني  بعض كانبالمسيح وحده دون غيره، بل 
ه، ومع ا عليقوفوتبل  ،مريم في تلك الخوارق كلها فقط ابنسواسية مع المسيح 

المسيح مثيلهم. كذلك فقد اعتبر نبينا  ولا يعد ،لمسيحذلك لا يعتبرون أمثال ا
مثيل موسى، والقرآن الكريم شاهد على ذلك، ومع ذلك لم يسمع  �الأكرم 

حول العصا إلى ثعبان كما فعل موسى، أو أمطر من السماء الدم  �أحد أنه 
كان بل أريدت المماثلة في الغاية المتوخاة فحسب. ولما  الضفادع،والقمل و

مماثلة؛  بمهمةأيضا  �بني إسرائيل، فكلِّف النبي  لتحريرقد بعث  �موسى 
. فكما حالفت نصرةُ االله رألا وهي تحرير المؤمنين بأيد قوية من فراعنة العص

بوجه آخر. والحق  �كذلك حالفت سيدنا رسول االله  ،�الخاصة موسى 
ا النصرة نفسها التي تسمفي وقتها المناسب المعجزاتأنواع ب ىأ .  

فلن أُحرم أنا  ،�لأعرف جيدا أنه كما حالفت نصرة االله المسيح  إنني
بإبراء المرضى  صرةُأيضا من تلك النصرة. ولكن ليس ضروريا أن تظهر تلك الن

الماديين، بل الحق أن االله تعالى قد كشف علي بالإلهام أن تلك النصرة سوف 
والشبهات التي  شكوكانية وتزيل الخلق االله من الأمراض الروح شفيت

  تراودهم. 
أيضا أن تأثيرا طيبا يقع على قلوب مستعدة،  فأرىوكما قلت من قبل، 

الخفاء. ولقد قال االله  فيالمزمنة، وأن نصرة االله تعمل عملها  اأسقامه ولوتز
على غرار سيرة النبي  أمريفي  بحثتعالى في كلامه الخاص مشيرا إليّ بأنه لو 
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لتبين بجلاء تام أن هذا العبد الضعيف يبرئ الأمراض الروحانية أكثر  ،صريالنا
  مما أُبرئت الأمراض الجسدية في زمن من الأزمان. 

شيء من  مفي قلو بقالمتحلين بعلوم الطبيعة المعاصرين الذين لم ي إن
يقدمون فكرة لا أصل لها تقول: إن الأخبار التي  ،عظمة قولِ االله وقول الرسول

مريم باطلة كلها. ولعلهم يقصدون من  ابنجاءت في الصحاح عن مجيء المسيح 
وراء ذلك أن يحقِّروا إعلاني أنا العبد الضعيف ويبطلوه بطريقة أو بأخرى. 
ولكن الحق أم يخاطرون بإيمام بإنكارهم هذا الكم الهائل من المتواترات. 

 ،الأخرى أيضا مكتب تاريخ الأموالواضح تماما أن التواتر شيء لو عثر عليه في 
لما وسعنا إلا قبوله، وقد قبلنا وجود أسلاف الهندوس مثل "رام تشندر" 
و"كرشنا" وغيرهما بناء على التواتر فقط. مع أن الهندوس أغرار جدا في مجال 

ولكن هذا القدر من التواتر الموجود في كتبهم لا يترك مجالا  ،البحث والتحقيق
  "كرشنا" اسمان خياليان. الراجا" وشندرام تأن الراجا "ر ظنلل

 ،مع أن القرآن الكريم كتاب أكمل وأتم إجمالا بأنهالإدراك هنا  يجب
ولكننا قد استمددنا جزءا كبيرا من الدين وأساليب العبادة وغيرها بصورة 

ومبسوطة من خلال الأحاديث.  لةمفص  
ر علينا الإثبات أن أبا لتعذ ،الأحاديث ساقطة من الاعتبار كليا ناولو اعتبر

كرم االله وجهه، كانوا كبار  ىوعليا المرتض ،�بكر وعمر وعثمان ذا النورين 
وما كانوا شخصيات  ،وكانوا موجودين فعلا ،وأمراء المؤمنين �صحابة النبي 

  مع أنه لم يذكر اسم أي منهم في القرآن الكريم.  أبدا،وهمية 
كأن  - آية من القرآن  ينافي أورض شك أنه إذا كان هناك حديث يعا لا

 -مريم قد مات، ويقولَ الحديث إنه لم يمت  ابنيقول القرآن الكريم بأن المسيح 
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الذي  ثفإن هذا النوع من الأحاديث مرفوض وغير جدير بالاعتبار. أما الحدي
والتفصيل، فهو جدير  بالشرحبل يبين مضمونه  ،يعارض القرآن الكريم لا

الكبيرة والخطأ الفادح أن  الشقاوة. فمن رحنه خاليا من الجبالقبول بشرط كو
قائمة الأحاديث  جميع الأحاديث ساقطة من الاعتبار، وندخل في نعتبر

 ،الإسلامية كلها في فترة خير القرون دالموضوعة؛ أنباءً متواترة انتشرت في البلا
مريم  ابنالمسيح النبأ عن مجيء  أنمن المسلَّم ا. لا يخفى على أحد  تبرتواع

من  نبوءةالجميع بالاتفاق، ولا يساويه وزنا وأهمية  قبلهيحتل مقام الصدارة، وقد 
النبوءات الواردة في الصحاح، فهو حائز على أعلى درجة من التواتر، ويصدقه 

  الإنجيل أيضا. 
والقولُ بأن كل هذه الأحاديث  ،كل هذا القدر من الإثباتات فرفض

 ومعرفةعل الذين لم يعطهم االله نصيبا من البصيرة الدينية إنما هو ف ؛موضوعة
فإم  ؛الحق. ولأنه لم تبق في قلوب هؤلاء الناس عظمةُ ما قال االله ورسوله

يدخلون كلّ ما فاق فهمهم في قائمة المحالات والمحظورات. لا شك أن ناموس 
  ر وتمحيص. ولكنه ليس مدار كل اختبا ،أداة لاختبار الحق والباطل الطبيعة
تمحيص  يمكنأخرى أيضا  ومعاييروبالإضافة إلى ذلك هناك أدوات  

 يذالالطبيعة انون ق بواسطةعليها. بل الحق أن الحقائق التي عثر عليها  قائقالح
أيضا  خرهي من الدرجة الدنيا، غير أن هناك قانونا آ ،اصطلح عليه الحكماء

وهو  جدا،دقيق وغامض  قانونوهو  ،على الفلسفة المبني قانونال هذافوق 
ولا  ،مخفي عن النظرات السطحية لغموضه ودقته، ولا يكشف إلا على العارفين

لا  ؛عقول هذه الدنيا، والعارفين بقوانينها وإنيظهر إلا على الفانين في االله. 
 ،بل يظلون ينكرونه. لذا فإن الأمور التي ثبتت بواسطته ،يقدرون على معرفته
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تدخل في الأباطيل في عيون هؤلاء الفلاسفة  ؛تحققت من خلالهوالحقائق التي 
م يعتبرون الملافليينالسون الوحي نتيجةً ئكة. إى فقط، ويعدللتفكير قو 

ويحسبون القرآن  حيا،ما يتطرق إلى القلب و يسمون كلّ وأ ،فقطوالتأمل 
ه ليس في لأن وذلك ،الكريم وكتب االله الأخرى قد اختلقها الأنبياء أنفسهم

 الباطن،و ظاهرال في العالمقلوم عظمة ذلك الذات القوي والقيوم ومدبر هذا 
بل يعتبرونه ميتا أو نائما أو ضعيفا أو غافلا. وينشغل بالهم في التفكير دم بناء 
قدرته كليا. ينكرون المعجزات ائيا ويرفضون نبوءات القرآن الكريم تماما. ولا 

مع أنه أعلى وأرفع معجزة  ،حتى معجزة بسيطة لعماومالقرآن الكريم  روني
 همن يستخلصعلى الإطلاق. ويفسرون الجنة والجحيم تفسيرا ضعيفا للغاية لا 

إلا الإنكار. ينكرون حشر الأجساد كليا، ويسخرون من العبادات مثل الصوم 
. ومن أفضل من التوجه إلى االله ،والصلاة. وإن العكوف على الدنيا في نظرهم

ساذجا وأبله غبيا. إن من سوء حظ المسلمين  درويشا اعتبروه ؛توجه إلى االله
  . فيوماوهي تتقدم في ميادين الإلحاد يوما  ،نشوء هذه الفرقة في الإسلام أيضا

انصر، فإن الناس قد اختاروا سبل الإفراط والتفريط.  يريا ربي القد ياربي،
وإشارات كلامك، ودلالات كلامك، كليا بينات كلامك،  ابعضهم تركو

وأحبوا بدلا منه طريقًا لا أصل له. أما بعضهم الآخر فقد  ،وفحوى كلامك
ترك كلامك وذلك المسلك أيضا، واتخذوا عقلَهم الناقص مرشدا لهم، واتخذوا 

تاركين  ،أئمة لهم -من ذوي الأفكار المظلمة - الفلاسفة المحجوبين من أوروبا
  إمام الرسل. 

بائي، اسمعوا وصيتي الأخيرة. أخبركم بسر! تذكَّروه جيدا! عليكم أح يا
مريم قد  ابنأن تغيروا اتجاه مناظراتكم مع المسيحيين، وأثبِتوا لهم أن المسيح 
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صفحة ستطوون فيه بنجاحكم الذي  الوحيد المبحثمات للأبد. هذا هو 
ا أوقاتكم الثمينة الديانة المسيحية من وجه المعمورة. فلا حاجة لكم أن تضيعو

 ،مريم فقط ابنخائضين في خصومات طويلة أخرى، ركِّزوا على موت المسيح 
وأفحموا المسيحيين وأسكتوهم بأدلة دامغة. إذا أثبتم انضمام المسيح إلى صف 

فاعلموا أن الديانة  يين،الأموات، ورسختم هذه الفكرة في قلوب المسيح
أنه ما لم  ؛يوم نفسه. واعلموا يقينا أيضاالمسيحية سوف تغيب من الدنيا في ال

يموت دينهم، ولذلك فإن النقاشات الأخرى معهم عابثة. إن  لن ،يمت إلههم
مريم ما زال متربعا في السماء حيا،  ابنوهو أن المسيح  ؛لدينهم عمودا واحدا
أيضا  عالىثم انظروا أين المسيحية في الدنيا. ولأن االله ت ،فاهدموا هذا العمود

وآسيا وغيرها،  باويحب أن ب رياح التوحيد في أورو ،يد هدم هذا العمودير
مريم قد مات.  ابنوكشف علي بإلهامه الخاص أن المسيح  �فإنه قد أرسلني 

مريم رسول االله قد مات، وأنك جئت  ابنأن المسيح  علىإلهامه  نصفقد 
وأنت على  وعد االله مفعولا. أنت معي وكانصفاته بحسب الوعد.  حاملا

  الحق المبين. أنت مصيب ومعين للحق.
أثبت في هذا الكتاب موت المسيح وانضمامه إلى الأموات بأدلّة قوية  لقد

 لماديودامغة. وقد أبلغت بالبداهة أن المسيح لم يرفع إلى السماء حيا بجسده ا
الأبد. فمن فرحل من هذه الدنيا إلى  ،بل وافته أيضا المنية مثل بقية الأنبياء ،قط

فليعلم أنه قد مات، وانضم إلى جماعة الأموات للأبد.  المسيح،كان يعبد 
تأييد الحق، وتصدوا للقساوسة بحماس. يجب أن لفاستفيدوا من كتابي هذا 

أي أن المسيح  بالاعتماد؛ والأجدر ،تكون هذه القضية وحدها محل تركيزكم
أبلغت هذا البحث في هذا مريم قد دخل حزب الأموات في الحقيقة. لقد  ابن
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بكل تركيز وبأدلة كاملة ودامغة. ولقد نصرني االله تعالى في  اهالكتاب منته
الفتح في  أنالتأليفه بما لا يمكنني بيانه. أقول بكل تحد وثقة: إنني على الحق، وس

أستطيع أن أنظر ببصيرتي أرى العالم  ماهذا اال بفضل االله تعالى. وبقدر 
ا، لأن لسانا آخر يتكلم مؤيدا ميي. قرب أن أحقق فتحا عظخاضعا لصدق

لساني، ويدا أخرى تجري لتقوية يدي، الدنيا لا تراها، ولكنني أراها. إن روحا 
يخرج من فمي.  رفسماوية تنطق من داخلي، وتنفخ الحياة في كل كلمة وح

ركها كما تحرك من التراب وح فنةفي السماء بعثَ هذه الح وهياج هناك ثَورانٌ
باب التوبة في وجهه أني لست من عند  ققريبا كل من لم يغلَ كالدمية. سيدرِ

الصادق؟ وهل يعتبر حيا من لا  معرفة تطيعالعيون التي لا تس رنفسي. هل تبص
 يشعر ذا الصوت السماوي؟ 
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  نزول المسيح الموعود وتاريخه موعد
  أقوال كبار السلف والخلف بحسب

  الأخرى الأحوالو
   ١٦٦عن كتاب: "آثار القيامة" نقلا

  
الشيخ أبو سعيد  برهالذي يعت - السيد محمد صديق حسن خانْ المولوي

من كتابه "آثار  ٣٩٥كتب بكل صراحة في الصفحة  - محمد حسين مجددا 
القيامة" أن ظهور المهدي ونزول عيسى وخروج الدجال سيكون في قرن 

اك نبوءة تنبأ ا الإمام جعفر الصادق بأن المهدي هن كانتواحد. ثم يقول: 
قد مضى ولم يظهر المهدي. فإذا  لكنهمن الهجرة، و ٢٠٠في العام  سيظهر

مبنية على كشف أو إلهام، فلا بد من تفسيره، أو لا بد  ذكورةكانت النبوءة الم
من اعتبار الكشف باطلا. ثم يقول بأن مذهب أهل السنة هو أن المراد من 

"الآيات بعد المائتين" هو أن هذه العلامات ستبدأ بالظهور بعد مرور  حديث
عام، وسيحل موعد ظهور المهدي والمسيح الموعود وخروج الدجال.  ١٢٠٠

ثم ينقل عن "نعيم بن حماد" أن "أبا قبيل" يقول بأن المهدي سيظهر في عام 
إلى  من الهجرة. ولكن هذا الكلام أيضا لم يتحقق. ثم يقول مشيرا١٢٠٤

في  هديأنه علم تاريخ ظهور الم - المحدث الدهلوي - كشف رآه الشاه ولي االله 
كشف من االله متمثلا في الاسم "جراغ دين" بحسب حساب الجمل، وأن 

                                                 
بن  صديق محمد الكرامة في آثار القيامة" لمؤلفه الشيخ حججالكامل هو: " الاسم ١٦٦

 (المترجم) .)الهجري١٣٠٧ - ١٢٤٨حسن الحسيني القنوجي، البخاري (
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. ثم يقول: لقد مرت تلك ١٢٦٨الاسم بحساب الجمل هو:  هذهمقدار 
لك أن هذا على أثر في الدنيا. فتبين من ذ ديالسنوات أيضا ولم يعثر للمه

  الكشف أو الإلهام "للشاه ولي االله" لم يكن صحيحا. 
: إن مرور السنوات المحددة لا يدل على الخطأ في الكشف، بل يدل أقول

في  بلعلى الخطأ في الفهم، لأن مواقيت الأنباء المحددة لا تكون قطعية الدلالة، 
ذكر الأيام ويراد منها كثير من الأحيان تكون فيها استعارات، حيث ت

  السنوات. 
باني بتي، ويقول: ال"السيف المسلول" للقاضي ثناء االله  كتابيشير إلى  ثم

 هديمتفقون ظنا وتخمينا منهم أن المباطن قد ورد فيه أن علماء الظاهر وال
سيظهر في أوائل القرن الثالث عشر. ثم يقول: لقد سبق أن قال بعض المشايخ 

عام، ولن يتجاوز  ١٢٠٠ر بعد مرور سيظه هديبناء على كشوفهم؛ إن الم
ظهوره القرن الثالث عشر. ثم يقول: لقد مضت هذه الأعوام أيضا ولم يبق من 
القرن الثالث عشر أيضا إلا عشرة أعوام ولم يظهر المهدي ولا عيسى في الدنيا 
إلى الآن. فما هذا الذي حدث؟ ثم يسجل رأيه هو ويقول: إنني أرى بناء على 

سيظهر على رأس القرن الرابع عشر. ثم يقول: القرائن تدل على  قرائن قوية أنه
أن الفتن الدجالية الكثيرة قد ظهرت في القرن الثالث عشر، ولا تزال تظهر 

 نفي القر اتللعيان كظلمات الليلة الحالكة الظلام. وإن اجتماع الفتن والآف
 -  لعجائزالثالث عشر صار على لسان كل صغير وكبير، حتى أننا سمعنا من ا

أن الدواب أيضا استعاذت من القرن الثالث عشر. ثم يقول:  - حين كنا صغارا
، ولكن حين ننظر صحيح حديث يمع أن هذا الكلام لا يثبت ذه الدقة من أ

إلى تقلّبات العالم ونرى الاختلافات الواضحة الحاصلة في أحوال بني آدم؛ نجدها 
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ذا الحال من قبل. فمع أن كشوف أن الدنيا لم تكن  لىشاهدا صادقا ع
فيها؛ بيد  للخطأالمشايخ ليست جديرة بالثقة الكاملة، لأن هناك إمكانية كبيرة 

أنه يمكننا القول بأن وقت ظهور المهدي وعيسى قد قرب، لأن الأمارات 
الصغرى قد ظهرت جميعها، ويلاحظ في الدنيا تغير عظيم، وإن حالة أهل الدنيا 

الإسلام ضعف كامل، والحقيقة النورانية التي  وساد حد كبير، قد تغيرت إلى
اسمها "العلم" قد اختفت من الدنيا، وعم الجهل كثيرا وشاع، وحمي وطيس 
 غض والحسد والعداوة، وتجاوز حب المال الحدودالفسق والفجور، وانتشر الب

ار الآخرة وجعلت الد ،شالمعاكلَّها، وقد تقاصرت الهمم عن تحصيل أسباب 
في طي النسيان تماما، وأوثرت الدنيا بكل معنى الكلمة، فهذه كلها علامات 

  بينة وأمارات جلية على أن ذلك الوقت قريب جدا. 
صديق حسن خان بأنه لا يثبت من حديث صحيح  الشيخ: إن قول أقول

وقت محدد لظهور المسيح ، بل يبدو من كشوف الأولياء أن أجله الأخير هو 
من قبل أن ثبت من  هاية القرن الثالث عشر خطأ فادح من الشيخ. وقد أقر

عمر الدنيا منذ خلق آدم سبعة آلاف سنة، ولم يبق من أن  الأحاديث الصحيحة
  عمرها إلا قليل.

برواية أنس،  جةمن كتابه حديثا ورد في ابن ما ٣٨٥نقل في الصفحة  ثم
مهدي إلا عيسى بن مريم." ثم يقول وقد أورده الحاكم أيضا في المستدرك: "لا 

  إن هذا الحديث ضعيف، لأن مجيء المهدي ثابت من أحاديث كثيرة.
لذلك لم يأخذ ا  لضعف،: إن الأخبار عن المهدي لا تخلو من اأقول

الشيخان، أما حديث ابن ماجة والحاكم الذي يقول: "لا مهدي إلا عيسى بن 
نا التوفيق بين الروايات في أن الشخص مريم" فقد اطلعنا عليه الآن. ولكن يمكن
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الذي ذُكر مجيئه في الأحاديث باسم عيسى، سيكون هو المهدي في عصره وهو 
الإمام، ومن الممكن أن يأتي بعده مهدي آخر أيضا، وهذا ما ذهب إليه الإمام 
محمد بن إسماعيل البخاري أيضا، لأنه لو كان معتقدا بشيء آخر لذكره في 

 ،فيكُم وإِمامكُم منكُم ريمتفى بالقول: سينـزل ابن مصحيحه، ولكنه اك
 ٤٢٥وسكت. والمعلوم أن إمام الوقت يكون واحدا فقط. ثم يقول في الصفحة 
الأمة  بأن السلف والخلف متفقون على أنه عندما ينـزل عيسى سيدخل في

واهب اللدنية". المحمدية. ويقول بأن القسطلاني أيضا قال ذلك في كتابه: "الم
واللافت في الموضوع أنه سيكون فردا من الأمة، ونبيا أيضا. ولكن من المؤسف 
حقا أن الشيخ المرحوم لم يدرك أن صاحب النبوة التامة لا يمكن أن يكون من 
الأمة مطلقا. والذي يسمى رسول االله بوجه أكمل، من المستحيل تماما أن 

ا من أمته بحسب نصوص القرآن الكريم يكون مطيعا كاملا لنبي آخر أو فرد
أَرسلْنا من رسولٍ إِلَّا ليطَاع بِإِذْن  وما�والأحاديث؛ إذ يقول االله جلّ شأنه: 

أي أن االله تعالى يرسل الرسول ليكون مطاعا وإماما، وليس ليكون  ،�١٦٧االلهِ
يكون فردا من أمة ف - أيضا  رسلينوهو من الم -لغيره، أما المحدث  تابعامطيعا و

كاملا  ا. فيكون فردا من الأمة لكونه تابعناقصةنبيه المتبوع، ونبيا أيضا نبوةً 
لشريعة رسول االله، ونائلا البركات من مشكاة الرسول. ومن ناحية ثانية هو 
نبي أيضا، لأن االله تعالى يعامله معاملة الأنبياء. بل الحق أن االله تعالى قد خلق 

والأمم. فمع أنه من الأمة بوجه كامل، ولكنه نبي  نبياءبين الأ المحدث كالبرزخ
مثيلا لنبي، وينال عند  نأيضا من وجه آخر. فمن الضروري للمحدث أن يكو

  االله اسم ذلك النبي. 

                                                 
 ٦٥: النساء ١٦٧
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يجب أن يكون مفهوما أنه لما كان مقدرا أن تسري أفكار النصارى  هنا
، ولن يتسرب تأثيرها السيئ إلى واليهود الباطلة في الدنيا كلها كالسم الزعاف

وقد أُنبئ مسبقا في  -  الناس من طريق واحد فقط بل من آلاف الطرق
الأحاديث الشريفة عن هذا الزمن بأن الصفات السيئة للمسيحية واليهودية 

إلى حد كبير حتى تترك تأثيرها القوي في المسلمين أيضا، ويصبح ستولي ت وفس
رفام شبيهة باليهود والنصارى تماما، والعادات سلوك المسلمين وعادام وتص

التي أهلكت اليهود والنصارى من قبل، ستتسرب كلها إلى المسلمين نتيجة 
ظهور أوجه التأثير فيهم، وفي ذلك إشارة إلى زمنٍ يترك فيه اتمع المسيحي 

 عام في أفكار المسلمين على نحوالذي يحمل في طياته صفات اليهود أيضا تأثيره 
الزمن  ذلكوعادام ولباسهم وأساليب عيشهم. والحق أن العصر الراهن هو 

لذا كان مقدرا عند االله أن يرسل لهذا الزمن  -الذي غابت منه الروحانية كليا
 �مصلحا يمحو صفات اليهود والنصارى السامة من بين المسلمين، فأرسل 

هذا المصلح قد صاروا مثل  ابن مريم ليعلَم أن الذين أُرسل إليهم باسممصلحا 
اليهود والنصارى تماما. فكما ورد أن ابن مريم سينـزل فيكم، كذلك أُشير في 
الوقت نفسه بكل صراحة إلى أن حالتكم عندئذ ستكون كحالة اليهود عند 
بعثة المسيح ابن مريم. فقد اختير هذا اللفظ إشارةً ليعلم كل واحد أن االله تعالى 

المسيح ابن مريم فيهم باليهود، ولكن من  نزولين وعد قد وصف المسلمين الذ
لا أحد من المشايخ المعاصرين يفهم هذه الإشارة، بل هم  أنالمؤسف حقا 

متمسكون بظواهر الألفاظ كاليهود، ويقولون مرارا وتكرارا إنه لا بد من مجيء 
 المسيح ابن مريم حقيقةً. ولا يفكرون قط أنه إذا قيل لأحد: إنك فسدت

فرعون، ولسوف يأتي موسى لإصلاحك، فهل يعني هذا الكلام أن موسى ك
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التوراة سيحيا في الحقيقة ويعود إلى الدنيا؟ كلا،  ليهرسول االله الذي نزلت ع
ومن الواضح تماما أن هذا ليس هو المعنى المراد، بل يراد من مثل هذا الكلام أن 

الأحاديث النبوية  أيضا أن مغزى والواضحمثيلا لموسى سيأتي لإصلاحك. 
في الزمن الأخير كاليهود،  رفاتكميقول: عندما تفسد تص �وملخصها أنه 

سيأتي عيسى بن مريم لإصلاحكم. أي حينما تصبحون يهودا بسبب تصرفاتكم 
 عندما. ووأرسله لإصلاحكم عيسى بن مريممن أمتي أحدا جعل السيئة سأ

بن عبد االله؛ الذي هو  تمردكم سيظهر فيكم محمدلشدة  الانضباط يلزمكم
  المهدي. 

واضحا أن كلا الوعدين؛ أي وعد مجيء محمد بن عبد االله ومجيء  فليكن
يماثل بعضهما الآخر من حيث الهدف والمقصود. فالمراد من  ،عيسى بن مريم

مجيء محمد بن عبد االله هو أنه حين تؤول حالة الدنيا إلى وضع يقتضي 
ولكن ليس  ،�هر شخص مثيل لمحمد الإصلاح، عندها سيظالانضباط و

ضروريا أن يكون اسمه محمد بن عبد االله في الحقيقة. بل المراد من تلك 
أنه عند االله؛ سيحمل اسم محمد بن عبد االله، لأنه سيأتي مثيلا  هوالأحاديث 

. كذلك فالمراد من مجيء عيسى بن مريم: هو أنه عندما يصبح الناس �لمحمد 
استعمالهم لعقولهم وابتعادهم عن الروحانية والحقيقة  ءنتيجة سومثل اليهود 

ن عندئذ من أجل إصلاحهم من قلوم؛ سيكونو �وحبه  اللهوغياب عبادة ا
يوجههم إلى الروح والحقيقة، والبِر الحقيقي، وذلك  بحاجة إلى مصلح روحانيا

ابن  علاقة بالقتال والحروب. وهذه مكانةٌ مسلَّم ا للمسيحدون أن تكون له 
. وليس ضروريا أن يكون اسم صمريم؛ لأنه قد جاء لأداء هذه المهمة بوجه خا

مريم" حقيقة، بل المراد من الأحاديث هو أن اسمه  الشخص الآتي "عيسى بن ذاه
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  تعالى اليهود قردةً وخنازير،. وكما سمى االلهقطعا"عيسى بن مريم" عند االله 
وصف ذوي الطبائع و ،�١٦٨دةَ والْخنازِيرمنهم الْقر وجعلَ�عنهم:  قالف

 ، وسماني المسيح ابن مريم، وقال في إلهامه:الفاسدة من هذه الأمة بأم يهود
  . جعلناك المسيح ابن مريم

يقول المولوي صديق حسن خان في كتابه المذكور: عندما ينـزل  ثم
 ؛�جبريل عيسى بن مريم ستكشف عليه جميع أحكام القرآن الكريم بواسطة 

يتوجه إلى الأحاديث، لأن تفسير القرآن  لنأي سينـزل عليه الوحي، ولكنه 
  وسيغنيه عن الحديث.  بالوحي،الكريم سينـزل عليه 

يقول: يظن البعض أن عيسى بن مريم عندما ينـزل، يكون فردا من  ثم
  . والرسالة الأمة فقط، ولن تكون فيه نفحة من النبوة

لحق أنه سيكون فردا من الأمة ونبيا أيضا، ويكون : واقولثم يضيف وي 
واجبا عليه مثل بقية أفراد الأمة، وسيضطر لقبول كلِّ ما أجمعت  �اتباع النبي 

 ليلة المعراج، فهو صحابي أيضا، غير أن أبا  �عليه الأمة، وحيث رأى النبي
  سنة. بكر هو الأعلى درجة من بين الصحابة جميعا بحسب إجماع جماعة أهل ال

الأمة مع كونه نبيا؟ ويرد على ذلك  منيتساءل: كيف صار واحدا  ثم
بنفسه قائلا: لأنه كان قد دعا االله تعالى أن يجعله من أمة نبي آخر الزمان، لذا 

  . يافقد جعله االله من أمته أيضا، مع كونه نب
: سيكون مجدد عصره، ويعد من مجددي هذه ٤٢٧في الصفحة  ويقول
لأن الخليفة يجب أن يكون من قريش،  ين؛لن يكون أمير المؤمن الأمة، ولكن

                                                 
 ٦١: المائدة ١٦٨
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وأنى للمسيح أن يسلب حقهم؟ لذا لن يؤدي قط مهام الخلافة؛ مثل الجدال 
  والقتال والسياسة، بل سيأتي تابعا لخليفة الوقت، وكالرعايا. 

الشبهات الكبيرة التي تطلّ برأسها هنا أنه إذا كان المسيح ابن مريم  فمن
لأمة تماما عند نزوله، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يكون رسولا لكونه من ا

من الأمة، لأن هناك تفاوتا بين مفهوم الرسول ومفهوم الفرد من الأمة.  دافر
خاتم النبيين؛ يمنع مجيء نبي آخر، أما الذي يستمد  �وكذلك إن كون نبينا 

مة، بل يدعى بتعبير آخر ونبوته ليست نبوة تا ،�النور من مشكاة نبوة محمد 
خاتم المرسلين  وجودمحدثا؛ فهو يخرج من نطاق هذا التحديد، لأنه داخل في 

. ولكن كلكما يدخل الجزء في ال ،�وذلك لاتباعه وفنائه في الرسول  ،�
الأمر الذي يجعل نزول جبريل  -نزل عليه الإنجيل الذي المسيح ابن مريم 

دا من الأمة بحال من الأحوال، لأنه سيكون لا يمكن أن يكون فر - ضروريا 
سينـزل عليه بين فينة وفينة كما هو جدير  يمحتما عليه اتباع الوحي الذ

الجديد الذي سينـزل عليه، فلن يعد  ببالرسل. فلو اتبع هذا الوحي والكتا
  فردا من الأمة. 

يم، قلت: قلتم إن الأحكام النازلة عليه لن تكون مضادة للقرآن الكر وإذا
مع ذلك لا يمكن أن يعد من الأمة بناء على هذا التوافق وحده، إذ من الواضح 

ن أن جزءا لا بأس به من التوراة يطابق القرآن الكريم تماما، فهل سيالبيعد 
بسبب هذا  -والعياذ باالله  - من أمة موسى  � سيدنا ومولانا محمد المصطفى

باع كالمنقادين شيء آخر. التوافق فقط؟ التوافق شيء والات  
أَرسلْنا من  وما�: لكريمأوردت قبل قليل قول االله تعالى في القرآن ا لقد
أي لا يأتي إلى الدنيا رسول مطيعا ومتبِعا، بل يأتي  �ليطَاع بِإِذْن االلهِ ارسولٍ إِلَّ
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ضح . والواقطف �مطاعا وتابعا للوحي الذي ينـزل عليه بواسطة جبريل 
أيضا أنه عندما ينـزل المسيح ابن مريم ويبدأ جبريل بإنزال الوحي عليه 

بالوحي المعتقدات الإسلامية مثل الصيام والصلاة والزكاة والحج  مبالتوالي، ويعلّ
ومسائل الفقه كلها، فستسمى هذه اموعة من أحكام الدين "كتاب االله" 

  حتما.
ي فقط أن يعمل بالقرآن، ثم ينقطع قلتم: سيؤمر المسيح بذلك الوح وإن

بعد ذلك قط، بل ستسلَب  �ينـزل عليه جبريل  ولنالوحي طول العمر، 
منه النبوة كليا فيصبح مثل بقية أفراد الأمة، قلت: إن هذه فكرة صبيانية جدا 

إن الوحي سينـزل عليه مرة افتراضا قيل  ووتبعث على الضحك. فالمعلوم أنه ل
ذلك أيضا  نثم يصمت ائيا، لكا بجملة واحدة جبريلويأتيه  واحدة فقط،

النبوة؛ لأنه إذا فُض ختم النبوة مرة، وبدأ نزول وحي النبوة من  لختممنافيا 
فلا يغير في الموضوع شيئا. لكل عاقل فطين أن  -قليلا كان أم كثيرا  - جديد 

ية خاتم وكان وعده الوارد في آ - يدرك أنه إذا كان االله تعالى صادق الوعد 
قد منع بعد وفاة  �النبيين، وما جاء في الأحاديث بصراحة تامة أن جبريل 

صدقا وحقا، لاستحال قطعا أن  - من الإتيان بوحي النبوة إلى الأبد  �النبي 
. ولو افترضنا جدلا أن المسيح ابن �يأتي أي شخص رسولا بعد نبينا الأكرم 

ا الرفض بحال من الأحوال أنه رسول، مريم سيحيا ويعود إلى الدنيا، لما وسعن
وكلام االله عليه من جديد.  � جبريلوسيأتي كرسول، وستبدأ سلسلة نزول 

كما لا يمكن على الإطلاق أن تطلع الشمس دون أن يصحبها ضوءها،كذلك 
من المستحيل تماما أن يأتي إلى الدنيا رسول لإصلاح خلق االله دون أن يصحبه 

  . �وجبريل الإلهي الوحي 
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إلى ذلك لكل عاقل أن يعلم؛ أنه إذا انقطعت تماما سلسلة  وبالإضافة
فأنى له أن يقرأ  ،�ونزول كلام االله في زمن نزول المسيح  �نزول جبريل 

سيتتلمذ في مدرسة ما، لبضعة أعوام بعد نزوله  لالقرآن الكريم باللغة العربية؟ ه
ضنا جدلا أن هذا ما ليدرس القرآن الكريم على يد أحد المشايخ؟ وإن افتر

 -تلقيه وحي النبوة  بغير -فكيف يستنتج من القرآن الكريم  ،�سيفعله 
مثل عدد ركعات السنة في صلاة الظهر، وعدد ركعات السنة في  نيةمسائلَ دي

صلاة المغرب مثلا؟ ومن تجب عليه الزكاة، وما هو نصاا؟ لأنه قد تبين مسبقا 
ذا أُعطي كل هذا العلم بوحي النبوة، فلا بد أن أنه لن يتوجه إلى الأحاديث. وإ

يعد الكلام الذي بواسطته ستكشف عليه كل هذه التفاصيل كتاب االله، لكونه 
ة. فالواضح أن هناك مفاسد ومصاعب لا حصر لها رسالمحتويا على وحي ال

 تلازم مجيئه الثاني؛ منها أنه ليس من سلالة قريش، فلا يمكن أن يكون إماما بحال
وخاصة إذا  بى،آخر شاء ذلك أم أوأميرا من الأحوال، فسيضطر ليبايع إماما 

كان الاعتقاد سائدا أن الجميع يكونون قد بايعوا محمدا بن عبد االله المهدي قبل 
نزوله. ففي هذه الحالة ستطل مصيبة أخرى برأسها وهي أن تأخره عن بيعة 

ته المهدي حتما بحكم الحديث المهدي تكون معصية كبيرة، لذا لا بد من مبايع
  فتوى لعدم بيعته خليفة الوقت. الالقائل: "من شذّ شذَّ في النار"، أو تصدر بحقه 

من كتاب "آثار القيامة" نفسه قول ابن خلدون  ٤٢٧حة فنقل في الص ثم
. فيتابع ٧٤٣بأن المتصوفين يرون بناء على الكشف أن الدجال سيخرج في عام 

كشف أيضا لم يتحقق. ثم يقول: لقد اكتشف يعقوب بن ويقول: إن هذا ال
، هو عام نزول المسيح، ٦٩٨الكشف أن عام  بواسطةإسحاق الكندي أيضا 

إلى الآن. ثم يقول بأنه قد  سيحولكن مضت مدة أطول منها بكثير ولم يأت الم
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قال: "إني لأرجو إنْ طال بي العمر أن ألقى  �أن النبي  �روي عن أبي هريرة 
ى بن مريم" أي إن وجود محمد بن عبد االله المهدي في تلك الفترة ليس عيس

"فإن عجل بي مستبعدا أن يأتي المسيح ابن مريم في عصري،  بل ليس ضروريا.
  موت فمن لقيه فليقرئه مني السلام". أخرجه مسلم وأحمد أيضا. 

رأ أن يأتي المسيح في حياتي لأق نىيقول المولوي صديق حسن خانْ: أتم هنا
رحمه ته، أمنيمجرد عليه أنا السلام من سيدنا خاتم المرسلين. طبعا هذه كانت 

ما معناه: حين ينـزل المسيح،  قبالح ١٦٩االله. لقد قال مجدد القرن الحادي عشر
 معاني ويحرفسيعارضه العلماء كلهم ويقولون: بأنه يقدم رأيه ويترك الإجماع، 

  كتاب االله! 
لافا في موت عيسى قبل الرفع. يقول البعض إنه يقول: إن هناك اخت ثم

. ومع أن انتوت؛ لذا فله ممرة أخرى سيموت بعد عودتهورفع بعد الموت، 
لا تتناول ذكر موت إدريس، ولكن المذهب  �١٧٠مكَانا عليا ورفَعناه�الآية: 

: لن إن الشيعة أيضا يقولون بأنه الموت. ثم يقول دالصحيح هو أنه أيضا رفع بع
ينـزل عيسى من السماء، بل الحق أن المهدي هو الذي سمي عيسى. ثم 

مهدي إلا  لامن الحديث: "في الكشف يقول: إن بعض المتصوفين استنبطوا 
عيسى" أن المهدي الآتي هو عيسى نفسه في الحقيقة، ولا حاجة لنـزول عيسى 

عيسى، لأنه سيأتي  الزمان آخر من السماء. ولقد اعتبر المتصوفون مهدي آخرِ
كما أتى عيسى لخدمة شريعة موسى  مالخدمة الشريعة المحمدية، وسيأتي تما

  . اتباعهاو

                                                 
 (المترجم) .الشيخ أحمد السرهندي رحمه االله هو ١٦٩

 ٥٨: مريم ١٧٠
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من كتابه المذكور بأنه يتبين من الأحاديث أن  ٤٣١يقول في الصفحة  ثم
 حديثعلى عيسى بعد نزوله، وذلك كما جاء في  زلسيظل ينـالنبوة وحي 

عيسى الدجالَ عند باب لد  لمام مسلم: "يقتالنواس بن سمعان الذي أورده الإ
الشرقي، فبينما هو كذلك إذ أوحى االله تعالى إلى عيسى بن مريم". ثم يقول بأن 

  جبريل سيأتي عيسى بالوحي، لأنه هو الذي يأتي بالوحي إلى الأنبياء. 
 المسيحعلى الإلهي من هذا البحث كله أن جبريل سينـزل بالوحي  يتبين

في الدنيا بعد  �مدة أربعين عاما التي حددت لمكوث المسيح إلى  ستمراربا
مجيئه. والآن لكل عاقل أن يفهم أنه كما نزل القرآن الكريم بأجزائه الثلاثين، في 

وعشرين عاما، لكان من المحتم أن ينـزل على المسيح كتاب  لاثةغضون ث
لواضح أيضا الأقل في غضون أربعين عاما. ومن ا لىيحتوي على خمسين جزءا ع

ة بعد خاتم النبيين ووجود كتاب رسالأن فكرة تردد جبريل إلى الأرض بوحي ال
يستلزم  -  وإن كان يطابق القرآن الكريم من حيث المضمون - جديد من االله 

   .فتدبرالمحال، وما استلزم المحال كان محالا، 
 – وهو أن المسيح سينـزل هذا التحول المهول،الإمعان جيدا في  يجب

في حالة لن يكون لديه أدنى إلمام بالشريعة المحمدية، لكوا  - فرض نزوله على 
ليم القرآن الكريم، وعلى افي لغة غير لغته. وسيكون بحاجة إلى أن يطّلع على تع

تفاصيل أحكام الدين التي تبينها الأحاديث. فباختصار، يتحتم عليه الاطلاع 
عاملات أو المعبادات أو العقائد أو بال المتعلقة ة؛على كافة تعاليم الشريعة المحمدي

كم في القضايا. ولا يمكن بحال من الأحوال أن يقضي عمرا الحقضاء والقوانين 
أيدي الآخرين. فلا  على تلقّي الدروس على – وهو طاعن في السن -طويلا 

بد من أن تنـزل عليه جميع تعاليم الشريعة مجددا، إذ ليس له سبيل آخر 
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م اهول. لقد جرت سنة االله منذ القدم في تعليم الرسل وإعلامهم أنه لاستعلا
. وبما أن �بإنزال الآيات الربانية والكلام الرحماني بواسطة جبريل  مهميعلِّ

القرآن الكريم كله وكذلك الأحاديث النبوية الصحيحة، ستنـزل على المسيح 
في الأحاديث أن بعضا من هو بواسطة جبريل، وأنه قد ورد  غتهمجددا بل �

أوامر القرآن الكريم المتعلقة بالجزية وغيرها ستنسخ أيضا، فيتضح أن القرآن 
بعد نزول هذا الكتاب  -مثل التوراة والإنجيل - الكريم سوف ينسخ أيضا 

على المسيح الذي سيكون مختلفا بعض الشيء  زلالجديد، وأن القرآن الجديد النا
لحقيقي سيجد رواجا ونفوذا. وسيتلو المسيح في الصلاة عن القرآن الكريم ا

الخاص به، وسيعلِّم الآخرين أيضا هذا القرآن جبرا وقهرا. ويبدو في  قرآنه
الظاهر أن الشهادة بأن "لا إله إلا االله، محمد رسول االله" أيضا ستكون قابلة 

والعياذ باالله  -ما الشريعة المحمدية تما ئصلتما، لأنه إذا است عاللتغيير والنسخ نو
وإن كان مطابقا لقرآننا إلى حد ما، فلا بد أن من السماء ونزل قرآن جديد  - 

  تتغير هذه الشهادة أيضا. 
ويقولون بأن كل هذه الأمور  بشدةالبعض على ذلك منفعلين  يرد
يوب في الحقيقة، ولا يمكننا إنكارها، ولكن ماذا نفعل ما دام قد تم العبمنـزلة 
بصفته رسول االله، ونـزول جبريل عليه إلى  �على نزول المسيح الإجماع 

أيضا. أقول في الجواب:  الأحاديثمن ستنبط أربعين عاما متتالية، وهذا ما ي
صاحب الكتاب الذي كان  - صحيح تماما أنه إذا جاء المسيح رسول االله نفسه 

ى قوانين فلن يتتلمذ على يد أحد أبدا من أجل الاطلاع عل - ينـزل به جبريل
 ،�المحمدية، بل سينـزل عليه وحي االله بواسطة جبريل بحسب سنته  عةالشري

وستنـزل عليه من جديد كافة قوانين الشريعة المحمدية وأوامرها بصورة 
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جديدة، وسيعتبر القرآن الكريم منسوخا مقابل  وبلغةوبأسلوب جديد  دةجدي
لن يسمح بحق  عالىت االلهن ذلك الكتاب الجديد الذي سينـزل من السماء. لك

كهذا أبدا، ولن يسمح أبدا بحق نبيه الحبيب خاتم الأنبياء  وهواناهذه الأمة ذلةً 
إساءة أو إهانة مطلقا، فضلاً عن إرسال رسولٍ يصحبه جبريل لا محالة، ثم  �

. �يستأصل الإسلام ائيا، مع أنه قد وعد بعدم إرسال أي رسول بعد النبي 
 ىيث قد وقعوا في خطأ فادح إذ استيقنوا بمجرد الاطلاع علإن دارسي الأحاد

ابن مريم رسول االله نفسه سينـزل من  حبن مريم أن المسيأو اعيسى  كلمة
السماء، ولم ينتبهوا إلى أن نزوله يعني زوال الإسلام من الدنيا ائيا. هذه هي 

تي وهو نتيجة الاعتقاد الإجماعي!! فقد ورد في صحيح مسلم أن المسيح سيأ
نبي. فإذا كان المراد من المسيح أو ابن مريم هو شخص من الأمة كمثيل، 

أيضا نبي من وجه،  ثأي خلل، لأن المحد دثويحظى بمرتبة المحدثية؛ فلا يح
ولكنه يستمد النور من سراج النبوة المحمدية، ولا يكون نبيا مستقلا بحد ذاته، 

من كتابي "البراهين  ٢٣٩ الصفحة بل ينال العلم ببركة نبيه، وقد ورد في
فتبارك من  ����"كلُّ بركة من محمد  الأحمدية" إلهام يشير إلى هذا الأمر ونصه:

كل بركة تنـزل على هذا العبد الضعيف في أسلوب الإلهام  أيعلّم وتعلّم". 
وبواسطته. ففي الشخص الذي علّم  �والكشف وغيرهما، إنما هي ببركة محمد 

تعلّم أي أنا العبد الضعيف أيضا  فيمنكثيرة، وكذلك  بركات �أي النبي 
بركات كثيرة. غير أن الاعتقاد بنـزول المسيح ابن مريم بصورة حقيقية ومادية 
يؤدي إلى مشاكل لا تعد ولا تحصى. وهناك قرائن صريحة وواضحة أنه ليس 

ةٌ ثانيةٌ المراد من النـزول هنا النـزولُ الحقيقي قط، بل قد استخدمت استعار
نظرا إلى استعارة سبقت، بمعنى أنه كما أُطلقت صفة "اليهود" على أفراد هذه 
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أنْ تسربت إليهم جميع المفاسد التي انتشرت  وذُكرالأمة على سبيل الاستعارة، 
 لاحكمفي زمن المسيح ابن مريم؛ فمن هذا المنطلق قيل أيضا إنه سيبعث لإص

حكَما من بينكم، اسمه المسيح، أو عيسى  شخصوالحُكمِ بين فرقكم المختلفة، 
بن مريم. وفي ذلك إشارة إلى أن هذه الأمة ليست رديئة وبليدة لدرجة أن أو ا

الذين  لوحشيةيظَن أا لا تملك إلا أن تكون نموذجا لليهود ذوي الطبائع ا
بل يمكن أن تصبح مسيحا أيضا. فحين يصبح  ،�كانوا في زمن المسيح 

يهودا، سيأتي البعض بصفة المسيح ابن مريم ليعلَم أن هذه الأمة  سلنابعض ا
في طياا بعضا من الضعفاء والماديين، كذلك فيها أناس يمكن  ضمكما ت

تسميتهم عيسى بن مريم، وموسى بن عمران أيضا؛ وذلك بناء على كمالام. 
ود، ويمكن ففي هذه الأمة كفاءات من كلا النوعين؛ أي يمكن أن يكون فيها يه

  فيها المسيح أيضا. نأن يكو
عيسى بن مريم أيضا جاء لإنجاز المهمة نفسها وفي الزمن  أنمعلوما  فليكن

مثل المسلمين تماما،  ثيرةنفسه الذي كان اليهود قد افترقوا فيه إلى فرق ك
ية فقط، تاركين روحها وحقيقتها. الحرفوكانوا متمسكين بكلمات التوراة 

ومات لأتفه الأمور، وتطرق إلى فرقهم المختلفة البغض ونشأت فيهم الخص
وضيقِ الأفق المتبادل، لدرجة ما كانت لفرقة أن  لدناءةنتيجة اوالحقد والحسد 

تتحمل وجود غيرها. وكانت عداوام الشخصية قد بلغت مبلغ العداوة بين 
دات، بل والشاة. ولم يعد فيهم حب لإخوم بسبب الخلاف في المعتق سدالأ

الأخلاقية للغاية، وتلاشت الرحمة  لةانتشرت فيهم السبعية، وفسدت الحا
على معرفة  رينوالمواساة المتبادلة ائيا. فصاروا كالدواب، فلم يعودوا قاد

الحسنة الحقيقية. كان التباغض والتحاسد على أشدهما، وقد اتخذت بعض 
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أمته أن حالتكم أيضا ستؤول في  �العادات والتقاليد فقط دينا. فبشر النبي 
الزمن الأخير إلى المآل نفسه، إذ ستنشأ فيكم فرق كثيرة، وتطل أفكار متضاربة 

فرق غيرها كافرة كاليهود، وتكفَّر باعتبار وجه واحد  تعتبركثيرة برأسها، وس
وجها للإسلام. فبسبب التكفير المتبادل تسودكم الكراهية  ٩٩وإن وجد فيها 

غض والعداوة الشديدة. وبسبب الخلاف في الرأي تنتشر الضغينة والحسد والب
التي تقتضي الوحدة  ةوالسبعية، وتتلاشى ائيا من بينكم الصفات الإسلامي
ويرى  تبادلة،الم لمواساةالكاملة كوحدة الجسد الواحد، والزاخرة بالحب وا

كليا. وكل حزب أحدكم الآخر غريبا لدرجة انقطاع العلاقات الدينية 
تكفير غيره كما كان حال اليهود تماما في زمن المسيح ابن مريم.  ولسيحا

وبسبب الفُرقة الداخلية والبغض والحسد والعداوة يكونون في نظر الأمم 
الأخرى أذلة مهانين ومحتقَرين وضعفاء للغاية، ويوشكون على الفناء نتيجة 

ويسعون ليلتهِم بعضهم بعضا  لية،خالتقهقر البالغ ذروته بسبب الخصومات الدا
اال لوقوع الهجمات الخارجية عليهم،  فسحونعلى غرار الحشرات، وبذلك ي

وذلك ما حدث مع اليهود في ذلك الزمن، إذ ضاع ملكوم نتيجة النفاق 
  الداخلي، فظلوا يعيشون كالعبيد تحت إمرة قيصر. 

إن حالتكم أيضا ستؤول : �قال االله تعالى على لسان نبيه الأكرم  لقد
لإخوتكم ذروا،  الدينية عداواتكمفي الزمن الأخير إلى المآل نفسه، حين ستبلغ 

على ذلك لن تبقى حالة دينكم ولا  وبةًوستمتلئون بغضا وحسدا وضغينةً. فعق
دنياكم ولا أخلاقكم الإنسانية على ما يرام، ولن تبقى فيكم خشية االله ولا 

ون سباعا وظالمين وجهلاء بكل معنى الكلمة، ولن معرفة الحق، بل ستصبح
يبقى فيكم علم يترك في القلوب تأثيرا طيبا. وإن هذا الإلحاد وعدم تقوى االله 
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سينشأ في أول الأمر في البلاد الشرقية، ومنها سيخرج الدجال  كلهوالفتور 
 الشرقية لادويأجوج ومأجوج، أي سيبرزون بقوم وشوكتهم. والمراد من الب

ضروريا،  وكانهو بلاد فارس ونجد وبلاد الهند لأا تقع شرقي أرض الحجاز. 
أن يخرج الكفر والكفار من هذه الأماكن بقوة،  ،�بحسب نبوءة رسول االله 

من هذه البلاد، وأن ينـزل المسيح أيضا في البلاد  بلدوأن يخرج الدجال في 
تن لا بد أن يختار هو نفسها. وذلك لأن المكان الذي يصبح محل الكفر والف

فيه. فلما غدت الهند أكثر هذه البلاد الشرقية  اننفسه للإصلاح وتأسيس الإيم
إليها  ينظَركفرا وفتنا وبغضا وضغينة فكانت أحق بأن يظهر المسيح فيها، وأن 

في الزمن الأخير أيضا بنظرة الرحمة كما نظر إليها بنظر الرحمة قبل غيرها بعد 
  ظهور آدم. 

قد قال بحق أمته بصراحة تامة إنكم  �بينت من قبل أن رسول االله  قدول
 نستصبحون يهودا بحذوكم حذو اليهود تماما، وإن هذه البلايا ستنتشر في الزم

أي في الهند وخراسان وغيرهما أكثر من غيرها. عندها  الشرقية،الأخير في البلاد 
أيضا  �ذه اليهودية. وقال المسيح ابن مريم لاستئصال ه -أي يبعث- ينـزل 

بأنه كما ستصبح هذه الأمة كاليهود، كذلك سيولَد فيها ابن مريم أيضا بصورة 
مريم من بني إسرائيل! ففي  ابن ويأتي مثيله، وليس أن تصير هذه الأمة يهودا
. وكذلك تعارض هذه الفكرة آية: �هذه الفكرة إساءة كبيرة لنبينا الأكرم 

  . �١٧١لين * وثُلَّةٌ من الْآخرِينمن الْأَو ثُلَّةٌ�
يجب أن يكون معلوما أيضا أن للصعود والنـزول، بحسب مذاق  هنا

المتصوفين، معنى معينا؛ وهو أنه عندما ينقطع الإنسان عن الخلق انقطاعا كليا 
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 راويتوجه إلى االله، فهذه الحالة تسمى صعودا عند المتصوفين. وعندما يعود مأمو
تسمى هذه الحالة نزولا. لذا فقد اختير لفظ "النـزول" من  ،�ح خلقه بإصلا

 وبِالْحق�قول االله جلّ شأنه:  يهمنطلق هذا المعنى الاصطلاحي. وهذا ما يشير إل
  . �١٧٢أَنزلْناه وبِالْحق نزلَ

لم يقصد من ابن مريم قط؛  �من هذا البحث كله أن رسول االله  فتبين
الناس في الزمن  أولانزل عليه الإنجيل، بل عد  لذيول االله نفسه اابن مريم رس

أمثال  - من كل الجوانب  - الأخير يهودا على سبيل الاستعارة، واعتبرهم 
اليهود الذين كانوا في زمن المسيح ابن مريم، وأنبأ على سبيل الاستعارة نبوءة 

بحون يهودا على ذلك ثانية متوافقة مع الاستعارة الأولى، فقال بأنكم حين تص
فيكم،  ماالنحو؛ ستعطَون مسيحا يكون منكم ويناسب حالكم، وسيكون حكَ

ويزيل عنادكم وبغضكم، ويجمع الذئب والشاة في مكان واحد. ويزيل من 
الأفاعي سـمها، فيلعب الصبيان مع الأفاعي والعقارب ولن يتضرروا 

تزول الخلافات الدينية، سيتدفق  بسمومها. فكل هذه الأمور تشير إلى أنه عندما
الحب الفطري دفعة واحدة، ويتلاشى التباغض والتحاسد، وتزول سموم  ينبوع

تعود إلى الإسلام أيام  عندهاالتعصب كلها، وسيحسن الأخ الظن بأخيه؛ 
السعادة والحبور والازدهار، ويسعى الجميع جاهدين لإنماء الإسلام وازدهاره، 

سلمين، على عكس ما يحاوله بعض الناس في الأيام الراهنة والإكثار من عدد الم
من دين الإسلام بأمر من  همقدر الإمكان، وإخراج ددهمجاهدين لتقليل ع

وجه للإسلام فيغضوا  ألفالمشايخ الأشرار وفتاواهم التكفيرية. وإذا وجد فيهم 
وبلا أصل، فيعد سخيف وهم الطرف عنها، ويبحثوا لتكفيرهم عن وجه واحد
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كفارا وكأم أسوأ من الهندوس والمسيحيين. ولا يقومون بذلك مستغلين 
الشريعة أسوأ استغلال فقط، بل يتلقى الناس من هذا القبيل إلهامات مزعومة 

جهنمي وفلان غارق في كفرٍ لن  فلانيالمسلم الكافر و فلانيالمسلم الأيضا أن 
اللعنات، ومن  ىزون كثيرا عليهتدي بعده أبدا. وبسبب حماس السبعية يرك

  بين المسلمين! باهلةأجل اللعنات تصدر الفتاوى بجواز الم
 يلتهمأو قولوا بتعبير آخر؛ الحشرات التي  - هؤلاء المشايخ كلهم  وإن

 يةلا يصلون إلى كنه حقيقة أن الخلافات الجزئية موجودة وجار - بعضها بعضا 
يخطئ في شيء، والآخر يخطئ في غير  بوجه عام في مذاهب المسلمين، فهناك من

ذلك. فهل من الإنسانية في شيء، أو يندرج تحت المواساة والترحم، أن يعتبر 
الأربعة من المسلمين وأتباع  ئمةالأمور هو أن أتباع الأ ويةالطريق الوحيد لتس
؛ يتحفّزون في ميدان المباهلة لأبسط الخلافات وأتفهها، ينالمحدثين، والمتصوف

بعضهم بعضا؟ والآن، لكل عاقل أن يدرك أنه إذا كان وقوع صاعقة  ويلعن
غضب االله ضروريا على الفرقة المخطئة بعد المباهلة والملاعنة، فهل تكون 
 هلَك الجميعالنتيجة إلا أن يهلك االله المسلمين جميعا دفعة واحدة، وأن ي

  لأخطائهم الاجتهادية؟ 
ب المباهلة، فيستنبط من ذلك طل �هؤلاء الجهلة إن ابن مسعود  يقول

أن المباهلة بين المسلمين جائزة. ولكن لا يسعهم الإثبات أن ابن مسعود لم 
أن عذابا نزل على المخطئين  ثبتوايتراجع عن قوله هذا، كما لا يسعهم أن ي

أن ابن مسعود كان إنسانا عاديا، ولم يكن نبيا  لحقنتيجة تلك المباهلة. وا
فهل من واجبنا أن نصنف قوله  ،نه خطأ لحماسه المفرطرسولا، فإذا صدر مو
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انظروا إلى مشاجرات الصحابة  ؟�١٧٣هو إِلَّا وحي يوحى إِنْ�في قائمة: 
 �واختلافام التي وصلت في بعض الأحيان إلى السيف والسنان. كان معاوية 

ر أيضا صحابيا، وقد هدر دماء آلاف الناس بسبب إصراره على خطأ، فإذا صد
لا شك أنه أخطأ خطأ كبيرا إذا  به؟فأية قيامة قامت بسب سعود،الخطأ من ابن م

 من الخطأ صدور كانكان قد طلب المباهلة نتيجة اختلاف فرعي. وإذا 
 وجود إن المباهلة؟ طلب في صدوره يمكن أفلا أخرى، أمور في ممكنا الصحابي
 اسةعتبر دجال الجسكبيرة بين الصحابة واضح تماما، فمنهم من كان ي خلافات

دجالا معهودا، ومنهم من قال حالفا باالله إن ابن صياد هو الدجال. ومنهم من 
رؤيا. منهم  هومنهم من كان يعتبر ،كان يعتقد بأن المعراج كان بالجسد المادي

بعض السور مثل المعوذتين جزءا من القرآن الكريم، وغيرهم كان  من كان يعد
حق؟ فإذا صدر منهم خطأ من هذا  ىانوا كلهم عليعتبرها خارجه. فهل ك

النوع، فيمكن صدور خطأ من نوع آخر أيضا. أي جهل هذا أن يعتبر صحابي 
  !�بريئا من الخطأ تماما، فيؤخذ قوله مأخذ قول النبي 

المسلمون استحيوا من االله، ولا تظهروا سيرة مشيختكم وتفقُّهكم  أيها
تقللوهم أكثر، ولا تزيدوا  فلامين قليل أساسا، على هذا النحو! إن عدد المسل

كلامي لا يؤثر فيكم شيئا، فعودوا بشيء من الاستحياء  كانعدد الكفار. إذا 
  المنشورة، وارتدعوا عن الخطابات المثيرة للفتن.  مإلى عباراتك
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    ����آية قرآنية تثبت موت المسيح ابن مريم  ثلاثون

  
ي متوفِّيك ورافعك إِلَي ومطَهرك من إِن سىيا عي�الآية الأولى  )١(

 .�١٧٤إِلَى يومِ الْقيامة رواالَّذين كَفَروا وجاعلُ الَّذين اتبعوك فَوق الَّذين كَفَ
رفَعه  بلْ�الثانية الدالة على موت المسيح ابن مريم هي:  الآية )٢(
ه�١٧٥االلهُ إِلَي مقتولا ولا مصلوبا، فلم يمت ميتة ابن مريم سيح الم لم يمت. أي

 إليه بالعزة.  المردودين والملعونين كما يظن اليهود والنصارى، بل رفعه االله
معلوما أن المراد من الرفع هنا هو الموت بالعزة والإكرام، وذلك  فليكن

 ،�إدريس  . التي وردت بحق النبي�١٧٦مكَانا عليا ورفَعناه�كما تدل الآية: 
 نهولا شك أنه ليس معناها إلا: إننا رفعنا إدريس بعد إماتته إلى مكان أعلى، لأ

السماء بغير الموت، فلا بد من الإقرار أنه سيموت في حين من  إلىلو صعد 
لأن الموت أمر لا  -الأحيان؛ إما في السماء، أو يعاد إلى الأرض ويموت فيها 

محال، لأنه يثبت من  الينمن هذين الاحتم ولكن كلا - مناص منه للإنسان 
القرآن الكريم أن الجسم المادي يدفن في التراب بعد الممات، ويعود ترابا، 
وسيحشر من التراب. وإن نزول إدريس من السماء وعودته إلى الأرض مرة 

الكريم ولا من الأحاديث الشريفة. فمن المتحقق أن  لقرآنثانية، لا تثبت من ا
الرفع هنا هو الموت، ولكنه الموت الذي تصحبه العزة والإكرام،  المراد من

                                                 
  ٥٦عمران:  آل ١٧٤
 ١٥٩: النساء ١٧٥
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إذ توصل أرواحهم بعد الممات إلى العلِّيين كما  مقربين؛وذلك مثلما يقدر لل
 . �١٧٧مقْعد صدقٍ عند مليك مقْتدرٍ في�يقول تعالى: 

 ابن مريم عيسىالثالثة التي تشهد شهادة بينة على موت  الآية )٣(
. لقد أثبتنا من قبل أن معنى �١٧٨علَيهِم رقيبتوفَّيتنِي كُنت أَنت ال فَلَما�هي: 

كله هو قبض الروح وترك الجسد على حاله،  آن"التوفِّي" المستخدم في القر
 ،�١٧٩يتوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي وكِّلَ بِكُم قُلْ�وذلك كما في قوله تعالى: 

يتوفَّاهن  حتى�. وقوله: �١٨٠أَعبد االلهَ الَّذي يتوفَّاكُم ولَكن�ول أيضا: ويق
توى�وقوله:  ،�١٨١الْمتح مهنفَّووتا يلُنسر مهاءَتوقوله أيضا:  ،�١٨٢إِذَا ج
�هفَّتوا تلُنسبمعنى  آية من القرآن الكريم، ٢٣لقد جاء فعل "التوفِّي" في  .�١٨٣ر

الروح فقط. ولكن من المؤسف حقا أن بعض المشايخ قد  وقبضالإماتة 
"رفعتني" إلحادا وتحريفا، ولم يعبأوا  معنى� توفَّيتنِي�استنبطوا في هذا المقام من 

بأن هذا المعنى لا يتعارض مع اللغة فقط، بل يتنافى مع القرآن كله أيضا. فهذا 
به القرآن الكريم من  مير قرينة قوية معنى معينا التزهو الإلحاد بعينه؛ إذ تركوا بغ

 القرآن  يرد في وقبض الروح لم . إن معنى كلمة "التوفِّي" الإماتةُايتهبدايته إلى
الكريم وحده، بل ورد بكثرة في الأحاديث الشريفة أيضا. فحين تعمقت في 

الصحابة  أو أحد �وجدت أنه كلما استخدم نبينا الأكرم  الستةالصحاح 
                                                 

  ٥٦: القمر ١٧٧
 ١١٨: المائدة ١٧٨
 ١٢: السجدة ١٧٩
 ١٠٥: يونس ١٨٠
 ١٦: النساء ١٨١
 ٣٨: الأعراف ١٨٢
 ٦٢: الأنعام ١٨٣
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إنكم لن  دكلمة "التوفِّي" كانت مقصورة على هذا المعنى فقط. فأقول بكل تح
تجدوا كلمة "التوفِّي" بأي معنى آخر في أي حديث صحيح. لقد توصلت إلى 

بمعنى قبض الروح  لإسلامنتيجة أن هذه الكلمة قد حددت كاصطلاح في ا
 فقط، وذلك لتدل على بقاء الروح. 

ف حقا أن بعض المشايخ حين يرون أن معنى "التوفِّي" هو المؤس من
التي وردت في  فاةالإماتة في الحقيقة، يلجأون إلى تأويل آخر ويقولون إن الو

تحدث بعد نزول عيسى. وما يبعث على  سوف� توفَّيتنِي فَلَما�: ةالآي
 يتأملون الاستغراب هو أم لا يستحيون من اللجوء إلى تأويلات ركيكة. ولا

 ريمقَالَ االلهُ يا عيسى ابن م وإِذْ�سبقتها الآية:  قد �توفَّيتنِي فَلَما� أن آية في
  .�١٨٤أَأَنت قُلْت للناسِ...

الذي يدل على فعل  �إِذْ�فعل ماضٍ وقد سبقه:  �قَالَ�أن  والمعلوم
ة كان قد صار ماض بوجه خاص، ويبرهن على أن هذا الحادث عند نزول الآي

 لىفي طيات القصص الماضية، ولا علاقة له بالمستقبل. كذلك إن الجواب ع
. والقصص �توفَّيتنِي فَلَما�أيضا جاء بصيغة الماضي؛ أي:  �لسان عيسى 

نفسه،  لوبالتي ذُكرت في القرآن الكريم قبل هذه القصة، جاءت أيضا بالأس
قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ  ذْوإِ�وتؤيد المعنى نفسه؛ ومنها مثلا: 

من هذه الآية أن االله تعالى سيسأل الملائكة في  نباطفهل يجوز الاست ،�١٨٥خليفَةً
وتصدقه في ذلك  - المستقبل؟ وبالإضافة إلى ذلك فإن القرآن الكريم زاخر

  وقبل القيامة. بأن الأسئلة مثلها، تطرح بعد الموت  - الأحاديث أيضا 

                                                 
 ١١٧:المائدة ١٨٤
 ٣١: البقرة ١٨٥
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من  إِنْ�هي:  �الرابعة التي تدل على موت المسيح  الآية )٤(
هتولَ مقَب بِه ننمؤابِ إِلَّا لَيتلِ الْكوشرحتها في هذا الكتاب من قبل. ،�١٨٦أَه 

قَد خلَت من  ولٌالْمسِيح ابن مريم إِلَّا رس ما�الآية الخامسة:  )٥(
سالر هلقَبأْكُلَانا ييقَةٌ كَاندص هأُماحةصر تنصأيضا  الآية. هذه �١٨٧الطعام لُ و 

الطعام  أكلانلا ي ؛وأمه �تام أن عيسى  بجلاءلأا تبين  ،على موت المسيح
 �كَانا�تدل عليه كلمة  ما وهذا الأزمنة، من زمن في يأكلانه كانا بلالآن، 

يستطيع أن يفهم الآن  الكل. فالحاضرالماضي وليس  فيتبين حدثًا حصل  التي
نعت من الأكل لأا�ماتت. ولما كان لفظ  ابأن مريم مالتثنية بصيغة �كَان، 

من  بد فلاحكم واحد،  ليهماوينطبق ع ،ومريم معا �وتشمل عيسى 
من  عتمريم من إنالتسليم بموته أيضا مع التسليم بموت مريم، لأن الآية لا تقول 

ب الموت بينما منع ابنها منه لسبب آخر. ولو قرأنا الآية أكل الطعام بسب
 :ا�المذكورة آنفًا، مع الآيةأْكُلُونَ الطَّ ما لَا يدسج ماهلْنعجاملتوصلنا  �١٨٨ع

قد مات في الحقيقة، لأنه قد ثبت من  �أن المسيح  قينيةإلى نتيجة قاطعة وي
تقول الآية الثانية إنه لا مناص للجسم الآية الأُولى أنه لا يأكل الطعام الآن، و

 أنه ليس حيا الآن. كالمادي من أكل الطعام ما دام حيا. والنتيجة الحتمية لذل
. لقد �الطَّعام يأْكُلُونَجعلْناهم جسدا لَا  وما�الآية السادسة:  )٦(

هذه  شرحت هذه الآية باختصار في سياق الآية التي ذكرتها قبلها. والحق أن في
الآية وحدها دلالة كافية على موت المسيح؛ لأنه ما دام الجسد المادي لا 

 حفكيف إذن يعيش المسي –كما هي سنة االله  -الطعام دون يستطيع العيش ب
                                                 

 ١٦٠: النساء ١٨٦
 ٧٦: المائدة ١٨٧
 ٩: الأنبياء ١٨٨
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تجِد لسنة االلهِ  ولَن�الطعام؟ مع أن االله جلّ شأنه يقول: دون إلى الآن ب �
دب�١٨٩يلًات . 

دون الطعام، قلت: إن  يعيشونالكهف أيضا  قال قائل بأن أهل وإذا
برهن حديث صحيح مسلم الذي يتحدث  دحيام ليست في هذه الدنيا، وق

بأن أصحاب  نؤمنعلى موم بكل جلاء. لا شك أننا  ،١٩٠عن "مائة سنة"
الكهف أحياء مثل الشهداء، وحيام كاملة، ولكنهم قد نجوا من الحياة الدنيوية 

الدنيا وما حقيقتها؟ قد يظنها الجاهل أمرا ذا  لحياةفما معنى ا. اديةالناقصة والم
يتنبه إلى  لابال، ويصنف تحتها كل أنواع الحياة المذكورة في القرآن الكريم، و

وقد استعاذ سيدنا خاتم النبيين أيضا من  -أن الحياة الدنيوية هي أدنى درجة 
يهة، ولو حظي الإنسان وتصحبها مستلزمات سخيفة وكر -الجزء الأرذل منها 

في سنة االله، فلا  لبحياة أفضل من هذه الحياة السفلى دون أن يحدث أي خل
  شيء أجمل من ذلك.

محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ  وما�الآية السابعة:  )٧(
تلخص هذه الآية في أنه إذا . ت�١٩١علَى أَعقَابِكُم لَبتمأَفَإِنْ مات أَو قُتلَ انقَ

كانت الحياة الدائمة ضرورية لنبي من الأنبياء، فقدموا لنا ما يثبت أن نبيا لا 
يزال حيا من الأنبياء السابقين. والمعلوم أنه إذا كان المسيح ابن مريم حيا، فهذا 

 يعني أن تقديم االله تعالى هذا الدليلَ ليس في محله.

                                                 
 ٦٣: الأحزاب ١٨٩

إلى حديث: "وأقسم باالله ما على الأرض من نفس منفوسة يأتي  � يشيرحضرته ١٩٠
 ترجم)(الم. عليها مائة سنة وهي حية يومئذ"

 ١٤٥عمران: آل ١٩١
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جعلْنا لبشرٍ من قَبلك الْخلْد أَفَإِنْ مت فَهم  اوم�الآية الثامنة:  )٨(
الونَالْخمعنى هذه الآية أن جميع الناس خاضعون لسنة االله تعالى�١٩٢د . 

، وما نجا إلى الآن من الموت أحد، ولن ينجو في المستقبل أيضا. ومن الموحدة
ى الدوام، لأن التغير تمهيد معاني "الخلود" في اللغة؛ البقاء في حالة واحدة عل

للموت والزوال. فتبين من نفي الخلود أن كل شخص مصيره إلى الموت، ومرده 
العمر بسبب تأثير الزمن. ومن هنا يتبين موت المسيح ابن مريم نتيجة  لإلى أرذ

 ه شيخا فانيا. تحولامتداد الزمن، و
ما  لَكُمما كَسبت و أُمةٌ قَد خلَت لَها تلْك�الآية التاسعة:  )٩(

الذين جاءوا  الأنبياء. أي أن جميع �١٩٣كَسبتم ولَا تسأَلُونَ عما كَانوا يعملُونَ
 قبل الآن كانوا أمة، وقد ماتوا جميعا. 

. �١٩٤بِالصلَاة والزكَاة ما دمت حيا وأَوصانِي �الآية العاشرة:  )١٠(
من قبل، ويتبين منها أيضا أن االله نفسه هذا الكتاب  في يةلقد شرحنا هذه الآ

أسلوب مذكور في الإنجيل،  ببالصلاة بحس �تعالى قد أوصى عيسى 
فهو راقد بجانبه لكونه  �فيصلي في السماء على طريقة المسيحيين، أما يحيى 

سيصلي كالمسلمين  يزعم أنه إلى الدنيا، �ميتا. ولكن حين يعود عيسى 
 ن الأمة على عكس هذه الوصية!! بصفته واحدا م

علَي يوم ولدت ويوم أَموت  والسلَام�الآية الحادية عشرة:  )١١(
. لقد ذُكرت في هذه الآية، الأحداث الثلاثة العظيمة فقط �١٩٥ويوم أُبعثُ حيا

                                                 
 ٣٥: الأنبياء ١٩٢
 ١٣٥: البقرة ١٩٣
 ٣٢: مريم ١٩٤
 ٣٤: مريم ١٩٥
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. ولو كان الرفع ثم النـزول، من الأحداث �تتعلق بشخص عيسى  التي
 العياذو - لصحيحة، لكان بياما أيضا ضروريا. أليس من المفروض وا عةالواق
محلا للسلام من االله عند الرفع والنـزول وبعدهما؟ ففي  �أن يكون  - باالله 

ما هو ك -تعالى في هذا المقام ذكر رفع المسيح ابن مريم ونـزوله ترك االله
وتخالف واقع  دلالة واضحة على أا فكرة باطلة، - مترسخ في أذهان المسلمين

 وأما النـزول فباطل أصلا.  ،�أَموت يوم�الأمر؛ بل الرفع هنا يدخل في: 
من يتوفَّى ومنكُم من يرد إِلَى  ومنكُم�الآية الثانية عشرة:  )١٢(

مذَلِ الْعئًا رِأَريلْمٍ شع دعب نم لَمعلَا يكَينلآية إ. يقول االله تعالى في هذه ا�١٩٦ل 
 عمرسنة االله جاريةٌ فيكم بطريقتين اثنتين فقط؛ يموت بعضكم قبل وصوله إلى ال

 ون إلى أرذل العمر كيدرصلون إلى الأجل الطبيعي، إذ يالطبيعي، والآخرون ي
يعلموا من بعد علم شيئا. إن هذه الآية أيضا تدل على موت المسيح ابن مريم  لا

قُدر له عمر طويل، لطالت حياته يوما بعد يوم حتى لأا تبرهن أن الإنسان لو 
 يبلغ أرذل العمر، فيغدو جاهلا مثل طفل صغير، ثم يموت.

في الأَرضِ مستقَر ومتاع إِلَى  ولَكُم�الآية الثالثة عشرة:  )١٣(
هذه الآية أيضا تحول دون أي ستموتون في الدنيا بعد قضاء أيام التمتع. . �١٩٧حينٍ

ويدل صراحة على  التخصيص، يديف �لَكُم�سد المادي إلى السماء لأن صعود الج
لا يمكن أن يصعد إلى السماء، بل سيبقى في الأرض كما خرج  اديأن الجسد الم

 فقط. إليهامنها، وسيعود 
. أي: �١٩٨قِنعمره ننكِّسه في الخَلْ ومن�الآية الرابعة عشرة:  )١٤(

لخارت قواه وخوت قدراته البشرية، وتطرق الخلل  الإنسان كثيرا، عمرلو طال 
                                                 

  ٦: الحج ١٩٦
 ٣٧: البقرة ١٩٧
 ٦٩يس:  ١٩٨
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لو افترضنا جدلا أن المسيح ابن مريم مازال حيا  ن،إلى حواسه وفتر عقله. والآ
بجسده المادي، فلا بد من الاعتراف أيضا بحتمية وقوع خلل كبير في قواه 
البشرية منذ أمد بعيد، وهذا الوضع في حد ذاته يقتضي موتا، فيضطر المرء 

 يكون قد مات منذ مدة طويلة.  � هلقبول يقينا أنل
الَّذي خلَقَكُم من ضعف ثُم جعلَ  االلهُ�الآية الخامسة عشرة:  )١٥(

ب نمدةً عبيشفًا وضع ةقُو دعب نلَ معج ةً ثُمقُو فهذه الآية أيضا �١٩٩ضع .
الطبيعة، بل إن للدهر  قانونتدل بصراحة متناهية على أنه ما من بشر يخرج عن 

فيؤثّر في عمر الإنسان حتى يصير نتيجة هذا التأثير  قات،قانونا يحيط بكل المخلو
 شيخا فانيا ثم يموت. 

مثَلُ الْحياة الدنيا كَماءٍ أَنزلْناه من  إِنما�الآية السادسة عشرة:  )١٦(
مضِ اءِالسالْأَر اتبن لَطَ بِهتفَاخ مام امعالْأَنو اسأْكُلُ النأن الإنسان  ،�٢٠٠ي أي

يخلق على غرار النبات، فيتجه بادئ ذي بدء إلى الكمال، ثم ينحدر إلى 
 الزوال. فهل استثنِي المسيح من ناموس الطبيعة هذا؟

. أي إن �٢٠١بعد ذَلك لَميتونَ نكُمإِ ثُم�الآية السابعة عشرة:  )١٧(
فبعد وصولكم أوج الكمال تميلون  دريجيا،عالى يبلّغكم إلى ذروة الكمال تاالله ت

إلى الزوال حتى توافيكم المنية. هذه هي سنة االله الجارية فيكم، ولا يخرج عن 
هذه السنة  خارجهذه السنة بشر. فيا ربي القدير اُرزق الذين يعتبرون المسيح 

 الإلهية عيونا لمعرفة هذا القانون.

                                                 
 ٥٥: الروم ١٩٩
 ٢٥: يونس ٢٠٠
 ١٦: المؤمنون ٢٠١
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تر أَنَّ االلهَ أَنزلَ من السماءِ ماءً فَسلَكَه  أَلَم�لثامنة عشرة: الآية ا )١٨(
 ا ثُمفَرصم اهرفَت هِيجي ثُم هانفًا أَلْولتخا معرز بِه رِجخي ضِ ثُمي الْأَرف ابِيعني

. في هذه الآية أيضا ذكر �٢٠٢أَلْبابِيجعلُه حطَاما إِنَّ في ذَلك لَذكْرى لأُولي الْ
حياته رويدا رويدا مثل الزرع  ضيأن الإنسان يقعلى سبيل المثال االله تعالى 

 فيموت.
أَرسلْنا قَبلَك من الْمرسلين إِلَّا إِنهم  وما�الآية التاسعة عشرة:  )١٩(

أن الأنبياء أيضا تبرهن هذه الآية . �٢٠٣لَيأْكُلُونَ الطَّعام ويمشونَ في الْأَسواقِ
لا يأكلون الطعام الآن ولا يمشون في الأسواق. وقد  �الذين كانوا قبل النبي 

بينا من قبل بنص القرآن أن أكل الطعام من مستلزمات الحياة الدنيوية، فما دام 
 هؤلاء الأنبياء كلهم لا يأكلون الطعام الآن، فتبين أم ماتوا جميعا بمن فيهم

 المسيح أيضا، لأن الكلمات الواردة في الآية تفيد الحصر. 
من دون االلهِ لَا يخلُقُونَ شيئًا  عونَيد والَّذين�الآية العشرون:  )٢٠(

. لاحظوا �٢٠٤وهم يخلَقُونَ * أَموات غَير أَحياءٍ وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ
بصراحة تامة على موت المسيح وغيره ممن اتخذهم  كيف تبرهن هاتان الآيتان

اليهود والنصارى وبعض فرق العرب آلهة وكانوا يدعوم! فلو كنتم مع كل 
ذلك غير جاهزين للاعتراف بموت المسيح، فلم لا تقولون بصراحة: إن لدينا 

 تحفظات على الإيمان بالقرآن الكريم؟
الآيات القرآنية، ليس من شيمة  عدم التوقف فورا وفي الحال عند سماع إن

 المؤمنين على الإطلاق. 
                                                 

  ٢٢: الزمر ٢٠٢
 ٢١: الفرقان ٢٠٣
 ٢٢ -٢١: النحل ٢٠٤
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كَانَ محمد أَبا أَحد من رِجالكُم  ما�الآية الحادية والعشرون  )٢١(
ينبِيالن ماتخولَ االلهِ وسر نلَكفي هذه الآية أيضا دلالة واضحة على أنه �٢٠٥و .

تام وضوح من ذلك أيضا ب بين. وقد ت�لن يأتي في الدنيا نبي بعد نبينا الأكرم 
استحالة مجيء المسيح ابن مريم إلى الدنيا لأنه رسول. ويدخل في حقيقة الرسول 
وماهيته أنه يحصل على علوم الدين بواسطة جبريل. وتبين الآية أن وحي 

منقطع إلى يوم القيامة، فلا مندوحة من التسليم بأن المسيح ابن مريم لن رسالة ال
 ، وهذا الأمر في حد ذاته يستلزم موته. يأتي قط

ينفع خصومنا قولُهم بأنه أُحيِي بعد الممات، لأن نبوته التي تلازمه  ولا
  عنه، تحول دون عودته إلى الدنيا وإن أُحيي.  تنفصلدائما ولن 

إلى ذلك فقد بينا أن حياة المسيح بعد مماته ليست كما ظُن، بل  وإضافة
لتي تنال فيها مراتب القرب والكمال. وقد ذُكر هذا النوع تشبه حياة الشهداء ا

من الحياة في أماكن عديدة في القرآن الكريم. فقد جاءت آيةٌ على لسان إبراهيم 
. ليس المراد من الموت والحياة هنا هو �٢٠٦يميتنِي ثُم يحيِينِ والَّذي�: �

إلى الموت والحياة التي  رةالموت المادي أو الحياة المادية فقط، بل هذه إشا
يواجهها السالك من حيث المراتب ومنازل سلوكه، بحيث يموت نتيجة حبه 

 حبهثم يموت نتيجة  ،�بحبه الشخصي لخالقه  الشخصي لخلق االله، ويحيى
بحبه الشخصي لرفيقه الأعلى، ثم يموت نتيجة حبه  الشخصي لرفقائه ويحيى
به الحقيقي. وهكذا يواجه أكثر من بحبه الشخصي لحبي الشخصي لنفسه ويحيى

موت وأكثر من حياة، ويظل الحال على هذا المنوال إلى أن يصل إلى مرتبة 

                                                 
  ٤١: الأحزاب ٢٠٥
 ٨٢: الشعراء ٢٠٦
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الانتقال من الدنيا السفلية ليست  عدالحياة الكاملة. فالحياة الكاملة التي تنال ب
 وإِنَّ�وشأن آخر، فقد قال تعالى:  خرىحياة الجسد المادي، بل لها صبغة أ

ارونَ الدلَمعوا يكَان انُ لَوويالْح ةَ لَهِير�٢٠٧الْآخ .  
كُنتم لَا  أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ فَاسأَلُوا�الآية الثانية والعشرون  )٢٢(
فارجعوا إلى التي تنشأ فيكم . أي إذا كنتم لا تعلمون بعض الأمور �٢٠٨تعلَمونَ

 تنكشف عليكم أهل الكتاب واقرأوا الأحداث المذكورة في كتبهم حتى
الحقيقة. فحين عدنا بناء على ما تأمرنا به هذه الآية إلى كتب أهل الكتاب (أي 

د بمجيء نبي سابق، وهل سيأتي اليهود والنصارى) لنعلم إذا كان فيها وع
سبق أن حكَم  قدبنفسه، أو هل لعبارات من هذا القبيل معان أخرى، علمنا أنه 

ضية مماثلة للقضية المتنازع فيها، وهذا الحكم بنفسه في ق �المسيح ابن مريم 
 امع حكمنا. انظروا سفر الملوك، وسفر النبي ملاخي، والإنجيلَ لتعلمو لاءميت

 عودة إيليا من السماء.  �كيف بين المسيح 
أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ * ارجِعي إِلَى  يا�الآية الثالثة والعشرون  )٢٣(

اضر كبةً * فَاريضرةً مييلخي دتني جلخادي * وادبي عن من هذه �٢٠٩فيتبي .
الآية أيضا بجلاء أن الإنسان لا ينضم مطلقا إلى جماعة السابقين ما لم يمت. 

الإمام البخاري في صحيحه مفصلا  ردهولقد تبين من حديث المعراج الذي أو
 - دة الأنبياء الذين ماتوا من قبل. فلا بانضم إلى جماع قدأن المسيح ابن مريم 

 آمنامن التسليم بموت المسيح ابن مريم.  -بحسب دلالة هذا النص الصريحة 
بكتاب االله القرآن الكريم وكفرنا بكل ما يخالفه. أيها الناس اتبعوا ما أنزل 

                                                 
  ٦٥: العنكبوت ٢٠٧
 ٤٤: النحل ٢٠٨
 ٣١-٢٨: الفجر ٢٠٩
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إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قد جاءتكم موعظة من ربكم 
 في الصدور. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وشفاء لما 

الَّذي خلَقَكُم ثُم رزقَكُم ثُم  االلهُ�الآية الرابعة والعشرون  )٢٤(
يِيكُمحي ثُم كُميتمن االله تعالى في هذه الآية الكريمة سنته  لقد .٢١٠ �يبي

 المرحلة في يخلق فإنه. طفق مراحل أربعتتسم ب الإنسانالمستمرة في أن حياة 
المقسوم الروحاني والمادي من أجل التكميل والتربية، ثم  رزقَه ينال ثم الأولى،

أنه لا توجد في هذه الآيات كلمة تفيد استثناءً  وم. والمعلتوافيه المنية، ثم يحيى
 ج المسيحخربناء عليها من نطاق هذه الأحداث، مع أن القرآن الكريم  �لي

بالاستثناء  اائما من بدايته إلى ايته بمبدأ أنه إذا كان هناك أحد جديريلتزم د
 يذكر أحداثا تخصه منفصلةً.  أوعند ذكر سلسلة أحداث معينة، فيستثنيه فورا 

من علَيها فَان * ويبقَى وجه  كُلُّ�الآية الخامسة والعشرون  )٢٥(
اد من ذلك أن كلّ ما هو موجود في . المر�٢١١ربك ذُو الْجلَالِ والْإِكْرامِ

الأرض أو يخرج منها، إنما هو في معرض الفناء؛ أي في حركة مستمرة إلى 
، وتحول شبابا الصغار تجعلالفناء، ولا يخلو منها أحد. إا الحركة نفسها التي 

إلى القبور، ولا يخرج أحد من هذه السنة  الشيوخالشباب إلى شيوخ، وتدفع 
في الآية المذكورة ولم يستخدم  �فَان�استخدم االله تعالى كلمة  الإلهية. لقد

"يفنى"، ليعلَم أن الفناء ليس بشيء سيحدث دفعة واحدة في المستقبل، بل إن 
سلسلة الفناء جارية باستمرار. ولكن المشايخ المعاصرين يظنون أن المسيح ابن 

بجسده القابل للفناء،  - لدون أن يحدث فيه تغير أو تبد-مريم ما زال في السماء 
يعمل فيه الفناء عمله باستمرار بحسب النص الصريح، ولا يؤثر فيه  والذي

                                                 
 ٤١: الروم ٢١٠
  ٢٨- ٢٧: الرحمن ٢١١
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الدهر أدنى تأثير، مع أن االله تعالى لم يستثنِ المسيح من كائنات الأرض في هذه 
 الآية. 

 اعةالمشايخ، أين توحيدكم وأين دعاويكم المعلنة بصوت عال لط أيها
  ذرة؟ قالكم رجل في قلبه عظمة القرآن مثمن هلالقرآن الكريم؟ 

 في*  نهرٍالْمتقين في جنات و إِنَّ�الآية السادسة والعشرون  )٢٦(
من هاتين الآيتين أن االله تعالى جعل  ين. يتب�٢١٢مقْعد صدقٍ عند مليك مقْتدرٍ

 تعالى دخول الجنة ومقعد صدق يستلزم بعضه بعضا، أي أن الوصول إلى االله

	א�������ودخول الجنة منوط بعضه بالآخر. فإذا كان معنى  ���
أن المسيح  هو� ��

قد رفع إلى السماء، فلا بد أنه قد دخل الجنة أيضا كما تدل عليه بصراحة 

	א�������والتي تعطي معنى  � ربك إِلَى ارجِعي�تامة؛ الآية:  ���
نفسه. فيتبين  ���

، السابقين م الرفع إلى االله، والانضمام إلى جماعة المقربينمن هنا أن مفهو
أيضا تبرهن على موت  الآيةإلى الجنة؛ يتحقق في آن معا. فهذه  خولُوالد

 مأموره. يدالله الذي أحق الحق وأبطلَ الباطل ونصر عبده وأ فالحمدالمسيح. 
نا الْحسنى الَّذين سبقَت لَهم م إِنَّ� والعشرونالآية السابعة  )٢٧(

يسمعونَ حسِيسها وهم في ما اشتهت أَنفُسهم  لَاأُولَئك عنها مبعدونَ * 
. المراد من هاتين الآيتين هما عزير والمسيح عليهما السلام، ويتبين �٢١٣خالدونَ

  من الآيتين دخولهما الجنة، الأمر الذي يثبت موما بكل وضوح. 

                                                 
 ٥٦-٥٥: القمر ٢١٢
   ١٠٣-١٠٢ الأنبياء ٢١٣
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كُم الْموت ولَو تكُونوا يدرِكْ أَينما�ية الثامنة والعشرون الآ )٢٨(
تكُنم ةديشوجٍ مري بهذه الآية أيضا تبرهن أن الموت ومستلزماته  ،�٢١٤ف

تصيب كل جسد مادي، فهذه هي سنة االله. وفي هذا المقام أيضا لا توجد 
خارج هذه السنة. فإن إشارة عبارة أو كلمة تفيد الاستثناء أو تترك المسيح 

النص هذه أيضا تدل على موت المسيح ابن مريم. إن إدراك الموت الإنسانَ يعني 
والآفات التي تجره إلى  والأمراضوالتقدم في السن  ضعفتأثير الدهر فيه بما فيه ال

 تخلو منها نفس منفوسة.  ولاالموت 
 فَخذُوه آتاكُم الرسولُ ما�الآية التاسعة والعشرون  )٢٩(

 عرفة. أي ما أعطاكم الرسول من العلم والم�٢١٥وما نهاكُم عنه فَانتهوا
في  �فخذوه واتركوا ما اكم عنه. والآن نتوجه إلى ما قاله رسول االله 

صغوا أولا إلى حديث ورد في المشكاة برواية أبي هريرة أَ. فلصددهذا ا
 السبعين، إِلَى الستين بين ما متيأُ أَعمار: "�وهو: قال رسول االله  �

مأَقَلُّهو نم وزجي كرواه الترمذي وابن ماجه. من المعلوم أن المسيح ذل "
يكون هناك  أنابن مريم أيضا صار أحد أفراد الأمة، فكيف يمكن إذن 

الكاد، هذا الفرق الهائل في الأعمار؛ إذ يصل بقية أفراد الأمة إلى الستين ب
نحو ألفَي سنة ومع ذلك لا يكاد يموت، بل  عليهأما المسيح فقد مضت 

 ثميقال إنه سيعود إلى الدنيا ويمكث فيها أربعين عاما أو خمسة وأربعين؟! 
أنه قال: سمعت  �رواية أخرى في صحيح مسلم برواية عن جابر  هناك
 علْمها وإِنما ة؟الساع عنِ تسأَلُونِييقول قبل أن يموت بشهر: " �النبي 
دنااللهِ ع .أُقْسِما بِااللهِ وم لَىضِ عالأَر نفْسٍ من ةفُوسني مأْتا تهلَيائَةُ عم 

                                                 
 ٧٩النساء:  ٢١٤

 ٨: الحشر ٢١٥
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الحديث أنه ما من مخلوق من المخلوقات الأرضية  معنى". حيةٌ وهي سنة،
لأرض يبقى على قيد الحياة بعد مئة سنة من الآن. والسبب في ذكر ا

بوجه خاص هو لكَي يستثنى المخلوق السماوي من هذا الكلام. والمعلوم 
أن المسيح ابن مريم ليس من المخلوقات السماوية، بل هو من المخلوقات 

". وليس معنى الحديث أنه لو الأَرضِ علَى ماالأرضية، ويدخل في قائمة "
لى السماء صعدت إ ابقيت نفس منفوسة على الأرض لماتت، ولكن إذ

محال بحسب  هلن تموت، لأن صعود الجسد المادي إلى السماء في حد ذاتف
نص القرآن الكريم، بل معنى الحديث أن الذي ولد على الأرض لن يعيش 

  أكثر من مئة سنة.
ترقَى في السماءِ... قُلْ سبحانَ ربي  أَو�الآية الثلاثون  )٣٠(

. فالواضح من هذه الآية أن الكفار طلبوا �٢١٦لًاهلْ كُنت إِلَّا بشرا رسو
، وتلقّوا جوابا قاطعا أنه ليس من آيةً يصعد إلى السماءأن  �من النبي 

سنة االله أن يرفع جسدا ماديا إلى السماء. ولو سلّمنا بصعود ابن مريم إلى 
السماء، لكان هذا الجواب مدعاة لاعتراض شديد، ولاستلزم تناقضا 

لم  �م االله. فالأمر القاطع واليقيني هو أن المسيح واختلافا في كلا
أسأل  هنايصعد إلى السماء بجسده المادي، بل رفع إليها بعد الممات. 

ويوسف عليهم السلام  اهيمهؤلاء القوم: هل رفع يحيى وآدم وإدريس وإبر
 �وغيرهم إلى السماء بعد موم أم لا؟ وإن لم يرفَعوا فكيف رآهم النبي 

اء ليلة المعراج؟ وإذا كانوا قد رفعوا فلماذا إذًا تستنبطون من رفع في السم
المسيح ابن مريم معنى آخر بغير حق؟ واللافت في الموضوع أن كلمة 

                                                 
 ٩٤: الإسراء ٢١٦
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"التوفِّي" التي تدل على الموت بصراحة متناهية، قد وردت بحق المسيح 
لأموات بكثرة، وأن مثال الرفع أيضا بين بالبداهة؛ لأنه انضم إلى هؤلاء ا

  الذين رفعوا قبله. 
قلتم بأن الأنبياء السابقين لم يرفَعوا، قلت: كيف وصلوا إلى السماء  وإذا

إذًا؟ لا شك أم كانوا قد رفعوا، لذا وجدوا في السماء. ألا تقرأون ما 
. أليس هذا الرفع نفسه �٢١٧مكَانا عليا ورفَعناه�: في القرآن الكريم آية

 نفسه؟ فأنى تصرفون؟ عنىأيضا بم الرفعهذا بحق المسيح؟ أليس الذي ورد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٥٨: مريم ٢١٧
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  الدين محيي والشيخ الغزنوي الشيخ إلهامات عن موجز بيان
  

قال ميانْ عبد الحق الغزنوي والشيخ "محيي الدين اللكهوكي" إما  لقد
د الحق تلقّيا إلهاما بأن هذا الشخص من أهل النار. ولقد ورد في إلهام عب

بوضوح: "سيصلى نارا ذات لهب". أما محيي الدين فقد تلقّى إلهاما مفاده أن 
هذا الشخص ملحد وكافر ولن يهتدي أبدا. والمعلوم أن الكافر إنْ مات على 

أفتيا  -أدخلهما االله الجنة  -الكفر كان من أهل النار حتما. فهذان الشخصان
م، ونشرا إلهاماأنل قوة وشدة. لا أرى ضروريا بك مابكفري ودخولي جهن 

أسهب فيما يتعلق بإلهامام، بل يكفي القول بأن الإلهام إما أن يكون من 
الرحمن أو من الشيطان. فلو توجه المرء إلى استكشاف أمر ما، أو إلى 

أو الاستخبار، واضعا في الحسبان أفكاره وأهواء نفسه، ولا سيما إذا  ستخارةالا
كامنة أن يتلقى كلمة خير أو شر بحق أحد بحسب رغبته كانت في قلبه أمنية 

ة تكون ل الشيطانُ عندئذ في أمنيته حتما، ولجرت على لسانه كلمهو؛ لتدخ
شيطان. وفي بعض الأحيان يحدث هذا التدخل في وحي الأنبياء والرسل ال من

أَرسلْنا  وما�: ولهأيضا، ولكنه ينسخ فورا. هذا ما يشير إليه االله جلّ شأنه في ق
من ...هتنِيي أُمطَانُ فيى أَلْقَى الشنمإِلَّا إِذَا ت بِيلَا نولٍ وسر نم كل�٢١٨قَب .  

الشيطَانَ نفْسه يغير شكْلَه إِلَى شبه ملاَك  لأَنَّورد في الإنجيل:  كذلك
في ). وفي التوراة؛ ورد ١٤: ١١أَهلِ كُورِنثُوس نورٍ. (رِسالَةُ بولُس الثَّانِيةُ إِلَى 

                                                 
 ٥٣: الحج ٢١٨
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أن أربع مائة نبي تنبأوا بانتصار ملك ولكن ثبت  ١٩: ٢٢ ٢١٩سفر الملوك الأول
ذلك أن  وراءكذم، إذ هزم الملك، بل قُتل في ميدان القتال. وكان السبب 

بياء ولكن الأن ،ذلك الإلهام كان من روحٍ شريرة، ولم يكن من ملاك نورٍ
  خدعوا وزعموه من االله. 

ما دام تدخل الشيطان ممكنا في الوحي والإلهام بحسب نص القرآن  إذن،
فلم يعد  -والإنجيل أيضا  التوراةوهذا ما تصدقه الكتب السابقة مثل  -الكريم 

. ريمإلهام الولاية أو إلهامات عامة المؤمنين حجة، إلا إذا كانت تطابق القرآن الك
ن يتأمل القراء الكرام لأي سبب وبناء على أية علامات بينة يعتبر هنا ينبغي أ

ميانْ عبد الحق وميانْ محيي الدين إلهاماما من االله تعالى؟ تتلخص إلهاماما في 
ثانية فقد كفر.  اأن من قال بموت عيسى بن مريم ولم يسلِّم بعودته إلى الدني

مطالعة هذا الكتاب؛ أن الأمر ولكن القراء الكرام سيدركون كحق اليقين بعد 
اليقين الذي يتبين من القرآن الكريم في الحقيقة هو أن المسيح ابن مريم مات 

إلى جماعة الميتين منذ مئات السنين. وإن أبرز وأكبر علامة على  نضمحقا، وا
هي أن  يطان؛من الش لحقكون إلهام كلٍّ من ميانْ محيي الدين وميانْ عبد ا

ذِّب أفكارهما ويقاومهما بسيف مسلول. فقد تبين من هنا الكريم يك رآنالق
على وجه اليقين أن إبليس المكار قد تدخل في استخارما بسبب تلاؤمه 
الداخلي معهما، وعلّمهما خلاف تعليم القرآن الكريم. وإذا كانت إلهاماما 

لا  عليهما أن يثبتا لنا حياة المسيح ابن مريم من القرآن الكريم.فصحيحة؛ 
لنا آية واحدة تدل  رجاأن يستخ كفيآية بل ي رينبعشر آيات أو عش انطالبهم

                                                 
كما  الأول من سفر الملوك ٢٢ حقصة تنبؤ الأنبياء الأربعمائة موجودة في الإصحا ٢١٩

 جم)منه فقط. (المتر ١٩ولكن ليس في العدد  ،�كتب المسيح الموعود 
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على حياته. والملاك الذي ألقى في أذنيهما جملتين أو ثلاث جمل سريعة بكوني 
من أهل جهنم فليلتمسا مساعدته. ولا شك أنه إذا كانت تلك الإلهامات من 

قل على جناح السرعة عن حياة ثلاثون آية على الأ افستلقى عليهم عالىاالله ت
  آية للدلالة على موته.  لاثينلأني أيضا قدمت ث ،�عيسى 

معلوما أن هؤلاء القوم لن يقدروا على أن يقدموا ولو آية واحدة؛  وليكن
لأن إلهامام شيطانية، وإن حزب الشيطان هم المغلوبون دائما. إن الشيطان 

  لآخرين.بنفسه ملعون وضعيف؛ فأنى له أن يعين ا
تعرف بآياا الرحمانية إلى ذلك، يجدر التذكير أيضا أن الإلهامات  وإضافة

بالقبول دون دليل. واالله العليم الحكيم يعلم جيدا أني  جديرالمباركة، ولا ادعاء 
. النهاركوضح الإلهامية إلا بعد تحققِ مئات النبوءات  �لم أعتبر إلهاماتي منه 

يه أن يتنبأ ببعض النبواءت مثلي، إثباتا لكون إلهاماته فالذي يقوم إزائي؛ يجب عل
ومننه، لأن هذا  �تعالى، ولا سيما نبوءات دالة على فضل من االله  من االله

االله في المستقبل، هي الدليل  فضالالنوع من النبوءات التي تتضمن وعود نزول أ
لذين ينظر إليهم بنظرة الأمثل لمعرفة المقبولين؛ لأن االله لا ينعم ولا يمن إلا على ا

  الرحمة والتحنن. 
في أن االله تعالى  تتلخصنبوءاتي التي يتوقف صدقي على تحققها  إن

أي ستغلب بعد أن  ؛تغلب بعد كونك مغلوبا سوفخاطبني وقال ما مفاده: 
عنك وِزرك الذي  نضعكالمغلوبين ظاهريا، وتكون العاقبة لك. و احقير وتبد

ن ينشر توحيدك وعظمتك وكمالك. سيظهر االله أ االلهأنقض ظهرك. يريد 
جاء نذير في الدنيا، فأنكروه أهلها، وما قبلوه، ولكن ويمد ظلك.  هكوج

االله يقبله، ويظهر صدقه بصولٍ قوي شديد صول بعد صولٍ. سيعطَى عن 
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؛ أي سيوضع له القبول وتستمال إليه قلوب خلق كثير. قريب ملكا عظيما
؛ أي تكشف عليه كنوز المعارف والحقائق، لأن الأموال نوزستفتح عليه الك

السماوية التي يعطاها عباد االله الخواص ويوزعوا على الدنيا ليست من قبيل 
الدراهم الدنيوية ودنانيرها، بل هي الحكمة والمعرفة كما يقول االله تعالى مشيرا 

ن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيرا يؤتي الْحكْمةَ من يشاءُ وم�إلى هذا الأمر: 
. والخير هو المال، أما الحكمة فهي المال الطيب الذي يشير إليه �٢٢٠كَثيرا

ة الذي عد علامالمال هو عطي. وهذا هو المالحديث النبوي: إِنما أَنا قَاسم وااللهُ 
م كعجيب. سنريذلك فضل االله وفي أعينكم ات المسيح الموعود. علاممن 

م. حجة قائمة وفتح مبين. أم يقولون نحن جميع كآياتنا في الآفاق وفي أنفس
منتصر. سيهزم الجمع ويولّون الدبر. لن أخذلك وإن خذلك الناس. 
سأعصمك وإن لم يعصمك الناس. إني سأري بريقي، وأرفعك من قدرتي. 

أمرك، ويعطيك سلام عليك يا إبراهيم، اخترتك لنفسي. إنّ االله يصلح كلّ 
كلّ مراداتك. أنت مني بمنـزلة توحيدي وتفريدي، وما كان االله ليتركك 

 منكويزيد نسلك وتبدأ أسرتك حتى يميز الخبيث من الطيب. زاد مجدك، 
رفع ذكرك. سألقي حبك وأ. سأذيع اسمك إلى أكناف العالم بالعزة، من بعد

قدم عيسى.  قل: قد جئت على. جعلناك المسيح ابن مريم. في القلوب
، االله أعلم. إن معلوماتك ليست واسعةيقولون ما سمعنا ذا في الأولين، قل 

، والحقيقة ليست مكشوفة عليكم. والغموضالكلمات رفية إنكم مقتنعون بح
إنه لذكي من يدرك أن أساس الكعبة مبني على حكمة إلهية لأن له نصيب 

                                                 
 ٢٧٠: البقرة ٢٢٠
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، ويكون نظيرك في . سيولَد أولو العزم٢٢١من أسرار من ملكوت السماء
الحسن والإحسان، ومن ذريتك ونسلك. ولد صالح كريم ذكي مبارك. 

  مظهر الحق والعلاء، كأن االله نزل من السماء. 
يأتي عليك زمان مختلف بأزواج مختلفة، وترى نسلا بعيدا ولنحيينك 
حياة طيبة، ثمانين حولا أو قريبا من ذلك. إنك بأعيننا، سميتك المتوكل، 

الله من عرشه، كذّبوا بآياتنا وكانوا ا يستهزئون. سيكفيكهم االله يحمدك ا
ة ويردها إليك. لا تبديل لكلمات االله. إن ربك فعال لما يريد. (هذه العبار

  م)١٠/٧/١٨٨٧إعلان للنبوءات الواردة في 
إن الأنباء التي أوردتها هنا نموذجا؛ تكفي لاختبار صدقي أو كذبي. أما 

ملهما ويعدني كاذبا ومن أهل النار، فالطريق الأسهل له الذي يعتبر نفسه 
للحكم؛ هو أن ينشر في جريدة مثلاً، بعضا من إلهاماته أيضا، والتي تحتوي على 
نبوءات صريحة وواضحة على غرار إلهاماتي. فسيميز الناس عند تحققها بين 

  الفارغة. المقبول والمطرود عند االله، إذ لا يتحقق شيء بمجرد الادعاءات 
ومن أفضال االله الخاصة علي أنه وهبني علم القرآن وحقائقه ومعارفه. 
والمعلوم أن علم القرآن الكريم من كبرى علامات المطهرين؛ لأن االله تعالى 

. فمن واجب خصومي أن يبينوا بعضا �٢٢٢ لا يمسه إِلَّا الْمطَهرون�يقول: 
ا بينته في كتبي المختلفة، ويؤلفوا كتابا من معارف القرآن نموذجا، مقابل م

حتى يعلم الناس مدى حيازم  -بشرط ألا ينقلوا من كتب أخرى  -ويشيعوه 
  على دقائق العلم والمعرفة التي يعطاها أهلُ االله.

                                                 

 الأردية. المترجم. الإلهامات ات التي تحتها خط ترجمةعبارال ٢٢١

 ٨: الواقعة ٢٢٢
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فليتضح للقراء أن ميانْ عبد الحق طلب المباهلة فيما سبق، ولكني لا أفهم 
ب مسائل اختلافية لا يصبح الخصم بسببها إلى الآن كيف تجوز المباهلة بسب

كافرا أو ظالما. يتبين من القرآن الكريم أن كل واحد من الفريقين يجب أن 
على يقين أن خصمه كاذب، أي يعرض عن الحق  -في حالة المباهلة  -يكون 

إذا  لعنة االله على الكاذبين. عمدا وليس مخطئا حتى يستطيع كل فريق أن يقول:
عتبره كاذبا بل أمع أنني لا  -عبد الحق يعتبرني كاذبا، لقصور فهمه كان ميانْ 

فهل يجوز القول: لعنة االله على  -ن مسلم مخطئ أراه مخطئا، ولا يجوز لع
المخطئين، بدلا من لعنة االله على الكاذبين؟ فليخبرني الآن أحد: أنى لي أن ألعن 

الله على الكاذبين، فهذا في المباهلة على خصم يعارض الحق؟ إذا قلت: لعنة ا
ليس صحيحا؛ لأني لا أرى خصمي كاذبا، بل أعتبره مخطئا في التأويل، إذ 
يصرف النصوص من ظاهرها إلى باطنها دون إقامة قرينة عليها، بينما الكذب 
هو أن يعارض الإنسان متعمدا ما يستيقن به في قرارة قلبه. فمثلا إذا قال أحد 

دا بأنه قد أكل الطعام قبل قليل؛ فهو كاذب. بأنه صائم، مع أنه يعرف جي
 �عنةُ االلهِ علَى الْكَاذبِينلَ�فالكذب شيء، والخطأ شيء آخر. يقول االله تعالى: 

ولم يقل لعنة االله على المخطئين. لو كانت المباهلة والملاعنة مع المخطئ جائزة، 
ضا بشدة؛ أن لكان بإمكان أصحاب جميع فرق الإسلام الذين يخالف بعضهم بع

  يباهلوا ويتلاعنوا، ولكانت النتيجة أن ينمحي الإسلام عن وجه الأرض. 
ثم لا بد من وجود الجماعة أيضا في المباهلة، إذ إن القرآن الكريم ينص 
على ضرورة الجماعة لهذا الغرض. ولكن ميانْ عبد الحق لم يعلن إلى الآن أن 

بمن فيهم النساء والأبناء، وأم  معه جماعة بعدد كذا وكذا من مشاهير الإسلام
مستعدون للمباهلة. فكيف يمكن المباهلة ما لم تتحقق شروطها. ومن شروطها 
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أيضا أن تزال الشبهات أولا، إلا إذا لم يكن هناك أدنى تردد وشك في 
التكذيب. أما ميان عبد الحق فلا يدنو من المناظرة قط، بل هو متشبث بفكرة 

يسى بن مريم سينـزل من السماء. فقد تمسك ذه الفكرة، قديمة بأن المسيح ع
الذي نزل عليه الإنجيل هو الذي سينـزل في رسول االله وكأن المسيح ابن مريم 

الحقيقة من السماء في زمن من الأزمنة مع أن هذا خطأ كبير؛ لأن الذي مات 
الأرض؟ فأي وثبت موته بثلاثين آية من آيات القرآن الكريم أنى له أن يعود إلى 

فَبِأَي حديث بعد االلهِ وآياته �؟ المحكمات حديث سينسخ آيات القرآن البينات
. صحيح تماما أن االله تعالى قادر على الإحياء ثانيةً، ولكن قدرته �٢٢٣يؤمنونَ

وبكلمات صريحة بأن الذين يموتون لا يعودون  �ده؛ فقد قال نافي وعت هذه
، وقال �٢٢٤فَيمسِك الَّتي قَضى علَيها الْموت�ذ قال سبحانه: إلى الدنيا، إ

حرام علَى قَرية أَهلَكْناها �، وقال: �٢٢٥ثُم إِنكُم يوم الْقيامة تبعثُونَ�أيضا: 
  . �٢٢٧وما هم منها بِمخرجِين�، وقال: �٢٢٦أَنهم لَا يرجِعونَ

عجزة، فجوابه أن الموت في هذه الحالة لن بمالأموات يحيون  وإذا قلتم إن
في يكون موتا حقيقيا، بل نوع من الإغماء أو النوم، لأن من معاني "مات" 

فإن الموتى الذين عادوا إلى الحياة لحظةً  ، راجِع القاموس.أيضا "ناماللغة "
ت أن ميتا واحدة؛ هم خارجون عن نطاق الموت الحقيقي، وليس لأحد أن يثب

حقيقيا قد أُحيي مرة وعاد إلى الدنيا، واستعاد وِرثته المقسومة بين ورثته، وبدأ 

                                                 
 ٧: الجاثية ٢٢٣
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يعيش في الدنيا. أضف إلى ذلك أن لكلمة "الموت" المستخدمة في القرآن الكريم 
نه ميت. كما أن الموت إ"الميت"  قيل عن الكافر أيضاأكثر من معنى؛ فقد 

وت، وكذلك يسمى الموشك على الموت أيضا ميتا. بالأهواء أيضا نوع من الم
ن إوكذلك توجد ثلاثة أوجه في الحياة أيضا، أي أنّ للحياة أيضا ثلاثة أنواع. و

هي من الآيات البينات المحكمات.  �فَيمسِك الَّتي قَضى علَيها الْموت�الآية: 
تقول بأن الذي مات  ليست في القرآن الكريم آية واحدة فقط، بل عدة آياتو

  مات حقيقةً.  �لن يعود إلى الدنيا مرة أخرى. ومن الواضح تماما أن المسيح 
إذن، إذا ورد في الأحاديث ذكر نزول ابن مريم مع هذه القرينة الصحيحة 
فهل من المعقول الظن أن ابن مريم رسول االله نفسه سينـزل من السماء؟ 

وإِذْ نجيناكُم من آلِ �يقول في سورة البقرة: فانظروا مثلا إلى أن االله جلّ شأنه 
اءَكُمونَ نِسيحتسيو اءَكُمنونَ أَبحذَبذَابِ يوءَ الْعس كُمونومسنَ يوعرثم �ف ،

، �نظُرونَوإِذْ فَرقْنا بِكُم الْبحر فَأَنجيناكُم وأَغْرقْنا آلَ فرعونَ وأَنتم ت�يقول: 
، ويقول: �وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نؤمن لَك حتى نرى االلهَ جهرةً�ويقول: 
وإِذْ أَخذْنا �، ويقول: �وظَلَّلْنا علَيكُم الْغمام وأَنزلْنا علَيكُم الْمن والسلْوى�

وإِذْ أَخذْنا �، ويقول: �ثُم تولَّيتم�ثم يقول  �رميثَاقَكُم ورفَعنا فَوقَكُم الطُّو
 مترأَقْر ثُم ارِكُميد نم كُمفُسونَ أَنرِجخلَا تو اءَكُممكُونَ دفسلَا ت يثَاقَكُمم

فَرِيقًا منكُم من  وأَنتم تشهدونَ * ثُم أَنتم هؤلَاءِ تقْتلُونَ أَنفُسكُم وتخرِجونَ
مارِهيأيضا:  �ويقول  �د� كُمفُسى أَنوها لَا تولٌ بِمسر اءَكُما جأَفَكُلَّم

  . �استكْبرتم فَفَرِيقًا كَذَّبتم وفَرِيقًا تقْتلُونَ
قولوا الآن باالله عليكم، أليست هذه كلها استعارات؟ وإذا حملت جميع 

 -لى ظاهرها، فلا بد من الاعتقاد أن المخاطَبين في هذه الآياتهذه الآيات ع
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 وا من آل فرعون، وفُرِق لهم البحر طريقًا، وأُنزل عليهم المنجالذين ن
، أو أُحيوا بعد الممات وعادوا �كانوا كلهم أحياء إلى زمن النبي  - والسلوى

سون ترجمة حين تدر - إلى الدنيا. هل تشرحون هذه الآيات في مساجدكم 
بأنّ المخاطَبين في هذه الآيات كانوا أحياء إلى زمن النبي  -معاني القرآن الكريم

  ؟ أو أُخرِجوا من أجداثهم وعادوا إلى الدنيا أحياءً؟�
: إنّ مضمون هذه الآيات يعني ظاهريا أن المخاطَبين طالبوإذا سألكم 

عده، فهل يجب أن فيها هم أولئك الذين كانوا موجودين في زمن موسى وما ب
أو أُحيوا وعادوا إلى الدنيا؟  �نعتقد الآن أم كانوا أحياء كلهم في زمن النبي 

أليس جوابكم على ذلك أم ماتوا كلهم. أما الآن، فإن المخاطَبين مجازا هم 
ذراريهم الذين رضوا بأعمال أسلافهم كأم هم. فافهموا من هنا أن هذا هو 

ما. لقد جرت سنة االله أن مراتب الوجود تعيد نفسها، مثل نزول ابن مريم تما
وأن أرواح البعض، يعود إلى الدنيا غيرها مثيلا لها، أما من حيث الروحانية 

بإمعان، وتدبروا جيدا ما � تشابهت قُلُوبهم�فيكونون سواسية. اقرأوا الآية: 
ون أُنبِئ بمجيئه حاجة مجيء ابن مريم في هذه الأمة؟ ولأية حكمة أو سر مكن

وما أُنبئ بمجيء غيره مثل داود أو موسى أو سليمان عليهم السلام؟ فما  �
  حقيقة ذلك وما أصله وما هو السر الكامن فيه؟

فحين نتعمق في ذلك ونفكر متخلين عن الأفكار السطحية ونغوص في 
قصود بحر التدبر والتأمل ونخوض هذا الغور، يقع في أيدينا جوهر معرفة أن الم

الحقيقي من هذه النبوءة هو إثبات مماثلة تامة عند االله على أكمل وجه 
وبصراحة بين محمد حبيب االله، وموسى كليم االله، وما من االله تعالى على 
أمتيهما من النعم المتشاة والمتماثلة. والمعلوم أن فسادا كبيرا كان قد تطرق إلى 



٤٧٦  ������ ����� 

 

، ونشأت فيهم فرق كثيرة، وتلاشت اليهود في الزمن الأخير لشريعة موسى
المواساة بينهم والحب والأخوة، وحل محلها التباغض والتحاسد والبغضاء 
والعداوة. وخلَت قلوم من عبادة االله وخشيته، ونشأت الخصومات والمفاسد 

الزهاد  كل من أنواع المكر السيئ إلى وأفكار العكوف على الدنيا، كما تطرقت
بحسب أسلوبه، ولم تبق في أيديهم إلا التقاليد  الماديين كلٍّوالمشايخ والناس 

والعادات، بدلا من الدين، وجهلوا البِر الحقيقي كليا، وتجاوزت قسوة قلوم 
الحدود كلها. ففي هذا العصر بعث االله تعالى المسيح ابن مريم خاتم أنبياء بني 

نان ولم يؤمر بالجهاد، بل إسرائيل. لم يرسل المسيح ابن مريم بالسيف والس
أُعطي سيف الحجة والبيان فقط؛ لكي يصلح حالة اليهود الباطنية ويقيمهم على 

وهو  -أحكام التوراة من جديد. كذلك تصبغ معظم المسلمين في الزمن الأخير 
للشريعة المحمدية بصبغة اليهود، وصاروا من حيث بواطنهم  -العصر الراهن 

يح، فأرسل االله تعالى شخصا بصفات المسيح ابن مريم يهودا كيهود زمن المس
تماما لتجديد أحكام القرآن الكريم، وسماه أيضا المسيح عيسى بن مريم على 

الكامل الوارد في القرآن الكريم  �سبيل الاستعارة، على غرار اسم عيسى 
لدنيا والْآخرة ومن اسمه الْمسِيح عيسى ابن مريم وجِيها في ا�في قوله تعالى: 

بِينقَرأنه لما وقع الفساد في الأمة في �٢٢٨الْم فلما كان المطلوب هو الإيضاح .
الزمن الأخير؛ أُعطيت المسيح ابن مريم كما أُعطيت أمةُ موسى، فكان ضروريا 

م أعين أن يسمى المسيح الآتي أيضا بابن مريم حتى تتجلّى منة االله تعالى هذه أما
من حيث  �الجميع، ولكي تتحقق المماثلة التامة بين أمة موسى وأمة محمد 

  كوما محل منن االله تعالى. 

                                                 
 ٤٦عمران:  آل ٢٢٨
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قد سمى الذين يكونون قُبيل القيامة  �أليس صحيحا أن نبينا الأكرم 
يهودا؟ وإذا سمى النبي نفسه شخصا بعث لإصلاح هؤلاء اليهود "ابن مريم" فما 

على ضوء صياغة جملة ير والاستبعاد في ذلك؟ من قواعد البلاغة الغرابة والض
جملة سابقة. فمثلا لو قال أحد إن العالم كله صار فرعونا، لكان من الأنسب 
أن يقال: يجب أن يأتي موسى لإصلاحه. ولو قيل: إن العالم كله صار فرعونا، 

لأن المرتبط  فيجب أن يأتي عيسى لإصلاحه لكان الكلام مقيتا وفي غير محله،
بفرعون هو موسى وليس عيسى. كذلك حين اعتبرت الأمة المحمدية الموجودة 
في الزمن الأخير يهودا كالذين كانوا في الزمن الأخير لشريعة موسى وهم من 

، وذُكرت جميع صفام أيضا واعتبروا يهودا بعينهم؛ �أُرسل إليهم عيسى 
تصبحون يهودا، سيرسل إليكم عيسى ألم يكن مناسبا أن يقال لهم بأنكم حين 

  بن مريم؟ ا
الحق أن الدجالية كانت إرث اليهود التي ورثها النصارى منهم. والدجال يطلَق 
على حزب الكذابين الذين ينجسون الأرض ويلبسون الحق بالباطل. وإن هذه 

، ثم ورثها النصارى �الصفة كانت قد بلغت ذروا في اليهود في زمن المسيح 
م. إذن، فقد نزل المسيح للقضاء على صفة الدجل بحربة سماوية؛ ما اخترعها منه

  . الصحيحة صناع من الدنيا، بل هي حربة سماوية كما يتبين من الأحاديث
أفضل من موسى، فلماذا جاء مثيل  �وإذا قيل إن مثيل موسى أي النبي 

وة مثيل موسى وإظهار المسيح من الأمة؟ فجوابه أنه لو جاء نبي لإثبات عظمة نب
عظمة خاتم الأنبياء، لوقع خلل في عظمة خاتم الأنبياء. ومن الثابت المتحقق أن 
للمسيح المحمدي أفضلية جزئية على المسيح الإسرائيلي؛ لأن دعوته عامة، بينما 
دعوة المسيح ابن مريم كانت خاصة بزمن وفترة معينة. ومن أجل إزالة وساوس 

بركةً وحكمةً ومعرفةً بالضرورة، وعلّم هذا المسيح  بوركها؛ الفرق المعارضة كل
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وما ننـزله إلا ا المسيح ابن مريم؛ إذ لا يعطَى علم بغير الضرورة. مهعلَّي لم
  .بقدر معلوم

يتبين من القرآن الكريم مجيء مثيل المسيح في هذه الأمة في الزمن الأخير؛ 
فة ستقام في هذه الأمة كما أقيمت حيث يقول القرآن في عدة أماكن بأن الخلا

في أهل الكتاب، وسيأتي فيهم الخلفاء كما جاءوا في أهل الكتاب. والمعلوم أن 
سلسلة الخلفاء في بني إسرائيل انتهت بالمسيح ابن مريم الذي جاء بغير السيف 

، فكان ضروريا بحسب �والسنان. إذ كان المسيح الخليفة الأخير لموسى 
الكريم أن تنتهي سلسلة الخلفاء في هذه الأمة أيضا بالمسيح، الوعد في القرآن 

وانتهت بالمسيح ابن مريم، كان  �وكما بدأت شريعة موسى بموسى 
  .فطوبى لهذه الأمةضروريا أن يحدث مثل ذلك في هذه الأمة أيضا، 

ولقد كتبت مفصلا عن كلمة "النـزول" الواردة في الأحاديث بحق 
يثبت منها الهبوط من السماء بصورة مادية. فقد ورد في  المسيح ابن مريم أنه لا

قَد أَنزلَ االلهُ إِلَيكُم ذكْرا * �: �في حق نبينا الأكرم  بجلاء القرآن الكريم
كان قد نزل من  �. فهل يجب أن نفهم من ذلك أن النبي �٢٢٩رسولًا..

نْ من شيءٍ إِلَّا وإِ�السماء في الحقيقة؟ وإضافة إلى ذلك هناك آية أخرى تقول: 
  . �٢٣٠عندنا خزائنه وما ننزلُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُومٍ

يتبين من هذه الآية أيضا أن كلّ ما يوجد في الدنيا من الأشياء ينـزل من 
السماء، بمعنى أن الأسباب الضرورية لوجود هذه الأشياء، هي من ذلك الخالق 

 الوجود بإلهامه وإلقائه وتفهيمه، وكل شيء ، وأا تأتي إلى�الحقيقي 

                                                 
 ١٢ -١١: الطلاق ٢٢٩
 ٢٢: الحجر ٢٣٠
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للناس، ولكن لا  �يكتشف؛ إنما يتم اكتشافه نتيجة العقل والفهم الذي أعطاه 
ن حاجة العصر. وأن كل مبعوث من االله يعطَى سعة في يزيد عيكتشف شيء 

العلم أيضا بحسب ضرورة العصر. وعلى المنوال نفسه تكشف دقائق القرآن 
معارفه وحقائقه أيضا بحسب ضرورة العصر. فمثلا؛ إن المعارف الكريم و

الفرق الدجالية، ما احتاج  لمكافحة - في زماننا هذا  -القرآنية التي نحتاج إليها 
  إليها الناس الذين لم يعاصروا تلك الفرق الدجالية. 

فظلت تلك الأمور خافية عليهم، ولكنها كُشفت علينا. فمثلا قد مضى 
لناس في انتظار عودة المسيح ابن مريم إلى الدنيا حقيقةً، ولم تكشف كثير من ا

الحكمة الإلهية قبل الأوان السر والمراد من عودة المسيح. أما الآن، وقد انتشرت 
في أفكارهم المبنية  نشر صفات اليهود كالوباء، وأحرز النصارى نجاحا كبيرا

الآن  يط اللثامأراد االله تعالى أن يم على الشرك نتيجة اعتقادهم بحياة المسيح، فقد
أن مسيح المسلمين سيكون من  �عن وجه هذه الحقيقة الثابتة؛ فقد كشف 

المسلمين أنفسهم، كما كان مسيح بني إسرائيل من بني إسرائيل أنفسهم. 
وأوضح جيدا أن المسيح الإسرائيلي قد مات، وبرهن أيضا أن الميت لا يعود إلى 

سبق : في مشكاة المصابيح: باب المناقب حديث جابر: قَالَ الدنيا قط. وقد ورد
  رواه الترمذي. .مني أَنهم لاَ يرجِعونَالقول 
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  عظمة القرآن الكريم التي تتبين من بيان القرآن نفسه

  
  وكل الـعـلم فـي القرآن لكن
  تقاصر مـنه أفـهام الـرجـال

  
أكبر أسباب الضلال في هذا العصر فقدان عظمة من  فليكن معلوما أن

القرآن الكريم من قلوب معظم الناس. إن حزبا من المسلمين أصبحوا يقلّدون 
لدرجة أم يريدون أن يحكِّموا العقل في كل شيء. يقولون  ينسفة الضالالفلا

إن أفضل حكَم وجده الإنسان للحكم في التنازعات هو العقل دون غيره. 
حين يرى الناس أن وجود جبريل وعزرائيل وغيرهما من الملائكة كما كذلك 

كما يتبين من القرآن الكريم؛ لا  جهنمورد في كتب الشرائع، ووجود الجنة و
ثبت عمليا على محك العقل، فيسرعون إلى إنكارها، ويبدأون بالتأويلات ي

، وليس وحي الركيكة قائلين بأنه ليس المراد من الملائكة إلا القوى فحسب
النبوة إلا ملَكة، وأن الجنة والنار ليستا إلا اسما آخر للسعادة الروحية أو الألم 
الروحي. ولكن هؤلاء المساكين لا يعرفون أن أداة اكتشاف اهول ليست 
العقل وحده، بل الحق أن الحقائق العليا والمعارف البالغة ذروا؛ تفوق مبلغ 

بواسطة الكشوف الصادقة. ولو اعتبر العقل  العقل بمئات الدرجات، وتثبت
وحده محك هذه الحقائق، لظلت عجائب عظيمة في كائنات االله مستورة في 
حجب الخفاء، ولظلّت سلسلة المعرفة ناقصة وغير مكتملة، ولاستحال على 

ولكانت النتيجة  ،الإنسان أن يتخلص من الشكوك والشبهات في كل الأحوال
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حادية الجانب؛ أن تنشأ في القلوب وساوس مختلفة عن الخالق النهائية لمعرفة أ
نفسه، وذلك نتيجة عدم إثبات الهداية من االله تعالى، وعدم وصول الإشارات 
من القوة العليا. فالفكرة أن العقل وحده يكفي لفهم الأسرار الدقيقة للخالق 

  الحقيقي، هي فكرة ناقصة جدا، ودالة على شقاوة متناهية. 
بل هؤلاء القوم هناك فئة أخرى تركوا العقل كشيء عاطل ائيا، ومقا

وتمسكوا كذلك بالروايات والأقوال التي لا أصل لها، تاركين القرآن الكريم 
  مهجورا، مع أنه هو مصدر العلوم الإلهية كلها. 

ا الفئتين إلى أن عليهم أن يقدروا عظمة القرآن الكريم تفأود أن أوجه كل
 -تخدموا العقل أيضا في ضوء هديه. وإذا وجدوا حديثا أيضا ونوره، ويس

يخالف القرآن الكريم، فليتركوه فورا؛ عملاً بقول  - فضلا عن كلام أحد آخر 
. والمعلوم أن النص القاطع �٢٣١فَبِأَي حديث بعده يؤمنونَ�االله جلّ شأنه: 

وحده. أما الأحاديث، وإن هو القرآن الكريم نا عندمن الدرجة الأولى واليقيني 
  . والظن لا يغني من الحق شيئاكانت صحيحة أيضا، فإن معظمها يفيد الظن. 

، ثم قولوا عدلا وإنصافا؛ هل يجوز التاليةتأملوا في صفات القرآن الكريم  
إِنَّ هذَا �اتخاذ شيء آخر هاديا أو حكَما بترك هذا الكلام؟ ومن هذه الآيات: 

دهآنَ يالْقُرمأَقْو يي هلَّت�٢٣٢ي ل ،�ينابِدمٍ عقَولَاغًا لذَا لَبي ه�٢٣٣إِنَّ ف ،
تبيانا �،٢٣٥ �حكْمةٌ بالغةٌ�، �٢٣٤وإِنه لَتذْكرةٌ للْمتقين... وإِنه لَحق الْيقينِ�

                                                 
 ١٨٦: الأعراف ٢٣١
  ١٠: لإسراءا ٢٣٢
 ١٠٧: الأنبياء ٢٣٣
 ٥٢.. ٤٩: الحاقة ٢٣٤
 ٦: القمر ٢٣٥
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الرحمن �، �٢٣٨شفَاءٌ لما في الصدورِ�، �٢٣٧نور علَى نورٍ� �٢٣٦لكُلِّ شيءٍ
هدى للناسِ �، �٢٤٠أَنزلَ الْكتاب بِالْحق والْميزانَ�، �٢٣٩* علَّم الْقُرآنَ

قَانالْفُرى ودالْه نم اتنيبلٌ�، �٢٤١ولٌ فَصلَقَو هه�، �٢٤٢إِنيف بي�٢٤٣لا ر ،
�نيبتإِلَّا ل ابتالْك كلَيا علْنزا أَنمةً  ومحرى ودهو يهلَفُوا فتي اخالَّذ ملَه

لَا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولَا �، �٢٤٥فيها كُتب قَيمةٌ�، �٢٤٤لقَومٍ يؤمنونَ
هلْفخ نونَ�، �٢٤٦منوقمٍ يقَوةٌ لمحرى ودهاسِ ولنل رائصذَا ب�٢٤٧ه ،

� ونَفَبِأَينمؤي هاتآيااللهِ و دعب يثدبمعنى أنه إذا كان هناك حديث �٢٤٨ح ،
قُلْ بِفَضلِ االلهِ �يعارض القرآن فيجب ألا يقبل قط بل بنبغي رفضه. 

ريخ ووا هحفْرفَلْي كفَبِذَل هتمحبِرونَ وعمجا يمففي الآية الأخيرة �٢٤٩م .
ثروة مثل العلم والحكمة. وهو المال نفسه الذي جاء  لاوإشارة إلى أنه لا مال 

                                                 
 ٩٠: النحل ٢٣٦
 ٣٦: النور ٢٣٧
 ٥٨: يونس ٢٣٨
 ٣ -٢: الرحمن ٢٣٩
 ١٨: الشورى ٢٤٠
 ١٨٦: البقرة ٢٤١
 ١٤: الطارق ٢٤٢
 ٣: البقرة ٢٤٣
 ٦٥: النحل ٢٤٤
 ٤: البينة ٢٤٥
 ٤٣: فصلت ٢٤٦
 ٢١: الجاثية ٢٤٧
  ٧: الجاثية ٢٤٨
 ٥٩: يونس ٢٤٩
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عنه في النبوءة أن المسيح سيوزعه في الدنيا حتى يسأم الناس من قبوله، ولا 
إِنما �الدراهم والدنانير التي هي مصداق قوله تعالى:  يعني ذلك أنه سيجمع
لفتنة قصدا بإعطائهم أموالا ويوقع الجميع في ا ،�٢٥٠أَموالُكُم وأَولَادكُم فتنةٌ

هائلة. إن طبيعة المسيح الأول أيضا لم تكن راغبة في الأموال المادية؛ إذ قال 
بنفسه في الإنجيل إن مال المؤمن ليس الدرهم والدينار بل ماله جواهر الحقائق 

  والمعارف. 
 هذا هو المال الذي يناله الأنبياء من االله تعالى، وهذا ما يوزعونه. وإلى 

  .هو المعطيفي قوله: إِنما أَنا قَاسم وااللهُ  �هذا المال أشار النبي 
سيأتي إلى الدنيا الموعود ولقد ورد في الأحاديث بوضوح تام أن المسيح 

حين يرتفع علم القرآن من الأرض ويشيع الجهل. وهذا هو الزمن الذي أشير 
ناله رجل من فارس." لقد عند الثريا لمعلقا إليه في حديث: "لو كان الإيمان 

أُخبرت عن هذا الزمن بالكشف أن كمال طغيانه سيبدأ من سنة هجرية مكنونٌ 
بحسب حساب الجمل؛  ٢٥١ �وإِنا علَى ذَهابٍ بِه لَقَادرونَ�ذكرها في الآية: 

  هـ.  ١٢٧٤وهي في الحساب: 
تعالى أن يشرح تأملوا في هذا المقام جيدا ولا تمروا به سريعا، وادعوا االله 

صدوركم. تستطيعون أن تفهموا بقليل من التأمل أنه قد جاء في الأحاديث أن 
القرآن سيرفع من الأرض في الزمن الأخير، ويتلاشى علم القرآن ويتفشى 

كذلك هناك حديث آخر تهالإيمان وحلاو الجهل، ويزول من القلوبِ ذوق .

                                                 
 ١٦: التغابن ٢٥٠

 ١٩: المؤمنون ٢٥١
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عند الثريا وما بقي له أثر في الدنيا، لمد أيضا جاء فيه ما مفاده: لو استقر الإيمان 
  رجل من فارس يده، وناله من هناك. 

والآن، تستطيعون أن تدركوا بأنفسكم أن الواضح من الحديث الشريف 
أنه حين يتفشى في الدنيا الجهلُ والخيانة التي عبر عنها بالدخان في أحاديث 

فع إلى السماء، ويهجر القرآن أخرى، ويتضاءل الإيمان الحقيقي كما لو أنه ارت
 ،من أصل فارسي فع إلى االله تعالى؛ عندها سيولَد لا محالة شخصوكأنه ر
ويتناول الإيمان من الثريا وينـزله إلى الأرض. فاعلموا يقينا أن ابن مريم المزمع 

 - مثل عيسى بن مريم  - نزوله هو هذا العبد المتواضع الذي ما وجد في زمنه 
بٍ روحاني يمكن اعتباره سببا لولادته الروحانية. عندها تولّاه االله تعالى شيخا كأ

 اأم وجدبنفسه، وحمله في حضن تربيته، وسمى عبده هذا "ابن مريم" لأنه 
روحانية من البشر ليجد قالب الإسلام بواسطتها، أما حقيقته ولُبه فقد وجده 

ه بعد تلقّيه وجودا روحانيا. لأن االله بغير واسطة الناس. عندها رفعه االله تعالى إلي
تعالى أماته عمن سواه ورفعه إليه، ثم أنزله إلى خلق االله مع كنوز الإيمان 
والعرفان. فتناول تحف الإيمان والمعرفة من الثريا وأنزلها إلى الدنيا، وتوجه إلى 

و إعمار الأرض وتنويرها التي كانت خربة قفراء يسودها ظلام حالك. فهذا ه
عيسى بن مريم بصورة مثيله، وقد ولد بغير أب، فهل لكم أن تثبتوا أن له أبا 
روحيا؟ هل لكم أن تبرهنوا على أنه ينتمي إلى سلسلة من مذاهبكم الأربعة؟ 

  ؟ابن مريم، فمن هو إذن فإذا لم يكن هو
فإذا كنتم لا تزالون في ريب فاعلموا أن ملاعنة المسلمين لخلافات 

عمل الصديقين. إن المؤمن ليس لعانا. غير أن هناك طريقا  جزئية ليست من
سهلا جدا وهو ينوب مناب المباهلة في الحقيقة، ومن شأنه أن يفرق بين 
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 ه، فأخطّ�الكاذب والصادق، وبين المقبول عند االله والمطرود من حضرته 
  فيما يلي، وبخط عريض: 

بأنكم مؤمنون وهذا يا أيها المشايخ، إذا كنتم تظنون في أنفسكم 
الشخص كافر، وأنكم صادقون وهو كاذب، وأنكم تتبعون الإسلام بينما 
هو ملحد، وأنكم مقبولون عند االله وهو مردود، وأنكم من أهل الجنة وهو 

مع أن الأمر قد بت فيه بكل وضوح في أعين المتدبرين  - من أهل الجحيم 
ب سيعرفون جيدا من هو على بحسب القرآن الكريم، وإن قُراء هذا الكتا

فاعلموا أن هناك طريقا آخر أيضا للحكم،  - الحق ومن هو على الباطل 
 وبين المقبولين والمردودين، وبواسطته يمكن التفريق بين الصادقين والكاذبين

نصرة  -فقد جرت سنة االله على أنه لو استنصر االلهَ المقبولون والمطرودون 
صر االله حتما من كان مقبولا عنده، ولأظهر كلٌّ بمكانه، لن - من السماء 

فما دمتم تدعون  بواسطة أمر يفوق قدرة البشر. �قبول المقبولين عنده 
أنكم أهل الحق، وفي جماعتكم أناس يدعون أم ملهمون أيضا مثل المولوي 
محيي الدين وعبد الرحمن اللكهوكي، وفيكم ميانْ عبد الحق الغزنوي الذي 

ومن أهل جهنم؛ فمن واجبكم أن تروا من خلال الأسباب  يعتبرني كافرا
السماوية أيضا من المقبول في السماء ومن المطرود؟ وأقبل أن تتوجهوا إلى 

إن  -أحكم الحاكمين لعشرة أسابيع للحكم في هذه القضية، لكي تعطَوا 
آية صدق أو نبوءة ذات درجة عالية يعطاها الصادقون  - كنتم صادقين 

أنني سأنال الكريم القدير ك سأتوجه أنا أيضا. وقد أكّد لي االله فقط. كذل
الفتح لو بارزتموني ذه الطريقة. لا أريد أن ألعن أحدا في هذه المواجهة ولن 
أفعل ذلك. أما أنتم فلكم الخيار لتفعلوا ما تشاءون. ولو أعرضتم لعد ذلك 
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ين وعبد الرحمن هروبا. إنني أوجه هذا الكلام إلى المولوي محيي الد
اللكهوكي، وميانْ عبد الحق الغزنوي، والمولوي محمد حسين البطالوي، 
والمولوي رشيد أحمد الكنكوهي، والمولوي عبد الجبار الغزنوي، والمولوي 

  نذير حسين الدهلوي. أما الآخرون فتلقائيا م يلحقون. 
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، لقد صرنا اليوم للحبيب وصار �ار كله لذلك الحبيب ما كان لنا فقد ص"

نحمد االله تعالى على أننا وجدنا تلك الجوهرة النادرة، ولا بأس  .لنا �الحبيب 
  ٢٥٢" إذا صار قلب القوم كالحجر الصلب.

  

        المسيح الموعودالمسيح الموعودالمسيح الموعودالمسيح الموعود    أناأناأناأنا    نينينينيننننعلى أعلى أعلى أعلى أ    الأدلةالأدلةالأدلةالأدلة
  

 �مريم  ابنموت المسيح  ثبوتبعد  - شك أنه لا بد لكل مؤمن  لا
 ط،النبي الميت لا يمكن أن يعود إلى الدنيا ق نمن الإيمان بأ -بي الإسرائيلي الن

لأن القرآن والحديث يشهدان بالاتفاق بأن الذي مات لن يعود إلى الدنيا على 
لاَ  أَنهم�الإطلاق، ويرحله القرآن الكريم من الدنيا إلى الأبد قائلا: 

فلا تعارض  -الواردة في القرآن الكريم  -" وغيرهعزير. أما قصة "�٢٥٣يرجِعونَ
لأن كلمة "موت" استخدمت في اللغة بمعنى النوم والغشي أيضا.  ،هذا المبدأ
  ) اموسالق(فانظروا 
كساء العظام لحما فهو أمر آخر تماما، وقد  نما ذُكر في قصة عزير ع أما

يكسو عظامه لحما، ثم أُريد منه البيانُ كأن االله تعالى يحيِي الميت في الرحم و
ينفخ فيه الروح. وبالإضافة إلى ذلك لا يثبت من آية أو حديث قط أن عزيرا 
أُحيِي مرة أخرى ثم مات. فيتبين من ذلك بجلاء تام أن حياة عزير الثانية لم 

ذُكر في القرآن  اوإلا لذُكر موته بعد ذلك حتما. أما م ،تكن حياة دنيوية
  فليست حياة دنيوية.  ثانيةً؛ناس الكريم عن حياة بعض ال

                                                 
  بيتين أرديين. (المترجم) تعريب ٢٥٢

 ٩٦الأنبياء:  ٢٥٣
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من الأحاديث أيضا بصراحة تامة أن ابن مريم النازل في الزمن  تبينوي 
 أتيويكون مسلما وي ،آدم سبطُ الشعرِ" رجلٌالأخير هو الذي وصف بأنه "

بين المسلمين، ويذكِّرهم بمغزى الشريعة التي نسوها، وأنه  فاتلرفع الخلا
زمن  على المسلمين يأتي إذين تبلغ الفتن والشرور منتهاها، سينـزل حتما ح

  الانحطاط كما أتى على اليهود في أواخر أيامهم. 
أصحاب الثقافة الحديثة في العصر الراهن مرتابون أصلا من مجيء  إن

مريم، ويقولون إن هذا الشخص العظيم الذي ذُكر في  بنشخص سيأتي باسم ا
الكريم  نمن المفروض أن يذكر في القرآ لكانةً، سيأتي حقيق أنهالأحاديث لو 

كما ذُكرت دابةُ الأرض والدخانُ ويأجوج ومأجوج. فأقول بأن هؤلاء القوم 
كشف االله تعالى علي في كشف صريح أن ذكر  فقد ؛واقعون في خطأ كبير

 �مجيء مثيل ابن مريم موجود في القرآن الكريم، وهو أن االله تعالى جعل نبينا 
رسولًا شاهدا علَيكُم كَما  مأَرسلْنا إِلَيكُ إِنا�في قوله:  وذلك ،موسىمثيل 

مثيل  �في هذه الآية نبينا  . فقد اعتبر االله تعالى�٢٥٤رسولا فرعونَأَرسلْنا إِلَى 
االلهُ الَّذين آمنوا  وعد� قال تعالى: وقدواعتبر الكفار أمثال فرعون.  ،موسى

م نم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرف مهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو كُمن
مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملقَب  نمدعا  بنأَم هِمفوخ

. �٢٥٥شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي
سيجعلهم خلفاء  بأنهأي قد سبق وعد االله للمؤمنين الذين يعملون الصالحات 

أي سيجعلهم خلفاء بالطريقة  لهم؛في الأرض كما جعل الذين كانوا قب
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لية والجمالية نفسها والأسلوب نفسه وبقدر المدة والزمن نفسه وبالصورة الجلا
في بني إسرائيل. فسيجعل االله تعالى الخلفاء في هذه  اهللالتي جرت عليها سنة 

تكون سلسلتهم أقصر من سلسلة خلفاء بني إسرائيل. كذلك  نول ،الأمة أيضا
لن يكون أسلوب خلافتهم مختلفًا عن الأسلوب الذي قُدر لخلفاء بني إسرائيل. 

االله وسيأتي  ،ن الدين في الأرض بواسطة هؤلاء الخلفاءبأنه سيمكِّ �ثم يقول 
بعد هذه الفترة مرة أخرى. إن المماثلة فر ثم يفشو الك ،الخوف دبأيام الأمن بع

 ،�استخلَف الَّذين من قَبلهِم كَما�التامة التي تفهم من الإشارة الكامنة في: 
حيث مدة فترة الخلافة، وأسلوب تدل بوضوح على أن هذه المماثلة إنما هي من 

الإصلاح لدى الخلفاء وأسلوب ظهورهم. فما دام من الواضح تماما أن منصب 
ثم ظل الأنبياء يأتون فيهم  ،�االله في بني إسرائيل قد بدأ من موسى  فةخلي

 على -عام ١٤٠٠- على التوالي حتى انتهت هذه السلسلة بعد مدة طويلة 
ولكنه لم يستلم عنان  ،خليفة �ن مريم فكان عيسى ب ،�عيسى بن مريم 

والملكوت الدنيوي، ولم  دالحكومة ظاهريا، ولم تكن له أيةُ علاقة بسياسة البلا
أي بالبيان  ؛بل كان يستخدم سلاح أنفاسه الطيبة ية،يستخدم الأسلحة الدنيو

المرضالذي أُجري على لسانه والذي رافقته بركات كثيرة، وبواسطته كان  ي
نور الحق، كان نفَسه  كمهالقلوب الميتة، ويفتح آذان الصم، ويري الأيحيي 

هذا يقضي على الكافرين الأزليين ويتم عليهم الحجة، ولكنه كان يهب المؤمنين 
يه لِّمتوالحياةَ. وقد خلق من دون أب، ولم يملك أسبابا مادية، وكان االله تعالى 

متخلّين عن  كانوا بل ،د الدين فقطجاء حين لم يهجر اليهو دفي كل شيء. وق
وتعاظمت فيهم الأنانية  ،منهم الرحمة تلاشت حيث أيضاالصفات الإنسانية 

والحسد وثورة النفس الأمارة بغير حق، ولم يتخلَّوا  موالضغينة والبغض والظل
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علاقة العبودية  -لغلبة الشقاوة عليهم  - بل قطعوا  ،عن حقوق البشر فقط
ولم تبق عندهم إلا  ،أيضا �الصادق مع المحسن الحقيقي  والطاعة والإخلاص

من التوراة كعظام لا نخاع فيها، وبسبب غضب االله عليهم ما  عباراتبعض 
لأن الفراسة الإيمانية والفطنة كانت  ،كانوا قادرين على أن يصلوا إلى حقيقتها

ائد قد تلاشت منهم ائيا، وغلب الجهل على نفوسهم المظلمة. فبدأت المك
والأعمال المكروهة تصدر منهم. وبلغ م الكذب والرياء والخيانة  لوضيعةا

الذي كان المسيح  ؛ابن مريم سيحالوقت قد أُرسل إليهم الم امنتهاه. ففي هذ
 والذي ،بين مسحاء بني إسرائيل، وخليفةُ االله الأخير من خلفائهم منالأخير 

ظم الأنبياء. وليكن معلوما أن جاء بغير السيف والسنان على خلاف سنة مع
االله يسمى مسيحا في الشريعة الموسوية، وقد نال هذا اللقب رواجا في  ليفةخ

  أو قبله بقليل.  �بني إسرائيل في زمن داود 
 لكنأنه قد جاء في بني إسرائيل أكثر من مسيح،  ومعأية حال،  على

قرآن الكريم باسم هو الذي ذُكر في ال ؛يأتي في الأخير أنالذي كان مقدرا 
المسيح عيسى بن مريم. ولقد كانت في بني إسرائيل أكثر من مريم، وكان لهن 

أي الذي حملَ اسما مركَّبا من  - كثُر أيضا. أما المسيح عيسى بن مريم  أبناء
فلم يكن في بني إسرائيل في ذلك الوقت إلا هو وحده. فقد جاء  -ثلاثة أسماء 
انت حالة اليهود قد فسدت كما ذكرت سابقًا. بن مريم حين ك ىالمسيح عيس

بأن االله قد وعد  - إلى الآيات المذكورة آنفا بالإشارة -ولقد بينت قبل قليل 
على النهج نفسه الذي كانوا عليه في بني  لفاءهذه الأمةَ أنه سيكون فيهم الخ

أن إسرائيل. وحين نتأمل في ذلك النهج لا نجد بدا من الإقرار أنه من المحتوم 
مريم، وأن يأتي  ابنللمسيح  ملايأتي الخليفة الأخير في هذه الأمة أيضا مثيلا كا
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مريم بعد موسى، أي في القرن  ابنفي زمن يشبه الزمن الذي جاء فيه المسيح 
يأتي بغير السيف والسنان وبغير أسلحة  أنالرابع عشر أو قريبا من ذلك، و

 لإصلاح أناس يشبهون اليهود وأن يأتي ،�مريم  ابنالحرب كما جاء المسيح 
 عنلإصلاحهم. وعندما نم ابن مريم المسيح اءالذين جو ت بواطنهمفسدذين ال

يقول بأن الخليفة  ؛نسمع صوتا صاعدا منها ،النظر في الآيات المذكورة آنفا
حتما مثيلا سيأتي الرابع عشر  لقرنسيظهر على رأس االذي الأخير لهذه الأمة 

هو  السلسلتينغير أدوات الحرب. إن مبدأ المماثلة بين وسيأتي ب ،�للمسيح 
المفصل على  لاعلأن الاطِّ ،أن تكون المماثلة التامة بين بدايتهما وايتهما

محاولة لا  ،أحوال جميع الأفراد الذين تخللوا هذه السلسلة أثناء هذه المدة الطويلة
ن سلسلة الخلافة طائل من ورائها. فلما أنبأ القرآن الكريم بكل صراحة أ

من حيث تقدمها وانحطاطها  سرائيليةالإسلامية تماثل تماما وتشبه كليا الخلافة الإ
هو مثيل موسى؛ ففي  �الأمي العربي  وجمالها وجلالها، وأنبأ أيضا أن النبي

ذلك نبأ قطعي ويقيني أنه كما أن مثيل موسى هو سيد خلفاء االله وهو زعيم 
لعرش العزة والإكرام،  في لعلياكها ومتربع على الدرجة االسلسلة الإسلامية وم
كذلك فإن خاتم  ؛والجد الأكبر لأولاده الروحانيين ،ومصدر جميع البركات

أبناء  من هو الذي ،مريم ابن عيسىهو  - بسبب المماثلة التامة  - السلسلة  ههذ
"جعلناك  االله تعالى: وحيبصفات المسيح بأمر رباني. بل إن  تصبغوهذه الأمة 

االلهُ علَى كُلِّ شيءٍ  وكَانَ� ،في الحقيقة وه ومريم" قد جعله ه ابنالمسيح 
  .�قَديرا

" إشارة إلى كونه مثيلا، لأن أحمدتسمية المسيح الآتي بـ " فيو أيضا؛  
جماليٌ. وإن "أحمد" و"عيسى" متماثلان تماما  "أحمد"جلاليٌ واسم  "حمد"ماسم 
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-على لسان عيسى - الجمال. وإلى هذا الأمر أشير في قوله تعالى من حيث معنى
ليس  �. ولكن نبينا الأكرم �٢٥٦أَحمد مهبِرسولٍ يأْتي من بعدي اس ومبشرا�

في الزمن  امحمد أيضا، أي هو جامع الجلال والجمال معا. أم لب ،أحمد فقط
قيقة عيسوية بحسب النبوءة. إن يحمل ح والذي ،الأخير فقد أُرسل أحمد فقط

كما  بل شر الدواب ،ذلك الإله الحي والقيوم القادر على أن يجعل الإنسان دابة
 دةًقر كُونوا�أيضا: وقال  ،�٢٥٧منهم الْقردةَ والْخنازِير جعلَ�قال: 
ينئاسلَى�؟ لإنسان آخر لاألا يقدر على أن يجعل إنسانا مثي ،�٢٥٨خب هوو 

يملالْع لَّاق�٢٥٩الْخ  
إلى  -حين طرأ الفناء على حقيقة الإنسانية  - كانت هناك حاجة  فلما

مريم" في السماء، فأنى لقدرة االله القادر أن  ابنإنسان يتولَّد بيد االله فقط، واسمه "
فضله  بمحض -تعجز عن خلق ابن مريم هذا؟ فقد رزق االلهُ تعالى ابن مريم هذا 

 مافي إلهامه  له قال إذولادةً روحانية وحياةً روحانية،  -أب دنيوي وبغير واسطة
 أيمريم.  ابنثم أحييناك بعدما أهلكنا القرون الأولى، وجعلناك المسيح  :نصه

المشايخ  في مبوجه عا وحانيمريم بعد أن تفشى الموت الر ابنجعلناك المسيح 
  أتي بعد سقوط النجوم. إشارة إلى أن المسيح سي أيضاوالعلماء. وفي الإنجيل 
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مريم في الزمن  ابنتبين من هذا البحث كله أن نبوءة مجيء المسيح  لقد
عام  ١٤٠٠وهي  -الأخير موجودة في القرآن الكريم. إن المدة لظهور المسيح 

بناء على  اءقد سلَّم ا كثير من الأولي ،حددها القرآن الكريم والتي - 
حساب  فيالتي أحرفها  �٢٦٠ى ذَهابٍ بِه لَقَادرونَعلَ وإِنا�كشوفهم. والآية: 

إلى ليالي السلخ بحسب التقويم الإسلامي القمري. وفي  تشير ١٢٧٤الجمل هي 
أحرف "غلام أحمد في المذكور الجديد ذلك تكمن إشارة إلى طلوع الهلال 

لْهدى ودينِ الَّذي أَرسلَ رسولَه بِا هو�: والآيةقادياني" بحسب حساب الجمل. 
ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِريل قمريم هذا،  ابنتتعلق في الحقيقة بزمن المسيح  �٢٦١الْح

لأن تحقُّق الغلبة الروحانية على الأديان كلها ما كان ممكنا إلا في زمنه هو. 
آلاف الاعتراضات والشبهات قد نشأت في هذا الزمن، وشنت على لأن ذلك و

من شيءٍ إِلَّا عندنا  وإِنْ�. يقول االله تعالى: فكريةأنواع الهجمات الالإسلام 
فهذا هو زمن ظهور كل المعارف  ،�٢٦٢خزائنه وما ننزلُه إِلَّا بِقَدرٍ معلُومٍ

والحقائق الكامنة في بطون القرآن التي تتغلب وتقهر الأديان الفلسفية وغيرها، 
ماسة. والآن حين شنت الصولات المعادية من قبل  حاجةلأا لا تظهر دون 

حان وقت ظهور تلك المعارف، ولا يمكن أن ينتصر الإسلام  ؛الفلسفة الحديثة
على الأديان الباطلة كلها دون ظهور تلك المعارف، لأن الانتصار بالسيف ليس 

معدودة. إنّ الازدهار المؤقت لأيام  دفإنه يختفي في طي العدم سريعا بع ،بشيء
والحقائق  المعارفمع جيش  أتيالانتصار الصادق والحقيقي هو ذلك الذي ي
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الكاملة. فهذا هو الانتصار الذي يحرزه الإسلام الآن. لا شك أن هذه النبوءة 
تتعلق بالعصر الراهن، وهذا ما فهمه السلف الصالح على مر العصور. إن الزمن 

ظلت مكنونة فيه  التيآن الكريم جميع بطونه الراهن يقتضي بطبيعته أن يظهر القر
من الأحاديث  تثبت التي -  يةطنابالالقرآن الكريم  ارفمنذ زمن بعيد، لأن مع
لا تظهر للعيان عبثا، بل هذه المعجزة القرآنية تتجلى  - وآيات القرآن البينات 

الزمن أصبحت هذه الحاجات ملحة  ذاحين تكون الحاجة إليها ملحة. ففي ه
معنى الكلمة. لقد تقدم الناس كثيرا في العلوم المعادية، ولا شك أنه لو لم بكل 

 صرينلما أمكن للمشايخ المعا ،في هذا الوقت الحرجالباطنية تظهر علوم القرآن 
الذي يتمسكون به،  التقليديأن يقاوموا الخصوم بحال من الأحوال مع التعليم 

ك أن ينالوا الغلبة عليهم. كل فطين بل إم مهددون بشدة بأن يغلَبوا، دع عن
الخواص يستطيع أن يفهم بسهولة أنه لا شيء من خلق االله جلّ شأنه يخلو من 

لما  ،ذبابة وغرائبه جناحالبحث والتحقيق في عجائب  تمّ. ولو ةبيوالغر ةقيالدق
  انتهى إلى يوم القيامة.

في قدرها  : ألا تساوي حقائق القرآن وعجائبهوالسؤال بد من التأمل فلا
وعظمتها حتى ذبابةً؟ لا شك أا أكثر من عجائب المخلوقات كلها مجتمعةً، 
وإنكارها يعني إنكار كون القرآن الكريم من االله أصلا، لأنه ما من شيء في 

  لا اية لها.  جائبالدنيا يصدر من عند االله دون أن تكون فيه ع
 ،لتي لم يكتشفها الأوائللو قبلنا دقائق القرآن ومعارفه ا بأنهالعذر  أما

علمنا ما لم يعلمه الأئمة  الكان في ذلك مساس بالإجماع، وكأننا نقول بأنن
الفكرة التي يتبناها المشايخ فاسدة وباطلة تماما. عليهم  هفإن هذ الذين سبقونا.

في الزمن الراهن للنباتات وغيرها ميزة  تكشفأن يفكروا أنه إذا كان ممكنا أن 
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كُشفت على الأوائل، أفليس ممكنا أن تنكشف الآن بعض الحقائق كانت قد ما 
 حاجة  تكنلم إذ ؟!تكشف على من كان قبلنا لموالمعارف اللافتة للقرآن التي 

الأمور الضرورية التي تتعلق بالإيمان والمعتقدات وذات  إنلانكشافها حينذاك. 
 الكريمفي القرآن  مذكورة سلام؛الصلة مع الشريعة والضرورية للدخول في الإ

  ببيان واضح لكل من أراد الاطلاع عليها. 
فإا تكشف بحسب مقتضى  ،والحقائق التي تزيد المعرفة الدقائق أما

الضرورة دائما، وتنكشف المعاني الجديدة والحكيمة عندما تشرئب المفاسد 
  الجديدة. 
بر لإعجازه المعلوم أن القرآن الكريم معجزة في حد ذاته، والوجه الأك من
 ،للحقائق اللامتناهية، ولكنها لا تظهر إلا في وقتها المناسب تماما جامعهو أنه 

كيف تتقدم في  ابل كلما اقتضت الضرورة ظهرت تلك المعارف الخفية. انظرو
 كريمال القرآنتبدو كأا تعارض  معظمهاالدنيوية التي  عارفالراهنِ الم العصرِ

وكيف يظهر الدهر تغييرات غريبة في العلوم  ،وتؤدي بالإنسان إلى الغفلة
الرياضية والطبيعية والأبحاث الفلسفية. ألم يكن ضروريا في هذا الوقت الحرج 

سهولة ويسر  ناكحتى تكون ه ،أن يفتح الباب للتقدم في الإيمان والمعرفة أيضا
  لمقاومة المفاسد الـمحدثَة؟ 

وقد أراد االله تعالى أن يظهر عجائب يقينا أن ذلك الباب قد فُتح،  فاعلموا
القرآن الكريم الخفية أمام فلاسفة الدنيا المتكبرين. والآن لا يسع خصوم الإسلام 
قليلي العلم أن يردوا هذه الإرادة الإلهية. ولو لم ينتهوا من شرورهم لأُهلكوا 

الظروف االله القهار ولصاروا ترابا. إن قليلي الفهم هؤلاء لا ينظرون إلى  بغضب
وحقيرا، ولكنه  ابل يريدون أن يبدو القرآن الكريم مغلوبا وضعيف ،السائدة قط
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ويلتهم فلسفةَ الدنيا  سدالميدان كالأ فيسيبرز  عم،سيخرج الآن كبطل مغوار. ن
ويوصل تحقُّق  ،�علَى الدينِ كُلِّه ليظْهِره�: نبأكلها، ويثبت غلبته، وسيحقق 

 وذلكذروة الكمال من حيث الروحانية،  �لَهم دينهم ولَيمكِّنن�: نبأ
لاستحالة تمكين الدين في الأرض بوجه كامل بالجبر والإكراه. إن الدين يتمكّن 

ويضع كل الخصوم أسلحتهم. فقد  ،في الأرض حين لا يسع دينا آخر مقاومته
 ؛م. والآنجاء ذلك الوقت، ولن يتوقف موكبه الآن بمساعي المشايخ قليلي الفه

 ،يقيقفإن ابن مريم الذي ليس له أب روحاني في الأرض إلا ذلك المعلّم الح
سيوزع كنوز القرآن الكريم الكثيرة حتى يسأم الناس  ؛ويماثل بذلك آدم أيضا

 طبيعةصبح كل ت"لا يقبله أحد"، و حديثمن قبولها، ويكونون مصداقا لـ
 الكاملةقد أتها حكمة االله  � . والخلافة التي بدأت بآدماقدر وسعهب ةقانع

"أردت أن أستخلف : إلهاما. هذه هي الحكمة في خرآعلى آدم  المتغيرةغير 
كان الوقت الحالي هو وقت استكمال دائرة الزمان كما  ولمافخلقت آدم." 

 ،تعالى الخليفة الأخير باسم آدم اهللالصحيحة؛ فسمى  الأحاديثتشهد عليه 
خير واحدة. فليس هناك تباين روحاني بين آدم وعيسى ليجعل كلمة الأول والأ

مثَلَ عيسى عند االلهِ  إِنَّ�إذ قال تعالى:  ؛بل هناك مماثلة بينهما ،من أي نوع
مثَلِ آد�٢٦٣كَم .  

  

في القرآن الكريم  وضحثير الاعتراض التالي: مع أن االله تعالى قد أُ لو أما
سيأتي بصبغة  ،االله في الإسلام اءن خلفالخليفة الأخير م أنجديد  ببأسلو

                                                 
 ٦٠عمران:  آل ٢٦٣
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مريم)، ولكن لماذا  ابنالمسيح  أيخليفة من خلفاء بني إسرائيل ( لآخرروحانية 
كان  وإنمريم صراحة؟  ابنالنبوءة اسم المسيح  هذهفي  عالىاالله ت ذكري ٢٦٤لم

المراد هو هل ذلك لكي لا يقع الناس في الابتلاء نتيجة  �أنه  فجوابه. وفع
 يروقال إن الخليفة الأخ الاسم بوضوحٍ كرأنّ االله تعالى قد ذ فلو ؛سوء الفهم

لتعرض المشايخ قليلو الفهم لبلاء بعد  ،مريم نفسه ابنلهذه الأمة سيكون المسيح 
اثنين.  مسلَكَينبلاء، ولتعاظمت آفة سوء الفهم. لذا قد اختار االله تعالى لبيانه 

"ابن مريم".  تسميةحيث وردت  ديث؛حاأولا: المسلك الذي اختير في الأ
وقد ذكرته قبل قليل. والدليل على أن  ،والمسلك الثاني مذكور في القرآن الكريم

سوف  ،المسيح الموعود الذي وعد بمجيئه في القرآن الكريم هو أنا العبد الضعيف
وذلك من خلال الأدلة والعلامات والقرائن التي  ،يتبين بجلاء لكل طالب حق

  ها فيما يلي: أسجل
لأن  ،وقت كان يجب أن يأتي فيه المسيح الموعود فيأنني جئت  جملتها من

أي أنّ الآيات الكبرى سوف تظهر في القرن  - " المائتينالحديث: "الآيات بعد 
المسيح الموعود في  ديظهر أو يولَس هواليقين على أن قطعيدلّ بال - الثالث عشر 

 نات الصغرى بدأت بالظهور في الزمن الميموالقرن الثالث عشر. الحق أن الآي
نفسه. فلا شك أن المراد من "الآيات" هي الآيات الكبرى التي ما  �للنبي 

سنة بحال من الأحوال. لذا فقد اتفق العلماء على أن  ائتيالمكانت لتظهر أثناء 
" هو القرن الثالث عشر، والمراد من "الآيات" هي الآيات ائتينالمراد من "الم

ويأجوج ومأجوج وما شابه  ،والدجال ،مثل ظهور المسيح الموعود ؛كبرىال
ذلك. والكل يستطيع أن يفهم بسهولة أنه لم يدعِ أحد سواي أنه هو المسيح 

                                                 
 واالله أعلم. (المترجم) ا،أن حرف النفي "لم "سقط هنا سهو يبدو ٢٦٤
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وقت ظهور المسيح الموعود، بل لم يدعِ أحد  والذي ه ؛الموعود في هذا الوقت
 أن بعضا من عام، غير ١٣٠٠من المسلمين كونه المسيح الموعود على مدى 

عى مسيحيعوا ذلك في أزمنة مختلفة. فقد ادفي أميركا أنه  النصارى قد اد
. ولكن المسيحيين المشركين هؤلاء لم يقبلوا ادعاءه. وكان ريمم ابنالمسيح 

حيث قال المسيح:  ؛مثله لتتحقق نبوءة الإنجيل ضروريا أن يقوم البعض بادعاءٍ
ين: أنا المسيح، ولكن المسيح الحق سيأتي بعدهم سيأتون باسمي قائل ينفإن كثير

. أي الذي الأخير الزمنالمسيح حوارييه أن يترقَّبوا مجيئه في  حجميعا. ثم نص
ضوءَه،  عطيعلامته أن في ذلك الوقت تظْلم الشمس، والْقَمر لاَ ي باسميسيأتي 

علاَمةُ  تظْهرت السماوات تتزعزع * وحينئذ والنجوم تسقُطُ من السماءِ، وقُوا
ذلك كله إشارة إلى أن نور العلم سيرفع عندئذ  وفيابنِ الإِنسان في السماءِ. 

، عندها سيظهر ابن مريم بأمر الجهلوسيموت العلماء الربانيون، وتفشو ظلمة 
زلزالا شديدا سيقع في  أن وهو ة؛زلمن السماء. وهذا ما أشير إليه في سورة الزل

أي سيحدث تقدم ملحوظ  ؛فتخرج كنوزها ودفائنها ،الأرض في ذلك الوقت
تأْتي السماءُ بِدخان  يوم�. في العلوم الأرضية وليس في العلوم السماوية

  . �٢٦٥مبِينٍ
 سيحأن كشوف أكابر الأولياء تشهد بالاتفاق على أن الم جملتها ومن

ولن يتأخر عن ذلك  أسه،أو على ر ،عود سيظهر قبل القرن الرابع عشرالمو
شيئا من ذلك في هذا الكتاب على سبيل المثال.  ذكرتسبق أن  وقدالموعد. 

عأنا.  إلا المقامفي هذا العصر أحد أنه حائز على هذا  يوالمعلوم أنه لا يد  

                                                 
 ١١: الدخان ٢٦٥
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هور بقوة أن حزب الدجال قد ظهر قبل فترة، وآخذٌ بالظ جملتها ومن
هو في الحقيقة يتجول في  - هو من صنعه  الذي- وشدة متناهية. وإن حماره 

الشرق والغرب كما جاء في الأحاديث الصحيحة. وإن ثبوت كون الحمار من 
 ،يتبين من دليل آخر أيضا -في الأحاديث  وصفكما  -صنع الدجال نفسه 

لكان من المفروض أن توجد  ،وهو أنه لو ولد هذا الحمار من بطن أتان كالعادة
محكثيرة من أمثالها في هذه الأيام أيضا، إذ لا بد أن يكون الولد شبيها  ر

والقوة. لذا فإن الأحاديث الصحيحة تشير إلى أن  بوالديه في القد وفي السير
الحمار  كذلك الحمار سيكون من صنع الدجال نفسه. وإذا لم يكن المراد من ذل

راد منه إذن؟ كذلك إن أمم يأجوج ومأجوج أيضا آخذة في فما الم ،هو القطار
. وقد نزل انبقوة وشدة متناهية، وتلاحظ دابة الأرض أيضا في كل مك لخروجا

 ،من السماء دخان حالك وغطّى العالم كله. فلو لم يظهر المسيح في هذا الوقت
العبد  هو أنا ؛ظهورهلثبت كذب النبوءة. إذن، فالمسيح الموعود الذي أعلن 

  الضعيف. 
في فئة القساوسة  كاملةًطُرحت شبهة: أين توجد علامات الدجال  ولو

الإنجليز؟ فجواا أنني قد أثبت بالتمام والكمال في هذا الكتاب أن هؤلاء القوم 
لوجدنا هذه  ،هم الدجال المعهود في الحقيقة. ولو تأملنا في الموضوع أكثر

مسيطرون على كل شيء نتيجة  مأالعلامات كلها متحققة فيهم، وك
وسعتهم المالية. أما العلامة أن الدجال  ،صناعتهم ومهارم، وتدابيرهم الحكيمة

فلا يمكن حملها محمل  ؛وأن بعض الأيام ستكون كسنة ،يمكث أربعين يوما فقط
بل خمسة وأربعون  -أربعون عاما  حاديثلأنه قد ورد في بعض الأ ،الحقيقة قط
لاستلزم ذلك  ،دلا من أربعين يوما. ولو كان بعض الأيام كسنةب -عاما أيضا
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فالحقيقة أن تلك الكلمات  ؛حيا. لذا الدجالمريم ويبقى  ابنأن يموت المسيح 
بل المراد  ،. وليس المراد من موت الدجال استئصال هذا القومللتأويلكلها قابلة 

لذي غُلب كليا هذه الديانة وحججها. ولا شك أن الدين ا أدلةهو استئصال 
  هو في حكم الميت حتما.  ،من حيث الأدلة اليقينية وظهرت للعيان ذلته

 كيفية الصلاة عن على سؤالٍ اقال رد �أن النبي  ناسبعض ال يوسوس
يكون يوم كسنة أو أقصر منها  أي- طويلة في زمن الدجال  امحين تكون الأي

 كان واثقا من �أن النبي  : فاقْدروا للصلاة قدرها، فيتبين من ذلك- بقليل
أن ذلك كان ردا افتراضيا رد به على سؤال  والجواب! الحرفي نىالمع حقيقة

سبق أن  فقد ،ه، ولم يكن المقصود بيان الحادث على حقيقتهفهمسائل بحسب 
  بوضوح تام: "سائر أيامه كأيامكم".  �قال النبي 

ور التي لا تعلَّم عمليا ولا إلى ذلك يجدر بالتذكُّر أيضا أن الأم وبالإضافة
من الأنبياء أيضا عند  خطأ أويمكن أن يصدر فيها سهو  ،توضح جزئياتها الخفية

تسببت في ابتلاء بعض  والتيالرؤيا المذكورة في القرآن الكريم  لا؛الاجتهاد. فمث
 المدينة المنورة إلى مكة المعظمة حتى منبناء عليها  �المؤمنين والتي سافر النبي 

أيام فمنعهم الكفار من  ةعد في ويلةوصل تلك البلدة المباركة بعد قطع مسافة ط
  هذه الرؤيا لم تتحقق في ذلك الوقت. ،الطواف بالكعبة

كان قد سافر على أمل أن يتسنى لهم  �لا شك فيه أن النبي  ومما
 نوع من الوحي. � الطواف في هذا السفر، ومما لا شك فيه أيضا أن رؤيا النبي

 ه النبينبعلى خطأ حصل في فهم المعنى الحقيقي لهذا الوحي  �ومع ذلك لم ي
إلى عدة أيام من المصائب ما االلهُ  مإلى مكة المعظمة بعد أن تجش �حتى وصل 

بعد نبوءة -ذلك في الطريق، لعاد إلى المدينة حتما. ثم  على �به عليم. ولو نبه 
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"كُنعراقً أَسا" ،بِي الَحدي لُكُنبقياس طول  � بدأت أزواج النبي حين - أَطْو
 �أنه  ووكان يبد .حتى توفيلم ينبه أيضا على هذا الخطأ  ،أيديهن بحضوره

. لذا حين قسن أيديهن غيرهاستموت قبل  ؛كان يرى أن أطولهن يدا في الظاهر
قيقة النبوءة. ولم يقل إن هذا العمل يتنافى مع ح ،لم يمنعهن من ذلك ،بحضوره

يظن  �فكان  ،أيضا بجلاء تام صيادابن وحي حول ال معنى كشفيكذلك لم 
، ولكنه غير رأيه في اية الأمر. كذلك حين لبدايةً أن ابن صياد هو الدجا

 �قال النبي  ،على النبوءة الواردة في بداية سورة الروم �شارط أبو بكر 
رب على عدد يصل إلى تسعة، ولم بوضوح إن كلمة "بضع" تطلَق في لغة الع

بوضوح في أية سنة ستتحقق هذه النبوءة في مدة السنين التسع. شف عليه يكَ
ا اليمامة أو هجر فإذا هي  إلىلي وكذلك الحديث الذي جاء فيه: "فذهب وهأ

ا بناء على هلنبوءة ومصداقامحل  � النبيوحي بجلاء أن ما فهمه ييثرب"  المدينة
  كن صحيحا. لم ي ،اجتهاده
 تمعاني النبوءا هِمفحالها أغرب؛ إذ كثيرا ما فَ �نبوءات المسيح  أما

بطريقة وتحققت بطريقة أخرى تماما. فقد وهب ليهوذا الإسخريوطي في النبوءة 
حرم من الجنة ائيا. أما بطرس فقد أعطاه  ولكنهعشر في الجنة  الكرسي الثاني

ة أخرى. كذلك يتبين من الإنجيل أن ووصفه بالشيطان مر ،مفاتيح الجنة مرة
نتيجة المسيح أيضا لم تكن واضحة، وأن عديدا من نبوءاته لم تتحقق  وفكش

المراد. فكل هذه الأمور تؤدي إلى  المعنى، بيد أا تحققت بحسب سوء الفهم
تأسيس مبدأ أن الأنبياء عليهم السلام أيضا يمكن أن يخطئوا أحيانا في تأويل 

  يرها. الأنباء أو تفس
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تكون على أعلى درجة من درجات الصدق،  الوحيشك أن كلمات  لا
. ولما كانوا أحيانا من عندهمشيئا ما ولكن من سنة الأنبياء أم يفصلوا 

فهناك إمكانية للخطأ في التفسير في بعض الأحيان، غير أنه لا مجال  ؛بشرا
تعالى يهتم بتبليغها اهتماما  اللهللخطأ في الأمور الدينية والمتعلقة بالإيمان، لأن ا

 ،الجنة والجحيم �يعلَّموا عمليا أيضا. فقد أُرِي نبينا الأكرم  لأنبياءخاصا، وا
ه حقيقة الجنة والنار بواسطة الآيات المتواترة والمحكمة والبينة، فلم يلعوكُشفت 

التي يعد هناك مجال ليخطئ في تفسيرها. إن إمكانية الخطأ هي فقط في الأنباء 
يريد االله تعالى لحكمة من حكَمه أن يتركها مبهمةً ومجملة، ولا تكون لها أدنى 

وبالانتباه إليه تتسنى معرفةُ مقام  ،سر دقيق جدا اصلة بالمسائل الدينية. إن هذ
 �لم تنكشف على النبي  إذا النبوة الصحيحةُ، وبناء على ذلك يمكننا القول بأنه

تنكشف عليه  لمكما  سبق،ل كاملةً لعدم وجود مثال محقيقة ابن مريم والدجا
الوحي الإلهي  هطلعي ولم اعا،ذرلحمار الدجال ذي السبعين  يقيةالكيفية الحق

ماهية دابة الأرض كما  كشفومأجوج، كما لم ت يأجوجالعميق ل الكنهعلى 
لصور الأمثلة المتقاربة وا من خلالهذه الأمور إجمالا  �الرسول  فهِمأُو ،هي

بقدر ما كان فهم الأمور الغيبية المحضة ممكنا للقوى  المماثلة الأمورالمتشاة و
ظهرت عند تحقق مثل هذه الأمور بعض الجزئيات  ا. وإذفيه غرابة لاف انيةالإنس

فلا يمس ذلك بعظمة النبوءة شيئا. ولقد تبين  ،التي كانت غير معروفة من قبل
كان واثقا بالقطع  � سيدنا ومولانااديث أن جليا بالتدبر في القرآن والأح

لن يعود إلى  ؛واليقين أن ابن مريم رسول االله، النبي الناصري صاحب الإنجيل
  بناء على المماثلة الروحانية.  الدنيا أبدا، بل سيأتي سميه الذي سينال اسمه من االله
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الخاصة  المهامالدالة على كوني المسيح الموعود تلك  جملة العلامات ومن
مريم، لأن المسيح جاء في اليهود حين  ابن سيحوكِّلت إليّ على غرار الم تيال

بـ  تلاشى من قلوم مغزى التوراة وحقيقتها. وكان ذلك الزمن بعد موسى
مريم لإصلاح اليهود. فقد جاء هذا العبد  ابنحين أُرسل المسيح  ، عام ١٤٠٠

قلوب المسلمين مغزى القرآن الضعيف أيضا في الزمن الذي تلاشى فيه من 
المدة نفسها أيضا الوقت بعد مثيل موسى  ذاالكريم وحقيقته. وقد مضى إلى ه

  أي التي مضت بين موسى وعيسى عليهما السلام.  ؛تقريبا
 فيةأنه كان ضروريا أن يولَد ابن مريم الآتي في اية الأل جملتها ومن

آدم من حيث  أيبي البشر السادسة، إذ كان مقدرا له أن يولَد بصورة أ
 لىوالتامة، واستيلاء الفناء ع مةوذلك بسبب انتشار الظلمة العا ،الروحانية

والآيات الكبرى التي ستظهر عند ظهوره  العلاماتأما  والإنسانية.  حقيقة
ا أن فسادا كبيرا روحاني فهي ؛بحسب ما ورد في القرآن الكريم والإنجيل

سيحل محل النور السماوي وتسود العالم حلكة سيحدث في العالم، وأن دخانا 
ويحدث في الأرض زلزال عظيم، ويقلّ الرجال الذين  ،الدخان، وتسقط النجوم

أي يكثر طلاب المتعة الوضيعة الذين  ؛الحق، وتكثر النساء في الدنيا نيبحثون ع
ويكونون محرومين تماما من  ،سيخرِجون من الأرض كنوزا ودفائن سفلية

اسمه الثاني  والذي ،آدم - واسطة الأيدي بغير- . عندئذ سيخلَقسماويةلا لكنوزا
"أردت أن الإلهام المسجل في "البراهين الأحمدية":  إليهابن مريم. وهذا ما يشير 

والحق أن آدم وابن مريم يشملهما مفهوم واحد،  أستخلف فخلقت آدم".
لى زمن فيه شح "آدم" تدل دلالة تامة ع تسميةوالفرق الوحيد هو أن 

ولكن االله تعالى  ،أقل دلالة على ذلك فهي"ابن مريم"  تسمية"الرجال"، أما 
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ما يشير  وهذايهدف من استخدام كلتا التسميتين إلى مقصد وهدف واحد. 
السماوات والأرض كانتا  إن" إليه إلهام آخر مذكور في "البراهين الأحمدية":

كانت الحقائق  أيببت أن أُعرف." رتقا ففتقناهما. كنت كنـزا مخفيا فأح
  فكشفناها بإرسال هذا الشخص. ،والمعارف قد اختفت

أن يأتي آخر الخلفاء  توماوقد تبين من هذا البحث كله أنه كان مح الآن،
 ،باسم آدم، والمعلوم أن وقت ظهور آدم يقارب وقت العصر من اليوم السادس

لا يسع منصفا إلا  لذاضا، يتبين من الأحاديث الصحيحة والتوراة أي وذلك
 لالاعتراف أن ذلك الآدم وابن مريم هو أنا العبد الضعيف، لأنه أولا وقبل ك

لم يدعِ أحد هذا الادعاء قبلي قط، أما أنا فلا أزال أنشر هذا الإعلان  ؛شيء
اني االله سم إلهام وقد نشر في "البراهين الأحمدية" منذ أمد طويل ،منذ عشرة أعوام

آدم. وإن من حكمة االله الدقيقة والكاملة أنه سماني آدم وعيسى قبل ه فيتعالى 
هذا النـزاع ليكون آية للمتدبرين، ولكي  وفانعشر سنوات من حلول ط

من ذوي الطبائع غير  بعضيتلاشى التكلُّف والتأويل المتأصل في أذهان ال
في "البراهين الناضجة. فقد سماني االله الحكيم المطلق آدم وخليفة االله وبشرني 

وبذلك وجه  في الأرض خليفة"، ل"إني جاعالأحمدية" بصورة واضحة قائلا: 
وألا يتعثَّروا  ،الناس ليطيعوا خليفة االله آدم هذا، وألا يبقوا خارج جماعة مطيعة

كإبليس، وأن ينقذوا أنفسهم من ديد الحديث "من شذّ شذَّ في النار"، 
وأعرضوا  اعةً،جمالمقلِّدين تقليدا أعمى وا م سمويدركوا حقيقة إلهامام. ولكنه

في نظر أصحاب  هم ماقليلا و قليلة فئةعن الجماعة الحقيقية التي هي بمنـزلة 
فقد  ،النظرة السطحية. أما هذا العبد الضعيف الذي أرسله االله تعالى بصفة آدم

أي في اية  ؛السادس، يومالتي تمثل ال ،الألفية السادسة فيجعل له آية أن خلقني 
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كَأَلْف سنة  كيوما عند رب إِنَّ�: �الألفية التي تماثل وقت العصر، كما يقول 
سمي آدم في  الذي - بعث ابن مريم . وكان من المقدر أن ي�٢٦٦مما تعدونَ

وذلك على غرار آدم  ،في اية الألفية السادسة - أيضا ريمالإنجيل والقرآن الك
فأنا الوحيد الذي ظهر في الألفية السادسة منذ ولادة آدم الأول.  ،ذن. إ�

لقد ثبت من أحاديث كثيرة أن عمر بني آدم سبعة آلاف سنة، وأن آدم الأخير 
في اية الألفية السادسة التي هي بمنـزلة اليوم  - لأولعلى غرار آدم ا -سيولَد 

  . السادس، فأنا الذي قد ولدت، فالحمد الله على ذلك
علامات نزول المسيح أنه سينـزل واضعا كفيه على أجنحة  جملة ومن

تمثلان وسيلة  اللتينواليسرى  اليمنىملَكينِ. وفي ذلك إشارة إلى أن يده 
 لَينتكونان مسندتين على الموكَّ ،الحصول على العلوم العقلية والأنوار الباطنية

 والكتبوليس من الكتاتيب  ، تعالىمن االله نياللَّد العلموسينال  ء،من السما
والمشايخ، واالله تعالى وحده سيتولّى ويتكفّل حاجاته كلها، كما نشر في 

"إنك بأعيننا، سميتك  "البراهين الأحمدية" قبل عشر سنوات بحقي إلهام نصه:
  . المتوكل، وعلّمناه من لدنا علما"

هو الصفات  ؛ديثمعلوما أن المراد من الأجنحة المذكورة في الح وليكن
كما يقول صاحب "اللمعات" شارح المشكاة في شرح  ،والقوى الملائكية

: طوبى للشام. قلنا لأي �الحديث: "عن زيد بن ثابت قال، قال رسول االله 
أجنحتها عليها". رواه  ةذلك يا رسول االله؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسط

  أحمد والترمذي. 

                                                 
 ٤٨: الحج ٢٦٦
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والقرآن الكريم أن الذي يحرز مرتبة  ةثيرثبت من الأحاديث الك لقد
فيخدمه كلُّ ملاك  ؛تسخر الملائكة لخدمته ،الانقطاع الكامل والتوكل الكامل

الَّذين قَالُوا ربنا االلهُ ثُم استقَاموا  إِنَّ�االله تعالى:  قال إذ منصبه، معبما يتلاءم 
لُ عزنتتهِملَي كَةُ أَلَّا تلَائالْم متي كُنالَّت ةنوا بِالْجرشأَبوا ونزحلا تافُوا وخ
فهل يعني ذلك  ،�٢٦٨في الْبر والْبحرِ وحملْناهم�وقال أيضا:  ،�٢٦٧توعدونَ

في الحقيقة أن االله تعالى حاملهم في حضنه؟ كلا، كذلك لا يجوز أن يحمل 
لَكينِ أ يناليد وضععلى الحقيقة. يضاعلى أجنحة م  

وأن يدي على أجنحة  ،الكلام أني جئت بالعلامة المذكورة آنفا فزبدة
وتكشف علي العلوم اللدنية بواسطة القوى الغيبية. فلو لم يكن المرء  ،الملائكة
  ولما وجد نظيرها في غيري.  ،لرآني من خلال هذه العلامة الصريحة ،أعمى

سه. والمراد من ذلك أن خصومه علامة أن الكافر يموت بنفَ جملتها ومن
لأم سيموتون أمام أدلته  ،لن يقدروا على مواجهته في أي شيء هومنكري

الكاملة. فسيرى الناس عن قريب أن الخصوم ماتوا فعلا من حيث الحجة 
  والأدلة البينة. 

تلك الأدلة أن المسيح سيصحح على إثر مجيئه الأخطاء في  جملة ومن
ورد في صحيح البخاري حديث أن المسيح  كما ؛هممعتقدات الناس وأفكار

"الحكَم"  كلمتيسينـزل حكَما عدلا. فلكل عاقل أن يدرك من  ريمم ابن
وذلك على عكس فهم الكثيرين  ،و"العدل" أن المسيح سيحكم بالحق والعدل

 ذلكك ،يسخط الناس قليلو الفهم عادة من الحَكَم العدل ماوأفكارهم. وك

                                                 
 ٣١فصلت:  ٢٦٧

 ٧١: ءالإسرا ٢٦٨
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بطلان وبينت  ،سيح أيضا. فلقد جئت أنا أيضا حكَما عدلاالم منيسخطون 
مريم النبي  ابنأن المسيح  يظنونالأوهام الباطلة كلها. كان الناس من قبل 

سيعود بنفسه إلى الدنيا. فقد صححت خطأهم  ؛الناصري الذي مات من قبل
 فرقة ذلكوكوصدقت الذين كانوا يعتقدون بموت المسيح من المسلمين،  ،هذا

مات ولن يعود إلى الدنيا.  سيحالم أنالموحدين من المسيحيين إذ يعتقدون ب
وبيالقرآن الكريم. بل الحق أنه  فيأيضا أن موت المسيح ثابت من ثلاثين آية  نت

 ابنالتي ذُكر ا موت المسيح  الصراحةما من نبي ذُكر موته في القرآن الكريم ب
ته من القرآن الكريم بكل تحد. وبعد إثبات موت مريم. وهذا ما أستطيع إثبا

حين تصل أيام الأمة المحمدية إلى القرن  بأنه دالوع حقيقةقد أثبت  ،المسيح
سوف يمن االله تعالى على أمة مثيل موسى الغافلة أيضا في زمنها  ،الرابع عشر

وسيرسل من هذه  -  في زمنها الأخير �كما من على أمة موسى  -الأخير 
مريم، فسيأتي من المسلمين أنفسهم كما أتى  ابنالأمة نفسها أحدا بصفة المسيح 

كان الناس يزعمون أن  كذلكابن مريم الإسرائيلي من بني إسرائيل أنفسهم. 
ولكنهم لم يدركوا مدى إساءة الأدب  ،�بعد وفاته في قبر النبي  يدفَنالمسيح س

بياء ومسيئو الأدب الذين سينبشون في ذلك، ولم يفكِّروا من سيكون هؤلاء الأغ
وتكشف للناس  �ما أسخفه من فعلٍ أن ينبش قبر النبي الأكرم  ؟�قبر النبي 

ة الروحانية. فعلى  بل!! النبي المقدس عظامالحق أن في ذلك إشارة إلى المعي
  المنوال نفسه هناك أخطاء كثيرة أصححها. 

لآتي سيكون نبي االله، أي تلك الآيات أن المسيح الموعود ا جملة ومن
لأن  ،تعالى. ولكن ليس المراد هنا النبوة التامة والكاملة هللالوحي من ا قّىسيتل

المحدثية  مفهومالنبوة الكاملة قد ختم عليها، بل أُريدت النبوةُ التي تقتصر على 



٥١٠  ������ ����� 

 

تستمد النور من مشكاة النبوة المحمدية. فقد أُعطيت هذه النعمة بوجه  التي
 ،. مع أن الكل ينال نصيبا من الرؤى والكشوف الصادقة إلى حد ماخاص

فلهم أن يختبروا عن طريق المواجهة أني  ؛ولكن لو انتاب خصومنا الشك والريبة
جابة الدعاء والإلهامات الصادقة إقد أُعطيت من الرؤى الصالحة والكشوف و

لمسلمين المعاصرين قط. الأنبياء، وما أُعطيه أحد من انصيب نصيبا وفيرا يقارب 
لأنه ما من شاهد على صدق صادقٍ مثل  ؛الأمثل للاختبار الـمحكوهذا هو 

يكون االله معه بلا أدنى شك، ويأخذ  ،السماوي. إن الذي يأتي من االله التأييد
وأرى أن االله  ،بيده بوجه خاص في مواطن المواجهات. فما دمت على الحق

لو  بأنها أقول عن قناعة تامة وبيقين كامل لذ ،أرسلني هو معي الذي الىتع
سواء أكانوا سكانَ البنجاب أو الهند أو المسلمين العرب،  - كذَّبني قومي كلهم 

أو المسلمين من أفريقيا أو غيرها من  ،بالشهادتين من الروم والفرس الناطقينأو 
اكهمبلاد المسلمين الأخرى، وعلماؤهم ونومشايخهم وصلحاؤهم ورجالهم س 

أفيهم أم فيَّ، وهل تفتح  ول،من فيه آيات القب ؛ثم أرادوا أن ينظروا -  نساؤهمو
 لخاصةا بإنعاماته -أبواب السماء عليهم أم علي، وهل ذلك الحبيب الحقيقي

لانكشف  ،معهم أم معي -وعلومه اللدنية ومن خلال إلقاء المعارف الروحانية
بسببها  التي- الخاصة  الرحمة كتلو ،الفضل الخاص لكعليهم بكل سهولة أن ذ

الضعيف أكثر  عبدنزلا على هذا ال قد - يصبح القلب مورد الفيوض والبركات 
هذا البيان ناتج عن استكبار، بل هو من قبيل  نمن قومه. ولا يزعمن أحد أ

ما تشير إليه الإلهامات  وهذاث بالنعمة، وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء. يالتحد
"قل إني أمرت وأنا أول المؤمنين، الحمد الله الذي أذهب : نصها والتي ،التالية
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 "أحد من العالمين"المراد من و من العالمين". دعني الحزن وآتاني ما لم يؤت أح
   أعلم بالصواب. االلهو الزمن الراهن أو المستقبل أيضا أُناسهم 

الغزنوي الذي خلا  بعض كشوف المرحوم المولوي عبد االله جملتها ومن
أنه قد جاءني قبل أربعة أشهر من هذا اليوم  ومنهاقبل بعثة هذا العبد الضعيف. 

رجل صالح تقي عديم الرياء،  ،م) في قاديان١٨٩١يونيو/حزيران  ١٧في  أي(
اسمه الحافظ محمد يوسف وهو صديق مخلص  شدة،ملتزم باتباع السنة ب

 معرض الحديث إن للمولوي عبد االله الغزنوي من الدرجة الأولى، وقال لي في
قبل وفاته ببضعة  هرآ كشفالمرحوم المولوي عبد االله الغزنوي تنبأ بناء على 

حرم منه  ؛ولكن مع الأسف الشديد ،أن نورا نزل من السماء على قاديان ؛أيام
ذي  ٢في  رقومالمدعو غلام نبي من مدينة "نارووال" في إعلانه الم يقولأولاده. 

وإذا لم يكن افتراء فيجب ذكر اسم شخص قال المرحوم  ء،القعدة: إن هذا افترا
  الكلام بحضوره.  هذا

: ها قد ذكرنا راوي هذا الكلام ومكانته. فعلى المعترض أن يسأل أقول
  وأبى! بالحافظَ المحترم: أهذا افتراء أم هو الصدق، ومن أظلم ممن افترى أو كذّ

الحافظ محمد  أخو - روى لي السيد منشي محمد يعقوب المحترم كذلك و
م في مدينة هوشيار بور أنه سمع المرحوم عبد االله ١٨٨٦فبراير  في -يوسف

بعده بمهمة  يؤمر: إنك سأي عن هذا العبد المتواضع الغزنوي يقول عنك يوما
أم نطق  ،عظيمة. ولكني لا أذكر هل قال المنشي هذه الكلمات بالتحديد

  بالمعنى نفسه.  خرىكلمات أ
ذه الكلمات بحضور بضعة أشخاص بمن فيهم بين أية حال، قد  على

أن المحاسب منشي إلهي  وأذكرميانْ عبد االله السنوري من سكان ولاية "بتياله". 
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كان  الذيقد كانوا موجودين حينذاك في محل إقامتي  ،بخش وغيره الكثيرون
 ديدالسيد شيخ مهر علي المحترم. ولكن لا أذكر أسماء الموجودين بالتح منـزل
عبد االله السنوري ذكر لي أنه  يانالذي قيل فيه هذا الكلام. غير أن م سفي ال

  كان موجودا عندما حصل هذا وسمعه بأذنيه.
لناسك انتقل من هذا العالم الفاني قبل ثلاثين عاما أو  كشفجملتها  ومن

طاعن في السن  ؛واحد وثلاثين. والشخص الذي سمعت هذا الكشف بلسانه
يضاء، وأمارات الصلاح والتقوى بادية على وجهه، ويقول عنه وذو لحية ب

وورع وصالح في الحقيقة، حتى إن المولوي عبد  ،معارفه إنه إنسان صادق القول
 - وهو رجل صالح أيضا يانهلده محافظة فيفي مدينة جمالبور  المدرس - القادر 

 ،في الحقيقة وقال: إنه رجل تقي اءذي اللحية البيض شيخكال المديح لهذا ال
بل كتب  ،دق القول. ولم يقتصر الأمر على مديحه هو فقطاوملتزم بالسنة وص
وهو شخص مرموق من حزب  -حسن" زعيم لدهيانه  محمدأيضا أن المولوي "

ويتحلّى بمكارم الأخلاق، وحليم الطبع ومن الثقات،  ،ورجل نبيل ،الموحدين
الذي كان من  دهديقا قديما لوالذو اللحية البيضاء ص سنوكان هذا الرجل الم

يقول:  -بصبغة صحبته الميمونة  ومتصبغومن قومه ومعارفه القدامى الصالحين 
رجل ورع  -اللحية البيضاء وذ هذا الرجل الصالح أي- إن ميانْ كريم بخش 

  وتقي وجدير بالثقة، ولا أشك فيه مطلقا.
الكشف مع كافة  عن هذا ةفيما يلي إفادة ميان كريم بخش الخطي وأنقل

  وهي: ورقةالمسجلة على تلك ال شهاداتال
"جمالبور  في والمقيمة "أعوان" قبيلمن  ،ابن غلام رسول ،كريم بخش اسمي

عاما تقريبا. الدين:  ٦٤لدهيانه. المهنة: الزراعة. أبلغُ من العمر  بمديريةأعوانه" 
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 ٣١ أو ٣٠ود إلى حلفا باالله إن هذا الكلام يع أقولموحد من أهل الحديث. 
وقعت مجاعة  حين ٢٦٩سمت ١٩١٧عاما على وجه التخمين أي إلى عام 

 ،غلاب شاه اسمه ؛إلى قريتنا "جمالبور" رجلٌ صالح جاء ١٩١٧في عام  روفةمع
وكان معروفا جدا بسبب كمالات زهده،  ،إلى طريق التوحيد أرشدنيالذي 

 اكا وسالكا وزاهدسكان محافظة لاهور أصلا. كان في البداية ناس من هوو
تصدر من فمه أسرار التوحيد. وفي النهاية استولت عليه حالة الوجد  ،وعابدا

والإغماء وصار منقطعا ومتبتلا. وفي بعض الأحيان كانت تجري على لسانه 
قبل ظهورها وتتحقق كما سردها. فتنبأ ذات مرة بحدوث مجاعة  بأمور الغي

، وأخبرني ا أنا أيضا قبل سمت١٩١٧شديدة، وذلك قبل حدوثها في عام 
: "لقد لي ذات مرة لااعة فعلا بعد فترة وجيزة. كذلك قا وقعتوان، فالأ

ا في قرية رام بور حالي ر فيه سيجريأي في المكان الذي  -وضعنا علامة هنا 
ثم فُجرت القناة في أن را سيجري فيه."  - قرب مديرية "بائيلي" ،بتياله بولاية

وهي فرع من النهر في الحقيقة. وهذه  ،بعد فترة من الزمن نفسهان المك لكذ
النبوءة معروفة في قرية جمالبور كلها. وكذلك قال في إحدى المرات قبل ااعة 

بأن التجار سيربحون الآن كثيرا، فحدثت  سمت١٩١٧التي حدثت في عام 
ك نبوءات كثيرة وربح بسببها التجار كثيرا. وكانت هنا ،ااعة بعد فترة وجيزة

  أخرى تنبأ ا وتحققت كلها.
وهذا الكلام يعود إلى ثلاثين سنة  -مرة قال لي هذا الرجل الصالح  وذات

 قرآنإن عيسى قد شب، وسيأتي إلى لدهيانه وسيخرج الأخطاء من ال - 
  .وكرر هذه الجملة الأخيرة وسيحكم بالقرآن وسينكره المشايخ

                                                 
 (المترجم) .التقويم الهندي المعروف بتقويم "بكرمي" حسب ٢٦٩
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اء في القرآن الكريم أيضا؟ إنه كلام االله! فسألته مستغربا: هل هناك أخط 
وانتشرت لغة الشعراء (أي إن المبالغات تلو  ،قال: قد فُسر القرآن بشتى الطرق

المبالغات قد انتشرت وغطّت وجه الحقيقة كما يبالغ الشعراء ويحجبون 
 هدك سيحكم بالقرآن. ثم أعاد هذا الزااالحقائق). ثم قال: حين يأتي عيسى ذ

المشايخ سينكرونه، وعندما يأتي  أنوقال ببأنه سيحكم بالقرآن، نفسه  الكلام
عيسى ذلك إلى لدهيانه ستحدث مجاعة شديدة. سألته: أين عيسى الآن؟ قال: 

تبعد عن لدهيانه ثلاثة فراسخ تقريبا، (علما أن  انفي قاديان. قلت: إن قادي
على ذلك. وما  هناك قرية أخرى قرب لدهيانه اسمها أيضا قاديان) فلم يرد

كنت أعلم أن هناك قرية باسم قاديان في محافظة غورداسبور أيضا. ثم سألته: 
وسينـزل في الكعبة؟ قال: إن عيسى  ءإلى السما �هل رفع نبي االله عيسى 

هذا الأمر جيدا وعلمنا أنه  تفحصنابن مريم نبي االله قد مات فلن يأتي هو، وقد ا
 بدا. ثم قال: إن أهل السماء لا يمشون إلى لن نكذب أوقد مات. نحن ملوك

  أحد أبدا. 
  الــمــعــلــن 

يونيو/حزيران  ١٤كريم بخش، حارة إقبال غنج، لدهيانه، السبت  ميانْ
   م.١٨٩١
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الذين سمعوا هذا البيان بآذام وسجلوا شهادام على  أسماء قائمة وهذه
  ه: في الوقت نفسه وبحضور الخطيةإفادة ميان كريم بخش 

إفادته المذكورة آنفا أمامي  بخشعباس علي: لقد أملى ميان كريم  مير •
 (التوقيع)   حرفا حرفا.
محصل الضرائب الزراعية في غوث كرهـ: لقد أملى ميان  ؛االله عبد •

وكُتبت العبارة حرفا حرفا دون أدنى نقصان  ،كريم بخش إفادته هذه بحضوري
 أو زيادة. 
كريم بخش إفادته المذكورة  انأملى ميمن بكهوال: لقد  ؛محمد غلام •

 حرفا حرفا. (التوقيع) ماميآنفا أ
يونيو/حزيران ١٤قسم السكك الحديدية،  شنائب مفت ؛علي رستم •
 حرفا حرفا.  ميم: لقد أملى ميان كريم بخش إفادته المذكورة آنفا أما١٨٩١
ة بخش الساكن في لدهيانه: لقد أملى ميان كريم بخش إفادته المذكور االله •

 )وقيعآنفا أمامي حرفا حرفا. (الت
المقيم في دلهي: لقد أملى ميان كريم بخش إفادته  ؛الرحمن عطاء •

 المذكورة آنفا أمامي حرفا حرفا. 
المقيم في لدهيانه: لقد أملى ميان كريم  ؛الحق خلف عبد السميع عبد •

 بخش إفادته المذكورة آنفا أمامي حرفا حرفا مقرونة بالحلف. 
: لقد أملى ميان كريم بخش إفادته البورجم فيالمدرس  ؛القادر عبد •

 مقرونة بالحلف. (التوقيع) المذكورة آنفا أمامي حرفا حرفا
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 في يمالمق ،نائب مدير مدرسة راج سنكرور، ولاية جنيد ؛لال كنهيا •
إفادته المذكورة آنفا  - في جمالبور المقيم - لدهيانه: لقد أملى ميان كريم بخش 

 مقرونة بالحلف. أمامي حرفا حرفا 
المقيم في ولاية جامون: لقد أملى ميان كريم بخش  ؛فضل شاه سيد •

 إفادته المذكورة آنفا أمامي مقرونة بالحلف. 
: لقد أملى ميان لدهيانه ن،المقيم في حارة صوفيا ؛عنايت علي سيد •

 المذكورة آنفا أمامي حرفا حرفا مقرونة بالحلف.  إفادتهكريم بخش 
 المذكور آنفا أمامي. لبيانصادق ميان كريم على انواب: لقد  ناصر •
تاج محمد: لقد أملى ميان كريم إفادته المذكورة آنفا أمامي  المولوي •

 مقرونة بالحلف. 
خواجه علي: لقد صادق ميان كريم بخش على البيان المذكور  قاضي •

 آنفا أمامي. (التوقيع)
: لقد قُرئ لدهيانه ،مقاطعة سرهند ،موظف قسم الأار ؛لال مراري •

 البيان المذكور على مسامع ميان كريم بحضوري فصادق عليه.
نـزيل في  ،اولبور ولر،المقيم في ولاية  ؛نصير الدين الواعظ المولوي •

 على بيان كُـتب على لسانه.  حلفًا: لقد صادق ميانْ كريم بخش اليالدهيانه ح
يانه: لقد مقاطعة سرهند، لده ر،مكتب قسم الأا ؛خان بنجي محمد •

 بخش على البيان المذكور بحضوري. كريمصادق ميان 
ميان كريم بخش بعد ذلك: لقد أفلت مني بيانُ أمرٍ آخر وهو أن ذلك  قال

  المذكور هو غلام أحمد.  عيسىالزاهد قال لي بوضوح تام إن اسم 
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أسجل شهادات الذين قالوا حلفا باالله إن ميان كريم بخش رجل  والآن
ولم يثبت عليه كذب قط. وهؤلاء  ،وذو سيرة طيبة جدا ،قةصالح في الحقي

  مجاورة.  ىقريته أو في قر فيالشهود يسكنون إما 
 امن ميان كريم بخش صادق القول، وملتزم بالصيإ"نقول حلفا باالله 

والصلاة بشدة. ولم نسمع في حياتنا أنه اتهِم بالكذب أو قال ما يخالف واقع 
خذ من مزرعة أحد أبسط الأشياء مثل قصب السكر أو بل الحق أنه لم يأ ،الأمر

زاهدا معروفا في هذه القرية وقد مضى  ضاحبة ذرة. وكان ميانْ غلاب شاه أي
عاما تقريبا. ولقد تحقق أمام أعيننا معظم ما أنبأ به هذا الزاهد  ٢٥على وفاته 

ين ابن دتا المتواضع: خيرايتي، عمدة قرية جمالبور، ونور الد العبد قبل الأوان."
  .المقيم في جمالبور

ولم أطلع على  ،م١٨٨٣يونيو/حزيران  ٢٦هنا كموظف منذ  أشتغل •
هو ملتزم بالصيام والصلوات بكل معنى  بلكذبة لميان كريم بخش إلى اليوم، 

 المدرس في جمالبور. ؛الكلمة، ومن الموحدين. العبد المتواضع: عبد القادر
 (التوقيع)
ل صالح، وملتزم بالصلوات بشدة. أقول حلفا باالله رج ؛كريم بخش ميان •
منه أية كذبة طول حياتي، وإن ميان غلاب شاه كان زاهدا كبيرا،  أسمعبأني لم 

هذه القرية. العبد المتواضع: نبي بخش  منويعرفه الناس جميعا، رجالا ونساء، 
 .لبورأرائين، من جما

لا سيما بصلاة بالصلاة بشدة و وملتزمرجل صادق،  ؛كريم بخش ميان •
من جمالبور. عمدة القرية  ؛. العبد المتواضع: بير محمدالكلامالجمعة، وقليل 

 (التوقيع)
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المذكور آنفا صحيح تماما. السيد كريم بخش رجل صادق تماما،  الكلام •
والصوم وصلاة الجمعة قط، ولم يثبت عليه كذب أو افتراء. إنه  ةلم يترك الصلا

 المقيم في جمالبور.  ،ضع: نور محمد بن ماداقليل الكلام. العبد المتوا
بخش إنسان صادق القول، ما أدلى بشهادة زور قط، ولم  يمكر ميان •

يتهمه أحد بالكذب في حياتي. العبد المتواضع: خيالي بن غور مكهـ النجار، 
 المقيم في جمالبور.

كريم بخش رجل صادق، وصالح وتقي، وملتزم بالصلوات. وميان  ميان •
 : بوتا بن أحمد (التوقيع) المتواضعزاهد كبير. العبد  ؛هغلاب شا
رجل صادق وتقي جدا، وملتزم بالصلوات، ولم أسمع  ؛بخش يمكر ميان •

 . العبد المتواضع: غلزار شاه (التوقيع)تيمنه كذبا في حيا
ورجل صادق جدا. العبد المتواضع: االله  ت،ملتزم بالصلوا ؛بخش كريم •

 دتا من جمالبور.
صادق جدا وتقي وقليل الكلام، وورع وملتزم بالصلوات،  ؛شبخ كريم •

عمدة قرية  ؛ويتحلى بالأخلاق الفاضلة. العبد المتواضع: روشن لال بن قاسا
 عاما.  ٥٠جمالبور، البالغ من العمر 

شخص كريم السجايا وصادق القول  ؛بخش بن غلام رسول كريم •
المقيم  ،ضع: كاكا بن جوهرقط. العبد المتوا ذبوملتزم بصلاة الجمعة، ولم يك

 في جمالبور. 
صادق القول جدا وكريم السجايا، ما أدلى بشهادة زور  ؛بخش كريم •

: هيرا لال بن دوسندهي، من جمالبور ع. العبد المتواضقطا  حولم يسم
 (التوقيع)
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ميان كريم بخش جيدا، وهو ذو سيرة طيبة وصادق تماما. أعرفه  أعرف •
منه كذبا قط، ولم أعرف تصرفًا سيئا صدر منه. إنه م ولم أسمع ١٨٦٢منذ عام 

ملتزم بالصلوات ويحضر إلى لدهيانه لأداء صلاة الجمعة. العبد المتواضع: أمير 
حسن" الزعيم  محمدالمولوي " ووان، المقيم في لدهيانه، أخآ ؛علي بن نبي بخش

 الأعلى. (التوقيع). 
 ي السجايا وتقملتزم جدا بالصلوات وصادق القول وكريم ؛بخش كريم •

 ،شاه نجدا، لم يدلِ قط بشهادة زور. العبد المتواضع: أمان علي بن جان
 المقاول (التوقيع)

 قصادق جدا، ملتزم جدا بالصلوات، وذو أخلا ؛كريم بخش المدعو •
كان زاهدا  ؛عالية، ولم يثبت عليه أي كذب قط. كذلك غلاب شاه أيضا

 قيمالم ،د المتواضع: أكبر بن محمد بناهكبيرا، وسكن قريتنا هذه مدة طويلة. العب
 في جمالبور. 
رجل طيب جدا، وهو صادق وملتزم  ؛أن المدعو ميان كريم بخش أرى •

بالصلاة بشدة. العبد المتواضع: غلام محمد نائب المدرس، جمالبور، الساكن في 
 بكهوال (التوقيع) 

 معة،والجرجل طيب وذو سيرة طيبة، وملتزم بالصلاة  ؛كريم بخش ميان •
 المتواضع: شيرا بن روشن غوجر، جمالبور.  عبدوصادق القول تماما. ال

جدا. العبد المتواضع: كريم  وصادقملتزم بالصلوات،  ؛كريم بخش ميان •
 من جمالبور. ،آوان ؛بخش بن غلام غوث

الكذب. العبد  ةرجل طيب وصادق جدا. ليست فيه عاد ؛بخش كريم •
 بقلم لندي.  يرمالبوالجالمتواضع: غنيشا مل سود، 
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رجل صادق جدا وملتزم بالصلاة بشدة، يصوم رمضان  ؛بخش كريم •
دائما، ولا يترك صلاة الجمعة قط. ولم يثبت عليه كذب الكلام قط، وهو 

في  كن"، الساآوان" ؛طيب السيرة. العبد المتواضع: غلام محمد بن روشن
 جمالبور. (التوقيع) 

جدا. ملتزم بالصلاة  رجل طيب وذو سيرة طيبة ؛كريم بخش ميان •
 المقيم في جمالبور (التوقيع) الدين،والجمعة، ورجل صادق. العبد المتواضع: نظام 

رجل طيب وذو سيرة طيبة جدا، لم يدلِ بشهادة زور  ؛كريم بخش ميان •
 من جمالبور.  قط وما سمعها. العبد المتواضع: غوكل بن متابا سود

 ةوملتزم بالصلا طيبة جدا وصادق يرةطيب وذو س ؛بخش كريم •
 والتقوى. العبد المتواضع: لكها بن سوندها أرائين، من جمالبور. 

ملتزم بالصلوات بشدة وصادق جدا ولم يدلِ بشهادة زور  ؛بخش كريم •
 جمالبور.  في الحارس: غاندهي بن عالم غوجر، عقط. العبد المتواض

 المتواضع: كرم بخش، جمالبور. العبد •
 جمالبور. أعوان، ؛دالمتواضع: بير محم العبد •
 .يمالبورالج ء،السقا ؛المتواضع: روشن العبد •
  المتواضع: بوتا جهيور، جمالبور. العبد •
  آوان، جمالبور. ؛المتواضع: غوث بن نبي بخش العبد •
  آوان، جمالبور. ؛المتواضع: كاكا بن علي بخش العبد •
  المتواضع: علي بخش بن لـهنا، جمالبور. العبد •
  جمالبور. وان،آ ؛بخش بن روشن : محمدواضعالمت العبد •
  المتواضع: شمس الدين غوجر، جمالبور. العبد •
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  جمالبور. وان،آ ؛المتواضع: نور محمد بن عمرا العبد •
  جمالبور. ،: ال النجارتواضعالم العبد •
  الإسكافي، جمالبور. ؛المتواضع: كريم بخش بن جيوا العبد •
  جمالبور. وان،آ ؛المتواضع: غوثو بن الي العبد •
  المتواضع: بير بخش الزيات، جمالبور. العبد •
  جمالبور. عوان،أ ؛المتواضع: خدا بخش العبد •
  المتواضع: كاسو بن اكو غوجر، جمالبور. العبد •
  محصل الضرائب الزراعية، جمالبور. ؛: اكر داسضعالمتوا العبد •
  .لبورجما وان،آ ؛المتواضع: شاه محمد العبد •
  جمالبور. وان،آ ؛المتواضع: فيضا بن مادا العبد •
  المتواضع: جمال شاه فقير، جمالبور. العبد •
  .يمالبورالجالمتواضع: كرم بخش بن شمس الدين،  العبد •
 جمالبور.    مالي،المتواضع:  العبد •
  .ورالمتواضع: سوا بكهت، جمالب العبد •
  .يمالبورالج وان،آ ؛المتواضع: عبد الحق بن عمرا العبد •
  جمالبور. وان،آ ؛م رسولغلابن المتواضع: علي بخش  العبد •
إنسان طيب وصالح وملتزم بالشريعة ورجل صادق وتقي  ؛كريم بخش  •
 المتواضع: ال، عمدة القرية. (نقش الخاتم) العبدجدا: 
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وقد رآها رجل  ،المذكور آنفا الكشففيما يلي رؤيا صالحة تؤيد  وأنقل
 ليةالتا لعبارةافهو عربي مكّي. ولقد حكى  ؛صالح اسمه "محمد" يسكن في مكة

  وقد وصلتني منه مكتوبةً، وهي كما يلي:  ،المحتوية على الرؤيا
بن أحمد المكي من حارة شعب عامر؛ إني رأيت في  محمدوأنا  ،"أقول

فنظرت إلى جانب المشرق فرأيت  ،أن أبي قائم وأنا معه ١٣٠٥المنام في سنة 
البحر ثم  فتوجهت إلى ،من السماء، وأنا أريد أن أتوضأ نزل ����عيسى 
فكيف  لقد نز ����ورجعت إلى أبي فقلت: يا أبي إن عيسى  ،توضأت

فصلِّ  ،����ودينه دين النبي  ،أصلّي؟ فقال لي أبي: إنه نزل على دين الإسلام
مثلما كنت تصلي أولا. فصليت،  نفسي فيثم استيقظت من منامي، فقلت :

  ني."وأنظره بعي ،في حياتي ����لا بد إن شاء االله أن ينـزل عيسى 
أن من علامات ظهور المسيح  لموعودعلى كوني المسيح ا الآياتجملة  ومن

الموعود بوجه خاص أن ينـزل بعد خروج الدجال المعهود، لأنه من المسلَّم به 
و المسيح الصادق الذي سمي بالمسيح له ؛بعد خروج الدجال المعهودالقادم أن 

أنه  وهوالمسيح في صحيحِ مسلم الموعود. وقد ذُكر السبب وراء تسميته باسم 
سيمسح من وجوه المؤمنين غبار الشدة والمحنة والابتلاء الذي يكون قد علا 
حالتهم، أي سيجعلهم غالبين بالبرهان والحجة. فيقال له "المسيح" لأن هذه 
الكلمة مشتقة من "مسح"، ومن الضروري أن ينـزل بعد الدجال المعهود؛ فقد 

الدجال  منالمعهود. فلا شك أنه لو ثبت أن المراد الدجال  ججئت بعد خرو
الأمور والأوضاع  واقلَبالذين ، ينالمسيحي المعهود هم فئة القساوسة والمتكلمين

وهو خارج بكل قوة وشدة منذ ذلك الوقت  م.رأسا على عقب بشعوذ
 �رونَذَهابٍ بِه لَقَاد لَىع إِنا�بالتحديد الذي يستنبط من قوة أحرف الآية: 
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لثبت أني أنا العبد الضعيف هو وبحسب حساب الجمل؛  ٢٧٠م١٨٥٧ عامأي 
  المسيح.  

                                                 
م حين حدثت في ١٨٥٧إشارة إلى عام  �علَى ذَهابٍ بِه لَقَادرونَ إِنا�في الآية:  ٢٧٠

بحسب حساب الجمل  هالهند مفسدة كبيرة وتلاشت منها آثار السلطنة الإسلامية، لأن
  .   ١٢٧٤ هوالمذكورة  الآية ففإن مجموع حرو

. ١٨٥٧التقويم المسيحي لوجدناه عام  بحسب ١٢٧٤العام الهجري  لما يقاب نظرنا ولو
م. فيقول ١٨٥٧تبدأ من عام  ؛فترة ضعف الإسلام التي أشار االله تعالى إليها في الآية وإن

م ١٨٥٧عام  يتعالى بأنه حين تأتي تلك الفترة سوف يرفع القرآن الكريم من الأرض. فف
إلا السلوك  لمسلمينآلت إلى أنه لم يبق في تصرفات زعماء اكانت حالة المسلمين قد 

السيئ والفسق والفجور، وهذا ما ترك تأثيره السلبي الكبير على عامة الناس. وفي تلك 
خاطئة مع كوم محظوظين في  بطريقةتصدوا للحكومة الإنجليزية بغير حق و فسهاالأيام ن

من الجهاد ما  وعاجهة ذه الطريقة وهذا النوذلك مع أن المو ،كنفها ومع كوم رعيتها
كانوا رعايا هذه الحكومة وكانوا يعيشون في ظلها. وإن تمرد  ملأ ،كان جائزا لهم شرعا

حرام قطعا ومعصية كبيرة  ،والحرية الأمنالرعايا على الحكومة التي يعيشون تحت ظلها ب
ذلك مشايخ  ىمل في فتاوم ونتأ١٨٥٧عام  أحداثووقاحة مقرفة. حين نلقي نظرة على 

نغرق في بحر الخجل  لإنجليز؛القائلة بقتل ا ىالعصر الذين صادقوا بوجه عام على الفتاو
نوع من المشايخ كانوا أولئك الذين لم يعرفوا الرحمة  ي، ونستغرب ونتساءل: أسفوالأ

متهم لقد بدؤوا بمهاجمة حكو اهم؟ولا العقل ولا الأخلاق ولا الإنصاف، وما حقيقة فتاو
وأطلقوا على ذلك اسم الجهاد. قتلوا أولادا  ،راميينالمحسنة كاللصوص والنهاب والح

وحرموهم دون رحمة حتى من الماء. هل كان  ،صغارا أبرياء ونساء بريئات دون هوادة
ذلك هو الإسلام الحقيقي أم سيرة اليهود؟ هل لأحد أن يخبرنا فيما إذا كان االله تعالى قد 

 أنمن الجهاد في كتابه العزيز؟ فإن قول االله العليم الحكيم في القرآن الكريم بأمر ذا النوع 
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يعني أن المسلمين لن يعملوا به. وهذا ما فعله  ؛م١٨٥٧ عام في سماءكلامه سيرفع إلى ال
  تماما.  المسلمون

خر. هو ذنب آ ،هذا النوع من الجهاد والحروب قد شن بأمره بأنالاام إلى االله توجيه  إن
هل يعلّمنا االله تعالى شريعةً أن نقابل الحسنة بالسيئة؟ وأن نجازي حكومتنا المحسنة بقتل 

أننا لا  شكإليهم تقتيلا. لا  الحبيباتأولاد قومها الصغار دون هوادة، وأن نقتل أزواجهم 
أم  ؛وخاصة من جبين معظم المشايخ ،هذه الوصمة من جبين المسلمين سلنستطيع أن نغ

ذنبا عظيما لا نجد نظيره في تاريخ  -بعباءة الاسلام  متنكِّرين -م ١٨٥٧عام بوا في ارتك
بل ارتكبوا أعمالا شنيعة أخرى أيضا هي من عادات  ،أي قوم. وليس ذلك فحسب

وليست من سيرة الإنسان. وما فكّروا ما الذي يمكن أن يدور في  ،الوحوش الضارية فقط
 ،أولادهم -عليه منة لهم -بأن يقتل شخص  ؛ة نفسهاهم بالطريق ملواخلدهم إذا ما عو

أتقياء كبار! لا  بأمويمزق نساءهم إربا. ومع ذلك يتباهى هؤلاء المشايخ بأعلى صوم 
مأدري من أين تعلّموا عيشة النفاق؟ لقد أفسد  االله، وقد  لكتابالخاطئة  التفاسيركثيرا

لعقلية. لا شك في أنه من الضروري جدا أن سيئا جدا على قواهم القلبية وا اتركت تأثير
في هذه  علَّملأن التفاسير التي ت ،يفسر كتاب االله في العصر الراهن تفسيرا جديدا وصحيحا

بل  ؛ولا تترك تأثيرا حسنا على الحالة الإيمانية ،الأيام لا تقدر على إصلاح الأخلاق
دى لهما؟ السبب في ذلك أا لم تتص اذاتتصدى للطيبة الفطرية والنور الطيب. ولكن لم

قحام الزوائد والحشو فيها. وقد إوذلك بسبب  ،تعد تحتوي على تعليم القرآن الكريم
الذي  الإيمان أمامن قلوب هؤلاء القوم وكأنه رفع إلى السماء.  تلاشى تعليم القرآن الكريم

قرآن غفل الناس عنها. والمعرفة التي وهبها ال اما،الناس تم فيجهله ،علّمه القرآن الكريم
إن القرآن سيرفع  يلولكنه لا يتجاوز تراقيهم. فبهذا المعنى ق ،ون القرآنؤصحيح أم يقر

في الزمن الأخير. ثم ورد في الأحاديث نفسها أن الذي سيعيد القرآن إلى  اءإلى السم
له الثريا لنا عند: لو كان الإيمان معلقا �الأرض سيكون رجلا فارسي الأصل، فقال 

علَى  إِنا�أشير إليه في الآية:  رجل من فارس. إن هذا الحديث يشير في الحقيقة إلى زمنٍ
 منه. ،�ذَهابٍ بِه لَقَادرونَ
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دون  دكتبت من قبل أن فئة الوعاظ المسيحيين هم الدجال المعهو ولقد
ية أن الدجال هو شخص رفنه يفهم من كلمات الأحاديث الحأدنى شك. مع أ

 هذهة. ولكن لما كانت وعينه الأخرى أيضا كعنبة طافي عين،ال عورمعين أ
 ارةالأحاديث المبنية على النبوءات من قبيل الكشوف التي تغلب فيها الاستع

وااز بحسب سنة االله كما قال ملا علي القاري أيضا، وقد استنبط منها 
بسبب وجود  -السلف الصالح معنى الاستعارة دائما لذا؛ لا نستطيع أن نستنتج 

. لقد جرت سنة قطمن الدجال هو شخص واحد فأن المراد  - القرائن القوية 
ويكون  ،االله في الرؤى والكشوف أن يرى فيها شخص واحد في بعض الأحيان

بأن  �فقال  ،النبي في المنام ملكا عربيا زمنالمراد منه فئة. فقد رأى شخص في 
المراد منه بلاد العرب أي فئة. وهناك قرينة قوية تشهد على بياني هذا وهي أن 

لدجال اسم جنس في اللغة، والمراد منه أناس كذابون. فقد ورد في القاموس أن ا
في  ورد وقد ،٢٧١بالباطل وينجس الأرض الحَق يدجل معنى الدجال: حزب

                                                 
العظيمة. وسمي الدجال بذلك لأَنه  الرفقةفي لسان العرب: "الدجال:  ورد ٢٧١

 اللسان: "أَصل يغطِّي الأَرض بكثرة جموعه". وهذا المعنى يرادف: حزب. وورد في
الخَلْطُ. وسمي الدجال بذلك لأَنه يدجل الحَق بالباطل". وهذا يرادف:  :الدجلِ

الكَذَّاب. وسمي  لـمموهيدجل الحَق بالباطل.. أي يخلطه. وورد: "الدجال: ا
غس الأرض.  طِّيالدجال بذلك لأَنه يعلى الناس بكفره". وهذا يرادف: وينج

 تختصر المعاني المذكورة في اللسان. (المترجم) المذكورة �لمسيح الموعود فعبارة ا
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حديث يشير بصراحة نقلا عن صحيح مسلم  يحكتاب الفتن من مشكاة المصاب
  . ٢٧٢تامة إلى أن المراد من الدجال هو فئةٌ

ى علامات الدجال المعهود الواردة في الأحاديث هي أن كبر واعلموا
  التالية:
من فتنة أكبر من فتنة الدجال منذ خلق آدم إلى يوم القيامة.  ما  )١(

لم ولن تظهر من غيره منذ  ؛الفتنة التي تظهر من الدجال لتخريب الإسلام يأ
 خلق الدنيا إلى يوم القيامة. (انظر صحيح مسلم) 

في عالَم الكشف والرؤيا على أنه  الدجالَ �لقد رأى النبي   )٢(
، وأن عينه الثانية أيضا ليست خالية من العيب. أي لم يعطَوا اليمنى أعور العين

البصيرة الدينية قط، وأن أوجه كسبهم الدنيا أيضا ليست سليمة وطيبة. 
 (البخاري ومسلم)

بعضها  سيكونستتبع الدجال  أسباب الرفاهية والتنعم التي إن  )٣(
نة، وبعضها يكون سببا للمحن والبلاء والنار، أي كالجحيم. (البخاري مثل الج

 ). مومسل
أسباب الرفاهية والتنعم الحديثة التي أوجدا الأمم المسيحية، وما تحل  إن

البلاد وأهلها من المحن والبلايا والفقر وااعة أيضا بسبب مكائدهم؛  ضببع
 ؟ للجنة والجحيمينأليس هذان الأمران نموذج

                                                 
. )يشير إلى حديث: " تغزونَ الدجالَ فَيفْتحه اللَّه" (مسلم �حضرته  لعل ٢٧٢

 (المترجم)
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بعض أيام الدجال تكون كسنة، وبعضها كشهر، وبعضها  إن  )٤(
بل ستكون مثل أيامكم.  ،كأسبوع، ومع ذلك لن يكون هناك فرق بين الأيام

 (مسلم) 
إذ إنّ ما بين أذنيه سبعون  ،حمار الدجال ضخما جدا يكون  )٥(

أن يتوقَّع  االله تعالى لم يخلق أتانا ذا الحجم حتى أناعا. ولكنه من الواضح ذر
 تلد حمارا ذه الضخامة. 

الحمار بعد أن يركبه الدجال بسرعة سحاب  سيجري  )٦(
 ،استدبرته الريح. وهذه إشارة دقيقة إلى أن حمار الدجال لن يكون كائنا حيا

 بقوة البخار. جريبل سي
تدبيره،  معأي يجعل االله قدره متوافقا  الأرض،السماء و ستتبعه  )٧(

 سب رغبته. الدجال بح دالأرض على ي �وسيعمر 
أي من الهند  .(متفق عليه) الدجال من بلاد الشرق سيخرج  )٨(

 يقع شرقي أرض الحجاز.  لدلأن هذا الب
خربة ويأمرها أن تخرج كنوزها،  أراضٍالدجال على  سيمر  )٩(
كلها وتتبعه. وفي ذلك إشارة إلى أن الدجال سيستفيد من الأرض  فتخرج

ب كنوزا حتى يقتل في اية المطاف عند كثيرا، وسيعمرها بتدابيره ويري الخرا
 .باب اللُديطلَق على الذين يخاصمون دونما سبب. وهذه إشارة إلى أنه  واللُد

سيظهر المسيح الموعود  ،حين تصل خصومات الدجال غير المبررة أوجها
 ويقضي على خصوماته كلها. 

عض بل بب ،يدعي الدجالُ الألوهية، بل سيكون مؤمنا باالله لن )١٠(
 الأنبياء أيضا. (مسلم)
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هي أن  ؛العشرة المذكورة آنفا للدجال المعهود لاماتفمن أهم الع إذن،
الفتن التي ظل الناس يثيروا للقضاء على دين االله منذ  برفتنته ستكون أك

 هذا الكتاب أن هذه العلامة ملحوظة بوضوح في المراكز  فيالبداية. ولقد أثبت
  المسيحية. 
ذراعا.  سبعينب ما بين أذنيهالدجال حماره الذي قُدر  ماتعلا كبرى ومن

أن طول عربات القطار يكون ذا القدر من الطول تقريبا. ومما لا  لمعلوموا
كما يجري السحاب بقوة الريح.  خارشك فيه أيضا أن القطار يجري بقوة الب

ر. ولما كان قطاالقد أشار في هذا المقام بوضوح إلى  �فالحق أن نبينا الكريم 
القطار من اختراع الأمة المسيحية التي تقودها وتؤمها هذه الفئة الدجالة، لذلك 
سمي القطار بحمار الدجال. فهل هناك برهان أكبر وأوضح من أن هذه 

منتهاها،  والخديعةالعلامات الخاصة بالدجال توجد فيهم؟ لقد بلغوا من المكائد 
بق لها نظير منذ بدء الخليقة. وأتباع هذه الفئة وألحقوا بالإسلام أضرارا لم يس

البخار، كما يجري السحاب بقوة الريح. وإن أتباعها  قوةيملكون حمارا يجري ب
إلا يأمرونه أنْ خرب  أي بلدعلى  نهم الذين يعمرون الأرض، ولا يستولو

، ذلك البلديل للاستيلاء على أموال آلاف الح. ثم يلجأون إلى نوزكأخرِج ك
ث يحيون الأرض الموات ويقيمون الأمن فيها؛ على أن تتبعهم هذه الكنوز، حي

 نوتنساب تلك الأموال إلى بلادهم دون البلاد الأخرى. من الذي لا يعلم أ
يستخرجون هذه  همكنوز الهند مثلا تنساب إلى أوروبا. إن الأوروبيين أنفس

  الكنوز، ثم يرسلوا إلى أوطام.
 �المذكورة كلها أن رسول االله  حاديثالتأمل في الأ يتبين من فباختصار،

هؤلاء القوم دجالا. صحيح أنه لم يذكَر  ىوسم ،قد أنبأ عن العصر الراهن
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شك فيه أنه ذكر  ولكن مما لا ،خروج الدجال في القرآن الكريم بصراحة
الدجال ضمن ذكر الدخان. ثم تناول القرآن الكريم ذكر الزمن الذي ينتشر فيه 

هو الزمن الذي تتوجه فيه  ؛االله بعد الدخان. والمراد من ذلك الزمن النوراني نور
 -الدنيا إلى الحسنة مجددا بعد ظهور المسيح الموعود. لا شك أن الزمن الراهن

عن حقيقة الصدق أيما بعد، وقد أثّرت فيه  بعيد - أيضا زمن الدخان  وهو
من خلق  لايينالم عشراتد خرجت وق ،الظلمة الدجالية على القلوب تأثيرا قويا

  شياطين الإنس.  إغواءاالله من التوحيد والحق والإيمان ب
الـذي هـو حـزب     - ما أنبأ بالدجال �افترضنا جدلا أن النبي  ولو

لوقع  -إلى يومنا هذا بدايتهاالقساوسة المسيحيين الذي لا نظير له في الدنيا منذ 
أنبأ بفتنة كبيرة مثلها كانت  ابأنه م ؛�اعتراض شديد على كمالات كشوفه 

بل أكثر من  ،والتي لم ينحرف بسببها من الإسلام سبعون ألفا ؛أمته ستواجهها
كما هو مقتضى العدل  -سبعة ملايين شخص في بلاد مختلفة. ولكن لو اعترفنا 

هذا الدجال وحماره أيضا الذي يوصلهم إلى بلاد نائيـة   عنقد أنبأ  � بأنه -
بأم يملكون عينا واحدة، وأخـبر كـذلك    يضاأ �وأخبر عبر البر والبحر، 

لما كانت عندنا أحاديث يمكننـا   ؛خبزهم وكنوزهم جبالبجنتهم وجحيمهم و
سوى تلك التي تتحدث عـن الـدجال. وإن لم    ،تقديمها في تأييد هذا الادعاء

بل اختلقنا في أذهاننا دجالا مزعومـا   ،نطبق هذه الأحاديث على هؤلاء القوم
أين يمكن أن نأتي بأحاديث تنطبق  نفم زمان؛ترضا سيخرج في زمن من الأومف

عليهم؟ والمعلوم أن الركض وراء الوهم والخيال وترك الموجود إنما هو كتمان 
وشاهدنا فتنـه   ،بأم أعيننا ورأيناه موجودا،بات  فالذيالحق دون أدنى شك. 

لم نعتبره مصداقا حقيقيا  إن ؛وانطبقت عليه جميع النبوءات أيضا ،النظير نقطعةالم
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لكان معنى ذلك أننا لا نريد أن تتحقق نبوءة من نبوءات  ،لهذه النبوءات كلها
مع أنه كان من عادة السلف الصالح حرصهم على تحققها كل  ،�رسول االله 

  . صالحر
الكعبة، ولكنهم لم ينتظروا ذبح  جاء في الحديث أن كبشا سيذبح في لقد

هذا هو المراد  استيقنوا أنّ � استشهد عبد االله بن الزبير بل حين ،الكبش ماديا
بل ذُكر الكبش  ،مع أنه لم يذكر في الحديث اسم إنسان ،من ذبح الكبش
  بصراحة تامة. 

البخاري ومسلم أن أطول أزواج النبي  يهناك نبوءة في صحيح كذلك
الله عنها أن وفاة السيدة زينب رضي ا عنديدا ستموت قبل غيرها، فاستيقنوا  �

النبوءة قد تحققت بالفعل، مع أنه كان المسلَّم به بالإجماع أن السيدة سودة 
فستموت قبل غيرها. فحين رأى هؤلاء  ،رضي االله عنها أطولهن يدا ظاهريا

 ،الصلحاء أن حمل ألفاظ النبوءة على الظاهر يؤدي إلى إفلات النبوءة من اليد
و صفة الإيثار والصدقة. ولكن المشايخ استنبطوا أن المراد من طول اليدين ه

 مع وجود قرائن رفييث الحالمعاصرين يخجلون من أن يتنحوا عن معنى الحد
هو  ريموأن يوفِّقوا بين القرآن والحديث فيستنبطوا أن المراد من ابن م وية،ق

هو  ؛مصداقه الروحاني، ويستحيون من القول إن المراد من كون الدجال أعور
أن  فكرونيجتنبوا إنكار القرآن الكريم. إم لا ي حتى وذلكوحاني، العور الر

"ابن مريم" و"الأعور" أيضا خرجت من الفم الطاهر نفسه الذي خرج  تسمية
أن  �منه الكلام عن طول اليدين. أضف إلى ذلك أنه كان قد سبق للنبي 

 بة،بقصلطول اليدين، لأن الأيدي قد قيست  ي والحقيقالحرفيصدق المعنى 
وتقرر  ،سودة رضي االله عنها أطولهن يدا لسيدةووجدت ا ،�وذلك بحضوره 
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 ا ستموت قبل غيرها. فلما لم يمنع النبيأيديهن �أ سنه حين رآهن يقأزواج، 
تقرر أن سودة رضي االله عنها ستموت قبل غيرها. ولكن لم تثبت صحة هذا 

  أيضا لم يعلم حقيقة النبوءة.  � المعنى في اية المطاف، فثبت بذلك أن النبي
تأمل المشايخ المعاصرون وتصفحوا أوراق التاريخ وقارنوا الفتن التي  لو
أي على امتداد ستة آلاف سنة  -الدين الحق منذ زمن آدم إلى اليوم  ضدأثيرت 
لاضطروا للإقرار أن المكائد والخطط  الحالية،مع الفتن والمحاولات  - تقريبا 

لم يظهر  ة،لباطل التي ظهرت ولا تزال تظهر من الأمة المسيحيلتلبيس الحق با
جزء من البليون منها من أي قوم آخر قط. صحيح أنه قد خلا الكثيرون الذين 

تكن  وأحرقوا الكتب وسجنوا الصادقين، ولكن لم ،سفكوا الدماء بغير حق
دادون فتنهم لتقلِّب القلوب رأسا على عقب، بل الحق أن المؤمنين كانوا يز

 ،أيديهم. أما هؤلاء القوم ىاستقامة أكثر من ذي قبل على إثر تحمل المعاناة عل
ولها تأثير السم القاتل في  ،فإن فتنتهم تبطش بالقلوب وتنجس الإيمان بالشبهات

  إفساد المعتقدات. 
بالتفكير؛ فهل من نظير في أي زمن خلا لهؤلاء القوم  رلموقف جدي إنه

الآن ستين مليون كتاب لنشر الوساوس والشبهات، ولا  الذين وزعوا إلى
وحماس؟ فإن لم يتم العثور على  دةيزالون يواصلون تلك الحملة الشعواء بش

منطوق  بحسب -نظيرهم في مدة ستة آلاف عام مضت، أفلم يثبت إلى الآن 
العظيمة التي أماط  الفتنة إنمنقطعة النظير بكل المعايير؟  فتنتهمأن  - الحديث 

الدهر اللثام عن وجهها في اية المطاف هي التي أجلست مئات الآلاف من 
ضد الإسلام. فإن اعتبار  كتبال ملايينلتأليف  عتالمسلمين في الكنائس، ودف
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أولئك الذين لا يجدون في  ؛إنما هو فعل المشايخ فقط ن،هذه الفتنة كأا لم تك
  تتحقق في حيام.  � االلهقلوم أدنى رغبة في أن يروا نبوءة رسول 

 - كنقاش عقيم  - عذرا  دمونبعض المشايخ من قليلي الفهم يق إن
وسيؤمن  ،مريم أنه سيقتل الدجالَ المعهود ابن سيحويقولون إن من علامات الم

من أَهلِ  وإِنْ�وهي:  ،به أهل الكتاب كافة، ويقدمون تأييدا لموقفهم هذا آيةً
ننمؤابِ إِلَّا لَيتالْك هتولَ مقَب فأقول: لو كانت هذه الآية تعني أن كافة �٢٧٣بِه .

لما وسعنا القول قط بأن الدجال  ؛أهل الكتاب سيؤمنون عند نزول المسيح
لسيوبالإضافة إلى ذلك فقد ورد بوض قت .في حديث في صحيح  وحوهو كافر

مهم مع الدجال، ومعظ سيكونونمسلم أن سبعين ألفا من أهل الكتاب 
 لمسيحبعد موت ا ملحدينسيموتون على كفرهم. وسيبقى كثيرون كافرين و

أيضا، وعليهم ستقوم القيامة. ويشهد القرآن الكريم على ذلك بكل صراحة 
ورافعك إِلَي ومطَهرك من الَّذين  فِّيكعيسى إِني متو يا�فيقول:  ،ووضوح

ينلُ الَّذاعجوا وكَفَر ةاميمِ الْقووا إِلَى يكَفَر ينالَّذ قفَو وكعبن. ٢٧٤ �اتويتبي 
سيكون موجودا إلى يوم القيامة. ثم  -قليلا أو كثيرا  -من هنا أن نسل اليهود 

من  ويتبين. �٢٧٥بينهم الْعداوةَ والْبغضاءَ إِلَى يومِ الْقيامة فَأَغْرينا�يقول تعالى: 
إلى يوم القيامة، لأم لو آمنوا  سيستمرذه الآية أيضا بجلاء أن وجود اليهود ه

لما امتدت سلسلة العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.  ،منذ البداية �بعيسى 

                                                 
 ١٦٠النساء:  ٢٧٣

 ٥٦آل عمران:  ٢٧٤

 ١٥المائدة:  ٢٧٥
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لا بد من التسليم بأن الفكرة القائلة بأن من علامات نزول المسيح أن جميع  ؛لذا
  . صريحةال والأحاديثقرآن تخالف نصوص ال ؛أهل الكتاب سيؤمنون به
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  ـحــكمال ملخـص

  
وتراءى  ،ولمع بشهادات القرآن ،ادعاءنا الذي نتج عن الإلهام الإلهي إن

في أن  تلخصي ؛متتالية من الأحاديث الصحيحة وبتأييداتلكل عين بصيرة 
المسيح عيسى بن مريم رسول االله الذي نزل عليه الإنجيل قد ارتحل من هذا 

العالَـم الأبدي. وترك  أهل السفلي وغادر هذه الدنيا الفانية وانضم إلى العالم
مستلزمات الجسد المادي وصفاته واستمتع بالصفات واللوازم التي لا يعطاها إلا 
الميتون، وحظي بالمتع التي لا توهب إلا للذين يلقون الحبيب الحقيقي بعد 

 أهلا من هذا العالم ويلتقي عبورهم جسر الموت. ولا شك أن الذي يهجر أناس
ويتخلى عن لوازم هذا العالم وصفاته ويقبل لوازم العالم الآخر  ،العالم الآخر

ويهجر  ،وميزاته، ويترك ملذات هذا العالم كليا وينال ملذات العالَم الآخر
مؤثِّرات هذا العالم الأرضية والسماوية ويحظى في العالم الثاني بحياة لا تتبدل، 

يقال عنه  الذيهو  ؛ويختفي من هذا العالم كليا ويظهر في ذلك العالمويغيب 
بكلمات أخرى بأنه مات. ولا شك في أن التبدل والتغير الذي يوصف بالموت 

من حيث هذه  -الدنيوية. فلم يقصر  � سيحقد طرأ على حياة الم بتعبير آخر
 إنّيا وما فيها. في شيء قط عن بقية إخوته الذين تركوا هذه الدن - اللوازم 

أم لا ينامون ولا  ؛الخاصة للذين يصلون بعد موم إلى ذلك العالم العلامات
حاجة لهم  لاولا يشربون الماء ولا يمرضون ومن هذا العالم يأكلون الطعام 

ولا يحتاجون إلى  عر،للتبول والتبرز، ولا يحتاجون لتقليم الأظافر أو قص الش
يتنفسون الهواء ولا  ولا ،لضوء، ولا يؤثر فيهم الدهرالشمس أو القمر من أجل ا
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يرون بواسطة الضوء، كما أم لا يسمعون ولا يشمون بواسطة الهواء ولا 
  يقدرون على التوالد والتناسل. 

سمي بالموت. إم يعطَون  امليطرأ على كيام انقلاب ك فباختصار،
نعم، إم يأكلون ويشربون  ولكنه لا يملك لوازم هذا العالم وصفاته. ،جسدا

طعامهم وشرام ليس من العالم الذي يحتاج إليه الجسد المادي،  لكنو ،في الجنة
  بل هو من النِعم التي لم ترها عين ولم تسمع ا أذن ولم تخطر على قلب بشر. 

بل هو موجود في سماء  ،الآن هو: إذا كان المسيح لم يمت بعد والسؤال
ياة الدنيوية، فهل ترافق جسده المادي صفات ولوازم من السماوات ذه الح

خاصة لا توجد في غيره؟ هل ينام مرة ويستيقظ أخرى، ويقوم حينا ويجلس 
دنيويا أحيانا؟ وهل يبول ويتبرز أيضا  اآخر، ويأكل طعاما دنيويا ويشرب شراب

حسب مقتضى الأمر؟  هريقصعند الحاجة؟ وهل يقلم أظافره ويحلق شعره أو 
هناك سرير وفراش أيضا لاستلقائه؟ وهل يتنفس الهواء ويشم به، ويسمع وهل 

بواسطة الهواء ويرى بواسطة الضوء؟ أو هل شاخ بتأثير الدهر فيه؟ لا شك أن 
هي أن صفات الحياة الدنيوية ومستلزماا لم  ؛الإجابة على هذه الأسئلة كلها

 تيجةغادروا الدنيا نفي كل شؤونه بصبغة الذين  متصبغبل هو  قه،تعد تراف
الميتين. فلا يثبت  أولئكبل انضم فعلا إلى  ،بصبغتهم فقط يتصبغالموت. ولم 

لأنه ما دام قد تحلّى مثل الميتين بكافة الصفات المتعلقة  ،من هذا الجواب إلا موته
ثم لم يقتصر على تحليه ا بل  - التي هي من علامات الأموات  - بالعالم الثاني 
 ،�٢٧٦إِلَى ربك ارجِعي�تعالى:  ل لنفسه أمر االلهبِلك الجماعة، وقَانضم إلى ت
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نعتبره إذن إن لم  فماذا ؛�فَادخلي في عبادي�وصار مصداقا لقوله تعالى: 
  نعتبره ميتا؟ 

 إنأنه ليس هناك إلا عالَمان اثنان: عالم الدنيا، وعالم الآخرة.  والمعلوم
لوازم هذا العالم مثل  ترافقهو فيهام الإنسان عائشا ما د الذي ،الدنيوي العالم
التغيرات الناتجة عن نمو ووالشرب واللباس والتنفس والنوم والاستيقاظ  لالأك

يقول عنه  ،وعندما تنفصل عنه هذه المقتضيات كليا، الجسد أو انحلاله يعتبر حيا
الثاني. بل الحق  الموبمجرد الموت ترافقه مقتضيات الع مات،الجميع عفويا إنه قد 

أن حالة المرء وأوضاعه تقاس على ظروف الجماعة التي ينضم إليها، بل يعتبر 
من العالم الذي هو فيه معهم. ومن غادر هذه الدنيا وانضم إلى جماعة في عالم 

بد أن  لا بحيث ،عد منهم. والآن يجب التدبر إلى أية جماعة انضم المسيح ،آخر
يقول االله تعالى في القرآن الكريم بأنه لا  ها؟عة التي هو فيتطلق عليه أحكام الجما

الأموات دون الممات. ولقد تبين من صحيح  بيمكن لأحد أن ينضم إلى حز
مريم قد انضم إلى حزب الميتين، وموجود في  ابنأيضا أن المسيح  لبخاريا

 أنيع أحد االله تعالى أيضا بأنه لا يستط ويقول. ياالسماء الثانية مع يحيى بن زكر
وهذا يعني أنه  ،�دون الممات. ومما لا شك فيه أن المسيح قد رفع إليه  يأتيه

متوفِّيك  إِني�مات حتما. لقد خاطبه االله تعالى في كلامه ايد بالقول: 
إِلَي كعافرم في القرآن والأحاديثالتوفي. والمعنى العام لـ "�٢٧٧و؛" المستخد 

الجسد بحاله. ومن التعنت تماما أن يستنبط من فعل  هو قبض الروح وترك
 ابنوذلك للناس جميعا، أما إذا ورد بحق المسيح  ،"التوفِّي" معنى قبض الروح

مريم فيستنبط منه معنى قبض الجسم أيضا. هل يجوز لنا اختلاق لغة جديدة لم 
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العرب  قط، ولم يستخدمها شعراء لتستعمل في كلام االله ولا في كلام الرسو
هو قبض  ؛وأدباؤهم مطلقا؟ فما دام معنى "التوفي" المتداول والمتعارف عليه

قبض الجسد الرفع  فلماذا يراد من -سواء أكان بصورة ناقصة أو تامة  - الروح 
إذن؟ والمعلوم أن الشيء الذي يقبض هو الذي سيرفع، وليس أن ما يقبض هو 

  الروح وما يرفع هو الجسد. 
معنى جديد من مصدر  اختلاقالإلحاد والتحريف الصريح فمن  إذن،

"التوفي" على عكس المعنى المتداول والمعروف والمستنبط من القرآن الكريم من 
  بدايته إلى ايته. أدعو االله تعالى أن ينقذ المسلمين من ذلك. 

قيل: قد ذُكرت في كتب التفاسير معان كثيرة لفعل "التوفِّي"، قلت:  وإذا
لأنه من  ،�النبي كلام والمتعارضة لم تؤخذ من  المختلفةتلك المعاني إن 

عين الوحي.  عنالمستحيل تماما أن يتطرق اختلاف أو تناقض إلى البيان الصادر 
وتثبت أم لم يجمعوا على معنى معين  ،بل هي أقوال مختلفة للمفسرين أنفسهم
عوا حتما على ما أقول، لكن االله لأجم ،قط. ولو أُعطُوا البصيرة التي أُعطيتها

ذا العلم الكاملتعالى حرمهم من هذا العلم القطعي واليقيني لكي يزو د عبده، 
  فيظهر آية تفوقه في العلم مثل آدم صفي االله.

ولكنهم مع  ،مريم ابنمعظم المفسرين يقولون بموت المسيح  بأنقيل  وإذا
قول جوابا على ذلك: إن الصلحاء الذين ذلك يقولون إنه قد أُحيي بعد ذلك. أ

نال حياة دنيوية بعد  بأنه طلقالا يقولون م ،يعتقدون بحياة المسيح بعد مماته
بعد موته حياةً مختلفة تماما عن  أُعطي قد � بأنهالممات، بل يعترفون جميعا 

يها أُعط مثلما وذلكبل كانت نوعا من أنواع حياة العالم الثاني،  وية،الحياة الدني
آدم عليهم السلام. وقد وإبراهيم وموسى وويوسف  إدريسوبعد الممات يحيى 
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بشكل أفضل وأعلى من غيره سيدنا ومولانا النبي العربي الهاشمي الأمي،  نالها
  . أجمعينصلى االله عليه وعلى آله وإخوانه 

ته التي نالها المسيح بعد مو ةقال أحد: ليس الأمر كذلك، بل إن الحيا وإن
أن بلهذا القائل من الاعتراف أيضا  بد لاأقول: فكانت حياة دنيوية في الحقيقة. 

مستلزمات الحياة الدنيوية تلازم المسيح؛ فيتنفس بواسطة الهواء مثل الأحياء في 
وتلزمه جميع  ،هذا العالم، وبالهواء يشم، وبه يسمع الأصوات، ويأكل ويشرب

ول والتبرز وغيرها. ولكن القرآن الكريم ينفي الأخرى أيضا من قبيل التب هالمكار
. وتعلن الأحاديث أيضا بأعلى صوا أن حياة شخصه فيوجود هذه الأشياء 

. فحديث المعراج اتمام الميتين ينسابقالمسيح إنما هي مثل حياة جميع الأنبياء ال
إصرارهم الشديد على  ومعأيضا يدل على الأمر نفسه. وكذلك إن المسيحيين، 

بل  ،المسيح حيا بعد موته، لا يدعون أنه يحيا في السماء كحياته في الدنيا رفع
لأن المسيح نفسه  ،يعتبرون حياته مثل حياة موسى وداود وغيرهما من الأنبياء

  معترف بذلك. 
هنا أيضا بأني ما اطّلعت على هذا المعنى لفعل "التوفي" نتيجة  وأقول

كر في باب الحشر من مشكاة اجتهادي الشخصي فقط، بل هناك حديث ذُ
حيث فسر  - ابن عباس برواية - ومسلم أيضا خاريالب يوفي صحيح ،المصابيح

 ا�الآية:  �النبيفَلَم نِيتفَّيوالتوفي؛  منبكل وضوح قائلا إن المراد الحقيقي  �ت
االله تعالى إلى  وجهههو الموت. بل يتبين من الحديث نفسه أن هذا السؤال قد 

وليس أنه سيوجه إليه يوم القيامة. وإذا  ته،في عالم البرزخ بعد وفا �يح المس
فماذا يمكننا فعله إن لم نتأسف  ،�ارتاب أحد في تفسير آية فسرها النبي 
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كتاب  فيالبخاري هذا الحديث  مامونستغرب من إيمانه وإسلامه؟ ولقد أورد الإ
  للإشارة إلى المعنى نفسه.  ،في صحيحه التفسير
بعد سماعهم هذه الأدلة  �بعض الناس يقتنعون بموت المسيح  نإ

الدامغة ثم يقدمون وسوسة مجددا أن االله تعالى قادر على أن يقيمه من القبر. لقد 
تعالى تعهد في القرآن الكريم  اللهقلت مرارا في أثناء الرد على هذه الوسوسة إن ا

يا ثانيةً من مات مرةً ومن خلال الأحاديث الصحيحة أن لن يرسل إلى الدن
بعد  عليه ميتتان في الدنيا. ثم ـزلَالمقدرة له، ولن تن يةوأصابته المنية الحقيق

أن  ثابت من القرآن الكريم بأنهسماعهم هذا الجواب يقدمون وسوسة أخرى 
وورد ذكره  ،مثل الميت الذي كتم بنو إسرائيل قتله ؛بعض الأموات قد أُحيوا

. �٢٧٨قَتلْتم نفْسا فَادارأْتم فيها وااللهُ مخرِج ما كُنتم تكْتمونَ وإِذْ�في آية: 
فجوابه: لا يتبين من أية آية قرآنية تشمل قصصا مثلها أن ميتا قد أُحيي في 

وما  الآيةجسده. بل كلّ ما يثبته التأملُ في هذه  فيالحقيقة، ودبت الحياة حقيقةً 
 واتهم بعضهم بعضا ،القتلا أخفَوقتلوا نفسا وعة من اليهود تلاها؛ هو أن جما

بقرة،  يذبحواوهي أن  ،فبين االله تعالى خطة للقبض على ارم الحقيقي ،بالقتل
يضرب كل واحد من المشتبه م بدوره  وأنمن لحمها،  بقطعةويضرِبوا الجثة 

تصدر  ،القاتل الحقيقي الضربة على الجثة بيد تكونوعندما  ،الجثة بقطعة اللحم
  منها حركات من شأا أن تؤدي إلى كشف القاتل. 

 كـذلك الجثة قد أُحيِيت في الحقيقة.  بأن ،من هذه القصة قط يثبت لا
البعض أن هذا كان ديدا فقط لكي يعترف القاتـل بنفسـه بالجريمـة     يزعم

ؤول مثل هذه بالغيب، ولا ي عالمولكن هذا التأويل يظهر عجز االله ال ،مذعورا
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التأويلات إلا الذين ليس لهم نصيب من أسرار عالم الملكوت. الحقيقة أن هذا 
من ميزاـا أن   التيأو المسمريزم)  المسمرية،كان نوعا من علم الترب ( عملال

تنشئ في الجمادات أو الدواب الميتة حركةً مماثلة لحركة الحيوانات، وقد تؤدي 
وأن نعتبر كل  ،. فعلينا ألا نضيع الصدقواهولات تهاإلى معرفة بعض المشتبِ

 قسم إنه ؛. إن لعلم الترب شأنا عظيماحصرا من االله تعالى يه ؛ةميزحقيقة أو 
من علوم الطبيعة، وفيه صفات وعجائب كثيرة. وحقيقته أنه كما أن  حانيرو

ء الإنسان خليفة االله على كل شيء من حيث وجوده الكلي وقد جعلت الأشيا
كذلك إن كل تلك الأشياء تابعة للقوى الإنسانية التي يملكهـا   ،كلها تابعة له

شروط مناسبة. لقد أُرسل الإنسان إلى الدنيا بقوة  وِفقا  تأثرالإنسان بحيث ت
فاعلة، أما الأشياء الأخرى فتملك قوة منفعلة. إن أدنى تأثير لقـوة الإنسـان   

نفسـه مـن    عديكائن حي لدرجة  يمكن أن يستأنس به كل نههو أ ،الفاعلة
 لقـوة نصيبا أكبر مـن ا  ةخدامه، ويصبح مسخرا له. إن الذين وهبتهم الفطر

تصدر منهم تصرفات عجيبة ناتجة عن علم الترب. الحق أن الإنسـان   ،الفاعلة
حيوان يمكن أن تتطور قواه الظاهرية والباطنية نتيجة تطويرها، فيزداد تأثير قوته 

لا حقيقة  ؛أو سحرةً وِذين إن الناس الذين يسمون في بلادنا مشعالفاعلة. فمثلا
يتأثرون إلى حد ما بنظرم السامة.  -الالأطف مثل -إلا أن ضعيفي الخلقة  ،لهم

 ،وهناك أناس آخرون يلقُون تأثيرات نظرام السامة حتى في الحيوانات المفترسة
لناس يلقون بأفكارهم في قلوب فيتغلَّبون عليها ويصطادوا بسهولة. إن بعض ا

الآخرين لكوم متمرسين في علم الترب. والبعض الآخر يقدرون على أن يلقوا 
 ؛كما يؤثر بعضهم في الجمادات نفسه،بقوة العمل  رينتأثيرهم في قلوب الآخ

فتنشأ الحركة فيها. ففي الأيام الراهنة نرى كثيرا من الناس متمرسين في هـذه  
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يستطيع أن يحرك وبقوة نتيجة علـم   من -وعلى سبيل المثال - الأمور. فمنهم
مبتورا لشاة أو غيرها؛ فتراه يرقص، وبعضهم يعثرون على السارق  رأساالترب 

وذلك على إثر قيامهم بأعمال الشعوذة. فكل هذه الأمـور   ،تحريك الإبريقب
ون نتيجة وتك دة،فيها وار الأخطاء وإمكانيةمن علم الترب في الحقيقة،  فروع

فقدان بعض الشروط الضرورية. والحق أن هذا النوع من الأخطاء قد حـدث  
حة ناجال بلأن كثيرا من التجار ،كثيرا للسبب نفسه، ولكنها لا تحط من شأنه

قد أثبتت حقيقته. لا شك أن تأثير حياة الإنسان وشعوره يمكن أن يقع علـى  
لكشوف يمكن أن يقع على الأخرى، بل إن تجلي قدرة الإنسان على ا لأشياءا

  جماد أو دابة ميتة ويجعلها وسيلة لاستكشاف اهول. 
النوع نفسه. والآية التي  نالمذكورة في الآية المذكورة آنفًا هي م فالقضية

بل  ،الحياة الحقيقية ثبتأيضا لا ت �٢٧٩يحيِي االلهُ الْموتى كَذَلك�أي:  ؛تليها
تحقق معجزة القدرة الأُولى. وهذا  ةتيجتشير إلى تجلّي القدرة الأخرى ن

على  دليلاقد قُدم نبت النباتات أيضا إذ في القرآن الكريم؛  شائعالأسلوب 
في  �يحيِي االلهُ الْموتى كَذَلك�لآية نفسها؛ أي: ا وقد وردت وتى،إحياء الم

    تلك الأماكن أيضا.
علت أجزاء ةً من الطَّيرِ جأن ما ورد في القرآن الكريم أن أَربع واعلموا
ففي ذلك أيضا إشارة ت أربعة جبال منفصلة ثم أتت عندما نودي ووضعت على

لأن تجارب هذا العلم توحي أن الإنسان يملك قوة مغناطيسية  الترب، عملإلى 
كائنات الأرض إلى نفسه. ويمكن أن تتطور قوة  قادرة على جذب جميع
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من جذب طير أو دابة إلى نفسه،  يتمكن بواسطتها الإنسان المغناطيسية لدرجة
  فتدبر ولا تغفل.  ،وذلك بمجرد التركيز عليها

جميع المقدسين الذين خلوا من  إنأعود إلى صلب الموضوع وأقول:  والآن
سأل منكرو القيامة المسيح دليلا  فعندما ؛في العالم الآخر أحياءٌ هم ،هذه الدنيا

كما جاء في  ؛يهم مشيرا إلى أن االله تعالى يقولرد عل وات،على قيام الأم
يعقُوب؟ لَيس االلهُ إِله أَموات بلْ إِله  لهأنا إِله إِبراهيم وإِله إِسحاق وإِ": الإنجيل

أَحياءٍ". وبذلك قد أقر المسيح أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب كلهم أحياءٌ. 
أيضا ولم يستطع  ٢٨٠"لعازرم في قصة "كذلك اعترف المسيح بحياة إبراهي

المسيحيون أن يثبتوا إلى الآن: ما هو وجه ترجيح حياة المسيح على حياة 
إبراهيم؟ وما هي الصفات الخاصة في حياة المسيح التي لا توجد في حياة 

" أن يجلس لعازر" ـفأنى كان ل ،إبراهيم؟ ومعلوم أنه لو لم يعطَ إبراهيم جسما
أن إبراهيم موجود في  - الإنجيل في -ن المسيح قد أقر بنفسه وبما أ حضنه؟في 

العالم الثاني مع الجسد، فأية ميزة خاصة توجد في جسد المسيح حتى يستيقن 
ولإبراهيم جسدا نورانيا. أما لو ثبت أن  ،المنصف أن للمسيح جسدا ماديا

والتبرز  لالجسد المادي مثل الأكل والشرب والتبو لوازمإلى  يحتاججسد المسيح 
جسد إبراهيم إلى هذه اللوازم؛ لما وسع أحدا أن يصر  يحتاجوغيرها، بينما لا 

ولا أحد من  سيحيونلم يستطع الم ولكنعلى الإنكار بعد هذا الإثبات. 
بكل وضوح أن حياة  ونيقر جميعهمبل  ،ذلك إلى الآن يثبتالمسلمين أن 

ولا توجد فيها  ،نبياء الآخرينالمسيح مماثلة ومتحدة الحقيقة تماما مع حياة الأ
يمتاز ا عن غيره. فكيف نسلِّم إذن أن المسيح متربع في السماء مع جسد  ةميز

                                                 
 (المترجم) .٣١- ١٩ :١٦إنجيل لوقا:  ٢٨٠
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غريب مختلف الصفات، أما الآخرون كلهم فبدون جسد. يقال لنا من باب 
الإكراه والتحكم المحض: إن الأمة قد أجمعت على هذا الأمر. ولكن ما دمنا 

أن نقبل  لنافأنى  ،لخلف ما أجمعوا على قول واحدنرى بوضوح أن السلف وا
فأخرجوا لنا قولا  ،المزعوم؟ إذا كان هناك إجماع على حياة المسيح اعهذا الإجم

أن فيه صفات الحياة  لواواحدا اعتبر فيه السلف حياة المسيح حياة دنيوية، وقب
سيح قد الدنيوية دون غيره. بل الحق أن السلف والخلف مجمعون على أن الم

غادر هذا العالم وانضم إلى أهل العالم الثاني، وأن حياته مماثلة تماما لحيام دون 
لكنهم مع  ،أن البعض رفضوا موت المسيح لجهلهم ومعأدنى زيادة أو نقصان. 

وانضم إلى الذين ماتوا وصار منهم  ،ذلك قبلوا أنه هجر هذا العالم كالميتين
ا هو الموت بعينه؟ إن الذي ترك عالَم الدنيا فليسألهم عاقل: أليس هذ ،تماما

العالم  أمواتووصل إلى العالم الثاني وهجر أناسا من هذه الدنيا وانضم إلى 
  فما عسى أن نطلق عليه إن لم نسمه ميتا؟ ،الآخر

كتبت من قبل أن القرآن الكريم قد أعلن موت المسيح في ثلاثين  ولقد
ولا توجد فيه آية واحدة  ،أيضاوفحوى رةً آية، ويشهد على موته نصا وإشا

غير أنه توجد بعض الأقوال  ،رفْعه حيا إلى أو ،تشير أدنى إشارة إلى كونه حيا
 يقدم لم ولكنالسخيفة في كتب التفسير تؤيد رفع المسيح حيا وبجسده المادي، 

ية إن تلك الأقوال ليست مبن ،حديثٌ. ومع كل ذلك أوفي تأييدها آيةٌ قرآنية 
فمثلا  ؛لأن في التفاسير نفسها أقوالا تعارض بعض الأقوال الأخرى ،على يقين

 إذا ذُكر فيها مذهبفع  ابنالمسيح  بأن أحدفقد  ،المادي بجسده حيامريم قد ر
بل القول بموته مرجح  ،ذُكر إلى جانب ذلك مذهب بعضٍ آخرين أنه قد مات

  . �هو مذهب ابن عباس برواية الصحابة الثقات، كما ذُكر أن هذا 
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الذي  - مريم رسول االله ابنفلم يذكر فيها قط أن المسيح  ؛الأحاديث أما
أموات العالَم الآخر وينضم مرة  بينمن  سيخرج - وقد مات  نجيل،نزل عليه الإ

هذا العالم. وقد اختير في الأحاديث أسلوب يستطيع الفطين  فيأخرى إلى أناس 
مريم  ابنمريم ليس المسيح  ابنالمراد من المسيح منه بكل سهولة أن  فهمأن ي

الأحاديث الصحيحة  لأن ،الخاصة لصفاتهمثيله الحامل  هوبل المراد  ،الحقيقي
أن الإسلام سيصيبه انحطاط  تتناول كلا الجانبين، وأُريد الإظهار في جانبٍ

مريم  ابنشديد حتى يشبه المسلمون في ذلك الوقت يهودا كانوا في عصر المسيح 
عندما يصبح المسلمون في وقت ذلك  بأنهآخر  وكأم هم. وقيل في جانبٍ

عندها يرسل المسيح  ،كاليهود الذين كانوا في وقت عيسى بن مريم اطالانحط
من  يذكران اللذَين - مريم لإصلاحهم. ولو قرأنا كلا جزأَي النبوءة معا ابن

لما بقي  -سيحيةالمظهور  ية؛ة ثانومن ناحي ،يهودية في هذه الأمةال ظهور ؛ناحية
شك في أن كلتا الصفتين ستظهران في أفراد هذه الأمة. ويمكن التوفيق بين 

الشريفة ومضمون القرآن الكريم إذا اعتبر وجود كلتا الصفتين في  اديثالأح
لأننا كما قلنا من قبل بأنه قد سبق الوعد في القرآن الكريم أن  ؛هذه الأمة

المحمدية تماثل سلسلة الخلافة الموسوية تماما من حيث البداية سلسلة الخلافة 
 الدنيا أوعلى الدرجة العليا  الحائزين -أن قلوب أفراد هذه الأمة  بمعنى ؛والنهاية

قلوب أفراد أمة بني إسرائيل الحائزين على الدرجات نفسها؛ أي يشبه  تشبه - 
 السلسلتين تتشاان تماما من الأعلى منهم بالأعلى والأدنى بالأدنى. وإن هاتين

الشريعة الموسوية في أيامها الأخيرة من  توالانحطاط؛ فكما انحط التقدمحيث 
ثم تطرق إليها  - عام ١٤٠٠عمرا يقارب  دامتبعد أن  -أوجها وازدهارها

الدنيوية أو التقوى والطهارة  الحكومةالفساد في كل مجال سواء من حيث 
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إلى الشريعة  - وبعد المدة نفسها - المماثل نحطاطالاالدينية، كذلك تسرب 
عند انحطاط الشريعة الموسوية كان  االله بعثهأيضا. إن المصلح الذي  يةالإسلام
ضروريا أن يأتي عند انحطاط الإسلام أيضا مصلح  نمريم، كذلك كا ابنالمسيح 

بعد  مريم لتحقيق المماثلة التامة بين السلسلتين، وأن يأتي ابنبصفات المسيح 
 رمدة تقارب تلك التي تطرق بعدها الانحطاط إلى الشريعة الموسوية. هذه الأمو

نتدبر القرآن الكريم نجده يعلن  فعندما ؛من القرآن الكريم نفسه تستخلصكلها 
هذا هو الصدق فاقبلوه. ولكن من المؤسف حقا أن المشايخ  لنا بأعلى صوته أنْ

ويقولون: ألم يعطَ العلماء  ، بعد رؤيتهالمعاصرين لا يكادون يقبلون الحق حتى
المسيح  إنون في الكتب: ؤأم يقر ومع عطيته؟السابقون عقلا وفهما أُ

بعد مجيئه من القرآن الكريم استنباطات تبدو غريبة في نظر علماء  ستنبطسي
 ٢ الدفيهبون لمعارضته. (المكتوبات: للإمام الرباني أحمد السرهندي؛  ،عصره

حسن) أفَلم  ديقللمرحوم المولوي ص ؛، وكتاب: آثار القيامة١٠٧صفحة ال
يكن ضروريا أن يحدث ذلك تماما؟ وفيما يلي تفصيل القرائن التي تثبت أنه ليس 

 يالإسرائيل النبي ذلك - في الأحاديث  -  الموعود مريم بنا المسيحالمراد قطعا من 
  صاحب الإنجيل.

جاء فيها  لتيهذه الفكرة تعارض النبوءات اقلت قبل قليل بأن  لقد: أولا
 ؛أن تقدم الخلافة الموسوية والخلافة المحمدية وانحطاطهما مع جميع مستلزماا

زمن انحطاط الشريعة  بأنسيحدث على ج واحد تماما، وقد قيل بوضوح تام 
 ،وبمصلح له الصفات نفسها ،الإسلامية سيتدارك بالأسلوب والنهج نفسه

. أي يقول االله جلّ يةا تمَّ التدارك في زمن انحطاط الشريعة الموسووذلك كم
 ،شأنه في القرآن الكريم: إن المصلحين لهذه الشريعة الذين يكونون في هذا الدين



������ �����    ٥٤٧ 

 

سيشبهون تماما ويماثلون مصلحين كانوا في الشريعة الموسوية. وكل ما قام به 
سيقوم ا نفسها  ،وية وانحطاطهازمن تقدم الشريعة الموس في أفعالاالله تعالى من 

من ، بمشيئة االله تعالى ،اليهودحلّ ب بعدماتقدم هذه الأمة وانحطاطها.  نفي زم
لإصلاح تلك  -  إليهم � االله كسل وضلال وفُرقة في أيام الانحطاط، أرسل

ستظهر سنة االله كذلك ؛ بروح القُدسمصلحا حليما وفطينا ومؤيدا  -  الحالة
مريم الحقيقي  ابنتدهور حالة الإسلام أيضا. والآن، لو أُنزِل المسيح نفسها عند 

بكل لكان ذلك مناقضا لتعليم القرآن الكريم  ،نفسه على عكس هذه المشيئة
  . ةحاصر

لقد بين القرآن الكريم موت عيسى بن مريم وأعلنه بصورة قاطعة.  :ثانيا
أن  - ب بعد كتاب االله الذي اعتبر أصح الكت - كما ورد في صحيح البخاري 

 فيالموت. لذا فقد أورد الإمام البخاري هذه الآية  هو� توفَّيتنِي فَلَما�معنى 
  كتاب التفسير. 

لقد صرح القرآن الكريم في العديد من الآيات أن الميت لن يعود إلى  :ثالثا
  الدنيا أبدا، غير أنه سيأتي في هذه الأمة أسمياء الأنبياء.

الكريم مجيء أي رسول بعد خاتم النبيين، سواء أكان  قرآنيز اللا يج :رابعا
لأن الرسول ينال علم الدين بواسطة جبريل، وإن باب نزول  ؛قديما أو جديدا

مسدود. ومن ناحية أخرى من المستحيل تماما أن يأتي  نبوةال حيجبريل بو
  رسول من دون أن يتلقى وحي الرسالة.

مريم  ابنالمسيح  بأنة بصراحة متناهية تقول الأحاديث الصحيح :خامسا
ما  وهذا ،حد من الأمةواأفراد الأمة، لذا فقد ذُكر ك دسيأتي كأح الموعود؛
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بل فُرض  ،يقتصر الأمر على البيان فقط يتبين من حديث: "إمامكم منكم". ولم
والطاعة كما هي مفروضة على الأمة تماما.  باععليه الات  

هو أصح الكتب بعد كتاب  والذي - اري لقد ذُكرت في البخ :سادسا
  . الموعودمريم  ابنمريم الحقيقي مختلفةً عن المسيح  ابنملامح المسيح  -االله 

ليس على  ؛أن المسيح الآتي يتبين بوضوح تامٍ ،هذه القرائن الست ومن
بل المراد منه هو مثيله. وقد وعد  ،الإطلاق ذلك المسيح الذي نزل عليه الإنجيل

المسلمين مثل اليهود؛ لكي يظهر االله تعالى  من لايينالم عشرات يصبح مجيئُه حين
قدرة على الاتصاف كون للأمة وليس أن ت ،كلا النوعين من قدرات هذه الأمة

يأتي من بني ف ،الأمر إلى مجيء المسيح يصلوحين  فقط، بصفات اليهود النجسة
إهانة شديدة للنبي  لكان في ذلك نوال،إسرائيل! لو كان الحال على هذا الم

الذي بشر أنه سيكون في هذه الأمة أناس كأنبياء بني  ؛المقدس والمعلم الروحاني
  إسرائيل.

 ،كان مقدرا أن لن يأتي عيسى بن مريم الحقيقي نفسه مطلقا لوقيل:  وإن
 نمن المفروض أن يقال بأن الآتي هو مثيله. فجوابه: إ لكانبل سيأتي مثيله 

هناك مماثلة تامة  بأنلمتبع هو أنه إذا أراد المتكلم أن يقول الأسلوب الشائع وا
حمل المشبه على المشبه به حتى يتحقق الانطباق التام.  ؛به لمشبهبين المشبه وا

جاء أحمد بن حنبل!  انظروا،عن الإمام البخاري:  ومثل ذلك أنه قيل في مجلسٍ
حاتم، أو كما يقول أحدكم  وهذا أنوشيروان،قولنا: هذا أسد، وهذا  ومثله

 ؛أو مثيل القرد ،لأحد: أنت حمار، أو أنت قرد. ولا يقول له: أنت مثيل الحمار
تفوت  ،لأن الغاية التي يهدف إليها القائل في قرارة قلبه لبيان المماثلة التامة
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 صراحةً بتلك الكلمة،  يريدهاباستخدام كلمة "مثيل"، فلا يسعه بيان كيفية
  . فتدبر
 ،أمة أحمد صفتان نقيضتان مكنونتان؛ فقد يكون بعضهم مثل المسيح في"

  وبعضهم مثل اليهود.
مدعاة للعار، أما أصحاب الفئة الأخرى فيحتلون  ؛فئة أشرار القلب هؤلاء إن

  ٢٨١مكانة الأنبياء."
إيليا قد رفع إلى  أنالبعض بكل بساطة: قد ورد في سفر الملوك ب يقول

: من الواضح والجوابمريم إذن؟  ابن في رفع المسيح السماء بالجسد؛ فأي ضير
حطّم أمل  ينفقد أشار المسيح نفسه إلى موته ح ؛أن إيليا لم يرفع بالجسد المادي

بأن إيليا لن يعود.  �اليهود الذي كانوا متشبثين به لسوء فهمهم، فقال 
 فقد ،ريةلكانت عودته إلى الأرض ضرو دي،والمعلوم أنه لو رفع بالجسد الما

في قوله  وذلكالجسد المادي سيعود إلى الأرض حتما،  أنورد في القرآن الكريم 
. فهل سيموت إيليا في السماء؟ أم �٢٨٢نعيدكُم اخلَقْناكُم وفيه منها�تعالى: 

وإذا فكّرتم في الموضوع  ؟�٢٨٣من علَيها فَان كُلُّ�االله:  سنةأنه سيبقى خارج 
لنازل كان إيليا الذي لم ينـزل بجسده المادي بل نزل بصورة تم أن املعل

  مجازية.
"ِـم   لا تتوجهون أيها الناس إلى الحق، فإن قلبي يحترق كمدا وحزنا على ذلك ل

  ودخل الجنة ذلك الإنسان المحترم ،قد مات ابن مريم وااللهِ؛

                                                 
 ترجمة بيتين فارسيين. (المترجم) ٢٨١

 ٥٦طه:  ٢٨٢

 ٢٧الرحمن:  ٢٨٣
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  القرآن الكريم يعلن موته مرارا ويخبر بموته بالتكرار إن
  ."ارجا عن جماعة الأموات، هذا ما تثبته ثلاثون آيةيعد خ لم

  يحدث من قبل قط أن عاد أحد من الأموات، وما أخبر القرآن بذلك مطلقا لم
  .٢٨٤ �لَا يرجِعونَ أَنهم�قطع االله هذا العهد دون استثناء، فتأمل في:  لقد

  هل رأيتم أحدا ناجيا من الموت؟ ؛الأحبة تأملوا قليلا أيها
  دنيا ليست مكان البقاء أيها الأحبة، فقد رحل منها الأنبياء والصادقون جميعاال

  يفايسع أحدا أن ينجو من الموت، ومن قال ذلك فقد قال كلاما سخ لا
  أم هي سيرة الكفار؟ ؟تصرون على الإنكار، أهذا مقتضى الدين لماذا
  ليمةس فكِّروا إذا كنتم بقُوى عقلية ؟هذه الثورة بخلاف النصوص لماذا

  تؤلهون ابن مريم، كيف بقي خارج السنة الإلهية؟ لماذا
  الحي والقدير؟والعالم بالغيب والخالق وشأن الكبير الجعلتم له  لماذا

  ،الفناءُ بعد هوما واجه ،فنجا هو من الموت ميعمات الج لقد
  خالق معظم الطيور، فواها لمعرفتكم باالله!! وهو

  تتبعونه؟ شيطانحيد؟ قولوا صدقا وحقا أي أيها المشايخ هل هذا هو التو فيا
  هذا هو سر توحيد االله تعالى الذي كنتم تعتزون به منذ سنوات؟ هل
توجد في البشر أية علامة للألوهية؟ نعوذ باالله ثم نعوذ باالله من هذه  هل

  الأفكار!!
  كملحماسكم هذا، ولفهمكم وعقلكم وصواب أستغرب إنني

  التي أُسدلت على عيونكم؟ جبهي الحُ ؟ مالا ترون طريق الصواب لماذا
  هذا هو تعليم الفرقان؟ عليكم بشيءٍ من تقوى االله  هل

                                                 
 ٩٦الأنبياء:  ٢٨٤
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  هو من شيم المؤمنين؟ ،تكفير المؤمنين هل
  المرسلين قلبا وقالبا ماتخ دامديننا هو دين المسلمين الحقيقيين، ونحن خ إن
  � طرق أحمد المختار في بريئون من الشرك والبدعة، ونحن بمنـزلة ترابٍ نحن

  بجميع الأوامر، ونحن فداء هذا السبيل قلبا وقالبا نؤمن
  له الفداء  ر،سلّمنا له القلب، ولم يبق إلا الجسد، ونتمنى أن يكون هو الآخ لقد

  ناس؟أيها ال ابقالعتلقِّبونني بلقب الكافر، لـم لا تخافون  إنكم
  ق يا ربي الحبيب!ثارت في الأرض ضجة كبيرة، فارحمِ الخل لقد
  " ٢٨٥ .قادر على كل شيء يا رب الورى أنتنموذج قدرتك، ف أَرِهم

  .آمين

                                                 
 ترجمة أبيات أردية. (المترجم) ٢٨٥
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كْذومناصري هذه الجماعة عينيبعض المبا ر  

  الأمثل لنشر الإسلام في أوروبا وأميركا والاقتراح
  

في زمنِ الإسلام" إجمالا بأن االله تعالى بعثني  حكتبت في كتيب "فت لقد
ضعف الإسلام وغربته وعزلته، لكي أُظهر نور تعليم الإسلام في زمنٍ سلك فيه 
معظم الناس سبل الضلال لسوء استخدامهم العقل، وقطعوا العلاقة مع الأمور 

الحقيقي  تجليهأوانٌ يظهر فيه الإسلام  حانالروحانية ائيا. أعلم يقينا أنه قد 
. �٢٨٦علَى الدينِ كُلِّه ليظْهِره�ليه في آية: ويكشف للعيان كماله الذي أشير إ

المعارف والدقائق بقدر الحاجة إليها. لقد  كنوزسنة االله أن تظهر  تلقد جر
روج الزمن الراهن آلاف المفاسد العقلية، وبذلك أظهر للعيان ما لا يعد ولا 

أن يفتح باب ، واقتضى بطبيعة الحال التي يثيرها العقل يحصى من الشبهات
والاعتراضات. فلا بد من  املدحض تلك الأوه ارفهكنوز حقائق القرآن ومع

التسليم على وجه اليقين بأنه لا يوجد نظير في الأزمنة الخالية للأوهام الباطلة 
التي نشأت مقابل الحق في قلوب المعجبين بالمعقولات، ولا لطوفان الاعتراضات 

اهن. لذا فقد أُجل منذ البداية إلى العصر الراهن أمر العقلية الثائر في العصر الر
الاعتراضات  كبدحض تل - الإسلام على الأديان الباطلة كلها قإظهار تفو

لأن ذكر إصلاح هذه  - بالبراهين المقنعة والدامغة والمدعومة بآيات القرآن
كيم لذلك فقد احتفظ االله الح .المفاسد قبل ظهورها للعيان كان في غير أوانه

المطلق بتلك الحقائق والمعارف في كلامه ايد ولم يكشفها لأحد حتى حان 
                                                 

 ١٠: الصف ٢٨٦
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موعد كشفها. غير أنه تعالى كان قد أخبر ذا الموعد من قبل في كتابه العزيز؛ 
 فهذا .�الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى هو�وهو مذكور بكل وضوح في الآية: 

إلى النور الروحاني. وقد أرسل  امرئٍفيه كلُّ هو الوقت المناسب الذي يحتاج 
الذي  ذااالله شخصا إلى الدنيا بذلك النور. فمن هو ذلك الشخص؟ إنما هو ه

يتكلم. وقد شرحت هذا الأمر في كتيب "فتح الإسلام" بالتفصيل أن هناك 
 حاجة إلى مساعدة أصحاب المقدرة من القوم لإنجاز هذه المهام العظيمة. وأي

كبر من أن يرى القوم كله الهجمات تشن على الإسلام من كل حدب معصية أ
في هذا ، فوصوب، ويرى الوباءَ الذي لم تره عين من قبل منتشرا الآن باستمرار

يكشف للعالم كله وجه الإسلام الأغر هب شخص ويريد أن  الوقت الحرج 
 نوم كله مقصرا عوالجميل ويمهد طريقه إلى البلاد الغربية، ومع ذلك يظل الق

الظن  ءصامتا واجما قاطعا العلاقات كلها معه نتيجة سو بقيويته نصر
والعكوف على الدنيا. من المؤسف حقا أن كثيرا من هذا القوم يعتبرون كلَّ 

ماكرا وخادعا، فيبدو لهم مستحيلا أن يكون هناك  -لسوء ظنهم  - شخص 
ن كثيرا منهم عاكفون على يملك حماسا روحانيا أو ذرة من الأمانة. إ خصش

 الذين يذكرون الآخرة حينا من الأحيانيعتبرون مشاغل الحياة الدنيوية فقط، و
منتهى الغباء. إن بعضهم يجدون في قلوم شيئا من الرغبة في الدين أيضا  في

ولكن بصورة سطحية فقط، وهم متورطون في أمور لا علاقة لها بالدين. ولا 
حتى يدخلوا ا سمى لتعليم الأنبياء، وماذا عليهم أن يفعلويعلمون ما هو الهدف الأ

  االله دائما. اكنف رض
أصدقائي الأعزاء، إني أؤكد لكم أن االله تعالى وهبني حماسا صادقا  فيا

لمواساتكم، وقد أُعطيت معرفة صادقة لزيادة إيمانكم ومعرفتكم، إنكم 
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أتم استعداد لإنجاز هذه  وذرياتكم بأمس الحاجة إلى تلك المعرفة، وإنني على
سعة المن أعطاه االله  الطيبة. فكلّ الكمالمهمات الدينية بأموفي المهمة؛ فانصروا 
جهدا في هذا السبيل، وألا يؤثر أمواله على  رخ، يجب ألا يدووهب له القدرة

بدوري وقدر استطاعتي، على نشر تلك العلوم  عملاالله والرسول، كي أ
في آسيا وفي  - بواسطة المؤلّفات - روح االله المقدسة  ها ليوهبتوالبركات التي 

البلاد الأوربية. لقد سئلت: ما الذي يجب فعله لنشر تعليم الإسلام في أميركا 
وأوروبا؟ وهل من المناسب أن يسافر بعض الملمين بالإنجليزية من المسلمين إلى 

والدعوة؟ ولكن  أوروبا وأميركا ويكشفوا على أهلها تعليم الإسلام بالوعظ
لن أرد بنعم، على هذا السؤال قط، لأني لا أرى مناسبا على  وعلى العموم،

تعليم الإسلام كاملا، بل يجهلون  ىالإطلاق أن يمثلنا أناس ليسوا مطلعين عل
الراهن،  لزمنتماما، ولا يحيطون علما بالرد على النقد المنتشر في ا ساميةميزاته ال

لذا فإن هذا الأمر، حسب رأيي، أقرب وح القدس. ولا ينالون التعليم بر
وأسرع إلى الضرر منه إلى النفع، إلا ما شاء االله، إذ من الصحيح تماما وبلا أدنى 
شك، أن أهل أوروبا وأميركا استعاروا أكبر عدد من الاعتراضات على الإسلام 

من من القساوسة، وأن فلسفتهم وعلومهم الطبيعية أيضا لديها مجموعة أخرى 
النقد والطعن. لقد اكتشفت أنه قد لُفّقت في الزمن الراهن نحو ثلاثة آلاف من 
الأمور المعادية التي اعتبرت اعتراضات ومطاعن على الإسلام؛ ولا خوف على 
الإسلام من هذه الاعتراضات إنْ لم يتسبب إهمال المسلمين في نتائج وخيمة، بل 

ولكن  ء لمعان الإسلام من كل النواحي.كان نشوء هذه المطاعن ضروريا لانجلا
يجد في صدره  تارللرد المقنع على هذه الاعتراضات هناك حاجة لشخص مخ

المنشرح بحرا من المعرفة، وقد وسعت بركة إلهام االله تعالى معلوماته وعمقتها. 
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ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يؤدي هذا الواجب أناس لا يحيطون حتى بالأمور 
لو ذهبوا إلى أميركا  اء، فأية مهمة يمكن أن ينجزها أمثال هؤلاء السفرالسماعية

بل من الممكن أن  اط؟المطروحة على البس لمعضلاتوأوروبا، وكيف يحلُّون ا
تترك ردودهم المبنية على الجهل تأثيرا معاكسا، وأن تؤدي إلى إزالة القليل من 

فين من أهل أميركا الشوق والحماس الذي نشأ مؤخرا في قلوب بعض المنص
الإسلام، فيعودوا زيمة نكراء، وخسارة وندامة بغير حق. لذا  تقبلوربا لروأ

تلك البلاد مؤلّفات قيمة بدلا من هؤلاء الوعاظ. فلو عكف  إلىأنوي أن تبعث 
القوم على نصرتي قلبا وروحا، فإنني أود أن يؤلَّف تفسير ويترجم إلى الإنجليزية 

وبصراحة: إن هذا عملي أنا، ولا  ليهم. لا أستطيع أن أمتنع من القوويرسل إل
يمكن لغيري أبدا أن ينجزه كما أنجزه أنا أو الذي هو فرع مني أو هو مني 

ليوزعوا هذه  - أصلا. نعم، أحب أن يرسل إلى تلك البلاد بضعة أشخاص 
دعوا الإمامة أو دون أن ي -أفكار أولئك الناس واعتراضام  لناالكتب ويبعثوا 

لون ل مالمشيخة، بل عليهم أن يعلنوا بأح الأمر يوضتالكتب فقط، وتوزيع مرس
، ثم ليطلبوا حل المشاكل والمباحث الدقيقة من الأئمة الموجودين ممعلوما ربقد

  في الهند. 
الأدلة النورانية على  منشك أن نور الصدق يلمع في الإسلام، وفيه  لا

صدقه بحيث لو وإليها المحققون، لترسخت حتما في قلب كل ذي عقل  هج
سليم. ولكن من المؤسف أن تلك الأدلة ما أُشيعت حتى في قومنا فضلا عن 
نشرها في فرق الخصوم المختلفة. فلنشر تلك البراهين والأدلة والحقائق 

  ء؟والمعارف، هناك حاجة لنصرة القوم ماليا، فهل من القوم من يسمع هذا الندا
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ستنشأ  ركةأن ألَّفت كتيب "فتح الإسلام" ظل بالي مشغولا في أن ح منذ
في القلوب بناء على اقتراحي الذي أوردته في الكتيب المذكور للتبرع من أجل 
الدين. وقد وزعت نحو أربع مئة نسخة من ذلك الكتيب مجانا، واضعا هذه 

من أموالهم الصادرة الفكرة في الحسبان؛ لكي يقرأه الناس ويحددوا نصيبا 
والواردة لنصرة دينهم الحبيب. ولكن مع الأسف الشديد لم ينتبه إلى هذا الأمر 

ة أصدقائي المخلصين الذين سأذكرهم لاحقا. إنني لأستغرب؛ أي بعضسوى 
من  هميمكّن في إيجاد خطاب ليوأفكّر  ؟كلمات أستخدم حتى تؤثّر في قومي

؟قلبي المليء حزنا إدراك حالة   
ربي القدير ألهم قلوم بنفسك، وأخرِجهم من الغفلة وسوء الظن  ياف

  وأَرِهم نور الحق. 
الأحبة، اعلموا يقينا أن االله تعالى موجود ولا ينسى دينه، بل ينصره  أيها

للمصلحة العامة، وينـزل عليه  داحتى في زمن حالك الظلمة، ويصطفي أح
 وشرح قلبي للحق. إن راحة حياتي الذي أيقظني �أنوار العلوم اللدنية. فهو 

اليومية تكمن في أن أظل عاكفا على هذا العمل. بل الحق أنني لا أستطيع أن 
رسوله وكلامه. لا أخاف تكفير أحد  لوجلا �أعيش دون أن أُظهر جلاله 

ولا أبالي به قط. يكفيني أن يرضى عني الذي أرسلني. غير أنني أجد متعتي في أن 
علي، ومن واجبي أيضا أن أعطي  �س جميعا ما كشفه أكشف على النا

جميع هؤلاء الذين دعوا منذ  االله ضيافة فيالآخرين ما أُعطيته أنا، وأشارك 
الأزل. وإنني على أتم الاستعداد لتحقيق هذا الهدف، وجاهز للتضحية بالنفس 

عي. في هذا السبيل، ولكن أرجو من االله القدير أن يحقق بنفسه ما ليس بوس
أرى أن يدا غيبية تعينني. ومع أنني ضعيف، وضعيف البنيان مثل بقية الناس 
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الفانين؛ ولكنني أرى أنني أُعطَى قوة من الغيب، وأُعطَى أيضا صبرا يكبت قلق 
فليس ذلك  ،النفس. وأما طلبي نصرة المتعاطفين من القوم في مهمات ربانية

ة، وإلا فإن قلبي الماديلأسباب ناتجا عن قلة الصبر، بل أقول ذلك مراعاةً ل
ضيع أدعيتي، بل سيحقق جميع تمطمئن بفضل االله تعالى، وإنني لآمل أنه لن 

مراداتي وآمالي. والآن أسجل أسماء هؤلاء المخلصين الذين نصروني قدر 
استطاعتهم في مهماتي الدينية، أو أتوقع نصرةً منهم، أو أراهم مستعدين لذلك 

  اب:كلما أتيحت لهم الأسب
الحكيم نور الدين البهيروي المحترم: لقد  ولويفي االله؛ الم حبي )١(

ذكرته بالإيجاز في كتيب "فتح الإسلام"، غير أن مواساته الجديدة قد هيأت لي 
. إن النصرة التي لقيتها بماله لا أجد نظيرها لأكتبها رفرصة أخرى لهذا الذك

خدمات الدينية. ومع أن ومنشرح الصدر لل انيابحذائها. لقد وجدته بطبعه، ف
حياته اليومية مكرسة في هذا السبيل، وهو خادم مخلص للإسلام والمسلمين من 

هذه الجماعة، ويصدق فيه  مناصريكل ناحية؛ لكنه يحتل مقام الصدارة بين 
 للمال قرار في أيدي الأحرار."  س"لي بيت شعرٍ فارسي تعريبه: شطرلسخائه 

المختلفة.  ابية نقدا، تأييدا للجماعة وسد حاجارو ١٢٠٠مع ذلك دفع  ولكنه
أما الآن فقد أوجب على نفسه أن يدفع عشرين روبية شهريا. وبالإضافة إلى 
ذلك هناك خدمات مالية أخرى من أنواع مختلفة يقوم ا باستمرار. وإنني 

ن لأرى على وجه اليقين أنه ما لم تنشأ علاقة كالتي بين المحب وحبيبه، فلا يمك
. لقد جذبه االله تعالى إلى نفسه بيده رهأن ينشأ في أحد انشراح كانشراح صد

القوية، وقد أثّرت فيه القوة العليا تأثيرا خارقا للعادة؛ فقد آمن بي دون أدنى 
من كل حدب وصوب،  دتردد في وقت كانت فيه أصوات التكفير تكاد تصع
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 منهم وتذبذبوا. ونكث الكثيرون عهد البيعة بعد توكيده، وتكاسل كثير
فجاءتني رسالة من المولوي المحترم الممدوح قبل غيره إلى قاديان، تصدق ادعائي 

المسيح الموعود، وكانت تتضمن عبارة: "آمنا وصدقنا فاكتبنا مع  بكوني
الشاهدين." ومن نماذج حسن اعتقاده وقوة إيمانه؛ أنه قد جرى الحديث عني في 

"جكن ناـ" فقدم المولوي المحترم بكل  سمهب امجلس في كشمير بينه وبين طبي
قوة واستقامة ادعاءً أن االله تعالى قادر على أن يري آية سماوية على يده (أي 

 -ذلك، قبِل المولوي المحترم  الدكتورعلى يدي أنا العبد الضعيف). وحين أنكر 
عبد شرطا أنه لو لم يستطع (أي أنا ال -في مجلس يضم كبار أعضاء الولاية

آية سماوية، لَدفع  رظهأن ي -في مدة متفق عليها من قبل الفريقين  - المتواضع) 
روبية غرامةً، أما الدكتور فقد أعلن بدوره أنه إذا شاهد آية،  ٥٠٠٠للدكتور 

 فسيسلم فورا. وقد وقّع على ذلك الإقرار الخطي الشهداءُ التاليةُ أسماؤهم:
  ؛ عضو الس العام، ولاية جامون. ادر غلام محيي الدين خانْ خانْ •
ول الأعلى عن مكاتب البريد، ولاية ؤالدين؛ المراقب والمس سراج •
  .جامون
   بلديةالرئيس سنغ؛ سكرتير راجا أمر سنغ ادر،  سركار •

أمورا  حيث قدمبالفرار، ولاذ الدكتور  تحايلللأسف الشديد  ولكن
الآيات السماوية: أن يحيا طير  معجزة غير جديرة بالقبول؛ فكان مما طلب من

ميت، مع أنه على علم حتما أن ذلك يخالف مبدأنا. إن مبدأنا هو أن إحياء 
علَى قَرية أَهلَكْناها  وحرام�: لىليس من سنة االله، إذ يقول االله تعا اتالأمو

 لأن يحدد علينا. لقد قلت للدكتور المذكور بأنه لا لزوم �٢٨٧أَنهم لَا يرجِعونَ
                                                 

 ٩٦: الأنبياء ٢٨٧
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، بل كلّ ما ثبت كونه فوق قدرة الإنسان؛ وجب اعتباره آية معينةسماوية  آية
سماوية. وإذا كان في ذلك شك، فيجب عليك أن تظهر أمرا آخر مماثلا؛ لتثبت 

ولكن الدكتور تحاشى ذلك أيضا.  ية،أن ذلك الأمر ليس خاصا بالقدرة الإله
م، فقد أرى من قَدم صدقٍ ما يقدم دليلا محكَما أما المولوي نور الدين المحتر

على عظمة إيمانه. أتمنى من الأعماق أن يتأسى الآخرون أيضا بأسوته. إنه 
نموذج للصادقين الأوائل، جزاهم االله خير الجزاء، وأحسن إليهم في الدنيا 

  والعقبى.
خي ) حبي في االله؛ الحكيم فضل دين البهيروي المحترم: إنه من أصدقاء أ٢(

في االله؛ المولوي الحكيم نور الدين، ومتصبغ بصبغة أخلاقه، ومخلص جدا. أعلم 
جيدا أنه يحب االله ورسوله حبا صادقا، فيراني أنا العبد المتواضع خادما للدين، 

وفيرا من  اويحقق شرط "الحب الله". يبدو أنه أُعطي لنشر حقانية الإسلام نصيب
؛ فينظر إلى من االله المولوي الحكيم نور الدين الحبيب خيالعشق الذي أُعطيه أ

لتزويدها  قةالنفقات الدينية التي تحتاج إليها هذه الجماعة، ويفكر دائما في طري
بالتبرعات وعلى أحسن وجه. فالفروع الخمسة للنفقات الدينية التي ذكرتها في 

جدا. كتيب "فتح الإسلام" كانت نتيجة حثّ منه ومشورته. إن فراسته صائبة 
يصل إلى كنه الموضوع وإن فكره نـزيه ومزكى من الظنون الفاسدة. وقد 

. إن زوجته أيضا متأثِّرة "إزالة الأوهام"طباعة كتاب أيام وصلتني منه مئتا روبية 
بإخلاصه هذا وأنفقت في هذا السبيل كثيرا من حليها لوجه االله. لقد قرر 

هريا لنصرة الجماعة إضافة إلى جميع الحكيم المحترم أن يدفع خمس روبيات ش
وأحسن  الجزاءالخدمات الأخرى التي يقوم ا بين حين وآخر. جزاهم االله خير 

 الدنيا والعقبى. فيإليهم 
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) حبي في االله؛ المولوي عبد الكريم السيالكوتي المحترم: إنه من الأصدقاء ٣(
وقته الغالي لتأييد  الأكثر إخلاصا، ويحبني حبا صادقا وحيا. ولقد نذر معظم

إن بركة الإخلاص والنورانيةَ تترشح من وجهه،  ر،الدين. في بيانه حماس مؤثِّ
لا يتفق مع بعضه على ما أظن. كان معظم ما جاء في تعليمي، ولعله  فقرأيه يوا

ولكن أنوار صحبة أخي المولوي الحكيم نور الدين قد أثَّرت في قلبه تأثيرا 
أ من معظم أفكار العلوم الطبيعية المادية رويدا رويدا. والحق نورانيا كبيرا، فتبر

أنني أيضا لا أحب أن يتبع أحد الطبيعة وكأا هي هاديتنا الكاملة، وذلك 
الطبيعية جزءا قَبِله  لعلومخلافا للمنطوق الحقيقي لكتاب االله. إنني أقبل من ا

. إنني أؤمن بربي قادرا مولانا وهادينا في كتابه القرآن الكريم وسماه سنةَ االله
مطلقا على وجه كامل، وأؤمن أنه يفعل ما يريد. فببركة هذا الإيمان تزداد 
معرفتي، ويتقدم حبي باستمرار. إنني معجب بإيمان الصغار، وأنفر من إيمان 
الفلاسفة البالي. وأنا على يقين أن المولوي عبد الكريم المحترم، سيتقدم أكثر في 

 بعض معلوماته.  طف حبه الطيبة، وسيعيد النظر فيالإخلاص بسبب عوا
) حبي في االله؛ المولوي غلام قادر فصيح المحترم: هو شاب صالح وسيم ٤(

مبايع على يدي. هو ذو همة عالية ومواسٍ للإسلام. لقد طبع هذا الشاب 
المتحمس على نفقته الخاصة كتاب "القول الفصيح" تأليف المولوي عبد الكريم، 

وفق الأسلوب الحديث. وهو على وشك  ةانا. إنه يملك قوة بيان جذابووزعه مج
إصدار مجلة شهرية بعنوان: "الحق"، للرد بين حين وآخر على الخصوم الذين 

 يهاجمون الإسلام. كان االله في عونه على ذلك. 
وابن صديق  صادق) السيد حامد شاه السيالكوتي المحترم: إنه محب ٥(

ه على البيان والشعر التي وهبها االله له بمطالعة كتاب: مخلص لي. تتبين قدرت
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 مير"القول الفصيح".إن علامات الصدق والإخلاص والحب بادية من ملامح 
حامد شاه المحترم. وآمل أن يؤدي خدمات جليلة للإسلام من خلال نظمه 

وإخلاصه الزاخر بالحب. إنني سعيد  ـزيه،ونثره. ولا يسعني أن أقدر حبه الن
 القديم مير حسام الدين؛ زعيم سيالكوت.  قيدا بأنه الخلف الرشيد لصديج

السيد محمد أحسن الأمروهي المحترم، المشرف  ي) حبي في االله؛ المولو٦(
على فرع النفقات في ولاية وبال: إن المولوي المحترم يحتل درجة عالية من 

مؤلّفاته أنه موهوب الإخلاص وعلاقة الحب والروحانية معي. يتبين من مطالعة 
جدا ولا  ةجدا وعالم نِحرير في العلوم العربية، يبدو أن نظرته شاملة وعميق

: بعنوانكتيبا  - وتأييدا لادعائي - سيما في علم الحديث. لقد ألَّف مؤخرا 
"إعلام الناس" بكمال المتانة وبأسلوب جميل. وسيعرف قُراؤه مدى كون 

الدينية. لقد جمع في كتيبه أنواعا  لعلومفي ا المؤلف محققا ومدققا وواسع النظر
 عدة من المعارف بتحقيق عميق وأسلوب بياني جميل، وهو يستحق المطالعة. 

) حبي في االله؛ المولوي عبد الغني المحترم، المعروف بالمولوي غلام نبي ٧(
الخوشابي: دقيق الفهم وعارف بحقائق الأمور. في صدره علوم عربية حديثة. 

بشدة. حين تناهى إليه الخبر بأن هذا العبد  لرأيالبداية يخالفني اكان في 
ويعتقد بموت المسيح ابن مريم؛ نشأ في قلبه  الموعودالضعيف يدعي أنه المسيح 

حماس شديد نتيجة أفكار قديمة، ونشر إعلانا عاما قال فيه بأنه سيلقي خطابا 
المئات من أهل مدينة بعد صلاة الجمعة ردا على هذا الشخص، فحضر الخطاب 

على  -وكالمطر الغزير - لدهيانه، ونتيجة قوة علمه؛ أخذ المولوي المحترم يلقي 
 صورةومسلم، ووضع أمامهم  اريمسامع الناس أحاديث من صحيحي البخ

الصحاح الستة بحسب معتقداته القديمة. فانتشرت في المدينة كلها ثورة عداوة 
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وفضله كانا مترسخين في القلوب. وفي  ةلعلميشديدة نتيجة خطابه، لأن مرتبته ا
اية المطاف جذبته إليّ السعادة الأزلية على أجنحة الرغبة والشوق، فتاب من 

الآن، فإن أصدقاءه القدامى ساخطون عليه جدا،  أماالأفكار المعادية وبايع. 
  تعريبه: أُردياولكنه يردد بكل صمود وثبات بيتا 

فرش له عيني وقلبي، ولكن فليقل لي أحد ماذا "إذا أتاني ناصح، فلسوف أ
  سينصحني الناصح؟!"

) حبي في االله؛ نواب محمد علي خانْ، زعيم عائلة ولاية مالير كوتله: ٨(
صدر  شيخإن نواب المحترم زعيم معروف لعائلة محترمة. إن جده الأكبر "ال

العرقية، جهان" كان رجلا صالحا من أهل االله، وهو من فئة "بتهان سرواني" 
م في ١٤٦٩ومن سكان جلال آباد. هاجر من وطنه إلى هذه البلاد في عام 

عهد "لول لودهي". وقد تأثر به حاكم الوقت كثيرا حتى زوجه ابنته، وأعطاه 
بعض القرى أيضا عقارا له. فعمر الشيخ المذكور هذه البلدة التي اسمها "مالير" 

المحترم، واسمه "بايزيد خان"؛ عمر مكانَ إحدى تلك القرى. إن حفيد الشيخ 
 الآنم، والولاية تعرف ١٥٧٣بلدة "كوتله" الملحقة ببلدة "مالير" في عام 

 ير. كان لبايزيد خانْ خمسة أبناء: أحدهم اسمه فيروز خانْ، واسم ابنِه "شاباسمه
محمد خان" واسم ابن شير محمد خانْ، "جمال خان". وكان لجمال خانْ خمسة 

كن لم يستمر النسل إلا من اثنين منهم، وهما: ادر خانْ، وعطاء االله أبناء، ول
هو الخلف الرشيد لنواب الذي ذكرناه في العنوان خانْ. إن هذا الشاب الصالح 

االله في أمور الإيمان،  قهغلام محمد خان، وينحدر من نسل ادر خان؛ وفّ
تلقى السردار وجعله يتحلى بصفات جده الأكبر "الشيخ صدر جهان". لقد 

بفضل الحكومة الإنجليزية ولُطفها. وإن تأثير هذه  حضاريةمحمد علي خانْ ثقافة 
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الثقافة ملحوظ بصورة بارزة في قواه الذهنية والقلبية. إن الفطرة التي وهبها االله 
جدا. ومع أنه في عز الشباب، إلا أنه لا يرى فيه شيء  دلةتعالى له سليمة ومعت
والأهواء النفسانية قط. لقد راقبته حين جاء لزيارتي في  من الحدة والتسرع

ومتلزما جدا بالصلوات،  تماقاديان، ومكث هنا إلى عدة أيام، فوجدته مه
ويجتنب المنكرات والمكروهات  لحاء،ويصلي بتركيز واهتمام كبيرين مثل الص

 فهو بابه،ش كليا. إنني لأغبط شخصا رزق ابنا صالحا مثله، ومع أنه في عنفوان

وورع مع وجود جميع أسباب ووسائل الغفلة وإشباع الرغبات. يبدو أنه  تقي
اهتمامه الخاص بإصلاح  يجةكان نافرا من تصرفات الزعماء الفارغة وعادام نت

بحكم نور قلبه عن  أيضانفسه بتوفيق من االله. وليس ذلك فحسب، بل تخلّى 
ير الأصلية التي أضيفت إلى مذهب كل الأفكار الباطلة والأوهام والبدعات غ

الشيعة، وما هم عليه من الأعمال البعيدة عن التحضر والصلاح والطهارة 
الباطنية. يقول في إحدى رسائله إلي: مع أنني كنت أحسن بك الظن منذ 

كان مقصورا على أنك لا تؤيد الفُرقة في المسلمين مثل بقية  لكنهالبداية، 
تتصدى لخصوم الإسلام. أما الإلهامات فما كنت  المشايخ وعلماء الظاهر، بل

مصدقا لها ولا مكذبا. ثم حين ضقت ذرعا إلى حد كبير من المعاصي ولم 
أن أتغلب عليها، فكّرت أنك قمت بادعاءات كبيرة ولا يمكن أن تكون  عأستط

اقتناعي شيئا  إلىكلها كاذبة. فبدأت بمراسلتك لاختبارك، الأمر الذي أدى 
اقتنعت  -في شهر آب أو قريبا منه -وعندما ذهبت إلى لدهيانه لزيارتكفشيئا. 

تماما ووجدتك رجلا صالحا ومن أولياء االله. ثم غُسل قلبي تماما عن طريق 
المراسلة مما تبقى من الشكوك والشبهات. وعندما اقتنعت تماما أن الشيعي الذي 

دخل هذه الجماعة، فإني قد الخلفاء الراشدين الثلاثة يستطيع أن ي لا يسيء إلى



������ �����    ٥٦٥ 

 

أجدني قد تحسنت كثيرا مقارنةً مع ما سبق، واشهد بأنني أتوب  نبايعتك. والآ
عن الذنوب في المستقبل. إنني مطئمن إلى حد كبير إلى أخلاقك وسيرتك بأنك 

  مجدد صادق ورحمة للعالم.
 ) حبي في االله؛ مير عباس علي اللدهيانوي المحترم: هو صديقي الأول٩(

حبي في قلبه قبل غيره. وهو الرجل الصالح الذي جاء قبل  الذي ألقى االله تعالى
للقائي لوجه االله فقط، وذلك بعد تحمل عناء السفر على سنة  يانغيره إلى قاد

الأبرار الأخيار وبنـزاهة تامة. لا أستطيع أن أنسى أبدا أنه أظهر الوفاء بحماس 
وسمع من القوم الكثير من سيء الكلام.  ثيرة،صادق، وتحمل من أجلي معاناة ك

إن مير عباس المحترم ذو سيرة طيبة وعلى علاقة روحانية بي. ويكفي لإثبات 
مرتبته في الإخلاص أنني تلقيت مرة بحقه إلهاما: "أصله ثابت وفرعه في السماء". 

في أوائل أيامه موظفا حكوميا  انيعيش في هذه الدنيا الفانية عيش المتوكل. ك
لا بالنظر إلى وجهه و بسبب فقره وطيبتهوعشرين عاما.  إلى للإنجليز، مكتبٍ في

قط، ولكن الحق أنه رجل مثقف ومستقيم الأحوال أنه يجيد الإنجليزية يعتقد 
ودقيق الفهم جدا، ومع كل ذلك فهو إنسان بسيط جدا أيضا، ولهذا السبب 

يمانية تدحضها يحزن قلبه بسبب وساوس بعض الموسوسين، ولكن قوته الإ
 بسرعة.
أحمد جانْ: أجدني مضطرا لأن أكتب  ي) حبي في االله؛ المرحوم المنش١٠(

الحبيب هذا ليس موجودا في  يقناهذه القصة بقلب ملؤه الحزن الشديد؛ فصد
جنة الفردوس، إنا الله وإنا إليه  إلىهذا العالم الآن، وقد دعاه االله الكريم الرحيم 

زونون. كان الحاج المرحوم والمغفور له "أحمد جان" راجعون، وإنا بفراقه لمح
مقتدى لجماعة كبيرة، وأمارات الرشد والسعادة واتباع السنة بادية في أتباعه. 
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خوارقه أنه كتب  نومع أن هذا الأخ قد توفِّي قبل بدئي بأخذ البيعة، لكن م
 فيفسه إليّ رسالة في تواضع شديد قبل أن يسافر للحج، وبواسطتها أدخل ن

البيعة من أعماق قلبه. فقد أظهر فيها توبته بحسب سنة الصالحين، وطلب مني 
أحسب نفسي في ظل العلاقة الربانية معك. ثم قال:  بأننيالدعاء ليغفَر له، وقال 

إن أفضل جزء من حياتي هو أنني انضممت إلى جماعتك. ثم شكا أيام حياته 
الرقة المتناهية التي تثير البكاء. إن رسالته ملؤها  بكلمات -تواضعا منه-السابقة 

الأخيرة المليئة ببيان رقيق جدا ما زالت موجودة. ولكن للأسف الشديد غلبه 
المرض الشديد عند العودة من سفر الحج، فلم يتسن له لقائي كونه يقيم بعيدا 

ه، وفور سماعنا خبر عودتعن قاديان، وقد وصلني نعي موته بعد بضعة أيام من 
وفاته صلينا عليه صلاة الغائب في قاديان مع لفيف من أفراد الجماعة. كان 

الحق. لقد منعه بعض من قليلي الفهم من  يانالمرحوم شجاعا جدا في بالحاج 
، ولكنه قال: همن شأن طالبقاء على علاقة الإخلاص معي قائلين له بأن ذلك يح

 الأكبريضا فإن نجله لا أبالي بأي شأن ولا حاجة لي للمريدين. وكذلك أ
"الحاج افتخار أحمد" مخلص لي من الدرجة الأولى مثله تماما، وإن علامات 
الرشد والصلاح والتقوى بادية على وجهه. وهو خادم من الدرجة الأولى مع 

ا. متعه االله قالبأسلوب عيشه المتسم بالتوكل، وهو حاضر في هذا السبيل قلبا و
  لباطنية. تعالى بالبركات الظاهرية وا

) حبي في االله؛ القاضي خواجه علي المحترم: إن القاضي المحترم من ١١(
أصدقائي المختارين. إن أمارات الحب والإخلاص والوفاء والصدق بادية في 
وجهه. إنه يقوم بالخدمة في كل حين وآن، ومن السابقين الأولين الذين منهم 

دائما. يتحمل بطيب  ةدمأخي في االله مير عباس علي، فهو مشغول في الخ
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خاطره معظم نصيب مسؤولية الضيافة طيلة أيام مكثي في لدهيانه التي تمتد 
قدر  الخدمةأحيانا إلى ستة أشهر، ولا يقصر في كل نوع من المواساة و

استطاعته. وإضافة إلى أنه مخلص صادق جدا، فإني أراه قد جذب إليّ الآن 
 عفيفيرزقه التقدم باستمرار في إخلاص قبل. وأرى أن نور الحق  يأكثر من ذ

وحب الله. ونتيجة ذلك التقدم؛ يبدو أنه حاز على الطهارة والنـزاهة أكثر من 
ذي قبل في حسن الظن، ويتغلب على الضعف الروحاني شيئا فشيئا. إن قلبي 

من حيث الدنيا أيضا، وقد أُعطي بفضل  ةصائبة ودقيق ةيشهد له أنه يملك فراس
صيبا ملحوظا من معرفة هذا العبد المتواضع الروحانية، وحاز على االله تعالى ن

النـزاهة في آداب الإخلاص والوفاء باستمرار، ويخطو بخطى حثيثة في مجال قلة 
الاعتراضات وحسن الظن. وقد اجتاز في رأيي المراحل التي يخشى فيها زلَّة 

 خطيرة. 
المحترم: هو شقيق  ) حبي في االله؛ مرزا محمد يوسف بيك السامانوي١٢(

م بيك الذي ورد ذكره في كتيب "فتح الإسلام". إن مرزا يالمرحوم مرزا عظ
في "فتح  ا ذكرتيمحمد يوسف أيضا مصداق لجميع كلمات الإخلاص ال

م بيك. إنني لأستغرب يالإسلام" بحق أخي في االله؛ المرحوم والمغفور له مرزا عظ
فكِّر أيهما أعتبره أكثر أخلاقا وحبا من دائما من هذين الأخوين الكريمين حين أ

المحترم هو على علاقة الحب والإخلاص وحسن الظن بي من  زاغيره. إن المير
ا عن مراتب إخلاصه،  رالدرجة العليا بكل المعايير. ولا أجد كلمات أعب

فيكفي أن أقول إشارة: "هو رجل يحبنا ونحبه، ونسأل االله خيره في الدنيا 
 ." ةوالآخر
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نذر المرزا المحترم لسانه وماله وشرفه في سبيل هذا الحب لوجه االله. إن  قدل
اعتقاده المبني على الحب كالمريدين، متقدم لدرجة لا أرى بعدها مرتبة أخرى 

 فضل االله يؤتيه من يشاء.  لكللتقدم. وذ
)١٣ذب) حبي في االله؛ ميانْ عبد االله السنوري: هذا الشاب الصالح قد ج 

ة انسجامه الفطري. إنني على يقين بأنه من الأصدقاء الأوفياء الذين لا إلي نتيج
يمكن أن يهزهم ابتلاء. لقد مكث في صحبتي في أوقات مختلفة إلى شهرين أو 
ثلاثة أشهر أو أكثر، فتفحصت حالته الباطنية بإمعان، والذي توصلت إليه 

الحقيقة حماسا  فراستي بعد الوصول إلى كنهه، هو أن هذا الشاب يملك في
خاصا لحب االله ورسوله. ولا سبب لعلاقة حبه بي إلى هذا الحد إلا أنه موقن 

من الذين يحبون االله والرسول. ولقد شاهد هذا  لشخصفي قرارة قلبه بأن هذا ا
الشاب بأم عينه بعض ما أُعطيت من االله تعالى من الخوارق والآيات السماوية، 

 وبسببها قوي إيمانه كثيرا. 
عبد االله رجل طيب جدا ومن محبي المصطفَين، ومع أن  نإن ميا باختصار،

فإنه يؤدي خدمة  - إذ يعمل موظفا في تحصيل الضرائب الزراعية - دخله محدود 
 ١٢تبرعا قدره  ضافرض على نفسه الآن أي قدمالية دائما بحسب إمكانياته. و

لحب هو أنه كان الأكبر لازدياده في الإخلاص وا سببروبية سنويا. إن ال
يمكث في صحبتي ببذل ماله الخاص أيضا، وكان يرى بعضا من آيات االله. 
وبذلك تقدم في الأمور الروحانية. ما أجمله لو اتبع المخلصون الآخرون أيضا 

  هذه السيرة!
ولاية  ) حبي في االله؛ المولوي الحكيم غلام أحمد المحترم، المهندس في١٤(

. إن قلبه معطَّر الباطنذو طبع بسيط، مخلص وطيب  جامون: إن المولوي المحترم
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بعطر الحب والإخلاص، وهو جاهز للخدمات الدينية بصدق كامل. وهو 
العلوم والفنون، وتلاحظ في وجهه أنوار الاستقامة  ممتمرس جدا في معظ

والشجاعة. قد قرر بطيب خاطره أن يتبرع بروبيتين شهريا لخدمة الجماعة. 
 الجزاء. جزاهم االله خير 

السيد فضل االله شاه اللاهوري المحترم، من سكان  ؛) حبي في االله١٥(
ولاية جامون أصلا: طيب الباطن، قلبه مليء بالحب والإخلاص، ومنور بنور 
الاعتقاد الكامل، وجاهز للخدمة بالمال والنفس. يتحلّى بالأدب وحسن الظن، 

هو يرتبط معي بعلاقة  .تواضع عجيببوالذي هو من ضرورات هذا السبيل 
الإخلاص النـزيه والكامل بصدق القلب، وهو حائز على درجة عليا في 

بارزة. وإن  رةالعلاقة والحب الله. وتلاحظ فيه صفات الإخلاص والوفاء بصو
مبايع على يدي، وكذلك خاله "المنشي كريم دين"  شقيقه "نصر شاه" أيضا

 صديق مخلص لي.  أيضا
؛ المنشي محمد أرورا المحترم، المحرر في المحكمة: إنه يملك ) حبي في االله١٦(

قلبا رحيبا في الحب والإخلاص، يعشق الصدق ويدركه بسرعة. يقوم 
بالخدمات بنشاط كبير، بل هو دائم التفكير ليل ار فيما يمكن أن يؤديه من 

! أرى أنه دائما. ما أعجبه من رجل منشرح الصدر وجاهز للتضحية دمةخ
ما  لني. لعله لا يفرح بأي شيء أكثر من أن يتمكن من أداء خدمة بكيعشق

ا، ومستقيم قالبيملكه من إمكانيات، ومضحيا بالنفس والنفيس. هو وفيٌّ قلبا و
 الأحوال وشجاع، فجزاه االله خير الجزاء، آمين. 

) حبي في االله؛ ميان محمد خانْ المحترم: موظف في ولاية كبورله. ١٧(
ة بسيطة، طيب الطبع، دقيق الفهم، محب للصدق. لا يسعني أن أقدر يملك طبيع
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خلل في  ثما يكنه لي من الإخلاص والحب وحسن الظن. لا أخال أن يحد
بل أخاف أن يتجاوز الحدود. هو وفيٌّ صادق ومخلص ومستقيم  صه،درجة إخلا

في  الأحوال، كان االله معه. وأيضا؛ إن أخاه الشاب سردار علي خانْ منخرط
حفظهما  ،سلسلة بيعتي. وإن هذا الشاب أيضا سعيد ورشيد جدا مثل أخيه

 االله.
) حبي في االله؛ المنشي ظفر أحمد المحترم: إنه شاب صالح، قليل ١٨(

وأنوارها بادية عليه،  الاستقامةوأمارات  ،الكلام، مليء بالإخلاص، دقيق الفهم
ائق الثابتة جيدا، ويستمتع ا. وعلامات الوفاء وأماراته واضحة فيه، يفهم الحق

يكن حبا صادقا الله والرسول. يتحلى بكلتا الصفتين: الأدب الذي عليه مدار 
الفيوض والبركات كلها، وحسن الظن الذي هو مركَب هذا السبيل، جزاهم 

 االله خير الجزاء.
نصيبا  ك) حبي في االله؛ السيد عبد الهادي المحترم، المراقب: إنه يمل١٩(

ا من صفات التواضع والإيمان وحسن الظن والإيثار والسخاء. فهو وفيٌّ وفير
وجاد الطبع، لا يتخلّى عن الاستقامة عند الابتلاء. صادق الوعد والعهد. إن 
صفة الحياء المحمودةَ غالبة عليه، كان أيضا يراعي مقتضيات الأدب قبل 

 عليه خاصة؛ أنه ينال انضمامه إلى حلقة بيعتي كما هو الحال الآن. إن منة االله
. إن طبعه متلائم مع الزهد. وقد قرر بالحسناتللقيام  أنهتوفيقا من االله جل ش

أن يتبرع بروبيتين شهريا لخدمة الجماعة. ولكن الأمر لا يقتصر على هذا التبرع 
بخدماته المالية هنا  حفقط، بل يقوم بالخدمة بحماس مفرط. لا أرى التصري

ن ذلك سيؤلمه، فهو يتجنب كثيرا أن يتطرق شيء من الرياء مناسبا، لأني أظن أ
 إلى أعماله، إذ يتوهم أن أجر العمل يضيع بإظهاره. 
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المولوي محمد يوسف السنوري المحترم: هو خالُ ميانْ  ؛) حبي في االله٢٠(
عبد االله السنوري، وهو ذو طبيعة صادقة، وحسن الظن وطيب الأفكار. مثابر 

 الإخلاص. على حبي والوفاء و
) المنشي حشمت االله المحترم، المدرس في مدرسة السنور، والمنشي ٢١(

هاشم علي المحترم، محصل الضرائب الزراعية، مديرية برناله: كلاهما من 
 .عوماالمخلصين الصادقين لي. كان االله في 

) حبي في االله؛ صاحبزاده سراج الحق أبو اللمعان محمد سراج الحق ٢٢(
سهانبور:  محافظة ،عماني بن الشاه حبيب الرحمن، المقيم في سرساوهالجمالي الن

أولاد قطب الأقطاب؛ الشيخ جمال الدين أحمد الهانسوي، ومن كبار  منهو 
مخلصي. طيب الباطن، مخلص، متحمس في سبيل االله، ونشيط، وساعٍ في إعلاء 

ضمامه إلى هذه كلمة الحق قلبا وروحا. إن المناسبة التي خلقها االله تعالى لان
الجماعة تتضمن حكاية ممتعة كما يتبين من إحدى رسائله التي يقول فيها: 

والنساك بشارات  علماءكنت أعتبر العصر الراهن زمنا أخيرا، وكنت أسمع من ال
وظهور الإمام المهدي، فأدعو االله تعالى دائما أن الموعود ظهور المسيح ابن مريم 

واء في حالة الشباب أو الشيخوخة. وعندما وصلت يوفقني لرؤية أي منهما؛ س
أدعيتي هذه منتهاها، ظهر تأثيرها بأني بدأت أتلقى في الرؤى بين فينة وفينة 

"جنيد" أثناء  ةبشارات في هذا الموضوع. ففي إحدى المرات كنت في مدين
من زقاق ملحق به  -في عالم الرؤيا أتوضأ في مسجد، ويأتي إليه  فرأيتنيالسفر، 

أناس؛ بمن فيهم الهندوس والمسلمون والنصارى. فسألتهم: من أين أنتم  - 
. فتوضأت على جناح السرعة �قادمون ؟ قالوا: كنا قد ذهبنا إلى رسول االله 

أناسا كثيرين، ورسول االله خاتم  بيتواندفعت إلى ذلك الزقاق. فرأيت في 
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أبيض، وشخص أيضا موجود هناك مرتديا لباسا  � المصطفى الأنبياء محمد
أدب مفرط. أردت أن أسأل أن في العلماء والمشايخ اختلافا في ب �متربع أمامه 

المرشد، فما هو الحق في ذلك؟ فتكلم شخص كان جالسا أمام  قدميتقبيل 
بصورة عفوية وقال: لا، لا. عندها ضت دون تكلُّف وجلست على  �النبي 

قدمه اليمنى المباركة. فقبلت القدم ومد إلي  �. فرآني النبي �مقربة من النبي 
من قدمه قطن جرابا مصنوعا من ال �وألصقتها بالعينين. فخلع  لمباركةا

 المباركة وأعطانيه. وقد استمتعت طويلا ذه الرؤيا المباركة كثيرا. 
اتفق بعد عامين أن جئت إلى لدهيانه وسمعت عنك (أي عني)  ثم

س هو هو، ورأيت ازدحام الناس كما سبق وحضرت إليك ليلا، ووجدت ال
. وحين رأيت وجهك، إذ به الوجه �أن رأيته في الرؤيا التي رأيت فيها النبي 

 في الرؤيا. فتيقّنت أني كنت رأيتك أنت في �نفسه الذي رأيت عليه النبي 
لكي تنكشف علي الحقيقة بعينها  �المنام، وقد أظهرك االله علي بصورة النبي 

تنشأ ببركة الاتباع. ثم حين قابلتك في قاديان بعد خمسة أو ستة أشهر، التي 
تعاظم اعتقادي كثيرا وأيقنت بيقين كامل بأنه قد حصلت لي مرتبة عين اليقين 

دون أدنى شك. وانكشف لي بمعرفة تامة  قتبأنك مجدد الوقت، وغوث الو
ف علي في بأنك أنت المصداق لرؤياي. ثم ظلت الأمور الأخرى أيضا تنكش

 معه�الآية: ب فأُعلمت ك،النوم وفي غير النوم. وذات مرة استخرت في شأن
يرونَ كَثيبالبيعة بصدق القلب. هذا وإن الأحوال التي �٢٨٨رِب فتعندها تشر .

  في كتاب بإذن االله. اوانكشفت علي وشاهدا، سأد

                                                 
  ١٤٧آل عمران:  ٢٨٨
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به علاقة قربى بالإضافة  نواب المحترم: تربطني صر) حبي في االله؛ مير نا٢٣(
إلى علاقة روحانية، فهو حمو هذا العبد الضعيف. وهو مخلص جدا وطيب 

على كل شيء.  �الباطن، وقلبه يتحلى بتقوى االله، ويقدم طاعة االله والرسول 
بعد تبيانه بشجاعة القلب ودون أدنى تردد. إن سيرة المؤمنين "الحب  قويقبل الح

لما قصر في التضحية  د،غالبة عليه. ولو ثبت صدق أح في االله والبغض في االله"
من أجله بحياته أيضا، وإذا وجد أحدا على غير حق، لما بقي على علاقة معه 
على سبيل المداهنة على الإطلاق. كان في بداية الأمر يحسن الظن بي إلى درجة 

 ع،الطبكبيرة، ولكن حسن ظنه هذا اهتز فيما بعد ابتلاءً. ولكن لما كان سعيد 
ن أفكاره ودخل نظام البيعة. عفأخذت العناية الإلهية بيده مرة أخرى، فتاب 

فعة واحدة، وقبوله الحق بحماس ملؤه  لهيبدو أن تحوإلى حسن الظن د
 ١٢الإخلاص؛ كان بجذب من الغيب. يقول عني في إعلانه المنشور بتاريخ 

علم بما أخرجته النفس م بأني كنت مسيئا به الظن، فاالله أ١٨٩١نيسان/أبريل 
والشيطان من فمي بحقه بين حين وآخر، الأمر الذي أتأسف عليه اليوم. مع أن 
قلبي قد أخجلني مرارا في تلك الأثناء، ولكن هذا الوقت كان مقدرا لإظهار 

كان تصرفا سيئا  - بناء على سوء الفهم-ذلك. كلّ ما قلت بحق المرزا المحترم 
وأعلن توبتي حتى لا يقع أحد في ابتلاء بسبب ذلك،  منجدا مني، فأتوب 

اتباعه لي في ذلك. فلو طبع أحد عبارة من كتاباتي أو أقوالي وأراد استغلالها، 
قد قلت شيئا بحق المرزا المحترم لصديق من  نتفأنا بريء منها عند االله. وإذا ك

 االله تعالى أن يعفو عني. لأصدقائي أو شكوته، فأسأ

المنشي رستم علي، نائب مراقب الشرطة في سكك  ) حبي في االله؛٢٤(
الحديد: هذا الشاب الصالح المليء بالإخلاص، صديق من الدرجة الأولى. إن 
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علامات المسكنة والإخلاص والتخلي عن النفسانية بادية في وجهه. لم أجده 
لا يتزلزل في أي ابتلاء. إن قوة الإخلاص التي توجه ا إليّ لا يوجد فيها قبض و

كآبة، بل هي في تزايد مستمر. ويتبرع بروبيتين شهريا لهذه الجماعة، جزاهم 
 .اءاالله خير الجز

الحق خلف عبد السميع: هو صديق مخلص  د) حبي في االله؛ ميانْ عب٢٥(
من الدرجة الأولى، ومتعاطف صادق ومحب لوجه االله، ومسكين الطبع. إن 

بل  يستكبرون،لا فقراء البداية، لأن ال منذفقراء انسجاما مع المساكين وال للدين
 يقبلون الحق بكل تواضع. 

صدقا وحقا؛ إن قلةً قليلةً من الأثرياء من يمكنهم أن ينالوا عشر  أقول
"فطوبى  � االله ولمعشار السعادة التي يحظى ا الفقراء كاملة، وكما قال رس

جه االله مع فقره صادق لو كعاشقللغرباء". إن ميانْ عبد الحق يخدم باستمرار 
علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ  يؤثرونَ�وقلة ذات يده. إن خدماته تجعله مصداقا لآية: 

  . �٢٨٩بِهِم خصاصةٌ
) حبي في االله؛ الشيخ رحمة االله الغوجراتي المحترم: إنه شاب صالح ٢٦(

تقدم ومخلص، وهو بطبيعته مطيع ومخلص وحسن الظن، فببركة ذلك يمكنه أن ي
حد كبير. وعلامات  والأدب إلى بالمسكنةكثيرا في هذا السبيل. إن طبعه يتسم 

السعادة بادية في ملامحه. يعكف على الخدمات قدر الإمكان. أدعو االله تعالى أن 
 ينقذه من المكروهات ويرزقه حظا وافرا من حلاوة حبه، آمين ثم آمين.

اب صالح، أمارات الرشد : شخانْ ) حبي في االله؛ ميانْ عبد الحكيم٢٧(
اللغة الإنجليزية.  من كِّنوالسعادة واضحة على وجهه. رجل فطين وفهيم، متم

                                                 
 ١٠: الحشر ٢٨٩
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يديه كثيرا من خدمات الإسلام. ومع أنه يمر حاليا  ىآمل أن يتم االله تعالى عل
بفترة التلمذة والتشتت، فهو يتبرع للجماعة بروبية واحدة شهريا. وكذلك 

د الدين؛ هو أيضا رجل موهوب ومتصبغٌ بصبغته، صديقه البار خليفة رشي
ويتبرع بالقدر نفسه شهريا، وذلك بحماس حب االله فقط، جزاهم االله خير 

 الجزاء.
ولاية  بوره،) حبي في االله؛ بابو كرم إلهي المحترم، أمين السر في راج٢٨(

: إنه رجل جاد الطبع ومخلص. يقول في إحدى رسائله: "مع أن بعض تيالهب
شايخ قد تورطوا في وساوس مختلفة بعد مطالعة كتبك، ولكن، والحمد الله، لم الم

تتطرق إلى قلبي ذرة من الشك. فلا يسعني أن أؤدي حق شكر االله على ذلك، 
لأن اجتناب الشكوك والشبهات في مثل هذا الطوفان ليس بوسع البشر. إن 

يا لنصرة على الأقل شهر دةزهيد جدا، ومع ذلك سأدفع روبية واح اتبير
أفضل من الامتناع الكلي".  - قلَّوإن  - جماعتك، لأن الاشتراك في الخدمة 

انتهى كلامه. وصار يرسل روبية واحدة كل شهر بكل إخلاص وحب. 
 جزاهم االله خير الجزاء. 

) حبي في االله؛ المولوي عبد القادر الجمالبوري: هو شاب صالح تقي، ٢٩(
لوي عبد القادر استقامة كبيرة في وقت مستقيم الأحوال. لقد ظهرت من المو

الابتلاء الذي ثار فيه المشايخ كالطوفان نتيجة سوء الفهم وغلبة سوء الظن، 
المؤمنين، بل ظل يدعو إلى الحق. إنه يعيش على راتب زهيد، أوائل من ظل ف

 ولكنه مع ذلك يرسل لنصرة الجماعة ثلاثة أرباع الروبية تقريبا كل شهر. 
االله؛ محمد بن أحمد المكي، من حارة شعب عامر: هو عربي ) حبي في ٣٠(

بادية في وجهه.  لسعادة. إن أمارات الصلاح والرشد واالمعظمة ويسكن في مكة



٥٧٦  ������ ����� 

 

االله مجدا  ادهفقد جاء زائرا وسائحا إلى هذه البلاد من وطنه مكة المعظمة، ز
ق، بل ألصقوا وشرفا. ففي تلك الأيام وشى إليه المعاندون أمورا كثيرة تنافي الح

 �بي أمامه ما كاذبة من عند أنفسهم، وقالوا بأني أدعي النبوة، وأُنكر النبي 
الذي نزل عليه الإنجيل. فاشتعل قلب هذا  المسيحوالقرآن، وأقول بأني ذلك 

بسماع هذه الأمور غيرةً للإسلام. فبعث إلي رسالة بالعربية جاءت  عربيالأخ ال
ن كنت عيسى بن مريم، فأنزل علينا مائدة أيها الكذاب. فيها الفقرات التالية: "إ

 عيسى بن مريم فأنزل علينا مائدة أيها الدجال." ولكن لا أدري في أي إن كنت
 فالدعاء واستجيب دعاؤه، فجذبه االله القدير في اية المطا ذا قاموقت سعيد 

ايع. فالحمد الله الذي نجّاه إلى المائدة التي أرسلني ا. فجاء إلى لدهيانه وقابلني وب
 من النار وأنزل عليه مائدة من السماء. 

لي: حين كنت متورطا في الظنون السيئة والفاسدة عنك، رأيت في  قال
تلك الأثناء شخصا قال لي: "يا محمد؛ أنت كذَّاب". وقال لي أيضا: إني رأيت 

 نفسي: في الرؤيا قبل ثلاث سنوات أن عيسى نزل من السماء، وقد قلت في
  سأرى عيسى في حياتي بإذن االله.

والخلف  صالح،) حبي في االله؛ صاحبزاده افتخار أحمد: هو شاب ٣١(
الرشيد لمحبي الصادق والمخلص حاج الحرمين، المرحوم والمغفور له؛ المنشي أحمد 

يقال "الولد سر لأبيه".  ماجان: إنه يجمع في نفسه جميع محاسن والده، وهو ك
فانين. أدعو االله أن يرزقه االله حظا تزايدة تدخل الإنسان في جماعة المفيه قوة مت

وفيرا من الأغذية الروحانية، ويجعله نشوانا بحلاوة ذوق عشقه وحبه، آمين، ثم 
 آمين. 
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) حبي في االله المولوي السيد محمد عسكري خان، المفوض الإضافي ٣٢(
، يحبني من الأعماق، بل إن : هو من سكان محافظة "إله آباد"ياوالمتقاعد حال

قلبه مليء بالحب كزجاجة العطر. إنه صديق طيب الباطن ومخلص. معلوماته 
واسعة، وهو عالم متمكن وجدير بالتقدير. ولكنه مريض في هذه الأيام، شفاه 

 ، آمين ثم آمين. جلااالله عا
في االله؛ المولوي غلام حسن البشاوري المحترم: هو موجود  ) حبي٣٣(

بغية اللقاء فقط. إنني على يقين أنه  من بشاور اليا في لدهيانه، وقد جاءعندي ح
يدفع للجماعة  ،�لآئمٍ لَومةَ يخافُونَ لاَ�ومخلص، وينطبق عليه قوله تعالى:  وفيٌّ

يتقدم سريعا في سبل االله  نروبيتين شهريا، مدفوعا بحماس المواساة. آمل أ
 نورانية. فطرة  لكوالمعارف الدينية، لأنه يم

 ائلة) حبي في االله؛ الشيخ حامد علي: هذا شاب صالح وينحدر من ع٣٤(
 صالحة، ويخدمني منذ سبعة أو ثمانية أعوام. وأعلم يقينا أنه يحبني ويكن

والصلحاء  ارفينالإخلاص لي. ومع أن الوصول إلى دقائق التقوى عمل الع
ى على قدر فهمه. أراه الكبار، لكنه عاكف على اتباع السنة ومراعاة التقو

في مرض شديد أصابه وكاد يهلكه، بحيث  حتىملتزما بالصلوات الخمس بشدة 
التي تصل إلى حد  - صار كالميت نتيجة الضعف والإاك. وفي الحالات الحرجة 

أيضا كان يصلي كلما تيسر له. أعلم أنه يكفي النظر إلى التزام المرء  - الإغماء
شيته الله. وإنني على يقين أن الذي يؤدي الصلوات بالصلاة بغية تقدير مدى خ

يؤمن  نهولا يمنعه الخوف والمرض وظروف الفتنة من الصلاة؛ فإ لائق،باهتمام 
باالله إيمانا صادقا دون شك. ولكن هذا الإيمان قد أُعطيه الفقراء، أما الأغنياء 

ضل االله الحائزون على هذه النعمة فقلة قليلة. لقد شاهد الشيخ حامد علي بف
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تعالى كثيرا من آياتي. فلما كان يرافقني دائما في الحلِّ والترحال؛ هيأ االله تعالى 
له أسبابا جعلته يرى بأم عينيه كيف تنـزل علي أفضال االله تعالى، وكيف 

 الأدعية. نتيجة إجابة ظهرت الآيات الخارقة 
لابتلاء برسالة؛ بحلول ا -زعيم هوشيار بور - أُخبر الشيخ مهر علي لقد

 -ونـزول البلاء عليه قبل الأوان بستة أشهر، ثم أُخبر بحسن عاقبته أيضا 
فيشهد الشيخ حامد علي على كل  - حين كان قد حكم عليه بالموت  وذلك

من قليلي الفهم قد خاصموه أيضا في  ضاهذه الأمور شاهد عيان. بل إن بع
  وقالوا بأن تحققها مستحيل.  بوءةهذه الن

امد علي النبوءة عن فشل "دليب سنغ" في إرادته زيارة يعرف ح كذلك
تحققت كفلق الفجر، وقد جعله  التي ياتالبنجاب، وغيرها من النبوءات والآ

. والحق أن الآيات التي أُريها تكفي لتقوية إيمان طالب ليهااالله تعالى شاهدا ع
الحق بحيث لا حاجة لأكثر من ذلك. لا شك أن حامد علي شخص مخلص، 

كن توجد فيه حدة الطبع أكثر من اللازم، وما زالت عادة الصبر والتحمل ول
فيه قليلة. ولا يطيق الصبر على الكلام القاسي الصادر من فقير أو أجير بسيط، 

  منه شيء من الجبر والقسوة مثل الجبابرة. ظهرفي
زال عنده كثير من الكسل والتهاون، غير أنه رجل ملتزم وتقي ووفي.  ما

  ل االله ضعفه هذا، آمين. أزا
يتقاضى مني ثلاث روبيات فقط كراتب شهري، ويتبرع منها بربع  إنه

 -حبي في االله -روبية للجماعة لوجه االله بطيب خاطره وبرغبة قلبية. وإن عمه
  الشيخ جراغ علي؛ يشاركه في جميع محاسنه، وهو مخلص وشجاع. 
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مسكين الطبع،  ) حبي في االله؛ الشيخ شهاب الدين موحد: هو٣٥(
في هذه الدنيا الفانية في عسر وضيق  هحيات مومخلص وطيب الأفكار. يقضي أيا

مالي شديد. من المؤسف أن معظم الأثرياء لا يؤدون الزكاة أيضا، لذا فإن أمر 
الشريعة الإسلامية: "يؤخذ من الأغنياء ويرد إلى الفقراء" مهملٌ. ولو توجه 

يضة الزكاة فقط دون أن يمنوا على أحد، لأمكن أن تجمع الأغنياء إلى أداء فر
لمواساة الإسلام والقوم. ولكن حين يدخل البخيل التراب،  اتآلاف الروبي

 يستعاد ماله من التراب. 
) حبي في االله؛ ميران بخش بن ادر خان كيروي: رجل مخلص وقوي ٣٦(

 - كما بينه هو بنفسه  - ه الاعتقاد. لقد ذكر أن أكبر سبب كان لتقوية اعتقاد
هو أن ناسكا أخبره أن عيسى المنتظَر مجيئُه هو هذا العبد المتواضع. وكان قد 

بين مئات الناس. نتشر بعدة سنين، وكان قد ا عائيتلقّى هذا الخبر قبل اد 
) حبي في االله؛ الحافظ نور أحمد اللدهيانوي المحترم: هو شاب صالح ٣٧(

تقاد قوي من الدرجة الأولى. يخدم بماله دائما. جدا، ومحب ومخلص وذو اع
 جزاهم االله خير الجزاء. 

علي المحترم. هو ابن أستاذي. إن  ارك) حبي في االله؛ المولوي محمد مب٣٨(
أباه السيد المولوي فضل أحمد المحترم كان رجلا صالحا ملتزما وعالما عاملا، 

لي، كان رجلا من رجال وكنت أحبه كثيرا، لأنه بالإضافة إلى كونه أستاذا 
وتقيا وورعا جدا. وقد لقي رفيقه الأعلى  حيبقلب ر ااالله، وطيب الباطن وذ

في حالة الصلاة. ولأن الإنسان يحظى بحالة التبتل والانقطاع أثناء الصلاة، لذا 
ندعو االله تعالى أن يكتب هذا النوع من الموت  لمدعاة للغبطة، فإن حادث موته

هو الخلف الرشيد للمرحوم  المحترمالمولوي مبارك علي للمؤمنين جميعا. إن 
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وصورة. وهو صديق مخلص  سيرةكثيرا المرحوم ونجله الأكبر، ويشبه أباه المحترم 
ومتحمس جدا. ويتحمل كل نوع من الابتلاء في هذا السبيل. لقد ألّف ونشر 

. وقد ورد فيه ذكر �كتيبا بعنوان: "قول جميل" حول وفاة عيسى بن مريم 
هذا العبد الضعيف أيضا عدة مرات. ولأن للمولوي المحترم نظرة واسعة في 

قد أعد هذا الكتيب على أحسن وجه على غرار  فإنهالتفسير والحديث، 
والتفكير  تدبرالذين يخالفوننا الرأي، وليسوا معتادين على ال ايخالمحدثين. إن المش

يطالعوا الكتيب المذكور الرصين، بل ويصدرون الفتاوي جزافًا؛ يجدر م أن 
لصديقي العزيز المولوي محمد مبارك علي المحترم بالإضافة إلى كتابي "إزالة 

بتدبر كتاب "إعلام الناس" لصديقي العزيز  يقرأواالأوهام". وكذلك يجب أن 
االله، مع أن  ديهمالمحترم، ولا ييأسوا من أن يهالأمروهي المولوي محمد أحسن 

وقريبة من الميئوس منها، ولكن االله تعالى قادر على كل حالتهم خطيرة جدا، بل 
شيء. إن حجب المشايخ ليست أغلظ من حجب الكفار، فلماذا ييأسون من 

 على كل شيء قدير؟ وهو عين الرحمة هذه، 
) حبي في االله؛ المولوي تفَضل حسين المحترم: إنه يكن لي إخلاصا ٣٩(

ما في قلبه، علمت أنه طيب السجية  وحبا بقلب صادق ومخلص. حين تفرست
شيء  لبهفي ق جفي الحقيقة ومن السعداء، وفيه القوة القابلة للترقّي. ولو اختل

أنه سينطوي عليها، لأن فطرته نـزيهة وله حظٌّ من  توقعبمقتضى البشرية، فلا أ
ر القدرة للوصول إلى قرا لديهفراسة الإيمان ونور الإسلام، وإذا اشتبه عليه أمر ف

صائب، ويجدر بالذكر بأنه لو بقي في صحبتي لبعض الوقت، لتقدم في السبل 
العلمية والعملية كثيرا. إن المولوي المحترم هو الخلف الرشيد لرجل صالح عارف 

في وقت من  انيةنور أبيه، ويتوقَّع أن تغلبه تلك الروح هنفس في ويحملباالله، 
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وي المحترم هو الدافع وراء السفر. كان المول هليغرعالأوقات. حين سافرت إلى 
قرر أن يدفع روبيتين شهريا قد وقد قام بخدمة لا يسعني أن أؤدي حق شكره. ف

يشغل منصب المسؤول في المديرية وعليه عبء  أنهومع  تبرعا لهذه الجماعة.
نفقات عائلة كبيرة ويساعد المعارف والأقارب القريبين والبعيدين بل 

ويؤانس الدراويش والنساك والفقراء  يافوهو مض .والأصدقاء أيضا بماله
بطبعه. يملك طبيعة بسيطة، وهو ناصح طيب الباطن ويواسي الجميع. ومع كل 

االله خيرا. وفيما يلي أسماء بعض  جزاهمذلك فيه حماس شديد لمواساة الإسلام. 
 :بايعينالم

  مير منشي *حبي في االله؛ المنشي محمد جلال الدين المحترم
  االله؛ مير محمود شاه السيالكوتي.  *حبي في 

  *حبي في االله؛ المنشي إله بخش المحترم 
  .الجاموني*حبي في االله؛ الشيخ فتح محمد 

  * حبي في االله؛ المولوي عنايت علي المحترم 
  *حبي في االله؛ الشيخ بركت علي.

  ورنغ آبادي الأ*حبي في االله؛ عبد ايد خان 
  النور بوري. في االله؛ المنشي أحمد شاه بي*ح

  *حبي في االله؛ المنشي فياض علي المحترم 
  *حبي في االله؛ المولوي شير محمد الهنجني. 

  *حبي في االله؛ ميانْ علي غوهر المحترم 
  المنشي محمد حسين المراد آبادي. الله؛*حبي في ا

  *حبي في االله؛ ميان عبد الكريم خان المحترم 
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  .*حبي في االله؛ المنشي هاشم علي المحترم
المنشي حبيب الرحمن المحترم *حبي في االله؛ المولوي محمود  ؛*حبي في االله
عربي. *حبي في ال*حبي في االله؛ المولوي الحكيم محيي الدين .حسن خانْ المحترم

السيد محمد  يفي االله؛ سردار خانْ أخ حبي* المحترم. االله؛ المولوي غلام جيلاني
ترم. *حبي في االله؛ السيد خصلت علي خان *حبي في االله؛ السيد أمير علي المح

المحترم *حبي في االله؛ مرزا خدا بخش المحترم. *حبي في االله؛ مير عنايت علي 
. *حبي في االله؛ ميان المحترم المحترم *حبي في االله؛ المنشي غلام محمد السيالكوتي

في  حبيعطاء الرحمن الدهلوي *حبي في االله؛ المولوي محمد دين السيالكوتي. *
*حبي في االله؛ المولوي نور دين  المحترم الله؛ المولوي تاج محمد السيرمانديا

. *حبي في االله؛ المولوي محمد حسين المحترم، المقيم في منطقة المحترم البوكهري
*حبي في االله؛ المحترم ولاية كبورله *حبي في االله؛ مفتي محمد صادق البهيروي 

في االله؛ المولوي محيي الدين البهوبري *حبي المحترم الشيخ جراغ علي التهوي 
*حبي في االله؛ ميانْ  المحترم ريالمحترم *حبي في االله؛ الشيخ أحمد شاه المنصور بو

   المحترم. بتياله *حبي في االله؛ المولوي نور محمد المانغتي المقيم فيعبد الحق المحترم، 
خلصون، وهم على حسب المراتب؛ الم ئي، أصدقاالسادة هؤلاء كل

بعضهم يحتل المرتبة العليا من الإخلاص، مثل الإخلاص الذي يوجد في 
أصدقائي المختارين. ولولا خوف الإطالة لكتبت أحوال إخلاص كل واحد 

  القدير. اللهمنهم على حدة، ولسوف أكتبها في مكان آخر بإذن ا
  أي هذا الذكر بدعاء:  والآن
أصدقائي، واخلق في قلوم القدير: صدق ظني الذي أكنه في جميع  ياربي

بعد عنهم أبثمار الأعمال الصالحة، أزلْ عنهم ضعفهم، و ثمرةغصونا خضراء م
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كسلهم، ورسخ عظمتك في قلوم، وباعد بينهم وبين نفوسهم، واجعلْهم 
يتحدثون من خلالك أنت، وليسمعوا من خلالك، ولينظروا من خلالك، 

أعطهم قلوبا خاضعة لحبك،  حركتهم وسكوم بواسطتك. كلولتكن 
: هذه جماعتك، فبارك فيها، وانفُخ فيهم كريمومعرفة تجذم إليك. ياربي ال

  . مينروح بركة، فلك القدرة كلها، آ
  

  بعض المتبرعين الآخرين مع تفصيل التبرع السنوي أسماء
  

 روبية. ١٢) ميان عبد االله، محصل الضرائب الزراعية، قرية غوث غره: ١(
 روبيات. ٦في مدرسة السنور:  سولوي محمد يوسف المحترم، المدر) الم٢(
 روبيات. ٦) المنشي حشمت االله المحترم، المدرس في مدرسة السنور: ٣(
 ٦الضرائب الزراعية، مديرية برناله:  محصل) المنشي هاشم علي المحترم، ٤(

 روبيات.
 بانغر: روبيتان. ) المنشي إبراهيم المحترم، محصل الضرائب الزراعية، مديرية٥(
سنام:  رية) المنشي عبد الرحمن المحترم، محصل الضرائب الزراعية، مدي٦(

 روبيتان.
) المنشي أحمد بخش المحترم، محصل الضرائب الزراعية، مديرية بانغر: روبية ٧(

 واحدة.
محصل الضرائب الزراعية، مديرية سرهند:  ترم،) المنشي إبراهيم الثاني المح٨(

 روبيتان.
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المنشي غلام قادر المحترم، محصل الضرائب الزراعية، في المديرية:  )٩(
 روبيتان.

 ور: روبية واحدة.نس) المنشي محمد فاضل المحترم، المقيم في ال١٠(
 روبيات. ٥) أخي المحترم؛ الحكيم فضل دين البهيروي: ١١(
 ) ميان إله الدين المحترم، المحرر في المحكمة، بواسطة الحكيم فضل دين١٢(

 المحترم: روبية واحدة.
) ميان نجم الدين عبد الريانه، المقيم في يره، إمام الجامع "دهركهانا ١٣(

 واحدة. ةنوالي": روبي
 ولاية جامون: روبيتان. ) أخي الحكيم غلام أحمد، المهندس في١٤(
 روبية. ٢٠) أخي المولوي الحكيم نور الدين، الطبيب في ولاية جامون: ١٥(
 كجه: روبيتان.فارفي مدينة  راقبيد عبد الهادي، الم) أخي الس١٦(
عليغره:  ) المولوي السيد تفضل حسين المحترم، مسؤول المديرية في١٧(

 روبيتان.
) أخي المحترم المنشي رستم علي المحترم، المراقب في قسم السكك ١٨(

 الحديدية: روبيتان.
 ) أخي؛ المنشي ظفر أحمد: روبية واحدة.١٩(
 محمد خانْ: روبية واحدة. يانم) أخي ٢٠(
 المحترم: روبية واحدة. رحمن) المنشي عبد ال٢١(
 ) المنشي حبيب الرحمن المحترم: نصف روبية.٢٢(
 ) المنشي فياض علي المحترم: نصف روبية.٢٣(
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: أكثر هيانهي عبد القادر المحترم، المدرس في جمالبور بمحافظة لدولو) الم٢٤(
 من ربع روبية تقريبا.

 المنشي محمد بخش المحترم: ثُمن روبية. )٢٥(
 نبي: ربع روبية. غلام هجراغ علي المحترم المقيم في ـ شيخ) ال٢٦(
 ) المنشي محمد كرم إلهي المحترم، أمين السر في راجبوره بولاية بتياله. ٢٧(
في مدرسة ميونسبل بورد بشاور:  درس) المولوي غلام حسن المحترم، الم٢٨(

 بيات.ور ٣
ول المديرية بمدينة صوابي: ؤالقاضي محمد أكبر خانْ المحترم، نائب مس) ٢٩(

 روبية واحدة.
  
 





������ �����    ٥٨٧ 

 

  
  اتمةــــــالخــــ

  البيعة  نظامالداخلين في  للإخوة نصائح
  

  الإخلاص والصدق،  ن"أيها الأعزة، لا يجد أحد الطريق بدو
  .٢٩٠ "فلتكن القطرة نقية حتى تتحول إلى جوهرة

أحبائي الذين دخلتم في سلسلة بيعتي، وفَّقنا االله وإياكم لما يحبه  يا
ينظَر إليكم بنظرة التحقير، وتمرون بفترة الابتلاء وويرضى. إنكم اليوم قليلون 

بحسب السنة الجارية منذ القدم. ستكون المحاولات من كل حدب وصوب 
تضطرون لتسمعوا أقوالا  مكنة، ولسوفالم طرقاللتتعثَّروا. سوف تؤذَون بكل 

مؤذية. وكل من يؤذيكم بلسانه ويده سوف يظن أنه يعضد الإسلام. وسيحل 
وا من كل باب. فاسمعوا مني الآن بكم شيء من الابتلاءات السماوية أيضا لتبتلَ

بأنه ليس السبيل إلى انتصاركم وغلبتكم أن تستخدموا منطقكم الجاف أو 
تسبوا مقابل السباب، لأنكم لو سلكتم أيضا  تقابلوا السخرية بالسخرية، أو

المسلك نفسه لقست قلوبكم، ولن يكون في يدكم إلا الكلام الفارغ فقط 
لعنتينِ، لعنةَ الخلق ولعنة  نفسكمأعلى الذي يبغضه االله ويكرهه. فلا تجمعوا 

  الخالق أيضا.
لن يقينا أن لعنة الناس ليست بشيء إن لم ترافقها لعنة من االله.  اعلموا

عدوا لنا، لما وسع أحدا  �نباد بيد أحد ما لم يشأ االله إبادتنا، ولَئن صار هو 
معنا؟ الجواب الوحيد  �أن يجيرنا. فكيف نرضي االله؟ وكيف يمكن أن يكون 

                                                 
 . (المترجم)بيت فارسي ترجمة ٢٩٠
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على ذلك مرارا وتكرارا هو: بالتقوى. فيا إخوتي الأعزاء،  �الذي أتلقاه منه 
م وحده دون العمل كلام فارغ كله، ولا اسعوا جاهدين لتكونوا متقين. الكلا

دون الإخلاص. فالتقوى أن تخطوا إلى االله تعالى مجتنبين جميع أنواع  مليقبل ع
الخسارة، وتراعوا أدق سبل الورع والتقوى. أولا وقبل كل شيء؛ يجب أن 
تخلقوا في قلوبكم التواضع والصفاء والإخلاص. كونوا فعلا حلَماء القلب 

ين، فإن بذرة كل خير أو شر تنبت في القلب أولا. فإن كان مسالمين ومساك
قلبك نـزيها من الشر لتنـزه منه لسانك أيضا، وكذلك عينك وجملة 
أعضائك. إن كل ظلمة أو نور ينشأ في القلب أولا، ثم يحيط بالجسد كله رويدا 

 عأوراقه، ويقط ٢٩١"انپرويدا. فافحصوا قلوبكم دائما كما يقلّب آكل الـ "
منها الأجزاء الرديئة ويرميها بعيدا. كذلك عليكم أن تقلّبوا أمام أعينكم دائما 
أفكار قلوبكم الخافية، وعاداتكم الكامنة، وعواطفكم المكنونة، وقدراتكم 
الخفية، وكلما وجدتم فكرة أو عادة رديئة فاقطعوها وارموا ا بعيدا، حتى لا 

  تنجس قلبكم كله فتقطَعوا. 
 اتمراد كتملحتى تظهر وت - سألوا االله تعالى القوة والعزيمةواا وجاهد ثم

 -ة طاهرال كم، وأمانيطاهرةقلوبكم الطيبةُ وأفكاركم الطاهرة، وعواطفُكم ال
بواسطة جوارحكم وكل قواكم، لكي تصل حسناتكم ذروة كمالها، لأن الأمر 

م إلى أية الذي يصدر من القلب ويبقى مقتصرا على القلب، لا يمكن أن يوصلك
االله في قلوبكم واجعلوا جلاله نصب أعينكم دوما.  مةمرتبة. فرسخوا عظ

                                                 
ند. يلفّون في ورقها بعض البهارات مثل الهيل " في الأصل اسم شجرة في الهانپـ "ال ٢٩١

ا في الفم، فتنظف الفم وتعطره، كما تفرالقلب.  حوغيره مع حلويات معطرة، ويضعو
 (المترجم)
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إلى مائدة  �حكم، وقد دعاكم  ٥٠٠واعلموا أن في القرآن الكريم قرابة 
وكل قوة من قواكم، وكل حالة  م،نورانية بالنظر إلى كل عضو من أعضائك

 براتب الفهم ومراتمن حالاتكم، وكل فترة من أعماركم، وكل مرتبة من م
الطبيعة ومراتب السلوك والمراتب الفردية والجماعية. فاقبلوا هذه الضيافة 
شاكرين، وكلوا جميع الأطعمة التي أُعدت لكم واستفيدوا منها جميعا. أقول 
صدقا وحقا؛ إن الذي يرد حكما واحدا من تلك الأحكام، أقول له صدقا 

  ذة يوم الدين. جديرا بالمؤاخ نوحقا بأنه سيكو
العجائز، واحملوا نير طاعة القرآن  دينكنتم تريدون النجاة فاختاروا  إذا

نم. أما هالكريم على رقابكم بالمسكنة، فإن الشرير يهلَك والمتمرد يلقى في ج
بشرط الحصول  االلهيخضع رقبته بالمسكنة فسينقَذ من الموت. لا تعبدوا  الذي

 �ارا مثلها تقابلها هوةٌ، بل عليكم أن تعبدوه على بحبوحة دنيوية، لأن أفك
واضعين في الحسبان أن العبادة حق واجب عليكم للخالق. فلتكن العبادة هي 

وراء حسناتكم أن يرضى بكم ذلك  نأن يكون الهدف م نبغيحياتكم، وي
  الحقيقي، لأن الأفكار الأدنى منها مدعاة للعثار.  المحسنوالحقيقي الحبيب 
تعالى ثروة عظيمة، فكونوا مستعدين لتحمل المصائب بغية االله  إن

  لمراد عظيم فضحوا لنيله بحياتكم.  إنه. �الحصول عليه 
باستخفاف، فلا يؤثِّرنّ فيكم سم  اللهأيها الأعزة، لا تنظروا إلى أحكام ا يا

الصلاةَ، فإا  لصلاةَكطفل صغير. ا �تحت أوامره  مشواة. اعاصرالفلسفة الم
 اتؤدون طقس كموكأن تصلُّوهاللصلاة فلا  ونسعادة. عندما تقوم لح كمفتا

مادي قبل  وءبوض ونبوضوء باطني كما تقوم واأن تقوم موإنما عليك محضا،
من التفكير في غير االله تعالى، ثم ذين الوضوءين  مجوارحك اغسلواف ،الصلاة



٥٩٠  ������ ����� 

 

والابتهال فيها لكي  ءلبكاعلى ا وافيها كثيرا، وتعود ادعواللصلاة، و ومواق
رحموات.  

لأن االله ينظر إلى قلوبكم. هل ي الصدق ،إنسانا أن يخدعه  سعالصدق
إنه لشقي جدا ذلك الإنسان الذي  خداع؟ أو مكر �وهل ينطلي عليه  ؟�

ليس موجودا، فإنه يهلَك سريعا ولا  اللهأوصل أعماله الفاسقة إلى درجة كأن ا
  يعبأ االله به. 

 نورإن منطق الدنيا المحض شيطانٌ، وإن فلسفتها إبليس يقلل  ة،زالأع أيها
ويخلق الوقاحة، ويوصل إلى درجة تقرب من الإلحاد. فأنقذوا  ا،الإيمان كثير

منها أنفسكم واخلقوا فيكم قلبا يتسم بالتواضع والمسكنة، وامتثلوا للأوامر دون 
  تردد وانقباض كما يمتثل الولد لأوامر أمه.

ليم القرآن الكريم دف إلى الإيصال إلى الدرجة العليا من التقوى، تعا إن
  صغوا إليها واجعلوا أنفسكم وفقها.أف

الكريم لا يقول لكم مثل الإنجيل ألا تنظروا بشهوة إلى النساء غير  القرآن
المحرمات أو الذين يمكن أن يكونوا مدعاة للشهوة كالنساء، بل إنّ تعليمه 

ترفع نظرك إلى غير المحرم دون ضرورة حقة، لا بالشهوة ولا الكامل يقتضي ألا 
بغير الشهوة. بل عليك أن تغض بصرك وتنقذ نفسك من العثار لكي لا تختلَّ 

 الأعين،أنفسكم من زنا  ذواطهارة قلبك. فاذكروا أمر ربكم هذا جيدا وأنق
لقرآن ه في لمح البصر. يقول اغضببواتقوا غضب االله الذي يمكن أن يهلك 

الكريم أيضا أن أنقذْ أذنك من سماع ذكر غير المحرمات، وكذلك من كل ذكر 
  غير مباح. 
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أرى هنا حاجة لأنصحكم بألا تسفكوا دما، لأنه ما من أحد يقدم  لا
على سفك الدم بغير حق إلا من كان شريرا. وإنما أقول: لا تقتلوا الحق 

عند طفل صغير. وإذا  وجدتموهإن الإنصاف، واقبلوا الحق و مبالإصرار على عد
وجدتم الحق عند خصمكم فاتركوا منطقكم الجاف فورا وقوموا على الحق 

الرجس من الْأَوثَان  فَاجتنِبوا�حق. يقول االله جلّ شأنه:  واشهدوا شهادةَ
 أي اجتنبوا الزور، لأنه ليس أقل من رجس الأوثان. ،�٢٩٢واجتنِبوا قَولَ الزورِ

 شهادةكلّ ما يصرف وجوهكم من قبلة الحق فإنه وثن في سبيلكم. فاشهدوا 
حق ولو كانت على أبويكم أو إخوتكم أو أصدقائكم، ولا تمنعنكم عداوة عن 

  العدل والإنصاف. 
بينكم، وكونوا  ماوالفتور فيوالبغض والضغينة والحسد  البخلاتركوا  

أهمَّين؛ أولهما: وحدانية االله عز اسمه، وحبه أمرينِ الكريم متحدين. إن في القرآن 
 نوطاعته. وثانيهما: مواساة إخوتكم وبني جلدتكم. وقد قسم هذين الأمري

فيقول االله تعالى:  - كما أن القدرات أيضا على ثلاثة أقسام - أقسام  ثةعلى ثلا
. فمن المنطلق الأول تعني �٢٩٣بىيأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاءِ ذي الْقُر االلهَ إِنَّ�

عليكم أن تراعوا العدل في طاعة خالقكم ولا تكونوا من الظالمين.  نالآية أ
والتوكل  الحبمن أحد يستحق  اقط، كذلك م ادةفكما لا يستحق غيره العب

من حيث الخالقية والقيومية  �من دونه، لأن كل ذلك من حقه هو وحده 
في عبادته وحبه وربوبيته. فلو فعلتم  أحداركوا والربوبية الخاصة. كذلك لا تش

  ذلك فهذا هو العدل الواجب عليكم رعايته. 

                                                 
 ٣١: الحج ٢٩٢

 ٩١: النحل ٢٩٣
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على ذلك فهناك مرتبة الإحسان؛ وهي أن تعتقدوا  مواأردتم أن تتقد وإذا
تأَدبوا في عباداتكم في حضرته، وتفنوا أنفسكم في حبه كأنكم رأيتم تبعظمته و

درجة إيتاء ذي القربى؛ وهي أن تكون  تيأعظمته وجلاله وحسنه الأبدي. ثم ت
 �تماما من التكلّف والتصنع، وتذكروه  ةًومبرأ ـزهةعبادتكم وطاعتكم من

  وأن يكون حبكم له كحب الولد لأمه الحبيبة.  كم،بعلاقة قلبية كذكركم آباء
الآية من المنطلق الثاني أي من منطلق مواساة البشر، هو أن اعدلوا  ومعنى
وتمسكّوا  حقكم، من أكثرلهم  عرضوام وبني البشر بوجه عام، ولا تتمع إخوتك
  بالعدل. 
إذا أردتم أن تتقدموا أكثر من هذه الدرجة أيضا فهناك درجة  أما

الإحسان بعدها؛ وهي أن تحسن إلى أخيك الذي أساء إليك، وتريحه مقابل 
  . اناإيذائه لك، وتأخذ بيده مواساة له وإحس

ما أحسنت إلى أخيك وإلى  كلّء ذي القربى؛ وهي أن تأتي درجة إيتا ثم
بني البشر، يجب ألا يكون نابعا من نية المن عليهم، بل ينبغي أن يصدر بصورة 

بل ينبغي أن يصدر  ،طبيعية دون أن يكون هناك مطلب مستقبلي في الحسبان
  على غرار إحسان قريب إلى قريبه نتيجة حماس ناتج عن قرابة متينة.  نكم

لتقدم الأخلاقي؛ ألا يكون للإنسان مصلحة ا فهذه هي ذروة كمال ،اذًإ
شخصية أو مطلب أو غرض شخصي في مواساته الخلائق، بل ينبغي أن ينمو 
حماس الأُخوة والقرابة الإنسانية على مستوى عالٍ، بحيث تصدر من الإنسان 

شكرا أو دعاء دون أدنى تكلُّف، وبغير أن يتوقع  ريالحسنةُ تلقائيا بحماس فط
  أو عوضا من أي نوع في المستقبل.
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أحبوا حبا خاصا، دون استثناءٍ، الإخوةَ من الجماعة الذين  الأحبة؛ أيها فيا
سجلت أسماؤهم في هذا الكتاب، إلا الذي يطرده االله تعالى فيما بعد. وما لم 

. منكم فاعتبروهتجدوا أحدا خرج من الجماعة بسبب فعله أو قوله المعادي، 
ولكن الذي يعيش بالمكر السيئ والتحايل ويؤذي أخاه بنقض العهود أو بنوع 
من الجَور والجفاء، أو لا يتوقف عن نشر الوساوس والتصرفات المنافية لعهد 

  البيعة، فإنه يخرج من هذه الجماعة بسبب سوء أعماله، فلا تعبأوا به. 
في جبينكم،  ودجأثر السكاملا، وليلاحظ صورةُ الإسلام فيكم  تظهرفل

ولتترسخ عظمة االله في قلوبكم. ولو رأيتم عالَـما من الأدلة العقلية والنقلية 
ضد القرآن الكريم والأحاديث، فلا تقبلوها أبدا، وتيقَّنوا أن العقل تعرض للزلَّة. 
استمسِكوا بالتوحيد بقوة، والتزِموا بالصلوات، وقدموا أوامر مولاكم الحقيقي 

تموتن إِلَّا وأَنتم  ولَا�. ميء، وتحملوا جميع المصائب من أجل الإسلاعلى كل ش
ونَممل�٢٩٤س.  

  

                                                 
 ١٠٣آل عمران:  ٢٩٤
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  الــخـارجــيــة الشهـــادات

  
مناسب إلحاقها ـإاء الكتاب وجدت بعض الشهادات ورأيت من ال بعد

  به.
م ١٨٩١آب/أغسطس  ١نور" العدد  هة "كوجريدنشر في  لقد )١(

م نقلا عن جريدة "أخبار عام"، ١٨٩١تموز/يوليو  ٣٠أفشان"  "نور ةجريدو
أن الناس في أميركا اموا قسيسا بارزا هنالك بالكفر، ووجه الكفر هو أنه لا 
يؤمن بمعجزات المسيح وحياته المادية. ويقال إنه قسيس بارز من فئة الذين 

خارجية أقامها  انحرفوا عن عقيدة حياة المسيح وعودته إلى الدنيا. فهذه شهادة
االله تعالى على ادعائي، وجعل قسيسا مسيحيا محققا وبارزا من حيث المكانة، 

 أن يقر بالأمر نفسه الذي أُنبِئت به إلهاما. فالحمد الله على ذلك. 
رجل صالح حاج الحرمين الشريفين هو السيد عبد  هناك )٢(

م والمغفور له وهو مريد خاص للحاج المرحو -الرحمن وقد قام بالحج مرتين 
وهو رجل طاعن في السن؛ يبلغ من  دهيانه،يسكن في ل -المنشي أحمد جان 

في ليلة  - عاما، قال لي في بيان رؤياه: لقد رأيت في الرؤيا ٨٠العمر ما يقارب 
أن  - بينك وبين المولوي محمد حسين  اظرةتلت اليوم الذي عقدت فيه المن

بيته. فذهبت إليه، فأصبحنا خمسة استدعاني إلى  نالمرحوم الحاج أحمد جا
. ومن �وهو جالس لابسا خرقة النبي  ،أويسالشيخ أشخاص، وذهبنا إلى 

فوضع أويس  ،�إلى مجلس النبي  - مع أويس القرني  - هناك وصلنا جميعا 
وقال: إن هذه الخرقة أهينت اليوم، وحرمتها  �القرني تلك الخرقة أمام النبي 
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 رفعت ندهاندك، أما أنا فلست إلا رسولا فقط. عفي يدك لأا كانت من ع
عن  �وعيسى  ،�بكر الصديق والصحابة جالسون عن يمينه  وأب انظري فإذ

. ويقف المولوي محمد �يساره، وأنت (أي أنا العبد الضعيف) واقف أمامه 
: لو كان من سنة االله إرسال �للنبي  �جانبا. عندئذ قال عيسى  ينحس

الناس في الدنيا كما عاملوه هو  لنييا ثانية، وأُرسلت أنا، لعامالأموات إلى الدن
 (أي أنا العبد الضعيف). ثم قال لي المرحوم: انظر إلى شعر عيسى، فمسحت

ثم قال المرحوم:  جعدا. ادرفعت يدي ع شعر رأسه فصار مسترسلا، وحين
ه أبيض ناصعا انظر إلى عينيه، فرأيتهما وكانتا عسليتي اللون، وكان لون بشرت

لدرجة لا يمكن تركيز النظر عليه. ثم قال المرحوم: هذه هي ملامح عيسى 
أما المسيح الموعود الذي وعد بمجيئه فملامحه كما تراها، وأشار إليك  ،�

(أي إليّ أنا العبد الضعيف) ثم استيقظت، وكان تأثير الرؤيا على قلبي مثل 
 البرق. 
من  ٣٨لحكيم خانْ في الصفحة حبي في االله ميانْ عبد ا يقول )٣(
م ١٨٩٠الصيفية في شهر أيلول عام  ةي العطَلأمض"ذكر الحكيم": كنت  كتيب

في الرؤيا ثلاث  �"، وفي هذه الأثناء رأيت عيسى وري"ترا ةمقيما في مدين
 �أو أربع مرات على التوالي. وحدث مرة أني سمعت في المنام أن عيسى 

سماع ذلك. حين وصلت مجلسه سلّمت على قادم، فمشيت لزيارته على إثر 
يوسف بيك  امرز عليه فدلّني ؟�الحضور أولا ثم سألت: أين المسيح 

بكل  � المسيح فمشيت إلى -  لمحترموهو من مريدي الميرزا ا - السامانوي 
مرزا غلام أحمد المحترم جالس بكل وجاهة  اأدب. فرفعت النظر مرة أخرى، وإذ
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عبد الغني إمام الجامع في  افظدت هذه الرؤيا للحة. كنت قد سرهيبوجمال و
 "تراوري" عندما لم يكن المرزا المحترم قد أعلن بعد أنه المسيح الموعود. 

الشهادات وصلتنا بعد إكمال الكتاب. كذلك هناك اعتراض آخر  هذه
قد أثير بعد إكمال الكتاب؛ وهو أنه إذا كان المراد من حمار الدجال هو 

على حد سواء، بل يركبه المدعي أنه  ونه الصالحون والطالحيركبفالقطار، 
  المسيح الموعود أيضا، فكيف أصبح القطار حمار الدجال؟ 

ملكا للدجال وتحت  نه: أُطلق عليه حمار الدجال من حيث كووجوابه
تصرفه التام، ولكونه من اختراع حزب الدجال. ولو استفاد منه أحد مؤقتا، 

الدجال إنما هي إضافة ملكية  إلىو مخترعه. إن إضافة الحمار فلن يعد مالكه أ
 بممتلكات الدجال ومصنوعاته؟ ألم منينفقط؛ فأي ضير لو نفع االلهُ تعالى المؤ

كثيرا ما  �بممتلكات الكفار ومصنوعام؟ كان النبي  ونالأنبياء ينتفع يكن
ى أنثى الخيل من الأحاديث أن إيقاع الحمار عل ثابتيركب البغلة، مع أنه 

  ممنوع. وهناك أمثلة كثيرة من هذا القبيل. 
ما كان  فكلروحانيا،  أي؛ ما دام المسيح قاتل الدجال إلى ذلك وإضافة

  .٢٩٥قَتلَ قَتيلًا" منالحديث: " نطوقللدجال صار ملكا للمسيح بحسب م
إلى ذلك أنه قد وردت في حديث في صحيح مسلم برواية أبي  وأضف

كما يلي: "لينـزلَن ابن مريم حكما عدلا  تيمات عيسى الآعلا �هريرة 
تركن القلاص فلا يفليكسرنّ الصليب، وليقتلن الخنـزير، وليضعن الجزية، ول

يسعى عليها". فليكن واضحا هنا أن في ترك القلاص إشارة إلى القطار الذي 

                                                 
. ه سلَبه"فَلَ بينةٌ: "من قَتلَ قَتيلًا لَه علَيه �يقول فيه الرسول  يثجزء من حد هذا ٢٩٥

 (البخاري). (المترجم)
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ألف ميلا في  وقد تجول في سبعين يبا،المراكب تقر أنواعأغنى الناس عن كافة 
 -الدنيا، وستة عشر ألف ميل في الهند. ولما كانت المركبة المثلى لدى العرب 

هي القلاص، وهي أفضل المراكب  -التي من شأا أن تحمل بيت العربي بكامله 
ذكر  ملإليها فقط؛ ليش �لقطع المسافة ونقل البضائع، لذلك فقد أشار النبي 

 تلقائيا. المركبة الأعلى، مراكب أدنى 
بأن تلك المراكب كلها سوف تفقد أهميتها في زمن المسيح  �فقال 

أي ستكتشف في الدنيا مركبةٌ جديدة تقضي  ،الموعود، ولن يتوجه إليها أحد
بوجه عام لبقيت  قطارعلى أهمية المراكب الأخرى كلها. فلو لم يركب الناس ال

  النبوءة ناقصة. 
فاطمة بنت قيس الوارد في صحيح مسلم  ايةروأيضا أنه يتبين من  والمعلوم

وأن حماره سيجري بقوة البخار كسحاب  ،٢٩٦أن الدجال سيخرج من الهند
استدبرته الريح. كذلك إن المسيح أيضا سيظهر في البلد نفسه، غير أنه 

  ؛ فينـزل في دمشق وغيرها. كمسافر إلى بلاد أخرى أيضا بعدسينـزل فيما 
تدل بحد ذاا على أن قدومه إلى  ،ع دمشقم قرونةإن كلمة "نزول" الم

فقط. أما ظهوره الحقيقي فسيكون في بلد  فريندمشق سيكون على غرار المسا
آخر. والواضح أنه لا بد من ظهور المسيح في بلد يخرج منه الدجال، لأن 
المسيح قد أُرسل لمقاومة الدجال. ويتبين من الحديث نفسه أيضا أن الدجال لن 

                                                 
بلْ من قبلِ  لَا،هنا إلى الفقرة التالية من الحديث: " �المسيح الموعود  يشير ٢٩٦

ما هو من قبلِ الْمشرِقِ" (مسلم، كتاب الفتن، باب  ،ما هو من قبلِ الْمشرِقِ ،الْمشرِقِ
للْكَلَامِ لَيست بِنافية، والْمراد إِثْبات أَنه  لَةهو" زائدة ص ماالْقَاضي لَفْظَة " قَالَالجساسة). 

 (المترجم) .مسلم) لصحيحفي جِهات الْمشرِق. (شرح النووي 
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بل سيخرج مثيله. وجاء في الحديث عن مكان خروج الدجال: يخرج بنفسه، 
 ىفي بحر الشام، أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق، ما هو.. وأوم أنه لاأ"

  ... أي لن يخرج هو بنفسه بل سيخرج مثيله.رواه مسلم. "بيده إلى المشرق
كان يظن أن الدجال في بحر  لداريمن هذا الحديث أن تميما ا يتبين

م، أي في جزيرة ما في تلك الناحية، لأن تميما كان يسافر إلى الشام بكثرة الشا
دحض هذه الفكرة وقال بأنه سيخرج من  �حين كان نصرانيا، ولكن النبي 

جانب معين من الشرق. والمعلوم أن الهند من بلاد الشرق. هنا لا بد من 
ما من شأنه أن  لم يقل في تصديق كلام تميم الداري �أيضا أن النبي  التذكير

كان موقنا بوجود الدجال الذي ذكره تميم الداري، بل في  �يدل على أنه 
تلك الكلمات تصديق أن الدجال لن يدخل المدينة المنورة ولا مكة المعظمة. 
ولا يثبت أيضا أن ذلك التصديق مبني على الوحي. ويعرف العارفون جيدا أن 

ن بالضرورة مبنيا على الوحي. بل للأخبار والحكايات لا يكو �تصديق النبي 
الأحيان يصدقها بناء على ثقته بالمخبر. لذا لا بد أن يكون  نفي كثير م �كان 

خبر مخبرٍ صحيحا، ولكن ثبت كذبه  �قد حدث أكثر من مرة أن اعتبر النبي 
 ىعلى مخبر أن العدو عل عتمادافيما بعد. بل حدث في بعض الأحيان أن ظُن ا

  فَغزي استباقًا، ولكن ثبت في اية المطاف أن الخبر كان خطأ. وشك الغزو، 
أن الأنبياء لا يفصلون كُليا عن مقتضيات البشرية وإن كانوا  فالحق

محفوظين ومعصومين في تبليغ وحي االله النازل عليهم. فلا يثبت قط من قصة 
لا توجد في أنه صدقها بناء على الوحي، و �تميم الداري التي سمعها النبي 

 �الحديث كلمة واحدة تدل على هذه الفكرة. فمن الواضح أن تصديق النبي 
تميم الداري ليس مبنيا على الوحي قط، بل هو من حيث العقل بسبب  صةلق
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الثقة بالراوي، لأن تميما الداري كان مسلما عند سرده القصة، ولكونه مسلما 
أعلم بالصواب. وهذا  وااللهبار. كان بيانه جديرا بالاحترام والأخذ بعين الاعت
  .وآخرا وإليه المرجع والمآب آخر ما أردنا في هذا الباب، والحمد الله أولا
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   االله الرحمن الرحيم بسم
  ونصلي نحمده

مهم من الإخوة المستعدين للبيعة التماس  
الإخوة المؤمنون، أيدكم االله بروح منه. فليعلم جميع الذين يريدون أن  أيها
أنني علمت بإلقاء من الرب الكريم الجليل  ،٢٩٧ابتغاء لوجه االله خالصةً يبايعوني

                                                 
٢٩٧ لدهيانه،/مارس في حارة جديدة في ارآذ ٢٥م لغاية ١٨٨٩-٣-٤ يوم منبدءا  سأقيم 

د اليوم العشرين. وإذا كان ايء إلى هنا يسبب أي بع لدهيانهفإذا أراد أحد فليأت إلى 
آذار/مارس بعد أن يخبرني  ٢٥ بعدحينما يشاء  للبيعة فليحضر من شاء إلى قاديانَ ،إحراج

الحصول على  هومن وراء البيعة  الهدف أن جيدا الجميع يتذكر أنبمجيئه. ولكن يجب 
 تإذا كان أنهيتوهمن أحد  ولاا صادقا. مسلم بايعالم كوني أنوالمحاولة  ،التقوى الحقيقية

مسبقًا، ضروريا، فما الحاجة للبيعة أصلا؟ بل يجب  -المرء مسلما صادقا وكون - التقوى
في البداية تكلُّفا  االذي يختاره - التقوىب يتحلى أنيتذكر أن الهدف من البيعة هو  أن

 اهتمامببركة  ،لا يتجزأ منهاجزءا  فيصبح عته،طبي فيجديدة، ويتغلغل  بصبغة -وتصنعا 
في القلب نور المشكاة الذي ينشأ نتيجة العلاقة  ينشأ أنالصادقين وجذب الكاملين. و

ي بعد نشوئه ذالقدس، ال روحآخر:  بتعبيري يسميه المتصوفون ذال ه؛المتينة بين العبد ورب
له الانقطاع يتسنى  لانظر االله. ف في وسيئةهي مكروهة  كما عه،االله بطب يةيكره المرء معص

سوى الخالق  -  معتبرا كل موجود النظري؛بل ينال درجة الفناء  فقط، خلق االله عن
الذي يأتي به  الابتدائي لاتقاءنشوء هذا النور مشروط با إن. فكالمعدوم -والمالك الحقيقي 

 دىه�االله تعالى الغاية المتوخاة من القرآن الكريم في قوله:  نبي كماالطالب الصادق معه، 
ينقتقالوما  ،� لِّلْم ىإنه هد ىللفاسقين أو هللكافرين. د  

جزء من  - كلمة "المتقي" رءعلى الم يطلق عليهابعد الحصول  التي -ةالابتدائي لتقوىابل 
الأولى وتزوده بالوجود، الأمر الذي  ربوبيةُال ربيه. وتالسعداءُ عليها طرفُ التيالفطرة 

 نتيجة فيتولدالقدس  بروح عنهالنور الباطني الذي عبر  أماتقي الأولى. يتسبب في ولادة الم
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والغلّ والحقد والنـزاع  اتمن أنواع الخلاف ؤمنينالذي يريد أن يخلّص الم - 
هم، وأن تهم وأضعفتهم من البركة وعطّلت حرمتيالوالضغينة والبغض والفساد 

أن بعض الفوائد والمنافع  - �٢٩٨ناإِخوا بِنِعمته فَأَصبحتم�يجعلهم مصداقا لــ 
 ذكرفي كتاب مع  ركةللبيعة المقدرة لكم تتوقّف على أن تسجل أسماؤكم المبا

اسم الوالد ومكان الإقامة الدائمة والمؤقتة؛ مع شيء من التفصيل إن أمكن. 
عث نسخة وتب تطبعوإذا بلغت الأسماء المسجلة عددا معقولا فلتعد لها قائمة، ول

منها إلى كل مبايع. ثم إذا صارت هناك فئة أخرى لاحقا من المبايعين الجدد، 
فلتطبع قائمة أخرى بأسمائهم، وهكذا دواليك إلى أن تصل المشيئة الإلهية قدرها 
المقدر. ولقد أُعجب االله تعالى كثيرا ذه الخطة التي بسببها سينخرط حزب 

االله بصورة الوحدة  خلقتتجلى على كبير من المتقين في سلك واحد، وس
إلى صوب واحد أشعة صدقهم المنبعثة من جهات  ويصوبونالاجتماعية، 

. ولأن إنجاز هذه الخطة بسهولة وصواب، لا يمكن إلا إذا كتب المبايعون فةمختل
أسماءهم مع العنوان بحسب التفاصيل المذكورة  - بخط جميل وواضح -هم يديبأ

فإني أكلِّف كل من كان جاهزا للبيعة بصدق القلب  آنفا وأرسلوها إلينا،
خطيا على اسمه الكامل، مع ذكر اسم والده  نيوالإخلاص التام، أن يطلع

  أو يملي هذه المعلومات عند حضوره هنا.  الدائم،وعنوانه المؤقت و
                                                                                                                     

والمتينة بين العبودية الخالصة والتامة وبين الربوبية الكاملة  ةالكامل علاقةالاتصال وال
الثانية التي  يةوهذه هي الربوب ،)١٥(المؤمنون:  �أَنشأْناه خلْقًا آخر ثُم�وفق  المستجمعة

المتقي ولادة ثانية، ويصل إلى مقام الملكوت. ثم تأتي بعدها درجة الربوبية  يولدها بسبب
مقام اللاهوت، وينال ولادة ثالثة.  المتقي، عندها يصل جديدا خلقاالتي تسمى  ؛الثالثة

 فتدبر. منه.

 ١٠٤عمران:  آل ٢٩٨ 
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الذي سيشمل أسماء جميع المبايعين  ابأن تدوين هذا الكت والمعلوم
ون مدعاة للخير والبركات الكثيرة بإذن االله. ومن سيكونشره وعناوينهم 

لى بعض بسرعة، وتتيسر إجملتها أمر عظيم؛ وهو أن المبايعين سيتعرف بعضهم 
للمراسلة والإفادة والاستفادة فيما بينهم، وسيذكرون بعضهم بعضا في  بأسبا

دعائهم بالغيب. وبسبب التعارف فيما بينهم سيقدرون على مواساة بعضهم 
ا بحسب مقتضى الحاجة مثل الرفقاء المخلصين والأصدقاء الصادقين. بعض

وسيعلمون عند الاطلاع على أصحاب عقيدم مدى انتشار إخوم 
. وهذه هامن الفضائل التي وهبهم االله إيا بهالروحانيين في الدنيا، وما يتحلون 

ة للعادة، المعرفة ستظهِر لهم كيف أعد االله تعالى هذه الجماعة بصورة خارق
  وكيف نشرها في العالم بسرعة هائلة. 

يبدو من المناسب تسجيل وصية أيضا أن على كل واحد أن يعامل  هنا
سريعا،  ليصالحهمإخوته بكمال المواساة والحب، ويقدرهم أكثر من أشقائه، و

وألا يكن لهم أدنى شحناء وبغض. أما  ه،وينفض الغبار عن قلبه، وينـزه باطن
م، ولم ١٨٨٩- ١- ١٢أحد عمدا الشروط المذكورة في إعلان  إذا خالف

  يتوقف عن تصرفات غير لائقة، فسيعتبر مطرودا من الجماعة.  
نظام البيعة لا يهدف إلا إلى تكوين جماعة من المتقين، لكي تترك هذه  إن

ليكون  ،٢٩٩عالممن المتقين تأثيرها الحسن على ال المكونةالكبيرة الجماعة 

                                                 
تسنى لحكومة تكذلك س لجماعة،ا ذهله الحسن تأثيرالكما سينتفع عامة خلق االله من و ٢٩٩

وهذا الأمر يوجب على  -اطنبريطانيا أيضا فوائد جمة من وجود هذه الجماعة طاهرة الب
ويدعون لها  ة،منها أم سيكونون ناصحين أمناء للحكوم - �الحكومة أن تشكر االله 

بحماس صادق وإخلاص القلب، لأنه ما من ذنب وخبث وظلم ووقاحة بحسب تعليم 
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 ستخدمواولكي ي ،الحسنة للإسلام نتائجدعاة للخير والبركة والاجتماعهم م
ببركة إجماعهم على كلمة واحدة،  للإسلام والمقدسةلأداء الخدمات النبيلة 

هؤلاء  مثلك وليسولكيلا يكونوا مسلمين كسالى وبخلاء لا فائدة منهم، 
هم، ووصموا وتشتت تفرقهمالجهال الذين ألحقوا بالإسلام أضرارا فادحة بسبب 

 نطوينالنساك الغافلين والم مثلك وليس ،وجهه الجميل بسبب تصرفام الفاسقة
 بمواساةالذين لا يعرفون شيئا عن حاجات الإسلام، ولا يهتمون  ،على أنفسهم

إلى الناس. بل  الخيريجدون في أنفسهم أدنى حماس لإيصال  لاإخوام شيئا، و
لأمة؛ حتى يصبحوا للفقراء ملاذا ولليتامى ا معيجب عليهم أن يكونوا متعاطفين 

كالآباء ويظلوا جاهزين للتضحية في سبيل خدمة الإسلام مثل العاشق 
 ويتفجر ،بركام العميمة في الدنيا لتنتشر جهدهمالمشغوف. ويبذلوا قصارى 

في مكان واحد  تتلاقىعباده، ثم  ومواساة االلهمن كل قلب ينبوع طاهر لحب 
ورحمته  ،البحت بفضله - يجعل  أن �ر الزاخر. لقد أراد االله نهمثل ال وتتراءى

لظهور قدرام  وسيلةً ،المتواضعة هأدعية هذا العبد الضعيف وتوجهات - المحضة
الباحثين تربية  يمفرطا لأرب حماسا �الجليل الطيبة. ولقد وهبني ذلك القدوس 

عن نور يتحرر ولأبحث لهم  أدرام،روحانية، وأن أسعى ليل ار لإزالة 
النفس وعبودية الشيطان، فيحب سبل االله تعالى  ةالإنسان بسببه من عبودي

                                                                                                                     

فيما يتعلق بحقوق الإنسان، أكبر من أن  - هااعه هو الغاية المتوخاة بعينالذي اتب - الإسلام 
يفكر الإنسان بالإساءة إلى حكومة يعيش في كنفها بالأمن والعافية، ويستطيع أن يؤدي في 
ظل حمايتها واجباته الدينية والدنيوية بحرية. بل الحق أنه لا يشكر االله من لم يشكر حكومةً 

أا دف بعملها  باركةانية التي تنالها الحكومة من تقدم هذه الجماعة المكهذه. والفائدة الث
 وتأملوا. منه. فكّرواإلى وضع حد للجرائم. فت
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بطبعه. وأن أطلب لهم روح القدس التي تتولد عند اجتماع الربوبية الكاملة 
والعبودية الخالصة. وأن أتحرى لهم النجاة من الروح الخبيثة التي تنجم عن علاقة 

. فبتوفيق من االله تعالى لن أتكاسل ولن أتوانى قوية بين النفس الأمارة والشيطان
الذين اختاروا الانضمام إلى هذه الجماعة بصدق  الأحبةإصلاح  عن غفلولن أ

أطلب لهم من االله  ولسوفمن أجل حيام.  لموتطويتهم، بل لن أخشى ا
تعالى قوة روحية يجري تأثيرها في كل ذرة من وجودهم مثل التيار الكهربائي. 

بالضبط للذين ينتظرون بالصبر والمثابرة  صلبأن هذا ما سوف يح ثقةى وإنني عل
بعد انضمامهم إلى هذه الجماعة، لأن االله تعالى قد أراد أن يخلق هذه الجماعة ثم 

لكي ينشر في الدنيا حب االله تعالى  ،ليظهر جلاله ويري قدرته ،يهبها تقدما
البشر.  ومواساةالصلاحية و منوالتوبة النصوح والطهارة والبر الحقيقي والأ

 ،فهذه الجماعة ستكون جماعته المختارة التي سوف يهبها القوة بروحه الخاصة
 �يحدث تغييرا طيبا في حيام. وكما أنه  وفويطهرهم من الحياة القذرة، وس

دخل فيها ألوفا سوف يجعل هذه الجماعة تزدهر، وي ؛وعد في أنبائه المقدسة قد
حتى إن كثرا  ،بنفسه ويكتب لها الازدهار �ويها ير ولسوفمن الصلحاء. 

ضوءهم إلى جميع أرجاء  نشرونوبركتها سوف تبدو غريبة للأعين. وسوف ي
، وسيكونون نموذجا للبركات علٍمعمورة مثل المصباح الموضوع في ـال

 سوف يهب للأتباع الكاملين لهذه الجماعة غلبةً ،جل جلاله ،الإسلامية. إنه
خرى كلها في كل نوع من البركات، ولسوف يكون في هذه على الفئات الأ

الجماعة إلى يوم القيامة أناس يوهبون القبول والنصرة. هذا ما أراد االله الرب 
أولا  له فالحمدالجليل، إنه لقادر يفعل ما يريد، له القوة وله القدرة كلها. 
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نعم المولى  له، هو مولانا في الدنيا والآخرة، أسلمناوآخرا وظاهرا وباطنا 
  النصير.  مونع

  المتواضع العبد
  بيت أخي في االله؛قيم في أحمد، لدهيانه، الحارة الجديدة، الم غلام
  م١٨٨٩آذار/مارس  ٤ فيوالمغفور له، المنشي الحاج أحمد جان  المرحوم
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  االله الرحمن الرحيم  بسم
  ونصلي نحمده

  

  التبليغ إكمال
  

دعوت فيه وم ١٨٨٨-١٢- ١لان في إع هنشرتالذي موضوع التبليغ إن 
  املة:  شروطهاطلاب الحق للبيعة، فيما يلي بيان 

  المبايع بصدق القلب على أن يتجنب الشرك حتى الممات. د: أن يعاهأولا
: أن يجتنب قولَ الزور، ولا يقرب الزنى وخيانةَ الأعين، ويتنكب عن ثانيا

 ائرد والبغي؛ وألا يدع الثوجميع طرق الفسق والفجور والظلم والخيانة والفسا
  إليها قويا ومغريا. عيالنفسانية تغلبه مهما كان الدا

انقطاع تبعا لأوامر االله  : أن يواظب على إقامة الصلوات الخمس بلاثالثا
صلاة التهجد، والصلاة على النبي  داءع على أيورسوله، وأن يداوم جهد المستط

ربه على ذنوبه كل يوم؛ وأن يذكُر نعم االله العفو من  وطلبِوالاستغفارِ  ،�
  ومننه بخلوص القلب كل يوم، ثم يتخذ من حمده وشكره عليها وِردا له.

: ألا يؤذي، بغير حق، أحدا من خلق االله عموما والمسلمين خصوصا رابعا
  بلسانه ولا بأي طريق آخر. ولامن جراء ثوائر النفْس، لا بيده 

وفيا الله تعالى وراضيا بقضائه في جميع الأحوال: حالة  : أن يكونخامسا
الترح والفَرح، والعسرِ واليسر، والضنك والنعم؛ وأن يكون مستعدا لقبول كل 

عند حلول مصيبة، بل يمشي إليه  �ذلة وأذى في سبيله تعالى، وألا يعرِض عنه 
  قُدما.



٦٠٨  ������ ����� 

 

هواء النفسانية والأماني الكاذبة، : أن يكُف عن اتباع التقاليد والأسادسا
بكل معنى الكلمة، ويتخذَ قولَ االله وقولَ  نفسهويقبلَ حكومةَ القرآن ايد على 

  الرسول دستورا لعمله في جميع مناهج حياته.
: أن يطلّق الكبر والزهو طلاقًا باتا، ويقضي أيام حياته بالتواضع سابعا

  لم والرفق.والانكسار ودماثة الأخلاق والح
: أن يكونَ الدين وعزه ومواساةُ الإسلام أعز عنده من نفسه وماله ثامنا

  هو عزيز لديه. ماوأولاده ومن كل وشرفه 
خلْق االله عامةً، خالصةً لوجه االله  ساة: أن يظلّ مشغولاً في مواتاسعا

  ن القوى والنعم.ما رزقه االله م تعالى، وأن ينفع أبناءَ جنسه قدر المستطاع بكلِّ
: أن يعقد مع هذا العبد عهد الأخوة خالصا لوجه االله، على أن عاشرا

يطيعني في كل ما آمره به من المعروف، ثم لا يحيد عنه ولا ينكُثه حتى الممات، 
ويكون في هذا العقد بصورة لا تعدلها العلاقات الدنيوية سواء كانت علاقات 

.أو خدمة أو صداقة قرابة  
في الإعلان المنشور  نبيهي الشروط الضرورية لكل مبايع ولم ت هذه
التي تلقيتها إلى اليوم ذا  لإلهاماتم. وفيما يلي ا١٨٨٨- ١٢-١بتاريخ 

الصدد: "إذا عزمت فتوكل على االله. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. الذين 
عزمت على هذه أي عندما يبايعونك إنما يبايعون االله، يد االله فوق أيديهم." 

إعلاني بكوني مسيحا  بسببثم عندما وقع الناس في ابتلاء شديد الخدمة، 
  : يةموعودا، تلقيت الإلهامات التال

"الذين تابوا وأصلحوا أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أمم يسرنا 
لهم الهدى وأمم حق عليهم العذاب. ويمكرون ويمكر االله، واالله خير الماكرين، 
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ولكيد االله أكبر. وإن يتخذونك إلا هزوا. أهذا الذي بعث االله؟ قل أيها الكفار 
إني من الصادقين. فانتظروا آياتي حتى حين، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي 
أنفسهم. حجة قائمة وفتح مبين. إن االله يفصل بينكم، إن االله لا يهدي من هو 

ههم واالله متم نوره ولو كره نور االله بأفوا وامسرف كذاب. يريدون أن يطفئ
الكافرون. نريد أن ننـزل عليك أسرارا من السماء ونمزق الأعداء كل ممزق 
ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون. سلّطنا كلابا عليك وغيظنا 
سباعا من قولك وفتناك فتونا. فلا تحزن على الذي قالوا. إن ربك لبالمرصاد. 

يفة االله السلطان، يؤتى له الملك العظيم، ويفتح على يده حكم االله الرحمن لخل
  أعينكم عجيب."  وفيالخزائن وتشرق الأرض بنور را، ذلك فضل االله 

ح على يده كنوز العلوم والمعارف. وليس المراد من الحكم هنا  أيفتست
 كذلك ليس المراد من الخلافة هي الخلافة الدنيوية، بل كل الدنيوي،هو الحكم 

وكنوز المعارف الإلهية التي سأوز لك الحبكم مه هو حيتبفضله  عهاما أُعط
  تعالى بكثرة حتى يسأم الناس من قبولها.

�  
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        مممم١٨٩١١٨٩١١٨٩١١٨٩١- - - - ٧٧٧٧- - - - ٣١٣١٣١٣١بتاريخ بتاريخ بتاريخ بتاريخ     ٣٠٠٣٠٠٣٠٠٣٠٠في لدهيانهفي لدهيانهفي لدهيانهفي لدهيانه    المناظرةالمناظرةالمناظرةالمناظرة
        المولوي أبي سعيد "محمد حسين البطالوي" المولوي أبي سعيد "محمد حسين البطالوي" المولوي أبي سعيد "محمد حسين البطالوي" المولوي أبي سعيد "محمد حسين البطالوي"     وإعلانوإعلانوإعلانوإعلان

        خلافا للأحداث الواقعة خلافا للأحداث الواقعة خلافا للأحداث الواقعة خلافا للأحداث الواقعة 
- ١ظري على إعلان نشره المولوي محمد حسين البطالوي في ان وقع لقد

طالعته كثيرا لأنه قد ملأ إعلانه هذا بالافتراءات لمت استغربم، و١٨٩١-٨
والأكاذيب الكثيرة بمنتهى التجاسر. فقد امني بحذلقة متناهية بنقض الشروط، 

ه لم يلتزم محمد حسين بنفس ولويولكن الحقيقة التي يعلمها االله جيدا؛ أن الم
يخطّ  في أغلب الأحيان فكان حدا،ولا يوما واللمناظرة المحددة  روطبالش

 إليه يضيف ثم له، ينسخه أن غيره من يطلب ثم أولا، بيده المناظرة مضمون
. عليها المتفق الشروط عكس على ثانية المكتوبة العبارة يقدم فكان منه، وينقص

لتبين بجلاء تام أنه قام بتصرف كبير في ولو قورن بين عبارته الأولى والثانية، 
بعيدا كل البعد عن الصدق والأمانة. هذا أول  كانالعبارة الثانية، الأمر الذي 

د، وقد ظل يظهر منه ذلك إلى النهاية. والمثال الثاني على ومثال لنقضه العه
وب ما كتبه يتجاوز المكت راءةهو أنه اعتاد منذ البداية أنه أثناء ق هدنقضه الع

ويقول بلسانه على سبيل الوعظ ما لا يوجد له أثر فيما كتبه دون أن يكون 
 ٧٦التي حوت  تهلهذا الكلام أي علاقة بالعبارة المكتوبة. فعندما أى قراءة مقال

صفحة، بدأ يستطرد في الحديث ناقضا الشروط كلها. وكان من كلامه 
الأحاديث في لمح البصر،  الشفوي هذا قوله: إني أستطيع أن أزيل التعارض في

                                                 
، وقد نشرت في ٧- ٣١حتى  واستمرت ١٨٩١- ٧-٢٠هذه المناظرة بدأت في  ٣٠٠

من  تعليقكتاب مستقل، وهي أول كتاب في الد الرابع من الخزائن الروحانية. وهذا 
 المسيح الموعود عليه السلام على هذه المناظرة. (المترجم)
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حالا. وأضاف إلى ذلك قدرا لا بأس به من الكلام القاسي  لتهبل أستطيع إزا
 ظهر بالتكرار على أني شخصوغير المؤدب والحذلقة، وكان الهدف منه أن ي
بليد وغبي وجاهل. ولكني صبرت على كلامه المؤذي كله ولم أر التعرض 

  يجد عذرا للفرار وإرجاء المناظرة. لنقضه العهد أيضا مناسبا، حتى لا 
هل ظهر مني ولو  - ولو فعل ذلك لقبلت كلامه  - حالفا باالله  فليقل

كنت  نيمثقال ذرة من شيء يخالف العهد المتفق عليه قبل أن ينقضه هو؟ ومع أن
 أعلم جيدا أن نقاشا عقيما لا طائل من ورائه قد طال جدا، ومع أني قد رددت

على الأمور المستفسر عنها، ولكنه مع ذلك أطال الأحاديث مقنعا ردا شاملا 
التمهيدية بغية التهرب من صلب الموضوع. فخفت أنني لو قلت شيئا لاتخذه 
المولوي عذرا للهروب. يستطيع الحضور الذين شهدوا النقاش الدائر بيننا أن 

ن يتفوه به في يشهدوا لوجه االله بأنني صبرت كثيرا مقابل كلامه النابي الذي كا
مواجهتي. وكلما سماني بليدا وجاهلا قلت في نفسي: هذا صحيح نوعا ما، إذ 

 لمفتريما من أحد يستحق أن يدعى عالما سوى االله العليم المطلق. وإذا ناداني با
علّلت نفسي قائلا: هذا ما قيل لأنبياء االله الأطهار من قبل أيضا. وإذا دعاني 

بي آيات القرآن الكريم وخاطبت نفسي قائلا: لقد بالكاذب عرضت على قل
  اعتبر الذين خلوا من الصادقين أيضا كاذبين. 

فقد قضيت أحد عشر يوما بالصبر على هذا المنوال، وقد  باختصار،
 ٧٦ ىاشتهرت في المدينة بذاءة لسانه. وفي اليوم الذي قرأ جوابه المحتوي عل

خارجا عن الكلام المكتوب، قلت له  -بمنتهى التجاسر  - صفحة وتكلّم طويلا 
أمام الحشد الكبير الذي ضم صديقه الخاص، المولوي "محمد حسن" زعيم 

نقضت العهد اليوم أيضا إذ خرجت عن الكلام المكتوب  لقد أيضا: دهيانهل
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باستطرادك في الكلام، والآن يحق لي أيضا أن أقول شيئا إضافيا عند قراءة 
حقي، ولكني مع ذلك ما استعملت حقي هذا  مقالي. ومع أن هذا كان من

  عند إلقاء جوابي أكثر من أن أقول كلمة أو كلمتين فقط. 
 جم وجدت مزا١٨٩١تموز/يوليو  ٣١ذهبت لإلقاء جوابي بتاريخ  وحين

المولوي محمد حسين متغيرا تماما. كان الاعوجاج باديا في كل كلمة من 
على   شرعت في إلقاء جوابيكلامه، ولم يعرف سوءُ خلقه أية حدود. حين

الحضور بدأ المولوي يتدخل بغير حق؛ فقال على سبيل المثال، ومن فضوله 
  المحض: إنك أخطأت في بيان اسم كتاب. 

واالله أعلم أنني ما أخطأت في ذكر أي اسم، ولكن لما كان المولوي عاقدا  
عهد الامتناع عن  العزم على التباهي الفارغ وإظهار مرتبته العلمية، فنقض مرارا

الاستطراد في الحديث مندفعا بذلك الحماس. وكما يتدفق الماء بقوة هائلة عند 
. لقد قلت له مرارا نفسانيةسيل أهوائه ال دفقهدم السد، كذلك عيل صبره وت

بأنك ملزم بالسكوت في أثناء إلقائي كلمتي كما التزمته أنا أثناء خطابك، 
لأن القلق الناتج عن رعب الحق كان مسيطرا  ولكنه ما استطاع معي صبرا،

عليه بسبب كتمانه الحق، حتى أصبحت حالته في لمح البصر تنذر بالخطر، 
  ولكني أشكر االله على أنني تمكّنت من إلقاء المقال في هذه الأثناء. 

أن النقاش التمهيدي قد انتهى الآن، لأن الردود  قالجاء في اية الم لقد
 كانتور المستفسر عنها قد اكتملت. وقيل له أيضا بأنه إذا المفصلة على الأم

  فله أن ينشرها في مجلته.  صدرههناك أمور أخرى تختلج في 
السبب وراء وضع حد للنقاش التمهيدي هو أن إفادات الفريقين  كان

مجلدات، وطال ذلك النقاش التمهيدي البسيط  ةطالت كثيرا حتى بلغت عشر
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ولوي المذكور أثناءه يكرر ويعيد سؤالا: هل تؤمن يوما. ظل الم ١٢وحده 
 والإسهاببكتاب االله والحديث أم لا؟ وقد أجبت عليه أكثر من مرة بالتفصيل 
له عن  تبأنني أؤمن بكتاب االله دون أي شرط، أما الحديث فبشرط. وشرح

استفساره المتكرر بأنني أقبل جزء الحديث المتعلق بالأخبار والمواعيد والقصص 
ظل  لكنهالأحداث السابقة بشرط عدم تعارضه مع أخبار القرآن الكريم. وو

يكرر في إفاداته بأنه لم يتلق الجواب عن سؤاله. مع أنه ما كان من حقه إلا أن 
يقتصر على الاستفسار عن مذهبي. وعندما شرحت مذهبي لم يعد له الحق 

. ولقد تضايق مطلقا أن يعيد السؤال نفسه الذي أجبت عليه مرارا من قبل
الناس كثيرا من هذا الموقف، وخاصة أولئك الذين جاءوا من بعيد للاستماع 

 اي أي أثر إلى اثني عشر يوما؛ فضاقوقيقإلى النقاش حين لم يروا للنقاش الح
جدوى. فاضطررنا لإاء هذا النقاش  نذرعا على أن أيامهم تلك ضاعت دو

م المرء، تركه ما لا يعنيه. مع أن انطلاقا من حديث: من حسن إسلاالسخيف 
المولوي المحترم لم يكن راغبا قط في العودة إلى النقاش الحقيقي وأن ينهي هذا 

العبثي، بل لوح قائلا بأن لديه أصولا موضوعية أخرى أيضا،  لنقاشا
وسيطرحها على بساط النقاش فيما بعد. وكان الناس يحترقون كمدا ويقولون 

  ضوعية، لماذا لا تعود إلى صلب الموضوع؟تبا لأصولك المو
هنا يمكن أن يدرك القراء الكرام مدى سخف شكوى المولوي بأنني  من

ما أعطيته مقالي للرد عليه. ومن الواضح أنني ما دمت قد أيت النقاش 
نزولاً عند رغبة الرأي العام، فلم تكن هناك حاجة ليعطى المولوي  التمهيدي،

عليه ردا خطيا. فلو كتب الجواب على الجواب، لكان  محمد حسين فرصة للرد
لزاما علي أيضا أن أرد عليه كذلك. ففي هذه الحالة؛ كيف ومتى كانت 
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التمهيدي في وقت  نقاشستنتهي هذه السلسلة؟ وأضف إلى ذلك أنني لم أقطع ال
، ثم أجزاءعشر يوما حتى أوصلته إلى عشرة  نيغير مناسب، بل أضعت اث

يه نظرا إلى شكاوى الناس، وفي الوقت نفسه قلت للخصم أن اضطررت لأ
 افكان يخيبدأ بالنقاش في صلب الموضوع، وأنا مستعد للخوض فيه. ولكنه 

  خوف الطفلِ من الأسد.  النقاش الحقيقي
كان السؤال الأول قد طرحه المولوي محمد حسين، فكان من حقي  ولما

من طرفه  مقالاتل بذلك ست أن ينتهي النقاش على جواب مني، فتكتم
  ت من طرفي أنا. مقالاوست 
ولكن لم تكن نية محمد حسين صالحة؛ فكان الحماس المفرط الذي أبداه،  

واضحة لجميع من  ش،والخشونة المتوحشة التي أظهرها لدى سماعه عن اية النقا
وه ا حضر الس. كذلك يعلم الحضور جميعا الكلمات المنافية للتحضر التي تف

أخرى؛ فكتب في إعلانه أسماء أفراد جماعته  قةأثناء ثورانه. وقد قام بحذل
ليظن الناس أنه صادق فعلا فيما يقول، لذلك صدق بيانه كثير من  شهودا،

الشهود. ولكن ما أشنعها من خيانة أن يقدم شهودا؛ أفراد جماعته ومؤيديه 
 أنه كان في الس أناس ومناصريه المشتركين في مطلب واحد. لا شك في

أحسن شاه  ةمحايدون أيضا دون أن تكون لهم علاقة بالفريقين، بمن فيهم الخواج
وهو شخص مرموق ومحترم في المدينة وزعيم  نه،لدهيا يمالشرف وزع اكمح

منتخب ورجل مستقيم وصادق القول. وكذلك المنشي ميران بخش؛ المحاسب 
د الطبع ويساوي المفوض الإضافي منصبا جاهو الذي يشغل منصبا محترما و

والحاج شاهزاده عبد ايد خانْ المحترم، والدكتور مصطفى علي المحترم،  وراتبا،
عبد القادر شاه  جهوالخواجه محمد مختار شاه المحترم زعيم لدهيانه، والخوا
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ادر جراغ الدين المحترم، والمنشي محمد قاسم المحترم، والمدرس ق سالمحترم، والمدر
وغيرهم والا بخش المحترم، وميانْ شير محمد خان المحترم من ولاية جهجر 

الكثيرون من أناس محترمين. فلماذا أُهمل كل هؤلاء الزعماء والضباط 
عند الشهادة، ولم تسجل شهادام؟ مع أن شهادة الخواجه أحسن  لأشرافوا

ة الناس. لا شهادة ألف شخص من عام وحده تعدلُ -الزعيم الأعلى - شاه 
شك أن السبب الوحيد وراء ذلك هو أنه كان من شأن شهادات هؤلاء الكرام 

  أن تميط اللثام عن حقيقة الأمر. 
حسين أورد في إعلانه كذبا سوقيا  دالمؤسف حقا أن المولوي محم ومن

آخر بغير حق مع أنه عديم الصلة بموضوع النقاش أصلا، وذلك بالإضافة إلى 
الإعلان بأنني  فية آنفا ذات الصلة بالموضوع؛ فقال عني الأكاذيب المذكور

خرجت من الس وركبت العربة عند الباب، وفررت على جناح السرعة، 
حتى إن رفقائي خرجوا راكضين خلف العربة، وركبوها وهي تسير. لا أدري 

ك ، أو أعيد إليك كلام"على الكاذبين"هذا إلا أن أقول:  ائكبماذا أرد على افتر
  المذكور في إعلانك بأن على الكاذب خمس مئة لعنة إن لم تكن ألف لعنة. 

التي كانت بالباب هي للمحاسب، منشي ميران  بةمسكين؛ إن العر يا
بخش الذي كان في الجلسة، وقد جاء في هذه العربة للاشتراك فيها، والناس في 

العربة بعد  السوق كلهم شاهدون على ذلك. فاسأل المنشي المحترم: من ركب
أو أنني قد  بطيئة،اية الجلسة؟ وفيما إذا جئت إلى المنـزل مشيا بخطوات 

تقريبا، ومشوا  شخصاوضعت حتى قدمي في العربة؟ كان معي عندئذ ثلاثون 
كلهم. وعندما وصلنا قرب المنـزل، وصلت عربة المنشي ميران بخش  يمع
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شيا. ما أشنعه من ظلم أيضا، واعتذر مني على أنه جاء راكبا وجئت أنا م
  الافتراء إلى هذا الحد! هل الافتراء والكذب أصبح من نصيب المشايخ وحدهم؟ 

قلت من قبل: إن نقضك العهد أمر مؤسف جدا. أنت تعترف بأنك  لقد
كل شيء من  أيا، بل يجب أن يقرواتفقت على شرط ألا تقالَ كلمة واحدة شف

علانك أيضا. وتعلم أيضا أنك نقضت المكتوب كما سبق أن كتبت في إ لامالك
يا أيضا بدلا من قراءة المكتوب وهذا الشرط عمدا. وعندما نقضته وتحدثت شف

على عكس العهد المتفق عليه، قلت لك بأنه يحق لي الآن أيضا أن أقول شـيئا  
شفويا. فلو قلت بضع جملٍ بعد إلقاء المقال المكتوب، فهل كان ذلك نقضـا  

وللعهد أم هو عبذلك من قبل. فلـو أقسـم    ض نقضك العهد؟ وقد وعدت
وصديق حميم لك، ونقضت العهـد في   زعيم والذي ه -المولوي محمد حسن 

وأنكر هذا البيان أمامي، لسحبت كلامي، وإلا فأرجو ألا تستاء مـن   -بيته 
عن الزهو  جالقول بأنك قد ارتكبت جريمة نقض العهد مرارا، وإن حماسك النات

ا. ولقد صدر منك الأمر نفسه في اليوم الأخير أيضا ظل يحرضك على ارتكا
، الأمر الذي أوجب علـي الإعـراض   شرسإلى غيظك وغضبك ال لإضافةبا

  ولذلك لم أعطك نسخة ردي.  ،�٣٠١أَعرِض�الكامل عنك بحكم الآية: 
مسكين، إن كل حرف من كلامك مليء بالزهو والاستكبار، وتفوح  يا

فهل من اللباقة اام الآخر بأنه أخطأ في ذكر اسم  �منه خير أَناْ� منه رائحة
كتاب ااما باطلا كما يفعله المشايخ ذوو الطبائع الدنيئة. لو أردت لفضحتك 

 صدورفي زعمك بعلو كعبك في علم الصرف والنحو في ذلك الوقت، ولكن 

                                                 
رأَيت الَّذين يخوضونَ في آياتنا  وإِذَا�إلى قوله تعالى  �يشير المسيح الموعود  ٣٠١

 ) (المترجم)٦٩(الأنعام: �فَأَعرِض عنهم..
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بأنك لو لم تتب من هذا  هذه الدناءة مني كان مستحيلا. إني أرى وعلى يقين
المنحطة، لفَضح االله حقيقة علمك كما جرت سنته منذ القدم،  والأفكارالعناد 

 فكنت تقول عني، أنا العبد المتواضع،  ينماوجهك الحقيقي. حعليك ولكش
بأن هذا الشخص يعوزه العلم، وهو بليد وجاهل ومفترٍ، لم تقصد من هذه 

ذهان الناس أنك عالم كبير وتملك ناصية العلم الوقاحة إلا أن ترسخ في أ
والمعرفة، وصادق القول. والمعلوم أنه لا يمكن لأحد أن ينال مرتبةً ما بمجرد 

ما لم يرافقه نور من السماء. والعلم الذي لا يصحبه نور ادعائه الشخصي 
 .ا بل عظما بل هو جهل، وهو ليس نورا بل ظلام، وليس لبسماوي ليس علم

إلا الذي جاء من السماء. ألم يقل االله  همهديننا قد نزل من السماء، فلا يفإن 
أصدق أنه يمكن أن يدرك  ن. لن أقبل ول�٣٠٢إِلَّا الْمطَهرونَ سهيم لَا�تعالى: 

الأرضيون من تلقاء أنفسهم العلوم السماوية وأسرارها الباطنة وغوامضها الخفية 
السماء. إن مسيح  ءسحادابة الأرض، وليسوا م الناس الأرضيين . إنالمتراكمة

 ـزلالسماء ينـزل من السماء، وتـنـزل أفكاره بعد أن تمسح السماء. وين
عليه روح القدس، فيرافقه نور من السماء. أما دابة الأرض فترافقها أرجاس 

إنسانية كاملةً، بل تكون بعض أعضائها ممسوخة، لهذا  صورةأرضية، ولا تملك 
  لت لك: أرجو ألا تستاء. السبب ق

تجهل علم الدين الحقيقي. واالله تعالى سيمزق كل نوع من  إنك
لا  لناضجاستكبارك، وسيريك وجهك الحقيقي. ومن المؤسف أن كلامك غير ا

خجلك! فلا تزال مصرا على ادجوابا  تطيق لابعلم الحديث، مع أنك  عائكي
  مطلقًا. 

                                                 
 ٨٠الواقعة:  ٣٠٢
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هو "المسيح الدجال" بوجه خاص، بل  قلت: ليس المراد من "الدجال" لقد
الآخرين أيضا. ولكن حين قلت لك  لدجالينفي الصحاح على ا أطلق "الدجال"

بأنك مخطئ في قولك هذا خطأ فادحا، إذ لا تملك العلم الحقيقي بأحاديث 
غير  على الستة الصحاح في الكلمة هذه إطلاق أثبت لوو ،�رسول االله 

لجأت إلى السكوت المطبق ولم  ةً،خمس روبيات غرام لأعطيتك المعهود الدجال
الجهل  أنيسعفك جواب. وهذه عقوبة الكبر والغرور. أهذا هو الجهل بعينه أم 

االله المتعلق بالدجال،  ولشيء آخر؟ فقد استنبطت معنى خاطئا من حديث رس
  يث؟ هل هذا ما يسمى علم الحد منك؟واختلقت معنى مختلفا تماما كذبا وافتراء 

ادعيت أنك تستطيع أن تزيل التعارض بين الصحيحين، فقلت لك في  ثم
الجواب بأنك لو رضيت لأمكننا أن نعين بعض المنصفين، ونقدم لك بعض 
الأحاديث المتعارضة لتوفِّق بينها، ولو أزلت التعارض بينها بعلمك الغزير 

ما ا. ولو لجأت إلى ولصارت مرتبتك العلمية أيضا مسلَّ بية،رو ٢٥ عطيتلأُ
  السكوت لظهر إفلاس علمك. ولكنك لجأت إلى الصمت والوجوم. 

وأقول: مع أنك تدعي وتتباهى كثيرا بعلو كعبك في علوم الدين  فأكرر
بسبب جهلك المركّب، عليك أن تتذكر جيدا بأن ادعاءك هذا سيبقى بلا أصل 

 لقى. وتذكّر أيضا أنك لن تودون دليل ما لم يثبت صدقك في جميع الاختبارات
عاقبة حسنةً قط في هذه الاختبارات. وهذه عقوبة الاستكبار التي يعاقب االله ا 

  . �٣٠٣االلهَ لا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ إِنَّ�متكبر دائما. كل 

                                                 
 ١٩: لقمان ٣٠٣
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 مثير للضحك في ،طلّقت زوجتيك بشرط عليهحماسك، الذي بناء  إن
 ٣٠٤ليك جزء من النص الوارد في "التلويح"،نظر كل عاقل، لأنه قد قُرئ ع

"، قدم نفسه لويحالذي أشير فيه إلى ذلك الحديث. والمعلوم أن صاحب "الت
في  دشاهدا، وقال بأن الحديث المتعلق بعرض الحديث على القرآن موجو

يوجد في نسخ صحيح  صحيح البخاري. ثم القول بعد ذلك بأن هذا الحديث لا
لا  بأمر معين علمالالهند يدلّ على جهل مطْبِق، لأن عدم البخاري المطبوعة في 

. فما دام زعيم من زعماء المسلمين يشهد كشاهد عيان بوجود هيستلزم عدم
ثانية لا تدعي ولا يسعك  ناحيةومن  -الحديث المذكور في صحيح البخاري 

 أيضا ذلك بأنك تصفّحت كافة النسخ الموجودة في العالم لصحيح البخاري،
فما أسخفه من تصرف أن تطلَّق النساء  -سواءً أكانت مخطوطة أو غيرها 

  البريئات بالاعتماد على بعض النسخ فقط! 
إذا وجدت مخطوطة وجد فيها هذا الحديث فماذا عسى أن يكون  فمثلا

 فقط مؤمن واحد دةوضعك؟ إن شهادة المؤمن مقبولة في الشرع، إذ إن شها
ففي هذه الحالة لا  ؛في العالمسلمين الصيام على الم برؤية هلال رمضان توجِب

سخيفة وجديرة الواردة في التلويح يمكن اعتبار شهادة العلامة التفتازاني 
بالإهمال. وأضف إلى ذلك أن هناك اختلافا في بعض الكلمات في نسخ صحيح 

المطبوعة أيضا. ففي هذه الحالة؛ من يسعه أن يضمن المخطوطات  يالبخار
  يجدي شيئا.  الحديث لا وجودشرة في العالم كله؟ إذن، فإن إنكارك المنت

                                                 
٣٠٤ لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني نقيحتالتلويح على التوضيح لمتن ال شرح: أي. 

  (المترجم)
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ح في قواعد البحث والتحقيق على  يا اعلممسكين؛ أن بيان المثبِت مرج
بيان النافي، لأن فيه زيادة علم؛ فلو لم تخرج لنا المخطوطات المنتشرة في العالم 

 انيةق من حيث الإمككله، وما لم تثبت كذب صاحب التلويح، فقد وقع الطلا
  . ذلك عن العلماء فاسألبناء على شهادته المقبولة عند الشرع. 

كان صاحب التلويح كاذبا في رؤيته، للقي الشجب  ذاجيدا أنه إ والمعلوم
والتشنيع على لسان علماء عصره، ولطُلب منه الجواب. ولما لم يطلَب منه 

أن رؤيته كانت صادقة حتما. الجواب على كلامه، فهذا يشكِّل دليلا آخر على 
أن صاحب التلويح قد رأى  فكرة يقوي أكثر -كشهود  -وإن سكوم جميعا 

 مئة ثلاثهذا الحديث في البخاري في الحقيقة. ولما كان الإمام البخاري يحفظ 
نقص أو زيادة  ثأَوليس أقرب إلى الفهم في هذه الحالة أن يحد حديث، ألف

الإعلان عن الطلاق المذكور،  النسخ. ولو نشرتفي إدراج الأحاديث في بعض 
لكان عملا عبثيا فقط، ولن يثبت منه شيء إلا أنك معتاد على الطعن والنقد 

  . لفارغا
عام أن يطلّق زوجته إذا كانت  وجهتعلم أن من حق كل شخص ب أنت

 يمةناشزة ومتمردة أو سليطة اللسان أو غير مهتمة أو تملك طبيعة غير مستق
أيضا طلقوا زوجام لمثل هذه الأسباب. أما لو كان  ءتلائمة، فإن الأنبياوغير م

الرجل في خصام مع الآخرين ثم يطلّق بغير حق زوجاته الغافلات والبريئات 
التحضر  تضىتحت ثورة الغضب، لكان فعله هذا وحشيةً وهمجية ومخالفا لمق

اقَب عليه بكل المعايير. هل من المناسب أن يصدر الذنب من شخص ويع
   ؟�شخص آخر؟ هل يوجد مثال ذلك في سنة النبي 
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إلى الإمام أبي حنيفة. فلو قيل  تأكاذيبك أيضا قولك بأنك ما أسأ ومن
ستثور ثائرتك؟ أما أنت فقد أظهرت  منك بليد في موضوع معين، كإلك 

. أليست هذه �من أحاديث النبي  ومالإمام أبا حنيفة كأنه كان شبه محر
  سيعدل العلماء الأحناف بيني وبينك. إساءة؟ و
زعمت في إعلانك أن قولي بإجماع الصحابة على كون ابن صياد  ثم

االله! ألا يثبت من بيان ابن صياد نفسه  كدجالا، هو من الأكاذيب. سامح
الصحابة كانوا  أن - الذي أدلى به بعد إسلامه  - المذكور في صحيح مسلم 

رج من نطاق هذا الحديث صحابي لم يكن يعتبرونه الدجال المعهود. هل يخ
يعتبره دجالا معهودا؟ وهل روي عن صحابي إنكاره بعد ذيوع هذا الخبر؟ فإذا 

من حيث أصول  - من أنواع الإجماع  أنكان الأمر كذلك فسمه لي. ألا تعلم 
على  �حلف عند النبي  �الإجماع السكوتي أيضا؟ ألا تعلم أن عمر  - الفقه 

ولا أحد من الصحابة  �د هو الدجال المعهود، فلم ينكر ذلك النبي أن ابن صيا
مسلم؟ إن قولك  حالموجودين في الس؟ أليس هذا الحديث موجودا في صحي

بأن "الدجال" ليس اسما خاصا بالدجال المعهود فقط، يشكل أقوى دليل على 
  علمك.  قلةبلادتك و

البخاري أو مسلم أو من أي  لي من صحيح ثبتأيها الشيخ المحترم؛ لو أ يا
حديث صحيح آخر بأن الصحابة قد أطلقوا "الدجال" على غير الدجال المعهود 
أيضا، لقدمت لك خمسين روبية بدلا من خمس روبيات. لماذا تفضح نفسك 

  بنفسك. عليك أن تلتزم الصمت، فالحقيقة معروفة!
بعض الأحاديث علي في إعلانك افتراء آخر وكأنني أعتبر  افتريت ولقد

الواردة في صحيح البخاري ومسلم موضوعة فعلا بناء على علمي القطعي 
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أدري لماذا تفتري علي افتراءات إلى هذا  لاواليقيني. مع أنني لا أقول ذلك. 
  والزيف!؟  الكذبالحد! فمنذ متى تدربت على 

ما أقوله هو أنه لو لم تستنبط من بعض أحاديث البخاري ومسلم  كلّ
لاعتبرت تلك الأحاديث  ،معان توافق أخبار القرآن الكريم الأخبارالمبنية على 

موضوعةً، لأن الأصل في الفقه هو: "إنما يرد خبر الواحد من معارضة الكتاب". 
متى قلت بأنني أعتبر حديثا ما في صحيح البخاري أو مسلم موضوعا بالقطع 

  واليقين!؟ 
  ياء من الإيمان! فاتقوا االله وكونوا من المؤمنين. أيها الشيخ المحترم؛ إن الح يا
لا  لنقلرِجلك تكتب: إن هذا ا فافوأنت شبه منكرٍ المنام المتعلق بج ثم

يخلو من كذب وافتراء. فأقول: إن جملتك "القانونية!" هذه تدل بوضوح على 
هو أن الأسلوب  فيبصدق هذا البيان، لأن قصدك الخ - إلى حد ما- إقرارك 

المنام لا يخلو من افتراء، لأنك لم تقل بأن ما ذُكر كذب  ذاذي نقل به هال
محض، بل قلت: إن هذا النقل عني لا يخلو من افتراء. مما يدل على أن وراء 

مناما مثله، سواء أكان دالا على  الأكمة ما وراءها. ولا بد أنك قد رأيت
  الرِجل أو اليد أو يشمل أمورا إضافية أخرى.  جفاف
بد أنك، يا مسكين، قد رأيت مناما كهذا حتما، لأن جملتك  لا

بأنك ما رأيت  -إذا استطعت - تدل على ذلك. وإلا فلتحلف هذه"المعوجة!" 
شيئا من هذا القبيل، وأنا أتنبأ بأنك لن تحلف أبدا، لأن ذلك كذب بحت 

 دصادقا فلتعق أمام ا اجتماعاوعقيم. إذا كنت فلحضور بأنك في لاهور، واحل
أناس ذوو صلة ذه الرواية. حينما  جتماعما رأيت شيئا، وسيكون في الا

وصدقك، وأرى  نتكتخبرني باستعدادك على الحلف سأحضر للتو حتى أشهد أما
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. ولك أن تطمئن، لأن الحقيقة سوف الافتراءإلى أي مدى تجتنب الكذب و
ا بضعة الأحلام التي تنكشف تماما، وسيتجلّى صدقك على تلاميذك أيضا. أم

إذا كانت صحيحة أصلا.  وذلككما فهمته،  يلهاذكرتها بحقي أنا، فليس تأو
بل في كثير من الأحيان يرى المرء شخصا آخر في المنام ويراد منه نفسه هو. 
لقد قال المعبرون إنه لو رأى أحد في المنام نبيا بصورة شخص أعمى أو مجذوم 

دواب، لكان المراد من ذلك أن الرائي بنفسه مصاب أو على شكل دابة من ال
هو  لرائيلو رأى أحد أحد القديسين أعور، فتأويله أن ا لاذه الآفات. فمث

الناقص دينا، وإذا رآه مجذوما كان التأويل بأن الرائي بنفسه واقع في الفساد، 
ثل ولو رأى نبيا ممسوخ الصورة، لكان معناه أن دينه هو الممسوخ، لأن م

القديسين كمثل المرآة، والفارق الذي يراه الإنسان في صورم وشكلهم في 
العمل السيئ الذي  كرؤياه يكون المراد منه أن هذه العيوب توجد فيه هو. كذل

أن الرائي بنفسه يرتكبه. يجب الانتباه إلى  نهيراه الرائي في نبي، يكون المراد م
  برار. هذا الأصل المحكم في تعبير رؤية الأ

أعمى، والعياذ باالله. قلت له  �فترة ذكر لي أحد أنه رأى إبراهيم  قبل
إنك تنكر سنة إبراهيم وعميت عليك رؤيتها. كذلك ذكر لي عجوز هندوسي 

ك غير قابل إلحادمجذوما، والعياذ باالله. ففسرت ذلك أن  �أنه رأى المسيح 
يسى. كذلك سرد لي أحد آخر فلن تشفى حتى على يد من له نفَس ع لعلاج،ل

متأزرا إزارا أزرق، أما بقية جسمه فعارٍ، ويأكل العدس  �بأنه رأى النبي 
والخبز. فأولت ذلك أن الرائي سيصاب بالحزن والفقر، ولن يكون هناك أحد 

  ليأخذ بيده. وكذلك كان. 
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بأن شخصا رأى  أحمدمرة قال لي أستاذي المرحوم المولوي فضل  ذات
المنام جالسا كالمسجونين في حجرة فيها نار ودخان كثير، وهناك  في �النبي 

كالحراس، على ما أذكر. أرعب التأويلُ  الحجرةمسيحيون واقفون حول 
االله تعالى في قلبي على الفور أن هذه صورة حالة الرائي  قىبشدة. فأل ولويالم

هنم سيموت محروما من الإيمان، ويكون مصيره ج نهقد أُظهرت عليه؛ وأ
المولوي المحترم بسماع هذا الكلام  وينضم راية المطاف. فس إلى المسيحيين في

كثيرا وانفرجت أسارير وجهه وقال: لقد تحققت الرؤيا تماما، إذ تنصر صاحب 
   ٣٠٥هذه الرؤيا بعد فترة من رؤيتها.

عندي تجربة شخصية في هذا اال، فعلى المولوي محمد  فباختصار،
لا تبشره بالخير. إن رؤاه الأخيرة  درف ويتوب إلى االله، لأن البواحسين أن يخا

كلها تؤيد رؤياه السابقة. أما أنا فإن اختبار صدقي أو كذبي سهل جدا. ولكن 
لا يمكن أن أُدان بناء على أحلام سخيفة فقط. لو قيل على سبيل الافتراض إن 

الحالة أيضا أن كافة رؤى محمد حسين تشير إلي، فمما لا شك فيه في تلك 
كثعبان أحيانا، وبصورة  - بسبب ثوران العداوة  - عدوه  رؤياالعدو يرى في ال

  أخرى، هذا هو ناموس الطبيعة الذي يعمل فيه عمله.  أحيانايمة 
ه بصورة ثعبان أو بصورة حيوان مفترس، لأن الطبع فيمكن أن يرى عدو

، وليس أن صورة الإنسان المعادي يرسم صورا كهذه تلقائيا في حالة العداوة
                                                 

ما معناه: إذا رأى أحد قوام رسول  ٢٦التعبير" الصفحة  ملورد في "كا لقدملحوظة:  ٣٠٥
أصغر من قوامه الحقيقي، فهذا النقصان يشير إلى النقصان في دين الرائي. ويقول  �االله 

فسيعود هذا النقصان على الرائي  ،�رأى أحد نقصانا في رسول االله  ذاابن سيرين: إ
 ) منه٢٦بنفسه. (انظر: كامل التعبير الصفحة: 
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وفي بعض الأحيان لا تكون صور الحيوان جديرة  المقدس تكون كذلك.
في صورة الخروف،  �لقد رأى بعض الأنبياء السابقين المسيح  بالاعتراض،

  أصحابه على شكل بقرات.  �كما رأى نبينا 
أنني ما قلته قبل قليل بأن اختبار صدقي أو كذبي أمر سهل، فتفصيله ب أما
بأنه لو كان الناس من الدنيا كلها في  -بإعلام من االله وإفهامه  -ادعيت 

جانب واحد، وكنت أنا في جانب آخر، وأراد الفريقان اكتشاف الأمور 
لاختبار قرما من االله ووجاهتهما عند االله، لأمكنني القول حلفا باالله:  يةالسماو

ل حلفا باالله العليم الحكيم بأنه قد إنني على يقين كامل بأنني سأكون غالبا. أقو
مئات الآيات السماوية إلى اليوم، وإن كثيرا من الذين رأوها بأم  ليظهرت 

  موجودين.  زالواأعينهم ما 
 ٣١قد أعلنت على الملأ عند قراءتي خاتمة هذه المقالة بتاريخ  كنت
 تمشئم بوجود شهود عيان على آياتي في هذا الس، فإذا ١٨٩١تموز/يوليو 

ببنت شفة. ثم أعلنت  وافاطلبوا منهم شهادة مقرونة بالحلف، ولكنكم لم تنبس
بمن فيهم بعض المسيحيين ومدير  - بصوت عالٍ في مجلس ضم ثلاث مئة شخص

محمد حسين يزعم بأنه من أهل  لمولويبأنه إذا كان ا - ة "نور أفشان"جريد
إلى أربعين يوما، وإن لم أتغلّب الباطن، فليبارزني في مجال التوجه إلى االله تعالى 

عليه في انكشاف الأمور السماوية وظهور الآيات، فليذبحني بأية حربة يشاء، 
شفة جوابا على ذلك أيضا. فإذا كنت أنت أيضا ترى  تولكنك لم تنبس ببن

جديرة بالاعتماد، فلماذا  يوه - وليست أضغاث أحلام  - رؤى صادقة 
يل أكبر من ذلك على كذبك العقيم؟ أما أنا التزمت الصمت أمامي؟ هل من دل

  فما زلت مستعدا وواقفا في الميدان. 
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يقينا أن النور الذي نزل من السماء لن ينطفئ بنفخات فمك. بل  واعلم
إلى فمك، فقد يتأجج لهيب أثناء نفخك ويمسخ وجهك. ألا  بهعليك أن تنت

ة؟ أما الآن مخلص قيدةالذي كنت تكتبه إلي بع ٣٠٦تذكر حديث "من عادى"
فقد اعتبرتني مفتريا وكذّبتني وسميتني مكّارا ودجالا، ولم تعد تذكر عبارات 

 ٧مجلد  )المنشور في مجلة إشاعة السنة( ٦تقريظك التي كتبتها في تعليق رقم 
 من ٢٨٤على كتابي "البراهين الأحمدية". فقد قلت مدحا وثناء في الصفحة 

  كتابك المذكور:
عاصرينا من يعرف أحوال مؤلف "البراهين الأحمدية" يكون من م قلّما"

بل زميلنا في المدرسة  ا،وأفكاره بقدر ما نعرفه نحن. إن المؤلف المحترم مواطنن
منذ أوائل العمر، والمراسلة بيننا وسلسلة لقاءاتنا جارية منذ ذلك الوقت إلى 

  )٢٨٤اليوم." (ص
ئم على الشريعة المحمدية قا - واالله حسيبه  - "إن مؤلف البراهين الأحمدية 

  ) ١٦٩صبحسب تجربة المعارضين والموافقين ومشاهدم، وهو تقي وصادق." (
لم يؤلَّف  بالأحمدية (أي تأليف هذا العبد المتواضع) كتا لبراهين"إن ا

نظيره في الإسلام إلى اليوم. إن مؤلفه قائم على نصرة الإسلام بالمال والنفس 
نظيره في الكتب السابقة.  وجدوالقال بحيث قلّما  والقلم واللسان والحال

يارب، ويا هادي طالبيك، ارحمه أكثر من نفسه ومن آبائه، وأكثر من 
الراحمين في العالم كله، وانفُخ حب هذا الكتاب في قلوب الناس، وأشبعهم 

الخَجِل والمذنب بفيوضك وإنعاماتك  المتواضعببركاته. وارزقني أنا العبد 

                                                 
عادى لي وليا فَقَد  نم إن االله قال: :هو �الذي يشير إليه المسيح الموعود  الحديث ٣٠٦

 (المترجم) .آذَنته بِالْحربِ. (البخاري، كتاب الرقاق)
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خص بركات هذا الكتاب، آمين. وللأرض من كأس الكرام نصيب." وبأ
  )٣٤٨(ص

وأجبني بعد تفكير رصين: هل هذه العبارات  ينيا مسك يداالآن ج ففكِّر
التي في حقي هي منك أو من غيرك؟ وكُن على يقين أن االله تعالى أرحم بي من 

في نصيبك لن يضيعني. أما أنت فكان  �غيري كما دعوت. واعلَم يقينا أنه 
قد اضطررت لشرا.  لعثار فتعثَّرت. والكأس التي كانت مقدرة لك منذ الأز

َـهب للمعارضة  ألم أخبرك بكل هذه الأمور قبل الأوان بأنه من المقدر لك أن ت
وستهجر الصدق والحق؟ إنه لشقي جدا من يعتبر الصادق مكّارا، وشقي أشد 

الص ديق كذّابا!الشقاوة ذلك الذي يعد  
ومسلم، وادعيت  يأكّدت في اية إعلانك بأنني أنكر صحيح البخار لقد

أنك ستبين ذلك في مجلة "إشاعة السنة". فأقول: مع أنني أتوقع كما يتوقع كل 
عاقل بأنك ستبقى تسود أوراق مجلتك "إشاعة السنة" هادرا الوقت، ولن 

ن إلصاقك مة إنكار تتشجع على دخول صلب موضوع النقاش، ولك
كتبا تؤيد ادعاءه  قلٌالصحيحين بي لن يجديك شيئا. تأملْ قليلا؛ هل ينكر عا

. ولو لم أكن معتقدا بصحة صحيح بيبالدرجة الأولى؟ هذا لا يفعله حتى الغ
لادعائي؟ فقد قدمت منهما  دامهما مرارا تأييلي أن أقد نىالبخاري ومسلم، فأ

تاب "إزالة الأوهام" نفسه تأييدا لادعائي، وإن كنت قد أحاديث كثيرة في الك
  اقتبست من صحيح البخاري أقل نسبيا. 

حتى يستبين لك جيدا أن صحيح  -من أجلك أنت  -هنا أكثر  فأوضح
ولن تجده مؤيدا لك قط ولو بذلت كل ما في  ،البخاري أيضا حاميني وناصري
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رآن الكريم على ادعائي وعلى ما وسعك. بل هو أيضا يقدم أدلة قاطعة مثل الق
  أهدف إليه. 

 طتهامسكين، إن هذه الكتب هي بمنـزلة شهود لي يثبت بواس فيا
  ادعائي، فإلى أين أتوجه لو أنكرتـها؟ 

الآن بعض الأدلة من صحيح البخاري، وإن كنت تجد في نفسك  وإليك
  للسعداء.  وبىحماس الإنكار فحاولْ دحضها، وإذا كنت سعيدا فاقبلْها، وط
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  البخاري إفادات

  
بأن الأسلوب العام والشائع في نفسه قلت من قبل في هذا الكتاب  لقد

القرآن الكريم في استخدام فعل "التوفِّي" هو أنه كلّما استخدمت فيه هذه 
فقد جاءت بمعنى الموت وقبض الروح. وحينما  -من بدايته إلى ايته- الكلمة 

والكلام المنظوم  القصائدت قدر الإمكان شعر العرب القديم والحديث، وتتبع
والمنثور، وحقّقت فيه بعمق، ثبت أنه كلما جاء فعل "التوفِّي" بحق ذوي الروح 
أي بحق الإنسان، وكان االله هو الفاعل، فقد استنبط منها معنى الموت وقبض 

شعر العرب القديم أو الحديث ولا الروح دائما. ولن تجدوا كلمة "التوفِّي" في 
حين كان الفاعل هو االله  رواحواحدة بحق ذوي الأ ةفي نثرهم استعملت مر

ما كان الفعل صادرا عن العبد، بل كان من االله تعالى فقط  -  ىلفظا أو معن أي
-ثم أُريد منها معنى آخر غير قبض الروح. يعرف المطلعون على كتب اللغة  - 

تعبير حتى في أمثال  يهاأنه لا يوجد ف - الصحاح، والصراحمثل القاموس، و
العرب حيث نسب فعل "التوفِّي" إلى االله تعالى بحق ذي روحٍ، ثم استنبط منه 

وقبض الروح فقط، وما ترك  تمعنى آخر. بل قد استنبط منه دائما معنى المو
  باب أية إمكانية أخرى مفتوحا. 

في  �بأي معنى كان الصحابة بل النبي رجعت إلى الأحاديث لأعلم  ثم
" بحق ذوي الأرواح؟ ولأعلَم أيضا هل كان يزمنه، يستخدم فعل "التوفِّ

يستعمل في معان مختلفة في محاورام اليومية؟ أو أنه كان مستعملا بمعنى قبض 
الروح والموت فقط.؟ فقد تجشمت في هذا البحث والتحقيق جهدا كبيرا، وبعد 
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مسلم، وسنن الترمذي وابن ماجة وأبي صحيح صحيح البخاري وحت أن تصفّ
وشرح السنة وغيرها من كتب كثيرة،  لموطأ،داود والنسائي والدارمي، وا

تبين لي أن كلمة "التوفِّي" قد وردت  -  المشكاةُالتي نقل منها  – صفحةًصفحةً 
ط مني ، غير أنه من الممكن أن يكون قد سقفي مواضع مختلفة مرة ٣٤٦فيها 

إحصاء بعضها، ولكنها لم تسقط مني قراءةً. وكلما وردت هذه الكلمة في تلك 
وقبض  تأو أحد من الصحابة، جاءت بمعنى المو �الكتب، سواء أقالها النبي 

الروح فقط. وما دمت قد راجعت هذه الكتب كلها بجهد جهيد وقرأا سطرا 
"التوفِّي" في الأحاديث  بأنه كلما وردت كلمةثقة سطرا، فأقول بكل تحد و

كتب، لم ترد إلا بمعنى الموت وقبض الروح فقط. فقد ثبت من الواردة في هذه ال
لم يستخدم فعل "التوفِّي" بأي معنى آخر سوى  �هذه الكتب بالاستقراء أنه 

الموت وقبض الروح منذ بعثته إلى آخر لحظة من حياته، وما جرت على لسانه 
ط. ولا شك أن الاستقراء أيضا من الأدلة اليقينية، بل المبارك بأي معنى آخر ق

الحق أن الدعم الذي تلقيناه من الاستقراء لإثبات الحقائق، ما تلقيناه من أية 
مثل يقيننا أن  -أخرى. فمثلا؛ إن الأمور اليقينية التي قد توصلنا إليها  طريقة

حد كذا وكذا، عمر الإنسان لا يتجاوز عادةً  نلكل شخص لسانا وعينينِ، وأ
فقد توصلنا إليها بالاستقراء  - وأن لحبة الحمص أو القمح شكلا كذا وكذا 

يذكر لنا أين استخدم النبي أن فقط. فمن أنكر هذا الاستقراء، كان من واجبه 
  فعل التوفي بمعنى غير الموت وقبض الروح.  �

صحيحه في  - رالبخاري بدوره الأنظا سماعيلوجه الإمام محمد بن إ لقد
فعل التوفي سبعة آلاف مرة على  خدمقد است �إلى نقطة دقيقة تبين أن النبي  - 

الأقل منذ بعثته إلى يوم وفاته، وكان بمعنى الموت وقبض الروح دائما. فهذه 
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النقطة التي بينها الإمام البخاري من جملة النقاط التي يجب أن يشكره عليها 
ري التي يجب أن نشكره عليها؛ أنه قد طلاب الحق. ومن جملة إفادات البخا

قد أطلق على كثير  نهأصدر قرارا قاطعا لا يمكن أن يتصور أقوى منه؛ وهو أ
"كتاب" مشيرا إلى أسباب هامة لهذه التسمية. وقد  اسممن أجزاء صحيحه 

أطلق على جزء منه "كتاب التفسير"، لأن الهدف الحقيقي من وراء تدوين هذا 
في  - أو أشار إليها  - نفسه  �الآيات التي فسرها النبي  سيرتف إيرادالجزء هو 

 فَلَما�رحمه االله الآية:  ي. ولهذا الغرض أورد الإمام البخار�بلسانه  أحاديثه
هِملَيع يبقالر تأَن تنِي كُنتفَّيوفي كتاب التفسير، وذلك ليوضح للناس  �٣٠٧ت

أي  ،�هو ذلك الذي أشار إليه النبي  �تنِيتوفَّي�أن التفسير الصحيح لكلمة 
ابنِ عباسٍ... إِنه يجاءُ بِرِجالٍ  عنأماته االله أو توفَّاه. والحديث المشار إليه هو: 

من أُمتي فَيؤخذُ بِهِم ذَات الشمالِ فَأَقُولُ: يا رب أُصيحابِي. فَيقَالُ إِنك لَا 
علَيهِم شهِيدا  وكُنت�أَحدثُوا بعدك. فَأَقُولُ كَما قَالَ الْعبد الصالح:  تدرِي ما

هِملَيع يبقالر تأَن تنِي كُنتفَّيوا تفَلَم يهِمف تما دصحيح البخاري �م)، 
  كتاب التفسير)

 �يم قصته بقصة المسيح ابن مر �هذا الحديث شبه النبي  ففي
أيضا. ومن ذلك يفهم بكل  بحقه� توفَّيتنِي فَلَما�نفسها أي  لكلمةواستخدم ا

الموت فقط. والمعلوم أنه لا يختلف  �توفَّيتنِي فَلَما�أراد من:  �وضوح أنه 
قد مات، وضريحه المبارك موجود في المدينة المنورة. فلما  �أحد في أن النبي 
علما أن  -  �بحقه  الواردة �توفَّيتنِي فَلَما�عبارة:  من �ثبتت وفاة النبي 

أيضا بصراحة تامة بأنه  �ثم قال النبي  - قال الكلام نفسه  ضاأي �المسيح 

                                                 
 ١١٨: المائدة ٣٠٧
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 كلالمسيح ابن مريم؛ تبين من ذلك ب ستخدم الكلمات نفسها التي استخدمهاسي
لآية: هما ايكلتحققت بحق و ،�مات، وكذلك النبي  �جلاء أن المسيح 

 في� توفَّيتنِي فَلَما�. لهذا السبب قد أورد الإمام البخاري آية: �يتوفَّيتنِ فَلَما�
  . قةالمسيح ابن مريم أنه مات في الحقي عنكتاب التفسير قصدا، لكي يبين مذهبه 

 فَلَما�لمما يدعو إلى التدبر والتأمل لماذا أورد الإمام البخاري آية:  إنه
في كتاب التفسير؟ ويتبين بأدنى تفكير أنه أراد البيان، كما هي عادته،  �يتنِيتوفَّ

 ،�ه النبي بينذلك الذي  هو� توفَّيتنِي فَلَما�أن المعنى الحقيقي لـ: 
  نفسه. ل باستخدامها
معلوما أيضا أن الإمام البخاري باختياره هذا الأسلوب لم يظهر  وليكن

 المعنى� توفَّيتنِي فَلَما�أيضا أن النبي قد فهم من آية: مذهبه هو فقط، بل بين 
نفسه دون أي تغيير  بحق� توفَّيتنِي فَلَما�نفسه، ولذلك استخدم عبارة: 

وتبديل. وبالإضافة إلى ذلك قام الإمام البخاري في هذا المقام بعمل ذي بال 
يا �آية:  -نى المذكور من أجل التأكيد على المع - آخر أيضا؛ وهو أنه فسر 

فِّيكوتي مى إِنيسبالمعنى نفسه، فيقول: "وقال ابن عباس: متوفيك:  �٣٠٨ع
مميتك". فقد أورد الإمام البخاري، قول ابن عباس تأييدا لموقفه، ليعلَم أن 

. ثم قام الإمام قاالصحابة أيضا كانوا يعتقدون أن المسيح ابن مريم قد مات ح
أن  - ابن عباس قبفي منا -ار آخر وهو أنه أورد في صحيحهالبخاري بعمل جب

ضمه إلى صدره ودعا له: "اللهم علِّمه  �ابن عباس قد روى بنفسه أن النبي 
مجاب، فإن بيان ابن عباس بأن  �وعلِّمه الكتاب". ولأن دعاء النبي  لحكمةا

لك المعنى الكريم هو إماتته، وكذ رآنالمراد من "توفِّي عيسى" المذكور في الق

                                                 
 .٦٤٤تعلقة ذه الآية في الصفحةالحاشية الم انظروا ٣٠٨
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من الآية الكريمة المذكورة جدير بالقبول لأن الدعاء ابن عباس الذي استنبطه 
  بتعليمه القرآن قد استجيب في حقه. 

كتاب الأنبياء أيضا لبيان  في� توفَّيتنِي فَلَما�أورد الإمام البخاري آية:  ثم
 �لمسيح ابن مريم وا �المعنى نفسه. وبذلك قد بين أن هناك شبها بين النبي 

من هذا المنطلق. فقد أورد حديثا آخر أيضا برواية أبي هريرة: "أنا أولى الناس 
كتاب المغازي  بقية ". كذلك أورد البخاري فيعلاّتبابن مريم، والأنبياء أولاد 

  حديثا آخر برواية السيدة عائشة رضي االله عنها. - ووفاته  �النبي باب مرض - 
خاري التي يجب أن نشكره عليها أنه لم يكتف الب اداتجملة إف ومن

فقط، بل أثبت أيضا بواسطة الأحاديث النبوية أن  �بإثبات موت المسيح 
 نالذي يموت لا يعود إلى الدنيا أبدا. فقد وردت في صحيح البخاري رواية ع

لم  �أنه البعض  ظن �توفِّي النبي  ينعائشة رضي االله عنها جاء فيها: ح
توففِّي، ولكنه سيعود إلى الدنيا ثانية. وفي هذه الأثناء  بأنهل البعض وقا ،يوت

عن وجهِه  فَكَشفقد مات،  �ووجد النبي  شةإلى بيت عائ �جاء أبو بكر 
ع أَكَب ثُمهلَي  كلَيااللهُ ع عمجااللهِ لَا يي وأُمو تقَالَ بِأَبِي أَن كَى ثُمبو لَهفَقَب

تأكيدا على وفاته وعدم  تلاثم  ،�لى الناس وبين وفاة النبي إموتتينِ. ثم خرج 
  . �٣٠٩محمد إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ ما�عودته إلى الدنيا آية: 

يفيد الاستغراق ويشمل  � قَبله الرسلُ من�معلوما أن "الـ" في  فليكن
سبقوا، وإلا لبقي الدليل ناقصا، لأنه لو بقي فرد واحد من  ناء الذيجميع الأنبي

الأنبياء خارج نطاق الآية، لما تحقق منها الاستدلال الذي يهدف إليه القرآن 
 لاأنه ما من نبي مضى إ الصديق الكريم. فبتقديمه هذه الآية؛ أثبت أبو بكر

                                                 
 ١٤٥عمران:  آل ٣٠٩
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دا لأن كلمة: "خلا" أو مات، وأثبت أيضا أن الذي يموت لا يعود إلى الدنيا أب
. فلقد استخدمت بدا"خلَت" تطلَق في لغة العرب على الذين ماتوا ولن يعودوا أ

بحق الأنبياء في الآية المذكورة آنفا للإشارة إلى أ "خلوا جميعا،  مالكلمة "خلت
 ل أبو بكر الصديقولن يعودوا إلى الدنيا أبدا. فلما قب�  بعد وفاته  �النبي

لن تعود إلى الدنيا  أي ،طبت حيا وميتا، ولن يجمع االله عليك موتتين وقال:
 يقم الصدتأييدا لقوله؛ الآية التي تتلخص في أن جميع الرسل الذين  �قط، فقد

 خلَوا جميعا، والذين خلَوا لن يأتوا إلى الدنيا ثانية، لأنه كما  دق �سبقوا النبي
آخرين، كذلك أموات خلا" أو "خلت" على الكريم كلمة " لقرآنأُطلقت في ا

استخدمت الكلمة نفسها بحق الأنبياء أيضا. وهذه الكلمة خاصة بمعنى الموت، 
  لأا تتضمن شرطَ عدم العودة إلى هذا العالم مرة أخرى بعد الخلُو منه. 

أولا للدلالة على عدم  هنااالله أورد  هفإن الإمام البخاري رحم وباختصار،
بياء الأموات قول أبي بكر الصديق الذي يبين أن االله لن يجمع على رجوع الأن

موتتين، لأن الرجوع ثانيةً يستلزم موتا ثانيا أيضا. ثم قدم في هذا  �النبي 
. فمن دةالصدد آية من القرآن الكريم، وأثبت أن كلمة "خلا" تعني عدم العو

زاه االله خير الجزاء، تتبين كمالات الإمام البخاري ج دقيق،هذا التحقيق والت
  في الجنات العليا. االله وأدخله 

صحيحه خمسة أحاديث،  فيجملة إفادات الإمام البخاري أنه أورد  ومن
وأثبت بمختلف الطرق والأسانيد أن المسيح ابن مريم لحق بالأموات بعد موته، 

لة لي �وانضم إلى أنبياء االله الأطهار الذين خلَوا من الدنيا، وقد رآه النبي 
  (انظر البخاري) المعراج في جماعة الميتين.
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هؤلاء الأنبياء، وإن كانوا قد ماتوا  نجاء في هذه الأحاديث أيضا أ ولقد
من حيث الحياة الدنيوية وهجروا الجسد المادي ومستلزماته، ولكنهم حائزون 

تماما  ذلكعلى حياة جديدة يمكن أن تدعى حياة روحانية. كفي العالم الآخر 
المسيح وغيره على حد سواء مستلزمات الحياة الجديدة في أنفسهم. وهذا  يجمع

عن  يقولالذي تتضمنه رسالة بطرس الأولى في الإنجيل، حيث  فهومهو الم
: ٣في الْجسد ولكن محيى في الروحِ" (رِسالَةُ بطْرس الأُولَى  مماتاالمسيح: "

اة روحانية ليست مادية. كذلك ورد في ) أي حاز المسيح بعد الممات حي١٨
للناسِ أَنْ يموتوا مرةً". وبالإضافة إلى  وضع: "٢٧: ٩إِلَى الْعبرانِيين  الرسالَة

ذلك فقد ورد في عدة أماكن في الكتاب المقدس أنه ليس للصادقين إلا موت 
بعد  اجوعه إلى الدنيواحد، ثم الحياة الأبدية. والآن، لو قبلنا جدلا فرضية ر

بعد الثبوت أن المسيح مات في الحقيقة وانضم إلى الأرواح  - عودته إلى الحياة 
قد ثبت أنه لم  لأنهأية حال،  ىنزوله من السماء غير مسلَّم به عل لبقي - الميتة 

روحه فقط التي انضمت إلى الأرواح الأخرى.  إلايصعد إلى السماء بعد مماته 
هذا الافتراض؛ لا بد من القول بأن قبره سوف  بناء علىوفي هذه الحالة، و

  لا يعتقد به أحد.  اينشق يوما وسيخرج منه، وهذا م
الأول  وتهإلى ذلك فإن فكرة الموت الثاني لنبي عظيم الشأن بعد م وإضافة

مرةً، ويعتقد بعودته إلى الدنيا  ماتتنافي كتب االله كلها. والذي يعتبر المسيح 
، فكأنه يريد أن يصيب الجميع موت واحد، أما المسيح فلا بد أن قرب القيامة

يكون له موتتان. كلّ ما ولد في الدنيا جسدا وصورةً لا يمكن أن ينجو من 
  ).١٠: ٣الموت. (انظروا رسالة بطرس الثانية 
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جملة إفادات الإمام البخاري؛ أنه أصدر قراره القاطع بأن المسيح ابن  ومن
ثم أقام ثلاث قرائن قوية في النبوءة القائلة  موات،ضم إلى الأمريم قد مات وان

أن ابن مريم الآتي ليس مطلقا ذلك المسيح ابن  ثبتبنـزول ابن مريم، وبذلك أ
  مريم الذي نزل عليه الإنجيل. 

: "لا نبي بعدي"، والقرينة �أقام القرينة الأولى بإيراد قول النبي  فقد
لمسيح المقبل: "إمامكم منكم". وبذلك وضح بحق ا �الثانية هي أنه قد قال 

بجلاء أن المسيح المقبل ليس بالمسيح الحقيقي، بل هو إمامكم أنتم، وسيبعث 
الموعود  حإمام مع المسيح قط، بل سمى المسي يوجود أ �. ولم يذكر منكم

"حكَما" و"عدلا" و"مقسِطا"، لكونه إماما. وإن لم يكن إماما فكيف يمكن أن 
الإمامة. وإن قلتم بأن المراد من الإمامة هو ت طلَق عليه الصفات التي تخص

 - كحال وجود المشايخ في كل مسجد لإمامة الصلاة  - الإمامة في الصلاة فقط
لأنه من المستحيل تماما أن يكفي للمسلمين  بة،غري ةفهذه الفكرة تدل على عقلي

إمام واحد  -لى مائتي مليونوالذين يربو عددهم ع - المنتشرين في العالم كله
ليؤمهم في الصلوات الخمس. كما لا يكفي إمام واحد للجيوش الكبيرة المتفرقة 

. فكما يؤم الصلاة في هذا العصر مئات بيةالحر صالحفي أماكن مختلفة بحكم الم
الآلاف من الناس، فلا بد من الحاجة إلى العدد نفسه في كل عصر، ولا يمكن 

. بل المراد من الإمام هو المرشد والمقتدى والخليفة أن يسدها شخص واحد
. والآن يجب الانتباه بعيون بصيرة: هل ا، مقسط، عدلااحكَمذُكر كونه الذي 

 صحيحفي  الواردةبالنظر إلى سياق الكلام في الأحاديث  - تنطبق هذه الصفات 
  على المسيح الموعود أو غيره؟  -البخاري 
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 قليلا؛ إن ضميركم أنتم سوف يدينكم على أنكم عباد االله، اتقوا االله يا
  الحق.  تكتمون
أيها الناس؛ اتقوا ولا تنحرفوا عمدا عما قاله االله والرسول، وانتهوا من  يا

مواضعها؟ وقد  عنالإلحاد والتحريف! لماذا تحرفون كلمات االله والرسول 
  حرفتم وأنتم تعلمون. 

م البخاري، فهي أنه بين اختلاف ملامح القرينة الثالثة التي أقامها الإما أما
وبالتزام شديد. فكلما ذكر ملامح  مكان كل فيالمسيحِ المقبل والمسيحِ ابن مريم 

 �المسيح ابن مريم الحقيقي قال بأنه أحمر اللون. أما المسيح المقبل فكلما بين 
أورد ملامحه قال إنه آدم اللون، ولم يترك هذا الالتزام في أي مكان قط. فقد 

الإمام البخاري حديثينِ؛ أحدهما برواية أبي هريرة والثاني عن ابن عمر، وقد 
ووجده أحمر  قيرأى ليلة المعراج عيسى الحقي �جاء في كليهما أن النبي 

رأى المسيح الآتي في  �اللون. ثم هناك رواية بعد ذلك عن أبي سالم تقول إنه 
أن  �ن. ثم أورد رواية عن ابن عمر الرؤيا، وقال في ذكر ملامحه بأنه آدم اللو

 وفيرأى المسيح الآتي في المنام آدم اللون، ورأى الدجال أحمر اللون ( �النبي 
ذلك إشارة إلى أنه سيخرج من قوم لوم أحمر) ثم هناك رواية عن عبد االله بن 

رأى ابن مريم الآتي آدم اللون. وبذلك قد التزم  �تقول إن النبي  �عمر 
خاري في صحيحه بتبيان ملامح المسيح الحقيقي برواية رواة ثقات بأنه الإمام الب

أحمر اللون، وبين ملامح المسيح الآتي أنه آدم اللون، وبذلك قد أثبت أن المسيح 
في كتاب  -الآتي غير المسيح الأول. وقد بين الإمام البخاري في صحيحه 

  . للونملامح المسيح المقبل بأنه آدم ا - اللباس
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: "ما في كتاب التفسير الحديث أوردجملة إفادات الإمام البخاري أنه  ومن
في  من مولود يولَد إلا والشيطان يمسه، حين يولَد، إلا مريم وابنها"، والحديثَ

: "بإصبعيه... غير عيسى" مع الأحاديث المتعارضة، وبذلك كتاب بدء الخلق
صفاته ومتصبغ بصبغته.  لفت الأنظار إلى أن المراد من ابن مريم كلّ من يحمل

هناك  وكذلك٣١٠ ٧٧٦و  ٤٦٤وتلك الأحاديث المتعارضة هي في الصفحة 
  في كتاب النكاح. حديث ينتهي على "لم يضره شيطان"

عبادي لَيس لَك علَيهِم  إِنَّ�إلى ذلك فإن قوله تعالى:  وبالإضافة
 يدلان ،�٣١٢يوم ولدعلَيه  سلَام� �يحيى  نوقوله تعالى ع ،�٣١١سلْطَانٌ

بصراحة تامة أن الحماية من مس الشيطان ليس خاصا بابن مريم فقط. أما طعن 
من مس الشيطان الذي وحده مريم ابن بأن الحديث عن حماية  - الزمخشري 

أورده الإمام البخاري في صحيحه لا يخلو من العيب، وفي صحته كلام كما 

                                                 
أما التوثيق الآن فيتم بذكر  ،�الصفحات في طبعة قديمة كانت عند حضرته  هذه ٣١٠

من مولُود يولَـد إِلَّـا    مااسم الكتاب والباب، والأحاديث التي يشير إليها حضرته هي: 
تسفَي ولَدي ينح هسمطَانُ ييالشـا      لُّهِوهنابو ميـرإِلَّـا م ـاهإِي طَانيالش سم نا مارِخص

أَحدهم يقُولُ حـين   نَّ(البخاري، كتاب التفسير، باب وإني أعيذها)، وحديث: أَما لَو أَ
ثُم قُدر بينهما فـي   زقْتناا روجنب الشيطَانَ م نَأَهلَه بِاسمِ االلهِ اللَّهم جنبنِي الشيطَا يأْتي

ذَلك أَو قُضي ولَد لَم يضره شيطَانٌ أَبدا (البخاري، النكاح، باب ما يقول الرجل إذا أتى 
ولكـن   ا،أهله).. فالحديث الأول يشير إلى أن الشيطان سيمس كل الناس عدا مريم وابنه

يطان لن يمس ملايين الناس ممن يدعو آباؤهم ذا الـدعاء.  الحديث الثاني يشير إلى أن الش
 (المترجم)

 ٤٣: الحجر ٣١١

  ١٦: مريم ٣١٢
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الجليل معان في الموضوع يبين أن الإمام فلا معنى له، لأن الإ -قال بنفسه 
، هو كل من يجمع في نفسه ابنهاالبخاري قد أشار بنفسه أن المراد من مريم و

  صفاما، فلا تناقض ولا تعارض. 
دام قد أُطلق "عيسى" أو "ابن مريم" على غير عيسى الحقيقي أيضا،  وما

الشائع والمتداول  وبسلفإن هذا الأسلوب من البيان يؤيد موقفنا أكثر. من الأ
في الأحاديث النبوية أن يطلَق اسم شخص في الظاهر على شخص آخر بالنظر 

كان كَانَ فيما  لَقَدحديث:  بخاريإلى بعض الصفات. كما ورد في صحيح ال
 لَكُمقَبنمِ  مثُونَناس الْأُمدحم،  .رمع هفَإِن دي أَحتي أُمف كصحيح وا انظرفَإِنْ ي

فمعنى الحديث أنه  ؛�على عمر  قصورةالبخاري. والمعلوم أن المحدثية ليست م
كلما كان هناك محدث، فكأنه "عمر" تماما من حيث صفاته الروحانية. كذلك 

في  التعمقأُطلق في الحديث اسم خاص على دابة الأرض أيضا، ولكن 
تخدامه؛ ففي صحيح الأحاديث يبين أن هذا الاسم أيضا عام من حيث اس

 ةقيمممسلم، ذُكرت دابة الأرض من ناحية بأا جساسة الدجال ورفيقةً له و
ناحية ثانية أُعطيت مكانا تحت الصفا في حرم مكة  منمعه في جزيرة، و

وليست مع الدجال، وقيل أيضا  سةالمعظمة، وكأا توجد في تلك الأرض المقد
أن دابة الأرض في الحقيقة  عارةذه الاستبأا ستخرج منها. يبدو أن المراد من ه

اسم جنس يطلَق على مشايخ ذوي اتجاهين. فمن ناحية لهم علاقة مع الدين 
والحق، ومن ناحية أخرى مع الدنيا والدجل. وإن خروج مشايخ أمثالهم في 

الناس  هؤلاءالزمن الأخير مذكور عدة مرات في صحيح البخاري. فقد جاء أن 
 البرية ويتلون القرآن الكريم أيضا ولكنه لن يجاوز ون أحاديث خيرؤسيقر

وقال:  هممن �حذّرنا النبي  نالذي هؤلاءتراقيهم. فالعصر الراهن هو عصر 
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تلْك الْفرق كُلَّها ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرة حتى يدرِكَك الْموت  فَاعتزِلْ"
كلَى ذَلع تأَنالمناقب، باب علامات النبوة في  كتاببخاري، (صحيح ال و

) مع أن االله جلّ شأنه ورسولُه يعلنان وفاة المسيح ابن مريم بكل الإسلام
 قدوضوح، ولكن هؤلاء القوم لا يعتمدون على ما قاله االله والرسول، مع أم 

إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِااللهِ  لِرسوفَردوه إِلَى االلهِ وال ءٍتنازعتم في شي فَإِنْ�أُمروا: 
. وفي صحيح البخاري: ما كان من �٣١٣والْيومِ الْآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلًا

شرط ليس في كتاب االله فهو باطل، قضاء االله أحق. وفيه: ما عندنا شيء إلا 
  كم القرآن. ب: حسأيضاكتاب االله، و

ت البخاري التي ذكرناها على سبيل المثال. انتهينا من إفادا دهنا ق إلى
والواضح من الإفادات المذكورة آنفا أن الإمام البخاري شاهد على دعاوينا 
ومؤيدها من الدرجة الأولى، ولا يمكن لخصومنا أن يقدموا ولو حديثا واحدا 
من صحيح البخاري تأييدا لأفكارهم. فالحق أم هم الذين ينكرون صحيح 

  ا نحن. البخاري ولسن
من المولوي محمد حسين البطالوي: إن  لبتالنهاية أريد القول بأنني ط وفي

كنت تعتبرني مكّارا وغير مسلم، فتعالَ وبارزني في أن نتوجه إلى االله تعالى 
 - االله عند قبولهمن خلال  - لظهور آية القبول في حضرته، ليعرف عند الناس 

ه من االله تعالى آيات القبول من السماء، من تحالفه النصرة الإلهية وتظهر ل
من شد الكاذب وجذبه كل يوم. فكتب المولوي  ويرتاحواالناس  تخلّصولي

م: إن طلبك هذا ١٨٩١آب/أغسطس  ١المحترم ردا على ذلك في إعلانه بتاريخ 
سيكون جديرا بأن يلتفت له بعد أن تثبت أولا أن معتقداتك هي معتقدات 

                                                 
 ٦٠: النساء ٣١٣
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ن المسلمين لا يلتفتون إلى غير المسلم مهما أظهر من آيات إسلامية بعينها، لأ
  سماوية. 

أي الفريقين مسلم صدقا  يستبينما دمت قد قدمت هذا الطلب ل والآن،
 اعتبار يمانوحقا، فليقل لي القراء عدلاً وإنصافًا: أي نوع من الإسلام والإ

غير ، " ويؤمن مامسلمٍ يشهد الشهادتين "لا إله إلا االله، محمد رسول االله
  ؟دون تحقق ذلكمسلم ومناداته: "لست مسلما" 

إلى ذلك؛ إذا كنت كافرا في زعم المولوي محمد حسين فهذا  بالإضافة
. ففي هذه الحالة استدراجبأن كلَّ ما سيظهر مني، إنما هو  يعلمشأنه، ولكن فل

الكرامة تغلب يجب أن تظهر منه كرامةٌ مقابل هذا الاستدراج. والمعلوم أن 
الاستدراج دائما، والمقبولون عند االله هم الذين يحظون بنصرة سماوية. فإذا 
كنت مردودا على حسب زعمه وهو مقبول عند االله، فلماذا هذا الخوف من 

كما  - كافرا  نيإلى إراءة شيء مع كو امقاومة المردود؟....وإذا كنت قادر
وقال !! إن كلام المقبول لا يرد قط، فهو أجدر بأن يريه لكونه مقبولا - يقول 
"ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب". إذا كان ابن صياد قد أظهر  تعالى

 �أَليست آيات عيسى  ؟�شيئا، أفلم تظهر مقابله معجزات من النبي 
وا. أين تفررونمرويةً مقابل أعمال الدجال الساحرة؟ فَف!  
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  ٣١٤ ،٦٣٤حة المتعلقة بالصف الحاشية

عيسى إِني متوفِّيك ورافعك إِلَي  يا�الآية الـمشار إليها هي:  إن
ومطَهرك من الَّذين كَفَروا وجاعلُ الَّذين اتبعوك فَوق الَّذين كَفَروا إِلَى يومِ 

يالْقةهيال له بالترتيب و. لقد ذكر االله تعالى في هذه الآية أربعة أفع�٣١٥ام:  
 ومطَهرك�) ٣. (�إِلَي ورافعك�) ٢. (�عيسى إِني متوفِّيك يا�) ١(

الَّذين اتبعوك فَوق الَّذين كَفَروا إِلَى يومِ  وجاعلُ�) ٤. (�من الَّذين كَفَروا
ةاميرت بحسب الترتيب الطبيعي، . والمعلوم أن هذه الجمل الأربع قد ذُك�الْق

لأنه ما من شك في أن الذي يدعى إلى االله تعالى، ويصله نداء: "ارجعي إلى 
ربك"، فلا بد له من أن يموت أولا، ثم يرفع إلى االله تعالى بحسب الآية: 

والحديث الصحيحِ. وإن رفع روح المؤمن إلى االله تعالى  �٣١٦إِلَى ربك ارجِعي�
القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة. ثم قال االله  عليهتوم يشهد بعد موته أمر مح
وفي ذلك إشارة إلى أن  �من الَّذين كَفَروا ومطَهرك�: �تعالى لعيسى 

يقتلوه على الصليب ويدينوه بحسب العقوبة المذكورة في  ناليهود أرادوا أ
من االلهِ ومحروم من رحمة االله، فلا يرفع الْمعلَّق ملْعونٌ  بأنالتوراة في سفر التثنية 

إلى االله بالإكرام. فقد بشر االله تعالى عيسى في هذه الآية بأنك ستموت موتا 
                                                 

قد كتبها بعد أن  �ويبدو أن المسيح الموعود  ٦٤٤تابعة لصفحة  اشيةهذه الح ٣١٤
لى تلك الصفحة ولم يكن إكانت الصفحات السابقة قد طُبعت، فأراد أن يضيف حاشية 

 بعد طباعتها فجاءت في آخر الكتاب. (المترجم)  ذلك ممكنا

 ٥٦عمران:  آل ٣١٥

 ٢٩:الفجر ٣١٦
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طبيعيا، ثم ترفع إليّ بإكرام، وبأن أعداءك الذين يسعون لقتلك على الصليب 
يك، سيفشلون في مساعيهم، وسأبرئك وأنزهك من التهم التي يريدون إثباا عل

أي سأُنقذك من الصلب ونتائجه الوخيمة؛ وهي اللعنة والحرمان من النبوة 
 والرفعِ. وفي كلمة "التوفِّي" أيضا إشارة دقيقة للإنقاذ من الصلب لأن المفهوم
الغالب على معنى "التوفي" هو الإماتة بموت طبيعي، أي الموت نتيجة المرض 

مثل  -فقد قال المفسرون  فقط، وليس بالضرب أو السقوط وغيره. لذلك
في تفسير "متوفيك": "إني مميتك حتف أنفك".  -  صاحب الكشاف وغيره

إلى ذلك في الفقرة الثالثة للآية، أي:  وهناك إشارة أوضح�كرطَهم  ينالَّذ نم
في المرتبة الثالثة في  �من الَّذين كَفَروا مطَهرك�. فكما جاءت جملة: �كَفَروا

لترتيب القرآني، كذلك تحتل المقام الثالث في الترتيب الطبيعي أيضا، لأنه ما دام ا
الموت الطبيعي كالأنبياء والمقدسين، فلا  بعدقد رفع إلى االله تعالى  �عيسى 

الَّذين  وجاعلُ�شك أنه قد أُنقذ من مكائد الكفار ومهم. والجملة الرابعة: 
وكعبالرابع في الترتيب القرآني، كذلك وردت في المقام جاءت في المقام  �ات

حصلت بعد كل  �الرابع في الترتيب الطبيعي أيضا، لأن غلبة متبعي عيسى 
  الأمور المذكورة من قبل. 

وردت في الآية المذكورة بحسب  عالكلام أن هذه الفقرات الأرب فزبدة
ن إيراد الأمور القابلة الترتيب الطبيعي، وهذا ما يليق ببلاغة القرآن الكريم، لأ

الطبيعي هو كمال البلاغة وعين الحكمة، لذلك روعي  يبللبيان بحسب الترت
الترتيب الطبيعي في القرآن كله. فانظروا إلى سورة الفاتحة مثلا، فقد ورد فيها 

�بر ينالَممنِ�أولا، ثم  �الْعحيمِ�ثم  ،�الرحثم  �الر�كالينِ ممِ الدوثم  ،�ي
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عم إلى سلسلة الفيوض بحسب الترتيب الطبيعي بدءا من الفيض الأ �أوصل 
 .الفيض الأخص  

الكريمة المذكورة قبل قليل الفقرات  الآيةفي  ردتفقد و تصار،وباخ 
وكامل  معروفالأربعة بالترتيب الطبيعي في القرآن الكريم بحسب أسلوب 

الْكَلم عن  يحرفُونَ�المعتادين على: المعاصرين البلاغة. ولكن المشايخ المتعصبين 
هعاضوكاليهود، يبذلون كل ما في وسعهم لإثبات حياة المسيح ابن  �٣١٧م

مريم، وعازمون على التحريف والتبديل في كلام االله، وينكرون بتكلف كبير 
ن مطَهرك م �من الجمل الأربعة، فيقولون: مع أن العبارة:  تينترتيب االله لجمل

وردتا بحسب الترتيب الطبيعي، لكن  �الَّذين اتبعوك وجاعلُ�و �الَّذين كَفَروا
لم تردا بحسب الترتيب الطبيعي، بل  �إِلَي ورافعك�و �متوفِّيك إِني�العبارة: 

. أقول مع في الحقيقة �متوفِّيك إِني�متقدمة على:  �إِلَي ورافعك�إن العبارة: 
البليغَ  - جلّ شأنه  تكلمينأحسن الم -الأسف الشديد بأم مسخوا كلام االله 

بتحريفهم إياه عن مواضعه وترتيبه الطبيعي، إذ سلَّموا بالترتيب الطبيعي لجملتين 
من الجمل الأربعة واعتبروا جملتين منها خارجتين عن الفصاحة والبلاغة 

موا المؤخر وأخروا المقدم، ومع ذلك لم ينالوا أي قد ؛وعدلوهما من عند أنفسهم
نجاحا مع هذا القدر من التحريف على غرار اليهود، لأنه لو اعتبرت الجملة: 

�كعافرو ي�على:  متقدمة �إِلَيإِن فِّيكوتسبيل الافتراض المحال، لما  على �م
الحالة؛ أن يا عيسى إني نفع ذلك المحرفين شيئا، لأنه سيكون المعنى في هذه 

رافعك إليّ أولا ثم مميتك. وهذا المعنى باطل بالبداهة لأنه يستلزم موت عيسى 
مذكورة بعد الرفع ولا يتخللهما ذكر  ماتةفي السماء. والسبب في ذلك أن الإ

                                                 
  ٤٧: النساء ٣١٧
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سيموت في السماء حتما.  �النـزول قط. فتبين من ذلك بجلاء أن عيسى 
ثة ووضعت بينهما وقيل: يا عيسى إني رافعك غير أنه لو اخترعت جملة ثال

ومنـزلك ومتوفيك لاستقام المعنى. ولكن هذه العبارات لن تكون كلام االله 
بعد كل هذه التحريفات، بل إا بسبب تدخل الإنسان والتغيير والتبديلِ  الىتع

الصريح فيها، ست ذا الوالتحريف ف الذي قامكلام المحر ته بوقاح تحريفعد
وتجاسره. ولا شك أن هذه العملية إلحاد سافر وخيانة صارخة بكل معنى 

  الكلمة. 
قلتم بأننا لا نقوم ذا التحريف والتبديل بغير ضرورة، بل نرتكب  وإذا

بعض  عوافق آيات القرآن الكريم متهذه الفعلة الجائرة بناء على حاجة ملحة لت
ع عند المحدثين والمفسرين في حالة الأحاديث، فجوابه الأول أن المبدأ المتب

والحديث هو أن يؤول الحديثُ قدر الإمكان ليوافق القرآن  يةالتعارض بين الآ
 يعذَّب الْميت "إِنَّالسيدة عائشة رضي االله عنها رواية  تلوأَكما  ؛الكريم
مع ارضها لتع ،صحيح البخاري كتاب الجنائزأَهله" الواردة في  بكَاءِ بِبعضِ

بل  لا يتعلق بالمؤمنين، نهإ وقالت ،�٣١٨تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى لَا�الآية: 
. ثم ٣١٩بالكفار الذين كانوا راضين ببكاء أهلهم، بل كانوا يوصوم بذلك

                                                 
 ١٦٥: الأنعام ٣١٨

إلى حديث ابن عباسٍ رضي االلهُ عنهما الذي بعد أن ذكر حديث  � يشير حضرته ٣١٩
فَلَما مات عمر ذَكَرت ذَلك : قال"إِنَّ الْميت يعذَّب بِبعضِ بكَاءِ أَهله علَيه"  �عمر 

لَيعذِّب  االله إِنَّ �عنها فَقَالَت: رحم االلهُ عمر، وااللهِ ما حدثَ رسولُ االلهِ  لعائشةَ رضي االلهُ
الْكَافر عذَابا بِبكَاءِ أَهله  لَيزِيد قَالَ: إِنَّ االلهَ �رسولَ االلهِ كنأَهله علَيه، ولَ اءِالْمؤمن بِبكَ

(البخاري، كتاب الجنائز،  �تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى ولَا�علَيه. وقَالَت حسبكُم الْقُرآنُ 
 (المترجم) .)"يعذب الميت: "�قول النبي  باب
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صحيح البخاري جاء فيه: "قال هل كتاب المغازي من هناك حديث آخر في 
لم تقبله  نهارضي االله ع ةعائش وجدتم ما وعدكم ربكم حقا"؟ ولكن السيدة

بمعناه الحرفي والمادي، بل قالت: إنه يعارض قول االله تعالى في القرآن الكريم: 
�كى إِنتوالْم عمسفرفضت حديث ابن عمر المذكور لسبب وحيد،  ،�٣٢٠لَا ت

حديثا ورد في  لمحققونوهو أن هذا المعنى يعارض القرآن الكريم. كذلك أولَ ا
إلا والشيطان يمسه حين يولد، إلا مريم  يولَدالبخاري: "ما من مولود  صحيح

عبادك منهم  إِلَّا�وابنها"، لأم رأوه يخالف آيات القرآن الكريم: 
ينلَصخلْطَانٌ إنَّ�وقوله:  �٣٢١الْمس هِملَيع لَك سي لَيادبقولهو ،�٣٢٢ع :

�لَامسو دلو موي هلَيفقالوا إن المراد من مريم وابن مريم هم أناس  ،�٣٢٣ع
 عنيحملون صفاما، كما قال شارح البخاري في شرح هذا الحديث: "قد ط

وقال: إنْ صح، فمعناه كل وتوقف في صحته في معنى هذا الحديث الزمخشري 
  ."   �عبادك منهم الْمخلَصين إِلَّا�من كان في صفتهما؛ لقوله تعالى 

بالإضافة إلى ذلك، فإن كل حديث يعارض آية قرآنية صريحة، جدير و 
حديث  فَبِأَي�: والآية �٣٢٤حديث بعده يؤمنونَ فَبِأَي�بالرد بحسب الآية: 

الأخيرة بأن عليكم  �. وكانت وصية النبي �٣٢٥بعد االلهِ وآياته يؤمنونَ
: اريصحيح البخاب المغازي من كتبالتمسك بكتاب االله، كما ورد في 

                                                 
  ٨١النمل:  ٣٢٠

 ٤١: الحجر ٣٢١

 ٤٣: الحجر ٣٢٢

 ١٦: مريم ٣٢٣

 ١٨٦: الأعراف ٣٢٤

 ٧: اثيةالج ٣٢٥
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كتاب على هذه الوصية. كذلك ورد في  �". ثم مات االله"أوصى بكتاب 
البخاري حديث آخر: "وهذا الكتاب الذي الاعتصام بالكتاب والسنة من 

كتاب الحج من  هدى االله به رسولكم، فخذوا به تدوا". وحديث آخر في 
وكذلك: "حسبكم القرآن"، البخاري: "ما عندنا شيء إلا كتاب االله". 

ليس في  شرطمن  انوحديث آخر في البخاري نفسه: "حسبنا كتاب االله ما ك
كتاب االله فهو باطل، قضاء االله أحق". وهذا هو الأصل المحكم الذي تمسك به 
الأئمة الكبار. فقد جاء في "التلويح": "إنما يرد خبر الواحد من معارضة 

 -ومسلم أيضا  البخاريبما فيه أحاديث  -  الكتاب". فلما كان خبر الواحد
جديرا بالرد في حال معارضته كتاب االله، فهل من الأمانة في شيء إذا عثر المرء 

أن يتوجه إلى قلب الآية رأسا على عقب دون  يثعلى تعارض آية مع حد
  التوجه إلى تأويل الحديث؟ 

صالح أم كلما قلت قبل قليل بأنه كان من عادة الصحابة والسلف ال لقد
حديث وآية، انصرفوا إلى تأويل الحديث. أما الآن  ينوجدوا تعارضا واختلافا ب

فقد جاء وقت يحب الناس فيه الأحاديث أكثر من القرآن، واعتبرت فيه 
وحين يرون تعارض  !أيضا يمكلمات الحديث محفوظة أكثر من القرآن الكر

ينتام أي شك في الحديث، بل  في أبسط الأمور، لا حتىلحديث مع القرآن، ا
 ضعه،عن موا كلمات االلهفيحرفون  ،يشرعون في تحريف القرآن كاليهود

في مواضع أخرى، حتى يضيفون بعض الكلمات من عند أنفسهم  اويضعو
ويشترون  �اضعهالْكَلم عن مو يحرفُونَ�أيضا، ويجعلون أنفسهم مصداقا لـ 

  نفسها.  لأعمالنتيجة ا لنزلت على اليهود من قباالله التي لأنفسهم لعنة 
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كما  �متوفِّيك� ةَبعضهم بتحريف من نوع آخر؛ إذ يقدمون جمل ويقوم
هي، ولكن يضيفون بعدها "إني محييك" من عند أنفسهم، ولا يخطر ببالهم 

. ولقد كتب الإمام البخاري في اية صحيحه رفينمطلقا أن االله تعالى لعن المح
كان من أسلوب أهل الكتاب في التحريف أم كانوا يحرفون كلمات بأنه 

االله عن مواضعها عند القراءة. ولكن الحق أم كانوا يقومون بالتحريف كتاب 
أي في الكتابة والقراءة أيضا، أما المسلمون فقد تشبهوا م  عين،من كلا النو

نحن نزلْنا الذِّكْر  اإِن�من حيث التحريف في القراءة. ولولا الوعد الصادق: 
ومنعه التحريف في الكتابة، لما كان مستبعدا أن يبدأوا  �٣٢٦لَه لَحافظُونَ ناوإِ

 إِني�وأخروا  �رافعك�بالتحريف في الكتابة أيضا رويدا رويدا، ولقدموا 
فِّيكوتفي الكتابة.  �م  

قلب القرآن رأسا على عقب  سئلوا أية مصيبة حلّت بكم حتى بدأتم وإذا
الأشكال مع  منذلك ليتوافق القرآن الكريم بشكل  فعلوتحريفه؟ قالوا: ن

الأحاديث التي يبدو القرآن معارضا ومخالفا لها. ولا يذهب وهل هؤلاء 
فيجب أن نؤول في الحقيقة المساكين قط إلى أنه إذا عارض الحديثُ القرآنَ 

رف القرآن موضوعة في أماكنها المناسبة الحديثَ وليس القرآنَ، لأن أح
عن  زهةكالجواهر المرصعة، وأن كل حرف من القرآن الكريم ونقطة منه، منـ

فهي ليست محفوظة  الأحاديث؛تصرف الناس وتدخلهم، وذلك على عكس 
مثل القرآن الكريم بحفظ كلماا ووضعها  هتم، كذلك لم يحفظا تاما الألفاظ

يوجد فيها تعارض داخلي، وهذا يدل على أن ذاكرة الرواة في أماكنها، لذلك 
  خانتهم في أماكن التعارض. 

                                                 
 ١٠: الحجر ٣٢٦
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فيما يلي بعضا من الأماكن المتعارضة من صحيح البخاري؛ الذي  وأقتبس
  يعتبر أصح الكتب بعد كتاب االله، بل هو الأصح حقيقةً.

يطَانُ يمسه حين يولَد، يولَد إِلَّا والش مولُودحديث جاء فيه: ما من  فمنها
وقد ورد في البخاري نفسه على عكس ذلك:  (كتاب التفسير) مريم وابنها. اإِلَّ

مِ االلهِ، اللَّهقَالَ: بِسو ،لَهى أَهإِذَا أَت كُمدا إِنَّ أَحأَمم  بنجطَانَ ويا الشنبنج
   (كتاب بدء الخلق) فَرزِقَا ولَدا، لَم يضره الشيطَانُ.الشيطَانَ ما رزقْتنا، 

. ٢٦٣٢٧و  ٤٦٤هناك تعارض بين الأحاديث الواردة في الصفحة  كذلك
سئل عن الفترة الزمنية بين بناء المسجد  �وهناك حديث آخر جاء فيه أن النبي 

ة صحيحة مع أنه ثابت برواي ٣٢٨الحرام والمسجد الأقصى، فقال: أربعون سنة،
 ،�وباني البيت المقدس هو سليمان  �أن باني الكعبة هو إبراهيم 

والفاصل الزمني بينهما يربو على ألف عام. لذلك علّق ابن الجوزي على هذا 
قائلا: "فيه إشكال؛ لأن إبراهيم بنى الكعبة، وسليمان بنى بيت المقدس،  ديثالح

                                                 

هو حديث: "كُلُّ بنِي آدم يطْعن الشيطَانُ في جنبيه بِإِصبعه  ٤٦٤ص فيورد  الذي ٣٢٧ 
ي ينحابِ" (البخاري، كتاب بدء  ولَدجي الْحف نفَطَع نطْعي بذَه ميرنِ مى ابيسع رغَي

أَتى  اهو الحديث: " لَو أَنَّ أَحدكُم إِذَ ٢٦ص  ورد في والذي الخلق، باب صفة إبليس).
مهنيب يا فَقُضنقْتزا رطَانَ ميالش بنجطَانَ ويا الشنبنج ماللَّه مِ اللَّهقَالَ بِاس لَهاأَه ولَد  لَم

  يضره" (البخاري، كتاب الوضوء، باب التسمية).
إِذَا أَتى أَهلَه  كُمأَنَّ أَحد الحديث بلفظ مقارب، وهو: "لَو هذا ٤٦٤أن في الصفحة  كما

انُ قَالَ جنبنِي الشيطَانَ وجنب الشيطَانَ ما رزقْتنِي فَإِنْ كَانَ بينهما ولَد لَم يضره الشيطَ
 ٤٦٤ففي الصحفة . ، باب صفة إبليس)ولَم يسلَّطْ علَيه" (البخاري، كتاب بدء الخلق

 . (المترجم)٢٦حديثان يبدوان متعارضين، وأحدهما يعارض حديثا في الصفحة 

 (المترجم) .: صحيح البخاري، كتاب الأنبياءانظر ٣٢٨
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 بين أحاديث المعراج وبينهما أكثر من ألف سنة." كذلك هناك تعارض كبير
أَني وتيب قْفس نع كَّةَ،بِ اأيضا. وقد ورد في كتاب الصلاة: "فُرِجلَ  مزفَن

غَس رِي، ثُمدص جرِيلُ، فَفَرجِبلَه  ئلتمبٍ مذَه نم تاءَ بِطَسج ثُم ،مزماءِ زبِم
دي صف غَها، فَأَفْرانإِيمةً وكْمبِي إِلَى ح جري، فَعدذَ بِيأَخ ثُم ،قَهأَطْب رِي، ثُم

الذي أُعطيه في  بذهمن السماءِ الدنيا." ولكن لم يذكر فيه مصير الطست 
  اليقظة تماما، ولمن سلِّم. 

السماءَ، ومر بإبراهيم في السماء السادسة. ومر  �أية حال وصل  على
بإدريس، ثم بموسى ثم مر بعيسى بعدهم ثم مر بإبراهيم، ، ثم مر الجميع بآدم قبل

. وفي كتاب بدء الخلق حديث يقول فيه النبي دبعدهم كلهم وعا نةثم رأى الج
ما مفاده: كنت بين النوم واليقظة عند البيت إذ جاءني ثلاثة أنفار على هيئة  �

لسماء، ورأيت رجال ثم جيء بدابة دون البغل وفوق الحمار، ثم عرج بي إلى ا
وإدريس في الرابعة،  ،يحيى وعيسى في السماء الثانية، ويوسف في السماء الثالثة

ورأيت هارون في السماء الخامسة، وموسى في السادسة، وحين جاوزت مقام 
  وجدت إبراهيم هنالك.  السابعةموسى بكى. وحين وصلت السماء 

رأى  �ه أنه ورد في البخاري نفسه حديث آخر جاء فيه ما مفاد ثم
إبراهيم ليلة المعراج في السماء السادسة، ولم يذكَر البراق في هذا الحديث. بل 
كلّ ما ورد فيه هو أن جبريل أخذه إلى السماء آخذا بيده. وورد في الحديث 

  إدريس ثم موسى ثم عيسى ثم إبراهيم. نفسه أنه رأى آدم أولا ثم
: بينما أَنا �، يقول النبي في صحيح البخاري ورد في كتاب المناقب وقد

ريمِ، وطي الْحافمب رِ يقَالَ فجقَلْبِي الْح جرختفَاس ...انِي آتا، إِذْ أَتطَجِعضم، 
 اقرعلى الْب لْتمح سِلَ قَلْبِي.. ثُما، فَغانإِيم لُوءَةمبٍ مذَه نم تبِطَس يتأُت ثُم
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يتى أَتتح يناءَ الدمووجدت يحيى وعيسى في السماء الثانية، ويوسف  ...االس
وموسى في  مسة،في السماء الثالثة، وإدريس في السماء الرابعة، وهارونَ في الخا

  السادسة وإبراهيم في السابعة. 
ورد في كتاب التوحيد والرد على الجهمية في صحيح البخاري أنه قد  وقد

الكعبة ثلاثة نفرٍ، وذلك قبل أن يبعث نبيا، أي كان ذلك قبل في  � النبي أتى
نائما في المسجد الحرام حين عرج به. وقد ورد  �نزول الوحي والبعثة، فكان 

في كتاب الحديث نفسه أنه كان قد بعث نبيا قبل أن يعرج به، ثم أتى السماء 
لسـماء الرابعـة   بغير البراق، ووجد إدريس في السماء الثانية، وهـارون في ا 

 ـ   ىوإبراهيم في السماء السادسة وموسى في السماء السابعة. فلما مـر بموس
: "رب لم أظن أن يرفع علي أحد". وهذا هو موسىوجاوز السماء السابعة قال 

. وجـاء في ايـة هـذا    �إِلَي رافعك�الرفع نفسه الذي أشير إليه في الآية: 
 وهقَظَ ويتاسامِ.  الحديث: ورالْح جِدي المسف  

جاء في الأحاديث الخمسة المذكورة دون استثناء أنه قد فُرضت  لقد
عددها إلى أن بقيت  يضتخف �خمسون صلاة أثناء المعراج بدايةً، ثم طلب النبي 

في هذه الأحاديث الخمسة لجدير بالانتباه بوجه  ختلافالا إنخمس فقط. 
لبراق"، وجاء في حديث آخر أن جبريل خاص. لقد ورد في حديث ذكر "ا

بيده إلى السماء، وجاء في حديث أن ذلك حدث في اليقظة، وجاء في  �أخذه 
، ةجرالح. وورد في حديث أنه كان مستلقيا في �غيره أن ذلك كان أثناء نومه 

وجاء في آخر أنه كان في الكعبة. وذُكر في حديث أن جبريل جاءه وحده، 
رأى عيسى ويحيى بعد  �جاءه ثلاثة نفر. ذُكر مرة أنه  أنه وفي حديث آخر

آدم، وجاء في غيره أنه رأى إدريس بعد آدم. ذُكر في حديث أنه وجد عيسى 
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أولا ثم  موسىرأى  هفي السماء الثانية وموسى في السادسة، ثم ورد في غيره أن
وجد إبراهيم في السماء السابعة،  �في حديث أنه  درأى عيسى. وقد ور

  . دسةورد في حديث آخر أنه وجد فيها موسى، ووجد إبراهيم في السماء الساو
. فلو وقد تركت ذكرها خشية الإطالة هناك اختلافات كثيرة فباختصار،

 �تمكّن كل راوٍ من الاحتفاظ بصحة الكلمات التي خرجت من فم النبي 
بعض  بالضبط، لما وجد هذا الاختلاف والتعارض في روايام. لا شك أن

بسبب الضعف في الذاكرة، أو نسوا محلها  اتالرواة قد نسوا بعض الكلم
  الصريحة.  لاختلافاتالذي أدى إلى هذه ا رومناسبتها؛ الأم

دام هذا هو الأسلوب لضبط كلمات الحديث في كتاب هو أصح  فما
الكريم  رآنالكتب بعد كتاب االله، ففي هذه الحالة إذا وجد حديث يعارض الق

ة تامة، أو يحتوي على أمور تخالف إشارات النص، فلماذا يسلَّم بمعناه بصراح
الذي يخالف القرآن الكريم بكل وضوح؟ إذا كان التخلي عن مفهوم الحديث 

القرآن عند تعارضهما شاقا على أحد، فعليه أن يلقي نظرة على  وممقابل مفه
القرآن  ينالمقارنة ب التعارض الداخلي بين الأحاديث نفسها، ثم ليعدل. أين مجال

والأحاديث من حيث الحفظ، وذلك إضافة إلى صفة القرآن الكريم المتميزة 
والفصاحة بكونه وحيا متلوا. فكما لا يوجد للقرآن الكريم نظير في البلاغة 
وحفظه  ملةوالحقائق والمعارف، كذلك لا يوجد له مثيل من حيث صحته الكا

 فظ ألفاظه وترتيبهاتكفَّل الاعتناء بح قد وكونه لا ريب فيه، لأن االله تعالى
  . حفظا تاما

وبالإضافة إلى ذلك، سواء أكان حديثا أو قول صحابي، فقد اهتم به  
من السهو والنسيان. فلا يسعهم أن يجعلوا  ينعلى أية حال بشر ليسوا معصوم

الأحاديث والأقوال مثل القرآن من حيث الحفظ التام والصحة الكاملة. وإن 
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لَئنِ اجتمعت الْإِنس  قُلْ�: الآيةإعجاز ذكرته  زهم في هذا اال مذكور فيعج
و هثْلونَ بِمأْتلَا ي آَنذَا الْقُرثْلِ هوا بِمأْتلَى أَنْ يع الْجِنولَو عبل مهضعضٍكَانَ ب 

ستحيلا، فكيف . فما دام الإتيان بمثل القرآن الكريم في كل شيء م�٣٢٩ظَهِيرا
  الأحاديثَ مثل القرآن من حيث الصحة والحفظ؟  لوايسع هؤلاء الناس أن يجع

في  راجإزالة التعارض الموجود بين أحاديث المع بغيةأجاب البعض  لقد
لم يكن مرة واحدة، بل كان خمس مرات؛ أحيانا في اليقظة  جالبخاري أن المعرا

أن بدأ نزول الوحي وبعضها قبل  وأحيانا أخرى في النوم. وكان بعضها بعد
ولذلك  ،�بداية نزوله. وكان بعضها في بيت االله وبعضها في حجرة بيته 

حدث الاختلاف في رؤية الأنبياء أيضا؛ إذ رآهم في سماء مرة ورآهم في سماء 
  غيرها مرة أخرى. 

لأنه حتى هذا الجواب لرفع الاختلاف ليس صحيحا،  أنواضحا  وليكن
ما زال  الاختلاف في رؤية الأنبياء ث المعراج خمس مرات، فإنلو أقررنا بحدو

؛ لأنه يثبت من الأحاديث نفسها أن للأنبياء مقامات محددة في السماوات. قائما
فحديث المعراج الذي أورده في كتاب التوحيد من صحيحه، يعلن بأعلى صوته 

لأنه قد ورد أيضا  ولا يتعداه، لسماءالمحدد له في ا قامهأن كل نبي مستقر في م
رأى موسى في السماء السابعة، وحين جاوزها  �في الحديث نفسه أن النبي 

 وسعقال موسى: "رب لم أظن أن يرفع علي أحد". والمعلوم أنه إذا كان ب �
موسى أن يتنقّل بين السماوات فينتقل إلى السماء الخامسة مرة والسادسة أو 

 ا، إذ كان بإمكانه أن يتجاوز إلى ما فوقهأخرى لـما ابتهل وبكىمرة السابعة 

                                                 
 ٨٩: الإسراء ٣٢٩
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أيضا كما تجاوز السماء الخامسة ووصل إلى السماء السادسة أو السابعة. ولكن 
  نقطته النفسية.  راجهأن يتجاوز في مع أحدايتبين من القرآن الكريم أنه لا يسع 

إلى ذلك هناك طامة أخرى نواجهها عند التسليم بحدوث المعراج  إضافة
دون مبرر، نضطر للاعتراف بالنسخ في القرآن  ومنات، وهي أننا عبثًا خمس مر

 عتقادوغير القابلة للتبدل، وكذلك نضطر للا ئمةالكريم وفي أوامر االله تعالى الدا
المطلق قد ارتكب نسخا عبثيا لا مبرر له، ثم عاد متحسرا  الحكيمأيضا أن االله 

د حدث خمس مرات، فلا بد من إلى أمره الأول؛ لأنه إذا كان المعراج ق
الاعتراف أن خمسين صلاة فُرضت عند المعراج الأول ثم أُنقصت إلى خمس. 

كما تؤكد  -  �فمثلا لقد فُرضت خمسون صلاة في المعراج الأول ثم ظل النبي 
يتردد على االله تعالى وعلى موسى  - الأحاديث الخمسة الواردة في البخاري 

ت خمس صلوات في اية المطاف. وقرر االله بغية تخفيض عددها حتى بقي �
 يضاتعالى أن الأمر بخمس صلوات لن يغير الآن إلى الأبد، وقد نزل القرآن أ

خمس صلوات بحسب آيات القرآن  ءيأمر بخمس صلوات، وبدأ العمل بأدا
المحكمات، وأُخبِر الجميع أيضا بفرضية الصلوات الخمس إلى الأبد. ثم حدث 

وجيزة وأُلغيت القرارات السابقة كلها، وقدمت القضية  ةد فترمعراج ثان بع
كلها مرة أخرى ففرض االله تعالى خمسين صلاة مرة أخرى دون أن يراعي الأمر 

 االلهعلى  �الوارد في القرآن الكريم من قبلُ، بل نسخه ائيا! ثم تردد النبي 
يض من عددها، من أجل التخف -على غرار المرة الأولى  - وعلى موسى مرارا 

ونجح في تخفيض العدد إلى خمس صلوات، ووافق االله تعالى أيضا على خمس 
صلوات، وسجل هذا الحكم غير القابل للتغير في القرآن! ولكن اشرأبت المصيبة 
نفسها مرة أخرى عند المعراج الثالث، وفُرضت خمسون صلاة مرة أخرى، 



������ �����    ٦٥٧ 

 

استطاع هذه المرة  �كن النبي ونسخت آيات القرآن غير القابلة للتبديل! ول
أيضا تخفيض عددها من خمسين إلى خمسة بعد أن تحمل معاناة كبيرة، ولكنها 

استطاع تخفيضها إلى  �فُرضت مرة أخرى خمسين في المعراج الرابع! ولكنه 
خمس بعد التوسلات الكثيرة والمثول أمام االله تعالى مرات عديدة كما جاء في 

على نفسه عهدا صارما أن يبقى عددها خمس  �الحديث! ثم قطع االله 
صلوات، ولكن فُرضت خمسون صلاة مرة أخرى عند المعراج الخامس، غير أن 

مرات كثيرة! ثم ما نزلت  � امهأم �االله تعالى قد وافق على خمس بعد مثوله 
  آية أخرى بعد آيات منسوخة. 

ومليئة  يعقل أن تكون أوامر االله تعالى غير ناضجة وغير ثابتة فهل
بالتعارضات إلى هذا الحد؛ بحيث يفرض خمسين صلاة أولا، ثم ينضج الأمر فيما 
بعد فيحدد خمس صلوات إلى الأبد؟ ثم يخلف وعده ويحولها إلى خمسين مرة 

عديدة  اتأخرى، ثم يجعلها خمسا إلى الأبد رحمة منه؟ ثم يخلف وعده مر
ك دون أن تنـزل آية ناسخة وينسخ آيات القرآن الكريم مرة بعد أخرى، وذل

   ؟�٣٣٠بِخيرٍ منها أَو مثْلها نأْت�منطوق الآية:  بحسب
بالوحي الإلهي، والذين تبنوها قصدوا من  زاءأن هذه الفكرة استه الحق

. ولكن زواله بمثل هذه التأويلات بوجه من الوجوهورائها أن يزيلوا التعارض 
عتراضات أكثر من ذي قبل. إن الحديث الوارد مستحيل تماما، بل يتفاقم كم الا

إليه" هو  وحىفي كتاب التوحيد في صحيح البخاري الذي جاء فيه: "قبل أن ي
عرج به قبل بعثته من ناحية، ثم  �نفسه فيه تعارض، لأنه قد ورد فيه أن النبي 

فُرضت في المعراج ثم خفِّف عددها في  لاةجاء في الحديث نفسه أن خمسين ص
                                                 

 ١٠٧: البقرة ٣٣٠
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كان المعراج قبل البعثة،  اية المطاف فصارت خمسا إلى الأبد. والمعلوم أنه إذا
قبل الوحي، ولماذا  �وكيف نزل جبريلُ عليه  وات؟الصل بفرضفما علاقته 

  نزلت الأوامر المتعلقة بالرسالة قبل البعثة؟ 
الكلام أن في هذه الأحاديث تعارضا شديدا. مع أنه لا يمكن  فملخص

وضوعة، بل إن القاسم المشترك بينها واجب التسليم به والعمل به القول إا م
بشرط عدم معارضته القرآن الكريم، غير أنه من الواجب أيضا أن تقدم عليها 

نال علما قطعيا ويقينيا  - ثٌ وجد محد وإذانصوص القرآن البينة والقطعية. 
تحديث مطابقا ومتوافقا وكان وحيه المبني على ال - بواسطة التعليمات المتواترة 

الكريم، فقدمه على الأحاديث المتعلقة بالأخبار والقصص والخارجة  لقرآنمع ا
مصدر  منعن سلسلة التعامل، وجعل هذه الأمور الظنية تابعة لليقين الذي ناله 

لليقين هو  ابعاالفيض الذي نبع منه وحي النبوة؛ فهذا حقه، لأنَّ جعل الظن ت
  ة المؤمنين بعينها.عين المعرفة وسير

المواضع في القرآن أيضا، كما يتبين  ضتعارضا في بع اكقيل إن هن وإذا
آياته أن الذي يموت لا يمكن أن يعود إلى الدنيا ولن ترِد  منمن ست عشرة آية 

وإلى جانب ذلك ذُكر فيه أيضا أننا أَمتنا قوما من بني  تان،على أحد موت
زيرا أو غيره إلى مائة عام ثم أحييناه، وكذلك إسرائيل ثم أحييناهم، وأَمنا النبي عت

  إبراهيم، وهلُم جرا. يدطيور ب ةقد أُحيِي أربع
الحق أن هذه شبهة  بلأنه لا تعارض ولا اختلاف في القرآن قط،  فجوابه

نتجت عن الجهل وقلة الفهم فقط. صحيح تماما أنه يتبين من ست عشرة آية 
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لا يعود إلى الدنيا على  ٣٣١ بصراحة تامة أن الذي يموتمن القرآن الكريم
الإطلاق، وهذا ما يتأكّد من الأحاديث أيضا. ولكن ليس صحيحا على 

                                                 
 راموح�أن الذين يموتون لا يعودون إلى الدنيا الآية:  فيهاجملة الآيات التي جاء  من ٣٣١

وقد روي عن ابن عباس في حديث  )٩٦: بياء(الأن �رجِعونَأَهلَكْناها أَنهم لَا ي ريةعلَى قَ
لا يحيون ولا  ،المنية حقيقةً ويموتون في الحقيقة افيهمهو أن الذين تو ؛صحيح في معنى الآية

اس في تفسير "معالم يرسلون إلى الدنيا ثانية. ولقد نقلت الرواية نفسها عن ابن عب
  تحت الآية المذكورة.  ،التنـزيل" أيضا

إِذَا جاءَ أَحدهم  حتى�: هيخلالها  منالثانية التي يبين القرآن الكريم وجهته  والآية
ائلُها ومن الْموت قَالَ رب ارجِعون * لَعلِّي أَعملُ صالحا فيما تركْت كَلَّا إِنها كَلمةٌ هو قَ

وهِمائثُونَ رعبمِ يوإِلَى ي خزرأن  )١٠١-١٠٠(المؤمنون:  �ب أي لم يسبق من االله وعد
  إلى الدنيا ثانية.  يرسلهيحيي ميتا و

الَّتي قَضى علَيها  فَيمسِك�الثالثة التي تبين هذا الموضوع نفسه بوضوح هي:  والآية
تو٤٣: (الزمر �الْم(  
كَرةً فَنتبرأَ  لَناالَّذين اتبعوا لَو أَنَّ  وقَالَ�التي تتناول الموضوع نفسه هي:  ابعةالر والآية

 نم ارِجِينبِخ ما همو هِملَيع اترسح مالَهمااللهُ أَع رِيهِمي كا كَذَلنءُوا مربا تكَم مهنم
  )١٦٨قرة: (الب �النارِ

(المؤمنون:  �إِنكُم يوم الْقيامة تبعثُونَ ثُم�الخامسة التي تتناول هذا الموضوع هي:  والآية
١٧ (  

  )١٠٩(الكهف:  �يبغونَ عنها حولًا لَا�السادسة:  والآية
   )٤٩(الحجر:  �هم منها بِمخرجِين وما�السابعة:  والآية
 �أَنْ يخرجوا من النارِ وما هم بِخارِجِين منها ولَهم عذَاب مقيم يرِيدونَ�نة: الثام والآية

  )٣٨(المائدة: 
  )٥١(يس: �يستطيعونَ توصيةً ولَا إِلَى أَهلهِم يرجِعونَ فَلَا�التاسعة:  والآية
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     )٨٣: البقرة( �فيها خالدونَ ة همأَصحاب الْجن أُولَئك�العاشرة:  والآية
أن الإنسان لا يعود  تبينتنتهي على "خالدون" أو "خالدين"  التيالآيات الأخرى  كذلك

إلى الدنيا قط بعد أن يتذوق الراحة أو يذوق الألم في عالَم المعاد. لقد أخرجت من قبل 
زاخر بآيات مثلها. ولا يقتصر  ريمكالحق أن القرآن ال ولكن ،آية قرآنية ذا الموضوع ١٦

بل هناك أحاديث كثيرة أيضا تشهد بذلك. فأقتبس منها على  ،الأمر على القرآن فقط
سبيل المثال لا الحصر حديثا من مشكاة المصابيح جاء فيه: عن جابِر قال: لَقينِي رسولُ االلهِ 

 لاودينا. قَالَ: أَفَ الاًت: استشهِد أَبِي وترك عيفَقَالَ: يا جابِر ما لي أَراك منكَسِرا قُلْ �
 لاّقَطُّ إِ حداأُبشرك بِما لَقي االلهُ بِه أَباك؟ قَالَ: قُلْت بلَى يا رسولَ االلهِ. قَالَ: ما كَلَّم االلهُ أَ

فَقَالَ: يا عبدي تمن علَي أُعطك. قَالَ:  ،وأَحيا أَباك فَكَلَّمه كفَاحا ،من وراءِ حجابٍ
مهي أَننم قبس قَد هتبارك وتعالى: إِن بةً. قَالَ الرثَانِي يكلَ فيِينِي فَأُقْتحونَ. رو تعجراهلَا ي 

 فيورد هذا الحديث في سنن "الترمذي"، وذا المعنى هناك أيضا حديث  لقد الترمذي.
بأن الذي تبين من هذه الآيات والحديثين ي .البخاري، وقد تركناه خوف الإطالة صحيح

على كل  قادريوافيه الموت الحقيقي لا يرسل إلى الدنيا مرة أخرى. لا شك أن االله تعالى 
ولكن هذا الأمر ينافي وعده تعالى. فمن هنا يتبين أن جميع المواضع في القرآن الكريم  ،شيء
تماما  والصحيحليس المراد منها الموت الحقيقي. ومن الممكن  ،كر فيها إحياء الموتىالتي ذُ

. ولو تدبرنا احقيقي اذلك موت نأن تطرأ على الإنسان حالة تشبه الموت تماما دون أن يكو
مريم بأن االله قادر على أن يحيِيه ويرسله إلى  ابنأكثر لتبين بجلاء أن القول عن المسيح 

رة ثانية وإن كان قد مات فعلا؛ فليس هذا القول باطلا فقط لأن الأموات لا م االدني
 ابنيعودون إلى الدنيا، بل إنه باطل لسبب آخر أيضا، وهو أنه ليس لأسلوب عودة المسيح 

مريم إلى الدنيا المترسخ في الأذهان أدنى علاقة ذا القول. والسبب في ذلك أن الفكرة 
من السماء بالجسد المادي، ولكنه  ـزلعودة المسيح هي أنه سينفي الأذهان عن  خةالمترس

بل يجب أن  ،من الأحوال أن ينـزل من السماء بالجسد لفلا يسعه بحا ،ما دام قد مات
  لأن جثث الأموات توضع في الأجداث ولا ترفع إلى السماء.  ،يخرج من القبر
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ولا يثبت قبض  روح،هو قبض ال أثبت من قبل أن معنى "التوفّي" الشائع والمعروف ولقد
الجسد من أية كلمة من القرآن الكريم. فلما كان فعل "التوفّي" مقتصرا على قبض الروح 

مريم إلى السماء بأي كلمة من القرآن الكريم. والمعلوم أن االله  ابنفلم يثبت رفع المسيح 
يم أن الأموات القرآن الكر تعالى لا يرفع شيئا إلا الذي يقبضه، وقد سبق الوعد في

مريم من القبر على  ابنلو قام المسيح  ؛يوم القيامة. ففي هذه الحالة داثسيبعثون من الأج
  لبطل النـزول.  ،فرض المحال

البعض: أليس ممكنا أن يكون المسيح قد رفع وهو نائم، ثم يستيقظ في السماء في  يقول
قهون أن رفع الجسد لا يثبت من وينـزل إلى الأرض؟ إن هؤلاء القوم لا يف خيرالزمن الأ

القرآن قط. إن معنى "التوفّي" هو قبض الروح فقط، سواء أكان في حالة النوم أو الموت، 
قبض روحه) كان  أيوالمعلوم أنه لا يرفع إلا ما يقبض. ولقد أثبت أيضا أن توفّي المسيح (

وهو أصح الكتب بعد  -ورد في صحيح البخاري  دبصورة الموت وليس بصورة النوم. وق
  : إني مميتك.  �متوفِّيكإِني  �قوله تعالى تفسير  –كتاب االله 

 ،فقط �المسيح  حلم يثبت من القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة إلا رفع رو فلما
فإن حالة معظم المشايخ المعاصرين تبعث على الرثاء والبكاء؛ إذ يتجاوزون قول االله وقول 

رفع المسيح إلى السماء مع الجسد.  - من عند أنفسهم وبلا دليل  - الرسول ويفترون
مقنعةً؟  مريم ابنأليست شهادة القرآن الكريم والأحاديث المتفق عليها على موت المسيح 

من الأحاديث التي تتحدث  ناالأسف كل الأسف أن هؤلاء القوم لا يفكّرون أنه لو استنبط
وسينـزل هو بنفسه من السماء في  مريم حي ابنعن نزول المسيح معنى أن المسيح 

لوقع تعارض بينها وبين القرآن الكريم بالإضافة إلى أحاديث أخرى أيضا يثبت  ،الحقيقة
مريم قد مات فعلا. ولا شك أن تلك الأحاديث  ابنأن المسيح  قينمنها على وجه الي

زول معنى لا يخالف ولا . فلم لا يستنبطون من النـ�جديرة بالرد لمعارضتها كلام االله 
موقفه بوضوح تام من  � لمسيحيعارض كتاب االله والأحاديث الأخرى؟ لقد بين ا

توفَّيتنِي كُنت  فَلَما�لأن قوله:  ؛أنه رفع من الدنيا إلى الأبد �توفَّيتنِي فَلَما�خلال الآية: 
هِملَيع يبقالر تتهى الجلاء أنه مات ورحل من هذه الدنيا بمن يشهد) ١١٨(المائدة:  �أَن
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الإطلاق أنه كلما ذُكر الإحياء بعد الممات كان المراد هو الإحياء بعد الموت 
ا ؛ النوم، وكل نوع من الإغماء أيضا. فمةالحقيقي، بل من معاني الموت اللغوي

إلى  حيواناتالحاجة إلى تعريض الآيات للتعارض دون مبرر؟ وإذا عادت أربعة 
على سبيل الافتراض، فهذا لا يعد "عودة الروح"، لأنه لا بقاء بعد الموت  لحياةا

  . خلقت مجددالروح الحشرات أو أي حيوان سوى الإنسان. فلو أُحيت لكانت 
العقارب  سحقتات أنه لو ورد في بعض جرائد عجائب المخلوق فقد

فإن الحيوانات التي ستتولد من هذه الخميرة وأُغلقت في إناء بطريقة معينة، 
. فهل لعاقل أن يتصور أن العقارب الميتة نفسها أُحيِيت تكون عقارب حصرا

أي  من جديد؟ بل المذهب الحقيقي الذي يتبين من القرآن الكريم هو أنه لم يعطَ
روحا أبدية. هل من المستبعد أن يخلق  - ى الجنة والناس سو - رضيمخلوق أ

 تيإعادة الروح ال ولكنالمختلفة؟  شياءكما يخلق الأما االله تعالى طيرا من مادة 
أنه كلما  يلاحظاالله وسنته.  وعدخرجت من الجسد نتيجة الموت الحقيقي تنافي 

فلانيا  اا أو شخصورد في القرآن الكريم ذكر إحياء الموتى، وقيل إن قوما م
 ،أُحيِي بعد الممات، استخدم دائما فعل "الإماتة" ولم يستخدم فعل "التوفِّي"

والسر في ذلك أن المعنى الحقيقي "للتوفِّي" هو الإماتة وقبض الروح، أما الإماتة 
والإغماء أيضا. غير  نامةفليس معناها الحقيقي الإماتة فقط، بل من معانيها الإ

 ادابة أو إنسانينقذ االله تعالى من الموت الحقيقي مكن والوارد تماما أن أنه من الم
روحه على علاقة مع الجسد الممزق  يبقيو ،ا حتى لو كان قد مزق إرباأو طير

                                                                                                                     

ولذكر أحداث  ،لذكر كلا الحدثَين حتما ،لأنه لو كانت عودته إلى الدنيا مقدرة ،للأبد
تبليغه الدعوة بعد النـزول أيضا، دون أن يقتصر على ذكر موته فقط ثم يجعل االله تعالى 

 فتدبر. رقيبا إلى يوم القيامة،
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، ثم يعيد الجسد إلى سابق عهده، ويوقظه من كعلاقتهما في حالة النوم تماما
  .تعالى قادر على كل شيء هنلأ النوم،

فعل ما يخالف صفاته الأزلية وعهده ووعده، ويفعل كلّ ما ولكنه لا ي
  في هذا المقام ولا تكن من الغافلين. منه. فتدبردون ذلك، 
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  ايس آئي، في الإلهامسي  هالسيد سيد أحمد خان كي رأي
  واقع الأمر وبياننا

  
فَردوه إِلَى االلهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِااللهِ  تنازعتم في شيءٍ فَإِنْ�
  )٦٠(النساء  .�ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلًا آخرِوالْيومِ الْ

سيد المحترم أظهر في مجلته "عليغره غازيت" رأيا معاديا  نمعلوما أ ليكن
: كلّ ما خطر بالبال دفعة للقرآن الكريم والأحاديث. وألخص فيما يلي كلامه

فهو إلهام، بشرط ألا يكون هناك تعليم أو  - كانت طبيعته  اومهم -واحدة 
تعريف أو بيان موجها إلى ذلك. إن هذا النوع من الإلهامات ليس بشيء 

بل يتلقاها أناس كثيرون. فيتلقاها المتمرس في علم المنطق في مجال  غريب،
فلسفة، والطبيب في مجال الطب وتشخيص المنطق، والفيلسوف في مجال ال

، وهكذا دواليك. ولا علاقة لها مالأمراض، وكلُّ أهل الحرفة في مجال حرفته
، ولا يشترط بكون المرء مسلما أو غير مسلم، بل هي أمر طبيعي عند الإنسان

. غير أن هناك حاجة لطبيعة قابلة لتلقّي الإلهام. أن يكون المتلقي مسلما حصرا
 نمكن أن يحظى متلقي الإلهام بطمأنينة قلبية نتيجة بعض الإلهامات، ولكمن الم

يمكن أن يسفر ذلك عن نتيجة تنفع الآخرين أو بهم اليقين والسكينة، أو  لا
ومصداقيته. وفي معظم الحالات؛ إن لسلسلة الإلهامات  الإلهامتثبت حقيقة 

ى كوا أمورا متحققة علاقة مع أمور معرفية، وهي أفكار محضة، ولا دليل عل
سخيفة  يإلهامات الصوفيين لا تتعدى مرتبة الأفكار النفسانية، وه إنوثابتة. 

وواهية ودون جدوى، إذ لا تنفع خلق االله شيئا ولا تضرهم. لقد اكتمل الدين 
فليس للإلهام أن يضيف إليه شيئا  ،�دينكُم لَكُم أَكْملْت الْيوم�بقوله تعالى 
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يعتبرون الملهم مقربا إلى االله، ليس بوسعهم أن يحكموا إذا كان  لذينجديدا. وا
إن خللا ما، أو  -لا سمح االله–ادعاؤه بالإلهام صحيحا، أم أن في ذهن صاحبه 

الملهم الذي يجد نفسه مطمئنا نتيجة الإلهام هل ينبغي أن يطمئن بإلهامه أم لا، 
؟ لا يملك الملهمون أو أم فكرته باطلة وما أدرانا أنه في الحقيقة أحرز الطمأنينة

 سانيةالنف أفكارهمالذين يدعون بالصوفيين أو أولياء االله أكثر من أم يتشبثون ب
في سبل السلوك ليس إلا  قدمهمالمحضة التي لا أصل لها ويعدوا صادقة. فإن ت

م من ماتقدأجل الدين، ولا  في الأوهام. الحق أننا لسنا بحاجة إلى الإلهام أو المله
 اد ولا للتقرب إلى االله ولا للتمييز بين الحق والباطل، حتى وإن اجتمع الناسعللم

  حول ملهم كما يجتمع عبدة الأوثان حول الوثن. 
لا جدوى منه ولا برهان على صحته.  يءالكلام أن الإلهام ش فملخص

  .ههذا ما ألهمني ربي. تم كلام فافهم،
أولا وقبل كل  أبينلمحترم؛ أرى من المناسب أن وساوس السيد ا لدحض

 قلوبشيء أن كل ما قاله عن الإلهام بأا أفكار نفسانية بحتة، واختلقتها 
الملهمين؛ فإن رأيه هذا يدل على أنه لا يزال يجهل ذلك التعليم الذي قدمه االله 

م في واضحا أنه لم تستخد فليكن .أي الوحي ،جلّ شأنه ورسولُه عن الإلهام
الإلهية، وقد وردت في مكان  كالمةالقرآن الكريم كلمة الإلهام للتعبير عن الم

 فَأَلْهمها�فقط وذلك بمعناها اللغوي فحسب، وذلك في قوله تعالى:  حدوا
ولا علاقة لها بما نحن فيه، بل إنما تعني أن االله تعالى،  ،�٣٣٢فُجورها وتقْواها

الأشرار بحسب حالهم، كذلك يؤيد الصالحين بالأفكار  دولكونه علّة العلل؛ يم
بحسب حالهم وعلى قدر عواطف نفوسهم أو حماس  وبةوالتدابير والسبل المطل

                                                 
  ٩: الشمس ٣٣٢
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. أي يهديهم إلى الأفكار �تقواهم بحكم ناموس الطبيعة الذي سنه هو 
في حماسهم أو عواطفهم، أو يظهِر للعيان  يزيدالمطلوبة، أو  يلالجديدة والح

طلَ مبذرعليها، أما  عالخافية. فمثلا؛ يفكّر اللص في طريقة ناجحة للنقب، في
المتقي فيتمنى أن يجد سبيلا لنيل قوة لسبل الحلال، فيهدى إليها. فهذا يسمى 

يستفيد من هذا النوع من  ل، وهو ليس خاصا بسعيد أو شقي، بعموماإلهاما 
  العلل.الإلهام جميع البشر على قدر علاقتهم بعلّة 

االله  هالإلهام، وهو يفوق ذلك بكثير، وقد ذكر منهناك نوع آخر  ولكن
"الإلهام". وهو اسم لتجلّي  فظتعالى في كلامه المقدس بلفظ "الوحي" وليس بل

االله تعالى الخاص، وينـزل بكثرة على الخواص والمقربين فقط. وعلته الغائية؛ 
خاطبة والكلامِ الحلو اللذيذ للإخراج من ي االله تعالى بأسلوب المكالمة والمهي تجلِّ

أو الإخبار  ومٍ،ورطة الشبهات والشكوك أو للاطلاع على أمر جديد أو مكت
 فأو ليهب الأمن في موطن الخو ،�برضا االله أو عدمه، أو الإنباء بإرادته 

 ويبعث الاطمئنان أو يبشر بشيء. وحقيقته أنه إلقاء الكلمات من الغيب التي
غيبوبة بصورة سماع صوت ما، أو جريان كلمات الالب الأحيان في تدرك في غ

النفسانية قط. بل  هأو أفكارالإنسان ، ولا دخل فيه لنفس ةعلى اللسان، أو رؤي
هو صوت طبيعي ينتج عن الإرادة الإلهية والنفخ الرباني الذي تكتشفه القوة 

وتتصبغ لنفس من شوائب االإنسان تتطهر روح  عندما. لوحيالحاسة لمتلقي ا
الكامل، وتضع رأسها على عتبات االله الغني  جهبصبغة حقيقة الإسلام على الو

التام، وتستعد لحب االله وعشقه بعد التضحية  والوفاءالصمد بالرضا الكامل 
الصادقة التي يراد منها التضحية بالنفس والمال والشرف والمستلزمات الأخرى 

ب النفس التي كانت تباعد بينه وبين ربه، المحببة إلى النفس، وتنعدم جميع حج
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فإنه يحدث انقلاب عظيم وتغير كبير في صفات هذا الإنسان وحالته الأخلاقية 
وجود  غيبجديدة وحياة جديدة، وي ةوجميع ظروف حياته، وتحدث له ولاد

الغير كليا في نظره، عندها يصبح مثل هذا الإنسان جديرا بأن يحظى بمكالمة االله 
كثرة. والفائدة من المكالمة الإلهية هي أن يترقى الإنسان من المعرفة تعالى ب

وكأنه رأى االله تعالى. فهذا هو  ودالمحدودة والمشتبهة، ويصل إلى درجة الشه
المقام الذي تنتهي عليه جميع مقامات المعرفة الإلهية. وهذه هي ذروة الكمالات 

ا في هذه الدنيا قط. أما الأنبياء البشرية التي لا يتسنى لعطاشى المعرفة أكثر منه
هو أنه عندما  لحالاتوالمحدثون؛ فالطريق الطبيعي لهم لنيل هذه المرتبة في معظم ا

نوعا من الوجد  هيريد االله تعالى أن ينـزل على أحد منهم كلامه، يلقي علي
والغشي الروحاني دون توسط أسباب مادية. عندها يفنى وجود هذا الإنسان 

، ويخوض عميقا بجذب خاص من االله دون أن يكون له أي خيار في ذلك. ائيا
  كلام حلو لذيذ، وهو الوحي الإلهي. أتي بوعندما يستفيق، ي

أحباء االله تعالى والمقدسين ليس أمرا موهوما أو  لىالذي ينـزل ع الكلام
 مبنيا على أفكار خيالية محضة يمكن لنفس الإنسان أن تخلقه من عندها، بل هو
في الواقع والحقيقة كلام ذات لا يدرك، فيشكل هذا الكلام نفسه في نظر 

والأعلى على وجوده. إن القرآن الكريم والأحاديث  ثلالدليل الأم العارفين
 مكالمةالنبوية تكفي للمسلم دليلا على سنة االله في إنزال كلامه على عباده. إن 

الخضر  �يائه؛ مثل أم موسى، وتشريفه ه وإنزاله كلامه على أولءَاالله تعالى أنبيا
بكلامه، وكلامه مع مريم الصديقة بواسطة الملاك إنما هو من الأمثلة  �

  لا حاجة للخوض في تفاصيلها.  ثالكثيرة الموجودة في القرآن الكريم بحي
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كَانَ  قَدوهو:  �صحيح البخاري حديث جاء في باب مناقب عمر  وفي
م لَكُمكَانَ قَب نيمفكَلَّمالٌ ييلَ رِجائرنِي إِسب اءَ ونَنبِيوا أَنكُونرِ أَنْ يغَي نفَإِنْ  ،م

كفي  ي .رمفَع دأَح مهني متأُم  
بناء على تجارم  شهدوني اجميعالكرام لقد ظل مشاهير الأولياء  كذلك
كلاما حلوا  ومخاطباته، فيسمعون هبمكالمات هأولياءيشرف االله  نالشخصية أ

 د. ويجب الانتباه إلى كثرة ما يشهأيضارم بكثرة عند الدعاء وغيره  نلذيذا م
به السيد عبد القادر الجيلاني في كتابه "فتوح الغيب" على أن كلام االله تعالى 
ينـزل حتما على أوليائه المقربين. ويكون كلاما حقيقيا وليس إلهاما فقط. 

في "المكتوبات" الد الثاني الصفحة  ٣٣٣ عشرمجدد القرن الثاني قولوكذلك ي
  ، ضمن مكتوب إلى المدعو "محمد صديق" ما يلي: ٩٩

وذلك  اها"اعلم أيها الصديق أن كلامه سبحانه مع البشر قد يكون شف
تابعيهم، وإذا كثر هذا ممن الأنبياء، وقد يكون ذلك لبعض الكمل من فراد لأ

غير الإلهام وغير الإلقاء في  هذاو ،محدثا القسم من الكلام مع واحد منهم سمي
الروع وغير الكلام الذي مع الملَك. إنما يخاطب ذا الكلام الإنسان الكامل. 

  واالله يختص برحمته من يشاء." 
من هذه العبارات أن الإلهام شيء، والمكالمة الإلهية شيء آخر.  تبيني

ذكور آنفًا في الصفحة كذلك يعترف سيد أحمد خان بصراحة تامة بالكلام الم
أن يقرأوا تلك الصفحة ليعلموا  ممن كتابه "تبيين الكلام". فعلى القراء الكرا ٧

 أن سيد أحمد المحترم قد أقر .ذه الأمور من قبل، أما الآن فينكرها لمصلحة ما  

                                                 
 االله. (المترجم) رحمه سرهنديأحمد ال الشيخ ٣٣٣
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قوله بأنه لا جدوى من الإلهام فهو كلام بلا جدوى بحد ذاته، لأنه إذا  أما
م" الذي ذكره هو في مقاله بلا جدوى، فليكن، ولكن كلام االله كان "الإلها

ليس بلا جدوى، وكيف يمكن أن يكون بلا جدوى، والعياذ باالله؛ لأنه هو 
الوحيدة للحصول على المعرفة الكاملة التي بسببها يؤمن الإنسان بوجود  سيلةالو

يسمع من فم ذلك الحي االله تعالى في هذه الدنيا المُغبرة بسبب أفكاره المختلَقة، ف
القيوم صوت "أنا الموجود"، ويصل إلى درجة حق اليقين للإيمان بالمتكلِّم نتيجة 

التي تنكشف بسبب هذا الكلام.  العالية رمئات الأنباء الخارقة للعادة، والأسرا
ولا يشقى جليس هذا الشخص أيضا من المنافع والفوائد الروحانية، بل ينال 

  . �ويدا وكأنه يرى االله قوة اليقين رويدا ر
أعلن سيد أحمد في جريدة ما بأنه لا يؤمن بأن الإنسان يمكن أن  فلو

جميع الشهادات التي قدمها  ينكر نهتعالى، وأ اللهيحظى بمرتبة المكالمة مع ا
أصحاب التجارب الروحانية والرسلُ والأنبياءُ والأولياء، لكان من واجبي أنا 

بواسطة جريدة  - لى سيد أحمد دعوة مفتوحة للاختبار العبد المتواضع أن أوجه إ
بأسلوب يفوق العادة وقد سنه أنبياءُ االله الأطهار. وإذا كان سيد أحمد طالب  - 

قبل هذه الدعوة الروحانية بكل سرور وسعادة بالغة. والسلام على من سي حق،
  اتبع الهدى.
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  "الدجال"ألف روبية حول مفهوم "التوفِّي" و جائزةعن  الإعلان

  
 �للمسلمين جميعا أنه قد تبين من القرآن الكريم وأحاديث النبي  فليتضح

قد مات بعد قضاء حياته المادية على  �بكل جلاء أن المسيح ابن مريم 
. يتبين من ست عشرة �٣٣٤تحيونَ وفيها تموتونَ فيها�بحسب الآية:  رضالأ

البخاري ومسلم وغيرهما من  صحيحفي آية قرآنية وكثير من الأحاديث الواردة 
الصحاح، أن الذين يموتون لا يرسلون إلى الدنيا للسكن والعيش فيها مرة ثانية. 

القرآن  فيكما لا تصيب أحدا موتتان على وجه الحقيقة والواقع، ولا يوجد 
مع كل ذلك يصر  كنالكريم قانونُ توريث للعائدين إلى الدنيا بعد الموت. ول

لم يمت، بل رفع  على أن المسيح ابن مريم متناهيةن بشدة يلمشايخ المعاصرابعض 
السماء حيا، وما زال موجودا فيها بالحياة المادية والدنيوية. ويقولون بكل  إلى

 �تجاسر ووقاحة بأن فعل "التوفّي" الذي ورد في القرآن الكريم بحق المسيح 
بض الجسد أيضا مع الروح. ولكن بل معناه الأخذ كاملا؛ أي ق الموت،لا يعني 

هذا الاستنباط افتراء سافر منهم. إن الأسلوب الشائع والمتداول في القرآن 
دائما وفي كل مرة بمعنى قبض  لالكريم بالتزام عام هو أنه قد استخدم هذا الفع

 وأقواله �الروح والإماتة. والأسلوب نفسه ملحوظ في كافة أحاديث النبي 
ت جزيزةُ العرب في الدنيا وجاءت اللغة العربية إلى حيز أيضا. منذ أن عمر

الوجود، لا يثبت من أي قول من أقوال أهلها القديمة أو الحديثة استخدام فعل 
" بمعنى قبض الجسد. بل كلّما استخدم فعل "التوفّي" بحق الإنسان وكان لتوفي"ا

                                                 
 ٢٦: الأعراف ٣٣٤
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قط، وليس بمعنى الفاعل هو االله، فقد جاء دائما بمعنى الإماتة وقبض الروح ف
هذا المبدأ أي كتاب من كتب اللغة على  فقبض الجسد قط. ولا يخال

من أقوال أهل اللغة؛ أي لا توجد أدنى  الإطلاق، ولا يعارضه مثَلٌ أو قولٌ
أو  لكريممن القرآن ا - مإمكانية لمخالفة هذا المبدأ. وإذا استطاع أحد أن يقد

وقصائدهم، أو من منظومهم  أو من أشعار العرب ،�حديث رسول االله 
حين  - استخدام فعل التوفي بحق ذوي الأرواح  -ومنثورهم القديم أو الحديث

، أي بمعنى بأي معنى سوى قبض الروح والإماتة - االله تعالى ويكون الفاعل ه
حلفا باالله جلّ شأنه بأنني  ا؛ فها أنا أُقر قرارا صادقا وشرعيقبض الجسم أيضا

نقدا ببيع جزء من أملاكي، وسأعترف أيضا بعلو كعبه في سأدفع له ألف روبية 
أو  - علم القرآن والحديث. وكذلك إذا أثبت المولوي محمد حسين البطالوي 

في صحيح البخاري ومسلم  ةرداوالأن كلمة "الدجال"  -من كان من شيعته 
 خدمتاستدجال سوى الدجال المعهود؛ فأقول حلفا باالله الذي نفسي بحق أي 

بيده إنني سأدفع له أيضا ألف روبية نقدا، غرامةً علي كيفما تيسر. فليأخذوا 
على أوراق رسمية. إنني أخاطب في هذا الإعلان  تصريحامني عهدا خطيا أو 

حسين البطالوي الذي ادعى كبرا وغرورا أنّ فعل  دبوجه خاص المولوي محم
أي  ،د جاء بمعنى الاستيفاءق �التوفّي الوارد في القرآن الكريم بحق المسيح 

والروح على هيئتهما، وعدم ترك أي جزء حيا أي رفع الجسد  ،الأخذ بالكامل
حيا وسالما على هيئته  الكاملمن الوجود المكون من الجسد والروح، بل قبضه ب

  ذا المعنى.لهالموجودة. وإنني أنشر هذا الإعلان مقرونا بالشرط رفضا 
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بناء على أهوائه  - محمد حسين ادعاء كبيرا قد ادعى المولوي  كذلك
النفسانية، وجهلا منه بأن كلمة "الدجال" التي أُطلقت على الدجال المعهود 

قائلاً بأن "الدجال" ليس اسما خاصا  - صحيح البخاري ومسلم  فيمرارا 
بالدجال المعهود، بل قد أُطلق في تلك الكتب على دجالين آخرين أيضا. وعند 

أعلن أيضا بكل قوة وشدة علو كعبه في علم الحديث. فنشرت هذا  ادعائه هذا
أن  ومدعياهذا المعنى الواسع لكلمة "الدجال"،  رافضاالإعلان المقرون بالشرط 

  هذه الكلمة قد أُطلقت على الدجال المعهود حصرا، واختصت به كعلَم. 
من  - المشايخومن كان على شاكلته من  -ن المولوي محمد حسينفلو تمكَّ

إثبات ادعائهم المذكور والمتعلق بفعل "التوفِّي" و"الدجال" لاستحقوا ألف 
 روبية، وسأنشر أيضا في بضع الجرائد إقرارا عاما بأن المولوي محمد حسين

محدثون ومفسرون كبار فعلا، ومطلعون على أسرار القرآن و علماءوأقرانه 
أم  يستبينإن لم يثبت ذلك، فسالكريم والأحاديث النبوية ودقائقهما. و

عاجزون عن فهم معاني القرآن والحديث السطحية أيضا دع عنك الدقائق 
وخبثاء وأعداء االله والرسول في الخفاء، مختلقين، إلحادا  غبياءوالحقائق، بل هم أ

عن المعاني الحقيقية. كذلك لو  منهم، معانيَ جديدة من عند أنفسهم، ومعرضين
القرآنية والأحاديث التي تصرح بعدم عودة الأموات إلى  ياتلآأثبت أحد أن ا

 مكانالدنيا ليست قطعية الدلالة، ولو أثبت أيضا أن فعل التوفي قد استخدم 
عدة معان مثل النوم والغشي والكفر والضلالة التي لها  والإماتة الموت
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أيضا ألف روبية لأعطيته  "،توفاه االله مائة عام ثم بعثه"مثل:  ،والاحتضار أيضا
    ٣٣٥. نقدا دون أدنى تردد

  
   الــــمــــعــــلــــن

‡jÉÜa‡jÉÜa‡jÉÜa‡jÉÜa@@@@Êšaín¾aÊšaín¾aÊšaín¾aÊšaín¾a@ @@ @@ @@ @
ãþÌãþÌãþÌãþÌ@@@@êäbïè‡Ü@LwåÌ@ßbjÔg@òŠby@L‡¼cêäbïè‡Ü@LwåÌ@ßbjÔg@òŠby@L‡¼cêäbïè‡Ü@LwåÌ@ßbjÔg@òŠby@L‡¼cêäbïè‡Ü@LwåÌ@ßbjÔg@òŠby@L‡¼c@ @

  

                                                 
 الإحياء بعد الممات حولمن بين جميع الآيات التي وردت في القرآن الكريم  :ملاحظة ٣٣٥
قرار بالموت الحقيقي هنا الإإن على الموت الحقيقي. و تحمل منها وجد آية واحدةتلا 

 ست عشرة آية قرآنية وجميع ا تلكيستلزم أن تعارِض لأحاديث التي قيل فيها بأن الآيات
يستلزم فسادا آخر أيضا وهو أنه لا بد من  كماالذي يموت لا يرسل إلى الدنيا ثانية، 

والرفع إلى السماء سيحدث مرتين، مع أن كل ذلك  برالق وعذابالاعتقاد بأن الموت 
يجب أن يحدث مرة واحدة فقط. كذلك يصبح كذبا صريحا وعد االله تعالى القائل بأن 

  . يوم القيامةإلا  يقوم بعد الحساب في القبرلن الميت 
لما حدث أي خلل، لأنه ليس مستبعدا  ،قيقيالح وتالموإن لم نستنبط من هذه الآيات  

ثم  ،حالة من الغشي الشبيهة بالموت - مدة معينة إلى -من قدرة االله أن يلقي على أحد 
والحق أنه ليس لكائن حي أن يموت ما يعيده إلى الحياة دون أن يكون ذلك موتا حقيقيا. 

زته االله وإن مـمإربا.  قلم ي�أَلَم يرءٍ قَديلَى كُلِّ شأَنَّ االلهَ ع لَمع١٠٧(البقرة:  �ت (
 منه.  )١٤٦(آل عمران:  �كَانَ لنفْسٍ أَنْ تموت إِلَّا بِإِذْن االلهِ وما�
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مِمن الأصدقاء ذوي ا التماسمالعالية له  
  

دامت طباعة كتاب "إزالة الأوهام" اقتضت أموالا أكثر من المعتاد،  ما
ساب مع صاحب المطبعة والناسخ أيضا، لذا وهناك حاجة للنقود لتسوية الح

رعوا بالمساعدة قدر الإمكان االأصدقاء المخلصين أن يس يعألتمس من جم
بواسطة شراء الكتاب. والإخوة الذين يستطيعون أن يشتروا أكثر من نسخة 

 ساعدةلا بد من ذكر م هنافليشتروا بقدر ما وهبهم االله تعالى من السعة. و
الله؛ المولوي الحكيم نور الدين، الطبيب في ولاية جامون، حديثة من أخي في ا

  ة، فجزاه االله خيرا. نقديالذي أرسل عدة أوراق 
أرسل أخي في االله؛ الحكيم فضل دين البهيروي، مائة روبية  كذلك

من قبل. يسعدني جدا أن الحكيم فضل دين  لهابالإضافة إلى ثلاثمئة روبية أرس
المولوي الحكيم نور الدين؛ فتصدر منه أعمال صالحة المحترم متصبغ بصبغة سيده 

من الدرجة العليا، ناتجة عن عزم صميم وعاطفة إيثار. فقد أرسل المائة روبية 
  الأخيرة ببيع بعض الحلي ابتغاء لمرضاة االله فقط، جزاهم االله خير الجزاء. 

 يجدر هنا ذكر أخي في االله؛ المولوي مردان علي المحترم، المحاسب كذلك
الأعلى في مكتب حاكم ولاية حيدر آباد دكن. لقد طلب المولوي المحترم أن 
يسجل اسمه في قائمة المبايعين، فسجل. إن عباراته تتضمن حبا وإخلاصا 

. يقول فيها "إنني نذرت لك خمس سنوات من عمري بحسن النية، ينِكبير
  فأدعو االله تعالى أن يقطعها من عمري ويضيفها إلى عمرك."
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االله تعالى أن يجزيه على إيثاره هذا بأن يمد عمره. لقد وعد هو  أدعو
وأخي في االله؛ المولوي ظهور علي، والمولوي غضنفر علي بكمال الإخلاص أن 

روبية مساعدة،  ٧٢يتبرع كل واحد منهم بعشر روبيات شهريا، وقد أرسلوا 
وآله  مدمح االله خير الجزاء. والصلاة والسلام على نبينا ومولانا جزاهم

  . وأصحابه وجميع عباد االله الصالحين
  

  الـــــــــراقــــــــــم
‡jÉÜa‡jÉÜa‡jÉÜa‡jÉÜa@@@@wåÌ@ßbjÔg@òŠby@Lêäbïè‡Ü@æà@‡¼c@ãþÌ@ZÊšaín¾awåÌ@ßbjÔg@òŠby@Lêäbïè‡Ü@æà@‡¼c@ãþÌ@ZÊšaín¾awåÌ@ßbjÔg@òŠby@Lêäbïè‡Ü@æà@‡¼c@ãþÌ@ZÊšaín¾awåÌ@ßbjÔg@òŠby@Lêäbïè‡Ü@æà@‡¼c@ãþÌ@ZÊšaín¾a@ @@ @@ @@ @
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  الإعــــلان

  الأبصار، صادق الآثار  نور
  السادة المسيحيين لهداية

  
ودخل أيها المتنصرون؛ ما كان عيسى إلا عبد من عباد االله، قد مات  يا

  في الموتى، فلا تحسبوه حيا، بل هو ميت، ولا تعبدوا ميتا وأنتم تعلمون. 
أيها السادة المسيحيون؛ لو قرأتم هذا الكتاب: "إزالة الأوهام" بتعمق،  يا

ليس حيا الآن، بل قد مات وانضم إلى  �لتبين لكم بأدلة واضحة أن عيسى 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب  لهاالتي نا ين. غير أن الحياة الروحانيةأسلافه من المتوفَّ

ونالها بصورة أعلى وأفضل من الجميع؛ سيدنا ومولانا محمد  - وإسماعيل 
. لا �قد أُعطيها نفسها عيسى  - من حيث الرفع الروحاني  �المصطفى 

ة، بل نادريوجد في الكتاب المقدس أدنى دليل على أن المسيح ابن مريم نال حياة 
يحتل  �ركون في مستلزمات تلك الحياة، غير أن النبي إن الأنبياء كلهم مشت

  المكانة الأقرب إلى االله من حيث الرفع. 
لا تصروا الآن ولا تتعنتوا بغير حق. كان المسيح  ارى؛أيها السادة النص فيا

عبدا متواضعا قد مات وانضم إلى الأموات. فَخير لكم أن تتقوا االله ولا تسيئوا 
يتفوق المسيح على غيره  اذالوقا متواضعا. تأملوا قليلا؛ بمعاقبتكم بتأليهكم مخ

في العالَم الآخر؟ ألا يشهد الإنجيل أن إبراهيم حي، بل "لعازر" أيضا؟ فبماذا 
نظرة فاحصة على الأسفار  قيتميفوق المسيح لعازر من حيث حياته؟ لو أل

أن  لا يتميز عن غيره بشيء. وإذا أردتم �لاضطررتم للاعتراف بأنه 
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بأني لو  - حلفا باالله الذي نفسي بيده -الموضوع فإني أقول  ذاتناقشوني في ه
غُلبت، لدفعت بقدر استطاعتي أي غرامة تقترحوا أنتم، بل إني مستعد لأن 

  في هذا السبيل.  يضاأضحي بحياتي أ
كشف االله علي أن عيسى بن مريم قد مات حقا، وانضم إلى جماعة  لقد

ولا  لا يموت حيوات. فتعالَوا وأسلموا، واختاروا دينا يعبد فيه الأنبياء الأم
 صادق أن يصبح المسيح وباتباع هذا الدين الكامل يمكن لكل محب ،عبد ميتي

  بنفسه. والسلام على من اتبع الهدى.  مريمابن 
  الــــمـــــعـــــلــــــــــــن

ãþÌãþÌãþÌãþÌ@@@@@À@ðäbî†bÕÜa@‡¼c@À@ðäbî†bÕÜa@‡¼c@À@ðäbî†bÕÜa@‡¼c@À@ðäbî†bÕÜa@‡¼cSSSS@@@@@5ánj�OßíÝîc@5ánj�OßíÝîc@5ánj�OßíÝîc@5ánj�OßíÝîcQXYQXYQXYQXYQQQQãããã@ @@ @@ @@ @
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  وحبي في االله؛ المولوي الحكيم نور الدين، ردا على سائل أخي خطاب

  عزيزي؛ حفظك االله وسلّم، ثم السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.  يا
المحترم. فأقول في الجواب  لميرزابعثت إلي رسالة طويلة عن ادعاءات ا لقد

صوم سيدنا خاتم الأنبياء "، أمر من االله تعالى قد وجه إلى ختستعجلون فلا" نأ
أمي وأبي. ونوجه  فداه �وأصفى الأصفياء مولانا أحمد اتبى محمد المصطفى 

دينه  مونائبه وخاد �الأمر نفسه بصورة ظلّية إلى خصوم ظلِّ خاتم الأنبياء 
سيدنا الميرزا المحترم؛ مجدد الوقت. فيا أيها المعارضون؛ انتظروا بصبر ومثابرة ولا 

  . واتستعجل
قال الميرزا المحترم لبعض أصحابه بحضوري بأنه إذا خاصمكم الناس  لقد

يك كَاذبا فَعلَيه كَذبه وإِنْ يك صادقًا يصبكُم  إِنْ�عليهم الأمر الإلهي:  فاقرأوا
ي مدهإِنَّ االلهَ لَا ي كُمدعي يالَّذ ضعبن  وهرِفسم �٣٣٦كَذَّاب.  

تقول: "أنا االلهُ" ولا  جماعةفي الماضي  وجدتزيزي؛ اسمع وتدبر، لقد ع يا
زالت، والحذرون من الناس يحبون أن يكفّوا لسام عن تكفيرهم وتفسيقهم، 

  ويعتبروم جماعة صلحاء وأولياء. 
المسيح، أنا عيسى  أناعزيزي؛ لماذا هذا الشغب والضجيج على قائل:  فيا

  دلَ!! العدلَ!!!بن مريم؟ العدلَ! العا
قال حبي في االله؛ المحدث الدهلوي عليه الرحمة في "الدر الثمين":  لقد

في النوم، فلم يزل يدنيني منه  �"بلغني عن سيدي العم أنه قال: رأيت النبي 

                                                 
 ٢٩غافر:  ٣٣٦
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بن عربي رحمه االله عن  نالدي ييحتى صرت نفسه." والكلام نفسه قاله الشيخ مح
ل: "أنا محمد". آه، لماذا إذن هذا الغضب ابن حزم الظاهري، وهذا مشهد قو

  والغيظ على قولِ: أنا المسيح، وأنا ابن مريم الموعود؟
عزيزي؛ إن الإخفاء إلى حد ما ضروري في الأمور الإيمانية. وإذا اتضح  يا

مالإخفاء؟ هناك سباق بين الظهور والخفاء. لذلك فإن الإيمان  الأمر تماما، فل
الأمور الإيمانية. لذا؛ الأحكام الشرعية و في يدخللا  بالشمس والقمر الماديين

فإن التكاليف الشرعية سترفع يوم القيامة بوجه عام. فآمن ذه النبوءات، ولا 
 نبياءتدعِ المعرفة في فهمها. إن الحادث الذي حدث قبل سيدنا ومولانا خاتم الأ

ادس عشر من والمذكور في اية الجزء الخامس عشر وبداية الجزء الس ،�
 ،�القرآن الكريم، جدير بالتدبر؛ وهذا الحادث يتناول ذكر سيدنا موسى 

من أولي العزم وصاحب شريعة عند اليهود والنصارى  ه رسولاكونوهو مسلَّم ب
كما ذكر إمام المحدثين؛  - والمسلمين. لقد قال هذا النبي المقدس: "أنا أعلم" 

على عبده الحبيب سيدنا الخضر  ة االلهفدلّته غير - الإمام البخاري رحمه االله 
هذا العارف، لم يبلغ كنه علومه وأسراره  �. وحين لقي موسى �

وقال أيضا:  �لَن تستطيع معي صبرا إِنك�: � الخضرالصادقة. فقال له 
�فكَيا وربخ طْ بِهحت ا لَملَى مع بِرصفمن مقتضى آداب االله الالتز�٣٣٧ت . ام

بالصمت على الأقل بشأن مثل هؤلاء العباد، إلا أن يرى الناس كفرا صريحا في 
حجةً قط، لا تأخذه حجة  �قضية الميرزا المحترم. فلا تأخذ عدم صبرِ موسى 

موسى سكت حتى  ليتيقول: " �لأن سيد ولد آدم  لأحوال،بحال من ا
   ."علينايقص االله 

                                                 
 ٦٩، ٦٨الكهف:  ٣٣٧
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 اماتوقد أكرم االله المسلمين بإنعتسئ الظن بكلامي هذا، أنا مسلم،  لا
لما  "أنت عبدي وأنا ربك"بحيث لو قال أحدهم في حالة الوجد في حضرة االله: 

   .كإلهي؛ أنت ربي وأنا عبد كان جهنميا بفضل االله، مع أن الحق هو:
في في "قلائد الجواهر"، ذبالمناسبة قصة نقلها محمد بن يحيى التا تذكّرت

 �جاءني أبو العباس الخضر "لشيخ عبد القادر الجيلاني: فتدبر فيها. يقول ا
يمتحنني بما امتحن به الأولياء من قبلي، فكشف لي عن سريرته، ففتح علي بما 

مطرق أن يا خضر؛ إن كنت قلت لموسى إنك لن  هوله و تخاطبته به. ثم قل
تستطيع معي صبرا، فإنك لن تستطيع معي صبرا يا خضر. إن كنت إسرائيليا، 
فإنك إسرائيلي وأنا محمدي، فها أنا وأنت، وهذه الكرة وهذا الميدان. هذا 
محمد وهذا الرحمن. وهذا فرسي مسرج ملجم، وقوسي موتر وسيفي شاهر. 

   "رضي االله عنه.
ذكر  جداالله، ما أجملها من مساجلة بينهما! اسمع جيدا، لا يو سبحان

ت من القرآن الكريم في القرآن الكريم قط، كذلك لا يثب �عودة المسيح 
 صة؟إلى السماء بجسده حيا. وإذا سألت من أين جاءت هذه الق �عروجه 

في الأحاديث. ولكنها ليست مذكورة فيها أيضا.  مذكورةفقد يقول قائل بأا 
فهل في الأناجيل؟ ليس هناك أيضا. فأين إذن؟ فالجواب هو: في أفكار 

عن هذا الموضوع، أما لوقا  اناكتالمسيحيين الساذجة. لأن متى ويوحنا س
ذلك جزافا دون شهادة  فيقولان - التابعين لا من الصحابة منوهما  - ومرقس 

الإسرائيلية وحكايام  واياتموجود في الر قضية. أو هل ذكْر هذه العين
بين المسلمين التي لا يؤيدها القرآن الكريم ولا الأحاديث الصحيحة؟  ةالشائع

في  �ذكر موت المسيح الإسرائيلي عيسى بن مريم  دلأن القرآن الكريم ق
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مواضع مختلفة، ولا يوجد ذكر نزول المسيح عيسى بن مريم النبي الإسرائيلي في 
فقد جاء على سبيل التشبيه، إذ  رالأحاديث الصحيحة. وإذا كان فيها هذا الذك

بن  يجوز إطلاق اسم المسيح بن مريم الإسرائيلي مجازا على مثيل المسيح عيسى
زل ابن ـنأنه ي. غير أن هناك حديثا في صحيح البخاري نبي االله الإسرائيلي مريم

. ولقد بين الميرزا المحترم معنى هذا الحديث وحقيقته منكم مريم فيكم وإمامكم
فليعلم  ،العلم في كتبه. فإذا كان أحد يريد النقاش في معناه وحقيقته كطلاب

 تلْك�القرآن الطيبات:  ت، فاقرأوا كلماأن حرف الـ"واو" يفيد التفسير أيضا
تالْك اتبِينٍ ابِآيم آنقُرو ٢(الحجر: �و (�لْكزِلَ  تي أُنالَّذابِ وتالْك اتآي

قالْح كبر نم ك٢(الرعد:  �إِلَي.(  
 ،عزيزي، إن التحريض الداخلي إضافة إلى التحريض الخارجي أمر نادر يا

الآن، ولم  قد اشتهرخطابي هذا من أجله أنا العبد الضعيف  كتبتالذي  الأمرو
هناك حاجة لذكره في المراسلات الشخصية. لقد وعدني المولوي محمد  دتع

حسين البطالوي أنه لن يراسلني من الآن بشأن الميرزا المحترم، ولكنه حين كتب 
المراسلات  كر فيإلي مخلفًا وعده، أجبت عليه أن هذا الأمر لم يعد جديرا بالذ

الشخصية، فانتظر أنت أيضا حكْما عاما. تعرف جيدا أن هناك ثلاثة أشخاص 
في البنجاب متحمسون جدا لمعارضة الميرزا المحترم. ولكن القرآن الكريم يؤكد 

فانتظر لبعض الوقت بالصبر  ؛�للْمتقين والْعاقبةُ�على انتصار الصادقين فيقول: 
  تقامة. والمثابرة والاس

عزيزي، قد أُخبرت أنا العبد المتواضع أنه لم يقبل أي قوم قصة المسيح  يا
 مافلا تعتبر قولي هذا كلا ستعارة،دون تأويل أو حملها على ااز والا �

 متوفِّيك إِني�يؤول معظم المفسرين آية:  فسطحيا. فانظر على سبيل المثال كي
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كعافبقلب الأمور رأسا على عقب. لقد كتب ميانْ  �في قضية المسيح  �ور
"االله  لصفحة الثانية، من إعلانه الثاني:لعبد الحق الغزنوي في السطر الأخير 

أكبر، خربت خيبر". والجدير بالانتباه أن المراد من "خيبر" الذي ذكره ميان 
عبد الحق، ليس "خيبر" الحقيقي. فلماذا إذن، هذا الخوف والشغب والضجيج 

  عتبار قاديانَ دمشق؟ على ا
كتب المولوي عبد الرحمن اللكهوكي إلى العزيز الغالي عبد الواحد  لقد

القرآن العظيم إلحاد  في تفسير �حفظه االله: "إن الاختلاف مع الصحابة 
ل في الرسالة نفسها: اوضلال. وإن رضا االله رب العالمين يكمن في اتباعهم." وق

(أي الملة المحمدية) إِنْ هذَا إِلا  بِهذَا في الْملَّة الآخرةما سمعنا �"وقوله تعالى: 
لَاقتعلى عكس ما  "الملة المحمدية"فسر "الملة الآخرة" بـ فقد ) ٨ :(ص. �اخ

  ! جميعا نوفسر به الصحابة والتابعون والمفسر
أنه: أحمر،  �ملامح المسيح  انجاء أحيانا في الأحاديث، في بي لقد

سبِط الشعر"، فهناك تأويلات للتوفيق  أسمر،شعر، وجاء أحيانا أخرى، "رجِلُ ال
بين هذين القولين. وكذلك إن استخدام التمثيلات والاستعارات وااز في 
كلام االله في أمور أخرى أيضا مسلَّم به عند المسلمين. ولكن لو استخدمت 

لأمكن لملحد ومنافق في كل مكان،  اازالتأويلات والتمثيلات والاستعارات و
ومبتدع أن يفسر كلمات االله الطيبات بحسب رأيه الخاطئ وأفكاره الباطلة، لذا 

 أخرى إضافة إلى لا بد من وجود أسباب قوية وموجبات حقة لاستنباط معانيَ
  ية. رفالمعاني الح

في كلمات االله الطيبات استعارات كثيرة، ولكن هل يمكننا بناء  توجد
على استخدام الاستعارة وااز في كل مكان؟ كلا. هل  على ذلك أن نتشجع
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يمكن أن نستخدم الاستعارات في العبادات والمعاملات وأمور التمدن والعشرة، 
 �والسياسة أيضا؟ كلا. بل قد بين لنا رسولُ االله  لأخلاقوفي أحكام ا

ة، فجزاهم صورا العملية بتعامل الأم ناوأصحابه هذه الأمور عمليا، وقد بلغت
  االله أحسن الجزاء. 

الأنبياء عليهم السلام وفي  فما ذُكر في النبوءات، وما نراه في كُشو أما
الرؤى الصالحة، فلا شك أنه يحدث في عالم الأمثال. كذلك إن بعض أخبارهم 
الماضية والحقائق الكونية وأشكال عالَم الأمثال وأساليبه تختلف جذريا عن 

العلوم الضروريةُ  تحولوأساليبه. ففي مثل هذه المواضع سأشكال العالم المادي 
 قواعدواليقينيةُ، والإلهامات الصادقة ومشاهدات واقع الأمور وحقائقُها وال

الشرعية، تلك النصوص من الظاهر إلى معنى آخر لا محالة. فمثلا رأى سيدنا 
من  الشمس والقمر والكواكب له ساجدين، ولكن كان المراد �يوسف 

الشمس والقمر والكواكب في العالم المادي هو أبواه وإخوته. كذلك وردت في 
، وكان اسمان وسنبلات خضر راتالقرآن الكريم قصة ملك رأى في المنام بق

في  �في العالم المادي هو القحط والرخص. لقد رأى سيدنا ومولانا  االمراد منه
نفخهما فطارا، وكان المراد رؤيا صالحة أن في معصمه سوارينِ من ذهب ف

منهما في العالم المادي هو مسيلمة والأسود العنسي ودمارهما. كذلك قال النبي 
لأزواجه: "أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا"، فبدأن يقسن أيديهن، ولكن  �

برهنت الأحداث الواقعة وكشفت المشاهدة أن الصحابيات أخطأن في فهم 
تجاوز الناس إذن حدود الإيمان في فهم النبوءة النبوءة على ذلك النحو. فكيف ي

والدجال ويدعون المعرفة، ويقومون ضد العارف؟ أنا أستغرب  �عن المسيح 
كثيرا حين يقولون ويشيعون أن الميرزا يخالف الإجماع مع أن الذين يعارضون 
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 الميرزا المحترم بشدة يذكرون دائما قول الإمام أحمد بن حنبل إن ادعاء الإجماع
كذب. إن العقل ومشاهدة العالَم وحالة العلماء المنتشرين في الشرق والغرب 

  والبحار تشهد أن ادعائهم بالإجماع لا يتعدى إلا الخيال فقط.  بالوالج
سمى نفسه في فقد أطلق الميرزا المحترم على نفسه ابن مريم  كماعزيزي،  يا

عمانويل أيضا. عندما  -  سيحمثيل الم - ه، وسمى ابنأيضا أحد المواضع "مريم"
بلّغت إلى الميرزا المحترم رسالة من المولوي محمد حسين البطالوي قال: لقد 
أعلنت كوني مثيل المسيح، ويمكن أن يأتي أكثر من مثيل للمسيح وقد يكون 
هناك أحد مصداقا ظاهريا أيضا للنبوءات والعلامات التي طبقتها على نفسي 

شيء. قلت: لماذا  �م، فلا حدود لأفضال االله، ولا يعوزه روحانيا نتيجة الإلها
  إذن يتورط الناس في المعضلات بسبب الأحاديث؟ يا للعجب!! 

الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا  أحسِب�عزيزي، تأمل في قوله تعالى:  يا
لأنباء مواعيد مقدرة كما لتحقُّق ا أنّإلى . اسمع وانتبِه جيدا �٣٣٨وهم لا يفْتنونَ

 حماية منكتبت مفصلا في الرد على ثلاثة أسئلة، وقد نشرته منظمة "أنج
نؤمن لَك  لَن�: �الإسلام، لاهور". فمثلا كان الكفار في مكة يقولون للنبي 

. لماذا طلب منه منكروه هذا الأمر؟ كان �٣٣٩حتى تفْجر لَنا من الأَرضِ ينبوعا
لسبب الوحيد وراء ذلك أم كانوا ينظرون إلى الكلمات الظاهرية فقط في ا

وكانت نظرم سطحية جدا. تلك النبوءة  ،�فهم نبوءة سيدنا ومولانا محمد 
) الذي ورد فيه أن سيدنا خاتم الأنبياء ١٩:  ٤٣مذكورة في سفر إِشعياء (

أَنهارا. والمعلوم أنه ما جرت قناة زبيدة في  سيجعل في الْبرية طَرِيقًا، في الْقَفْرِ

                                                 
 ٣ت: العنكبو ٣٣٨

 ٩١الإسراء:  ٣٣٩
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فتعثّر البعض لعدم فهمهم  ،�مكة ولا قناة بني زرقا في المدينة في زمن النبي 
  عاقبة الأمور.

كهذه تأتي لتزيد القلوب ترهيبا وترغيبا ولتقوية  اماتعزيزي، إن إله يا 
يرِيكَهم االلهُ في  إذْ�، وقد جاء ذكرها في الآية: والالتفات القلوب والهمم

 ير،مع أن الكفار في غزوة بدر كانوا أكثر من المسلمين بكث �٣٤٠منامك قَليلا
 ولَكن�الإلهام؟ ثم يذكر االله تعالى سببا من وراء ذلك فيقول:  ذافلماذا جاء ه

لَّمر!! �االلهَ سلْ وتدبفتأم 
بعلمه وفضله،  يراكث عزيزي، رحم االله المولوي محمد حسين، إنه يعتز يا

ر بمعارضة جماعة ملهمة. لقد رد عليه في عثّت. يجب ألا تبرينواالله لا يحب المستك
نمد هؤلَاءِ وهؤلَاءِ  كُلا�كتاب: "إزالة الأوهام" ردا عجبا. أقول نصيحةً الله: 

كبطَاءِ رع نى  إِذَا�: يةالآ دائماعند نشوء الأمنية عليك أن تتدبر و �٣٤١منمت
هتنِيي أُمطَانُ في�٣٤٢أَلْقَى الش.  

وادد يكون مهدي عصره  رن،أخي، إن الميرزا المحترم مجدد هذا الق يا
والمسيح للمصابين بأسقام خطيرة، وهذا أمر تمثيلي تماما كما قال الميرزا المحترم 

الإيمان ذا المسيح وقد بين االله لماذا ترتابون في " :رباعيته الإلهامية وتعريبهافي 
ذاته مماثلته للمسيح الأول فأنتم أيضا تخاطبون الطبيب الحاذق ذا، حتى إنكم 

أي هذ الخطاب. أما أفضال االله التي ستنـزل  والآنتسمون الجميلَ مسيحا". 
  نتيجة ما نشره المولوي محمد حسين فسيأتي ذكره لاحقا، وإلى اللقاء. 

                                                 
 ٤٤ الأنفال: ٣٤٠

 ٢١الإسراء:  ٣٤١

  ٥٣الحج:  ٣٤٢
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سمعك بيتا وأي كلامي بعد هذا التوجيه: "ليت أحدا يصبح أُ تامالخ وفي
  ". قاميأس ويابن مريم فيدا

  
  صدر المشايخ المعارضين لنا رحابة

  
فقدر أن نصطدم مع شيخ على وجه الأتم أراد االله أن يجلِّي قدرته  لقد

م وقوته بعلُو كعبه في العلو لها،الهند ك في معروف ذائع الصيت في البنجاب، بل
على الفهم والإدراك، وطلاقة لسانه وفصاحة بيانه. وقد أعطته حكمة االله 

لم ففي سوء الظن،  هوقعوأمقابل هذا العبد الضعيف حماسا، الحكيم العليم 
الخارق للعادة  ظهر الأمرجهدا لكي ي عاديةيدخر في سوء الظن والصولات الم

بقوة وشدة متناهية ليطفئ نور االله.  الذي قدره االله تعالى. إن هذا الشيخ ينفخ
  والآن سنرى هل ينطفئ هذا النور فعلا أو تظهر معجزة أخرى لقدرة االله تعالى. 

التي أرسلها إلى م ١٨٩١-٤- ٩استخدم في رسالته المؤرخة في  لقد
فقد كتب  ة،عبارات التحقير الغريبفي وبال صديقي المولوي سيد محمد أحسن 

إليه: لماذا آمنت  ى أمره أولا. لقدذا الشخص بسرعة؟ كان عليك أن تتحر
أراد الشيخ المذكور أن يظهر من خلال هذه الجملة، وجملة أخرى كتبها 

 بليد وغبي ومحروم تماما من الكفاءات العلمية والعملية، وأني بالعربية، أني
  . هنيلكرآني ذكر، ولو رأجدر بال شخص لا

نفسي بيده أني  ياما، وأقسم باالله الذواالله، هذا صدق وحق تم ولكن،
فعلا لا أملك أية كفاءة علمية أو عملية أو ذكاء أو كفاءة عقلية، وأنا لست 
بشيء على الإطلاق. بل هناك يد غيبية تساندني، ونور باطني ينورني، وروح 
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فليفعل ليسعد المشايخ. وااللهِ، إن نظري  كرهنيسماوية تقويني. فمن سره أن ي
ألا  وغير االله لا يساوي في نظري دودةً ميتة. .هو معي ز على ذات واحدمركَّ

أتيت ا.  يكفيني ذلك الذي أرسلني؟ أعلم يقينا أنه لن يضيع الدعوة التي
ني. وعليه ألا مخرج كل ما في جعبته من أجل تنفير الناس فيمكن للشيخ أن ي

رسائله وفي  قاله عني مراراوكما خر جهدا في هذا السبيل، يدطبه أنّ مجلته وخ
 ليستمر فيفهذا الشخص غبي وجاهل وضالٌّ ومفترٍ ومخادع وملحد وكافر 

أنا أيضا أتوق لأرى تجليات القدرة العجيبة لمن أرسلني. ف .لا يمهلني قطو، ذلك
بل كتب  - فهو أنني جاهل في نظر هذا الشيخ  ستغرابأما ما يبعثني على الا

ذكورة بيقين تام بحسب زعمه بأنني لست ملهما بل مفتر، رسالته الم أيضا في
 - وأن ما ادعيته بديهي البطلان في نظره، ولا يوجد له أثر في القرآن والحديث 

ومع ذلك يسيطر عليه الرعب والخوف؛ حيث يدعوني للمناظرة أولا، ثم 
  يتحاشاها. 
بكل اعتزاز م برقية ١٦/٤/١٨٩١أنه أرسل إليّ بتاريخ  ونيعرفالقراء لعل 

وإلا  تي،وزهو، دعاني فيها للمناظرة، فقال: تعالَ على جناح السرعة لمناظر
ستعتبر مهزوما. فسعدت بذلك كثيرا على أن الشيخ قد توجه إلى هذا الأمر في 

 �اية المطاف، واشتقت لأرى أي دليل سيقدمه على رفع المسيح ابن مريم 
يمكن أن يستنبطه من القرآن أو الحديث  إلى السماء مع الجسد حيا، أو ماذا

على حياته بعد الممات. فقد شاع في مدينة لدهيانه بوجه عام أن الصحيح 
. كذلك بعث الرسائل بخط يده إلى مدينة سيالكوت مناظرةالشيخ قد دعاني لل

 أيضا قال فيها بأنه أرسل برقية إلي يدعوني فيها للمناظرة. ولكن حين أبديت
وأرسلت إليه رسالة ذا الخصوص، تحاشاها قائلا بأنه لن يخوضها استعدادي لها 

ما لم ينشر كتاب "إزالة الأوهام"، ولم يخطر بباله عندئذ أنه كان قد أرسل برقية 
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بأنه لا حاجة له لقراءة  هرسائل دىيدعوني فيها للمناظرة. وكتب أيضا في إح
لباطل. فلماذا احتاج الآن على ا نين"إزالة الأوهام"، وقد أكّد مرارا في حقي أ

لقراءة "إزالة الأوهام"؟ إن قوله في البرقية "تعالَ للمناظرة، وإلا سوف تعتبر 
"، وتوجيهه مة بغير حق إلى حبي وأخي في االله؛ الحكيم نور الدين أنه امهزوم
"إزالة الأوهام" عندما قبلت المناظرة، إنما هو نوع ه مواجهته، وتذكُّر من هرب

من العدل والإنصاف. كان الشيخ المذكور مطلعا على ادعائي من قبلُ، عجيب 
وكان قد قرأ كتابي "فتح الإسلام" و"توضيح المرام"، وكانت المناظرة المزمعة 

ولكن الشيخ قد تحاشاها بعد أن وعد  ،الكريم والأحاديث نستبنى على القرآ
  بخوضها. 

�  
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خوة مفادها أنه كما طُرد المولوي أبو وصلتني رسائل من بعض الإ لقد
من مدينة لدهيانه بعد المناظرة،  بأمر الحكومةسعيد محمد حسين البطالوي 
أيضا. فليكن واضحا للجميع هذا العبد المتواضع  كذلك صدر الحكم نفسه بحق

الصحيح أن المولوي محمد حسين البطالوي قد  ابأن هذه إشاعة باطلة تماما. وإنم
ينة لدهيانه مغبة أسلوبه المتوحش في النقاش، ولم يصدر أي حكم طُرد من مد

نائب  رسالة ترجمة الخصوصأنا. فأنقل فيما يلي ذا  بحقيمن هذا النوع 
  المفوض في مدينة لدهيانه: 
  جئوس نائب المفوض، لدهيانه: و"من مقر مستر دبلي

  الميرزا غلام أحمد زعيم قاديان إلى
   تحياتي!

لتك البارحة، وأقول في الجواب بعد قراءا واستيعاا بأن تلقيت رسا لقد
 أيلدهيانه مثل  في للمكوثحقوقا  - بحسب قانون الحكومة الإنجليزية  -لك 

  مواطن عادي خاضع لقانون الحكومة الإنجليزية. 
   م٦/٨/١٨٩١حرر في 
  نائب المفوض توقيع

  


